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  إعلام الثورة الجزائریة المطبوع، المسموع، ودوره النضالي

  عباس صغیر فریدة /الباحثة                                            آمال سي موسى                          /الباحثة 

  -03-جامعة الجزائر                                                                              -03-جامعة الجزائر            
  

 

  :ملخص الدراسة

أظهرت الأحداث التاریخیة ودروس التاریخ أن للحرب أسلحة متعددة ومتنوعة كالجیش، لقد   

الدبلوماسیة والاقتصاد، ضف إلى ذلك الدعایة والإعلام إنه كفاح على جمیع الأصعدة، والإعلام بوسائله 

ومقدرة على دحر المتعددة وأشكاله المختلفة یعد أحد أوجه الكفاح وأكثرها فتكا في عملیة الدفاع أو الهجوم 

  .الخصوم وإلحاق الهزیمة بهم

ولقد كان الإعلام الجزائري في بدایته وخلال الفترة الاستعماریة إعلام مقاومة محصورة إلى حد ما   

في إطار الشرعیة الاستعماریة، ولم یكن یحمل الطابع الثوري غیر أن بعض المحاولات التي أرادت أن 

كانت بمثابة إرهاصات أولیة في " صوت الشعب"و" البرلمان الجزائري"ل تسیر في اتجاه الإعلام الثوري مث

سبیل إعلام ثوري یأخذ طابعه المنظم والمرتكز على مبادئ ثابتة، وفي هذا السیاق تهدف دراستنا إلى 

التعرف على وسائل الإعلام الثوري إبان حرب التحریر وتصنیفاتها ونشأتها، إضافة إلى الدور الكفاحي 

  .ي الذي لعبه لمواجهة الاستعماروالنضال

  .الإعلام الثوري، وسائل الإعلام، وظیفة الإعلام الثوري: الكلمات المفتاحیة

abstract: 

 Historical events and history have shown that the war has many weapons, such as the 

army, diplomacy and the economy, in addition to propaganda and media. It is a struggle at all 

levels. The media, through its various means and forms, is one of the most deadly aspects of 

the defense or attack and the ability to defeat and defeat adversaries. . 

 The Algerian media at the beginning and during the colonial period were a somewhat 

limited resistance within the framework of colonial legitimacy. It did not carry the 

revolutionary character, but some attempts to move towards revolutionary media such as the 

Algerian Parliament and the Voice of the People In this context, our study aims to identify the 

revolutionary media during the war of liberation, its classifications and its origins, in addition 

to its struggle and struggle role in confronting colonialism. 

Keywords: revolutionary media, media, revolutionary media. 

  

  :مقدمة

یشغل الإعلام حیزا هاما وأساسیا في العمل السیاسي وتزداد الحاجة إلیه كلما كان هذا التنظیم أو   

الحركة داخله في معترك كبیر مثل الحرب التحریریة الجزائریة، فإلى جانب البرنامج السیاسي والمنحى 
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عبر من خلاله عن أهداف، أفكار وآراء قضیة الادیولوجي یتطلب إیجاد إعلام خاص لیكون المنبر الذي ی

ما، یعمل على إقناع وتعبئة وتوعیة الجماهیر لتلتف حول القضیة وتدعمها، وهكذا فإنه بنجاح العمل 

  .الإعلامي وأداءه لمهامه كما ینبغي یكون التنظیم السیاسي قد قطع أشواطا في سبیل الانتصار

كان مسؤولیها على یقین بأن دروب الحریة لیست  م1954وعند اندلاع الثورة التحریریة سنة   

سهلة وأن نجاح الثورة یتوقف على الكفاح المسلح أولا ثم على الدعایة وتدویل القضیة ثانیا، خاصة وان 

  . الجزائر كانت بصدد مواجهة عدو متمرس ویكسب خبرة عریقة في میدان الدعایة والحرب النفسیة

عن أهمیة الإعلام والدعایة وعن طبیعة دورها  م1956ولقد عبرت وثیقة الصومام الصادرة سنة   

في الكفاح المسلح كضرورة لتكثیف النشاط الدعائي على الصعید الوطني والدولي، وإن الجانب الإعلامي 

لى ما سبق فإن هذه للثورة التحریریة لم یحضى بالعنایة المطلوبة حیث بقي في كتمان التاریخ، واستنادا ع

كیف ساهمت وسائل الإعلام الثوري في نشر نضال الثورة : الورقة البحثیة ستجیب على الإشكالیة التالیة

  الجزائریة داخلیا وخارجیا؟ 

 الإعلام كبعد رئیسي في إدارة الأزمات الدولیة  - 1

 كل في بجذورها ضاربة فهي استخدامها، مجالات باتساع تتمیز التي المفاهیم من الأزمة مفهوم  

 أزمة أو نفسیة أزمة عن الحدیث یمكن إذ البشریة النفس من بدأ المعرفیة، والحقول التخصصات

 الاقتصادیة العلوم وفي الدول، بین العلاقات توتر عند السیاسیة العلوم مجال في تستخدم كما الخ،...ثقة

 .الاستخدامات من وغیرها والإفلاس الكساد أزمة عن للحدیث

 الاضطراب من حالة تعرف صعبة مرحلة هي الأزمة أن" le petit robert" قاموس في وجاء  

   1.وأفكار أحداث أو ما بأشیاء تتعلق

 أحدث الإعلام تأثیر كبیر في كل مجال الحیاة وسلوكیات أفراد المجتمع، شملت الأعراف والقواعد    

دولیة بعدما جعلت من العالم  أحداث والقیم الاجتماعیة، هذا فضلا عن ما تعرضه وسائله المتعددة من

توجیه دفة الإعلام نحو أهدافها الإستراتیجیة  يوأسالیبها ف قریة صغیرة، وقد نجحت السیاسة بكل مقوماتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Michele gabay , 2001, la nouvelle communication de crise: concepts et outile ,paris,  

edition stratégie, p33. 
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وحقیقیة تارة  تناقض أقوالها مع أفعالها، وتعریض البشریة لحروب وأزمات مفتعلة تارة، المرسومة رغم

  1.الدور المؤثر، وفي بعض الأحیان العامل الحاسم في هذه الأزماتووسائله  أخرى، جعل من الإعلام

إن إستراتیجیة الإعلام أثناء الأزمات الأمنیة والحروب تقوم على متابعة ما یبث في وسائل   

الإعلام الأجنبیة فیما یتعلق بالدولة لاسیما الأحداث السیاسیة بین الدول وحدودها وسیادتها، وتتبع آراء 

د الظواهر الإجرامیة على كافة الأصعدة وقیاس اتجاهات الرأي العام حیال القضیة الأمنیة الجمهور ورص

یظهر الدور الإعلامي الذي تحدثه الرسالة الموجهة وهنا  2.الراهنة والعمل إما على تغییرها أو ترسیخها

ویحقق  مجموعة أشخاص، وهو ما یؤدي بدوره إلى إحداث تأثیر مطلوب أو غیر مطلوب، من شخص أو

الهدف أو لا یحققه، وذلك على مستوى ضعیف أو قوي، وهذا یفرض على تلك الوسائل أن تتعامل مع 

  3.الأزمة بحكمة وحرفیة حتى یتم تجاوزها

قد یكون الإعلام في كثیر من الأحیان الأداة الرئیسیة لإدارة الأزمة، وربما یكون النجاح في   

دوراً مؤثراً في  أجندة الأزمات الدولیة إلا أن لهالنجاح   نتیجة، والخروج منها بأقل الخسائر ،تجاوز الأزمة

تأثیر الأزمة الدولیة على متغیرات العلاقات  تحدید كیفیة معالجة هذه الأزمات، نظراً لحساسیة وخطورة

المختلفة وبروز احتمالات الأطراف  بین الدول والسلم والأمن الدولیین، وتصاعد حدة التوتر بین

السیناریوهات الأسوأ ، تعمل العدید من الوسائل الإعلامیة في هذه الحالة على جذب اهتمام الجماهیر 

 الدور بمعزل عن باقي أدوات إدارة الأزمة ، وإنما تؤدیه من خلال إدراك والتأثیر فیها ، وهى لا تؤدى هذا

، ساعیاً نحو يوعال يف متناغماً  لحظة حرجة، لیأتي الأداءواضـح لعلاقات متداخلة وأدوار متكاملة في 

الهدف المنشود من وراء استخدام وسائل  خروج عن سیاق هدف محدد، لا مجال فیه لصراع أو تناقض أو

  4.الإعلام في التحكم أو توجیه الأزمة

 و مقروء، یكونسواء كان مسموعاً أو مرئیاً أ, إن النجاح في إدارة الأزمة داخل الجهاز الإعلامي  

خلال الوسیلة التي یعمل بها،  وتناولها من ،رهناً بمدى إدراك فریق العمل المنوط به التعامل مع الأزمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد  ،دوریة كان التاریخیة، )1962-1954(دور الإعلام في فترة الاحتلال الفرنسي ، 2012سبتمبر جهاد الغرام،  -1

 .73ص  ،السابع عشر
، المملكة الریاض ،العربیة نایف دیمیةكاأ، تطوره وآفاق واقعه  العربي الأمني الإعلام تطویر ،  1990،خضور أدیب -2

  64  ص، العربیة السعودیة
  .74جهاد الغرام، مرجع سبق ذكره، ص  -3

  . 24ص  عالم الكتب،  : ، القاهـــرة ، الإعلام وإدارة الأزمات الدولیة 2010الســید بهنـسى،  -4
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إتباعها عند حدوث الأزمة سواء كانت هذه الأزمة  وهذا یتطلب مجموعة من الأسس والخطوات التي یجب

الإطلاق أو محتملة الحدوث وهناك بوادر  طویلة المدى أو قصیرة أو مفاجأة تماماً أي غیر متوقعة على

 .ومقدمات لها

المعروف أن التنظیمات السیاسیة في الجزائر كانت تولي أهمیة بالغة : وسائل الإعلام الثوري  - 2

للإعلام وكانت هناك العدید من المحاولات التي نجحت وهناك محاولات رصدها المستعمر وحال دون 

 .هدفها

سنة  )C.R.U.A(التي أصدرتها اللجنة الثوریة للوحدة والعمل  "patriote"وتعتبر نشرة الوطني   

آخر حلقة من حلقات البحث عن إعلام ثوري قبل الثورة، وهذه التجارب المتواصلة فتحت  م1954

المجال لتأمین إعلام ثوري بالرغم من قلة الإمكانیات والمختصین في المجال، وفیما یلي عرض لوسائل 

  .دة في الثورة الجزائریةالإعلام المعتم

 :البیانات والنشریات - 1- 1

صدر بیان الثورة فكان أول عمل إعلامي سیاسي مدروس یظهر باسم : بیان أول نوفمبر - 1- 1- 1

جبهة التحریر الوطني، ویتجه إلى الشعب الجزائري كله بصفة خاصة وإلى الاستعمار بصفة متحدیة وإلى 

  1.یلاد الثورة وأهدافها الداخلیة والخارجیةالعالم بصفة المستغیث وطالب الدعم والمعلن عن م

ویعتبر البیان أهم وثیقة إعلامیة صیاغتها عبقریة الجماعة التي صنعت الثورة وقد قام بتحریر   

تضمن البیان الخطوط العریضة للثورة ، *"العیشاوي محمد" النسخة النهائیة وإعادة صیاغتها المناضل

  .المساح والدخول في المفاوضات مع العدو إذا جنح السلمالتحریریة من حیث وسائل الكفاح 

إلیكم  « :ویعد بیان الفاتح نوفمبر ذا مدلول إعلامي بالنظر إلى أول نقطة تعرض لها إذ یقول  

نتوجه بندائنا هذا أنتم الذین ستحكمون لنا أو علینا إلى الشعب الجزائري بصفة عامة وإلى المناضلین 

ر هذا النداء هو أن نوضح لكم الأسباب العمیقة التي دفعتنا إلى الكفاح بصفة خاصة، وغرضنا من نش

وذلك بأن نشرح لكم برنامجنا ونبین لكم صحة آرائنا ومغزى كفاحنا المبني أساسا على التحرر في نطاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة في الإعلام الثوري، دون طبعة، وزارة الثقافة، الجزائر، ص ص : ، الثورة الجزائریة والإعلام2007أحمد حمدي،  -1

52-53.  
 le ومراسل دائم لجریدةAlgérie libre" "ولد في بومرداس كان صحفي في جریدة  1921-1959 :العیشاوي محمد *

monde مذكرات من  :عفروف لزرز: للمزید انظر1954. نوفمبر ؿلبیان أو، تم تكلیفه من قیادة الثورة بالصیاغة النهائیة

  .2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ترجمة مسعود حاج مسعود،جالقبور وراء
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الشمال الإفریقي كما نرغب في أن نزیل عنكم البلبلة التي یعمل على تنمیتها الاستعمار وعملاؤه من 

 »1 .اریین والسیاسیین المتعفنینالإد

اعتمدت المنشورات كوسیلة إعلامیة من أجل متابعة الشرح والتوضیح والإقناع : النشرات - 2- 1- 1

بأهداف ومبادئ بیان أول نوفمبر، بالإضافة إلى حمایة الجماهیر من مناورات الدعایة الفرنسیة، كما كان 

مي عن الثوار الجزائریین وأهم اتجاهاتهم وأهدافهم المنشور یعطي فكرة واضحة للرأي العام الداخلي والعال

  2.المسطرة داخلیا وخارجیا

دورا مهما في هذا المجال من خلال رفع وتعزیز معنویات  **"المحافظون السیاسیون" ولقد لعب  

الشعب الجزائري بتوزیع المناشیر في المدن والأریاف، وذلك بشرح المهام المرحلیة التي یتوجب على 

  .نین انجازهاالمواط

والذي صدر یومین قبل بیان  م1954أكتوبر 30ومن أهم المنشورات الإعلامیة نذكر منشور   

من جیش التحریر الوطني إلى الجزائر " أول نوفمبر من طرف جیش التحریر الوطني تحت عنوان

ك منشور احتوى على تمهید لإقناع الشعب بضرورة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال، وهنا" المسلمة

خصص لمناضلي جبهة التحریر الوطني كانت غایاته عدیدة من بینها إیضاح " التنظیم والدعایة"بعنوان 

وقد " انجازات الثورة"إلى منشور  العلاقة التكاملیة بین جبهة التحریر وجیش التحریر الوطنیین، بالإضافة

ى الصعید السیاسي، العسكري خصص هذا المنشور لعامة الشعب بهدف إعلامهم بانجازات الثورة عل

  3.والدبلوماسي خلال تسعة أشهر من اندلاعها

كان الوضع الإعلامي في الجزائر غداة اندلاع الثورة تحت سیطرة السلطات  :الصحف - 2- 1

الاستعماریة الفرنسیة، ماعدا بعض الصحف التابعة لجمعیات دینیة أو ثقافیة أو أحزاب سیاسیة، ولم تكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81، من وحي نوفمبر مداخلات وخطب، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر، ص1996محمد الشریف عباس،  -1
  .54مرجع سبق ذكره، صأحمد حمدي،  -2

إطلاع من خلال ونفسیا،  واجتماعیاسیاسیا  همهمتهم توعیة الشعب وتوجیهین ناضلممن ال هم :المحافظون السیاسیون **

القوات  كاتتحر و، بالإضافة إلى رصد .ت.وبتعلیمات وأوامر ج ستجدات السیاسیة والعسكریة، زیادة على إبلاغمالشعب بال

دراسات في البیانات  1958- 1954الغالي غربي، فرنسا والثورة الجزائریة  :للمزید انظر.الثورة يمسؤولالفرنسیة ونقلها إلى 

  .والممارسات
، دون طبعة، 1962- 1954حسن بومالي، دون تاریخ النشر، أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة  -3

  .251الجزائر، ص
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صحف صادرة باسمها نظرا لطابع السریة الذي میز عملها، حیث كانت تستعمل  لجبهة التحریر الوطني

 .مناشیر للتعریف بمواقفها أمام الرأي العالم الوطني

م 1881- 07- 29ة وبالضبط في أصدر البرلمان الفرنسي قانون حریة الصحافم 1881 في عام  

التي كانت تصدر بقسنطینة لكونها " المنتخب"وبعده بثمانیة أشهر فقط صادرت  السلطات الفرنسیة جریدة 

انتقدت سیاسات الكولونیالیة التعسفیة، وطالبت بالمساواة بین المسلمین والفرنسیین، رغم أن مالك الجریدة 

  .فرنسي الذي حكم علیه رفقة طاقم الجریدة بالسجن والغرامة المالیة

وطنیة یصدرها ویحررها التي تعد أول صحیفة  "الحق"صدرت جریدة  م1893وفي عام   

جزائریون، واتجهت من خلال سلسلة تحقیقاتها إلى كشف مخططات الیهود للاستیلاء على أراضي 

  ".المنتخب" الجزائریین، الأمر الذي أدى بها إلى التوقیف والمصادرة مثل سابقتها جریدة 

ة الممتدة بین وبعد ذلك أصبح توقیف الصحف تقلیدا مستمرا للسلطات الفرنسیة، ففي الفتر   

جریدة، ولم تسلم من المضایقات سوى  78جریدة من مجموع  45تم توقیف ومصادرة  م1893-1939

 "كوكب إفریقیا"بعض الصحف الموالیة للحكومة الفرنسیة حتى وإن كان مؤسسوها جزائریون على غرار 

 .م1956إلى 1915من  "النجاح"وجریدة  م1939إلى  م1901التي استمرت في الصدور من 

تصدر باللغة  "الوطن"أهمها  م1955لأوراس أول من أصدرت نشرة صحفیة سنة اولایة وتعتبر   

الفرنسیة، تتضمن أخبار الولایة ومخاطبة القاعدة الجماهیریة الواسعة، تلتها عدة نشرات من عدة ولایات 

 1.نشر أخبار المقاومة بها

بضرورة إنشاء إعلام ثوري صدرت أول بعد أن تعزز الرأي القائل : المقاومة الجزائریة - 1- 2- 1

صحیفة المقاومة الجزائریة تحمل أخبار الوطن، تعبیرا عن الكفاح المسلح الثابت، وقد صدرت هذه الأخیرة 

 .في كل من فرنسا والمغرب وتونس

 المقاومة الجزائریة بالفرنسیة تصدرها فیدرالیة جبهة التحریر الوطني في فرنسا. 

 رها مكتب جبهة التحریر الوطني بالمغربالمقاومة الجزائریة یصد. 

 المقاومة الجزائریة یصدرها مكتب جبهة التحریر بتونس. 

اختلافا جوهریا من حیث مهامها الأساسیة " الوطن"عن نشریة " المقاومة الجزائریة"وقد اختلفت   

   1.المكلفة بمخاطبة القاعدة الجماهیریة الواسعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Brahim brahimi, 1990, le pouvoir, la presse, et les intellectuels en Algérie, édition 

l’harmattan, France, p45. 
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الناطق الرسمي باسم حزب  ***"فرحات عباس"ا لصاحبه: جریدة الجمهوریة الجزائریة - 2- 2- 1

الاتحاد الدیموقراطي للبیان الجزائري، سیاسة هذه الصحیفة قامت على استعراض التطورات الخاصة 

 2.بالساحة الجزائریة والتعریف بأهداف الحركة السیاسیة إلى جانب تحلیل الأوضاع داخلیا وخارجیا

حیث ظهر منها ثلاثة أعداد قبل  م1956صدرت في منتصف جوان  :جریدة المجاهد - 3- 2- 1

انعقاد مؤتمر الصومام، وكانت قبل انعقاده مثل بقیة صحف الثورة الأخرى تنطق باسم جبهة التحریر 

عرفت صحیفة المجاهد أثناء الثورة المسلحة . الوطني لتصبح بعد ذلك الناطق الرسمي الوحید لهذه الأخیرة

بعد م، 1957جانفي 25لاد من أول صدور لها  إلى غایة ظروفا مختلفة فقد كانت تصدر من داخل الب

إلى الفاتح نوفمبر من نفس  1957أوت  05اكتشاف مقرها بالقصبة لیتم انتقال إصدارها إلى المغرب من 

  3.السنة، بعد أن قررت لجنة التنسیق والتنفیذ نقلها إلى تونس إلى أن استرجعت الجزائر حریتها

م جمعیة العلماء المسلمین والتي كانت تتوجه بخطاب مزدوج الناطقة باس :جریدة البصائر - 4- 2- 1

إلى الرأي العام الوطني والدولي، فلقد كانت من جهة تدعو إلى الحوار ومن جهة أخرى تكرس في 

 4.أعدادها لیومیات الأزمة الجزائریة

م، عندما  قام أحد الفرنسیین بإنشاء محطة 1920عرفت الجزائر الرادیو عام : الإذاعة - 3- 1

كیلو واط، وكانت هذه  600م إلى 1921واط، لترتفع عام  100ال علة موجة متوسطة لم تتعد قوتها إرس

الإذاعة تحت سیطرة الحكومة الفرنسیة وتبث برامجها بالفرنسیة، مما أدى إلى ضعف الاقبال علیها، 

الخاصة بالنشاطات فبذلت السلطات الفرنسیة في الجزائر جهدا كبیرا للاتصال بالجزائریین، بنقل الأخبار 

السیاسیة للحكومة الفرنسیة بالجزائر فخصصت أستودیو مستقل لانجاز برامج باللغة العربیة، وأنشأت قناة 

أخرى تبث بالأمازیغیة في كل من قسنطینة، وهران، بجایة، كما أدخلت أجهزة وإصلاحات تقنیة على 

                                                                                                        

  .88- 85ص أحمد بومالي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
شعار الإصلاح  رفع منذ العشرینیات، م، بدأ في نشر مقالات سیاسیة في جریدة الإقداـ1899عام ولد  :فرحات عباس ***

 ین، عهالجزائري، ودافع بشراسة عن أفكاره ومواقف نقراطي للبیامالدی تحاد، أسس حزب الإینسلممال حقوقوالدفاع عن 

 هوأعید تعیین1958ؤقتة في سبتمبر مرئیس للحكومة الجزائریة ال ، كان أول1957 عضوا في لجنة التنسیق والتنفیذ في أوت

  .1960ا سنة هرئیسا ل
2

  .268حسن بومالي، مرجع سبق ذكره، ص -
  .148-147- 85أحمد حمدي، مرجع سبق ذكره،  -3
  .269حسن بومالي، مرجع سبق ذكره،  -4
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مستمع عام  358د المستمعین حوالي محطات الإرسال ومحطات الربط بین عدة مدن جزائریة، وبلغ عد

 1.م1965

كانت الصحافة المسموعة من صلب اهتمامات جبهة التحریر الوطني كما وظفت الثورة  وقد 

الإعلام المسموع بقوة، وجعلت من محطات الإذاعات العربیة صوتا لكلمة  الجزائر ومیدانا للتعریف 

 :بالقضیة الجزائریة، والتي سنعرضها فیما یلي

م حیث كانت قناة أساسیة 1952تأسست الإذاعة في جویلیة : صوت العرب من القاهرة - 1- 1- 3

للتعبئة الجماهیریة ضد الاستعمار والهیمنة في الوطن العربي، من أجل الاستقلال والتحرر فمن على 

  .م1954منبر إذاعة صوت العرب من القاهرة تمت إذاعة بیان أول نوفمبر 

 لاثة برامج أسبوعیة للجزائر بمدة عشر دقائق للبرنامج وهذه البرامج هيفلقد خصصت الإذاعة ث  

یذاع " هنا صوت الجمهوریة الجزائریة"یذاع بالعربیة، برنامج " وفد جبهة التحریر یخاطبكم من القاهرة"

ویذاع بالفرنسیة وقد أدى هذا الأخیر  "جزائري یخاطب الفرنسیین"بالفرنسیة، أما الثالث فهو تحت وسم 

وقد عملت الإذاعة على تبلیغ . دورا هاما وبارزا في تنویر الرأي العام الفرنسي والعالمي بصفة عامة

أخبار الثورة وحث المجاهدین على مواصلة الهجمات إضافة إلى إیصال صوت الثورة إلى الرأي 

  2.العالمي

ستقلالها مباشرة، لقد سارعت تونس بدعم الجزائري إعلامیا بعد ا :صوت الجزائر من تونس - 2- 3- 1

ولقد أثار هذا البرنامج الجريء ضجة " صوت الجزائر الحرة"حیث كانت تقوم ببث البرنامج الموسوم بـ

كان صوت  ."الجزائر العربیة الشقیقة"إعلامیة وأزمة سیاسیة بین الدولة وفرنسا فأصبح یحمل عنوان 

كما أنها قامت **** "مسعودي عیسى"الجزائر من تونس یكتسي أهمیة خاصة تكمن في صوت المذیع 

  3.بدور فعال في الدعایة للثورة الجزائریة والتعریف بها على المستوى الداخلي والخارجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100، تاریخ الإذاعة والتلفزیون، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 1989زهیر احدادن،  -1
 .269حسن بومالي، مرجع سبق ذكره،  -2

 ر التأسیسيتمؤ مالذین شاركوا في ال نالجزائرییضمن جمعیة الطلبة  ن، كا1931ماي 12ولد في  :يعیسى مسعود ****

لقد ، 1956نعقد بالعاصمة الفرنسیة، عمل كمذیع في إذاعة تونس الوطنیة سنة مال نالجزائریی ینسلممللطلبة ال للاتحاد العام

 للمزید1994. دیسمبر19، توفي في نيجنود جیش التحریر الوطصفوف في  هصوت عیسى مسعودي حافزا لا مثیل ل نكا

  .2013ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،الهدار ، 7ج  ،فصول ملحمة التحریر فرسان الحریة ،عباس محمد :انظر

، الطبعة الأولى، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، التونسیون والثورة التحریریة، جزء 2009حبیب حسن اللولب،  -3

  .299ص
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كانت المغرب من أولى البلدان العربیة التي ساندت : صوت الجزائر من المغرب الأقصى - 3- 3- 1

برنامج قناتها أخبار المیدان القضیة الجزائریة بفتح قنواتها لصوت الجزائر من الرباط التي یحمل 

  .العسكري إضافة إلى معرض الصحافة الدولیة

إذاعة الجزائر الحرة  دیوو أستأنجزت السلطات المغربیة في مدینة الناظور م 1961 وفي سنة  

  1.المكافحة تقدم برامج سیاسیة ثقافیة وفنیة

الجزائر الحرة المكافحة  م ظهرت إذاعة1956دیسمبر  16منذ : الإذاعة السریة الجزائریة - 4- 3- 1

الخاصة بجبهة التحریر الوطني، حیث كانت تذیع بانتظام برامج یومیة بالعربیة الفصحى، الآمازیغیة 

والفرنسیة، ولقد كانت تذیع برامجها من مناطق مختلفة ثم استقرت بمدینة الناظور على الحدود المغربیة 

  .الجزائریة

م 1958ن طرف السلطات الفرنسیة حیث قامت سنة تعرضت الإذاعة السریة إلى التشویش م  

بمحاولة عن طریق الطائرات من أجل تحدید مكان البث ونجحت في ذلك فیما بعد، لیقوم المناضلون 

بإیقاف البث لمدة أربعة أشهر لیتم استئناف العمل الإعلامي بإنشاء إذاعة ثابتة على الحدود المغربیة، 

  .مختلفةحیث كانت محاطة بوسائل الدفاع ال

لقد قامت هذه الإذاعة بأداء دورها كاملا في رفع معنویات المجاهدین وبعث الثقة في نفوس   

الشعب الجزائري، حیث یعتبر إنشاءها رغما عن الاستعمار وتحدیا له حدثا له آثاره على الرأي العام 

  2.الجزائري

خارجي إلى جانب استعملت جبهة التحریر الوطني على المستوى ال: المكاتب الإعلامیة - 4- 1

القنوات الإذاعیة للدول الشقیقة المكاتب الإعلامیة للتعریف بثورتها، ومواجهة التعمیم الإعلامي 

، ثم توالت م1955الاستعماري، وكانت القاهرة أول دولة عربیة یفتح بها مكتب إعلامي للجبهة سنة 

فتحت مكاتب أخرى في آسیا المكاتب في دمشق، بیروت، جدة، عمان، طرابلس، تونس والمغرب، كما 

وفي ذات السنة فتح مكتب في نیویورك وكان لهذا  م1956جاكرتا، نیودلهي، كراتشي في افریل : مثل

الأخیر أهمیة خاصة لقربه من هیئة الأمم المتحدة، وكانت هذه المكاتب سواء داخل أو خارج الوطن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى إذاعة الجزائر الحرة المكافحة ومحطات إذاعیة أخرى متضامنة، تقدیم زهیر ،  أضواء عل2013الأمین بشیشي، -1

  .31أحدادان، منشورات أصالة ثقافة، الجزائر، ص
  .299حسن بومالي، مرجع سبق ذكره، ص -2
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یة على النشرات والتصریحات الصادرة عن تعتمد في مادتها الإعلامیة ونشاطاتها الدعائیة والدبلوماس

  1.جبهة التحریر الوطني وبرامج منجزة من قبل الطلبة الجزائریین

لقد حقق إعلام الثورة منذ اللحظة الأولى قفزة نوعیة : الدور النضالي للإعلام الثوري الجزائري - 2

 .الرصاصة الأولىعندما ساهم بقوة في دعم التحام الشعب الجزائري بالثورة منذ انطلاق 

ولقد تجلى دور الإعلام الفعال في مواجهة الترسالة الكبیرة من الإطارات المتخصصة والعتاد الذي   

ویمكن . أقامته الدوائر الاستعماریة على أرض الجزائر للدعایة المضللة التي كانت تستهدف الرأي العام

  :تقسیم أهداف إعلام الثورة داخلیا وخارجیا

الاهتمام منصبا على الدعایة والإعلام، وفي هذا الإطار تم  إنشاء سلك  كان: لداخلیةالأهداف ا- 1- 2

المحافظین السیاسیین إلى جانب مصالح الاستعلامات الأخرى، وقد قام هذا الجهاز بدور هام في التوعیة 

لعدو یروج لها، والتعبئة والتفاف الجماهیر حول ثورتها، ومقاومة الحلول الجزئیة والانهزامیة التي كان ا

انتصارات وحدات جیش التحریر الوطني باستخدام الإعلام  وذلك بشرح أهداف الثورة وإطلاع الشعب على

المكتوب والإعلام المسموع والمرئي، لتكون مهمة المناضل ورجل الاستعلامات متكاملة في الثورة 

  :لأتيوعلیه حددت أهداف الإعلام المقاوم الجزائري داخلیا كا 2التحرریة،

تقریبا وقد وجهت دعایة على المستوى الداخلي  1956- 1954وارتبط هذا الهدف بالمرحلة الممتدة من * 

  .جهودها لإقناع جمیع فئات الشعب الجزائري بالالتفاف حول الثورة

  3.تجنید الشعب الجزائري وراء جبهة التحریر الوطني ودفعه لمساندتها* 

مان حریتها في التعبیر، وشرح سیاساتها وتقدیم برنامجها، وسرعة الاعتماد على وسائلها الخاصة لض* 

التحرك حسب مقتضیات المستجدات على الساحات العسكریة، والسیاسیة والدبلوماسیة، بنا یخدم أهدافها 

  .و یحقق بلوغ الاستقلال والحریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33-32الأمین بشیشي، مرجع سبق ذكره،  -1
  .77مرجع سبق ذكره، ص  جهاد الغرام، -2
- 1954)المقاومة والمجاهد نموذجا(، الإعلام ودوره أثناء الثورة التحریریة جریدتي 2015جویدة بوقرة، كریمة العقلي، -3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 1962

  .49-48صص الاجتماعیة، جامعة المدیة، الجزائر، 
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أقوى ما یمكن من على  تحددت أهداف إستراتیجیة الثورة في السعي للحصول: الأهداف الخارجیة - 2- 2

الجزائریة في المحافل الدولیة فأسند ذلك إلى لجنة الخمسة  التأیید المادي والمعنوي والنفسي بتدویل القضیة

التنظیمات  وأسند أمر تنظیم الحملات الإعلامیة والتظاهرات والإضرابات إلى 22اجتماع  المنبثقة عن

الثورة بالأعمال الإجرامیة أمام الهیئات  سیة بوصفالنقابیة والجماهیریة من أجل تكذیب الدعایة الفرن

على هیئة الأمم المتحدة، وكان ذلك جلیا  في برنامج مؤتمر الصومام  العالمیة وعرض القضیة الجزائریة

كضرورة لتكثیف   الذي حدد من بین المسائل الأساسیة في إستراتیجیة الثورة مسالة الإعلام م1956عام 

 1الصعید الدولي عن طریق إنشاء مكاتب وبعثات جبهة التحریر الوطني في الخارج،النشاط الدعائي على 

  :ومن أهدافها الخارجیة ما یلي

وهو هدف التدویل حیث وجه الإعلام نشاطاته  م1959- 1956ارتبط هذا الهدف بالفترة الممتدة بین * 

  .لحشد الدعم الإقلیمي والعالمي لمساندة القضیة والثورة الجزائریة

وقد بذلت الجهود لإقناع فرنسا أن المفاوض  م1962- 1960فتضمنه الفترة الأخیرة من الثورة من * 

  .الوحید هو جبهة التحریر الوطني

تحطیم الفكرة الفرنسیة القائلة بأن الجزائر هي جزء لا یتجزء من فرنسا وإقناع الرأي العام العالمي بأن * 

  .هناك شعبا جزائریا له قومیته وتراثه

، وذلك من ...)الحریة، المساواة، التثقیف(كشف الوجه الآخر لفرنسا التي تخفیه تحت شعاراتها الكاذبة * 

  .خلال إظهار  السیاسة اللا إنسانیة التي اتبعتها ضد الشعب الأعزل

 إقناع الرأي العام الدولي أن الحركة الثوریة قادرة على تقریر مصیرها واستلام زمام الأمور والسلطة في* 

 2.بلد له ثقله ومركزه العالمي

ضرورة إیجاد التوازن بین متطلبات الرأي العام الوطني والدولي بعرضه للقضیة الجزائریة بمختلف * 

  الوسائل والأسالیب قصد إقناع الرأي العام الدولي بمصداقیة هذه الثورة

ت الأنباء المنحازة لوجهة النظر ضرورة الرد الفوري والمباشر على أجهزة الإعلام الغربیة ولاسیما وكالا* 

  .الاستعماري الفرنسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77ص ، جهاد الغرام، مرجع سبق ذكره -1
  .49-48جویدة بوقرة، كریمة العقلي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ضرورة الحرص الشدید على دقة البیانات والبلاغات المقدمة إلى وكالات الأنباء الأجنبیة خشیة * 

  1.تحریفها أو عدم فهمها للحفاظ على المبادئ الجوهریة للثورة

  : خاتمة

ثورة الجزائریة داخلیا وخارجیا، خاصة وأن مما سبق أن الإعلام الثوري كان ضرورة ملحة لنجاح ال  

  .الهجمة الفرنسیة المعاكسة لاندلاع الثورة كانت قویة كادت أن تقضي على الثورة في مهدها

لذا كان على المناضلین ورجال الثورة أن یسعوا إلى استغلال كل ما أمكن من وسائل إعلامیة   

ة كالبیانات، الإذاعات، والصحافة المكتوبة أو التي سواء التي ذكرناها سابقا ضمن أصناف إعلامیة مختلف

  .أغفلناها سواء من قلب الجزائر أو من خارجها

وقد لعب الإعلام الثوري بكل وسائله دورا جوهریا على الصعیدین فقد استطاع على المستوى   

رجع إلا بمثلها، الوطني أن یوحد الشعب الجزائري حول الثورة وأهدافها وإقناعهم بأن ما سلب بالقوة لا ی

كما نجح في إكساب الثورة مصداقیتها وأصبح بدوره المصدر الوحید للمعلومات الخاصة بالكفاح ومجریاته 

وانجازاته، أما على الصعید الدولي فقد كان بارعا في إیصال صوت الجزائر إلى الرأي العام العالمي 

  .والتأثیر فیه لنیل تعاطفه ومساندته

  :المراجعقائمة 

، الطبعة الأولى، دار السبیل للنشر 1التونسیون والثورة التحریریة، جزء ، 2009اللولب حبیب حسن،  -1

  .والتوزیع، الجزائر

العدد  ،دوریة كان التاریخیة ،)1962-1954(دور الإعلام في فترة الاحتلال الفرنسي  ،2012 الغرام جهاد، -2

 .السابع عشر

 .لفزیون، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تاریخ الإذاعة والت1989زهیر احدادن،  -3

  .، مصرعالم الكتب بدون طبعة، ، الإعلام وإدارة الأزمات الدولیة ،2010، بهنـسى الســید -4

المقاومة والمجاهد (الإعلام ودوره أثناء الثورة التحریریة جریدتي  ،2015 بوقرة جویدة، العقلي كریمة، -5

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم 1962-1954)نموذجا

 .الاجتماعیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة المدیة، الجزائر

ة الجزائر الحرة المكافحة ومحطات إذاعیة أخرى متضامنة ، تقدیم أضواء على إذاع ،2013 بشیشي الأمین، -6

 .زهیر أحدادان، منشورات أصالة ثقافة، الجزائر

 .دراسة في الإعلام الثوري، دون طبعة، وزارة الثقافة، الجزائر: الثورة الجزائریة والإعلام ،2007 حمدي أحمد، -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .78 جهاد الغرام، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 العربیة، نایف أكادیمیة  ، بدون طبعة،تطوره وآفاق هواقع  العربي الأمني الإعلام تطویر، 1990خضور أدیب، -8

 .، المملكة العربیة السعودیةالریاض

 .من وحي نوفمبر مداخلات وخطب، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، الجزائر ،1996 عباس محمد الشریف، -9

10- Brahimi Brahim, 1990, le pouvoir, la presse, et les intellectuels en Algérie, édition 

l’harmattan, France. 

11- Gabay Michele, 2001, la nouvelle communication de crise, concepts et outile 

,paris ,edition stratégie. 
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  الصراع بین الساحل والداخل: الأمراض الاجتماعیة  في البلاد التونسیة في الفترة الحدیثة 

  ) المركز والتخوم (  

 .تونس ــــ جامعة صفاقســــ  عبد القادر سوداني /د                                                             

 

  :ملخص

كشفت الصراعات الدامیة التي اندلعت بین العروش عقب الأحداث التي عرفتها البلاد التونسیة         

عن الكثیر من المشاكل الاجتماعیة التي تخفت حینا لتظهر أحیانا  2011وبدایة  2010في نهایة 

فقد أدى ارتفاع منسوب الحریة في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تجلي ذلك العداء  .أخرى

والذي عبّر عن حجم  .بین المكونات السكانیة، ومن بینها ذلك الصراع المناطقي بین الساحل والداخل

یة ، والتي ألقت التناقضات الاجتماعیة لسكان البلاد التونسیة، هذه التناقضات ذات أبعاد حضاریة ومعیش

لذلك و للإحاطة بهذه . بتداعیاتها على بناء السلطة وتوزیع الثروة وكذلك مسألة الانتماء إلى وطن جامع

، هذا القرن الذي حدد الملامح الكبرى 19المسالة ارتأینا العودة إلى جذور هذه القضیة خلال القرن 

  .والتي استحوذت على السلطة و الثروة للتراتبیة الاجتماعیة لصالح العناصر البلدیة والساحلیة

  .السلطة، المجتمع، الصراعات الاجتماعیة، الثروة:  تاحیةالكلمات المف

  

Abstract :  

        After the outbreak of the Tunisian revolution, many conflicts came up to the events 

thanks to freedom of expression and the over flow  of differences fictions in the Tunisian 

society especially between  eastern coastal a regions created a  based on huge differences in 

living conditions and equal opportunities in power building which was for so long in favor of 

coastal regions which had the main part of weather distribution civilization and economic 

progress which impacted the  sense of belonging to a harmonious state where regions are 

treated equally by the central government there for to return to this fact and its roots we may 

go Bach to the 19th century which was crucial to determine the social hierarchy in favor of 

the coastal inhabitants. we decided to return to the origins of this problem during the 19th 

century, which is a decisive century to determine the social hierarchy in favor of the 

inhabitants of the coast who also monopolize fortune  and power  . 

Keywords: power, society, social conflicts, fortune 
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 :المقدمة

بفضل الثورة أصبحت البلاد التونسیة مكان مشترك للإنسانیة قاطبة جراء تشابه هموم البشریة ووحدة 

على أن الإنسان البسیط الذي غبن حقه ردحا من الزمن قد استعاد قدرة الفعل  التطلعات، وقد أكدت الثورة

باندلاع الثورة في تونس سقطت أصناما فكریة مثلت حجابا أمام قیم كونیة كالحریة والعدالة، . والتغییر

  .يوعاد المؤرخون إلى الاهتمام بالأنا الآخر ذلك الفاعل المهمّش الذي اسقط من متون التاریخ الرسم

لا مندوحة أن التاریخ الرسمي في تونس عكس رؤیة لفیف السلطة والنخبة العالمة، في المقابل 

حضر أصحاب الهیعات والثورات حضورا باهتا سلبیا في الفكر السیاسي، ولم یفصح الخارجین عن 

  . الركب السلطاني عن روایتهم لأحداث التاریخ في تونس 

ة صنو الأعراب الجفاة الهمج المدبرین عن الحضارة، وكان هذا بقي حضور البدو في الذاكرة الرسمی

الحكم القیمي ولید ذهنیة مترسبة تحقّر من شأن البدو، وتمظهرت من خلال تناقضات هیكلیة شقت 

الأركیولوجیا الاجتماعیة كالانطواء والتماثل والانتماء والإقصاء والأصیل والدخیل، وكلها مفارقات ساهمت 

  .یة للحسینیین في شحذها الرابطة السیاس

جملة من الأمراض الاجتماعیة التي تجسدت من ) 2011بعد (طفت على السطح في الفترة الأخیرة 

خلال الانشقاقات بین التكوینیات الاجتماعیة، والتي أبانت عن حجم الإنقطاعات بین سكان البلاد في 

تراخت قبضة السلطة حتى عادات  لكن ما إن. تونس، وقد حجبت حینا من الزمن بفضل سطوة المركز

ولعل . تلك الفواصل السكانیة إلى البروز، فبات المجتمع أشبه بكنتونات ذات مرجعیات حضاریة متمایزة

. ذلك العداء بین سكان الساحل والداخل كان أبرز مثال على الاختلافات العمیقة بین مكونات المجتمع

هذه الأزمات الاجتماعیة من خلال الرجوع إلى الفترة لذلك كان حریا بنا البحث عن أسباب ومنطلقات 

الحدیثة التي عرفت تدفق موجات هجریة ذات خلفیات إثنیة وحضاریة متنوعة، مما خلق فجوات تكوینیة 

  .بین الأطیاف الاجتماعیة ما إنفك یتزاید بتواصل مبررات وجود هذه الفجوات

فئات الدخیلة في الساحل والعناصر الأصیلة في إن تغییب إشكالیة الاختلاف الهیكلي العمیق بین ال

داخل البلاد من شأنه أن یعّمّق من نسق الضراعات الاجتماعیة، كما أن عدم الإتیان على أمرها من قبل 

الباحثین لا یعني نفیها من الواقع المعاش، لأن السلطة الحسینیة ركنت في تحالفاتها إلى عناصر 

المخزن قد طوّق نفسه بحزام بشري من أهل الساحل خصوصا، في  مستجلبة من خارج البلاد، كما أن

حین بقیت القبیلة في الدواخل على هامش الفعل التاریخي وقد تواصل هذا الأمر حتى بعد بناء الدولة 

  .الوطنیة 
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وتباین " الخاصة"سنسعى في هذا العمل إلى البحث في جذور الأفكار المتراكمة في طبقات ذهنیة

وخاصة تعامل البایلیك مع الاحتجاجات  في دواخل البلاد واختلاف " العوام"الحاكمة معتعامل الطغمة 

  .حیثیات تمّیز الساحل عن الداخل  وإستراتیجیات السلطة في التعامل مع كلا المجالین

  الإبادة الحضاریة للبدو )1

عاصر البدو في تونس مختلف السلالات الحاكمة ورغم ذلك  شهدنا تعایشا ولو مضطربا بین 

المركز والأطراف، لكن ذلك لم یمنع إطلاق فیضا من الخطابات التیولوجیة المحقّرة للبدو والتي تخلط 

  . عمدا بین العقدي والابستمولوجي والمعاشي 

راتبیة داخل المجتمع التونسي، فتم تجمیع العوام داخل وقع حشر المرجعیة الدینیة من أجل تحدید الت

سلة بشریة واحدة، فباتوا ردیف الهمج والتوحش والمروق عن تعالیم الدین، فالدین الإسلامي وسم الأعراب 

جردت سهام الدین ضد البدو، لذلك . بالكفر والنفاق مما أعطى المشروعیة للفتك بهم من قبل أولي الأمر

في مقابل ". نفایة بشریة"لوجیا الدینیة زخما من الإستدلالات التي تجزم أن البدوي بمثابةأقتطع من الفیلو 

" شر الرعاء الحطمة" ذلك وقع تغییب بعض المرجعیات التراثیة التي تحض على وجوب الحكم الرشید مثل

لمعیاریة في شان وهو من یكون عنیفا في رعیه للإبل، وفي المقابل وقع التشدید على الآیات ذات الدلالة ا

دونیة الأعراب وعدم دخول الإیمان إلى قلوبهم، في هذا السیاق أفتى بعض علماء المالكیة بان المرأة 

، فلا مشاحة والحالة تلك أن 1یحرم علیها الخروج إلى مدن أخرى لان في خروجها معرة) البلدیة(التونسیة 

هذا التراث الدیني عمّق من ذلك التمایز بین . عیةیفتك به السیاسي و یؤبده في أدنى المرفولوجیا الاجتما

الحضر والمدر حسب التقسیم الخلدوني للمجتمع، والذي طبع أغلب الحقب التاریخیة للمشرق ومن بینهم 

فالوحدة الدینیة المزعومة بین عموم سكان الإمبراطوریة .  تاریخ البلاد التونسیة وخاصة في العهد العثماني

فمعلوم أن الأتراك ومن . 2شكلات النوعیة على صعید الشعب التركي والأخر العربيلم تستطع تجاوز الم

والذین مثّلوا العصب الرئیس " بالبلدیة "والاهم من العناصر السكانیة المستنبتة في الإیالة شكّلوا ما یسمى

اجتماعیا دافعا  في أجهزة السلطة واستحوذوا على القسط الأكبر من الثروة، في مقابل ذلك بقي البدو قاعا

  . للجبایة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2008، مطبعة دنيا،الطبعة الثانية،تونس من خلال الإتحاف لابن آبي الضياف 19الأسر والذوات التونسية في القرن ،)الضاوي(خوالدية  1

104.  
  .49، ص فصول في الفكر السياسي.التزيني، الطيب 2
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غیر الإیمان أن السماء قدرت سیاسة  –وهو یئن في صمت تحت نیر السلطة  - لا یملك البدوي

كل الأعراب أمرهم إلى من یتسنم السلطة دون المخاطرة أو الإقدام على تدویل  الحكام الذین یلونهم، في

لوك السوسیولوجي ولید تراث ثقافي تم صقله كان هذا الس. القبیلة، لذلك لم یتوثب البدو على  السلطة

على مر الأجیال، وقد لعبت الزمرة العالمة الذات الحمالة لهذا المعطى الذهني المترسب، فقد أشاعت 

وأن الملك العات كفیل بالانتقال من طور  الانتلجنسیا الرسمیة أن البدوي بعید عن  تشرب الروح النظامیة،

المدجن عبر ضرب تنطع الجماعات البدویة، فمن المعروف أن الأنظمة  المجتمع الوحشي إلى المجتمع

دون أن تلقي بالا لشروط  والإجرائیةالدیكتاتوریة في كل العصور تكتفي عادة بالصلاحیة العملیة والفعالیة 

  . 1استبطان واجب الطاعة من قبل البشر وأسالیبه فسواء أطاعوها عن طیبة خاطر أم لا فهذا لا یهمها

التاریخ الرسمي في خلق ذهنیة إلتباسیة تجاه سكان التخوم القصیة المختلفین في معاشهم عن  نجح

لفیف السلطة، ففقدت الحیاة البدویة احترامها الاجتماعي وقوتها الحربیة وبات العالم البدوي ردیف 

  .  2التخلف، العامة هم رعاع سفلة یؤمرون ولا رأي لهم ولا صوت

ي ذلك القالب النمطي حول العربان وتجسمت هذه الذهنیة إلى موجود اجتماعي كرّس التاریخ السلطان

خصاء الإوسیاسي، ذلك أن السلطة السیاسیة ومن تعلق بركابها قد مارست استحقاقاتها وفق قاعدة 

السیاسي للذات القبلیة وإقصاء القبلي عن دائرة النفوذ الفعلي في القرار السلطوي، فلم یشهد التاریخ 

بروز زعامات سیاسیة بدویة أو أن قبیلة ما تمكنت من الاستحواذ  - وخاصة في تونس - ث للمغاربالحدی

  .على السلطة، مما یعني إقصاء سكان الدواخل من الدائرة الأولى للحكم

لم تنتج النظم الاستبدادیة أفكارا بل ركنت في عمومها إلى الأنماط والسلوكیات وطغت العقلیة 

ها، وقد تعددت العلامات الدالة على احتقار السلطة المركزیة للبدو، فعند خروج سفن الكلیانیة على وشائج

القرصنة كان الأتراك مجهزین بالثیاب والطعام وسیفا ومسدسا في حین كان الأعرابي لا یملك غیر برنس 

دواخل  أما الافاقیون الذین وفدوا من. 3 هو ثیابه وغطاءه بل دون سلاح ویقتصر نشاطهم على التجدیف

  . 4البلاد والذین استوطنوا حول المدن في إشارة إلى تدنیهم عن البلدیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91، ص أين هوالفكر الإسلامي.أركون، محمد 1

  

العرب و العربان في إتحاف أهل الزمان، ملتقى ابن أبي الضياف للفكر السياسي و الاجتماعي الحديث، الدورة الأولى حول ا�تمع و .المرزوقي، رياض 2

  .46، ص  1978، سبتمبر منشورات مجلة الإتحاف، 19نظام الحكم بتونس في القرن 
  

3  Courtinant ,R.la piraterie barbaresque en méditerranée, préface d’evelyne joyaux,dulapha édition, 
paris 2008,  p 92.       
4 ben Salem ,Lilia.  Hypothèses a propos des hiérarchies sociales. Cahiers de Tunisie .N 129-130.p16.   
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وقع فرز . خلقت هذه السیاسة جفوة بین الحاكم والمحكوم وفجوة بین أعلى الهرم الاجتماعي وقاعه

التشكیلات الاجتماعیة إلى شقین جمهور الطائعین وعماده سكان المدن وذوي الطاعة الممرضة من 

یعكس هذا التصاف تلك الثنائیة التي طبعت تاریخ البلاد التونسیة وهي ثنائیة الأصیل والدخیل، البدو، و 

فقد خیرت الفئات الأصیلة والمتبدیة الانزواء في دواخل البلاد حیث الطبوغرافیا العصیة من الجبال 

ل والانبساط إلى ، وتركت الحزام الساحلي حیث السهو 1والصحاري التي تسمح لهم بهامش من الاستقلالیة

  .العناصر الوافدة والمستجلبة من خارج البلاد

أعلى الأتراك في تونس من قیمة المدینة وضربوا القبیلة، وبقیت دواخل البلاد خاضعة لأحكام 

تسفیها لهذا الزعم، ولكن هذه السیاسة لم تتجاوز "المخزنة"المنتصر ومن فتحها عنوة، وقد یقول قائل إن في

التي قد یغنمها هذا الجانب أو ذاك، ولم تصل إلى طور الالتحام الهیكلي بین البلاط  حسابات المنفعة

والقبیلة، فقبیلة الهمامة وهي قبیلة دیوان كانت كثیرا ما تعلن تمردها في وجه البلاط فشاركت في أغلب 

    .لمركز بالتخومالاحتجاجات الاجتماعیة، فالتغالب وحسابات المنفعة كانت من العوامل المحددة لعلاقات ا

قبل أن  1864هاجمت الهمامة الباي حسین بن علي ثم نشطت بشكل حثیث في تمرد  1735فسنة 

تجد سبیلا للتسویة مع الوزیر مصطفى خزندار وتلتحق بمناصري البایلیك ، وتواصل صدام هذه القبیلة 

، مما یكشف ضعف تحالفات السلطة 2مع أجهزة السلطة حتى بدایة العصر الكولینالي) المخزنیة(

  . السیاسیة باعتبار أن الهمامة كانت من القبائل الدیوان أي الأكثر تحالفا مع المركز

فطوال الفترة الحسینیة عرفت تونس نوعا من الفصام المعلن بین الطغمة الحاكمة وبین الجماعات 

ات المركز كانت متماهیة مع التوزع الإثني البشریة في النواحي الغربیة والجنوبیة للإیالة، فخریطة تحالف

                                                                                                        

بوكلير، .....ارفع من البدو شانا و يعاملو�م بازدراء يتفق الرحالة موسكاو مع ما هذا المذهب و يرى أن سكان المدن يعتبرون أنفسهم   

،تقديم منير الفندري و الصحبي الثابتي، بيت الحكمة ، تونس  1835سميلاسو في إفريقيا رحلةأمير ألماني إلى الإيالة التونسية سنة .موسكاو

  .413، ص 1989

السكانية تجاه المخزن فالمناطق الجبلية والمناطق المتاخمة للصحراء لم تخضع بشكل  لعبت الأسباب الجيو سياسية دورا في تفسير استقلالية ا�موعات  1 

  .115، ص  ، سوسيوليجيا القبيلة) محمد نجيب( بوطالب. 19دائم أو كامل حتى أواسط القرن 
ن مدى الفجوة الحضارية بينهم و بين السلطة تواصل صدام الهمامة القبيلة الديوان مع المخزن طوال الحقبة الحسينية وقد عبرت أشعار أولاد عزيز ع  2

  :السياسية 

  نجع أولاد عزيز     تسمع ليه دريز " 

من القبلية إلى الوطنية ، مجلة : ، في تشكّل الوعي الحديث بالريف التونسي )حفناوي( عمايرية "   ما يحملش الذل    ها الباي الطحان ناوي يغز البل 

  .21، ص 1996،مارس 73 العدد، 21،السنة الحياة الثقافية
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للسكان، فمنطقة الساحل والشمال الشرقي للإیالة كانت مجالا لاستیطان الممالیك والأتراك والأندلسیین 

  .والغرابة وكانت هذه العناصر منطقة داعمة للمركز في مقابل استئثارها بالعمل في أجهزة السلطة

ل وقوة القیادة فتم التعویل على اصطناع زمر اجتماعیة یربطها فقدت السلطة الحسینیة جاذبیة الفع

مبدأ التخاوف والتغالب، وبقت السلطة المركزیة بعیدة عن السكان لاستناد كیانها إلى ممالیك غرباء 

طارئین مما أدى لضعف الوشائج العضویة للبناء الاجتماعي، وحبا البلاط الفئات الدخیلة بالتجلة 

التراتبیة الاجتماعیة كالآتي الأتراك ثم الكورغلیة ثم الأندلسیون ثم "فالنسي"ددت الاجتماعیة، فقد ح

تراجع دور الأتراك لصالح الممالیك الذین تبؤوا رأس  19، وخلال القرن 1الممالیك ثم أبناء البلاد ثم الیهود

عن ذلك ) ا متنقلاباعتبارها فسطاطا اجتماعی(الهرم الاجتماعي، وقد كشفت المحلات الموسمیة للبایلیك 

التمایز بین التكوینیات الاجتماعیة، فأثناء تجوال المحلة سریعا ما تحدث المناوشات بین عناصرها و 

یتصافون حسب الانتماء الإثني، حتى بتنا أمام كونتنات اجتماعیة متمایزة یعمل الجهاز السیاسي على 

سا في الشریط الساحلي، فبعد هزیمة حسین بن الفصل بینها، والتحالف مع الفئات الوافدة التي تركزت أسا

وجه ابنه محمد باي إلى بلدان الساحل لأجل مساعدته على استعادة  1735علي ضد علي باشا سنة 

، في مقابل بقاء دواخل البلاد مجرد خزان بشري 2ملكه، ولم یطلب دعم القبائل لیقینه بضبابیة ولائهم

  . لضرائبللأجناد زمن الحرب ومناطق تقتطع منها ا

،وتمتع الممالیك والأتراك بامتیازات رفقة السلطان وخدمته 3استنبتت السلطة الفئات الوافدة في الساحل

وغنموا لقاء ذلك العطاءات المادیة، وشكّل غلاة القصر من الأتراك والممالیك جبهة تمنع الانفتاح على 

بالعلم وأحتكر الممالیك الوظائف  - من الأتراك والكروغلیة  –سكان الدواخل، فاختصت نخبة المدن 

  .الإداریة والعسكریة، ولبث أعیان الدواخل مجرد جسر جبایة ومراقبة

، ولما رامت السلطة  القیام بإصلاحات استبدلت الأجناد 19خلال النصف الثاني من القرن     

القبلیة بجیش نظامي من أبناء الساحل والحاضرة أساسا فكسرت تلك الرابطة التقلیدیة التي تربط القبیلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1994،نقله إلى العربية حمادي الساحلي، دار سراس للنشر، تونس 1830-1790المغرب العربي قبل إحتلال الجزائر، )فالنسي( لوسات 1

  .37-36ص 
كريم الوافي، منشورات جامعة قار تحقيق وترجمة محمد عبدالالحوليات التونسيةمنذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، ، )الفونس( روسو 2

  .183يونس، بنغازي،ص 
  

  

وثائق تنشر لأول مرة عن قبيلة ماجر في القرن ، )احمد( الجدي....من مجموع السكان  15لا يتجاوزون  19لئن كان سكان المدن في القرن  3

و المماليك تمتعوا بالمناب الأوفر من الثروة، ففئة الحنفية  فان الأتراك... 8، ص1998،مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات ، تونس أفريل 19

، التطور اللامتكافئ والهيمنة )دلندة( الأرقش.... من أصل زيتون الجهة زيادة على الإدارة المحلية للمدينة 52نفرا يملكون  90في المهدية و يقدرون ب 

  . 9، ص 1987، تونس 46-45، العدد 14السنة  المجلة التاريخية المغربية،، 19قرن الخارجية الفئة الحنفية ومكانتها في المهدية والمنستير في ال
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نون مثل رفض أعیان الساحل أن یطبق علیهم القا" الإصلاحي"بالسلطة الحسینیة، وخلال هذا الطور

   .العوام، ووقع تغییب كلي لسكان الدواخل في المجلس الأعلى الذي هیمن علیه الممالیك

لم یقم نظام الحكم بالفهم الأصیل لطبیعة البناء الاجتماعي وذهنیة جموع الناس، وغاب عن     

لحكم المركزي سوى البلاط ذلك الفكر الإنسیابي القمین بإحتواء الاستیاء الشعبي لأن الرعیة لم تلمس في ا

  .الجانب العنیف، فكان الصدام بین دواخل البلاد وبین البلاط الحسیني أمرا لا محیص عنه 

  السلطة المركزیة وتكریس الإقصاء الاجتماعي  )2

توالدت عن السلطة كل الرسائل و الرموز المفعمة بالقوة ولبثت علاقاتها بالمجموعات القبلیة رهینة 

وتم استخدام الموارد في الخطط الاحترابیة، فكان من الحتمي أن تنخرط دواخل لعبة التسالم والتغالب 

البلاد في الحركات الاحتجاجیة وأن تنحو نحو المسلك العنفي في الدفاع عن هویتها وأن تدفع بغي الحكام 

ایلیك من جملة موارد الب  %   75,56وأعوانهم، لا سیما بارونات الجبایة، فقد مثلت الضرائب الداخلیة 

، تحملت الدواخل الوزر % 87,1ثم عاودت الارتفاع إلى    %66,16إلى  1813ثم تراجعت سنة 

الأكبر من القیمة الضریبیة، ولم یراع البایلیك في تحدیدها الفاقة والأزمات الدوریة التي تعصف بالبدو 

لمجموعات عرضة أكثر ا 1824و  1705أساسا، بل وقع هیكلة الضرائب وفق الولاء السیاسي، فبین 

  . 1للردع هي قبیلة ماجر

تبعا لذلك لم یجد سكان الدواخل غضاضة في رفع رایة العصیان أمام حكام المركز، فعند التجاء 

كتب الباي إلیهم یحذرهم شر الفتنة ویرغّبهم خیر الصلح على  1728علي باشا إلى وسلات في فیفري 

راتیجیة المخاتلة في حسم أمر الثائرین لكن الكثیر من اعتمد الباي على إست. أن یسلموا إلیه ابن أخیه

القبائل ارتأت نصرة المتغلب الجدید، فعندما حاول علي باشا تمتین تواصله مع دواخل البلاد و سلك 

سیاسة تعلي من شان القبائل كان هذا الإجراء احد الأسباب التي أدت إلى تفتیت حكمه و خذلان الأتراك 

تعیینه إمامة جامع الزیتونة فقیها من الكاف فقد اثار ذلك استیاء أشراف مدینة  عند أما. 1756له سنة 

، لتنقسم البلاد إلى جمهور السلطة وعصبها من الأتراك والممالیك و سكان الساحل وفي الجانب 2تونس

  .المقابل شیعة علي باشا الذي عول على القبائل لتقوم بدعوته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تقديم محمد الهادي الشريف 1840- 1705الردع المالي وأشكال المقاومة والصراع بالبلاد التونسية : ، الفساد و ردعه)جمال( بن طاهر 1

  .119، ص 1995، منشورات كلية الأداب منوبة، تونس 

  .202، ص2009، تونس  edusud، منشورات 1881-1574الأرض والهوية نشوء الدولة الترابية في تونس .سليمان،فاطمةبن  2
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ا عن مدى الحیف الذي مارسه المخزن تجاه سكان الدواخل، كما عّبرت نصرة أغلب القبائل لعلي باش

ففي حین كان حسین بن . كشفت الفتنة الباشیة الحسینیة عن تعارض إستراتیجیات الفاعلین في البلاط

علي یمیل إلى العناصر الدخیلة كان علي باشا یعتمد على القبائل كأحد رافعات الحكم، ومعلوم أن نشوء 

ثم اضطلاعه بخطة باي الأمحال جعلته یدرك أهمیة القبیلة في ) جهة الكاف(البلاد الباشا في دواخل 

بناء السلطة وعمل أجهزتها، وهذا ما قد یفسّر كذلك إصطفاف البلدیة وراء حسین بن علي باعتباره ممثل 

أبهوا خاصة أن سكان الدواخل لم ی 1705الأرستقراطیة الحضریة التي عوّل علیها منذ تولیه الحكم سنة 

كثیرا بصراعاته من أجل الاستحواذ على الحكم، لذلك مثلّت الفتنة الباشیة الحسینیة صراعا بین سكان 

  .الساحل والداخل 

، فبعد فشل وساطة الفقیه 1759في فترة لاحقة ساندت القبائل إسماعیل بن یونس في ثورته سنة 

أنظم إلى الثائر أولاد سعید والسواسي أحمد الأصرم القیرواني رسول علي باي و تهدید الغوغاء له، 

والمخازنیة وأولاد مناع علاوة على ماجر وأولاد عیار، وقد التجأت السلطة أمام انتصارات الثائرین واتساع 

أنصار الثائر من القبائل الغربیة إلى استعمال المدافع وإفساد الزرع ورهن الشیوخ والاستنجاد بمحمد بن 

وغني عن البیان أن دعم إسماعیل بن یونس مثّل . 1762هذه الثورة سنة سلطان شیخ الحنانشة لوأد 

  . مواصلة لرغبة الدواخل في الإنعتاق من غلواء الأتراك 

فشل إسماعیل بن یونس في الانقضاض على الحكم و لكنه بین مدى الشرخ الذي یفصل الرابطة 

الثائرین، إذ قابلتهم بالمدافع وتعرضت  السیاسیة عن القاعدة القبلیة، وقد تعاملت السلطة بكل قسوة مع

مرابض القبائل التي آزرت إسماعیل بن یونس إلى النهب وامتدت الأیدي إلى الحرم وسلطت علیهم 

فإذا استثنینا جمال التي تعرضت إلى  –الخطایا واستعمل الأسرى في الأعمال الشاقة، أما في الساحل 

تي تشیعت للثائر لم تتعرض إلى الزجر العنیف، فالمثالیث فحتى القرى وتخوم المدن ال –النهب والسلب 

  .رهن بعض أعیانهم حتى یعودوا إلى الطاعة أما بقیة عروش الساحل فقد صودرت مكاحلهم

أثناء ثورة عرش أولاد مساهل  1795یظهر الجانب العنفي للسلطة تجاه سكان الدواخل كذلك سنة 

مخزنیة ورفض الأعیان دفع الخطایا التي سلطها علیهم  بقیادة حامد بن شریفة وهو من عائلة مرابطة

حمودة باشا عقب صراعهم مع الهمامة والفراشیش، فبعث لهم الباي بخمس مائة جندي انكشاري مجهزین 

بالأسلحة الناریة لقمع هذه الحركة، وتمكن الكاهیة رجب بونمرة من القبض على رأس الثورة وأوثقه كتافا 

یا سیدي عریبي من أجلاف البادیة جن وأتى به "ردا من الثیاب وقال للباي وطاف به في الحاضرة مج
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انتهت  1812، ثم عاود محمد بن عمار الفرجاني ثورة ثانیة سنة 1"سعدك وهو الآن في محبس باردو

  .بفراره نحو الجزائر وقمع أولاد مساهل وتشتیت بعضهم

الحضري والتي ترى في البدو أجلاف وشذاذ أبان خطاب السلطة عن تلك الذهنیة الإستعلائیة للفیف 

العربي خذ ماله و " ، كما شاع بین الترك ذلك المثل القائل  .....أفاق مساعیر الحروب ومواقید الفتن

صنوا لكل ما هو سلوك همجي في امتداد للتحقیر الذي تعرض له سكان " عرب"، ولبثت كلمة"إقطع رأسه

  ".العربان"فقد زخرت الذاكرة الشعبیة بذلك الحكم القیمي تجاه العرب من قبل لفیف السلطة، / الداخل 

كمّا بشریا " شذاذ الأفاق"، الذي یعكس ذهنیة ترى في 2وقد بان العسف في منطوق أعوان السلطة 

یكفل الاستجابة لنزعات السلطة ولفیفها، وتم ربط الاحتجاج ولید الاحتیاج بالفعل البربري الموجب للزجر 

  .العنیف

أوضح بیان على إشكالیة الساحل والداخل والمفارقات الأصیلة التي تفصل  1864دو انتفاضة قد تب

عندما رفض سكان الجرید دفع  1861الطغمة الحاكمة عن السكان، فقد انطلقت إرهاصات الثورة منذ 

عن الاستجابة  1862المجبى ثم رضخوا قسرا تحت عنف المحلة، ثم أحجم سكان جبال خمیر سنة 

الضریبي فلم یجد الباي غضاضة في الاستنجاد بفرقة من الجند الفرنسیین لجبر الأهالي على دفع  للعسف

عندما قام علي بن غذاهم بتاطیرها و الإشراف  1864الضرائب، لتأخذ الانتفاضة أبعادها الشاملة سنة 

ل الساحل، رغم أن على هیكلتها و مطلبیتها، وما یجدر تسجیله في هذه الحركة هي المشاركة النشطة لأه

دامت الحرب بین  1864بعض المجالات الساحلیة امتنعت عن الالتحاق بركب الثائرین، ففي أكتوبر 

 .ساعات بید أن المدینة  أبت الالتحاق بالحركة الاحتجاجیة  6سكان القلعة الكبیرة ومتمردي الساحل 

أردتهم خارج الفعل "حاتالإصلا"لان 1864انخرط أعیان الساحل في الحركة الاحتجاجیة لسنة 

السیاسي وأفقدتهم امتیازاتهم الاقتصادیة التي ألفوها، ولم یقبل أهالي سوسة على مساندة المنتفضین إلا 

بعد قدوم الدهماني البوجي من مساكن وتیقن برجوازیة الساحل أنها باتت تحت وطأة العامة وكذا رغبتهم 

، فیمكن الجزم إن أهل 3الماليم سبل الترقي الإداري و عوا أمامهفي الحد من تغول الممالیك الذین قط

الساحل قد دفعوا قسرا إلى الاستجابة لدعوة الثوار بعد الضغط الذي سلط علیهم من  قبل المثالیث واكودة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .49، ص 1979، طبعة تونس  3، ج إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان، )احمد(ابن أبي الضياف 1

س ت، م  ، المصدر نفسه،ت  -و -أ، لأعراب،  الفراشيش فرقة ضالة لم يكن لها قهر أو زجربدا منطوق السلطة مفعما بالعبارات الدالة على دونية ا  2 

  .1850،ت 15461، و 18، ص 200، م ، المصدر نفسهالفراشيش شرذمة ضالة خلو افريقية ..... 1850، ت 15912، و 18، ص 199

3
 slama. Bice.l’insurrection de 1864 en Tunisie .M T E.Tunis 1967. P 137 
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الأشخاص حرصا على المنتفضین باحترام الأموال و وجمال، رغم النضج الذي فرضه علي بن غذاهم 

  . ن ردة فعل السلطة اتسمت بالشطط في العنفإ، ف1بياجتناب كل ذریعة لتدخل أجن

لة القمع آاب عقب الانتفاضة قام احمد زروق بحملته على الساحل واعتصر الجهة ضریبیا لكن حر 

توجهت أساسا نحو سكان الدواخل، فقد تسلطت أیدي العدوان على الأهالي بسلب الأموال والقتل والضرب 

لوزیر مصطفى خزندار اشتد حنقه علیهم حتى دخل علیه احد الأعیان  بالسیاط المؤدي إلى القتل، لان ا

، وسامت زبانیة 2یوما وهو یقول طلبوا دمي فلا أرضى إلا بدمائهم طلبوا مالي فلا أرضى إلا بأموالهم

السلطة الثائرین بأبشع ألوان التعذیب والتنكیل لمجموعات طالبت بالحد من الغلواء الضریبي للأتراك 

  .والممالیك

واصل الملك العات في تونس الحسینیة حكم الحدید والنار واجتثاث كل نفس احتجاجي، وجبر  

، وقد تواصل هذا 3الأهالي إلى أن یدفعوا ثمن التهاوي الاقتصادي والسیاسي حتى زمن السنوات العصیبة

  .الامر حتى وقعت البلاد في أتون الاستعمار الفرنسي

  الخاتمة

لـــــم یقـــــدم التـــــاریخ الحـــــدیث نموذجـــــا لحكـــــم البـــــدوي للدولـــــة، نتیجـــــة لـــــذلك  لبثـــــت المجـــــالات الطرفیـــــة 

ــــدخیل عــــن الأصــــیل ومــــا انجــــر  ــــل، فــــیمكن أن نعــــزو تمــــایز العنصــــر ال حبیســــة مفارقــــة الانطــــواء والتماث

عنـــــه مـــــن هیمنـــــة مجـــــال علـــــى آخـــــر إلـــــى الاخـــــتلاف الهیكلـــــي العمیـــــق بـــــین الحضـــــر والبـــــدو، والتغالـــــب 

ـــــذي ط ـــــدة، فســـــعت ال ـــــوب شـــــعوبیة جدی ـــــي ث ـــــالأطراف فكـــــان لكـــــل منهمـــــا صـــــولة ف ـــــة المركـــــز ب ـــــع علاق ب

ــــة  ــــین فئ ــــون الحضــــاري ب ــــد الب ــــدفع العامــــة ثمــــن التهــــاوي فتزای ــــى أن ت ــــونس إل ــــي ت ــــة ف الاولیقارشــــیة التركی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعند قبول علي بن غذاهم الصلح بعث له فرج بن دحر .....في دلالة على تيقض الوعي الجمعي ورفعته،" الباي باع البلاد للروامة"ردد الأهالي أن 1

، 49وثيقة ، 1049،ملف 184سلسة تاريخية، صندوق الأرشيف الوطني التونسي، برسالة يذكره فيها أن قيامهم كان أولا الله وانه سيبقى كذلك، 

يشدد على انه لم يوجد في تواريخ تونس مثل سيرة  1864وفي مراسلة للقنصل الانقليزي إلى الباي بتاريخ افريل ............. 1864تاريخ أوت 

لاحتماء من أداء العروش في هذا الزمن بما لهم من الشكايات وهم متسلحون على عادا�م السابقة في سالف الأزمان، لكن لا يتعرضون بسلاحهم إلا ل

  .المصدر نفسه...ثقيل فوق طاقتهم 

القطر التونسي في صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار، تحقيق علي الشنوفي وعبدالحفيظ منصور، بيت .الخامس، محمد بيرم 2

  .171، ص 1999الحكمة، تونس 
  

هاجر بعض أنفار من أولاد وزاز من الفراشيش وعاشروا الطرابلسية وامتنعوا تكشف مراسلات القياد عن الضنك الذي يجا�ه سكان الدواخل، فقد  3

وخلال السنة الشهباء مول الفراشيش الخزينة بما ......1867، ت 15531، و18، ص201س ت، م ، نفس المصدر، ا و ت، عن دفع ا�بى

،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ، 19في القرن  ، قبيلة الفراشيش)احمد( الجدي. حصانا 28جملا و 239ريالا و 817'295يزيد عن 

  .45، ص 1996تونس 
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مســــــتحوذة علــــــى الســــــلطة والثــــــروة وبــــــین فئــــــة أخــــــرى لــــــم تتــــــرد فــــــي انتهــــــاج الحرابــــــة والاحتجــــــاج ســــــبیلا 

  .یانهاللمنافحة عن ك

اغتــــــنم الفرنســــــیون إفــــــلاس الســــــلطة ووهنهــــــا  وضــــــعف القبائــــــل وتشــــــتتها وصــــــمت المــــــدن وغربتهــــــا 

ــــــد  ــــــة تجــــــاوز وتوحی ــــــة دون محاول ــــــاء وحــــــدة وطنی ــــــم كــــــان الســــــعي لبن ــــــاء، ث لیمــــــرروا مشــــــروعهم دون عن

وهـــــو النظـــــام السیاســـــي الـــــذي تحركــــــه  –الاختلافـــــات لیصـــــطدم هـــــذا التمشـــــي بســـــیطرة الحكــــــم الاراقلـــــي 

ولـــــــم یـــــــراع الاخـــــــتلاف فـــــــي البنـــــــاء  -الشـــــــهوات والجشـــــــع وامتطـــــــاء الســـــــلطة لإشـــــــباع نهمـــــــهالأطمـــــــاع و 

  .الاجتماعي التونسي 

ثـــــم عبـــــرت الثـــــورة عـــــن مرحلـــــة الخـــــواء الحضـــــاري والقیمـــــي للـــــبلاد التونســـــیة، فكـــــان مـــــن الضـــــروري 

ــــة رصــــینة و وجــــوب إعــــادة تركیــــب  ــــاریخ الاجتمــــاعي التونســــي دراســــة متأنی إعــــادة دراســــة جانــــب مــــن الت

  .لأحكام والمفاهیم ا

  :المصادر والمراجع

  :الأرشیف الوطني التونسي

  .1864، تاریخ أوت 49، وثیقة 1049،ملف 184سلسة تاریخیة، صندوق ، الأرشیف الوطني التونسي

، مراسلات القیاد عن الضنك الذي 1867، ت 15531، و18، ص201س ت، م ،  الأرشیف الوطني التونسي

  . یجابهه سكان الدواخل

، الفراشیش فرقة ضالة لم یكن لها 1850، ت 15912، و 18، ص 199س ت، م  ،الأرشیف الوطني التونسي 

   . قهر أو زجر

  .، الفراشیش شرذمة ضالة خلو افریقیة1850،ت 15461، و 18، ص 200، م  الأرشیف الوطني التونسي

   :دراالمص

  .1979، طبعة تونس  3، ج و عهد الأمان إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس، )احمد(ابن أبي الضیاف

القطر التونسي في صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار، تحقیق علي الشنوفي .الخامس، محمد بیرم

  .1999وعبدالحفیظ منصور، بیت الحكمة، تونس 

  :المراجع

، 19في المهدیة والمنستیر في القرن ، التطور اللامتكافئ والهیمنة الخارجیة الفئة الحنفیة ومكانتها )دلندة( الأرقش

  .1987، تونس 46- 45، العدد 14السنة  المجلة التاریخیة المغربیة،

، تونس  edusud، منشورات 1881-1574الأرض والهویة نشوء الدولة الترابیة في تونس .بن سلیمان،فاطمة

2009. 
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، تقدیم 1840-1705والصراع بالبلاد التونسیة الردع المالي وأشكال المقاومة : ، الفساد وردعه)جمال( بن طاهر

 .1995محمد الهادي الشریف ، منشورات كلیة الأداب منوبة، تونس 

،تقدیم منیر الفندري و 1835سمیلاسو في إفریقیا رحلةأمیر ألماني إلى الإیالة التونسیة سنة .بوكلیر، موسكاو

  .1989الصحبي الثابتي، بیت الحكمة ، تونس 

،مؤسسة التمیمي للبحث العلمي و المعلومات ، 19وثائق تنشر لأول مرة عن قبیلة ماجر في القرن ، )احمد( الجدي

 .1998تونس أفریل 

  .1996،مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ، تونس 19في القرن  ، قبیلة الفراشیش)احمد( الجدي

، مطبعة الإتحاف لابن آبي الضیافمن خلال  19الأسر والذوات التونسیة في القرن ،)الضاوي(خوالدیة 

  .2008دنیا،الطبعة الثانیة،تونس 

تحقیق وترجمة محمد عبدالكریم الحولیات التونسیةمنذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر، ، )الفونس( روسو

 .الوافي، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي

،السنة الحیاة الثقافیةمن القبلیة إلى الوطنیة ، مجلة : ونسي ، في تشكّل الوعي الحدیث بالریف الت)حفناوي( عمایریة 

  .1996،مارس 73، العدد 21

،نقله إلى العربیة حمادي الساحلي، دار سراس 1830-1790المغرب العربي قبل إحتلال الجزائر، )فالنسي( لوسات

  .1994للنشر، تونس 

ى ابن أبي الضیاف للفكر السیاسي و الاجتماعي العرب و العربان في إتحاف أهل الزمان، ملتق.المرزوقي، ریاض

  .1978، سبتمبر منشورات مجلة الإتحاف، 19الحدیث، الدورة الأولى حول المجتمع و نظام الحكم بتونس في القرن 

  :المراجع الأجنبیة

ben Salem ,Lilia.  Hypothèses a propos des hiérarchies sociales. Cahiers de Tunisie .N 

129-130. 

Courtinant ,R.la piraterie barbaresque en méditerranée, préface d’evelyne joyaux,dulapha 

édition, paris 2008.       

slama. Bice.l’insurrection de 1864 en Tunisie .M T E.Tunis 1967.  
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  إجراءات توظیف الموارد البشریة بالمؤسسة الصناعیة 

  .بمدینة برج بوعریریج" سمباك "دراسة میدانیة بمؤسسة مطاحن البیبان 
 

  .الجزائر ــــجامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریرج ــــ  مبروكةسلوم / د                                  

 

   :الملخص

باجراء دراسة میدانیة ب مطاحن  واقع التوظیف في المؤسسة الجزائریة دراسةحاول سن

إدارة هذه ، ومعرفة  مجموعة الاجراءات التي تتبعها الواقعة بمدینة برج بوعریریج" سمباك" البیبان

على المورد البشري المناسب لشغل الوظائف فیها، من أجل تحقیق الكفایة  هافي حصول المؤسسة

، وسرعة تغیر رغبات افسة الشدیدة التي یعرفها العالمالانتاجیة وتحقیق المكانة في ظل المن

  .وحاجات أفراد المجتمع و تزایدها بشكل سریع

  .، التوصیف، الاستقطاب، التعیینالتخطیط توظیف، الموارد البشریة،إجراءات ال :الكلمات المفتاحیة

 

 
     Summary: 

                 We will try to highlight the reality of employment in the Algerian institution 

by conducting a field study at the BIBAN "Simpac" located in the city of Bordj Bou 

Arreridj, and know the set of procedures followed by the management of this institution 

in obtaining the appropriate human resource to fill the jobs in order to achieve 

production efficiency and achieve status in light of The intense competition known to 

the world, and the rapid change in the wishes and needs of the members of the 

community and growing rapidly. 

Keywords: recruitment procedures, human resources, planning, characterization, 

polarization, recruitment. 

 

  

  :الإشكالیة - 1

أدركـــت المؤسســـات المعاصـــرة أن نجاحهـــا، وتحقیقهـــا لمســـتویات أعلـــى مـــن الكفـــاءة والفعالیـــة 

یتوقف على اهتمامها بالمورد البشري، باعتباره طاقة ذهنیة وفكریة في الأساس، و باعتباره المحرك 

ؤسسـة، لبقیة الموارد والإمكانیـات الأخـرى المتاحـة، والمفعـل لهـا والمنفـذ لاسـتراتیجیات وسیاسـات الم

التي تهدف في المقام الأول إلى تحقیـق مكانـة إسـتراتیجیة فـي السـوق المحلیـة والعالمیـة، مـن خـلال 

تحقیق المزایا التنافسیة التي تضمن لها البقاء والاستمرار؛ فـي البیئـة الخارجیـة التـي تتمیـز بالتعقیـد 

تقــدمها إلــى المجتمــع،  وســرعة التغییــر، وذلــك ببلــوغ دراجــات عالیــة مــن الجــودة فــي المنتجــات التــي
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والتي تسعى من خلالها لتحقیق رضاهم، انطلاقا من الكفاءة والأداء الفعال  الـذي یتمیـز بـه المـورد 

البشري، الذي یعتبر مخزون المؤسسة من المهارات والكفاءات، والذي یتم الحصول علیه من البیئة 

ة فـــي تحدیـــد المؤسســـة الصـــناعیالخارجیـــة مـــن خـــلال مجموعـــة الإجـــراءات والسیاســـات التـــي تتبعهـــا 

توصـیف الخطوات التي تتبعها في تحلیل و  المستقبلیة من الموارد البشریة و فياحتیاجاتها الحالیة و 

الوظـائف لتحدیــد نوعیــة وكمیــة الأفـراد التــي هــي بحاجــة إلــى مهـاراتهم ،و كفــاءتهم مــن أجــل الحفــاظ 

إلى طرق التي تعتمـد علیهـا فـي اسـتقطاب  على سیر العملیة الإنتاجیة بالجودة المطلوبة، بالإضافة

الموارد البشریة  القادرة على أداء الأعمال و المهام بالشكل المطلوب ، واعتمادها على مجموعة من 

الاختبارات والمقابلات لاختیار أفضل الموارد البشریة من أجل تعینهم في المؤسسة الصناعیة بصفة 

  .دائمة

ؤسسة الجزائریة لاستثمار القدرات الفنیة التنظیمیـة المتاحـة، رغم الجهود المبذولة من قبل الم

إلا أنها تعاني مـن عـدم تمكنهـا مـن تفعیـل و ترشـید اسـتخدامها الاسـتخدام الأمثـل، فـي سـبیل تـدعیم 

قــدراتها التنافســـیة و زیـــادة إنتاجیتهــا، وتحقیـــق أهـــدافها الإســـتراتیجیة، والقضــاء بـــذلك علـــى معوقـــات 

العدیــد مــن البــاحثین والدارســین هــذه المشــاكل إلــى عــدم اســتخدامها إجــراءات  التنمیــة لــدیها، ویرجــع

التوظیــف التــي تســتند إلــى الأســس العلمیــة بعیــدا عــن التحیــزات، والعلاقــات الشخصــیة وبعیــدا عــن 

المحاباة ، حیث انـه فـي غالـب الأحیـان لا یكـون هنـاك توافـق بـین متطلبـات الوظیفـة و الخصـائص 

الوظیفة ، وبالتالي یتـأثر أداء المهـام والأعمـال المطلـوب أداؤهـا  سـلبا، وهـذا التي یتمیز بها شاغل 

بدوره یؤثر على النتائج النهائیة للمؤسسة، فتفشل في تحقیق الغایة من وجودها ونشوئها وعلـى هـذا 

  :الأساس  فان إشكالیة بحثنا تتمحور في التساؤلات التالیة

  :التساؤل العام

 المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟ ما هو واقع التوظیف في - 

 :التساؤلات الفرعیة

هـــل تتماشـــى سیاســـة التوظیـــف المعتمـــد مـــن طـــرف المؤسســـة الصـــناعیة الجزائریـــة مـــع التطـــورات  - 

 الحاصلة في المجتمع؟

هـــل الأســـالیب التـــي تتبنهـــا المؤسســـة الصـــناعیة الجزائریـــة فـــي التوظیـــف مبنیـــة علـــى العلمیـــة و  - 

  الذاتیة و المحسوبیة؟ الموضوعیة أو أنها مبنیة على 

 ما هي الإجراءات و الخطوات التي تتبعها المؤسسة الصناعیة  في توظیف الموارد البشریة ؟ - 
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  :تحدید المفاهیم - 2

 .1هو مجموعة من الخطوات لإنجاز مهمة معینة  :إجراء - أ

الإدارة مصــطلح أمریكــي یطلــق للدلالــة علــى التنظــیم و الأســالیب المتبعــة فــي : أنظمــة و إجــراءات 

 .2العامة

مصــطلح إداري یطلــق علــى الوظیفــة الإداریــة التــي تهــتم باختیــار وتعیــین و تــدریب  :التوظیــف - ب

 .3ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المنظمة

عملیــة اســتخدام مــوارد بشــریة جدیــدة فــي المنظمــة عبــر إتبــاع مجموعــة : ویعــرف أیضــا أنــه 

  .الحاجات ثم الاختیار ثم التعیین ثم التدریب الأولي إجراءات تنفیذیة تبدأ من تحدید

كما یعرف على أنه الإجراءات التي یتم اتخاذها لتوظیف العاملین في المنظمة مثل الترشح و 

  .الانتقاء و التعیین 

  :التعریف الإجرائي لإجراءات التوظیف

لمؤسسات، تتكون هو مجموعة السیاسات والأسالیب التي تتبعها معظم الإدارات في مختلف ا

تحدیــد الحاجــة للمــورد البشــري، التوصــیف، الاختیــار و التعیــین، مــن أجــل : مــن عــدة خطــوات أهمهــا

  .تحقیق الأهداف

تعرف على أنها حجم القوة العاملة لبلد ما ومستوى مهارة هذه القوة ، وقد یتم  :الموارد البشریة - ج

التمییــز بــین العمالــة المــاهرة، العمالــة الفنیــة والعمالــة غیــر الفنیــة والعمالــة ذات الخبــرة التنظیمیــة و 

  .الإداریة  

یعـــــرف البنـــــك الـــــدولي القـــــوى العاملـــــة لدولـــــة معینـــــة علـــــى أنهـــــا مجموعـــــة الســـــكان فـــــي ســـــن 

سواء كانوا یعملون أو یبحثون عن عمل ویستبعد من هـؤلاء الـذین لا یبحثـون ) سنة 64- 15(لعملا

 .4عن عمل حتى لو كانوا في سن العمل

 .5القادرون على المساهمة في تحقیق أهداف المنظمةعرف على أنهم الأفراد الراغبون و وی

تم اسـتعمال هـذا المصـطلح بشـكل واسـع لوصـف الممارسـات الاجتماعیـة المتكـررة و  :المؤسسة - د

بشكل دوري و منتظم ، معتمدة و حصانة من قبل المعایر الاجتماعیة ولها أهمیة جوهریة في البناء 

الاجتماعي ، مثل الدور الاجتماعي ،و یشیر المصطلح إلى تأسیس أنماط السلوك و إنما لا تعتبـر 

 .6مثلة لنظاما قیمیاالمؤسسة م
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المؤسسة وحدة ذات أهمیة عامة متداخلة بشكل تعاوني، مع مجموعة من الأدوار، حیث یرى 

  . الوظیفیین أن المؤسسات تقوم بتحقیق حاجات الأفراد والمجتمعات

  :التعریف الإجرائي لإجراءات توظیف الموارد البشریة في المؤسسة الصناعیة

هـــي مجمـــوع الخطـــوات و الأســـالیب التـــي تعتمـــد علیهـــا معظـــم المؤسســـات الحدیثـــة مـــن أجـــل 

تحقیــق أهــدافها، تبــدأ بتحدیــد الاحتیاجــات مــن المــورد البشــري كمــا و كیفــا، والتنبــؤ بهــا مســتقبلا، و 

توصیف الوظائف وتحلیلها لتحدید متطلبـات الوظیفـة ومتطلبـات شـاغلها، والاسـتقطاب وهـي الطـرق 

ة مــن طــرف المؤسســة لجــذب أفضــل المــوارد كمــا و نوعــا، والاختیــار وهــي مجموعــة مــن المســتخدم

الاختبارات و المقابلات التي تجریها المؤسسة لاختیار الأفراد المناسبین لشغل الأماكن المناسبة، ثم 

 . هاالتعیین و الذي یكون بعد فترة التجربة و التي یثبت فیها الفرد قدرته على أداء المهام المكلف ب

  :الفرضیات - 3

ــة مــا مــدى تطبیــق المؤسســة الصــناعیة الجزائریــة لإجــراءات توظیــف موضــوعیة و  :الفرضــیة العام

  .رشیدة

  :الفرضیات الفرعیة- 

هــتم المؤسســة الصــناعیة الجزائریــة بــالتخطیط لتحدیــد احتیاجاتهــا مــن القــوى ت :1الفرضــیة الفرعیــة 

  .العاملة

الصــــناعیة الجزائریــــة بتحلیــــل و توصــــیف الوظــــائف لتحدیــــد المؤسســــة  هــــتمت :2 الفرضــــیة الفرعیــــة

 .متطلبات الوظائف و متطلبات شاغلیها

ق المؤسسة الصناعیة الجزائریة أسالیب علمیة لاستقطاب قوى عاملة ذات بتط :3الفرضیة الفرعیة 

 .كفاءة ومهارة عالیة

قــوى عاملــة مناســبة جــراءات موضــوعیة لاختیــار إتطبــق المؤسســة الصــناعیة  :4الفرضــیة الفرعیــة 

   .لشغل الوظائف الشاغرة وتعیینها

  :منهجیة البحث - 4

لا تكــون الدراســة العلمیــة موضــوعیة إلا إذا انتهجــت منهجــا یســیر علیــه، فــالمنهج  :المــنهج. 1- 4

ضـــروري للبحـــث إذ هـــو الـــذي ینیـــر الطریـــق ویســـاعد الباحـــث فـــي ضـــبط أبعـــاد ومســـاعي وأســـئلة و 

  .فرضیات البحث
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مجموعــة منظمــة مــن العملیــات تســعى لبلــوغ هــدف وكلمــة مــنهج : " علــى أنــهویعــرف المــنهج 

یمكن إرجاعها إلى طریقة تصور و تنظیم البحث ، فهو ینص علـى كیفیـة تصـور و تخطـیط العمـل 

  .10"حول موضوع دراسة ما

خطـــة منظمـــة تســـیر فـــي مجموعـــة مـــن الخطـــوات یقصـــد تحقیـــق هـــدف : "كمـــا یعـــرف المـــنهج

  .11"ف نظریا أو میدانیاسواء كان الهد  ،البحث

إن اختیــار المــنهج و أدوات البحــث تعتمــد علــى اختیــار الفرضــیات و لأن هــدفنا مــن الدراســة 

كــان التعــرف علــى الإجــراءات التــي تتبعهــا المؤسســة الصــناعیة فــي توظیــف المــوارد البشــریة ، فإننــا 

  .التحلیلينعتمد في دراستنا على المنهج الكمي و تحدیدا استعملنا المنهج الوصفي 

یعرف المنهج الوصفي على أنه هو المنهج الذي یقوم فیه الباحـث بوصـف الظـاهرة كمـا هـي 

  .12في الواقع وصفا دقیقا كما و كیفا

و یعـرف بأنــه شــكل مــن أشــكال الوصــف و التحلیـل و التفســیر العلمــي، بغیــة وصــف الظــاهرة 

دانیــــة وتصــــنیفها و تحلیلهــــا و كمــــا و كیفــــا ، بواســــطة جمــــع المعلومــــات النظریــــة و المعطیــــات المی

  .13إخضاعها للدراسة

الكیفــي مـــن خــلال تحویــل المعطیـــات ننـــا اعتمــدنا علــى التحلیـــل الكمــي و بهــذا یمكــن القــول بأ

الكیفیــة التــي تمثــل إجابــات الإداریــین وعمــال المؤسســة الصــناعیة إلــى معطیــات كمیــة وتبویبهــا فــي 

  .جداول و التعلیق علیها

ـــةأدوات جمـــع . 2- 4 إن نقطـــة الانطـــلاق لأي بحـــث ســـواء التحقیـــق الكمـــي أو  :البیانـــات المیدانی

مـاذا ؟ لمـاذا ؟ أي مـا هـي الظـاهرة ؟ و لمـاذا هـذه الظـاهرة  : الكیفي فإنـه یـدور حـول أسـئلة مـن نـوع

تتغیــر حســب الظــروف والوقــت و المكــان ؟ و لمــاذا التغیــر یــتم  بهــذه الصــفة و لــیس بصــفة أخــرى 

لإحاطـة بالظـاهرة میـدانیا یتوجـب جمـع المـادة العلمیـة المیدانیـة عـن الظـاهرة قیـد مغایرة ؟ من أجل ا

  .الدراسة وتحدید طرق وأدوات جمع هذه المادة العلمیة

ومــن  الأدوات المســتخدمة فــي دراســتنا لجمــع المــادة العلمیــة والبیانــات مــن الدراســة المیدانیــة 

  :اعتمدنا على ما یلى 

تقنیة مباشرة لطرح الأسئلة على الأفراد بطریقة موجهة ، “: تعرف الاستمارة على أنها :الاستمارة - أ

ذلـــك لأن صـــیغ الإجابـــات تحـــدد مســـبقا ، إن الاســـتمارة هـــي وســـیلة للـــدخول فـــي اتصـــال بـــالمخبرین 
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بواسطة طرح الأسئلة علیهم واحدا واحدا ، و بنفس الطریقة بهدف استخلاص اتجاهات و سلوكیات 

  14”رة من الأفراد انطلاقا من الأجوبة المتحصل علیهامجموعة كبی

نمــوذج یضــم مجموعــة أســئلة توجــه إلــى الأفــراد مــن أجــل الحصــول علــى “: كمــا تعــرف بأنهــا 

معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف ، ویتم تنفیذ الاستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة 

  15أو أن ترسل إلى المبحثین عن طرق البرید

عبارة عن مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي تعـد بقصـد الحصـول “: رف أیضا على أنهاوتع

علـــــى معلومـــــات أو آراء المبحثـــــین ، حـــــول ظـــــاهرة أو موقـــــف معـــــین ، وتعتبـــــر مـــــن أكثـــــر الأدوات 

المستخدمة في جمع البیانات الخاصة بالعلوم الاجتماعیة التـي تتطلـب الحصـول علـى معلومـات أو 

  .16”ت أو آراءمعتقدات أو تطورا

إبراز الإجراءات المعتمدة من طرف “ وانطلاقا من الهدف الرئیسي لدراستنا و الذي یتمثل في

   .، والذي مثلناه في أربع فرضیات” المؤسسة الصناعیة الجزائریة في توظیف الموارد البشریة

ــــین فــــي المؤسســــة الصــــناعیة، وقســــم ــــا بتحضــــیر اســــتمارتین؛ اســــتمارة موجهــــة للإداری نا فقمن

  :الاستمارة إلى ثلاث محاور

  )6- 1(بیانات عامة ،الأسئلة من : أولا 

بیانات خاصة بتخطیط  الاحتیاجات من القوى العاملة في المؤسسـة الصـناعیة الجزائریـة ، :  ثانیا 

  ).16- 7(الأسئلة من 

مــن بیانــات خاصــة بتحلیــل وتوصــیف الوظــائف فــي المؤسســة الصــناعیة الجزائریــة، الأســئلة : ثالثــا 

)17 -22.(  

  :ین نتقسم الأسئلة إلى ثلاث محاور كمایليیأما الاستمارة الموجهة إلى العمال التنفذ

  ).6- 1(بیانات عامة ،الأسئلة من : أولا 

بیانات خاصة بأسالیب الاستقطاب التي تعتمد علیها المؤسسة الصناعیة الجزائریـة، الأسـئلة : ثانیا 

  ).11- 7(من 

اختیـار القـوى العاملـة فـي المؤسسـة الصـناعیة الجزائریـة ، الأسـئلة مـن  بیانات خاصة بطـرق: ثالثا 

)12 -21.(  

  .سؤال) 43(لیصل العدد الإجمالي لأسئلة الاستمارتین إلى 
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تبـادل لفظـي یـتم بـین الباحـث و المبحـوث و مـا ینجـر عـن “: تعرف المقابلة على أنهـا :المقابلة- ب

  17”و الإیماءات و السلوك العام ذلك من تعبیرات الوجه و نظرة العین و الهیئة

  .18”المبحوثاعل المباشر بین الباحث و التف“: وتعرف على أنها

ولقـــد اســـتعملنا فـــي الدراســـة المقابلـــة غیـــر المقننـــة لأن التســـاؤلات التفصـــیلیة لمحـــاور البحـــث 

  .جاءت في الاستمارة و تتمثل وظیفتها في هذا الموضوع تكمیلیة للاستمارة

  :بطریقة مباشرة على مستوى لقد تمت المقابلةو 

مدیر المؤسسة الصناعیة حیث ساعدنا في معرفة معلومات خاصة بأسالیب و طرق التوظیف في  - 

 ".مطاحن البیبان" المؤسسة الصناعیة الجزائریة 

بعــض الإداریــین الــذین ســاعدونا فــي معرفــة معلومــات  عــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي العمــال  - 

 ".مطاحن البیبان" الصناعیة الجزائریة لالتحاقهم بالمؤسسة 

عبارة عن تلك اللوائح القانونیة التي تشمل القوانین الوطنیة " هي :الوثائق و السجلات الإداریة - ج

والقــوانین الداخلیــة لتســییر المؤسســة الاجتماعیــة، كمــا تشــمل قــوائم العمــال والإداریــین وتعتبــر إحــدى 

  .19"أدوات جمع البیانات و المعلومات

بما أن الوثائق و السجلات الإداریة من الأدوات جمع البیانات و المعلومات تم استغلالها في 

دراستنا كأداة تكمیلیة لكل من الاستمارة و المقابلة، حیث أفادتنا في معرفة مراحل نشأة المؤسسة و 

  .موقعها الجغرافي والهیكل التنظیمي لها

لتــي تقــوم بهــا مختلــف المؤسســات أو جماعــات أو عبــارة عــن الإحصــاءات ا"هــي  :الإحصــاءات - د 

لظـروف معینـة،  مراكز بحث أو أفراد باحثین في مواضیع مختلفة من أجل تفسیر ظاهرة أو الإعداد

الآراء حول قضیة اجتماعیة أو نفسیة أو سیاسیة صر عدد الأفراد أو حصر المواقف و یلزم لذلك حو 

  .20"و عسكریة، وتتمیز هذه الإحصائیات بالصفة الرسمیةأو اقتصادیة أو ثقافیة أو إداریة أو أمنیة أ

حن البیبــان عــن كمیــة لقــد اعتمــدنا علــى الإحصــاءات التــي قــدمتها المؤسســة الصــناعیة مطــاو 

  .توثیقها أكثرفي عملیة الإنتاج لدعم الدراسة و الآلات المستخدمة الإنتاج و 

د الدراســـة تهــتم بـــإجراءات توظیـــف المـــوار إن المقاربـــة المیدانیــة لهـــذه  :العینـــة و خصائصـــها. 3- 4

  ".مطاحن البیبان" لقد وقع الاختیار على المؤسسة الصناعیة البشریة في المؤسسة الصناعیة و 

هي مجمع الدراسة التي تجمع منه البیانات المیدانیة و هي تعتبر جزءا من كل، " :عینة الدراسة - 

 .21"ثلة له لتجري علیها الدراسةبمعنى أنه نأخذ من أفراد المجتمع على أن تكون مم
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اعتمدنا في البحث على العینة العشوائیة المنتظمة، حیث اعتمدنا على مبدأ مسافة الاختیار بین  - 

 . و حافظنا على المسافة بین وحدات العینة. وحدات العینة، و تم اختیار الوحدة الأولى عشوائیا

 :التالیة و لاختیار المسافة اعتمدنا على المعادلة الإحصائیة - 

  .مسافة الاختیار= م أ

  . حجم مجتمع البحث= ن م

  .حجم العینة المختارة= ن ع

عامـل مـن المجمـوع الكلـي  35عامـل و أخـذنا عینـة بحجـم  256وبما أن مجتمع البحث یتكون من 

  .للعمال

من خلال  4إداري و تم الوصول إلى مسافة الاختیار  56من أصل  14تم اختیار من الإداریین  - 

 .تطبیق القانون السابق

  

  

  

. 10عامـل وتـم الوصـول إلـى مسـافة الاختیـار  200مـن أصـل 21و تم اختیار مـن العمـال الإنتـاج 

  .من خلال تطبیق القانون السابق

  

  

  .10ومنه فإن المسافة بین الوحدات هي 

  :بمیدان الدراسةالتعریف  - 5

 :لمحة تاریخیة عن میدان الدراسة. 1- 5

التي " سمباك"أنشأت الشركة الوطنیة لتحویل القمح والمطاحن و العجائن الغذائیة و الكسكس 

أعید هیكلتها لتنبثق عنها مؤسسة الریاض سطیف الموزعة عبر كامل التراب الوطني، و لقد أنشأت 

بتـــــاریخ  367/82هــــذه المؤسســـــة لصـــــناعات الغذائیـــــة للحبـــــوب و مشـــــتقاتها بمرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم 

إلــى  1993دج و تــم رفعــه ســنة  10000000 كشــركة مســاهمة بــرأس مــال قــدره 1983/01/01

تم تحویل كلیـا بصـندوق المسـاهمة للصـناعات الغذائیـة بعـدد  1994ج و في ماي د850000000

لفائـدة الشـركة القابضـة  1997/01/18ثـم تـم تحویـل أسـهم المؤسسـة كلیـا فـي . سـهم8500 أسـهم 

  =م أ
 ن م

 ن ع

  =م أ
56 

=4  
14 

  =م أ
200 

=10  
21 
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والتــي تــم حلهــا فــي شــهر أوت   Holding agroalimentaireالعمومیــة للزراعــة الغذائیــة الأساســیة 

والتي تم إنشائها في  مطاحن البیبانو تتكون مؤسسة الریاض حالیا من شركات تابعة منها . 2001

  .1988أكتوبر 

 :لمحة جغرافیة عن میدان الدراسة. 2- 5

التي  تقع في  - لریاض سطیف- من بین أهم الوحدات التابعة مطاحن البیبان  تعتبر مؤسسة

و هــو موقــع اســتراتیجي ممتــاز یربطهــا بمعظــم باتجــاه الجزائــر العاصــمة ) (05الطریــق الــوطني رقــم

  .الولایات، كما یسهل علیها عملیة التوزیع داخل الولایة و خارجها

مغطـــاة، یقـــدر إنتاجهـــا الســـنوي ²م 7.832منهــا  ²م 120000: وهــي تغطـــي مســـاحة تقـــدر بــــ

دج وهي مختصة بإنتاج  627000.00طن و هي شركة مساهمـة بها رأس مال یقدر بـ  164000بـ

قنطار یومیا لها قدرة تخزین بالنسبة للمـواد  9400الفرینة بقدرة إنتاجیة تصل إلى وتسویق السمید و 

قنطـار یومیـا و العـدد الإجمـالي للعمـال  8000طن بالنسبة للمواد التامـة الصـنع   125000الأولیة

  .عامل 265

  :وسائل الإنتاج لمؤسسة مطاحن البیبان• 

 الوحدة
: درات إنتاج الوحدة بـق

 یوم/طن
 وسائل الإنتاج

 إنجلترا- هونري سیمون 200 مطحنة مسمدة

 إنجلترا- هونري سیمون 200 مطحنة فرینة

 إیطالیا - قولفیطو 400 مطحنة مسمدة

  : لمحة دیمغرافیة عن میدان الدراسة. 3- 5

  .إطار 40وعامل تنفیذي  225عامـل ، منهم  265من " مطاحن البیبـان"مؤسسة  تتكون

لإجـراء " مطـاحن البیبـان"تم اختیـار مؤسسـة  :مته للبحثءأهمیة میدان الدراسة و مدى ملا. 4- 5

  : الدراسة المیدانیة لأسباب تتمثل في

وخاصـة وأن " إجراءات توظیف الموارد البشریة فـي المؤسسـة الصـناعیة" تناسب طبیعة الموضوع - 

  .مؤسسة صناعیة" مطاحن البیبان" مؤسسة
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أهمیة المؤسسـة للمجتمـع نتیجـة الـدور الـذي تقـوم بـه مـن خـلال السـعي لتحقیـق الكفایـة الإنتاجیـة  - 

تحقیــق الاكتفــاء الغــذائي لمحصــول القمــح و مشــتقاته نظــرا لأهمیــة هــذا الغــذاء للمجتمــع الجزائــري، و 

  .باعتباره مادة غذائیة أساسیة للأسرة الجزائریة

ات مشـتقاتها فهـي بالضـرورة تطبـق إجـراءء فـي هـذه المـادة و لتحقیـق الاكتفـانتیجة سعي المؤسسة  - 

المهام الكبرى التي تسعى لتحقیقه، من خلال الحصول على المورد توظیف للمورد البشري تتناسب و 

التــي نســعى مــن خــلال لمهــام التــي ســیتولى القیــام بهــا، و البشــري الــذي تتناســب قدراتــه ومهارتــه مــع ا

  .دى موضوعیتا و توافقها مع المتغیرات البیئیة دراستنا للوقوف علیها و معرفة م

لأن المؤسسة تتكون من عدد كبیر من العمال یصلح كمجتمـع مصـغر و أخـذ عینـة منـه للدراسـة  - 

  .    ثم تعمیم النتائج

 :تاریخ إجراء الدراسة المیدانیة. 5- 5

إلــــــى غایــــــة  20/09/2017لقــــــد تــــــم إجــــــراء الدراســــــة المیدانیــــــة فــــــي الفتــــــرة الزمنیــــــة الممتــــــدة بــــــین 

، وهي الفترة التي تم فیها توزیع الاستمارة على العمال والإداریین، ثم جمعها، وجمع 25/09/2017

بعــض الوثــائق و المعلومــات مــن خــلال المقابلــة التــي أجریــت مــع بعــض المســؤولین فــي المؤسســة، 

  .والآتي ساعدتنا كثیرا في تحلیل و تفسیر بعض البیانات المیدانیة

  :من خلال  الدراسة المیدانیة نخلص إلى النتائج التالیة :ئجعرض النتا - 6 

لا تقــوم بجمــع المعلومــات والبیانــات لا مــن البیئــة الداخلیــة ولا مــن " مطــاحن البیبــان "إن مؤسســة  - 

ؤ بإحتیاجاتها من الید البیئة الخارجیة، كما أنها لا تعطي أهمیة لجمیع الوظائف، كما لا تقوم بالتنب

الطلــب علــى ازن بـین العــرض و تقــوم بــالتو  لا، و   64.28%عبــرت عنـه العینــة بنســبةالــذي العاملـة و 

، من خلال ما تقدم نستنتج أن المؤسسة لا 64.28الموارد البشریة وهذا ما عبرت عنه العینة بنسبة

  .تعتمد على التخطیط لتحدید إحتیاجاتها من الموارد البشریة

تهمـــل ائف العلیـــا فـــي الهیكـــل التنظیمـــي و لیـــل الوظـــتقـــوم إدارة المؤسســـة بالإهتمـــام بتوصـــیف وتح - 

، كما أنها لا تعرض 57.14%الوظائف الدنیا في الهیكل التنظیمي وهذا ما عبرت عنه العینة بنسبة

نتج أن المؤسسة لا تهتم تقدم نست وصف مكتوب عن الوظائف الموجودة في المؤسسة، من خلال ما

  .توصیف الوظائفبتحلیل و 
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لــى مكتــب التشــغیل للحصــول علــى المــورد البشــري وهــذا مــا عبــرت عنــه العینــة تعتمــد المؤسســة ع - 

فهي لا تعطي أهمیة للطرق المختلفة للإسـتقطاب ممـا لا یسـاعدها فـي الحصـول  ، 61.90%بنسبة

  .على المورد البشري المتمیزة بالمهارة و الكفاءة

فــرد المناســـب فــي المكـــان للإختیـــار ااأي نــوع مــن  لا تجــري المؤسســة أي نـــوع مــن المقابلـــة و لا - 

فهي تعتمد على دراسة طلب التوظیف في ظـل  ،100%هذا ما عبرت عنه العینة بنسبة المناسب و 

  .و یتم تعین كل العمال الذین تم قبولهم للعمل في المؤسسة ،غیاب المختصین

مـن  من خلال تحلیلنا للبیانات التي تحصـلنا علیهـا :مناقشة النتائج في ضوء فرضیات البحث - 7

المیــدان توصــلنا إلــى نتــائج، نــذكرها مندرجــة تحــت كــل فرضــیة الفرضــیات التــي وضــعناها لمعالجــة 

 :موضوع البحث وهي كالتالي

مـــدى اعتمـــاد المؤسســة الصـــناعیة الجزائریـــة علـــى  :نتـــائج الفرضـــیة الفرعیـــة الأولـــى. 1- 7

  .التخطیط لتحدید احتیاجاتها من القوى العاملة

عملیـات التـي تقـوم بهـا أي إدارة مـن أجـل تحقیـق أهـدافها، وخاصـة یعتبر التخطیط من أهـم ال

خاصة الخارجیة بعد أن أصبح العـالم قریـة صـغیرة و ت التي تعرفها البیئة الداخلیة و في ظل التغیرا

فرض على المؤسسات المنافسة الشدیدة من أجل البقاء والاسـتمراریة، ولـذلك تسـهم عملیـة التخطـیط 

فـــي تحدیـــد احتیاجـــات المؤسســـة مـــن القـــوى العاملـــة المناســـبة فـــي شـــغل  بـــدور كبیـــر فـــي المســـاهمة

  الوظائف في المؤسسة والتنبؤ باحتیاجاتها كما و نوعا، لتحقیق أهدافها

بــــالنظر إلــــى البیانــــات المتعلقــــة بهــــا نجــــد أن المؤسســــة الصــــناعیة الجزائریــــة لا تعتمــــد علــــى 

التي تم جمعها من ا تشیر إلیه الإحصائیات ، وهذا مالتخطیط لتحدید احتیاجاتها من المورد البشري

من العینـة أن إدارة المؤسسـة لا تجمـع البیانـات و المعلومـات لا  71.42%حیث تقر نسبة المیدان 

  .من البیئة الداخلیة و لا البیئة الخارجیة لتحدد احتیاجاتها من القوى العاملة

تحدیـد سـة تقـوم بتحدیـد الوظـائف و ة المؤسأن إدار التي تم جمعها من المیـدان تشیر البیانات و 

هــذا مــا ن علــى أســاس الكفــاءة والفعالیــة و الــذي یكــو التــي تتناســب مــع هــذه الوظــائف و  نوعیــة الأفــراد

  .الإحصائیات الجدولعبرت عنها العینة في البیانات و  التي 64.28%أكدت علیه النسبة المئویة 

التي تم جمعها من المیدان أما فیما یخص التنبؤ بالطلب على الموارد البشریة تشیر البیانات 

بأن المؤسسة تتنبأ بالطلب  50%الذي تتضمن تناقض كبیر بین تصریحات العینة حیث تقر نسبة و 

مـن العینـة 50% عبـرت نفـس النسـبة و على القوى العاملة على المدى البعیـد و المتوسـط والقصـیر، 
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لبعیـــد ولا المتوســـط و لا عـــدم قیـــام المؤسســـة بـــالتنبؤ بالطلـــب علـــى القـــوى العاملـــة لا علـــى المـــدى اب

هــذا مــا یــدل علــى بعــض العمــال لا یولــون أهمیــة لأعمــالهم أو أن إدارة المؤسســة لا تهــتم القصــیر و 

ى أصـلا بعملیــة التنبـؤ والتــي تعتبــر مـن أهــم الخطــوات لتحدیـد حاجــات المؤسســة الصـناعیة مــن القــو 

  . العاملة القادرة على القیام بالأعمال بالوجه المطلوب

التـي تـم كما أن الوظائف التي یتضمنها التنبؤ هي المناصب التنفیذیة، وهذا حسـب البیانـات 

هــذا یعــود إلــى طبیعــة العمــل فــي مــن العینــة و 32%   حیــث عبــر عنهــا بنســبة  جمعهــا مــن المیــدان

  .تفرض توفر أعداد كافیة للقیام بالعملیة الإنتاجیةالتي و  مطاحن البیبانالمؤسسة الصناعیة 

الطلـــب علـــى المـــورد البشـــري، فـــإن المؤسســـة الصـــناعیة الجزائریـــة أمـــا عـــن التنبـــؤ بـــالعرض و 

وعبـرت علیـه  التـي تـم جمعهـا مـن المیـدان الیانـات عنـه تهـذا مـا كشـفلا تقوم بها و مطاحن البیبان 

  .ت العینةمن تصریحا  64.28%:النسبة المئویة المقدرة ب

مطـــاحن الطلـــب، فــإن المؤسســـة الصـــناعیة الجزائریـــة مــا فیمـــا یخـــص التـــوازن بـــین العـــرض و أ

وعبر عنه بالنسبة التي تم جمعها من المیدان لا تهتم نهائیا به، وهذا ما كشف عنه بیانات  البیبان

  .من تصریحات العینة 78.57%المئویة 

ــة التــي تحتاجهــا المؤسســة  أمــا فیمــا یخــص الأســالیب المعتمــد علیهــا فــي التنبــؤ بحجــم العمال

راء، والوحدات ومعـدل العمالـة والمبیعـات ، فهي تعتمد على الخبمطاحن البیبانالصناعیة الجزائریة 

ـــات وضـــحهتهـــذا مـــا و  ـــة المقـــدرة بــــ  التـــي تـــم جمعهـــا مـــن المیـــدان البیان ـــه النســـبة المئوی وعبـــرت عن

%71.42.  

لا تعتمــد علــى  مطــاحن البیبــانمــن خــلال مــا تقــدم نجــد أن المؤسســة الصــناعیة  الجزائریــة 

 بالغـة لعملیـة التخطـیط لأي مؤسسـة التخطیط لتحدید احتیاجاتها من القـوى العاملـة ، رغـم الأهمیـة ال

ا وهـذا مـ. التي تعتبر حجر الأساس لكل نشـاط بشـري، وهـذا مـا سـیؤثر علـى سـیر عملیـة التوظیـفو 

یفسر عدم توفر عمال من ذوي الكفاءات، والشهادات العالیة في المؤسسـة الصـناعیة و خاصـة فـي 

 . العملیة الإنتاجیة سعیها للحفاظ على العمال القدامى

 ة الصـناعیة الجزائریـة علـى توصـیف مـدى اعتمـاد المؤسسـ: نتـائج الفرضـیة الفرعیـة الثانیـة. 2- 7

  .ومتطلبات شاغلیهاتحلیل الوظائف لتحدید متطلباتها و 

كبیـر فـي تحلیل الوظـائف مـن بـین أهـم العملیـات الإداریـة التـي تسـهم بشـكل یعتبر توصیف و 

لزمات مستو  عرفة الدقیقة بمستلزمات الوظیفة الاختیار وهذا یعود إلى المتسهیل عملیة الاستقطاب و 
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حدیــــد الكفــــاءات تل عملیـــة تحدیــــد وســــائل الاســـتقطاب و بالتــــالي یســــهالواجـــب توفرهــــا فــــي شـــاغلها و 

  .المهارات المطلوبة مما یسهل و یسرع عملیة الاختیار للفرد المناسب في المكان المناسبو 

علــى جمــع البیانــات و المعلومــات عــن الوظــائف مطــاحن البیبــان تعتمــد المؤسســة الصــناعیة 

وعبـــــرت عنـــــه  العینــــــة التــــــي تـــــم جمعهـــــا مـــــن المیــــــدان  الیانـــــات بینـــــهتالموجـــــودة بهـــــا و هـــــذا مــــــا 

  . 57.14%بةبنس

التـي تـم  بـین البیانـاتتوأما عن تحدید إدارة المؤسسة لمعدلات الأداء المطلوبة لكل وظیفة،  

، ولقد وجدنا تعارض 64.28%و الذي عبرت عنه النسبة المئویة والذي قدرت بـ جمعها من المیدان

مات عن معـدلات بین تصریحات الإداریین و تصریحات العمال الذین أقروا بأنه لم تكن لدیهم معلو 

  .مطاحن البیبانالأداء التي حددتها إدارة المؤسسة الصناعیة 

مـن  64.28%أما عن تحدید إدارة المؤسسة مواصفات شاغل الوظیفة فقد عبـرت عنـه نسـبة 

هـذا مـا سـة علـى عنصـر الخبـرة والكفـاءة ، و وتركـز إدارة المؤسالتي تـم جمعهـا مـن المیـدان  البیانات

التحاقهم بالعمـل بالمؤسسـة  عندوجدنا فیه تعارض بین العمال و الإداریین حیث أقر غالبیة العمال 

مطـاحن لم تكن لدیهم أي معلومات عـن مواصـفات محـددة لشـغل الوظـائف فـي المؤسسـة الصـناعیة 

  .البیبان

فـــي جمـــع  مطـــاحن البیبـــانأمـــا عـــن الأســـالیب التـــي تعتمـــد علیهـــا إدارة المؤسســـة الصـــناعیة 

البیانـات التـي  بینهـاتالتـي  85.71%البیانات والمعلومات عن الوظائف تؤكد علیها النسبة المئویـة 

والتــي عبــرت فیهــا العینــة علــى أنهــا تعتمــد علــى المقابلــة والتقــاریر و ســجل  تــم جمعهــا مــن المیــدان

  .الموظفین

احن البیبان مطأما عن عرض وصف مكتوب عن متطلبات الوظیفة في المؤسسة الصناعیة 

مـــن العینــــة تقــــر أن الإدارة  57.14%بـــین أن نســــبة ت البیانــــات التـــي تــــم جمعهـــا مــــن المیــــدانفـــإن 

  .المؤسسة تقدم عرض مكتوب عن متطلبات الوظائف الموجودة بالمؤسسة

أمــا عــن قیــام إدارة المؤسســة مطــاحن البیبــان عــن ترتیــب الوظــائف  حســب الأهمیــة و تقییمــا  

مــن العینــة لا تقــوم بترتیــب  64.28%یبــین أن نســبة ) 21(إن الجــدول رقــم لتحدیــد ســلم الأجــور، فــ

الوظائف و تقییمها، ممـا یسـهم فـي عـدم معرفـة الوظـائف المهمـة والمعقـدة التـي تتطلـب قـوى عاملـة 

ذات كفاءة و فعالیة أكثر من وظـائف البسـیطة والسـهلة ، وكـذا عـدم القـدرة علـى تصـنیف الوظـائف 

  .لاحیاتها عن باقي الوظائفوتحدید مسؤولیاتها و ص



 07: العدد                                                            .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

39 

المؤسســة  بینــت البیانــات  لنتــائج  مطــاحن البیبــانأمــا عــن تقیــیم إدارة المؤسســة الصــناعیة 

من العینة تقر أن الإدارة تعتمد علـى تقیـیم النتـائج مـن خـلال تركیزهـا   64.28%أن نسبة المیدانیة

  .على الفائدة و المنفعة التي تحققها المؤسسة

لا  مطـاحن البیبـانانـات والإحصـاءات نلاحـظ أن إدارة المؤسسـة الصـناعیة مما تقدم مـن البی

دورها الكبیر في الأهمیة البالغة لهذه العملیة و  تعطي أهمیة كبیرة للتوصیف و تحلیل الوظائف  رغم

ذلك أنها لا تركز علـى جمـع البیانـات الخاصـة یل عملیة الاستقطاب والاختیار، و المساهمة في تسه

تقـدمها معاییر الأداء المطلوبة للعمل و  لا تحددالموجودة بالمؤسسة الصناعیة ، و  ئفبمختلف الوظا

ومنه فإن إدارة المؤسسة لا تعتمـد علـى ... لكافة العمال، عدم ترتیب وتقیم الوظائف حسب الأهمیة

متطلبــــات شــــاغلها ممــــا یســــهم فــــي إیجــــاد الوظــــائف لتحــــدد متطلبــــات الوظیفــــة و توصــــیف و تحلیــــل 

  . الاختیار للقوى العاملة التي تسهم في تحقیق أهدافهاكثیرة في عملیة الاستقطاب و وبات صع

مـدى تطبیـق المؤسسـة الصـناعیة الجزائریـة لأسـالیب علمیـة : نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة. 3- 7

  .لاستقطاب قوى عاملة ذات الكفاءة و المهارة العالیة

ســائل العلمیــة، فــي جــذب أعــداد كبیــرة مــن یســهم الاســتقطاب المبنــي علــى الموضــوعیة و الو 

المرشحین من ذوي الكفاءة و الفعالیة و المهارة العالیة لشغل الوظـائف الشـاغرة فـي المؤسسـة، ممـا 

  .یسهم في اختیار الأفراد المناسبین لشغل الوظائف في المؤسسة

ب و مـــن خـــلال تحلیـــل البیانـــات نجـــد أن الطـــرق التـــي تعتمـــد علیهـــا إدارة المؤسســـة فـــي جـــذ

اســتقطاب العمــال مــا تــزال بدائیــة وبســیطة ودلیــل ذلــك أن طــرق علــم العمــال بالوظــائف بالمؤسســة 

الصناعیة اقتصرت على مكتب التوظیـف و المعـارف والأصـدقاء، ولـم تسـتخدم المؤسسـة الصـناعیة 

جود قدمها، رغم و معاهد رغم توفر هذه الإمكانیات و الجرائد والجامعات والالمجلات و مطاحن البیبان 

طـــرق أخـــرى أكثـــر تطـــورا إلا أن اســـتعمالها فـــي الوســـط الاجتمـــاعي لا یـــزال بســـیط، وهـــذا مـــا یؤكـــده 

مــن العینــة  61.90%وعبــرت عنــه النســبة المئویــة المقــدرة بـــ  التــى تــم جمعهــا مــن المیــدانالبیانــات 

البـــاقي علـــم بالوظیفـــة عـــن طریـــق الأصـــدقاء الوظیفـــة عـــن طریـــق مكتـــب التوظیـــف، و بـــأنهم علمـــوا ب

  .المعارفو 

 التى جمعت من المیـدانأما عن كون الإعلان كان یتضمن معلومات عن الوظیفة فالبیانات 

من العینة تقر أن الإعلان كان لا یتضمن المعلومات البیانات عن متطلبـات  66.66%تبین نسبة 

  .الوظیفة
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من العینة أن  80.95%بین أن نسبة فتأما عن استعانة المؤسسة بعمال من خارج المؤسسة 

  .المؤسسة الصناعیة مطاحن البیبان لا تعتمد على الاستقطاب من خارج المؤسسة

أن نســبة  البیانــات التــى تــم جمعهــا مــن المیــدانأمــا عــن حصــول العمــال علــى الترقیــة فیبــین 

  .مطاحن البیبانمن العینة لم یحصلوا على الترقیة منذ التحاقهم بالمؤسسة الصناعیة  %95.23

مطـــاحن المعلومـــات و البیانـــات التـــي تـــم تقـــدمها نلاحـــظ أن المؤسســـة الصـــناعیة  مـــن خـــلال

لا تهتم بالأسـالیب العلمیـة و الموضـوعیة فـي اسـتقطاب العمـال ، وإنمـا لا تـزال تعتمـد علـى البیبان 

الأســـالیب غیـــر الموضـــوعیة و غیـــر العلمیـــة فـــي اســـتقطاب العمـــال، ولا تهـــتم بالاســـتقطاب الـــداخلي 

نها من المهارات و الكفاءات الموجودة داخل المؤسسة، و أیضا لا تهتم بالاستقطاب لاستثمار مخزو 

الخــارجي لتضــفي تجدیــد وتطــویر و تغییــر فــي الطاقــات و المواهــب البشــریة الجدیــدة التــي یمكــن أن 

تســـهم فـــي خلـــق الإبـــداع والابتكـــار فـــي العملیـــة الصـــناعیة ممـــا یســـهم فـــي تحقیـــق نجـــاح للمؤسســـة 

  .البیبان مطاحنالصناعیة 

مـــدى تطبیـــق المؤسســـة الصـــناعیة لإجـــراءات موضـــوعیة  :نتـــائج الفرضـــیة الفرعیـــة الرابعـــة. 4- 7

 .لاختیار قوى عاملة مناسبة لشغل الوظائف الشاغرة و تعیینها

یعتبر الاختیار من أهم العملیات التي تسعى أي مؤسسة القیام بها بنجاح لما لها مـن أهمیـة 

لوظائف الشاغرة بـالموارد و الأفـراد المناسـبین للقیـام بالأعمـال و المهـام كبیر في إثراء المؤسسة و ا

التـي تسـهم فــي زیـادة ربــح المؤسسـة ونجاحهــا وبالتـالي بقائهـا فــي ظـل المنافســة الشـدیدة و التغیــرات 

  .السریعة التي تحدث في المجتمعات الیوم و تؤثر على المؤسسات بشكل كبیر و مستمر

تمد علیها المؤسسة الصناعیة مطاحن البیبان في توظیف العمال فهي أما عن الوثائق التي تع

و عبرت عنـه العینـة  البیانات التى تم جمعها من المیدانبینه تتركز على طلب التوظیف و هذا ما 

ــم تهــتم المؤسســة بالســیرة الذاتیــة أو الشــهادات، و ربمــا یعــود الســبب للطبیعــة 95.23%بنســبة  ، ول

  .مهارات عالیة و شهادات علیاالعمل التي لا تتطلب 

العینــة تقــر أنهــا لــم  غالبیــةأمــا عــن المقــابلات المبدئیــة و المقــابلات مــن أجــل التوظیــف فــإن 

  .تجري أي مقابلة مبدئیة أو من أي نوع أخر

  .ختبارنوع من الا العینة تقر أنها لم تجري أي  غالبیةعتها فإن یأما عن الاختبارات و طب
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فالبیانات التي تم جمعها من تمدته إدارة المؤسسة في اختیار العمال أما عن الأساس الذي اع

فهـو الكفـاءة و الـذي عبـرت  من طرف مسـؤولي المؤسسـة بین أن الأساس الذي تم اعتمادهالمیدان ت

  . 71.42%عنه النسبة المئویة

أمـــا عـــن كیفیـــة تأكـــد المؤسســـة مـــن صـــحة المعلومـــات المقدمـــة مـــن طـــرف المرشـــحین لشـــغل 

بین النسبة المئویة التي عبرت عنهـا العینـة و التـي ت فالبیانات التي تم جمعها من المیدانالوظائف 

و التي تقر أنه یتم التأكد مـن صـحة الشـهادات، مـع العلـم أن المسـتوى التعلیمـي  66.66%تقدر بـ 

  .لم یتجاوز المستوى الثانوي مطاحن البیبانللعمال في المؤسسة الصناعیة 

فالبیانــات التــي تــم للشــهادة الطبیــة  مطــاحن البیبــانأمــا عــن طلــب إدارة المؤسســة الصــناعیة 

  .من العینة التي تؤكد على طلبها للشهادة الطبیة 76.19%بین النسبة المئویة ت جمعها من المیدان

أمــا عــن خضــوع العمــال لفتــرة تجربــة أو لتــربص تؤكــد العینــة أنهــا لــم تخضــع لفتــرة تجربــة أو 

  .لتربص

مطــاحن أمــا عــن التعیــین تؤكــد العینــة علــى أنهــا تــم تعیینهــا جمیعــا فــي المؤسســة الصــناعیة 

  .و تؤكد على أنها حصلت عل قرار التعیین من طرف إدارة المؤسسة البیبان

لا تعتمد على  مطاحن البیبانمن خلال ما تقدم یمكن القول أن المؤسسة الصناعیة الجزائریة 

العمــال الـــذین سیشـــغلون وظــائف فـــي المؤسســـة، فهــي لا تعتمـــد علـــى إجــراءات موضـــوعیة لاختیـــار 

المقابلات و لا تجري اختبارات للمرشحین للعمل فیهـا، و تكتفـي بدراسـة طلـب التوظیـف دون وجـود 

مختصـــین فـــي هـــذا المجـــال ممـــا یجعـــل عملیـــة التوظیـــف فـــي المؤسســـة غیـــر موضـــوعیة و لا تتســـم 

  .بالمصداقیة

  :نتائج الفرضیة العامة. 5- 7

  .مدى تطبیق المؤسسة الصناعیة الجزائریة لإجراءات توظیف موضوعیة و رشیدة  :الفرضیة العامة

 زائریــــة، نجــــد أن أغلبهــــا كلاســــیكیة إن إجــــراءات التوظیــــف المتبعــــة بالمؤسســــة الصــــناعیة الج

، وقائمـة  71.42%إداریة بعیدة عن التخطیط العلمي المدروس وهذا ما تؤكد علیه النسبة المئویـةو 

غالبــــا علــــى ســــد حاجــــات اســــتعجالیة للتوظیــــف مــــع الإهتمــــام بــــالكم علــــى حســــاب النــــوع ، أو وفــــق 

  .مخططات الترقیة و الحراك  الداخلي بشكل روتیني

أمـــا فیمـــا یخـــص تحلیـــل و توصـــیف العمـــل فهـــي لا تعطـــي أولویـــة لكـــل الوظـــائف الموجـــودة 

ــــى بالمؤسســــة فهــــي تهــــتم بالوظــــائف الم ــــي أعل ــــه النســــبة الهیكــــل التنظیمــــي و وجــــودة ف هــــذا مــــا تبین
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متطلبات شاغلیها، حدة من متطلباتها ومستلزماتها، و لا تهتم بكل تفاصل الوظیفة الوا، و 57%المئویة

  .المناسبین في المكان المناسب  الأفرادمما لا یسهم في استقطاب و اختیار 

هـذا مـا تؤكـده النسـبة المئویـة فیما یخص التقنیات فهي تعتمد على دراسة طلب التوظیـف فقـط و  - 

أسـالیب متنوعـة وفـي ظـل غیـاب تقنیـات و . المختصـینمع العلم أن ذلـك یـتم فـي غیـاب ، %61.90

  .تتمیز نتائجها بقلة المصداقیة و الموضوعیة

تقییمات ذاتیة، من خلال ذلك اعتمادا على إجراءات شكلیة و أما الاختیار المهني فهي محدودة و  - 

هـذا مـا عبـرت ي مقابلة أو أي إختبار و فقط، ولا تعتمد المؤسسة على إجراء أ دراسة طلب التوظیف

  .100%عنه العینة بنسبة  

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن التوظیف في المؤسسة الجزائریة لم یتغیر منذ الاستقلال وبقي 

  .یسیر وفق التسییر الاشتراكي للمؤسسة الجزائریة منذ الستینیات

لضـمان لمكان و الوقت المناسـبین، و التي تسعى للحصول المورد المناسب في او على المؤسسة  - 

 :انتقاء أفضل المرشحین المتقدمین لشغل الوظائف المطلوبة یجب توفر ثلاث عناصر تتمثل في

و جود توافق بین متطلبات شاغل الوظیفة و متطلبات الوظیفة، و یكون هذا بتحلیـل و توصـیف  - 

 ة، مـــــن خـــــلال الدراســـــة العلمیـــــة جـــــات الكمیـــــة و النوعیـــــة مـــــن الیـــــد العاملـــــالعمـــــل و تحدیـــــد الإحتیا

  .الموضوعیة  و 

الخضوع لطرق اختیار الموظفین على أسس علمیة و قواعد و مقاییس محددة ، للتحقق من توافر  - 

الخبرات و كفاءات معینـة، و وجـود رقابـة إداریـة تسـهر علـى سـیر العملیـة علـى أكمـل وجـه لضـمان 

  .  لیة الاختیارمصداقیة عم

ـــب إجـــراء مســـا -  ـــدیم طل ـــابلات الشخصـــیة التحـــري المـــرور بمجموعـــة مـــن الخطـــوات كتق  بقات، المق

و بعد استفاء جمیع المراحل یتم تعیـین المترشـح الفـائز بالمنصـب الشـاغر علـى ... الفحص الطبيو 

  .أساس المساواة و الجدارة

  :مناقشة النتائج في ضوء تساؤلات الإشكالیة - 8

تتماشـــى سیاســـة التوظیـــف المعتمـــد مـــن طـــرف المؤسســـة الصـــناعیة الجزائریـــة مـــع التطـــورات هـــل  - 

 الحاصلة في المجتمع؟

أن سیاســة التوظیــف المعتمــدة مــن طــرف المؤسســة  إلــىتوصــلنا مــن خــلال الدراســة المیدانیــة 

الصــناعیة الجزائریــة لا تتماشــى مــع التطــورات الحاصــلة فــي المجتمــع، وذلــك لعــدم اعتمــاد المؤسســة  
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علــى دراســة كــل المتغیــرات الحاصــلة داخلهــا و خارجهــا، كعــدم اهتمامهــا بســوق العمــل و التغیــرات 

، ) جـودة المنتـوج(وجیة سواء في الآلات أو التصـنیع الحاصلة بها، وعدم مواكبتها للتطورات التكنول

  .وكذا عدم مراعاتها لتغیر حاجات الأفراد و رغباتهم، وعدم الاكتراث بالمنافسین 

یف مبنیة على المقاییس العلمیة هل الأسالیب التي تتبنها المؤسسة الصناعیة الجزائریة في التوظ - 

  محسوبیة؟ الموضوعیة أو أنها مبنیة على الذاتیة و الو 

توصلنا من خلال الدراسة المیدانیة أن التوظیف في المؤسسة الصناعیة الجزائریة مبني على 

الذاتیة والمحسوبیة لأنه لا یخضـع إلـى قـوانین صـارمة و دقیقـة وموضـوعیة ، وهـذا یعـو إلـى غیـاب 

ض الرقابـــة الإداریـــة، وعـــدم وجـــود مختصـــین فـــي هـــذا المجـــال، و إلـــى اســـتغلال المنصـــب عنـــد بعـــ

  .المسؤولین 

  ما هي الإجراءات و الخطوات التي تتبعها المؤسسة الصناعیة  في توظیف الموارد البشریة ؟ - 

توصلنا من خلال الدراسة المیدانیة إلى أن المؤسسة الصناعیة الجزائریة تعتمد على إجراءات 

م كبیــــر بســــیطة فــــي توظیــــف المــــورد البشــــري ، حیــــث نجــــد أن المؤسســــة الصــــناعیة لا تــــولي اهتمــــا

بالتخطیط لتحدید احتیاجاتها من الید العاملة كما و نوعا، و لا تهتم بتحلیل وتوصیف كل الوظائف 

الموجودة بالمؤسسة و تركز اهتمامها بالوظائف العلیا في الهیكل التنظیمي و تهمل باقي الوظائف، 

شغیل، ممـا یـؤدي كما أنها تعتمد على أسالیب بسیطة في الإستقطاب ،كطلب التوظیف و مكتب الت

إلــى عــدم حصــولها علــى المــورد البشــري المناســب لشــغل الوظــائف، كمــا أنهــا لا تعتمــد فــي عملیــة 

الإختیــار علــى إجــراء مقـــابلات أو إختبــارات مــن أي نــوع، و تكتفـــي بدراســة الســیرة الذاتیــة و طلـــب 

  . التوظیف

 ما هو واقع التوظیف في المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟ - 

تقـدم نسـتنتج أن التوظیـف فـي المؤسسـة الصـناعیة الجزائریـة  لا یـزال بعیـد كـل من خلال مـا 

البعد عـن التوظیـف الموضـوعي الفعـال، و یحتـاج إلـى تجسـید مجموعـة مـن الأسـالیب و الإجـراءات 

لتوظیف الموارد البشریة المناسبة في المكان المناسب من خـلال صـیاغة قـوانین صـارمة تصـب فـي 

ر كل الجهود البشریة المختصة في إجراء المقابلات و الإختبـارات مـن أجـل هذا الموضوع، و تسخی

إختیـــار الشـــخص المناســـب فـــي المكـــان المناســـب، وفـــرض الرقابـــة علـــى ســـیر هـــذه العملیـــة لضـــمان 

  .نجاحها من أجل نجاح المؤسسة ككل
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  المقاربات المعرفیةإدارة وتسییر الموارد البشریة في ظل 

  -والأهداف نظریة تحلیلیة في ظل المفهوم قراءة -

  خرموش منى/ د                                                       بحري صابر         / د

  الجزائر-02جامعة محمد لمین دباغین سطیف                          الجزائر-02جامعة محمد لمین دباغین سطیف 

  

تعد إدارة وتسییر الموارد البشریة من أهم الوظائف التي تضطلع بها المنظمات الیوم، خاصة : ملخص

وأنها أضحت منفذا رئیسیا لأي تطور یمكن أن یحصل في المنظمة على اعتبار أن الإدارة الجیدة للمورد 

نعكس بصورة إیجابیة على المنظمة ككل، ولعل تحدید المصطلح ومعرفة التغیرات التي طرأت البشري ت

علیه یلعب دورا محوریا في صناعة سیاسة المنظمة، خاصة وأن هذا المفهوم عرف التناول في ظل العدید 

وهو ما سنحاول من المقاربات المعرفیة التي انطلقت من حقول معرفیة مختلفة ومتباینة ومتقاربة نوعا ما، 

في هذا المقام التوجه إلیه من خلال محاولة التحدید في ظل المقاربات التحلیلیة الواقعیة لما هو حاصل 

  .في بیئات العمل الیوم

  .إدارة وتسییر الموارد البشریة، المفهوم، الأهداف، الأفراد، المنظمة :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:  

          The management and management of human resources is one of the most important 

functions of the organizations today, especially as it has become a major outlet for any 

development that can take place in the organization considering that the good management of 

the human resource is reflected positively on the organization as a whole, and perhaps identify 

the term and know the changes that have occurred Plays a pivotal role in the policy-making of 

the Organization, especially since this concept has been defined in the context of many 

approaches to knowledge that have emerged from different fields of knowledge, different and 

somewhat convergent, which we will try to address in this regard by trying to identify under 

the analytical approaches Real It is the outcome of today's work environments. 

Keywords: Human resources management and management, concept, objectives, individuals, 

organization. 

 

  :مقدمة

إن الفكرة القاعدیة لإدارة الموارد البشریة هي أن المنظمة یمكن أن تكون أكثر فعالیة إذا أرادت مواردها    

درة على تزوید المنظمات بالحجم المناسب للأفراد مع السلوكیات المناسبة البشریة بسیاسات وتطبیقات قا

والكفاءات المطلوبة والمستوى الجید للتحفیز، لكن ما هو جید ومناسب ومطلوب یتوقف على الإحتیاجات 

، 2002زهیة مواسوي، ( والأهداف الرئیسیة للمنظمة والتي تصدر المضمون الداخلي والخارجي للمنظمة

فالمحدد الأساسي لطبیعة أي منظمة هو تلك الموارد البشریة التي تمتلكها ولا یتوقف الأمر عند ، )97ص
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ما تمتلكه من موارد بل إن الأمر یتطلب معرفة الطریقة التي یتم من خلالها إدارة وتسییر هذه الموارد 

  .البشریة بفعالیة من أجل تحقیق أهداف المنظمة ككل

قد یمكن التحكم فیها والسیطرة علیها بإحكام ودقة خاصة تلك الموارد  إن مختلف موارد المنظمة   

الخاصة بالإنتاج والمال كالمواد الخام وغیرها من مواد المنظمة، لكن هناك موردان یصعب التحكم بهما 

بدقة وبفعالیة وهما المورد البشري والوقت، فالمورد البشري وبالنظر لخصوصیاته خاصة أنه إنسان 

الأولى یحس ویشعر وینفعل وتتحكم فیه الكثیر من المعطیات والظروف وهو ما یجعل من أمر بالدرجة 

التحكم فیه لا یتم بالصورة المطلوبة بالنظر لتلك الخصوصیات التي تمیز المورد البشري عن غیره من 

تجعل من موارد المنظمة، أما الوقت فإن الخاصیة التي تمیزه كونه مورد إذا ذهب لن یعوض ولن یعود 

أمر التحكم فیه لیس بالأمر السهل كما یمكن أن نتصور بل إنه یتطلب الكثیر من المهارات 

  .والإستراتجیات لإدارته فعالیة ودقة مما یوجب الوصول إلى ما هو مطلوب من المنظمة

إن طبیعة الفرد ومیزاته وخصائصه التي تمیزه تجعل من سیرورة إدارته من طرف المنظمة یتم وفق    

الكثیر من الأبجدیات التي علیها أن تراعي طبیعة الإنسان وهو ما یتم البحث عنه من خلال تلك 

وإعادة التأهیل  الأبحاث والدراسات التي تركز على تطویر المورد البشري في المنظمة، عن طریق التدریب

  .والرسكلة وغیرها من المظاهر المهمة في تكوین الفرد كي یتماشى وطبیعة المنظمة وأهدافها

ولقد عرف تناول إدارة وتسییر الموارد البشریة كمفهوم العدید من التغیرات التي طرأت علیه خاصة في    

ا تناول إدارة وتسییر الموارد البشریة، ظل تنوع المقاربات المعرفیة والحقول التخصصیة التي تم في إطاره

ولعل تحدید المفهوم بدقة ومعرفة تلك التغیرات والتحولات التي ساهمت بدرجة معینة في صقل أمر جد 

هام للغایة، وهو ما جعلنا في هذا المقام نحاول أن نعرف تلك المقربة النظریة التحلیلیة التي تم في إطارها 

  .لموارد البشریةتناول مفهوم إدارة وتسییر ا

  :بین مصطلحي وظیفة الأفراد وإدارة الأفراد في ظل الوظیفة الكبرى للمنظمة .1

  :علینا في هذا المقام أن نفرق بین مصطلحین كثیرا ما نقابلهما في كتب الإدارة وهما   

 .وظیفة الأفراد كجزء من مهام الإدارة أو المدیر - 

  .المنظمةإدارة الأفراد كجهاز إداري مستقل ومتخصص في  - 

ویشیر المصطلح الأول إلى أن كل مدیر في المنظمة یمارس دور إدارة شؤون المرؤوسین العاملین في    

القسم أو القطاع الذي یرأسه وخاصة فیما یتعلق بتخطیط وتنظیم وتوجیه ورقابة الأداء، فمدیر الإنتاج مثلا 

متخصص یتولى مساعدة الإدارات الأخرى یقوم بهذا الدور جنبا إلى جنب مع دور إدارة الأفراد كجهاز 
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في المنظمة في توفیر احتیاجاتها من العاملین وتطویرهم وحفظ سجلاتهم، وقد بدأ الإهتمام بإنشاء إدارات 

متخصصة في إدارة الأفراد أو شؤون الأفراد أو إدارة القوى العاملة، كنتیجة لقصور مناهج الإدارة العلمیة 

هتمام  بقضایا الأفراد وتحقیق أقصى إنتاجیة منهم، وعلیه یمكن تحدید أهداف والعلاقات الإنسانیة في الإ

هذه الإدارة كجهاز متخصص بأنها تعني بتوفیر احتیاجات المنظمة من القوى العاملة وتنمیتها والمحافظة 

 علیها بما یحقق أهداف المنظمة في الإنتاجیة والربح والنمو، وكذلك مساعدة المنظمة في حل مشاكل

، فإدارة وتسییر الموارد البشریة كوظیفة )409، ص2015كریم ذیاب أحمد، ( الأفراد كوسیط بینهم وبین الإدارة

كبرى داخل المنظمة هي لیست وظیفة یضطلع بها شخص دون غیره بل إنها مهمة یمارسها كل واحد من 

لنجاحها، لذا فإن مساهمة  موقعه، ذلك أن إدارة الموارد البشریة تتطلب العدید من العناصر الأساسیة

الجمیع فیها أمر مهم للغایة، فمدیر الإنتاج هو مسئول عن إدارة الموارد البشریة التي تنتمي إلى قسمه 

الإنتاجي، وأي خطأ في الإدارة التي یسیر وفقها تنتج عنه عواقب تلحق المنظمة ككل، لذا فمن المهم أن 

إدارة الموارد البشریة تنعكس بصورة مباشرة أو غیر  یعرف كل مسئول ینتمي للمنظمة أن طریقته في

مباشرة على الكیان العام للمنظمة، وهنا علینا أن نفهم جیدا معنى إدارة الموارد البشریة وتسییرها كوظیفة 

تقوم بها المنظمة ككل، ووظیفة الموارد البشریة كجهاز یشرف علیه مجموعة من الأفراد یهدفون إلى تنظیم 

  .یه الموارد البشریة بما یضمن السیر الحسن لمختلف أنشطة المنظمةوتنسیق وتوج

إن التطرق لمفهوم إدارة وتسییر الموارد البشریة من قبل العدید من الباحثین والدارسین في مجالات    

 شتى ومتنوعة لم ینتج فقط ذلك التنوع المفاهیمي في النظرة لهذه الإدارة أو لهذه الوظیفة أو الإستراتجیة،

لكنه أنتج دقة إقتصادیة وإداریة في تناول هذا المصطلح كونه مصطلح إداري واقتصادي ونفسي 

واجتماعي بالدرجة الأولى، فالمورد البشري یعیش في بیئة اجتماعیة تتمیز بمجموعة لا متناهیة من 

ا أنه ینتمي الظروف والأبعاد التي تؤثر علیه، كما أن هذا الفرد یعیش حالة نفسیة تختلف وتتغیر، كم

لبیئة إقتصادیة وسیاسیة وقانونیة، وهو ما یجعل من أمر إدارته وتسییره یخضع للعدید من المعاییر 

المتعلقة بمختلف التأثیرات المختلفة المحتملة كالبیئة القانونیة والإداریة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

أمر مراعاة هذه العناصر والشروط والبیئات أمر وحتى تلك المالیة، لذا فإن إدارته وتسییره تجعل من 

ضروري لنجاح إستراتجیة إدارة الموارد البشریة في تحقیق ما تصبوا إلیه، وهو أمر لا یمكن ضمان فعالیته 

بتطبیق النظریات العلمیة المختلفة والمتباینة لكن أمر یمكن تحقیقه من خلال تطبیق مختلف هذه 

یة التي تمیز بیئة العمل، ولعل الفشل الذي نعیشه في بلداننا العربیة في إدارة النظریات وفق المقاربة المحل

وتسییر الموارد البشریة نابع بالأساس من محاولة تطبیق تلك النظریات الغربیة في مجال إدارة وتسییر 

لمورد الموارد البشریة كما هي على المورد العربي دون أدنى مراعاة لتلك الخصوصیات التي تمیز هذا ا
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دون غیره، فالنظریات الغربیة قد تكون صالحة للتطبیق على مجتمعات معینة ولیس على مجتمعاتنا، ذلك 

أن القیم والمعتقدات والمبادئ والأسس والأخلاقیات، إضافة للبیئة الاجتماعیة والسیاسیة تختلف عن 

محلیة عربیة أمر لا بد منه إذا  بیئاتهم لأن طبیعة الفرد العربي تختلف ما یجعل من بناء مقاربة معرفیة

  .أردنا حقیقة أن نطور مواردنا البشریة ونحقق أهداف منظماتنا

إن معظم الدراسات اهتمت بتعریف إدارة الموارد البشریة من خلال الممارسات والأعمال التي تقوم بها    

متنوعة، واستنتج أن مائة وأربع مقالات، أن هناك ممارسات وأعمال ) 104(حیث تبین من خلال دراسة 

هناك أربعة أعمال رئیسیة مشتركة ومرتبة حسب أهمیتها، تضمن التدریب، والتطویر، المكافآت والأجور، 

إدارة الأفراد من خلال تقییم الأداء، والاستقطاب واختیار حذر ودقیق، فهذه الممارسات تعكس الأهداف 

یث استقطاب أفضل مرشحین واختیارهم، حسب الرئیسة لمعظم إستراتجیة إدارة الموارد البشریة من ح

الأداء الأعلى وتزویدهم بالقدرات اللازمة للقیام بالمهمات الموكلة إلیهم، وأداء العمل بكفاءة عالیة، ومراقبة 

دائمة نحو تحقیق الأهداف المحددة، ومكافآتهم بأسلوب مناسب عند تحقیق الأهداف أو التفوق 

فالمجالات الأساسیة التي تهتم بها إدارة وتسییر الموارد البشریة تتمثل ، )76، ص2013مروى محمد، (علیها

الإختیار والتعیین، الاستقطاب، تقییم الأداء، الحوافز والتدریب، وهي أهم المجالات الرئیسة : في كل من

ن طرف في إدارة الموارد البشریة التي لاقت الكثیر من العنایة من قبل لیس الباحثین والدارسین فقط بل م

المدیرین والمسئولین عن إدارة الموارد البشریة في مختلف المنظمات، ولعل هذا الإهتمام نابع بالدرجة 

الأولى من تلك النتائج التي یمكن تحقیها من خلال هذه الأقطاب الإستراتجیة في إدارة وتسییر الموارد 

المنظمة إذا أحسنت استخدامها  البشریة من منظور أن هذه العملیات فعالة وتساهم في تحقیق أهداف

 .وتطبیقها في مجال تسییرها لمواردها البشریة

  :مفهوم إدارة وتسییر الموارد البشریة في ظل المقصود بالموارد البشریة .2

إن مفهوم الموارد البشریة فقد تم تناوله في صیغتین الأولى تتعلق بالمجتمع والثانیة تتعلق بالمؤسسات    

جمیع السكان في الدولة، المدنیین والعسكریین "طار المجتمع یقصد بالموارد البشریةأو المنظمات، وفي إ

منهم باعتبارهم مواطنین ترعاهم الدولة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وثقافیا وتربویا، ویدخل في الموارد 

  :البشریة الفئات التالیة

 .الفئات المهیأة والمؤهلة للعمل  . أ

والمؤهلة للعمل بسبب السن أو بسبب وجودهم في مؤسسات معینة كالسجون الفئات غیر المهیأة   . ب

 .والمستشفیات
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 :أما الفئات التي تقع في المجموعة أ فهي مكونة من

ویتكون من أولئك الذین یعملون ولا یهدفون إلى الكسب الإقتصادي، كأولئك الذین : إحتیاطي قوة العمل .1

 .جامعات والمتقاعدینیعملون في بیوتهم ومنشاتهم وبعض طلاب ال

 :وتتكون من): القوى العاملة(مجمل قوة العمل .2

 .العاملین في القوات المسلحة والأمن العام - 

 :قوة العمل المدنیة وتتكون من - 

 .العاملین براتب وأجر - 

أي القادرین على العمل أو الراغبین فیه، لكنهم لا یجدون عملا لسبب أو ( العاطلین عن العمل- 

، فالموارد البشریة من منظور )2006إبراهیم درة، عبد االله علیان، أمجد حداد،  عبد الباري)(لآخر

اجتماعي هي كل المواطنین الذین ینتمون للبلد مهما كانت طبیعة نشاطاتهم أو وضعیتهم، فكل الأفراد 

ه المؤهلین للعمل والغیر مؤهلین یمثلون طاقات بشریة تمثل موردا بشریا أي مصدر یمكن أن تعتمد علی

الدولیة أو المنظمات للقیام بأي نشاط معي، وبذلك فهم یمثلون التعدید الكلي للسكان الذین یمتعون بكل 

  .الحقوق المدنیة والذین تقع مسؤولیة رعایتهم على الدولة والتكفل بهم في مجالات مختلفة

أین یقصد بالموارد البشریة أما الصیغة الثانیة فقد تم التطرق لمفهوم الموارد البشریة في إطار المؤسسة    

الناس الذین یعملون في المنظمة رؤساء ومرؤوسین، والذین جرى توظیفهم فیها لأداء كافة وظائفها " جمیع

وأعمالها وتحت مظلة ثقافتها التنظیمیة التي توضح وتضبط وتوحد أنماطهم السلوكیة، ومجموعة من 

داء مهامهم وتنفیذهم لوظائف المنظمة في سبیل الخطط والأنظمة والسیاسات والإجراءات التي تنظم أ

، فالموارد وفق المفهوم )11، ص2005عمر وصفي عقیلي، (تحقیق رسالتها وأهدافّ إستراتجیاتها المستقبلیة

المؤسساتي تمثل كل فرد یعمل في إطار منظمة معینة، وبذلك تمثل الموارد البشریة شریحة العمل 

الثلاث التنفیذیة والوسطى والعلیا، فالمورد البشري یتواجد في أي موقع بمختلف فئاتها وفي ظل مستویاتها 

أو مركز عمل كان، والذي تقتصر مهمته الأساسیة في أداء وظائف معینة تخدم طبیعة المنظمة وتصب 

في قالب الأهداف المسطرة من قبلها والتي ترید الوصول إلیها، وبهذا المفهوم یصبح المورد البشري 

محتوى أو جزء من المورد البشري الإجتماعي ذلك أن المورد الإجتماعي أعم وأشمل من المؤسساتي 

المورد المؤسساتي الذي یعبر فقط عن الأفراد العاملین في المنظمات فقط في حین یتوسع المفهوم 

نجد  الإجتماعي لیشمل كل الأفراد سواء كانوا عاملین أو غیر عاملین، مؤهلین للعمل أو غیر مؤهلین، لذا

  .حجم المورد البشري الإجتماعي أكبر بكثیر من حجم المورد البشري المؤسساتي
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المصدر الذي یمكننا من خلاله الحصول على قدرات فنیة عالیة ومعتبرة، "ویمثل المورد البشري أیضا    

لشخص والمتمثلة عموما في كیفیة الإختیار الأحسن لخلق التجانس والتوافق بین صورة المنصب وصورة ا

، فهو مصدر طاقة العمل التي ترید )30، ص2013منیر بن أحمد دریدي، ("الذي یحتل هذا المنصب

المنظمة الحصول علیها والاستفادة منها بما یخدمها ویطورها في ظل المنافسة التنافسیة التي تمیز السوق 

جودة الموارد البشریة التي الیوم، فالكثیر من المنظمات الیوم تلجأ إلى طریقة الاستقطاب من أجل ضمان 

تتحصل علیها لأنها تؤمن أن المورد البشري الكفء جد مهم لتطور ورقي أي منظمة، وهو للأسف الأمر 

الغیر معمول به في الكثیر من منظماتنا أین طغت فكرة المحسوبیة على عملیة التوظیف وهو ما جعل 

المنظمات، فالمورد الكفء یساهم من خلال أداء  الرداءة تغزوا جل المنظمات مما أثر سلبا على أداء هذه

نشاطاته المكلف بها في وقتها وبدقة عالیة وجودة في نجاح المنظمة في تحقیق أهدافها، والعكس فإن 

المورد البشري الغي كفء یساهم في تخلف المنظمة ویعیق تقدمها لأنه لا ینجز عمله بالدقة المطلوبة 

تقان العمل وإنجازها في الوقت المحدد هو من یضفي طابعا ممیزا وفي الوقت المطلوب، خاصة وأن إ

  .على ما تقدمه المنظمات الیوم

  :مفهوم إدارة الموارد البشریة في ظل المقاربات المعرفیة .3

ما یمكن تأكیده قبل التطرق لمفهوم إدارة الموارد البشریة أن هناك نظرتین مختلفتین لإدارة الموارد    

ى مدخلین أساسیین في تناول مفهوم إدارة الموارد البشریة مدخل تقلیدي ومدخل حدیث، البشریة أو بالأخر 

إدارة الموارد البشریة ما هي إلا نشاط روتیني یشتمل على نواحي " أما المدخل التقلیدي فیرى أصحابه أن

ة بهم، كضبط تنفیذیة، مثلما هو الحال بالنسبة لحفظ ملفات وسجلات العاملین ومتابعة النواحي المتعلق

أوقات حضورهم وانصرافهم وإجازاتهم، وقد إنعكس ذلك على الدور الذي یقوم به مدیر الموارد البشریة، 

وعلى الوضع التنظیمي للجهاز الذي یقوم بأداء الوظیفة في الهیكل التنظیمي العام للمؤسسة، ومن ناحیة 

یة تعتبر إحدى الوظائف الأساسیة في أخرى یرى أصحاب وجهة النظر الحدیثة أن إدارة الموارد البشر 

المؤسسة ولها نفس أهمیة وظائف الإنتاج ، التسویق، التمویل، وذلك لأهمیة العنصر الإنساني وتأثیره 

على الكفایة الإنتاجیة، فإدارة الموارد البشریة مسئولة عن جذب واستقطاب الأیدي العاملة المناسبة 

قائهم واستمرارهم داخل المؤسسة، وصیانة القوى العاملة وتدریبها والمحافظة على العاملین، والعمل على ب

  .)15، ص2002صلاح الدین عبد الباقي، (وتحفیزها وتنمیتها

إن النظرة التقلیدیة لإدارة الموارد البشریة كانت تركز على أن مهمة هذه الإدارة هي مهمة روتینیة    

  :تتمثل مخلص أعمالها في النشاطات التالیة
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المراسلات بین إدارة الموارد البشریة ومختلف الإدارات الأخرى داخل المنظمة أو خارجها في تحریر  - 

 .حدود صلاحیاتها

 .المحافظة على سجلات العاملین من ملفات إداریة خاصة بالموظفین - 

 .إعداد أنظمة العمل وتزوید مختلف المصالح والإدارات الأخرى بها - 

الموظفون كشهادة العمل، ومقررات التوظیف والأقدمیة والترقیة  إعداد الوثائق الإداریة التي یطلبها - 

 .وغیرها من الوثائق المسموح بها لإدارة الموارد البشریة

إعداد إجازات الموظفین وعطلهم وكذا تحدید مواعید العمل بالتنسیق مع باقي الأقسام الأخرى في  - 

 .المنظمة

ریة فیما سبق هو عمل تقلیدي روتیني یركز على المهام فالعمل الذي كانت تقوم به إدارة الموارد البش   

المتعلقة بالسجلات والموظفین أین تكلف بعملیة متابعة مسار الموظف بدایة من التحاقه بالعمل حتى 

نهایة عمله، وهذه المتابعة تكون عن طریق جمع وحفظ كل الوثائق المتعلقة بذلك، لذا فإن إدارة الموارد 

  .رة مثلت أرشیف المنظمة للموظفین إن صح التعبیرالبشریة في هذه الفت

ولعل ورود العدید من التغیرات التي طرأت على طبیعة المنظمات وحجمها وكذا المیزة التنافسیة جعل    

إدارة الموارد البشریة تنطلق من مفهوم حدیث وجدید في إدارة الموارد البشریة أین لم تقتصر وظیفة الموارد 

یفة التقلیدیة المتعلقة بكل نواحي السجلات والتحریر الكتابي، بل إن وظیفتها تعدت ذلك البشریة على الوظ

إلى أبعد الحدود خاصة حین شملت وظائف جدیدة تحاول من خلالها تطویر المنظمات، وعلى رأس هذه 

  :النشاطات التي تقوم بها إدارة الموارد البشریة الیوم نذكر ما یلي

 .الاستقطاب - 

 .تعیینالإختیار وال - 

 .تحلیل العمل - 

 .تقییم الأداء - 

 .التدریب وتصمیم برامج التدریب - 

 .تخطیط الموارد البشریة - 

 .إنجاز الدراسات والبحوث في مجال إدارة الموارد البشریة - 

 .دراسة الأجور وتحدیدها وتصمیم نظام الحوافز - 

 .المشاركة في إتخاذ القرار على مستوى المنظمة - 
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التي تقع على عاتق إدارة الموارد البشریة لم یكن محض الصدفة بل كان إن هذا التنوع في الوظائف    

نتیجة حتمیة للتطورات الحاصلة التي أنتجتها الظروف المحیطة بالمنظمة الیوم، فإدارة الموارد البشریة لم 

تبقى منطویة ومنزویة على نفسها بل تفاعلت مع مختلف الأحداث وصنعت التطویر الذي ساهم في بروز 

دید من الوظائف الحدیثة التي تقوم بها، حتى أضحى لكل إدارة من إدارات الموارد البشریة وظائف الع

  .تختلف من حیث طبیعتها وحجمها حسب تركیبة المنظمة توجهاتها ونوعیة الخدمات أو السلع التي تقدمها

فهوم إدارة الموارد إن التراث النظري غني جدا بالمقاربات المعرفیة التي تناولت أو أشارت إلى م   

البشریة، وینبغي لنا أن نؤكد أن إدارة الموارد البشریة كتخصص تم تناوله في العدید من المیادین 

والتخصصات العلمیة، وهو ما یؤكد لنا ثراء إدارة الموارد البشریة من جهة ومدى توسعها على 

  :التخصصات هيالتخصصات ونهلها منها في سبیل تطویر الموارد البشریة، وأهم هذه 

 .علم الإجتماع - 

 .علم النفس العمل والتنظیم - 

 .علم النفس المرضي للعامل - 

 .علم النفس الإجتماعي للمنظمات - 

 .الإقتصاد - 

 .العلوم الإداریة - 

 .علوم التسییر - 

 .العلوم التجاریة - 

 .البیولوجیا - 

 .الطب - 

 .العلوم القانونیة - 

إن تنوع التخصصات ساهم بدرجة معینة في تنوع الإشارات التي تطرقت لمفهوم إدارة الموارد البشریة    

كمفهوم إداري ونفس اقتصادي، ذلك أن المورد البشري یمثل شخصیة معینة وكذا مصدر من مصادر 

  .الطاقة الإقتصادیة في المنظمة

یات المتنوعة، التي ترتبط ارتباطا تسلسلیا، بدءا من مجموعة من العمل"إن إدارة الموارد البشریة تشمل   

التخطیط للمورد البشري، وتحلیل ووصف الوظائف، وإعداد نظام الإختیار والتعیین، وتقییم الأداء 
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أبو شیخة ( والحوافز، ثم تحدید نظام إجراءات التأدیب والسلامة المهنیة بما یتفق مع الأهداف المرسومة

  .دارة الموارد البشریة تقوم أساسا على وظائف تضطلع بها، وبهذا فإ)2000نادر، 

عملیة تزوید المؤسسة بالكفاءات البشریة المؤهلة والحفاظ علیها، "إن إدارة الموارد البشریة تعني أیضا    

وتحفیزها وتطویرها لتحقیق أعلى مستویات الأداء والإنجاز، وتتضمن كافة النشاطات المتعلقة بالحصول 

د البشریة وتوفیر بیئة عمل مناسبة لها لتقدیم أفضل ما عندها والعمل على تنمیة مهاراتها على الموار 

، فإن كان من المهم تزوید )6، ص2008فیصل حسونة، ( وقدراتها لتحقیق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالیة

ها، فإن الشيء المنظمة بالموارد البشریة المؤهلة لأداء وظائفها بما یسمح بتطویر المنظمة وضمان رقی

الأهم هو المحافظة على الموارد البشریة والمحافظة تعني ضمان أداء الأفراد العاملین في المنظمة أدوارهم 

المنوطة بهم وواجباتهم ومسؤولیاتهم بنفس المستوى وبنفس الدقة والفعالیة من جهة، وكذا ضمان عدم 

ان العمل أو تغییر العمل، فالإشكالیة الكبیرة التي تغییر هؤلاء الأفراد لهذه المنظمة بتركهم للعمل أو دور 

تعاني منها المنظمات هي كیف یمكنها أن تحافظ على مواردها البشریة في ظل المنافسة التي یتمیز بها 

سوق العمل الیوم؟، خاصة وأن سوق العمل الیوم أضحى قریة صغیرة في ظل إدارة تنوع الموارد البشریة 

شریة، فالنزیف الحاصل الیوم في الكثیر من الدول المختلفة من إطاراتها وكوادرها وكذا عولمة الموارد الب

البشریة التي اختارت طریقا آخر لها في المسار الوظیفي غیر طریق بلدها یطرح لنا تلك الإشكالیة بعمق، 

مات تفقدها فهذه البلدان تسهر على تكوین ورسكلة مواردها البشریة وتزود المنظمات بها، لكن هذه المنظ

نتیجة العدید من العوامل قد تكون خارج نطاق المنظمة وقد تكون المنظمة عاملا بمناخها التنظیمي السائد 

  .في نزوح هؤلاء الأفراد نحو بلدان أخرى

إن عملیة المحافظة على الموارد البشریة یتطلب في واقع الأمر توافر العدید من الشروط والاعتبارات    

ارد بشریة قادرة على المحافظة على مواردها في ظل المنافسة القویة التي تمیز سوق أهمها إدارة مو 

  .الموارد البشریة الیوم

كل الإجراءات والسیاسات المتعلقة بإختیار وتعیین العاملین وطرق "إن المقصود بإدارة الموارد البشریة    

لعاملة داخل المنظمة، وزیادة ثقتها في التعامل معهم في جمیع المستویات، والعمل على تنظیم الأیدي ا

الإدارة وخلق روح تعاونیة بینها للوصول بالمنظمة إلى أعلى مستویات الإنتاجیة بالشكل الذي یؤدي إلى 

، فالأساس الذي تقوم علیه إدارة الموارد )56، ص2013محمد حسین الزعبي، ("تحقیق الأهداف المرسومة

عاملین في المنظمة وهو ما من شأنه ضمان أداء الأفراد لمختلف البشریة هو عملیة تنظیم الأفراد ال

وظائفهم بدون أي فوضى تذكر، أین تهدف بصورة خاصة إلى الرفع من مستوى المنظمة في مجال 
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الكفایة الإنتاجیة وهو ما من شأنه أن یسهم في زیادة الموارد المادیة التي تدخل المنظمة بما یحقق لها 

  .نعكس بصورة إیجابیة على المنظمة من الناحیة المالیةالربح المادي الذي ی

سلسلة القرارات الخاصة بالعلاقات الوظیفیة المؤثرة في فعالیة "ویشار أیضا لإدارة الموارد البشریة بوصفها

، فهي تختص بمختلف العلاقات التي تتم في إطار )26، ص2004أحمد ماهر، ("المؤسسة والعاملین فیها

ظمة بین أفرادها إذ تحرص على تنظیمها ورقابتها من أجل دفعها نحو أهداف المنظمة، العمل وداخل المن

لذا یمكننا أن نقول أن أحد أهم ما تقوم به إدارة الموارد البشریة هو إدارة علاقات العمل، فهي تضع العدید 

الفرد المناسب في من الإستراتجیات التي تقوم على إدارة هذه العلاقات، فعملیة الإختیار المهني بوضع 

الوظیفة المناسبة تقوم على أساس إختیار الفرد الذي یؤدي علمه على أكمل وجه أي ذلك الفرد الذي 

یتمتع بقدرات معینة وكفاءات خاصة من أجل أداء العمل المنوط به، وبالإضافة إلى القدرات والمهارات 

یستطیع أن یتلاءم مع مجموعة الظروف التي یتمتع بها فإن عملیة الإختیار تختار أیضا الفرد الذي 

المحیطة بالعمل، والتي تعد شرطا أساسیا لشغل الوظیفة، فبعض الوظائف مثلا تتطلب أن یكون الفرد 

قادرا على إقامة علاقات داخل العمل أو تحتاج فردا یعمل ضمن مجموعة لذا فإضافة إلى القدرات فلابد 

ارة العلاقات، لذا فقد یرفض فرد معین رغم أنه یتمتع أن تتوافر في مرشح الوظیفة شروط خاصة بإد

بقدرات عالیة وكفاءات تتطلبه الوظیفة، ذلك أن هذه الوظیفة تحتاج نوعین من الخصائص خصائص 

خاصة بالعمل في جوهره، وأخرى خاصة بالعمل في بیئته، وهو ما یجعل المنظمة تفاضل بین فرد وآخر 

  .الواجب توافرها في هذه الوظیفة والتي تتطلبها دون غیرهافي العدید من الأعمال وفق الشروط 

تلك النشاطات المصممة لتوفیر القوى العاملة حسب التخصصات "وتنطوي إدارة العنصر البشري على    

المطلوبة في المنشآت، وكذلك المحافظة على تلك الكفاءات وتنمیتها وتحفیزها بما یمكن المنظمة من بلوغ 

، فأحد أهم المجالات التي تنشط فیها إدارة الموارد )3، ص2001حنا نصر االله، ("وفاعلیةأهدافها بكفاءة 

البشریة هو مجال توفیر احتیاجات المنظمة من الید العاملة من خلال العدید من الإستراتجیات 

ا یحتاج كالاستقطاب والاختیار والتدریب، وإن كان أمر توفیر الإحتیاجات الملائمة للمنظمة والمناسبة له

الكثیر من الوقت والجهد الشاق ذلك أن عملیة الإختیار ووضع الأفراد المناسبین لیس بالأمر الهین كما 

یعتقد الكثیر من مدراء الموارد البشریة الیوم، فعملیة الإختیار تعد من أصعب المهام وأشقها على إدارة 

ها سینعكس بصورة مباشرة على أداء المنظمة، الموارد البشریة خاصة وأن عملیة توفیر هذه الموارد واختیار 

فإن قامت إدارة الموارد البشریة بحسن عملیة الإختیار كانت النتائج إیجابیة على المنظمة، والعكس من 

ذلك فإن تمت عملیة الإختیار في ظل الأخطاء الكثیرة التي تسجل في عملیة الإختیار أي أن إدارة الموارد 

ختیار فإن عواقب ذلك الفعل ستكون وخیمة على الفرد الذي تم إختیاره لشغل البشریة أساءت عملیة الإ
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الوظیفة وكذا على المنظمة، فالفرد سیصاب بعملیة إحباط وتذمر من العمل وعدم الرضا الوظیفي وقلة 

دافعیته للعمل، والمنظمة في المقابل ستخسر أحد الأفراد الذي كان من الممكن تقدیم إضافة معینة 

ة، وهو ما یفقدها نسبة معینة من الإنتاج أو الخدمات، ویعد إختیار هذا المورد بهذا الشكل خطأ للمنظم

  .تدفع المنظمة نتائجه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة حسب موقع عمل هذا الفرد

النشاط الخاص بتوفیر المهارات اللازمة للمنظمة، وتنمیة قدرات "وتعبر إدارة الموارد البشریة عن    

عاملین والمحافظة على استقرارهم، ورفع روحهم المعنویة، وتقییم نتائج أعمالهم بما یحقق أهداف ال

المنظمة الرئیسیة بأحسن كفاءة ممكنة، وبناءا على ذلك تتضمن هذه الوظیفة أعمالا متعددة مثل تخطیط 

الأجور والمرتبات القوى العاملة، الإختیار والتعیین والتدریب وتحلیل ووصف الوظائف، ووضع أنظمة 

حمدي ( والحوافز وتوفیر الخدمات والمنافع التي تحقق استقرار العمالة وزیادة درجة الرضا عن العمل

، فأهم وظیفة تقوم بها إدارة الموارد البشریة وتسعى لضمانها هي المحافظة )46، ص1985مصطفى المعاز، 

والخاصة للمنظمة بشكل خاص، فكل  على مواردها وتنمیتها وتطویرها بما یحقق الأهداف العامة

النشاطات والوظائف التي تقوم بها إدارة الموارد البشریة هي في سبیل المحافظة على الموارد البشریة 

  .بصورة أو بأخرى

نشاط من أنشطة التسییر وتمثل أحد فروع إدارة "وتؤكد رقام لیندة أن إدارة الموارد البشریة هي    

ها من حیث الوظیفة فهي وظیفة كل رئیس في المؤسسة أیا كان مركزه التنظیمي، الأعمال، وإذا نظرنا إلی

وهي كوحدة تنظیمیة ذات طبیعة استشاریة تقدم خدماتها ومساعداتها واقتراحاتها لكل المدیرین والعاملین، 

من خلال ویعتبر الإستخدام الفعال للموارد البشري أولى وأهم انشغالاتها في جمیع المستویات التنظیمیة 

توفیرها للموارد ذات الكفاءات والمحافظة علیها وتطویر قدرتها ورغبتها في العمل حتى تساعد المؤسسة 

  .)49، ص2014رقام لیندة، (على تحقیق أهدافها بأحسن فاعلیة ممكنة

عملیة  إن المفهوم الإقتصادي لإدارة الموارد البشریة یركز على عملیة التسییر لهذه الموارد البشریة أي   

تصریف أمور وتدبیر شؤون الأفراد العاملین في المنظمة، وإن كانت النظرة الإقتصادیة لعملیة إدارة 

الموارد البشریة تختلف عن تلك النظرة الإجتماعیة والنفسیة، فالنظرة الاقتصادیة تنظر لإدارة الموارد 

یة والاجتماعیة فهي تركز على عملیة البشریة كعملیة إداریة محضة ترتكز على التسییر أما النظرة النفس

إدارة الموارد البشریة بالنظر للبیئة المحیطة بالفرد الذي ینتمي إلى المنظمة، كما أن الاقتصادیون یعتبرون 

الموارد البشریة عنصر من عناصر الإنتاج في حین تركز النظرة النفسیة والاجتماعیة على المورد البشریة 

فهي تدخل ضمن تكلفة الإنتاج، ومن هنا فالاهتمام بالموارد البشریة من قبل كطاقة بشریة في المنظمة، 

النظرة الإقتصادیة قائم على المنفعة التي یمكن الحصول علیها من هذا الإهتمام، في حین أن الإهتمام 
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ساس بها من قبل النفسانیون والاجتماعیون قائم من منطلق أهمیة المورد في حد ذاته أي أنها قائمة على أ

فردي ولیس نفعي، إضافة لكون الموارد البشریة تشكل في النظرة الإقتصادیة أحد عناصر رأس مال 

المنظمة، أما في النظرة النفسیة والاجتماعیة فهي أساس قیام المنظمة، ولعل محور الاتفاق بین النظرة 

ق بالمحافظة على هذه الإقتصادیة والنفسیة الاجتماعیة هو الهدف الذي ترید الوصول إلیه وهو یتعل

  .الموارد البشریة في سبیل  تحقیق أهداف المنظمة بأبعادها المختلفة

بتوفیر الكوادر اللازمة والمؤهلة لخدمة أهداف "إن إدارة الموارد البشریة هي تلك الإدارة التي تقوم    

لها، وتهیئة المناخ المریح  المنظمة، وتولیها بالرعایة والتدریب والتنمیة المهنیة، ومنح الحوافز المناسبة

الذي یكفل تحقیق أهداف المنظمة من جهة وتحقیق أهداف العاملین من جهة أخرى، مع الأخذ بعین 

الإعتبار أهمیة الموازنة بین أهداف العمل وأهداف العاملین، وإدارة الموارد البشریة تختص بانتقاء 

ریقة مناسبة بوضع الشخص المناسب في المكان واستقطاب العاملین بشكل جید، وتوزع الأعمال علیهم بط

المناسب، والرفع من قدراتهم ومهاراتهم لتحقیق جودة الأداء بما یتوافق مع إستراتجیة التخطیط والتنفیذ 

الخاص بالمنظمة، والعمل على إرساء قواعد الانتماء والولاء للمنظمة، مع توخي العدالة في تقدیم الحوافز 

، فإدارة الموارد البشریة تهدف إلى تحقیق أهداف )48، ص2014رافدة الحریري، (ملینوفي تقویم أعمال العا

المنظمة والفرد معا، وذلك ما یعبر عنه بعملیة الاندماج ما بین أهداف الفرد وأهداف المنظمة، وإن كان 

من الصعب الوصول إلى عملیة اندماج تامة وكاملة فإن مختلف محاولات المنظمة تنصب في هذا 

الإطار، ونجاح المنظمة في تقریب أهدافها من أهداف الفرد هو بدایة حقیقة للاندماج التنظیمي بین الفرد 

والمنظمة، فالفرد یتوجه للعمل بالمنظمة لتحقیق غایات وأهداف كثیرة على رأسها تلبیة حاجیاته الأساسیة 

ذات، فإن استطاعت المنظمة تقریب الفیزیولوجیة والاجتماعیة والأمنیة وحاجات تحقیق الذات وتقدیر ال

أهدافها من حاجاتها التي یرید الوصول إلیها وسعت لتحقیقها فإنه سیسعى جاهدا وبكل الوسائل المتاحة 

لدیه والطرق أن یحقق أهداف المنظمة، وعلى العكس من ذلك فإن شعور الفرد بأن أهدافه تختلف اختلافا 

بنوع من خیبة الأمل ویؤدي به للشعور بالاغتراب عن العمل  كبیرا عن أهداف المنظمة سیشعره لا محالة

الذي یترجم في العدید من السلوكیات كالغیاب ودوران العمل وسوء علاقات العمل، لذا فنجده لا یبذل أي 

  .جهد یذكر في تحقیق أهداف المنظمة

  :-قراءة واقعیة تحلیلیة - مفهوم إدارة وتسیر الموارد البشریة في ظل الأهداف  .4

إن إدارة الموارد البشریة كمفهوم لتسییر شؤون الأفراد العاملین في المنظمة وتصریف أعمالهم ونشاطاتهم 

یهدف لتحقیق عدة أهداف حسب طبیعة كل منظمة، ومن المهم أن نؤكد أن هذا المفهوم الذي تم تناوله 
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ادیة أو نفسیة أو اجتماعیة، من قبل العدید من الباحثین والدارسین في مجالات شتى إداریة كانت أو إقتص

وعلى الرغم من أنها لم تصب في قالب واحد في تحدید مفهوم إدارة الموارد البشریة إلا أنها جاءت وفق 

مقاربات معرفیة انطلقت من منطلقات معینة حاولت أن تؤسس لمفهوم إدارة الموارد البشریة وفق تلك 

ختلف هذه التعاریف في تناول مفهوم إدارة الموارد البشریة المقاربات، ولعل أهم النقاط التي أشارت إلیها م

  :یمكن تلخیصها في العناصر التالیة

تقوم إدارة الموارد البشریة على مبدأ  تزوید المنظمة بالكفاءات القادرة على تقدیم قیمة مضافة للمنظمة  - 

 .في مجالاتها المختلفة

لكفاءات من الموارد البشریة بقدر ما تركز أیضا على إن إدارة الموارد البشریة لا تركز فقط على توفیر ا - 

 .المحافظة على هذه الموارد وتنمیتها وتطویرها بما یخدم المنظمة

تسعى إدارة الموارد البشریة إلى توفیر بیئة عمل مناسبة للأفراد بما یتوافق وشروط العمل التي تدفع  - 

 .المنظمة قدما للأمام

إجراءات مخططة وممنهجة لتحقیق الأهداف المسطرة على المدى تسیر إدارة الموارد البشریة وفق  - 

 .البعید أو القریب أو المتوسط

إدارة علاقات العمل تعد أحد أوجه نشاطات إدارة الموارد البشریة من خلال التنظیم والتوجیه والرقابة  - 

 .والتخطیط لهذه الموارد البشریة في المنظمة

كطاقة وثروة ینبغي المحافظة علیها وزیادة فعالیتها بتفجیر الطاقات تنظر إدارة الموارد البشریة للأفراد  - 

 .الكامنة وراءها

تحقیق أهداف المنظمة أمر مرهون ومرتبط بطریقة وإستراتجیة إدارتها لمواردها البشریة وكیفیة التعامل  - 

 .معها

 .لنشاطاتها الأساسیة الإستقرار الوظیفي أمر ممكن في ظل إدارة للموارد البشریة واعیة بمهامها ومدركة - 

الجانب الإقتصادي، الجانب الإداري، الجانب : إدارة الموارد البشریة تركز على عدة جوانب أساسیة - 

النفسي، الجانب الإجتماعي، وتكامل مختلف هذه الجوانب شرط ضروري لنجاح إدارة الموارد البشریة الذي 

 .یترجم في بلوغ المنظمة أهدافها

  .ع أهداف المنظمة هو أرقى صورة یمكن للمنظمة الوصول إلیهااندماج أهداف الفرد م - 

إن المطلع على ما كتب حول إدارة الموارد البشریة یجد في الكثیر من الكتابات ورود مصطلحین هامین 

إدارة الموارد البشریة وإدارة الأفراد، فیا ترى ما هو الفرق بین هذین المفهومین؟، وهل هذا الفرق لا یتعدى 
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ن شكلیا أم أن الفرق جوهري موضوعي، وللإجابة على هذا التساؤل نعرض الفرق الذي أوضحه أن یكو 

  :التاليفي كتابة إدارة الموارد البشریة بین النظریة والتطبیق من خلال الشكل  محمد موسى أحمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).344، ص2014محمد موسى أحمد، (شكل یبین الفرق بین إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشریة

یؤكد البعض أن الفرق بین إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشریة في طریقة إدارة الموظفین وأهم الإستراتجیات 

المستخدمة في ذلك، فالكثیر یرى أن إدارة الأفراد تنظر لعملیة تخطیط الموارد البشریة كعملیة قصیرة 

یة التي تعد طویلة الأجل، فمن حیث الأجل في حین أن إدارة الموارد البشریة تؤكد على صیرورة العمل

الفترة التي یتم فیها عملیة التخطیط تختلف بین إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشریة، أما من حیث مسألة 

العقد النفسي الذي یعبر عن تلك الرابطة النفسیة التي تربط الفرد بالمنظمة التي یعمل بها وهي علاقة 

لمنظمة قبل أن تكون علاقة رسمیة تسیر وفق أطر قانونیة وإداریة سیكولوجیة صریحة بین الفرد وا

تنظمها، فالفرد في المنظمة یلتزم نفسیا بالعمل في المنظمة وأداء مجموعة المهام والواجبات المكلف بها 

قبل أن یلتزم إداریا، وعدم الإلتزام النفسي من طرف الفرد سیصعب من عملیة أداء لعمله وكذا اندماجه 

منظمة من خلال تكیفه وتوافقه مع العمل الذي هو بصدد القیام به، لذا فمن المهم أن یرتبط الفرد في ال

نفسیا بالمنظمة قبل أي شيء لأن تلك الرابطة بینه وبین منظمته ستنعكس على مستوى ولائه وفعالیته، 

ن الناحیة الإداریة والقانونیة فإدارة الأفراد تلزم الفرد في القیام بما هو مطالب به عن طریق العقد الرسمي م

بما یضمن أدائه عمله على أكمل وجه وأي تقصیر من طرفه سوف یسبب له عقوبات معینة یفرضها 

طبیعة النظام المعمول به في المنظمة، لكن النظر للإدارة على أنها إدارة للموارد البشریة ولیس مجرد أفراد 

  إدارة الموارد البشریة  إدارة الأفراد  الفرق  م

  طویلة الأجل  قصیرة الأجل  الفترة الزمنیة للتخطیط  1

  ولاء العامل  )أي إجباره(إذعان العامل  العقد النفسي  2

  ذاتیة  رسمیة  أنظمة الرقابة  3

نفعیة والثقة ضعیفة بین   العلاقات بین الأفراد  4

  العامل وصاحب العمل

الإحترام المتبادل بین العامل 

  وصاحب العمل

  عضویة ومركزیة  بیروقراطیة ومركزیة  الهیاكل التنظیمیة  5

  متنوعة ومتكاملة  متخصصة ومهنیة  الأدوار  6

منفتحة وذات طابع   منغلقة وذات طابع اقتصادي  الوظائف  7

  اقتصادي واجتماعي
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وة تغیر من طبیعة العقد الذي یربط بین الفرد والمنظمة یعملون في المنظمة أي النظر للفرد كمورد وثر 

فهو لیس مجرد عقد إداري وقانوني بقدر ما هو عقد نفسي یربط الفرد بمنظمته، فإدارة الموارد البشریة وفق 

هذا المفهوم تسیر الفرد وفق أبجدیات الولاء أي أن الحصول على ولاء الفرد هو أهم عندها من أي التزام 

ن ولاء الفرد للمنظمة سیدفع لبذل المزید من الطاقة أین لا یدخر أي جهد في سبیل تحقیق آخر، ذلك أ

أهداف المنظمة والرقي بها نحو الأحسن، هذا من ناحیة العقد النفسي الذي یربط الفرد بمنظمته، أما من 

الأولى تعتمد على الرقابة ناحیة أنظمة الرقابة فالفرق الجوهري بین إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشریة أن 

الرسمیة عن طریق تسجیل الحضور والغیاب ومراقبة أداء الفرد لمختلف نشاطاته في المنظمة والتوجیه 

الرسمي للفرد بأداء مهام معینة وأن أي تقصیر سیصدر من الفرد سیقابله مجموعة من العقوبات تختلف 

فرد في المنظمة ویتم تسجیله من قبل المنظمة درجاتها حسب جسامة التقصیر، أي أن أي خطأ یرتكبه ال

رسمیا سیعاقب علیه الفرد، أما إدارة الموارد البشریة فهي تختلف في نظرتها لأنظمة الرقابة فهي لا تعتمد 

على أنظمة الرقابة الإداریة والرسمیة بقدر ما تولي أهمیة بالغة للرقابة الذاتیة أي إعطاء الفرد المسؤولیة 

ز عمله وجعله یراقب ذاته بنفسه، وذلك بمنحه كامل الحریة في طریق تنفیذ العمل، فالمهم الكاملة لإنجا

هو إنجاز العمل في الوقت المطلوب ولا یهم طریقة الإنجاز أو أداء العمل، ولعل منح العامل تلك الحریة 

دع في مجال عمله یشعره بنوع من الثقة في المسؤولیة الممنوحة له من طرف المنظمة لذا تجده یبادر ویب

على العكس من ما تقوم به بعض المنظمات في تحدید الطرق التي یتم فیها العمل بعدم ترك أي مجال 

للفرد لإظهار ذاته في أداء العمل، وهو ما یجعل الفرد یشعر بنوع من الروتین في أداء عمله خاصة إذا 

قى السلطة التقدیریة في تطبیق نوع الرقابة وتبلم یكن راض عن تلك الإجراءات المتعبة في القیام بالعمل، 

  :تخضع للعدید من المعاییر أهمها

 .طبیعة الأفراد وشخصیاتهم هي المحدد الأساسي لأي نوع من الرقابة یمكن إخضاعهم لها - 

 .طبیعة الأعمال والمسؤولیات الملقاة على عاتق الأفراد - 

 .حجم المنظمة وطبیعة عملها والنظام السائد فیها - 

 .ح الرقابة الذاتیة في تحقیق أهداف المنظمةمدى نجا - 

 .عدم تراجع الكفایة الإنتاجیة بتطبیق إستراتجیة الرقابة الذاتیة - 

إن طبیعة العلاقات بین الأفراد في المنظمة تختلف حسب وجهة إدارة الأفراد وإدارة الموارد البشریة، فهي 

الأفراد تربطهم علاقات عمل تؤسس على مبدأ  لدى إدارة الأفراد تقوم على أساس المنفعة والمصلحة أي أن

ماذا تقدمه لي كي أؤدي عملي؟، فالثقة هنا تكاد تنعدم وتكون ضعیفة بین الأفراد والمنظمة التي یعملون 
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بها، ذلك أن طریقة إدارة العمل وتسییره تجعل الفرد یشكل صورة نمطیة حول العمل الذي یقوم به، ولعل 

تفشل في عملیة إدارتها لأفرادها بسبب تلك النظرة السلبیة المدعمة لانعدام الثقة الكثیر من منظماتنا الیوم 

بین طرفي العمل، فإن كان عقد العمل الرابط بین الفرد والمنظمة أساسه انعدام الثقة فإنه سیؤدي لا محالة 

مل ویوتر علاقات لفشل الطرفین في تحقیق النتائج المتوقعة من العمل، فانعدام الثقة یؤزم من وضعیة الع

العمل داخل المنظمة وینعكس سلبا على إنتاجیة المنظمة وعلى تحققها لأهدافها المسطرة، فالكثیر من 

أصحاب المنظمات الیوم یعانون من أزمة الثقة في الأفراد الذین یعملون لدیهم وهو ما یؤزم وضعیة الفرد 

لا بد أن تقوم على مبدأ الثقة المتبادل لأن الثقة العامل والمنظمة معا، فالعلاقة التي تربط أطراف العمل 

ستشعر العامل بمدى مسؤولیته في العمل، وعدم الثقة ستقلل من مكانة الفرد في العمل ومن أهمیته، وقد 

یؤدي ذلك به إلى ترك العمل والغیاب وعدم الاكتراث بما یحدث داخل المنظمة، فأساس نجاح أي علاقة 

ة أو علاقة عمل هو الثقة المحور الأساسي لاستمرار العلاقات مهما كانت كانت سواء علاقة اجتماعی

طبیعتها في المجتمع، ولعل التأسیس لعلاقة قائمة على الإحترام المتبادل والثقة المتبادلة بین طرفي العمل 

وتنمیة وهو المنظار الذي تركز علیه إدارة الموارد البشریة هو أساس نجاح العلاقة النفسیة ومدى تطویر 

العقد النفسي من قبل المنظمة بتعزیز ثقة الفرد في نفسه لأن ثقة المنظمة فیه جانب أساسي من جوانب 

الثقة بالذات التي یمكن تحطیمها بانعدام الثقة في الفرد، وللثقة التي تضعها المنظمة في الفرد العدید من 

  :الفوائد والنتائج أهمها

 .و المشرف علیهنجاح العلاقة بین الفرد والمدیر أ - 

 .بذل الفرد لأقصى طاقاته في العمل إرضاءا للثقة الممنوحة له - 

 .تعزیز الثقة بالنفس لدى الأفراد - 

 .الرغبة في الإبداع والنجاح في العمل - 

 .العمل على تحقیق أهداف المنظمة - 

 .بناء علاقات عمل جیدة مع فریق العمل - 

 .المهنيالتقلیل من المشكلات في العمل كصراع العمل والضغط  - 

 .المحافظة على الموارد البشریة وعلى استقرارها في العمل - 

 .ضمان تأدیة الأفراد لعملهم وفق الثقة الممنوحة لهم - 

 .زیادة الولاء لدى العاملین وتعزیز الانتماء التنظیمي لدیهم - 

 .المرونة في القیام بمختلف الوظائف والمهام داخل العمل - 

 .السرعة في إنجاز العمل والدقة - 
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مقابل تلك الفوائد التي یمكن تحقیقها من عملیة الثقة في الأفراد في العمل، فإن هناك العدید من  وفي

المشكلات التي یتم طرحها بسبب هذه الثقة، وكذا بعض السلبیات الناتجة عن تطبیقها في میدان العمل، 

  :والتي من بینها

 .التسیب في العمل والفوضى - 

 .الأفراد مما یعطل أهداف المنظمةعدم إنجاز العمل من طرف بعض  - 

 .عدم إدراك ما یجري داخل العمل من مشكلات - 

 .ارتكاب أخطاء أثناء العمل - 

 .إنجاز العمل وفق منظور شخصي ولیس وفق منظور الجماعة - 

 .عدم إتمام العمل في الوقت المحدد من قبل بعض العاملین - 

 .الفوضىغیاب تحمل المسؤولیة لأن الثقة لدى البعض هي عنوان  - 

 .إشكالیة تقییم أداء الموظفین وتطبیق العقوبات - 

والحل الذي یجب على المنظمة تطبیقه في مجال الثقة في أفرادها هو تحقیق مبدأ الثقة لكن في حدود    

إمكانیات وقدرات كل فرد في المنظمة، وعدم الانصیاع وراء الثقة المفرطة في الأفراد لأنه من المهم تعزیز 

لأفراد وبناء علاقات العمل على أساس الإحترام المتبادل والثقة بین الطرفین، لكن من المهم الثقة في ا

أیضا أن یصاحب هذه الثقة نوع من الرقابة على الفرد الذي نضع فیه ثقتنا كي نضمن أن ثقتنا التي 

  .وضعناه فیه تسیر في مسار إیجابي ونحو تحقیق أهداف المنظمة

تنظیمیة فهي في إدارة الأفراد تقوم على مبدأ البیروقراطیة والمركزیة أي أن أهم ومن ناحیة الهیاكل ال   

میزة في الهیاكل التنظیمیة عدم إشراك الأفراد في إتخاذ القرارات أي تنعدم مشاركة الأفراد في مختلف 

ارة، وهنا العملیات التي تقوم بها المنظمة، ذلك أن المقرر الوحید والأمر هنا هو المكلف بعملیة الإد

الهیاكل التنظیمیة التي تعتمد على البیروقراطیة في طبیعتها وعلى مركزیة القرارات تواجه الكثیر من 

المشكلات خاصة ما تعلق بحل المشكلات الظرفیة وكثرة الضغوط على الهیكل التنظیمي لأن الأفراد لا 

القرارات، وهو ما یصعب من عملیة یستطیعون التصرف أو القیام بأي عمل أو نشاط دون الرجوع لمركزیة 

مرونة العمل، ویؤثر سلبا على وقت إنجاز العمل، فالهیكل البیروقراطي یتمیز بالعدید من الخصائص 

  :نبرزها فیما یأتي

 .الصرامة والدقة في تنفیذ أوامر السلطة المركزیة من قبل الأفراد - 

 .إحترام التسلسل الرئاسي من الأعلى إلى الأسفل - 
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 .- الرسمیة في العمل-سمي هو المیزة الأساسیة في  طبیعة علاقات العملالطابع الر  - 

 .الإجراءات الإداریة والقانونیة هي المتحكم الرئیسي في طبیعة العمل - 

 .إنجاز العمل یتم بصورة رسمیة بین العامل وصاحب العمل - 

 .زیعها بین العاملینالتنظیم المحكم في عملیة تقسیم العمل والدقة في الواجبات والمهام من ناحیة تو  - 

  .تجنب فوضویة القرارات الصادرة من طرف المنظمة وتوحیدها على مختلف المستویات - 

وإلى جانب خصائص الهیكل البیروقراطي في المنظمة نجد الكثیر من السلبیات من ناحیة تطبیق هذا 

  :الهیكل، أهمها

ونة في العمل وهو ما یؤثر سلبا على الجمود من ناحیة تطبیق قرارات المنظمة وقوانینها أي غیاب المر  - 

 .إنجاز المهام

 .غیاب روح فریق جماعة العمل في الهیكل البیروقراطي - 

 .تقلیل مظاهر الإبداع بسبب الجمود في تطبیق تعلیمات العمل - 

 .وجود طریقة واحد لأداء العمل یسبب الكثیر من المشكلات بسبب طبیعة الفروق الفردیة بین العاملین - 

 .إستخدام السلطة من طرف بعض المسئولین ینجر عنه اللاعدالة تنظیمیة في العملإساءة  - 

  :خاتمة

إن مفهوم إدارة وتسییر الموارد البشریة بقدر ما عرف العدید من التغیرات التي طرأت علیه في ظل    

لفة والتي المقاربات المعرفیة التي تم في إطارها التناول خاصة على إعتبار الحقول والتخصصات المخت

شكلت میدانین أساسیین هما العلوم الاجتماعیة والعلوم الاقتصادیة، ولقد ساهمت كل هذه العلوم في صقل 

المفهوم وتحدیده بدقة بما یخدم أهداف المنظمة ویساهم في التنمیة الاقتصادیة وهو ما جعل الاهتمام به 

لتي لا تزال لغایة الیوم تبحث في إطار من هذا المنطلق یشكل حجر الزاویة في الكثیر من الدراسات ا

  .تطویر الإستراتجیات المستخدمة لإدارة وتسییر الموارد البشریة

إن ما یمكن إستخلاصه في هذا المقام أنه قد آن الأوان أن نتبنى إستراتجیة وطنیة تعتمد على    

دفعة قویة نحو بناء منظمات المقاربات المحلیة لإدارة وتسییر الموارد البشریة وهو ما سیشكل لا محالة 

قادرة على المنافسة وفرض وجودها في مختلف الأسواق، إیمانا منا بأهمیة المورد البشري وصناعته في 

ترسیخ التنمیة المستدامة المطلب الأوحد الیوم، وذلك لن یتأتى إلا من خلال تبني الدراسات المحلیة في 

ات، خاصة وأن الكثیر من الدول عرفت قفزة نوعیة لا هذا الإطار والإتجاه نحو تطبیقها على المنظم
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یستهان بها من خلال تطبیق مبادئ وأسس إدارة وتسییر الموارد البشریة العالمیة في ظل توطینها المحلي 

  .وهو أمر ممكن تطبیقه في منظماتنا الیوم

  :قائمة المراجع

 .للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دار صفاء 1، إدارة الموارد البشریة، ط)2000(أبو شیخة نادر .1

 .، إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر)2004(أحمد ماهر .2

 .، وظائف الإدارة، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، لبنان)1985(حمدي مصطفى المعاز .3

 .الأردن ، إدارة الموارد البشریة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،)2001(حنا نصر االله .4

، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 1، اتجاهات حدیثة في إدارة الموارد البشریة، ط)2014(رافدة الحریري .5

 عمان، الأردن

، دور إدارة الموارد البشریة في تسییر التغییر في المؤسسات الإقتصادیة الكبرى في ولایة )2014(رقام لیندة .6

قتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة سطیف سطیف، دكتوراه علوم في العلوم الإ

 .، الجزائر01

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 1، الإستراتجیة وإدارة الموارد البشریة، مجلة الباحث، ع)2002(زهیة مواسوي .7

 .الجزائر

رد البشریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، الإتجاهات الحدیثة في إدارة الموا)2002(صلاح الدین عبد الباقي .8

 .الإسكندریة، مصر

، دور النقابات والجمعیات المهنیة في تنمیة الموارد )2006(عبد الباري إبراهیم درة، عبد االله علیان، أمجد حداد .9

 .البشریة في الأردن، المركز الوكني لتنمیة الموارد البشریة، المملكة الأردنیة الهاشمیة

، دار وائل للنشر والتوزیع، 1، إدارة الموارد البشریة المعاصرة، بعد إستراتیجي، ط)2005(یليعمر وصفي عق .10

 .عمان، الأردن

 .، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن1، إدارة الموارد البشریة، ط)2008(فیصل حسونة .11

الإدارة الإستراتجیة في منظمات الأعمال ، إدارة الموارد البشریة من الإدارة التقلیدیة إلى )2015(كریم ذیاب احمد .12

 .مجلة دیالي، جامعة دیالي، العراق 65الإقتصادیة ع

،  برنامج تعزیز وتطویر المجتمع 2013، دلیل المنظمات غیر الربحیة الناشئة )2013(محمد حسین الزعبي .13

 .المدني

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1التطبیق، طبین النظریة و ) H.Rالموارد البشریة(، إدارة الأفراد)2014(محمد موسى أحمد .14

 .الإسكندریة، مصر

، الإتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة ممارسات إدارة الموارد البشریة وأثرها على )2013(مروى محمد .15

 ، مجلة الدراسات المالیة والمصرفة،)AMO(بإستخدام نموذج) فرص المشاركة -التمیز-القدرة(العاملین في المنظمة

 .2ع
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، دار الإبتكار للنشر 1، إستراتجیة إدارة الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة، ط)2013(منیر بن أحمد دریدي .16

  .والتوزیع، عمان، الأردن
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  كإحدى مؤشرات جودة حیاته المهنیةالتوافق المهني للعامل 

  بختاوي زهرة/ الباحثة                غزال حیاة                                        / الباحثة   

  .الجزائر جامعة باجي مختار ـــ عنابة ـــ                             . الجزائر ــ 2جامعة عبد الحمید مهري ـــ قسنطینة 

  

   :ملخص

یشهدا لعالم المعاصر تطورات سریعة ومتعاقبة جعلت من الأفراد یواجهون صعوبة في استیعاب         

قیق التنمیة التغیرات المفاجئة والمستمرة لمتغیراته ،فعلى اعتبار أن الفرد العامل المتغیر الأساسي في تح

وهذا تبعا لفعالیة دوره داخل مختلف المؤسسات المجتمعیة ،بحیث أن التكامل الداخلي بین مختلف أبعاد 

والعمل على الاستثمار الفعال لطاقاته وتفعیل قدراته وتطویر ) المعرفیة،الانفعالیة والسلوكیة(شخصیته 

الخارجي من خلال قدرته على إشباع  أداءه بما یحقق غایات وأهداف المنظمة ،وكذا تحقیق توافقه

حاجاته و مواجهة مطالب الحیاة والتكیف مع متطلبات المستقبل ،تمثل في مجملها أبعاد التوافق المهني 

للعامل التي لا تتحقق إلا من خلال تفعیل دوره داخل المنظمة ،والعمل على توفیر بیئة تنظیمیة تجعل 

ولبیئته الخارجیة أي یتمتع بتوافق نفسیومهني ذات مستوى عالي من من العامل یتمتع بادراك ایجابي لذاته 

الجودة لذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على موضوع التوافق المهني للعامل كأحد 

  .مؤشرات جودة حیاته المهنیة

  .التوافق المهني ، الفرد العامل، جودة الحیاة ،جودة الحیاة المهنیة: الكلمات المفتاحیة

 

Résumé :  
 

            Le monde  contemporain comprend un développement rapide  et successif, où les 

individus ne parviennent  pas à assimiler ses changements continus et soudains ; et le 

travailleur en tant que acteur principal qui peut contribuer au développement durable à partir 

de son rôle au sein des différentes institutions sociétales. l’intégralité interne de sa 

personnalité dans tous ses aspects (cognitifs, affectifs et comportementaux), et le meilleur 

investissement de ses  capacités, ainsi que son adaptation externe qui se manifeste dans sa 

capacité à satisfaire ses besoins et faire face aux différentes difficultés et exigences de l’avenir    

exprime les principales dimensions de  son adjustement psychique et professionnel , qui ne se 

concrétise que si on offre  un environnement organisationnel favorable et  la modernisation 

des  politiques  managériales permettent  au travailleur de jouir d’un ajustement 

psychologique et professionnel , et détient  une perception positive de soi et de son 

environnement externe ,en d’autre terme jouit d’ un adjustement psychique et  professionnel   

de  qualité .  

La présente étude  vise à  éclairer les bases théoriques relatives à la santé l’adjustement 

professionnel   de travailleur  comme un des critères de la qualité de sa vie professionnel   
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Les mots clés : adjustement professionnel, le travailleur, la qualité de vie, la qualité de 

vie professionnelle.  

  

  :مقدمة 

للعامل بقدرته على التحكم في محیطه المهني و الإقبال علیه بصورة یرتبط مفهوم جودة الحیاة المهنیة 

فأصبح من  .ایجابیة ،حیث تمثل البیئة المهنیة ترجمة لمعطیات الحیاة الاجتماعیة والنفسیة للعامل

مسؤولیة المنظمات العمل على تنمیة الشعور بالرضا والمسؤولیة الشخصیة وغرس الانتماء و القبول 

فجودة الحیاة المهنیة تستلزم الربط بین عنصرین .و الذات و المجتمع لدى الأفراد العاملین الاجتماعیین نح

الملائمین لأداء المهام بكفاءة وفعالیة ،وكذا بیئة  مهنیة تشجع على التفاعل التنظیمي هما الأفراد العاملین 

ام ایجابي یشعر من خلاله الایجابي بین العاملین فیما بینهم و بینهم و بین رؤسائهم ،تحقیقا لجو ع

و لن .العاملین بالراحة والطمأنینة ،كونهم أهم مورد تعتمد علیه المنظمة لتحقیق غایاتها في النمو والبقاء

 تمتعه من خلالعلى أكمل وجه  المهنیةواجباته ومهامه الذاتیة و یتحقق ذلك إلا إذا استطاع العامل أداء 

 إنجازاتهوعطائهعلى تؤثر بشكل سلبي قد التي  لنفسیة ا تخلو من الاضطرابات والمشاكل بشخصیة

المهني ،أي تمتعه بتوافق نفسي التي تعد أهم مؤشرات جودة حیاته المهنیة ،هذه الأخیرة تعبر في أهم 

جوانبها عن التوظیف الفعال لقدراته و إمكانیاته العقلیة والإبداعیة و التحسین المستمر لها  من خلال 

تطویره لعلاقاته الاجتماعیة ضمن بیئة مهنیة ذات جودة ،والذي یجب أن  یدركها عملیة التعلم ،مع 

العامل على أنها  المناخ الذي یمكن من خلاله إشباع حاجاته وتحقیق ذاته وتطویر قدراته ،بما یتماشى 

فسه من ومطالبه الشخصیة والمهنیة ،أي تحقق توافقه النفسي والمهني بإحداث علاقة ایجابیة بینه و بین ن

جهة و بینه و بین بیئته المهنیة من جهة أخرى  التي تجعل منه عاملا متمتعا بأمان ،توافق مهني  

لذا سنحاول من خلال .وتوازن نفسي و رضا والتي تعبر في مجملها عن جودة حیاته النفسیة و المهنیة

ني للعامل ،أهمیته،أبعاده و أهم هذه الورقة البحثیة التطرق إلىأهم الأسس النظریة المتعلقة بالتوافق المه

  :مؤشراته و علاقة ذلك بجودة حیاته المهنیة ،وهذا بالإجابة على التساؤل الرئیسي التالي 

  كیف یمكن للتوافق المهني أن یكون إحدى مؤشرات جودة العامل المهنیة؟
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  مفاهیم الدراسة:أولا 

  التوافق المهني - 1

  :مفهوم التوافق 1- 1

هو قدرة الفرد على أن یتكیف تكیفاً سلیماً مع بیئته الاجتماعیة أوالمادیة :" التوافق كما یليیعرف لورانس 

  .1"أو المهنیة أو مع نفسه

  :كما یعرفه مدحت عبد الحمید أنه

الشعور النسبي بالرضا، والإشباع الناتج عن الحل الناجح لصراعات الفرد في محاولته للتوفیق بین " 

  .2"طةرغباته وظروفه المحی

  :التوافق والمصطلحات المشابهة له 2- 1

  :التكیف والتوافق -أ

العملیة أو السلوك الذي یحاول به الفرد التغلب على الصعوبات التي تقف حیال " التكیف یشیر إلى 

تحقیق حاجة ما أو دافع ما، لذالك فالتكیف یتضمن تغیرات في سلوك الكائن الإنساني یستطیع بها أن 

ته للظروف البیئیة المختلفة التي تواجهه أو یعیش في كلفها، وتلك التغیرات تتسم بالمرونة یواجه استجابا

  3.في مواجهة مطالب وظروف المجتمع المتغیرة

ویرى الدكتور نبیل صالح سفیان أن التوافق أقل شمولاً من التكیف الذي یتضمن الحیوان والنبات في 

ما أنه یتضمن أحیاناً جانب الفعل الإنساني وتتدخل فیه الإرادة، علاقتهما بالبیئة المادیة والاجتماعیة، ك

بینما التكیف یرتبط بالمسایرة ویتصف التوافق بالتدرج على خط متصل لیس فیه قطع إضافة إلى كونه لا 

  .4یختلف باختلاف الإنسان وثقافته

الإنسان بینما التكیف من خلال ما سبق یتضح أن التكیف أشمل من التوافق إذ أن التوافق یقتصر على 

  .یشمل كائنات أخرى كالنبات والحیوان وأن التوافق هو عملیة تكیف مستمرة

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، القاهرة، مصر، ص2001، دار قباء للنشر والتوزیع 9، طعلم النفس التنظیمي،فرج عبد القادر طه -1

  .82، ص 1990 ، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة،الصحة النفسیة والتفوق الدراسي،مدحت عبد الحمید عبد اللطیف -2

  .277، ص1996، دار المعرفة الجامعیة، الأزارطة، مصر، السلوك الاجتماعي ودینامیته،مجدى أحمد محمد عبد االله- 3

، 2004، إیتراك للطباعة والنشر، مصر الجدیدة، القاهرة، 1، طالشخصیة والإرشاد النفسي،نبیل صالح سفیان- 4

  .157ص
  



 07: العدد                                                            .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

69 

  :التوافق والصحة النفسیة - ب

أن الصحة النفسیة تقترن بالتوافق، فلا توافق بدونتمتع بصحة نفسیة : أن" كمال دسوقي"یرى الأستاذ 

النفسیة تحقیق التوافق السلیم ویعد الفرق بین  جیدة، ولا صحة نفسیة بدون توافق جید، فهدف الصحة

، من خلال التعریف یمكن القول أنه لا یمكن الفصل بین  1الصحة النفسیة والتوافق هو فرق في الدرج

الصحة النفسیة والتوافق إذ أن كل منهما یقود إلى الأخر، كما أن العلاقة بینهما علاقة طردیة، إذ أنه 

  .بازدیاد أحدهما یترتب علیهما ازدیاد الأخر

  :التوافق والذكاء -ج

التوافق والذكاء، إذ وجدت معظم الدراسات أن الذكاء یرتبط لقد أجریت دراسات متعددة لتحدید العلاقة بین 

التي بینت تفوق الإناث ) 1952بونسل( ودراسة ) 1938هیلدرت (ودراسة ) تیرمان(بالتوافق كدراسة 

، إلا أن بعض الدراسات تشیر إلى أن )1973هالبین ( الذكیات على الذكور في التوافق كما بینت دراسة

ویؤكد راجح أن . 2)لنجزوث(ء یعانون صعوبة في التوافق الاجتماعي كدراسة هناك عدداً من الأذكیا

  .3الذكاء لیس إلا عاملاً واحد من العوامل الكثیرة التي تساعد على التوافق الاجتماعي

الذكاء الاجتماعي لیس بالضرورة یؤدي إلى التوافق لأن قدرة الفرد " ویرى الدكتور  نبیل صالح سفیان أن

خرین، والقدرة على التصرف بحكمة في المواقف الاجتماعیة هو جانب إدراكي والتوافق هو على فهم الآ

نتاج عوامل عقلیة وجدانیة، فهناك عوامل انفعالیة تجعل الفرد یسلك سلوك أحمقاً من الجانب الاجتماعي 

  .4ویدرك الفرد ذالك ولكنه مضطر لیشبع دافع أو رغبة أو شيء أخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32، ص1974، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، افقعلم النفس ودراسة التو ،كمال دسوقي - 1

، دار الكندي للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، 1، طالشخصیة والصحة النفسیة،صالح الدهراوي، ناظم حسن العبیدي- 2

  .56- 55، صص1999

  .431، ص 1970، المكتب المصري الحدیث، الإسكندریة، 8، طأصول علم النفس: أحمد عزت راجح - 3
  

  .431، ص 1970، المكتب المصري الحدیث، الإسكندریة، 8، طأصول علم النفس،أحمد عزت راجح - 4
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  :التوافق المهني3- 1

على أنه یشمل ثلاثة مصطلحات هي التكیف والتوافق والتكامل، أي العملیات : یعرف كاتلالتوافق المهني

النفسیة البنائیة والتحرر من الضغوطات والصراعات، وانسجام البناء الدینامیكي للفرد في أي بناء 

، بمعنى أن الفرد المتكیف قد یتعارض مع نفسه في أداء عمله المهني، لكنه اجتماعي مهني أو غیر ذالك

یفید مجتمعه، وبالتالي حسب كاتل هو متكیف لكنه غیر متوافق، والتكامل هو الاتساق في الدوافع 

 .1والسلوك والأهداف

  :جودة الحیاة المهنیة - 2

  التعریف  الباحث  السنة

2012  C.P.Garg et al
2

یكون فیه أعضاء المنظمة قادرین على إشباع حاجاتهم هي المدى الذي   

من خلال خبرتهم في المؤسسة، وهي تغطي مشاعر الشخص حول كل 

جانب من جوانب العمل بما في ذالك المكافئات الاقتصادیة والفوائد 

والأمان والعدالة الداخلیة والخارجیة، وشروط العمل والعلاقات التنظیمیة 

  .ي جمیعها لها معان كبیرة  في حیاة الشخصوالشخصیة الداخلیة والت

2015  Swamy et al
3

هي مدى رضا الموظف عن الاحتیاجات الشخصیة والعملیة من خلال  

  .المشاركة في العمل من أجل تحقیق أهداف المنظمة
4
Afsar  لا تعبر عن آراء الموظفین ومواقفهم وتوقعاتهم عن  لمهنیةحیاة االجودة

وظائفهم، ولكن أیضاً توفیر كل شروط رضا الموظفین واحتیاجاتهم 

  الوظیفیة

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77، ص2001، دط، مكتبة الجامعة، الإسكندریة، الواجبات المدرسیة والتوافق النفسي: عبد الحمید محمد الشاذلي - 1

2-C,P ,Garg,Neetu,Munjal,Preeti Bansal & Akshay Kirti Singhal,Quality of Working Life : An 

Overview International Journal of Phisical and Social,vol 2,Issue 3,2012 ,P233. 

3-Swamy ,Devappa ,Nanjudeswarswamy,Rashmi,Srinivas,Quality of work Life :Scale Development 

and Validation,International Journal of Caring Sciences,Vol 8,No 2,2015,p281) . 

 -4 Afsar,SeldaTasdemir,Impact of the Quality of work-life on Organizational 

Commitment :AComparative Study on Academicians  Working for state and Foundation 

Universities in Turkey,International Journal of Social Sciences,2014,p127. 
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 :التوافق المهني - ثانیاً 

  :أهمیة التوافق المهني للعامل - 1

یستحوذ العمل  على مكانة هامة في حیاتنا لتأثیره الكبیر على تصورنا وتطلعاتنا وطموحاتنا،  ولدوره في  

إذ أن كلا منا یقضي معظم حیاته في . تحقیق الإشباع لحاجاتنا المختلفة والتي من أسماها تحقیق الذات

لفرد اكبر قدر من التوافق النفسي، العمل، فمیدان العمل  هو من أهم المیدان التي ینبغي أن یحقق فیها ا

من خلال تحقیق التوافق المهني، الذي من خلاله یتمكن الفرد أن یتوافق مع مدیره والمشرف علیه 

وزملائه، وكذا توافقه مع متطلبات عمله والتغیرات المختلفة التي تطرأ علیه وأن یتوافق مع قدراته ومزاجه 

یق ذاتهن إذ تظهر أهمیة التوافق المهني من خلال إشباع العمل میوله وطموحاته، وبالتالي یصل إلى تحق

لحاجاته وتحقیق أهداف المنظمة، فالفرد الذي یتمتع بالتوافق المهني یتمتع  بالتكیف الجید مع بیئته 

ومما لاشك فیه أن المنظمات تسعى إلى إیجاد المرد البشري الذي لدیه قدرة أكبر على التغلب  ،المتغیرة 

  .بات،و التلاؤم مع المتغیرات المستمرةعلى العق

  :نظریات التوافق المهني - 2

 :نظریة نموذج الرضا 2- 1

نموذجاً خاصا لتحدید الرضا المهني باعتباره من أهم محددات التوافق، ) Lawler)1973تعتبر نظریة 

  الخ....زملاء، مشرفین( یكون العاملین راضینعن أي عنصرمن عناصرعملهم Lawlerوطبقاً ل 

عندما یكون المظهر الذي یدركونه والذي یجب أن یعادل المقدار الذي یدركونه والذي یحصلون علیه فعلا 

زیادة على ذالك، عندما یدرك الأفراد هذا المقدار المتحصل علیه أكثر مما یستحقونه، فالنظریة تتوقع أن 

  1.یعم شعور باللامساواة وبالذنب

  ):الدافعة والصحیة نظریة العوامل( نظریة العاملین 2- 2

تعد هذه النظریة من أهم النظریات في میدان محفزات العمل وهي مرتكزة على حقیقة أن الفرد لدیه نوعین 

  .تجنب الألم، والنمو من الناحیة النفسیة: من الحاجات

: لقد بین هرزبرغ وزملائه أن هناك خمس عوامل یمكن أن تقرر وبصورة قویة الرضا عن العمل وهي

از، التمیز، العمل نفسه، المسؤولیة والتقدم، والترقیة في العمل، على أن العوامل الثلاثة الأخیرة لها الإنج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا، 2، مجلد1، طالحدیث علم النفس الصناعي والتنظیميعماد كشرود،  - 1

  .457، ص1995
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أهمیة كبیرة في التغیر الثابت في الاتجاه نحو العمل، وبما أن العوامل الثلاثة الأخیرة كانت لها أهمیة 

وامل فعالة في تحفیز الفرد للأداء كبیرة في التغیر الثابت نحو الاتجاه نحو العمل، وبما أن هذه الع

الأفضل وبذل الجهد، لذالك سمیت بالعوامل الدافعة أو العوامل الداخلیة المتعلقة بالعمل، أما العوامل التي 

تعلیمات المنظمة والإدارة، الإشراف، الأجور، العلاقات الاجتماعیة، : لها علاقة بالاستیاء في العمل فهي 

ا أن لهذه العوامل تأثیر قلیلاً على اتجاهات العمل الإیجابیة، لذالك سمیت ظروف العمل المادیة، وبم

  .1بالعوامل الصحیة

  :نظریة القیمة3- 2

تقول أن الرضا الوظیفي أو عدمه عن ) Locke)"1969 - 1974"نظریة القیمة أو التعارض التي طورها 

  :بعض الجوانب المهنیة یعكس حكماً ثنائي القیمة

  .بین ما یریده الفرد وما یتحصل علیه بالفعل التعارض المدرك -أ

  .أهمیة ما یریده الفرد ویقومه -ب

أحد الرواد الأوائل العاملین في حقل الدافعیة " Maslow"یعتبر : نظریة التدرج الهرمي لماسلو4- 2

والحاجات الإنسانیة لماسلو تهدف لتحقیق هدفین، تصنیف الحاجات الأساسیة، ومعرفة ارتباط هذه 

  :وهذه الحاجات هي.الحاجات بالسلوك العام

فالرضا الوظیفي الكلي للفرد عبارة عن مجموع كل هذه المظاهر المتعلقة بالرضا الوظیفي مضروب  -1

الترقیة (في أهمیة ذالك المظهر لذالك الفرد، بعبارة أخرى فأنه بالنسبة للفرد أي مظهر من مظاهر العمل 

لهذا الفرد، بینما لیس كذالك أخر فمظهر الترقیة مثلاً بالنسبة للفرد یجب یمكن أن یكون مهماً جدا ) مثلاً 

أهمیة المظاهر  xمجموع مظاهر= رضا كلي" ان یعطى وزن أو قیمة عالیة أكثر من اي مظهر أخر، 

  . 2بالنسبة للفرد

  3الخ...وهي حاجات البقاء من أكل وشرب ونوم : الحاجات الفسیولوجیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .85-84ص ، ص1991، دط، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق، علم النفس الصناعي: الزبیدي إبراهیم - 1

  .456-453صص عماد كشرود، مرجع سابق،  -2

  .35، ص1983، دار علم الكتاب، القاهرة، 3، طالصحة النفسیة والعلاج النفسي: حامد زهران -3
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حاجات الفرد إلى الأمن والسلام والإطمئنان، الاستقرار والتخلص من التهدید  وتمثل: حاجات الأمان - 

  .1بالمرض، أو التهدید من شخص معین

  .   2ویمثل الحاجة إلى الحب والاستجابة العاطفیة والقبول والتقبل الاجتماعي: حاجات الحب والانتماء - 

لثقة بالنفس وكذلك الحاجة للتمیز وتشمل الحاجة للشعور الشخصي بالإنجاز أو ا: حاجات الثقة- 

والاحترام من قبل الآخرین له وكذلك رغبته في احترامه للآخرین أیضا، والتي  یجب أن یعكس إمكاناته 

  .3وقدراته على الإنجاز والعمل

وهي الحاجات التي تدفع الفرد  لتحقیق طاقته وإمكاناته الكامنة ،ویعبر ماسلو : حاجات تحقیق الذات- 

ویعتمد تحقیق الذات أیضا على " أن یكون الفرد ما یستطیع أن یكون"معنى لتحقیق الذات بقولهعن هذا ال

فلا بدأن یعرف الفرد ما یمكن أن یفعله . الفهم أو المعرفة الواضحة لدى الفرد بإمكاناته الذاتیة وحدودها

  . 4قبل أن یعرف أنه یفعله بكفاءة وإتقان 

وم به الفرد یشبع حاجاته یكون راضیاً عن وظیفته، أما إذا أشبع ویرى ماسلو إن كان العمل الذي یق 

  العمل بعض حاجاته فإنه یكون غیر راضي عن عمله

  :العوامل السیكولوجیة المؤثرة في التوافق المهني - 3

  :یتأثر توافق الفرد في عمله بمجموعة عوامل من بینها

  :الاقتناع بجدوى العمل1- 3

لذهنیة التي یكونها العمل عن عمله، ومدى إشباع هذا العمل لرغبات وذالك یتضح من خلال الصورة ا

  .وطموحات الفرد وتطلعاته

  

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 77الزبیدي ابراهیم،مرجع سابق،ص - 1

  .بتصرف 35:1982، دار المعارف، مصر،2، طالصحة النفسیة والعلاج النفسي: حامد زهران - 2

  )صرفتب( 81سابق،س  مرجع:دي ابراهیمالزبی- 3
  

، مكتبة الأمل للطباعة والتوزیع، غزة 1، طعلم النفس التربوي نظرة معاصرة:وفائي الحلو محمد - 4

  .1999،ص46فلسطین،
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  :وضوح المهمة2- 3

لكل عضو من أعضاء المنظمة مهمة محددة یقوم بها من أجل المساهمة في تحقیق الأهداف المشتركة 

المنظمة، وتوضیحها بدقة كثیراً ما یؤدي للمنظمة التي ینتمي إلیها، إذ أن عدم تحدید مهام الأفراد داخل 

  .1إلى تداخل الصلاحیات، وإمكانیة حدوث اضطراب في سیر الأعمال

  :تطابق طبیعة العمل مع مبادئ الفرد العقائدیة 3- 3

تعتبر میول الأفراد الثقافیة وانتماءاتهم العقائدیة من العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم وتصرفاتهم أثناء تعاملهم 

ضهم البعض وأثناء العمل داخل المنظمات، إلا أن هذا التأثیر یختلف باختلاف الفروق الفردیة مع بع

  .2وكذا اختلاف البیئات والمجتمعات

  :تطابق طبیعة العمل مع شخصیة الفرد4- 3

لكل فرد شخصیة تمیزه عن الآخرین، وتعتبر الخصائص النفسیة والسمات والصفات الممیزة لشخصیة 

مل الأساسیة التي تتحكم في عملیة توافقه مع العمل الخاص به ومع الوسط المادي الفرد من العوا

والاجتماعي الذي یعمل فیه، ولا شك أن اختیارات الفرد المهنیة یجب أن تتوافق وشخصیته، كما أن لابد 

  .من الاختیار الجید في عملیات التوظیف تلعب دور مهم في توافق الفرد في مهنته

  :ماتوحدة التعلی5- 3

وتشمل التعلیمات ما یصدرها المشرفین على تسییر المنظمات من أمر وقرارات وأهداف  لتوجیه نشاطات 

العاملین، وتحدید كیفیة أدائهم لمهامهم، إذ تعتبر وحدة التعلیمات من العوامل المؤثرة في اتجاهات الأفراد 

ا كانت متعددة المصادر ومتناقضة، زاد وتوافقهم مع مهامهم داخل المنظمات، إذ أثبتت الدراسات أنه كلم

  . من جعل العامل یعیش حالة القلق والحیرة والارتباك اتجاه عمله ورؤسائه

  :نجاح المنظمة6- 3

یقصد بنجاح المنظمة تمكنها من أداء مهامها بصورة كاملة، ویعتبر نجاح المنظمة من العوامل المساعدة 

أن نجاح المنظمة وحسن سمعتها على نطاق واسع مثلاً  على ارتباط العمال بمهامهم الوظیفیة، ذالك

یجعل المستخدمین یثقون في قدرتها على تمكینهم من إشباع حاجاتهم وتحسین ظروفهم، مما یحثهم على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .423، ص2003دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران،  دراسات في علوم النفس،: محمد جمال یحیاوي - 1

رسالة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، ، "طبیعة الإشراف وعلاقتها بالتوافق المهني: "بوعطیط سفیان - 2

  .98،، ص2007
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الارتباط بها والاعتناء بمهامهم ویرفع من معنویاتهم، خصوصاً إذا كانوا یعتقدون بأن النجاح سوف یعود 

  . 1علیهم بالفائدة

  :اهتمام إدارة المنظمة بمشاكل العمال7- 3

أن اهتمام المنظمة بحیاة عاملیها  من أهم العوامل التي تنمي الولاء والانتماء لدیهم، كما تعزز ثقتهم 

  .بمنظمتهم ومن قدرتها على مساعدتهم في تخطى المشاكل التي تعترضها

  :حسن العلاقات داخل المنظمة8- 3

والمشرفین، إذ أنه كلما سادت العلاقات التي تتمیز بالاحترام والثقة وتشمل حسن العلاقات مع الزملاء 

  .المتبادلة، ساعد ذالك على الانسجام وحسن التعامل فیما بینهم مما یساعد على توافق العمل في عمله

  :كفاءة المسئولین9- 3

ید من ثقة العامل فالمسئول الكفء أكثر قدرة على قیادة منظمته والسیر بها نحو النجاح والتطور، ما یز 

  .على أن القائمین على حیاته المهنیة أكثر قدرة على تحقیق حاجاته المرجوة من عمله ما یزید من توافقه

  :التسلیة 10- 3

إذ تساهم التسلیة في التخفیف من حدة الضغوط التي یتعرض لها العاملین، ولعل ما نجده من اتجاه 

ت الراحة أهم دلیل على تأثیره على توافقهم مع متطلبات المنظمات نحو توفیر وسائل التسلیة في فترا

  .عملهم

  : التنویه بمجهودات العامل 11- 3

تعتبر رغبة العامل في التنویه والإشادة بنشاطاته ومجهوداته وأعماله الناجحة  داخل المنظمة التي یعمل 

لرغبة ترتبط في الحقیقة بحاجة بها كذالك من العوامل المؤثرة في تصرفاته واتجاهاته أثناء العمل، وهذه ا

  2الفرد الدائمة غلى التقدیر والاحترام من طرف الآخرین

  :تماسك الجماعة 12- 3

یعتبر تماسك الجماعة من أهم العوامل التي تساعد على الانسجام والتعاون بین العاملین، ما یساهم في 

  .تحقیق التوافق المهني لدیهم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 428محمد جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص - 1

  . 430نفس المرجع، ص - 2
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  :الشعور بالرضا المهني 13- 3

رضا الفرد عن عمله إذا كان العمل یشبع حاجاته ورغباته وطموحاته، وتطابقه مع میوله واتجاهات  یتحقق

  .الفرد، والتوافق المهني یقوم على أهم عاملین احدهما الرضا الوظیفي

  : مظاهر التوافق المهني - 4

  :مظاهر التوافق 1- 4

  :خلال عاملین أساسین هما یجمع الباحثین إلى أنه یمكن أن نستدل على توافق العاملین من

  الرضا المهني: العامل الأول

ونذكر منها الرضا : ویشمل الرضا على الرضا الإجمالي عن العمل،والرضا عن مختلف جوانب بیئة الفرد

عن المشرف والزملاء والمنظمة التي یعمل بها، وظروف وساعات العمل، والرضا عن الأجر، والأجر 

ع حاجاته وتحقیق أوجه طموحاته وتوقعاته، ویشمل اتفاق میوله المهنیة ، كما یشمل إشبا1الذي یشغله

  . 2ومیول معظم الناس الناجحین الذین یعملون في مهنته

  الإرضاء : العامل الثاني

أما الإرضاء فأنه یتضح من إنتاجیته وكفایته، ومن الطریقة التي ینظر بها لمشرفه، وزملائه والمنظمة 

ح سلبیاً من غیابه وتأخره ومن عدم قدرته على البقاء في العمل لمدة مرضیة من التي یعمل بها، كما یتض

  .3الزمن، ومن الإصابات التي یتورط فیها،  ویتضح أیضاً من اتفاق قدراته ومهارته وتلك المتطلبة للعمل

  :مظاهر سوء التوافق2- 4

ق المهني لدى العاملین في لقد تمخضت الدراسات السیكولوجیة عن عدة نتائج تعكس مظاهر سوء التواف

كثرة المشاكل والتغیب، والإصابات والشكاوي، مخالفة النظام، : مختلف المهن ویمكن إجمالها في مایلي

إثارة المشكلات، المرض، التمارض، والتورط في الحوادث، كثرة التنقل، الإضراب عن العمل، التذمر 

  :عض مظاهر سوء التوافقسنوضح ب:والعصیان، الرفض العصبي للمهنة وفي ما یلي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Scotl,T,B et al,A Definition of Work Adjustment,Industrial Relation center,University of 

Minnesota 1958,P14. 

  . 23مرجع سابق، صمحمد جمال یحیاوي،  - 2

  .55فرج عبد القادر طه،مرجع سابق، ص  - 3
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  :التنقل من عمل إلى آخر -أ

والذي یكون نتیجة عدم الإحساس بالانتماء والاستقرار بالمنظمة التي یعمل بها، وغالباً ما ینعكس في 

  .تركه لعمله والبحث عن عمل آخر یوفر له الأمن والانتماء

  :سوء العلاقات بالمنظمة - ب

ا یفقده توازنه مع المحیط الاجتماعي والمهني، یزداد غیابه عن نتیجة عدم تكیف العامل مع عمله  مم

  .1عمله و تكاسله وإهماله، فیصبح مصدر قلق لزملائه ورؤسائه ومرؤوسیه

  :الأمراض النفسیة المهنیة -ج

ومن ابرز هذه الأمراض العصاب، ولقد وجد بعض الباحثین أن العصاب شائع عند العمال الذین تحیط  

  :بطة ومن بین هذه الظروفبهم ظروف عمل مح

  .العمال الذین یكرهون أعمالهم ویجدونها مملة - 

  .2العمال الذین لا تتناسب أعمالهم مع ذكائهم - 

  :حوادث العمل- د

لاشك أن تكالیف حوادث العمل وخیمة، إذ أنها تتسبب في تعطل الآلات و إصابة الموارد وتعطل 

  .الإنتاج

  :ظاهرة التغیب -ه

كل غیاب غیر مبرر بحجة أو سبب قانوني من طرف " أنه" Le petit robert"قاموسویعرف التغیب في 

  .3"العامل في مكان عمله

 .وتعتبر ظاهرة التغیب  لدى الباحثین من أكثر الدلائل على سوء التوافق

  :متطلبات تحقیق التوافق المهني - 5

من خلال السعي لإشباع حاجاتهم  یجب على كل منظمة تسعى للبقاء والتطور الاهتمام بمواردها البشریة

وتطلعاتهم المرجوة من أعمالهم، وذالك من خلال توفیر متطلبات التوافق المهني من خلال العناصر 

  :التالیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 109بوعطیط سفیان، مرجع سابق، ص - 1

  .195فرج عبد القادر طه ، مرجع سابق، ص - 2

  .284دیوان المطبوعات الجزائریة ، ص  ،دطالید العاملة الریفیة الصناعیة الجزائریة، : محمد بومخلوف - 3
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أن یكون العمل مرغوباً فیه وذالك من خلال توافقه وقدرات وطموحات الفرد وأن یحتوى جانب من  - 

  .التحدي ومهام ذات قیمة معنویة

  .العمل في زیادة وتنمیة قدرات الفرد من خلال عملیة التعلیم المستمر أن یساهم - 

  .أن تكون ثقافة المنظمة مبنیة على المشاركة في اتخاذ القرار - 

  .أن یكون العمل یتمیز بالدیمومة النسبیة وذالك لتمكین العامل من الشعور بالأمن والاستقرار النفسي - 

عادل من حیث  تكافؤه والجهد المبذول وكذا أن یكون موزع  أن یكون الأجر الذي یتقضاه العامل - 

  .توزیعاً عادلا  وفق مهارات العامل،وأن یكون كافي لسد متطلباته وحاجاته

  .أن تلتزم المنظمة بمهمتها الاجتماعیة وتهتم بالجوانب الإنسانیة لحیاة عاملیها - 

  .توفیر فرص استغلال الأفكار والمهارات وتفعیلها عملیاً  - 

  .)الخ....زملاء، مشرفین، بیئة العمل المادیة ، بیئة خارجیة (تحسین علاقات العمل بكل مكوناتها  - 

إتاحة فرص الترقیة والنمو الوظیفي وعدم تعیین فرد جدید في منصب رئاسي إلا في حالة عدم توفر  - 

یجعلهم یحسون أن الفرد المناسب في المنظمة، فهذا یشبع تطلعات العاملین من جانب ومن جانب آخر 

  .1رئیسهم زمیل لهم ولیس غریباً عنهم فیرتاحون له فیسهل توحدهم وتفاعلهم وبالتالي توافقهم

  :العناصر التالیة سبق زیادة على ما لیثارت لیفیيوأضاف 

  .أن یحتوى العمل على التدعیم الاجتماعي والمعرفي - 

  .للعامل أن ترتبط الحیاة المهنیة بالحیاة الخاصة والاجتماعیة - 

  .أن یؤدي العامل عمله كمستقبل یرجوه العامل - 

وعلیه یجب أن یكون العمل الذي یكلف به الفرد مبنیاً على أساس خصائصه وقدراته لأن كل منصب  

  .2عمل له متطلبات وخصائص تختلف من فرد لأخر ومن منصب عمل لآخر

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  68، ص2005للنشر والتوزیع، مصر،  ، دار الكلمة1طالصحة النفسیة للعاملین، : سعد ریاض - 1

  .167، ص1996،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1، طعلم النفس الصناعي والمهني: كامل محمد عویضة - 2
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  :جودة الحیاة المهنیة: ثالثاً 

  :نیةأهمیة جودة الحیاة المه - 1

على العدید من الظواهر والسلوكیات الإداریة داخل  الحیاة المهنیةأن التأثیر المباشر وغیر المباشر لجودة 

أو علاقاتها بالبیئة الخارجیة، جعل منها تكتسي أهمیة كبیرة في مجال  االمنظمة سواء في أدائها لمهامه

یها بهدف تحقیق الفعالیة التنظیمیة، وهذا فهم سلوك الأفراد في المنظمات الراغبة في تحسین سلوك عامل

ما أكدته الكثیر من البحوث والدراسات التطبیقیة التي أجراها الباحثون في هذا المجال، حیث توصلوا إلى 

له تأثیر كبیر على المخرجات التنظیمیة الهامة للمنظمة، مما أوجد علاقة  الحیاة المهنیةأن تحسین جودة 

ة جودة البیئة السائدة ومخرجات التنظیم، فقد أكد الباحثین على أن درجة نجاح معنویة مباشرة بین طبیع

أي منظمة على المدیین القریب والبعید تتوقف إلى حد كبیر على قدرتها على خلق بیئة عمل ملائمة 

مكن أن تكتسي أهمیتها من المزایا والمنافع التي تحققها للمنظمة وی جودة الحیاة المهنیةوبالتالي فإن .1لها

  :تحقق للمنظمة ما یلي جودة الحیاة المهنیةنورد أن 

  .التفوق النوعي على المنافسین عن طریق تحسین الإنتاجیة والجودة  في نفس الوقت - 

  . ذات كفاءةاحتفاظ المنظمة بكوادر  - 

  .إطلاع المؤسسات بالمسؤولیة المجتمعیة في المجتمع الذي تعمل وتتواجد فیه - 

  .للموظفین بالجوانب الإداریة حال تعرض المؤسسة لمشاكل قد تعرقل أنشطتها وبرامجها التفوق الواضح - 

  .الحصول على ولاء عالي من المستفیدین من السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات - 

  .2البحث عن طرق إنتاج متعددة، وكذا طرق تسویق إبداعیة تمكن المنظمة من التمیز عن المنافسین - 

  :الحیاة المهنیةجودة نظریات  - 2

على أساس مدرستین تحاول كل منهما التركیز على جوانب معینة أثناء  جودة الحیاة المهنیةیرتكز مفهوم 

تناولها لهذا الموضوع، الأولى تدرسها على أساس مقاربة مدرسة الموارد البشریة التي تؤكد على إرضاء 

مع الإشارة إلى  تقنیة وسنتطرق لكل منهما،-حاجات الأفراد أما الثانیة فتقوم على أساس المقاربة النفس

  .یختلف من دولة إلى أخرى حسب موروثها الثقافي جودة الحیاة المهنیةتعریف أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، المملكة  دط،نحو منهج استراتیجي متكامل-إدارة الموارد البشریة:محمد القحطاني - 1

  .56ص، 2005العربیة السعودیة، 

  .59 مدخل استراتیجي، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،ص -إدارة الموارد البشریة: خالد الهیتي -2
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  :مدرسة الموارد البشریة نظریة 1- 2

یركز هذا الاتجاه على ضرورة إشباع الحاجات الداخلیة والخارجیة للفرد كما تؤكد على دور الفرد في 

یجعل الشخص أكثر ارتیاحاً وأن فلسفة  على نحو) الخ....الاستقلالیةالمشاركة في اتخاذ القرار، (المنظمة

الإدارة تؤكد على الرغبة في الانتماء إلى الجماعة والانضمام إلیها عن طریق تبادل المعلومات بین 

وبذل  ،وحریة التعبیر لدى العمال والتعرف على الصراعات وحلها بشكل سریع ،مختلف المستویات

لمعلومات الغیر رسمیة والتي تمثل الجانب الاجتماعي المجهود لذالك والتأكید على ذالك، وكذا على ا

د الذهنیة والمفیدة للشعور بالانتماء لدى الأفراد كما یؤك صوراتالنفسي من أجل زیادة الفهم لتثمین التو 

Guérin )1996(1 حیث یعتبر الوسط المهني فضاء للاندماج وتنشئة الفرد حیث یسمح للفرد بالانتماء إلى

  .وتحقیق علاقات اجتماعیةمجتمع المؤسسة 

  :الاجتماعیة-التقنیة النظریة 2- 2

 Tavistockinstituteوزملائهم  في معهد) (Fred Emery et Eric Trist1982طور هذا الاتجاه من طرف 

of Human Relation) ( بلندن وقد نشر من طرف)( Louis E,David   ویعتقد هذا الأخیر أن مفهوم

أن یراعي العمال ومحیطهم العام مع إعطاء أهمیة لمنظمات العمل وكذالك یجب  الحیاة المهنیةجودة 

  .أیضاً للجانب الإنساني إن كان مهملاً والذي یسمى بالنسق التقني الاجتماعي

فیرون إن هذا المفهوم یجب أن یراعي إعادة   (Lareau et Johnson, Alexander et Robin 1978)أما 

جودة الحیاة بناء نماذج وطرق العمل، التكیف التكنولوجي، تعدیل النسق التنظیمي وحسب رأیهم فإن 

وسیرورات یجب أن تراعي المشاركة الواسعة في الوسط المهني مما یتیح لهم مسؤولیات كبرى  المهنیة

حول تحسین ) Srinivas,1980( یتفق مع المفهوم الذي اتى به  لتعلم الدینامیكي لتحقیق التطور وهذال

والذي یأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعیة والتكنولوجیة ) gestalt(حیاة العمل على النحو الجشطلتي

  .2التي لا تتحقق إلا بإشراك العنصر البشري فیها

جتماعي والتقني في المنظمة، وعلى حسب هذا النموذج فإن فعالیة الأداء تتحقق باتحاد الجانب الا

فالجانب الاجتماعي یتمثل في العامل البشري والأدوار والعلاقات ونظام الاتصالات والسلطة والمسؤولیات 

الخدمات داخل المؤسسة  ،وأنظمة التقویم والتقییم، میكانیزمات التكیف والاندماج للفرد  داخل التنظیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Lyne jutras et Lise Vaillancourt,satisfacation et motivation au travail,pharmactuel Vol 36,No 4 

Aout septembre 2003 p 215. 

 -2 Clermont Barnabe, la qualtié de vie au travail et Liffficacité des enseingnants, Revue des 

sciences de léducation,Vol,19 ,n 2 ,1993,p .157  
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نب التقني یتمثل في الإجراءات، التجهیزات، البرامج، أما الجا) التكوین التوظیف والانتقاء،(

Goodman .تتعزز عن طریق التفاعل بین هذین الجانبین الحیاة المهنیةوأن جودة  .الخ...الحواسیب
1  

  :الحیاة المهنیةبرامج جودة  - 3

بأنها أي نشاط یمارس في أي  الحیاة المهنیةبرامج تحسین جودة  (Ozley& Judith) (1982) ویعرف

مستوى من مستویات المنظمة بهدف زیادة الفاعلیة التنظیمیة، من خلال التركیز على القضایا التي تهتم 

الحیاة باحترام الإنسان وتقدیره وتحقیق حاجاته المختلفة وتحقیق رضاه عن العمل، وتطبیق برامج جودة 

ب المصالح بالمنظمة من إدارة وعاملین من أجل تحقیق یؤدي إلى تكاتف وتكامل وتعاون أصحا المهنیة

أداء أفضل، وهذه البرامج تساعدهم على تحدید الأفعال والتغییرات والتحسینات المطلوبة لتحقیق الأهداف 

 .2شتركة لجمیع أصحاب المصالح في المنظمةمال

فیها  دة الحیاة المهنیةجو وهناك نوعین من البرامج التي یمكن أن تنتهجها المنظمات في سبیل تطبیق 

  :وهي

ویقصد بالبرامج التقلیدیة مجموعة البرامج التي اعتادت المنظمات على استخدامها : البرامج التقلیدیة 1- 3

رن العشرین، والتي تأثرت بالإرث الفكري الإداري السائد آنذاك، كما یقصد قمن خمسینیات ال بدءا

، وتتمثل في البرامج التي تهدف إلى تحسین العمل بهذه البرامجبالتقلیدیة معرفة كل المنظمات أو أغلبها 

ظروف وبیئة العمل من برامج صیانة ورفاهیة اجتماعیة وإعادة النظر بساعات العمل، وبرامج الرعایة 

  .الصحیة، وبرامج الأمن والسلامة المهنیة، والاهتمام بالعلاقات الإنسانیة

ج والنشاطات التي تمارسها المنظمات بما یتلاءم مع طبیعة ویقصد بها البرام: البرامج العصریة 2- 3

لتّغیرات في أعمالها، وخصائص الأفراد العاملین فیها، وخصائص البیئة التي تعمل في إطارها، وقد ا

  :وتشمل مایلي جاءت هذه البرامج نتیجة للتغیرات والتطورات في بیئة الأعمال

إلى في تصمیم العمل إلى المدخل التحفیزي في تصمیم یستند هذا الأسلوب  :الإثراء الوظیفي1- 2- 3

) Frederick Herzberg( العمل الذي ینطلق من نظریة ذات العاملین في الدافعیة للكاتب فریدریك هرزبرغ

وجوهر هذه النظریة هو أن العمل في حد ذاته یمكن أن یشكل حافزا هاماً للفرد ، وأنه إذا ما كان للعمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 Darren Vanalaar ,Julain A Edwards& Simon Easton,TheWork-Relate Quality of life scale for 

Healthcareworks, Journal of Advanced Nursing 60(3) 22 june 2007 ,P98 . 

2- Ozely.Lee M .and Judith S.Ball,¨Quality of Work life :Initing successful Efforts in Labor-

Management Oreganization,¨The Personnel Administator,vol .27,no.25,May1982,P27. 
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تحدیاً وتنوعاً وشعوراً بالمسؤولیة والإنجاز، فإن الفرد سیبذل مزیداً من الجهد معنى وقیمة ویتضمن 

  .والعطاء، مما یحقق أداء أفضل

هي إشراك المرؤوسین في اتخاذ القرارات الإداریة فهي إذا علاقة متبادلة و : الإدارة بالمشاركة 2- 2- 3

ة إنتاجیة المنشأة بشكل مستمر، عن طریق بین طرفین في المنشأة هما الإدارة والعاملون، تهدف إلى زیاد

ضمان تأثیر القوى العاملة على القرارات التي تتخذ فیها بما یؤدي إلى تحقیق التعاون بین العاملین من 

  .1جهة والإدارة من جهة أخرى للتخفیف من حدة الصراع بینهما

من الأفراد ذاتیاً على أنها مجموعات صغیرة  تعرف فرق العمل المدارة: فرق العمل المدارة ذاتیاً  3- 2- 3

أي أن هذه المجموعة من الأفراد تعمل معاً  تعزز وتدعم إدارة نفسها بنفسها، وتقوم بالأعمال یوماً بیوم

ویتكون فریق العمل المدار ذاتیاً . بشكل مستمر، فهي تخطط أعمالها وتنفذها وتراقبها لتحقیق إنتاج متمیز

والتي  متنوعو المهارات والمعارف لأداء مهام معقدة ومتداخلة في نفس الوقتمن مجموعة من أعضاء 

  . 2من أهمها حلقات الجودة 

إن هذه الجداول تعطي الموظف حریة تحدید أوقات العمل وتمنحه  :جداول العمل البدیلة 4- 2- 3

كما أن هذا النظام  الفرصة لاختیار عدد ساعات العمل التي یقوم بها دون حدود أو قیود على اختیاراته،

یمكن العامل من اختیار مواعید بدء وإنهاء عمله، وتحدید عدد أیام عمله مثلما یحدث عند استخدام ما 

یسمى بأسبوع العمل المضغوط، الذي یتطلب من العامل القیام بساعات العمل المطلوبة منه في أیام عمل 

ي بین زمیلان بحیث یداوم أحدهما أیاماً معینة قلیلة بدل من أیام عمل عادیة، أو تقاسم العمل الأسبوع

  .3، أو العمل من مكان إقامة العاملویداوم الآخر أیاماً أخرى، أو الانقطاع المؤقت عن العمل

تعتبر إدارة الجودة الشاملة إحدى التطورات الهائلة في الإدارة خصوصاً  :إدارة الجودة الشاملة 5- 2- 3

على إشباع حاجات وتوقعات وذالك باعتبارها فلسفة إداریة تقوم ین لأخیر من القرن العشر اي الجزء ف

، كما تعرف إدارة الجودة الشاملة على أنها تأدیة العمل الصحیح على نحو صحیح من الوهلة الزبائن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .295، ص 1981مطبوعات جامعة حلب، ،دط،فلسفة الإدارة: عمر وصفي عقیلي - 1

  .194، ص 2003، غیر مبین الناشر، الإسماعلیة، إدارة الموارد البشریة: سید محمد جاد الرب - 2

 ،، دار الحامد،عمان، الأردن4ط سلوك الأفراد  والجماعات داخل المنظمات، -السلوك التنظیمي: حسین حریم - 3

  .293ص
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أكبر في أقصر وقت مع الاعتماد على تقویم المستفید جودة المرجوة بشكل أفضل وفعالیة الأولى لتحقیق ال

  .1دى تحسن الأداءمن معرفة م

  :جودة الحیاة المهنیةمستلزمات تطبیق برامج تحسین - 4

تتطلب الكثیر من التغییرات الهیكلیة في المنظمة، لذا یتوجب  جودة الحیاة المهنیةإن أغلب برامج تحسین 

على المنظمة تهیئة الأجواء المناسبة لإجراء التغییر في الوقت المناسب وإعداد البرامج الخاصة كالإدارة 

و تتطلب بعض . بالمشاركة والترتیبات البدیلة، وذالك بمنح صلاحیات إضافیة أو حجب صلاحیات أخرى

التوعیة الصحیة والأمن والسلامة المهنیة  الإدارة كبرامجعداد العامل بالتوعیة والتوجیه من قبل البرامج است

یعتمد عادةً على جهود ثلاثة  جودة الحیاة المهنیةوبرامج الرفاهیة الاجتماعیة، وباختصار إن نجاح برامج 

  :أطراف مهمة هي

  .جودة الحیاة المهنیةإدراك الأفراد العاملین لأهمیة ) 1

  .كفاءة الإدارة العلیا وإدارة الموارد البشریة في متابعة وتوجیه البرامج) 2

  .الدعم المالي والمعنوي لبرامج جودة حیاة العمل من قبل الإدارة العلیا) 3

، جودة الحیاة المهنیةوكون إدارة الموارد البشریة هي المسئولة في المنظمة عن بدء توجیه برامج تحسین 

  : ر منح تلك الإدارة الحریة والصلاحیة المتكاملة لاتخاذ إجراءات النجاح التالیةلذا یتطلب الأم

  .منح فرص المشاركة في القرارات وقبول الاقتراحات) 1

  .تقدیم التسهیلات الضروریة للمدیرین من حیث المعلومات ومستلزمات الإنتاج الأخرى) 2

  .إعادة النظر بأنظمة الرواتب والأجور والحوافز) 3

  .إعادة تصمیم الوظائف بما یوفر الفرص لتلبیة الحاجات وتحقیق الأهداف) 4

  .توفیر البیئة المادیة المناسبة من حیث الأمان والنظام والراحة) 5

  .جودة الحیاة المهنیةالتكامل مع الإدارات الأخرى بشأن تهیئة مستلزمات نجاح برامج  ) 6

  .2التحفیزمنح الإدارة الصلاحیة  الكاملة في مجال ) 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )78(، مجلة الإدارة العامة، العددإدارة الجودة الشاملة وإمكانیة تطبیقها في التعلم الحكوميالقحطاني سالم سعید،  - 1

  .35، ص1993أبریل، 

، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة،  -جودة حیاة العمل وأثرها في تنمیة الاستغراق الوظیفيعبد الحمید المغربي، - 2

  .57، ص2الزقازیق، كلیة التجارة، العددجامعة 
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، وذالك عن طریق جودة الحیاة المهنیةجانب دور الفرد و الإدارة یضاف دور البیئة في نجاح برامج وإلى 

وإشراك الأفراد العاملین فیها في إعداد برامج التوعیة ة لجزء من المسؤولیة الاجتماعیة تحمل المنظم

  .1)یة أو غیر حكومیة متخصصةالصحیة والاجتماعیة التي تقوم بتنفیذها منظمات أوأجهزة حكوم

  :جودة الحیاة المهنیةالتوافق المهنیبعلاقة  -رابعاَ 

على أعادة تنظیم برامج وسیاسات المنظمة بما یتوافق وتحقیق ذالك، إذ  جودة الحیاة المهنیةتقوم برامج 

یجب على المنظمة إعادة هیكلة ثقافتها وقیمها، وتبنى منظومة ثقافیة وقیمة تدعم اتجاهات برامج جودة 

 حیاة العمل، وذالك من خلال تغییر أنظمة وإجراءات العمل، وتبنیها لمسؤولیتها الاجتماعیة تجاه عاملیها،

جودة بما یساهم في تنمیة المشاعر الایجابیة للعاملین تجله عملهم، ومما لا شك فیه أن برامج جودة 

تقوم على عاملین أساسین هما الرضا والتوازن بین الحیاة الشخصیة والحیاة الوظیفیة،  الحیاة المهنیة

عن بیئة عمله المادیة  ویعتبر الرضا من أهم مظاهر التوافق المهني، إذ یتحقق من خلاله رضا الفرد

والمعنویة، مما یساهم في تحسن الأداء وانخفاض معدلات الغیاب وقلة الشكاوى والحضور النفسي أو 

إذ أن إتباع المنظمة لبرامج تساعد الفرد  .وغیرها وهذه أهم مظاهر التوافق المهني ...الفعلي في العمل

یؤدي إلى  Kaiser & Ringlstetterیة كما أشار على تحقیق التوازن بین حیاته الشخصیة وحیاته الوظیف

الحیاة زیادة الالتزام التنظیمي ویقلل معدلات الضغوط و دوران العمل  الغیاب والصراع، والتعارض بین 

، وزیادة رضا الموظفین وتحسین أداء العاملین والارتقاء بالحالة الاقتصادیة الشخصیة والحیاة الوظیفیة

  .2الإنتاجیةللمنظمة من خلال زیادة 

  :خاتمة

إن اتجاه المنظمات نحو تهیئة  الظروف المناسبة للعمل، واهتمامها الكبیر بالموارد البشریة من خلال  

السعي الجاد والمدروس لنیل رضاها، نابع عن القناعة الذاتیة لدى قادة المنظمات بأهمیة تلك المشاعر 

من انعكاس على إدراكه لقدرته على إشباع رغباته الإیجابیة التي یكونها العامل عن منظمته، وما لها 

وطموحاته وإحساسه بتوافقه المهني، وبالتالي إدراكه لجودة حیاته المهنیة، وما لهذه العوامل من نتائج على 

أدائه، وإنتاجیته وإحساسه بكفاءته وتطویر ذاته المهنیة، وكذا الإسهام في  تحقیق الأهداف التنظیمیة 

 .یین القصیر والطویلالمسطرة على المد

                                                                                                        

  .213ص  ،مرجع سابق ،أحمد عزت راجح- 1

في المنظمات غیر الحكومیة بقطاع  جودة الحیاة الوظیفیة وأثرھا على الأداء الوظیفي للعاملین"أسامة البیبلسي، -2

  .12 ، ص2012، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، كلیة التجارة، غزة، "غزة
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 العــــــــــلاج المعرفي السلوكي لاضطراب الحصـر المعمم

   )لحامل مصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي دراسة حالة( 

 مكي محمد/د. أ                                                  سلطاني عومریة /الباحثة          

 .الجزائر ــــ )2(وهران  ـــ جامعة محمد بن أحمد.                     الجزائر ــــ  )2(وهران  ـــ جامعة محمد بن أحمد

  

  : الملخص

دراسة نفسیة علاجیة تهدف إلى توضیح أثر برنامج علاجي معرفي سلوكي في التخفیف من أعراض 

نموذجا  سنقتصر على تقدیم . اضطراب الحصر المعمم لدى المرأة المصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي

الحصر إضــطراب وتعاني من مدة حملها ستة أشهر سنة،  43البالغة من العمر " ع"لدراسة الحالة 

جلسة علاجیة بواقع جلستین في الأسبوع،  16المعمم، خضعت لبرنامج علاجي معرفي سلوكي تضمن 

وقد تم تقییم البرنامج العلاجي  .وجلسة تتبعیة بعد مرور ثلاثة أشهر، دامت كل حصة ساعة واحدة

اض في النتائج المتحصل علیها على وجود انخفباستخدام مقیاس سلم هامیلتون للحصر، وقد دلت 

 . لدى هذه الحالة) الجسمیة، النفسیة ، المعرفیة، السلوكیة( الحصر المعمم  إضــطراب أعراض

  .إضراب الحصر المعمم العلاج المعرفي السلوكي ؛: الكلمات المفتاحیة

  

   Abstract: 

               The psychotherapy study aimed at clarifying the effect of Cognitive Behavioural 

Therapy in alleviating the symptoms of Generalized Anxiety Disorder on which high 

hypertension Pregnancy,  We suggest that we case study of “A“,  who is 43  years old,  and 

she has been pregnant for  six months, and she is suffering from generalized anxiety disorder, 

The after three months, the therapeutic program was evaluated using the Hamilton Inventory 

Scale. The results showed that the treatment with Cognitive Behavioural Therapy has reduced 

the pathological symptoms of generalized anxiety disorder (physical, emotional and cognitive, 

behavioural) in this case.  

Key Words: Cognitive Behavioural Therapy; Generalized Anxiety Disorder. 

  

  :تمهید

رأة، ومصدر سعادة في الحیاة الزوجیة، باعتباره مؤدیا للإنجاب، یعتبر الحمل أهم مرحلة في حیاة الم  

لكونه الوسیلة الوحیدة لحفظ النوع البشري، وفي مجمل حالات القلق أثناء الحمل هو حالة عادیة، وهذا ما 

ولكن إذا تجاوزت درجة معینة من الشدة  واستمرت لفترة طویلة ، بحیث یؤدي  . یطلق علیه بقلق الحالة

ور وتحول إلى اضطراب نفسي وخصوصا عندما یترافق بأعراض نفسیة سلوكیة وجسمیة تدخل إلى تط

الحامل في صراعات  نفسیة متواصلة وكأنها في دائرة مفرغة لا تستطیع الخروج أو التخلص منها، وهذا 
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سب وهذا  الاضطراب النفسي ح. ما یعیقها في تحقیق درجة من التكیف في علاقتها مع نفسها والآخرین

 Sigmund( سیغموند فرویدهو ما وصفه " )Besançon Guy ()41:1993(بسنسون قاي حدیث 

Freud1856-1939 ( تحت مصطلح عصاب القلق، وهذا منذ أكثر من قرن حسب التصنیف

وهو یظهر في شكل هجمات  الكلاسیكي في الطب العقلي  وحالیا هو یطلق علیه إضراب الحصر المعمم

كما أن له آثارا وخیمة على صحة الحامل  ". لنوبات قلق حادة وهو یصیب بمرتین النساء أكثر من الرجال

"  )73-65: 2004(ومساعدیه  ) Heron Jean(هیرون جون وطفلها لاحقا، وهذا ما أشارت إلیه أبحاث 

وشیك غیر معروف، كما تترك  والذین توصلوا أن الحامل تعیش حالة  خوف  من  حدوث خطر

،كما أن من تعاني منه  تكون  اضطرابات الحصر آثارا سلبیة على صحة الحامل وعلى مولودها مستقبلا

وبما أن الحامل التي ". في حالة خطر من تطوره إلى اكتئاب ما بعد الولادة إذا لم تخضع لتكفل نفسي

تیكسیرا النفسي وهذا ما أشارت إلیه دراسة  تعاني من إضطرابات الحصر من النادر أن تطلب العلاج

Teixeira   الذي یعتبر من  وضوع إضطرابات الحصر أثناء الحملمعلى " )148-142: 2009(وآخرون

أكثر الإضطرابات شیوعا عند النساء الحوامل، ومن المشكلات النفسیة التي لا تشكو منها الحوامل ولا 

یلجئن لمعالجتها، بل یتم التعرف علیها وإكتشافها أثناء خضوعهن للفحوصات الطبیة الدوریة أو 

ا من جهة، ومن جهة أخرى لخطورة  ونظرا لخطورة تطوره إلى اكتئاب ما بعد الولادة هذ". الإستعجالیة

لإضطرابات الحصر بأدویة مضادة للحصر وغیرها ختصین في أمراض النساء والتولید معالجة الأطباء الم

من المهدئات لان لها مضاعفات خطیرة على صحة الجنین، خصوصا أن هذه الأدویة قد تؤدي إلى 

سبة حدوثها ضئیلة جدا حسب رأي الأطباء تشوهات جسمیة، وإضطرابات ذهنیة لاحقا، حتى ولو كانت ن

ومن هذا المنطلق خضنا . لهذا هم یستخدمونه لأنهم یرونه الأسرع في التخلص من أعراض المرض

غمار البحث فیه  من أجل تفادي إعطاء الأمهات الحوامل الأدویة المضادة للحصر والتكفل بهم نفسیا 

، فلتجنب مضاعفات العلاج الطبي تتدخلنا نفسیا لتكفل  وخصوصا لم یتبقى على الولادة إلا أسابیع قلیلة

قام به العدید من  الأمربالحالات التي لدیها إضطرابات حصر  من أجل إخضاعها للعلاج نفسي، وهذا 

علماء النفس والباحثین في المجال النفسي بدراسة إضطرابات الحصر المتنوعة بهدف التخفیف من 

ن النفسیة الحدیثة التي حققت نتائج جیدة، وأثبتت فعالیتها حسب معانات المرضى ومن بین العلاجا

إطلاعنا العلاج المعرفي السلوكي هو الأكثر إستخداما في العیادات النفسیة نظرا لكونه علاج فعال ، وفي 

ظرف وجیز یستطیع التخفیف من الأعراض المرضیة لدى المرضى ویصبحون أكثر تكیفا مع نفسهم 

بدأنا بتحضیر الحالة، وبناء الثقة، . نى لنا التحقق من صحة فرضیات الدراسة حتى یتس. والآخرین
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وإیضاح العلاقة العلاجیة الجیدة التي تسمح للمفحوصة والمعالجة بالعمل معا من أجل حل مشكلة، حیث 

تتم عبر مراحل تبدأ بالتعلیم النفسي للحالة حول الإضطراب الذي تعاني منه، عن أعراضه وتشخیصه  

سالیب علاجه ومن ثم عن أسلوب العلاج المعرفي السلوكي وخطواته ومبادئه، مع التأكید على أهمیة وأ

أداء الواجبات المنزلیة وتطبیق الفنیات التي یتم تعلمها، وقد اخترنا لتطبیق البرنامج العلاجي التقنیات 

ء، تقنیة إعادة البنیة المعرفیة، تقنیة تقنیة المراقبة الذاتیة، تقنیة الاسترخا: المعرفیة والسلوكیة  التالیة 

  .تقنیة الواجب المنزلیة. التعریض وتقنیة تأكید الذات

I- یعتبر اضطراب الحصر أثناء الحمل من الاضطرابات النفسیة  الأكثر شیوعا  :مشكلــــــــــة الدراســــــــــة

 )Thalassinos. M( م.تلاسینوزراسة  عند النساء، وهذا ما أكدته  العدید من الدراسات التي نذكر منها د

إن نسبة انتشار اضطرابات الحصر عند النساء تكون خاصة في مرحلة سن " )17: 1988(ومساعدیه 

، ولقد أقیمت العدید من الدراسات في فترة "% 15إلى و 13%الإنجاب حیث تقدر نسبة  إنتشارها ما بین 

 )" 1112-1102: 2007(ومساعدیه   )Leeـ(لـــــــــــــــــي الحمل تؤكد ذلك،  نذكر منها  دراســـــــــــــــــــــــــــــــــة  

حاملا فقد أشارت نتائج الدراسة إلا أن اضطراب الحصر  یكون أكثر  357حیث أجریت دراسة على 

في حین سجل  % 54را من مرض الإكتئاب  حیث سجل إضطراب الحصر عند الحوامل نسبة إنتشا

 193تمثل ) % 54(، وحتى تتوضح لنا الصورة بشكل جلي فإن نسبة  %36مرض الإكتئاب نسبة  

حالة، أما اللواتي تعانین من الإكتئاب، فإن ما  357حالة ممن تعاني من إضطراب حصر من مجموع 

إذن إن ). حالة 357حالة ممن تعاني من الإكتئاب من مجموع  129تمثل ) %36(یمثل بنسبة 

اضطراب الحصر موجود عند الحوامل سواء من كان الحمل عادیا، ومن حملهن یتعرض لتهدید مرض 

ما،  وعلى رأس هذه الأمراض إرتفاع ضغط الدم الحملي،  وهذا ما جاء في العدید من الدراسات الأجنبیة 

وعة من ـــأجروا  دراسة على مجم" )148- 142:2009(وآخرین Teixeira  تیكسیراسة درانذكر منها 

حامل فوجدوا أن مستوى القلق لدیهن مرتفع في الثلاثي الأول والأخیر من  300الحوامـــــل یقدر عددهن

وبالأخص الحوامل  .فترة الحمل، خاصة عند الحامل التي تكون تحت تهدید مرض من أمراض النساء

الإستشفائیة المؤسسة من خلال عملي في ب ،"فاع ضغط الدم، خاصة الحملي منهالمصابات بمرض إرت

بولایة ) مطلع الفجر سابقا(المتخصصة في أمراض النساء والتولید وطب وجراحة الأطفال بن یحى الزهرة 

یة عند التواصل معهن، بل یعانین من أن الحوامل لا تعاني من حالة قلق عاد، تبین لي )الجزائر(وهران 

فمحتوى حدیثهن یذكرن أن لدیهن أعراض  المعمم، حصر خاصة إضطراب الحصر إضطرابات

وكوارث  حول أحداث  قلقة حول المستقبل تتوقع  مخاطر لإضطرابات جسمیة ونفسیة تتعلق بإشغالات م
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... مشاكل مالیة ومشاكل سكن عائلیة، العمل، الصحة، القدرات التعلیمیة، العلاقات ال(ونشاطات یومیة 

نفسیة حول تغذیها مخاوف بوقوع مكروه ما غیر معروف مصدره، تنطوي هذه الأعراض الجسمیة وال )الخ

) Besançon Guy( )38:1993-39(بسنسون قاي المعمم حسب حدیث ما یسمى إضطراب الحصر 

القلب ، التنفسیة، الهضمیة، العضلیة الوعائیة : هو إضطراب یتضمن إضطرابات  جسدیة من أعراض"

نحو إضطرابات نفسیة على المستوى الإنفعالي من ) الأرق(ي ذالك من إضطرابات النوم العصبیة بما ف

نوبات هلع  والتوتر والعدوانیة اللفظیة والاستقرار الحركي على المستوى النفسي الحركي، الذي یمكن أن 

نجد أعراض تظهر في تصورات مقلقة تبني : ستوى الفكريیظهر في شكل كف وجمود حركي، وعلى الم

ة، مرض أو حادث أو مشاكل سیناریوهات  بحدوث كوارث بخصوص فشل في العمل أو في العاطف

، الخوف من )فقدان الحمیمة مع محیطه المعتاد(ومن مثل الإحساس بفقدان الهویة أو فقدان الواقع مالیة، 

وعلى العموم الانشغالات تتوجه نحو المستقبل والخوف من . هانيالجنون بالرغم  من عدم وجود عرض ذ

 tr  DSM4واضطرابات الحصر  تتخذ عدة أنواع حسب الدلیل التشخیصي الرابع" المجهول وما هو آت

من الأماكن اضطراب هلع دون الرهاب : عن الرابطة الأمریكیة للطب النفسي وهي كالتالي الصادر

رهاب الأماكن المفتوحة  ، رهاب الأماكن المفتوحة بدون تاریخ من الهلع، اضطراب الهلع مع المفتوحة، 

الرهاب المحدد ، الرهاب الإجتماعي ، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب كرب ما بعد الصدمة ، 

اضطراب التوتر الحاد، اضطراب الحصر المعمم، اضطراب الحصر المرتبط بالوضع الصحي ،إضطراب 

 American psychiatric( .اضطراب الحصر الغیر معین ادة،المالناجم عن تناول 

Association,1994,p :430-435(  

اضطرابات الحصر التي تتواجد عند الحوامل وبالأخص الحوامل المصابات بارتفاع ضغط ومن بین     

المعمم المعالج دوائیا من طرف الفریق الطبي حظنا تكرار تشخیص اضطراب الحصر الدم الحملي، لا

والذي یرونه الأسرع في معالجة أعراضه، بالرغم أنهم على درایة بخطورة مضاعفاته التي قد تحدث 

للجنین مستقبلا،  إلا أن نسبة الخطورة حسبهم ضئیلة جدا بالمقارنة مع الحالات التي تخضع للعلاج وتلد 

مل كثیرة، ولیس فقط أطفال أصحاء، وان الأمراض والتشوهات التي تحدث للجنین تعود في ناشئتها لعوا

للعلاج الدوائي المهدئ والذي یهدفون منه جعل الحامل تسترخي لتسنى لهم معالجة ضغط دمها المرتفع، 

ولكن  أي دواء  مهدئ له آثار جانبیة  تظهر . حتى ولو حدوث المضاعفات لا تعود للدواء المهدئ

ر للحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم مستقبلا سواء على الأم  أو طفلها، خلال تقربنا الیومي المباش

الحملي اللواتي یعانین من اضطراب الحصر المعمم، سجلت  بعض الحالات   اللواتي تناولن الدواء 

المضاد لاضطرابات الحصر قد وضعن أطفال یعانون من اضطرابات صحیة والأكثر تكرارا هو مرض 
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للعلاج الطبي  وهذا الوضع  یجعل الوالدین داء الصرع والذي یستلزم إخضاع الرضیع حدیث الولادة 

خاصة الأم تعیش حالة معاناة نفسیة حزینة، عند مرافقتنا النفسیة لهذه الحالات استشعرنا مدى المعاناة 

في رأیینا یتعین على الفریق . النفسیة  التي تكون فیها الأم والأب طفلهما مصاب بمرض داء الصرع

من هنا تولدت مشكلة الدراسة الحالیة . وتوجیهن نحو العلاج النفسي الطبي عدم صرف مثل هذه الأدویة،

من أجل إیجاد برنامج علاج نفسي فعال یحدث نتائج جیدة في مدة قصیرة، فبعد إطلاعنا على الدراسات 

السابقة التي تناولت اضطرابات الحصر وكتب العلاج النفسي، وجدت أن العدید من الباحثین في المجال 

لجون اضطرابات الحصر بالعلاج المعرفي السلوكي واستطاعوا التخفیف من أعراضها في وقت النفسي یعا

قصیر، ولكن ما یلفت للانتباه أن هذه الدراسات النفسیة العلاجیة المعرفیة السلوكیة لا تعتمد على دراسة 

 Doron(جاك  دورونحالة، والتي تعتبر الوسیلة المفضلة في البحوث الخاصة بالعلاجات النفسیة حسب 

Jack( )171:2001( إن المراجع والدراسات التي تناولت العلاج المعرفي السلوكي لاضطرابات الحصر ،

متوفرة لكنها ترتكز على الجانب النظري أكثر أما الجانب التطبیقي فهي نادرة جدا حتى باللغة الأجنبیة، 

لمنهج الإحصائي الذي یعتمد على أدوات  ویلاحظ أیضا حسب إطلاعنا أنهم الباحثون النفسانیون یتبعون ا

وهذا ما دفعنا نحو اختیار المنهج العیادي  القائم إحصائیة في معالجة النتائج النفسیة المتحصل علیها، 

وبناءا على ما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في . على دراسة الحالة للقیام بدراسة نفسیة علاجیة

الجسمیة والنفسیة (هل للبرنامج العلاجي أثر في التخفیف من أعراض : ليالإجابة عن السؤال العام التا

المعمم لدى المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم الحملي؟ وتفرع عنه  الحصرلاضطراب ) والمعرفیة والسلوكیة

    :الأسئلة التالیة

والتعریض وتقنیة تأكید هل للبرنامج العلاجي المشتمل على التربیة النفسیة وإعادة البنیة المعرفیة ) 1

الذات والاسترخاء و تقنیة المراقبة الذاتیة والواجب المنزلي لهم أثر إیجابي عند تطبیقه على الحالة التي 

  ؟ تعاني  من اضطراب الحصر المعمم

    هل یقي البرنامج العلاجي من الانتكاسة ؟ ) 2

I -1-فرضیات الدراسة:  

I-1-1-المتمثل في التربیة النفسیة وإعادة البنیة المعرفیة والتعریض  جيللبرنامج العلا: الفرضیة الأولى

أثر إیجابي في التخفیف من  لهم وتقنیة تأكید الذات والاسترخاء وتقنیة المراقبة الذاتیة والواجب المنزلي

المعمم لدى الحامل  المصابة بارتفاع  الحصرلاضطراب ) الجسمیة والنفسیة والمعرفیة والسلوكیة(أعراض 

  .غط الدم الحمليض
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I-1-2- یقي البرنامج العلاجي من الانتكاسة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العلاج :الفرضیات الثانیة.  

I -2- تهدف هذه الدراسة إلى تبیان الأثر الإیجابي للبرنامج العلاجي المعرفي السلوكي : هدف الدراسة

السلبیة  والتصورات السلبیة بأفكار بدیلة أكثر وذلك من خلال تعلیم وتدریب الحالة على استبدال الأفكار 

واقعیة  في التخفیف من أعراض الجسمیة والنفسیة للحصر المعمم و انخفاض في درجات سلم الحصر 

  ) .Max HAMILTON(لهاملتون ماكس 

I  -3 - قة تكمن أهمیتها في إثراء ومساعدة المختصین النفسانیین المبتدئین وتعریفهم بطری :أهمیة الدراسة

علاجیة عملیة وسهلة تعطي نتائج جیدة كونها تعتمد على خطة علاجیة واضحة، یتم إتباعها لتحقیق 

ولاستخدام هذه الدراسة لاحقا كدلیل تطبیقي في معالجة الحالات المشابهة للحالة المختارة في . الأهداف

م لها خطوة بخطوة ویسمح هذا تأتي هذه الدراسة لتقدیم حالة والبرنامج العلاجي المقد .دراستنا الحالیة

  .الأمر للمهتم بمتابعة تطور الحالة عبر الزمن وتقییم أثر العلاج علیها

I -4- التعریفات الإجرائیة لمصطلحات الدراسة: 

I -4- هي كل امرأة حامل مصابة بارتفاع ضغط : المرأة الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي

سنة وهي في  45و 18لحملي، ولها ملف طبي یوضح حالتها الصحیة تتراوح أعمارهن ما بین االدم 

للحالة  أیة أعراض لدیها اضطراب الحصر  المعمم،  بدون أن تكون  .الثلاثي الأخیر من الحمل 

 لآثار ناجمة عن تناولمرضیة أخرى عصبیة  أو عقلیة  أو مرتبطة بالإدمان ، ولا تعود  هذه الأعراض 

  . مادة أو دواء طبي

I  -4 -1 - حسب ما یعرفه:اضطراب الحصر المعمم tr DSM-IV )1994 :435(  هو حیرة مبالغ فیها

وقلق یبقى ملازم للحالة على الأقل لستة أشهر، انشغالات  الحالة تتعلق ببعض الأحداث أو النشاطات  

كما أن المریضة لا تستطیع التحكم . ولا یتعلق بموضوع واحد) مثل العمل، الصحة ، الأداء المدرسي(

الستة  تتمثل معاییر التشخیص على الأقل في تواجد ثلاثة أعراض من.  فیها والسیطرة علیها أو تغییرها

صعوبة في التركیز والذاكرة ) 3میل بسهولة إلى التعب ) 2عصبي وهیجان، عصبیة،  توتر )1: التالیة

  ).إضرابات في النوم ) 6ت التوتر العضلا) 5عدم الاستقرار الحركي ) 4

I -4-2- هو مجموعة من التقنیات المعرفیة والسلوكیة المشتمل على تقنیة: العلاج المعرفي السلوكي 

التربیة النفسیة و تقنیة إعادة البنیة المعرفیة، وتقنیة التعریض، وتقنیة تأكید الذات، وتقنیة الاسترخاء، 

   .المنزليوتقنیة المراقبة الذاتیة، وتقنیة الواجب 
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II- الطریقة وأدوات:  

II-1- منهجیـــــــــــة الدراســــــــــــــــــة :  

ویتضمن   الحصر  المعممدراسة حالـــــــــــة تعاني من اضطراب  اعتمدنا المنهـج العــــــــــــــــــیادي القائم على

العیادیة المباشرة والغیر المباشرة، واختبار المقابلة العیادیة النصف الموجهة، والملاحظة : الأدوات التالیة

  بالإضافة لتشخیص التشخیص التصنیفي. )Max HAMILTON(لهاملتون ماكس  صرسلم الح

 tr ـ DSM-IV والتحلیل الوظیفي.  

II-2- هو عبارة عن مجموعة من الخطوات العلمیة تستند إلى  :البرنامج العلاجي المختار لهذه الدراسة

جلسة علاجیة بواقع جلستین في الأسبوع،  16المعرفیة والسلوكیة، وهو علاج قصیر المدى في النظریتین 

دامت كل حصة ساعة واحدة ـ . وأیضا جلسة متابعة بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء البرنامج العلاجي

یة المعرفیة، وتقنیة التربیة النفسیة و تقنیة إعادة البن تقنیة :ویتضمن البرنامج العلاجي التقنیات التالیة

التعریض، وتقنیة تأكید الذات، وتقنیة الاسترخاء، وتقنیة المراقبة الذاتیة، وتقنیة الواجب المنزلي، ویتم هذا 

البرنامج عبر مراحل مرحلة ما قبل العلاج والتي تخص الترحیب وتوطیده العلاقة العلاجیة التي ذكرناها 

حداث والمواقف التي جرت منها في الأسبوع الماضي، وهذا ما سابقا، ثم یطلب من الحالة تسجیل كل الأ

یطلق علیه تقنیة المراقبة الذاتیة ثم تلیها تقنیة التربیة النفسیة والتي تسمح بإتاحة الفرصة للحالة لتتعرف 

على مرضها وأساب نشوئه وأعراضه وآثاره السلبیة عل الناحیة النفسیة والجسمیة والسلوكیة، حتى تفهم  

تها، وتدرك المعتقدات الزائفة وتعید بناء أفكارها بأفكار بدیلة أكثر واقعیة وهنا تصبح الحالة قد مشكل

اكتسبت مهارة تقنیة إعادة البنیة المعرفیة، وحتى تتقدم في العلاج تدربت الحالة على تقنیة الاسترخاء في 

ل حصة علاجیة، أما تقنیتي البدایة حتى تستطیع تهدئة نفسها  وتستمر  التدرب علیها  في نهایة ك

التعریض و وتأكید الذات  فتتدرب الحالة  أولا على المواجهة التخیلیة ثم  بعدها نوجهها نحو المواجهة 

الحقیقیة، ویتم ذلك عن طریق  مساعدة الحالة  على كتابة سیناریوهات تتعلق بأفكارها الآلیة  التي تثیر 

السیناریوهات عدة مرات یومیا، والهدف من ذلك هو الحد من القلق قلقها، ودعوة الأخیرة إلى إعادة قراءة  

المفرط لمختلف المواضیع، فتواجه الحالة حیرتها المقلقة بالتدریج حتى تنخفض حساسیتها للاستجابات 

المقلقة، ومع التأكید على الحالة  أهمیة أداء الواجبات المنزلیة لتتمرن على ما اكتسبته من تقنیات، لتصل 

هایة البرنامج لتخفیض من الأعراض المرضیة لاضطراب الحصر المعمم أو إخماده تماما لدى في ن

  .  الحالة المختارة في هذه الدراسة الحالیة
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III -  عــــــــرض نتائــــــــــــــــــج الدراســـــــــــــة ومناقشتها:  

  :تقدیــــــــم الحالـــــــــــــــــــة- 1 

سنة، تقدمت للفحص على آثر إحالة من طرف  43تبلغ من العمر " ع"السیدة : دافع الاستشارة النفسیة

الطبیب المختص في أمراض النساء والتولید للتكفل النفسي بغیة التخفیف من نوبات قلق المتكررة  التي 

 .الجملي تنتابها المصاحب لإصابتها بارتفاع ضغط الدم

  :تاریخها الشخصي والاجتماعي أهم ما جاء في     - 1- 1

سنة، أستاذة جامعیة ،متزوجة منذ سنتین من أستاذ جامعي وباحث  43تبلغ من العمر ، "ع"السیدة    

في مادة الریاضیات التطبیقیة، بدون أولاد أجهضت ستة مرات وهي حامل للمرة السابعة،  عمر حملها 

نحیفة وطویلة من النمط "  ع"وهران الجزائر، السیدةستة أشهر، مقیمة بكندا، وهي في الأصل تقطن بولایة 

، متحجبة، معتنیة بهندامها )Kretschmer .E(كریشمر  حسب نمط الشخصیة ) Asthénique(الجسمي 

، بشرتها بیضاء لون عینیها سوداوین، تتكلم بسرعة  ولكن كلامها واضح، وهي تتحدث باللغتین العربیة 

سنة حیث كان  36من أب منوفي لما كان عمرها " ع"أسرة السیدة الفصحى ومرات بالعامیة ، تتكون 

سنة ربة بیت، وهي ثالثة  82یعمل حمال في سوق للخضر والفواكه بولایة وهران، أمها تبلغ من العمر 

" ع"تتحدث السیدة . كل إخوتها متزوجون ویعملون) ذكور 2بنات و 3(إخوتها في الترتیب وعددهم خمسة 

طفولتها بالعادیة وأنها مرت بهدوء، ویغلب على الحالة من صغرها  "ع"السیدة صف حیث ت. عن طفولتها

حبها للنظافة والنظام والترتیب حتى أنها كانت تحب الاعتناء بالبیت والقیام بالأمور المنزلیة، حتى وإن 

فهي تحب  كانت تدرس تنهض باكرا للقیام بانشغالات البیت حتى أیام العطل فالأمور بالنسبة لها سیان،

النظافة والانضباط في المواعید، لیس لدیها فارغ بدون عمل أو دراسة، وأنها لا تحب تبذیر وقتها، وهذا 

ما جعلها متفوقة في دراستها منذ صغرها، ودائما الأولى، وهكذا تدرجت في تحصیلها الدراسي حتى 

رجهم، من الحالیة المادیة وصلت للجامعة، لم یكن همها إلا رضي والدیها عنها لإسعادهما حتى تخ

الصعبة بوضع مادي جید على أمل أن تتحصل على منصب أستاذة جامعیة مستقبلا، ولهذا كانت تحث 

إخوتها على التعلیم  والنجاح بالتفوق حتى یتخرجوا ویتدبروا أمورهم الحیاتیة، وتذكر الحالة  أن لدیها توترا 

أنا نتنرفز بسرعة  ونبغي النقي والنظام :...." لة عوهذا مقتطف من حدیث الحا. عصبیا وسرعة انفعال

، للحالة  صدیقة واحدة تكبرها بسنة واحدة رافقتها منذ طفولتها حتى مرحلة التعلیم الثانوي "واحترام المواعید

حیث فضلت صدیقتها أن تتزوج بدلا من مواصلة الدراسة، في مرحلة  المراهقة كانت تهتم فقط بدراستها 

صمتت الحالة  لفترة .... هتمام بالجنس الآخر، ولم تقم مثل زمیلاتها  بربط علاقات غرامیة، لم یكن لها ا
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وهذا بسبب الفقر لیس لدي    كنت نقرا بالبالطو وسروال لونهم  اخضر"....ثم واصلت حدیثها  وهي تبكي

ه،  وما یقدرش  ألبسة اخرى،  باش انبدل كي الشیرات، كان  بویا حمال یومي في السوق للخضر والفواك

كنت أحب  یشري لینا الكساوي فكنت لا التفت لكلام من یقراو معیا، لما ایقولو الجادارمي جا ویضحكوا ،

لهذا أتجنب كل المواقف المقلقة ، والحمدالله جوابتهم ... لأنني ضعیفة الشخصیةالانسحاب على مواجهتهم 

عاودوه باش اداوه ومنهم من نجح بدرجة  املیح اربحت الباك بدرجة جید جدا، اما هم  البعض منهم

وإستمریت على هذا المستوى حتى اتخرجت،  ونلت لیسانس بدرجة جید، وبعدها اربحت مسابقة ... مقبول

سنوات  غیر أني عملت  7الماجستیر ونلت الشهادة، ولكن ماخدمتش أستاذة جامعیة حتى مرت علیا 

أنها :تقول مع زوجها" ع"عن علاقة الحالة ، و"زیاء والریاضیاتأستاذة مستخلفة بالثانویة لمادة العلوم والفی

تزوجت برجل محترم ومثقف وهو أستاذ جامعة لمادة الریاضیات التطبیقیة بجامعة في كندا وهو یقدرها 

 . ویحبها ولا یهتم إن هي أنجبت أم لا وهذا ما زاد في محبتها له

جیدة في البدایة ولكنها أصبحت تقلق منهم لأنهم علاقتها كانت :"تقول ثم عن علاقتها مع أهل زوجها

كبرت لا تنتظري ادیري  .:"..وخاصة لما تسمع كلام أخت الزوج وهي تقول.. یسمعوها كلام لا تحبه 

ولم تكن الحالة ترد علیهم وتضل تبكي . الدراري وحتى ولا جبتي غادي ایكونو أمراض  وصفة غیر كاملة

  . لوحدها ولا تخبر زوجها بكلامهم لتفادي حدوث مشكل عائلي بسببها

أستاذة بجامعة عملت مستخلفة في ثانویة وبعد سبعة سنوات وظفت :  عن حیاتها العملیة  والدراسیة أما 

وهران، واجهت الحالة مشاكل مع الزملاء بسبب عدم التفاهم على الحصص الدراسیة، ففضلت الانسحاب 

على المواجهة واختارت التركیز على إكمال دراستها التطبیقیة لأطروحة الدكتوراه بفرنسا، ثم قدمت الحالة 

للعیش مع زوجها في كندا، وهذا الأمر  طلب عطلة غیر مدفوعة الأجر لستة أشهر، وبعد زواجها انتقلت

جعلها تمدد طلب عطلة غیر مدفوعة لسنتین بدلا من الاستقالة التي كانت تفكر فیه قبل زواجها، وعندما 

تشعر " ع"، والحالة 2015أنهت الأطروحة قدمتها للجامعة من أجل مناقشتها وحدد لها موعد  في سنة 

بسبب وضع حملها الذي یتطلب تواجدها بالمستشفى لحین  بأن الوقت لا یسعفها لمناقشة أطروحتها

  . الوضع لهذا اتبعت سلوك الانهزام والتخلي وعدم بدل مجهود لحل مشكلتها

كانت متعاونة معنا منذ الوهلة الأولى، وفي معظم المقابلات النفسیة والجلسات العلاجیة ، كما " ع"الحالة

ج، وقد سجلنا أثناء المقابلات العیادیة الأعراض المرضیة  أن الحالة قدمت لنا طلب حقیقي وواضح للعلا

خوف داخلي غیر معروف مصدره تحس الحالة ینذر بحدوث مكروه مستقبلا، الخوف من الجنون، : التالیة

الصحة ورغبة في إنجاب طفل، العمل والدراسة وغیرها من الانشغالات : والحیرة بخصوص عدة مواضیع
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، الشعور بالاختناق، تسارع خفقان )أرق(ستطیع الخلود للنوم واضطراب نومها المقلقة التي تجعلها لا ت

وشعور  بضیق في التنفس وبالاختناق، صداع رأس متكرر ، وهن بدون بذل أي ) Tachycardie(القلب 

مزاج قلق أثناء سیر المقابلات، تشتكي من دین، شعور بعدم الأمان والراحة، جهد، ارتجاف الذقن والی

  .  لتركیز وصعوبة أخذ القراراتصعوبة ا

أول مرة ظهرت علیها أعراض اضطراب الحصر المعمم في جنازة  خالتها منذ أكثر من : العمل المفجر

سنتین والتي كانت صدیقتها المقربة التي كانت تحكي لها عن معاناتها، فمنذ ذلك الحین أصبحت الحالة 

  . وه ما مستقبلاتعاني من قلق شدید وخوف داخلي ینذرها بحدوث مكر 

  : التشخیـــــــــــــــــــــص- 2- 1

قدمت . DSM-IV trحسب التصنیف الدلیل الإحصائي للأمراض العقلیة والنفسیة " ع"شخصنا الحالة 

الخوف من ما هو آت مستقبلا والخوف من الجنون، اضطراب في  :الأعراض المرضیة التالیة" ع"السیدة

، الشعور بالاختناق، تسارع خفقان القلب  وشعور  بضیق في التنفس وبالاختناق، صداع )أرق( النوم 

رأس متكرر، وهن بدون بذل أي جهد، ارتجاف الذقن والیدین، شعور بعدم الأمان والراحة، توتر  عصبي، 

ب، صعوبة في التركیز والذاكرة، عدم الاستقرار الحركي، هذه الأعراض تشعر بها میل بسهولة إلى التع

حسب التصنیف الدلیل الإحصائي للأمراض  وبهذا یكون التشخیص. الحالة منذ أكثر من ستة أشهر

  : كالتالي DSM-IV trالعقلیة والنفسیة 

  )300.02(اضطراب الحصر المعمم :المحور الأول

  اضطراب الشخصیة الوسواسیة القهریة واضطراب الشخصیة المتجنبة :المحور الثاني

  مصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي :المحور الثالث

  الصحة، العائلة. العمل الدراسة: مشاكل متنوعة :المحور الرابع

المهنیة والدراسیة، أعراض متوسطة : صعوبة في تأدیة نشاطاتها الاجتماعیة:EGF :الخامس المحور

   60-51:الشدة

  لجون كوترو Secca شبكة استعملنا في هذه الدراسة نموذج :الوظیفي التحلیل - 2- 1

(12 :2001)Cottraux Jean ":وهو یحدد العلاقات بین مختلف العناصر التالیة :S  تشیر إلى

تشیر إلى التوقع،  Aتشیر إلى السلوكات،  Cتشیر إلى المعارف، C الانفعال،تشیر إلا  Eالمثیر، 

  . Diachronie  مع الزمن و التحلیل) Synchronie(التزامني  التحلیل:ینقسم التحلیل الوظیفي
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  :للحالة ع )Synchronie(التحلیل التزامني  الجزء - أولا

 .من الجنونمن وقوع مكروه مستقبلا، الخوف  خوف داخلي: التوقعات

. وضعها الصحي حمل  تحت تهدید ارتفاع ضغط الدم الحملي الذي ألزمها التواجد بالمستشفى :الوضعیة 

الخوف  من عدم تجدید طلب عطلة غیر : عدم وجود الوقت الكافي لمناقشة الدكتوراه، العمل:الدراسة 

  .مدفوعة الأجر لسنة أخرى

تقبل ترقب ، الخوف من المسالجنونالخوف من (ة و مخاوفجیرة مقلقة تغدي أفكار سلبیة خاطئ:  معرفي

سوف لا یقبل طلب تجدیدي لعطلة سنة أخرى غیر مدفوعة الأجر للمرة ) حدوث مكروه ما مستقبلا

  . الثالثة، سوف لا یسعفني الوقت لمناقشة أطروحتي

تسارع خفقان قلق دائم ومستمر، خوف غیر مبرر،خوف من الجنون،: انفعالات وردود فعل فیزیولوجیة

القلب، إحساس بالتوتر، الدوخة، إعیاء وتعب بدون تعب، عرق بارد، القي، بكاء متكرر ومتقطع، 

  .الإحساس بالاختناق

تسأل الفریق الطبي  یومیا  حتى تطمئن على حالتها الصحیة و یقدم لها الدواء المهدئ لتنام  :السلوكیات

تختار سلوك التخلي على إكمال مناقشة أطروحة الدكتوراه وعدم . فهي تخاف أن تجن بسبب الأرق

م التخلي عن طلب تجدید عطلة غیر مدفوعة الأجر والاستسلا. اهتمامها بفعل شيء لتأجیل المناقشة

  .والانسحاب

زوج یخفف عنها معنویا، ولكنه مغترب في كندا، تحبذ سلوك التجنب مع أخت الزوج كحل لعدم  :المحیط

أمها وبقیة إختوتها یساندونها . الانسحاب والتخلي عن الدراسة ومناقشة  أطروحة الدكتوراه.الشعور بالقلق 

  .مادیا ومعنویا

   :للحالة ع  Diachronieالتحلیل مع الزمن 

  .تعاني اثنتان من عماتها من اضطرابات عقلیة وهما یخضعان للعلاج الدوائي: المعطیات الجنیة

  :العوامل التاریخیة المثبتة

متأثرة بوفاة خالتها والتي كانت صدیقتها الوحیدة المقربة التي تفضي لها بمشكلاتها وتساعدها  " ع"الحالة 

  .في حلها

تتناول بعض من المهدئات قبل زواجها المهدئات حسب قولها لم تجد كانت  :العلاجات الدوائیة السابقة

نفعا في معاناتها المتمثلة في آلام الرأس والأرق والتوترات العصبیة، وقد توقفت عنها بعد الزواج خوفا أن 

  .یقول عنها زوجها مجنونة
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  :كالتاليطبقنا البرنامج العلاجي " ع"الوظیفي للحالة  بعد التشخیص التصنیفي والتحلیل

بدأنا البرنامج العلاجي مع الحالة باستخدام تقنیة المراقبة الذاتیة بحیث طلبنا منها تسجیل مختلف 

الأحداث والمواقف التي جرت معها في مفكرة، بهدف تقییم حصیلة الأسبوع الماضي قبل بدایة العلاج 

؟ فیما تتمثل هذه الأعراض؟ في متى تظهر الأعراض: معها، وهذا من خلال الإجابة على الأسئلة التالیة

أي الظروف تظهر؟ ماذا یحدث من قبل وماذا یحدث من بعد؟ ما هي الأفكار التي تفكرین فیها في تلك 

كیف أثر هذا المشكل على حیاتك؟ وقد تم توجیه المفحوصة إلى كیفیة تطبیق تقنیة  ؟الأوقات بالذات

ثم انتقلنا إلى وضع خطة لمسار . د كل نوبة قلقالمراقبة، وذالك بالإجابة على الأسئلة السابقة عن

الحصص العلاجیة واختیار مشكل مستهدف، واختیار التقنیة العلاجیة المعرفیة والسلوكیة المناسبة له، 

لتدریب الحالة علیها ثم تسجیل أعمال منزلیة جدیدة للأسبوع المقبل، تكون هذه الأعمال على صلة مباشرة 

حتى تفهم الحالة الغرض منها وأهمیتها، وأخیرا تلخیص الحصة في نقاط بمضمون الجلسة العلاجیة 

لتحدید النتائج الواقعیة المنجزة عن الصعوبة أو المشكلة المستهدفة، ویطلب من الحالة تقدیم عائدا، 

. واختیار صعوبة أخرى لتكون هدفا للعلاج في الحصة العلاجیة المقبلة، وتقدم لها تمرینات منزلیة جدیدة

صت الحصص الثلاث الأولى لتسلیط الضوء على تاریخ الحالة، والتأكد من التشخیص الخاص خص

وشرح مبادئ العلاج المعرفي . بمرض اضطراب الحصر المعمم، ویتم ملا سلم هاملتون للحصر

بعدها . والذي تم التطرق إلیه سابقا SECCAالسلوكي، مع وضع شكلا للتحلیل الوظیفي حسب نموذج 

تعدیل تفكیرها باستبدال الأفكار السلبیة : حالة تسطیر الأهداف العلاجیة ولخصت فیما یليیطلب من ال

التي تعكر مجرى تفكیرها، وتعیق تحقیق التكیف الأمثل في علاقتها مع ذاتها، والآخرین، وذلك بأفكار 

ادي سلوكیات لتف تزیل الحیرة والانشغالات المقلقة، وخاصة أثناء الرغبة في النوم،. بدیلة أكثر واقعیة

التخلي على بكي على الرد على كلام حماتها و حتى ت التجنب المتمثلة في الذهاب إلى غرفة نومها

  . مواصلة العمل و إكمال مناقشة  أطروحتها

قبل تدریب الحالة  على تعدیل أفكارها الآلیة السلبیة :  وابتدءا من الحصة الرابعة إلى الرابعة عشر      

واقعیة والتي تستغرق وقتا  لتعلم  تقنیات العـــــــلاج المـــــــعرفي والسلوكي وإتقانها ، قمنا بتدریب بأفكار بدیلة 

لات قویة مقلقة تؤثــــــــــر علـــــــــــــى مزاجها،كسلوك االحالة أولا علــــــــــــــى ممارسة الاسترخـــــــــاء كلما شعرت بإنفع

وهــــــــي تقنــــــــیة ترنا لها أبسط طرق الاسترخـــاء یساعـــــــــــــــــــدها في التخفیف من حدة القلق، وقد اخمضــــــــــــــــــاد 

، وهي لا تتطلب وقتا لممارستها، لأن الأشخاص القلقون )la relaxation simple(الاســـــــــــــترخـــاء البسیـــــط 

ن الجزء العلوي لعضلات القفص الصدري، ولأن عضلات القفص الأكثر تنفسا من الصدر ویستخدمو 
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والعضلة التي تفصل القفص الصدري . الصدر تمتد بأقل فعالیة ویصاحبها توتر لهذه العضلات

والمعروف بالحجاب الحاجز والتي تتمثل وظیفته الرئیسیة في التحكم في عملیتي التمدد والتقلص یسمح  

ط الجهاز العصبي السمبتاوي ویعمل على زیادة في نشاط الجهاز التنفس العمیق في تعزیز وتنشی

الهضمي، وتقلل ربتم الإیقاعات التنفسیة والقلبیة ویخفف من ارتفاع ضغط الدم، وزیادة نظام التنفس 

العمیق، ولهذا تعتبر تقنیة الاسترخاء البسیط الأفضل للأفراد القلقین، لأنها تساعد على الاسترخاء 

والجهاز التنفسي یمتلئ ببطيء الرئتین الأوكسجین ویفرغ اكبر كمیة منه في الدم وهذا  العضلي الكبیر 

وهذا ما سیعطي مفعولا مهدئا ).  الخ...الطاقة والاسترخاء (الأوكسجین سیجعل الحالة تشعر براحة كبیرة 

احد، ثم استلقي لا یزعجك فیه اوجدي لنفسك مكانا هادئا : الآتيوتتم  تطبیق هذه التقنیة ك" ع"للحالة 

على ظهرك وذراعاك ممدودتان إلى جانبیك وساقاك مستقیمان، أو اجلسي على كرسي مریح، ركزي على 

التنفس بعمق حتى ینتفخ البطن مع كل شهیق للحد الأقصى، أبطئي تنفسك وخذ من الوقت أربع أو 

مهلة بین كل شهیق خمس ثوان كاملة في كل استنشاق، أخرج الهواء عن طریق الأنف ببطء، وتوقفي 

تكرر هذا التمرین كل یوم  ،) WWW.CSCP.Montreal.cas(".وزفیر، وعد حتى الأربعة  أو الخمسة

دقائق، ثم تزداد مدة الاسترخاء تدریجیا مع مرور الوقت، وهذا الأمر جعل  10إلى  5كواجب منزلي من 

بالراحة، وتم ضبط إیقاع تنفسها، فأصبحت كلما تشعر بالقلق تبدأ في عملیة الاسترخاء الحالة  تشعر 

الحصص علاجیة  أصبحت (دقائق عند نهایة كل جلسة علاجیة، ومع مرور   10التي دربت علیها لمدة 

ما متحكمة في التقنیة لدرجة أنها استخدمتها أیضا أثناء الولادة الطبیعیة، والتي جرت  في هدوء بعد

سیطرت على قلقها، فرزقت  الحالة ع ببنت وتنعم بصحة جیدة، أما عن بقیة التقنیات العلاجیة المعرفیة 

فدربت الحالة على تقنیة إعادة البنیة المعرفیة، وذلك من . والسلوكیة خصصت لتعدیل الأفكار والمواجهة

ذات  Beck Aron( 1979(بیك آرون ) La colonne(خلال تحدید الأفكار الآلیة وذلك بملأ خانة 

  لجون كوتروحسب ما ذكر ) الموقف، الانفعال، الفكرة الآلیة، الفكرة البدیلة، النتائج(الأعمدة الخمسة 

(12 :2001)Cottraux Jean  وتتم هذه العملیة )الموقف، الانفعال، الفكرة الآلیة(، نبدأ أولا بثلاثة أعمدة،

  :ولتوضیح ذلك ذكرنا مقتطف من بعض الجداولمن الحصة  الرابعة إلى الحصة السادسة 

  

  

  

  

http://www.cscp.montreal.cas/
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  "ع"الأعمدة الثلاثة لدى الحالة  1:الجدول رقم     

   

تفید هذه الجداول في جلب انتباه الحالة حول انفعالاتها الشدیدة المقلقة والتعرف على الأفكار الآلیة، 

السلوكات أمام الموقف، الانفعالات اتجاه هذا : وكذلك لتدرك أن كل موقف یعبر عنه بثلاث مجالات وهي

لقد  تطلبت هذه المرحلة بعد التدریب نوعا ما لان الحلة . راء هذا الموقفالموقف، الأفكار التي تظهر ج

لم تستطیع التمییز بین المجالات الثلاثة وبعد الممارسة أصبحت تدركها، وفي الحصة السابعة، وجهنا 

 فسنلها أن نرى كیف  : الحالة نحو تعدیل أفكارها الآلیة بأفكار بدیلة وذلك بالإجابة على السؤال التالي

مرور الحصص استطاعت الحالة تعدیل أفكارها الآلیة السلبیة بأفكار الموقف بوجهات نظر مختلفة؟ ومع 

عن وجهات نظر مختلفة للمواقف التي أقلقتها، وهذا بفضل قلانیة، بعدما استطاعت البحث بدیلة أكثر ع

ي اتخاذ القرار الصائب توضیحنا للحالة أنها عندما تكون قلقة تأخذ وجهات نظر سلبیة لا تساعدها ف

بها ولقد اعتمد  ونسبة الاعتقادتها المرتبط بأفكارها السلبیة الإعادة تقییم انفعالا" ع"لمساعدة الحالة 

فونتان اوفید و فونتان ، فحسب حدیث )Le questionnaire socratique(الحوار السقراطي  على انالباحث

الحوار السقراطي یقدم دلیلا للتناقض "  )Fontaine Ovide et Fontaine Philippe(  )208:2007 ( فلیب

المنطقي لكلام المفحوص، وإعادة توجیه أفكاره الخاطئة المتاحة له، فهي ساذجة ومملوءة بالأفكار المختلة 

التي تدور بداخله، ومن خلال سلسلة من الأسئلة یحاول المعالج إبراز القواعد المعرفیة للمریض، وصعوبة 

یجعله المعالج یشك في منطقیة أفكاره الخاطئة، ویجعله یبحث عن البدیل من خلال الحوار تسییرها لحد 

نسبة   الفكرة الآلیة و درجة الاعتقاد  الانفعال  الموقف

  الاعتقاد بها

إطعلت على 

جدول توزیع 

الحصص 

  الدراسیة  

  قلق شدید

60%  

  

إعطاء الحصص بدون الأخذ بعین الاعتبار 

الكفاءة العلمیة في توزیع الحصص، یوزعونها 

حسب جماعتهم، إنهم یفضلون أصدقائهم، ولا 

یعتمدون على معیار الكفاءة، إنهم یستغلون 

طیبتي، فانا لست ممن یطال بحقوقه، ولست 

من النوع الذي یثیر المشاكل، لكوني ضعیفة 

هم یدركون بأنني لن ،فلا یأبهون لطلبي لأن

  . أفعل شیئا

80 %  
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المتبادل مع المفحوص، حتى یصل لاكتشاف أفكاره الاكتئابیة أو القلقة  لتلك التوقعات التي یجب 

الإیجابـــي،  ، أن یكون غیر موجه، الصمت (l’empathie)وفي هذه التقنیة یجب وجود . مواجهتها وتغییرها

إعادة ): 4R(ر 4وهذا سیسمح للمفحوص بالتعبیر بأكبر حریة ممكنة ویكون ذلك عن طریق 

التعزیز ) Résumé(، التلخیص )Reformulations(، إعادة الصیاغة )Recontextualisations(النص

تى؟كیف؟ ما هو ماذا؟ م: وطرح الأسئلة باستعمال كلمات الاستفهام التالیة) Renforcements(الإیجابي 

بالتدقیق؟ هذا النوع من الأسئلة سیساعد المریض لتوجیه انتباه المفحوص نحو المشكل المطروح 

وهي ،لتستطیع   100إلى  0وهذا سمح للحالة بالتقییم درجة الاعتقاد بهذه الأفكار الآلیة من ". للمعالجة

الجدیدة  طبعا درجة الاعتقاد بهذه الأفكار في الأخیرة الإجابة عن هذه الأسئلة في العمود الرابع وتقییمها

وفي العمود الخامس یعاد تقییم حدة الانفعالات المرتبطة الأفكار السلبیة ومنح درجات  الاعتقاد بها 

  . 1والمثال التالي یوضح الفكرة  التي ذكرناها في الجدول رقم 

نفعال المرتبط بالفكرة السلبیة ونسبة الاعتقاد الأعمدة الثلاثیة والفكرة  البدیلة وإعادة تقییم الا 2:الجدول رقم

  به

الفكرة البدیلة وإعادة تقییم الانفعال المرتبط   الانفعال  الموقف

  بالفكرة السلبیة

ونسبة الاعتقاد 

  بها 

إطعلت على 

جدول توزیع 

الحصص 

  الدراسیة  

  قلق معتدل

20%  

إنها مجرد أفكار تأتیني علیا مواجهتها، 

فأنا الأكثر كفاءة لتدریس .المدیروالتحدث مع 

هذه المادة وهذا مبرر كافي لأعبر عن 

  أحقیتي بتدریسها

    

80%  

  

إبتداءا من الحصة الثامنة إلى الحصة الرابعة عشر عملت الباحثة على تعلیم الحالة وتدریبها على بقیة 

إن إیجاد الأفكار البدیلة ). الذاتتقنیة التعریض وتقنیة تأكید (لمعرفیة السلوكیة لهذا البرنامج التقنیات ا

وعدم التعبیر عن المثیرات المسببة لهذه المواقف المقلقة، هذا سیجعل الحالة تدور في حلقة مفرغة وتبقى 

  لجون كوترو تعاني مع المرض، لهذا وجهنا الحالة لتدریبها على تقنیة التعریض بناءا على تعریف

Cottraux Jean )75:2001( ".. أن هذه التقنیة  لها تأثیر على الأعراض السلبیة للقلق والذي یرى

بإطفائها وذلك بالمواجهة التدریجیة المثیرات من ناحیة، ومواجهة سلوك التجنب الذي هو معزز للقلق من 

ناحیة أخرى، وتختلف طریقة التعریض باختلاف مكان مواجهة وأسلوب المواجهة، ویستحسن تقدیم 
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فونتان ومعه تقنیة تأكید الذات والتي تتطلب حسب ما جاء في كتاب ." واقعيالتعرض التخیلي ثم یلیه ال

قدرات علائقیة للتواصل .")Fontaine Ovide ,Fontaine Philippe ()225:2007( فلیب اوفید و فونتان

". وللتعبیر عن حاجاتها ورغباتها وتمنیاتها مع احترام رغبات الآخرین لتحقیق تكیفها مع نفسها والآخرین

فإذن من خلال التعریض التخیلي للسیناریوهات المسطرة من طرف الحالة بالاعتماد على أفكارها البدیلة  

طلبنا من الحالة  أن تسأل نفسها ما الفائدة من المواجهة؟ وماذا ستجني إن هي . تواجه وتؤكد ذاتها

ناصر المثیرة لهذه حنا لها أن عدم مواجهتها وعدم تنفیس عن ذاتها للعضواجهت أو لم تواجه؟ وو 

وهذا ما . الاستجابات المقلقة لن تختف هذه الإعراض النفسیة والجسمیة،  بل ستبقى على حالتها كما هي

حفز الحالة  وجعلها تقبل على التمرن علیها عدة مرات یومیا، حتى أصبحت قادرة على المواجهة وفي 

بالتدریج، ووصل الأمر إلى حذف بعض الأخیر استطاعت أن تشعر بانخفاض هذه الاستجابات المقلقة 

وهذه بعض الأمثلة . هذه الأقوال بعد استخدامها  أفكار بدیلة أكثر واقعیة ساعدها على التقدم في العلاج

شعور الحالة : التوضیحیة  التي ستشرح كیفیة استعمال الحالة لتقنیتي تأكید الذات وتقنیة التعریض، مثال

ف مقلقة، وتشعر فیها بانتهاك  حقوقها، ولا تجرؤ على التعبیر عن ما بعدم الراحة حینما تتعرض لمواق

تشتكي الحالة من سوء معاملة حماتها لها، والتي : یجیش في بالها، كما یظهر من خلال الموقف التالي

كانت تسبها بعدم قدرتها على الخلفة، كبقیة النساء، لأنها كبرت وحتى وإن أنجبت فسوف تنجب ولدا 

تبكي في "  ع"تظل الحالة  وقد كانت الحالة لا تعبر عن شعورها إزاء كلامها معها، بل. نغولیامشوها أو م

وبدلا من ذالك بدأت تعاني من أعراض اضطراب الحصر . ، كسلوك تجنبي على الحدیث معهاغرفتها

لما تلبسه  المعمم، وخاصة وأنها في الماضي أیضا خبرت الشعور بالإهانة حینما كأننا زملاؤها یعایرونها

، وشعورها بعدم الإحساس الراحة مما یفسر حالة القلق الدائم، "الجادارمي راهو جا"واعطوا لها حتى إسم 

وتعمم هذا القلق إلى كل المواقف المشابهة سواء في المنزل أو في العمل، ومن خلال الأمثلة التي سردتها 

ن أن من حقها التعبیر عن نفسها، وعن ما الحالة، ومن خلال تدریبها على تأكید الذات، والتي تتضم

ترغب القیام به، ترفضه في قرارة نفسها، نجحت المفحوصة في التعبیر عن مواقفها بكل ثقة، حیث طلبت 

رت لها بالقول أنها تود ذلك ولكنها لا تقدر فحملها في خطر، ذماتها مثلا صنع حلوى العرس، فإعتمنها ح

س كما قلت طفلا مشوها لأنها لیست كبقیة النساء تنجب أطفالا وهي ترید أن ترزق بطفل سلیم، ولی

أسویاء فهي كبیرة في السن، وحینها استغلت الموقف وعبرت عن ما كان یجول في خاطرها تجاه حماتها 

دون أن تخل بالعلاقة بینهما، حینها وجدت حماتها في موقف المتلقي وأدركت مدى آذاها لزوجة أخیها، 

وعبرت لنا بأنها منذ تلك اللحظة " ع"أسفها وطلبت منها السماح وقبلته الحالة  فعبرت بندم عن مدى
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توطدت علاقتهما أكثر من السابق، كما أن الحالة شعرت بالراحة عندما قالت لها ما كانت ترغب في قوله 

لمفحوصة تما تعمیم استخدام  تقنیي التعریض وتأكید الذات  لبقیة المواقف المقلقة حتى تتقن ا. لحماتها

كیفیة الاستجابة العقلانیة لمختلف المواقف من خلال تحدید الأفكار الآلیة السلبیة في تفسیر موقف معین 

ذكرت المفحوصة أنها شعرت بأعراض اضطراب : وإیجاد بدائل أكثر واقعیة  كما یبین المثال التالي

دراسیة  دون الأخذ بعین الحصر المعمم حینما إطعلت على جدول التدریس حیث تم توزیع الحصص ال

فطلبنا منها تحدید الأفكار الآلیة التي راودتها . الاعتبار تخصص الأستاذ للمادة التي سوف یدرسها

لقد فضل المسؤول إعطاء الحصص لجماعته  لأنني لست  :حینها؟ وكیف فسرت الموقف؟ فذكرت ما یلي

ة إنهم یستغلون طیبتي، فانا لست ممن منهم، إنهم یفضلون أصدقائهم ولا یعتمدون على معیار الكفاء

یطالب بحقوقه ولست من النوع الذي یثیر المشاكل لأنني ضعیفة، فلا یأبهون بي ، یدركون بأنني لن 

وأخذ سنتین عطلة غیر . أفعل شیئا لهذا ابتعدت وتفرغت لإكمال أطروحة الدكتوراه لإكمالها في فرنسا

ي وقتا لمناقشتها، وأنا اعرف أنهم لن یتفهموا وضعي لملي في خطر أنا لم یتبق مدفوعة الأجر، ح

الصحي، ولن یساعدونني لتأخیر موعد المناقشة، ولن یقبلوا طلب تجدیدي لسنة أخرى غیر مدفوعة 

بعد تحدید الأفكار الآلیة التي . عن المنصب ویتم توقیفي عن العمل الأجر، ویضعني في صیغة التخلي

لمقلقة التي تنتابها دون أن تتحقق من صحتها طلبنا منها أن تضع فسرت بها المفحوصة انشغالاتها ا

  : تفسیرات بدیلة للمواقف تكون أكثر واقعیة فكانت كتالي

  من الأفضل أن أناقش الموضوع مع مدیر المعهد، وأعبر له عن تمسكي تدریس المادة، فقد یكون

  .الأمر غیر مخطط له

 فعلي أن أدافع عن حقي، وأعبر عن وجهة حتى وإن كان مدیر المعهد قصد تفضیل جماعته ،

  .نظري بكل وضوح

 هذه المادة في هذا المعهد، وهذا مبرر كافي ، بما أنني المتخصصة الوحیدة في فأنا الأكثر كفاءة

  .في المطالبة بأحقیتي في تدریس المادة

 علي  بما أن المدیر لا یعلم شیئا عني منذ حوالي سنتین، ولا یجب أن أسبق الأحداث، ویجب

إخباره بوضعي الصحي حتى یكون على درایة لماذا أطلب تجدید طلب سنة غیر مدفوعة الأجر، ولماذا 

  .أطلب تأجیل مناقشة أطروحة الدكتوراه

وتقنیة التعریض، هذا جعلها تقبل المواجهة المدیر،  قد تدربت على تقنیة تأكید الذات وبما أن المفحوصة

وواجهت المسؤول وعبرت له عن معاناتها السابقة في هضم حقها في استطاعت المفحوصة أن تأكد ذاتها 

والآخرون یدرسون بدون تخصص فیها، كما عبرت  . التدریس بالرغم بأنها المختصة الوحیدة في الجامعة
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الحالة عن حقها في الحصول على الموافقة في تجدید عطلة سنة غیر مدفوعة الأجر وتأجیل موعد 

یر المعهد لكلامها  أعطاها الحق  في تدریس المادة إن هي أرادت التدریس، كما بعد سماع مد.المناقشة 

كما صرح . ناقشة الأطروحة وطلب تجدید عطلة غیر مدفوعة الأجر لهاحقق لها ما أرادته من تأجیل الم

ف لها بأنها في أي وقت أرادات إلغاء طلب العطلة غیر مدفوعة الأجر والعودة للعمل  فهذا الأمر  متوق

، لأنها قبلت خبرته العملیة فقط، والمشكل فیهاعلیها فقط، والأستاذ المدرس لهذه المادة یدرسها بناءا على 

بتدریس مادة أخرى ولم تقدم طلب تدریس هذه المادة، اقتنعت بكلام مدیرها وشعرت بالراحة بعدما عبرت 

وهذا . كانت علیه السابقوأصبحت تشعر بأنها تتحكم في مجرى تفكیرها عكس ما . عن ما یؤلمها

ساعدها في اتخاذ القرارات بدون تردد، وتعبر عن شعورها فیما تحبه وترفضه، وهذا ما جعلها لا تشعر 

بأي حیرة عكس ما كانت علیه، وهذا ما جعلها لا تعاني من صعوبات لما ترید الخلود للنوم ولأصبحت 

الشعور  جتماعیة، كما لم تعد تشتكي مناأكثر تركیزا في اتخاذ القرارات في حیاتها الشخصیة والا

وحتى الخوف الداخلي بحدوث مكروه ما وتسارع خفقان القلب كالسابق،  ربالاختناق وصداع المتكر 

و في نهایة البرنامج العلاجي طلبنا من الحالة . مستقبلا الذي كان ینتابها من حین لحین لم تعد تشعر به

تفادى الانتكاسة، وحددنا لها موعدا بعد مرور ثلاثة أشهر بهدف المداومة علیه حتى لا یعاود المرض وت

إجراء حصة المتابعة لتقییم حالتها النفسیة، فوجدناها في حالة حسنة ومواظبة على البرنامج العلاجي وهذا 

  .للحصر) Max HAMILTON(لهاملتون ماكس  أكدته نتائج سلم

  :مناقشة فرضیات الدراسة - 2

  :على النتائج التالیة وقد تم تلخیصها في الجدول التالي توصلنا في هذه الدراسة

 لهاملتون ماكس بعد تطبیق اختبار سلم هاملتون" ع"یوضح نتائج  الدراسة  مع الحالة   3:جدول رقم

)Max HAMILTON(  

التقییم بعد مرور ثلاثة   التقییم بعد العلاج  التقییم قبل العلاج  الأداة

  أشهر من تقدیم العلاج

 لهاملتون ماكس هاملتونسلم 

)Max HAMILTON(  

43  20  20  

  

یتضح من نتائج الدراسة  المذكورة في  الجدول المذكور أعلاه مدى الأثر الایجابي للعلاج المعرفي 

السلوكي في خفض أعراض اضطراب الحصر المعمم لدى الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي، 

إلى فاعلیة البرنامج العلاجي المستخدم في هذه الدراسة، " ع"الحالة ویرجع هذا التحسن  الذي طرأ على 
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، كما احتوى البرنامج "ع"حیث استهدف البرنامج العلاجي الجانب المعرفي والانفعالي والسلوكي للحالة 

التربیة النفسیة و تقنیة إعادة البنیة المعرفیة، وتقنیة التعریض، وتقنیة تأكید  تقنیة(العلاجي فنیات مختلفة 

وذلك من اجل تعدیل أفكار )  الذات، وتقنیة الاسترخاء، وتقنیة المراقبة الذاتیة، وتقنیة الواجب المنزلي

المتمثل في  للبرنامج العلاجيویتضح من خلال نتیجة الفرض الأول والتي تقول ". ع"ومعتقدات الحالة 

التربیة النفسیة وإعادة البنیة المعرفیة والتعریض وتقنیة تأكید الذات والاسترخاء وتقنیة المراقبة الذاتیة 

) الجسمیة والنفسیة والمعرفیة والسلوكیة(أثر إیجابي في التخفیف من أعراض  لهم والواجب المنزلي

وهذا یعني أنه قد حدث تحسن  .دم الحمليالمعمم لدى المرأة الحامل بارتفاع ضغط ال الحصرلاضطراب 

بعد تطبیق البرنامج العلاجي، ونتیجة هذه الدراسة تتفق مع ما جاء بالدراسات السابقة ومن ". ع"للحالة 

والتي  أوضحت فاعلیة العلاج   )A. Arntz) ()633:2003-646أ .ارنتز تلك  الدراسات نذكر دراسة 

  المعرفي 

رخاء في علاج مرضى اضطراب لقلق فقد أجریت الباحث دراسته على السلوكي والتدریب على الاست

عینیتین  الفئة  الأولى تلقت العلاج المعرفي السلوكي والعینة الثانیة تلقت التدریب  على الاسترخاء، 

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامجین بعد الانتهاء من تطبیق،  كما أن نتیجة تدریب الاسترخاء 

ومن الجدیر بذكر أننا قد . ا أفضل من العلاج المعرفي السلوكي خلال فترة المتابعةأظهرت تحسن

استخدمنا العلاج المعرفي السلوكي وفنیة التدریب على الاسترخاء لخفض اضطراب الحصر المعمم، وهذا 

  .ما یؤكد الأثر الإیجابي للعلاج المعرفي السلوكي المستخدم في هذه الدراسة

 وآخرون ) Ladouceur Robert(لا دوصار روبرتكما تتفق أیضا نتائج هذه الدراسة مع دراسة   

من حیث فعالیة العلاج المعرفي السلوكي في خفض درجات القلق لدى المرضى، وتتفق نتائج ) 2000(

التي أجریت مقارنة بین  )790-777:.2000(وآخرون  Lars  Oest لاس أوستهذه الدراسة مع دراسة 

التدریب على الاسترخاء والعلاج المعرفي السلوكي في  علاج مرضى اضطراب القلق المعمم لثلاثة 

سنة، وقد قسمت العینة إلى مجموعتین، المجموعة ) 60- 20(وثلاثین مریضا، تتراوح أعمارهم ما بین 

سلوكي وتلقت جلسة علاجیة والثانیة مجموعة العلاج ال 12الأولى دربت على برنامج الاسترخاء، یتضمن 

جلسة علاجیة، مع فترة متابعة لكلا البرنامجین استمرت مدة  12إستراتیجیات العلاج السلوكي وتضمنت 

سنة بعد العلاج، أما الأدوات المستخدمة في هذه الدراسة سلم الحصر هامیلتون ماكس،  فقد أثبتت هذه 

سترخاء، وأنه لا یوجد اختلاف في درجة الدراسة فاعلیة العلاج المعرفي السلوكي وفنیة التدریب على الا

مما سبق یتضح أن غالبیة الدراسات السابقة قد اتفقت على فاعلیة العلاج المعرفي السلوكي في . التحسن
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وما وافقه من نتائج دراسات سابقة، تأكد الباحثة أهمیة  الفرض الأولوعلى ضوء . خفض اضطراب القلق

لخاطئة واستبدالها بأفكار ایجابیة، فالعلاج المعرفي السلوكي یشیر التدخل العلاجي بهدف تعدیل الأفكار ا

السلبیة  فكارفالأإلى أهمیة إدراك المریض للعوامل المفتعلة المختلفة ولاضطراب القلق وتفسیراتها لها، 

تكون السبب في الانفعال الغیر الصحیح، وبالتالي تؤدي هذه الأفكار السلبیة إلى توقع نتیجة غیر مفرحة 

ستحدث مستقبلا، ویعتبر العلاج المعرفي السلوكي غني بفنیاته المتعددة التي تسمح للمعالج انتقاء ما 

       .              یناسب طبیعة السلوك المضطرب والمطلوب تعدیله

إلى أن العلاج المعرفي السلوكي یقي من الانتكاسة، ویحافظ على  الفرض الثانيوتشیر نتیجة         

جعلها تحافظ على نفس الدرجة في القیاسین  استمراریة التأثیر الایجابي والفعال للبرنامج العلاجي، وهذا ما

، )فترة المتابعة(نتهاء البرنامج العلاجي البعدي والتتبعي، إن ثبات التحسن إلى ما بعد ثلاثة أشهر من ا

وعدم حدوث انتكاسة یؤكد فاعلیة هذا الأسلوب العلاجي، حیث تتفق نتیجة هذه الدراسة مع الدراسات 

حیث هدفت هذه الدراسة إلى  )2003(وآخرون  (Michel Dugas)میكال دیقاز السابقة مثل دراسة 

جماعي في علاج اضطراب القلق المعمم، وأظهرت نتیجة معرفة مدى فاعلیة العلاج المعرفي السلوكي ال

ومن خلال . هذه الدراسة فاعلیة هذا الأسلوب العلاجي بعد انتهاء البرنامج، وبعد الانتهاء من فترة المتابعة

هذه الدراسة والدراسات السابقة یتضح مدى الأثر الایجابي للعلاج المعرفي السلوكي في خفض اضطراب 

الحامل المصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي، فالعلاج المعرفي السلوكي یركز على  الحصر المعمم لدى

الإدراك الصحیح للاضطراب النفسي والذي  "ع"إعادة البناء المعرفي والأطر التخطیطیة لاكتساب الحالة 

ت هو إلا نتیجة لتفسیرها الخاطئ للأمور بطریقة خاطئة، وبالتالي تكون قادرة على مواجهة الصعوبا

وأظهرت نتائج هذه الدراسة تحسنا ملحوظا لكلا البرنامجین العلاج السلوكي والعلاج بالاسترخاء، . مستقبلا

فعلى العموم نجح البرنامج العلاجي لهذه الدراسة مع الحالة ع  . ولا یوجد بینهما اختلاف في درجة التحسن

ر من العلاج، وهذا ما أظهر أثره جلسة علاجیة واستمر هذا نجاح حتى بعد  مضي ثلاثة أشه 16خلال 

وتراجعت من جهة أخرى الأفكار . الایجابي في خفض درجات الحصر التي قیست بالسلم المذكور أعلاه

استعمال التقنیات العلاجیة في تعدیل الأفكار والمعتقدات التي ساعدتها فهم  " ع"السلبیة وتعلمت الحالة 

ولقد توافقت نتیجة دراستنا الحالیة مع ما توصلت . یة وحلهاالمخططات الذهنیة  وفهم الاضطرابات النفس

والذین تبین لهم أن " )Gould et ces collaborateurs ()2004 :265-292( قولد ومساعدیهإلیه  دراسة 

العلاج المعرفي السلوكي یكسب المریض من الكفاءة للبحث في عمق النماذج المعرفیة الواقعة من اجل 

التي تعزى  لعلاج  اضطراب الحصر المعمم ، فهو یقیم التغییرات یستخدمهاالنفسیة المعنیة، لفهم الآلیات 
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على سبیل المثال علاج الأفكار السلبیة  بتقنیة التعریض تساعد في حل (إلى مكون علاجي معین 

  ).المشاكل وهذا یؤدي للاسترخاء

IV- الخلاصة:    

ى أقصى حد، بات واضحا بعد تقدیم نموذجا لدراسة حالة أن عملیة إل هذه الدراسة نفسیة علاجیة       

البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي فعال وهولا یستغرق وقت كبیر في القضاء أو تخفیف أعراض 

اضطراب الحصر المعمم، فهو برنامج علاجي یعمل على تعلیم وتدریب المصابة باضطراب الحصر 

م ساعدناها في معرفة مخططات سوء التوافق مع نفسها والآخرین المعمم في الكشف عن أفكارها السلبیة ث

لتحدید المشكل، ثم وجهناها للبحث عن وجهات نظر بدیلة الأكثر واقعیة باستعمال المهارات المعرفیة 

" ع"استعادت الحالة  والسلوكیة المناسبة، بهدف التخفیف أو إطفاء الأعراض المرضیة، وفي الأخیر

جد فعالة في استیعاب وتفعیل الأسالیب " ع"وكانت مشاركة الحالة . والآخرین من جدیدتوافقها مع ذاتها 

العلاجیة، ویرجع السبب  في ذلك لارتفاع دافعتیها وشعورها بالمسؤولیة نحو التقدم في العلاج، فأظهرت 

بعد قدرة كبیرة على مواجهة الصعوبات خلال كل فترات العلاج، كما استمرت على هذه الحالة حتى 

عن وجود تغیر في حالتها النفسیة " ع"مضي ثلاثة أشهر من تطبیق العلاج، حیث صرحت لنا الحالة 

نحو الأحسن  عكس ما كانت علیه سابقا، فلم تعد تشتكي من وجود الأعراض الجسمیة والنفسیة والمعرفیة 

ادة بناء البنیة المعرفیة  من فلقد ساعدها البرنامج العلاجي في إع. والسلوكیة التي كانت تعاني منها سابقا

خلال إدراكها لأفكارها السلبیة التي كانت تسیطر علیها ولا تستطیع التخلص منها،بأفكار أكثر واقعیة، 

وهذا جعلها أكثر قدرة  على تفسیر المواقف التي تمر علیها بطریقة أفضل مما قلل لدیها الشعور بالقلق 

ر بالتهدید وعدم الأمن وتوقع حدوث مكروه مستقبلا، كما والانشغال الفكري وكذلك قل لدیها الشعو 

تعبر عما یجول في خاطرها وهذا ساهم في ضبط انفعالاتها والتحكم فیها والسیطرة " ع"أصبحت الحالة 

  . علیها وجعلها أكثر هدوءا واستقرار من السابق

V - مقترحات الدراسة:  

 المرأة في فترة الحمل بالعلاج النفسي ولیس  یجب أن تعالج الاضطرابات النفسیة التي تعاني منها

  .بالعلاج الطبي الذي له آثار سلبیة على الحامل وطفلها مستقبلا

  استثمار البرنامج العلاجي المقترح والذي أثبت فعالیته في معالجة اضطراب الحصر المعمم لدى

لجة الحالات المشابهة واستخدامه كدلیل تطبیقي في معالمصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي الحامل ا

 للحالة المختارة في هذه الدراسة
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  إجراء دراسات نفسیة تتبعیه لفترات طویلة من ستة أشهر إلى سنة وأكثر للحالات المصابة

بالاضطرابات النفسیة بجمیع أشكالها لمعرفة مدى استمرار فعالیة العلاجات النفسیة المختلفة بما فیها 

  .لمدى البعیدالعلاج المعرفي السلوكي على ا
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  "بین المعوقات والحلول"إشكال الموضوعیة في العلوم الإنسانیة 

 .2ـ جامعة الجزائر ـ مخطار دیدوش محمد/  الباحث                                                            

  

  : الملخص

. إن العلوم الإنسانیة متعددة ومتنوعة اهتم كل علم منها بدراسة جانب معین من جوانب الإنسان

وعلم الاجتماع اختص بدراسة العلاقات والروابط . فعلم النفس تناول العملیات النفسیة والعاطفیة

ماضیة ومدى أما علم التاریخ فاهتم بدراسة الأحداث ال. الاجتماعیة التي تنظم وتؤطر سلوك الإنسان

هذه العلوم عانت منذ میلادها في القرن التاسع عشر من مشكلة معقدة تمثلت .  تأثیرها في حیاة الإنسان

وهذه المشكلة تكمن صعوبتها في ارتباطها . في مدى إمكانیة تحقیق الموضوعیة في نتائج أبحاثها

لوم في بلوع الدقة والیقین الذي كما ترجع أیضا إلى رغبة هذه الع.بالدارس والمدروس معا وفي آن واحد

ولن یتحقق ذلك . بلغته العلوم الطبیعیة التي أصبحت معیار تقاس علیه علمیة باقي الأبحاث والدراسات

  .  إلا بتحقیق قدر معین من الموضوعیة

   .العلوم الإنسانیة، الموضوعیة، العوائق، الحلول :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 

    Les sciences humaines sont multiples et diverses, chacune d’elles s’occupe à l’étude de l’un 

des aspects de l’homme, la psychologie traite les faits psychiques et émotionnels, la 

sociologie étudie les relations et les liens sociaux organisant et encadrant le comportement de 

l’homme, quant à l’histoire, son objet est les faits passés et ses impacts sur l’homme, ces 

sciences ont connu depuis leur apparition au XIX siècle des difficultés complexes savoir dans 

quelle mesure réaliser l’objectivité dans ses recherches, cette difficulté est liée au sujet et à 

l’objet ensemble et simultanément, liée en outre à la volonté de ces sciences à atteindre la 

précision et l’exactitude à l’instar des sciences naturelles qui deviennent un critère de mesure 

de scientificité des autres recherches et études. Cela ne peut se réaliser que par une part 

d’objectivité. 

Motsclés: sciences humaines, Objectivité, Obstacles, Solutions 

  

  

  :   مقدمة

یقصد بالعلوم الإنسانیة تلك العلوم التي اختصت بدراسة الظاهرة الإنسانیة في أبعادها المختلفة 

فموضوعها هو الإنسان، ذلك الكائن الفرید من نوعه، العاقل والمفكر . والتاریخیةالنفسیة والاجتماعیة 
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وصاحب السلوك القصدي والواعي، والذي یتمتع بدرجة من الحریة، تتعثر معها إمكانیة التنبؤ بتصرفاته 

  .   وأفعاله وسلوكیاته

فعلم النفس . من جوانب الإنسانالعلوم الإنسانیة متعددة ومتنوعة اهتم كل علم منها بدراسة جانب معین 

وعلم الاجتماع اختص بدراسة العلاقات والروابط الاجتماعیة التي تنظم . تناول العملیات النفسیة والعاطفیة

أما علم التاریخ فاهتم بدراسة الأحداث الماضیة ومدى تأثیرها وأهمیتها في حیاة . وتؤطر سلوك الإنسان

دها في القرن التاسع عشرمنتخلفها النسبي عن العلوم الطبیعیةالتي لقدعانتهذه العلوم منذ میلا.الإنسان

أصبحت معیار تقاس علیه علمیة باقي الأبحاث والدراسات، نظرا لما بلغته من دقة ویقین في دراستها 

هذا التأخر النسبي دفع بالباحثین المشتغلین في مجال العلوم الإنسانیة إلى محاولة . للظواهر الطبیعیة

ذلك وبلوغ مستوى العلوم الطبیعیة،ولن یتأتى ذلك إلا بتحقیق قدر معین من الموضوعیة في دراسة تدارك 

ولكن إذا كان ذلك ممكن في مجال العلوم الطبیعیة لأنها تتعامل مع مادة جامدة، . الظواهر الإنسانیة

یة فالباحث أو الدارس سهلة الملاحظة وقابلة لتكرار التجربة، فإن الأمر یختلف في مجال العلوم الإنسان

ومن هنا اختلفت الآراء وتباینت وجهات النظر بین المفكرین والعلماء في مجال . هو نفسه الموضوع

العلوم الإنسانیة بین من یرى إمكانیة تحقق شرط الموضوعیة في دراسة الظواهر الإنسانیة، وبین من یرى 

ضوعیة في الدراسات الإنسانیة أمر ممكن أم هل تحقیق المو : ومن هنا نطرح الإشكال التالي. عكس ذلك

  . متعذر؟ فیما تكمن معوقات تحقیقها؟ ما هي سبل أو طرق تجاوز هذه المعوقات؟

  ): OBJECTIVITY(مفهوم الموضوعیة 

من الفعل " Object الموضوع"الموضوعیة في معاجم وقوامیس اللغة مشتق من كلمة مصطلح   

بمعنى " Jacere جاكري"ومعناه یعارض أو یلقي أمام، المشتق من فعل " objectary أوبجباكتاري"اللاتیني 

ما یشكل "والموضوعي عند أندریه لالاند هو ما یقابل الذاتي، أي  1."بمعنى ضد" Ob أوب"و " یُلقى بـ"

  2."موضوعا، غرضا، هدفا، حقیقة قائمة بذاتها أي بمعزل عن كل معرفة أو فكرة

اصطلاح المفكرین والعلماء فإننا نجد تعریفات عدیدة تختلف أما إذا رجعنا إلى مفهومها في 

  .باختلاف المفكرین أنفسهم وبتعدد الاتجاهات والمذاهب والتیارات الفكریة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: عبد الوھاب المسیري، الموضوعیة والذاتیة، الرابط_  1

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/maoudoia.htm 
أحمد عویدات، منشورات : خلیل أحمد خلیل، تعھد: تعریب Q  _Hأندریھ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الثاني_  2

 . 891، ص 2001، 2عویدات، بیروت، باریس، ط
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إن الموضوعیة تعني الالتزام بالمنهج العلمي بالاستناد على « :یعرفها فتحي الشنیطي بقوله

  1».ربة المحكمة مما یمنح الدراسة صفة العلمیةالملاحظة الدقیقة والاستقراء علاوة على إجراء التج

ما ینتج عن التأثیر المناوئ للاستخدام السلیم للشواهد والبینات المتاحة « :یعرفها جیبسون بأنها

للباحث، وهو تأثیر دوافع الشخص وعرفه وقیمه وموقفه الاجتماعي، فأن تكون موضوعیا معناه ألا تتأثر 

  2».لاجتماعيبدوافعك وعرفك وقیمك وموقفك ا

معرفة الأشیاء كما هي في الواقع لا كما نشتهي ونتمنى « یراد بالموضوعیة عند توفیق الطویل 

أن تكون، ومن ثم یقتضي منهج البحث العلمي، أن یتجرد الباحث من أهوائه ومیوله ورغباته حتى یصبح 

  3».موضوع البحث واحدا في نظر جمیع مشاهدیه

لموضوعیة التي یقصدها العلم هي موضوعیة الوقائع العلمیة التي ا« :یعرفها یحي هویدي بقوله

وهي كذلك الموضوعیة التي تظهر في المعمل الكیمیائي . تظهر من خلال الأجهزة والمقاییس والموازین

  4».بعد التحلیل والتركیب

واء تستنتج من هذه التعریفات أن الموضوعیة تعني الابتعاد عن كل عوامل المیل والتحیز والأه

فمن أجل أن یكون الباحث موضوعیا علیه الاستناد على العقل في النظر إلى . والعاطفة والإیدیولوجیة

الأشیاء والظواهر على ما هي علیه في الواقع، وذلك باعتبارها ذات وجود مادي خارجي مستقل بذاته عن 

  .تزام بالحقائق الواقعیةفالموضوعیة تعني البعد عن الذاتیة والال. إرادة ووعي الباحث أو الدارس

إن مفهوم الموضوعیة في العلوم الإنسانیة یحمل معاني ودلالات مختلفة، قیمیة ومعرفیة ونفسیة   

أما الدلالة . فدلالتها الأكسیولوجیة تعني اعتبار الموضوعیة تجردا عن كل حكم من أحكام القیمة 5.وثقافیة

والدلالة .الابستیمولوجیة فتُعنى بالصلة والعلاقة التي تربط بین الذات العارفة والموضوع المعروف

سانیة في تشكیل السیكولوجیة فیقصد بها متى كانت الموضوعیة تشخیصا لأثر العوامل والدوافع النف

وأخیرا الدلالة الثقافیة التي تشیر إلى الاتفاق حول المعاییر والتدابیر السائدة في مناخ فكري  .المعرفة

  . معین عند بحث موضوع الدراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1970فتحي الشنیطي، أسس المنطق والمنھج العلمي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، _  1

172،171 . 
ر التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، بدون صلاح قنصوه، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، دا/ نقلا عن_ 2

  . 66،65، ص 2007طبعة، 
 . 142، ص 1958، 3توفیق الطویل، أسس الفلسفة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، ط _  3
 . 53 ، ص1989، 9یحي ھویدي، مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط _  4
، ص 2008، 1أكتوبر، بنغازي، لیبیا، ط  7علي معمر عبد المومن، البحث في العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة _  5

100،99 . 
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  :أما بالنسبة لمستویات دراسة الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، فإننا نجد مستویین اثنین هما

دعاوى أصحاب "وهو مستوى یتصل بالنظریة العلمیة، إذ یتمفي إطاره مناقشة : المستوى الأنطولوجي/أولا

فیما یتعلق بإمكانیة وجود وقائع مستقلة  Subjectivismوالنزعة الذاتیة  Objectivismالنزعة الموضوعانیة 

  . ا یدافع به عن تصوراتهفلكل طرف وجهة نظره الخاصة وله من الأدلة والبراهین م 1."خارج العقل

یتفاوت تقدیر آثار "هو مستوى متعلق بالمنهج المتبع في الدراسة،وفیه  :المستوى المیتودولوجي/ ثانیا

  2."في بحث الإنسان والمجتمع، وتتمایز أسالیب الدراسة ومناهجها_ بدلالاته المتباینة_التحیز 

الموضوعیة یستطیع الباحث تكوین موقفه  انطلاقا من هذه الدلالات والمستویات المختلفة لمفهوم

  . الخاص من قضیة إمكان تحقق الموضوعیةفي العلوم الإنسانیة أو تعذرها

  : معوقات وصعوبات الموضوعیة

هناك العدید من المعوقات التي تقف حائلا أمام تحقیق شرط الموضوعیة في الأبحاث والدراسات   

  : ، نذكر منها)المدروس(كما ترتبط بالموضوع ) ارسالد(وهي معوقات ترتبط بالباحث . الإنسانیة

فلكل باحث فكرة أو . حضور وطغیان العنصر الذاتي لدى الباحثین أثناء إجرائهم لأبحاثهم ودراساتهم_ 

  .موقف أو إیدیولوجیة یعتنقها، تؤثر لا محالة في قراراته وتوجهاته ونتائج أبحاثه

فهؤلاء یختلفون عن . ها، وذلك راجع لارتباطها بالفرد والمجتمعتعقید الظواهر الإنسانیة وتعددها وتغیر _ 

بعضهم البعض من الناحیة النفسیة والاجتماعیة، كما أنهم یتأثرون بجملة من الظروف والعوامل كالعادات 

وهذا ما یصعب من مأموریة الباحث في الوصول إلى أحكام موضوعیة . والتقالید ونظم الحكم والسیاسة

  .وبالتالي صعوبة التنبؤ بحدوثها مرة أخرى3.ة، ویتعذر معها إمكانیة تعمیمهانهائیة ومطلق

تأثر الدارس بالمدروس لأنه جزء منه، وهنا یقوم بإسقاط أفكاره وتصوراته ومواقفه الفكریة والإیدیولوجیة _ 

  4.مما یؤدي إلى انتفاء الحیاد والنزاهة والأمانة العلمیة. على الظاهرة الإنسانیة

فالباحث جزء من "ة الفصل بین الذات الدارسة والموضوع المدروس في مجال العلوم الإنسانیة، صعوب_ 

الظاهرة الملاحظة یؤثر ویتأثر بها سواء على مستوى الوضع العائلي أو جنسه، أو وضعه الطبقي، أو 

ذلك یحد من  كل. الوضع الاجتماعي، أو الانتماء القومي، أو الطائفي، أو فكره السیاسي أو الاجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70صلاح قنصوه، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، مرجع سابق، ص _  1
 . 70المرجع نفسھ، ص _  2
 . 84، ص 2009، 1لعلوم الاجتماعیة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط إبراھیم أبراش، المنھج العلمي وتطبیقاتھ في ا_  3
عبد المومن بن صغیر، الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وحدود _  4

، ص 2013توبر ، مركز جیل البحث العلمي، أك01الموضوعیة العلمیة، مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 
33 . 
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فالباحث هنا یصدر أحكاما انطلاقا من هذه الأوضاع  1."ضمان نقاء الوعي أو حیاده بالمعنى العلمي

  .    التي تعبر عن رؤیته هو للظاهرة المدروسة

مما . خصوصیة الظاهرة الإنسانیة وتفردها فهي تتمیز بأنها معقدة، نسبیة، واعیة، ومتغیرة باستمرار_ 

لوصول إلى نتائج دقیقة في دراستها، وهذا ما قد یسبب للباحث قلقا وهماً قد یدفع به یؤدي إلى صعوبة ا

فتغیب موضوعیة ومصداقیة الأحكام والنتائج المتوصل . إلى التسرع في إصدار أحكام عشوائیة ومرتجلة

  2.إلیها

  : إمكان الموضوعیة وتعذرها في العلوم الإنسانیة

راستها وأبحاثها إحراز وتحقیق قدر كبیر من الموضوعیة لقد استطاعت العلوم الطبیعیة في د

جعلها تتصدر قائمة العلوم من حیث الدقة وصحة التنبؤات، وهذا راجع  لاستقلال وانفصال المواضیع 

أما من جهة العلوم الإنسانیة فالأمر مختلف وجد معقد، لأنه یتعلق بنوعیة . المدروسة عن الذات الدارسة

فهي معقدة ومتشابكة تتداخل فیها الذات الدارسة بالموضوع ) الإنسان(لمدروسة الظواهر والمواضیع ا

لذا عرفت إشكالیة الموضوعیة في العلوم الإنسانیة مواقف علمیة وآراء فلسفیة مختلفة، یمكن . المدروس

موقف مؤمن بإمكانیة التزام الباحث بها وتحققها، وموقف ینكر : تقسیمهما إلى اتجاهین أو موقفین رئیسیین

  .  ذلك ویقر بتعذرها

  : الاتجاه الأول

عقیدات وتغیرات الظواهر الإنسانیة إلا أن دراستها دراسة یرى أنصار هذا الاتجاه أنه بالرغم من ت  

یرى أن دراسة الظواهر ) 1857_ 1798(فهذا أوغست كونت . موضوعیة أمر ممكن وقابل للتحقق

شریطة أن یتحرر الباحث من كل التصورات اللاهوتیة  . "الإنسانیة دراسة موضوعیة أمر ممكن

لم تعمل إلا على عرقلة العلم، وبالتالي فالمرحلة الوضعیة تمكن والمیتافیزیقیة، لأنها تنتمي إلى مرحلة 

الباحث من خلال مناهجها وتقنیاتها، من تفسیر وتحلیل الظواهر الإنسانیة عموما والاجتماعیة 

كما یدعو كونت المشتغلین في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة إلى ضرورة التعامل مع  3."خصوصا

نفس الطریقة والكیفیة التي تعامل بها الظواهر الطبیعیة في العلوم الفیزیائیة الظواهر الإنسانیة ب

ملاحظة، فرضیة، : بعبارة أخرى الدعوة إلى إخضاعها للمنهج التجریبي بخطواته المعروفة. والكیمیائیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  87إبراھیم أبراش، المنھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق، ص _  1
عبد المومن بن صغیر، الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وحدود _  2

 . 33الموضوعیة العلمیة، مرجع سابق، ص 
. 2016مارس  24الزاھید مصطفى، العلوم الإنسانیة ومشكلة الموضوعیة، جریدة الشرق الأوسط، لندن، الخمیس _  3

 https://aawsat.com: الرابط
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ل فتطبیق المنهج التجریبي على الظواهر الإنسانیة سیؤدي حتما إلى تحلی. تجربة، وأخیرا قانون عام

  . موضوعي ونتائج موضوعیة

الذي یؤكد على إمكانیة )1917_ 1858(في نفس هذا الاتجاه نجد أیضا المفكر إمیل دوركایم 

بلوغ الموضوعیة في الأبحاث الإنسانیة، وذلك من خلال النظر إلى الظواهر الاجتماعیة باعتبارها أشیاء 

فالظواهر الاجتماعیة موجودة خارج شعور . جمستقلة عن الذات التي أنتجتها، أي النظر إلیها من الخار 

 :یقول في ذلك. كما أنها أسبق في الوجود من الفرد. الأفراد، لها قوانین خاصة تخضع لها في تطورها

فإني حین أؤدي واجبي كأخ أو زوج أو مواطن، وحین أنجز العهود التي أبرمتها أقوم بأداء واجبات «

الرغم من أن هذه الواجبات لا تتعارض مع عواطفي الشخصیة، وعلى . خارجیة حددها العرف والقانون

وذلك . وعلى الرغم من أنني أشعر بحقیقتها شعورا داخلیا، فإن هذه الحقیقة تظل خارجة عن شعوري بها

هذا الوجود المستقل للظاهرة  1».لأني لست أنا الذي ألزمت نفسي بها ولكني تلقیتها عن طریق التربیة

  .یكسبها صفة الموضوعیةالاجتماعیة هو ما 

التخلص من طریقة تحلیل المعاني الشائعة والأفكار "إن الهدف من اعتبار الظواهر الاجتماعیة أشیاء هو 

غیر الممحصة، لأن المعاني العامة التي یتداولها الناس بصدد الظواهر الاجتماعیة نشأت بطریقة غیر 

فهذه المعاني العامة ظهرت حسبه لتلبي  2."ه الظواهرلذا فهي لا تعبر تعبیرا صادقا عن حقیقة هذ. علمیة

هذا ویضیف دوركایم أن على عالم الاجتماع أن . بعض الحاجات والأغراض التي لا تمت بأي صلة للعلم

. یتخلص من كل فكرة سابقة سواء في تحدید موضوعه، أو في البرهنة على صدق النتائج المتوصل إلیها

فتدخل الأهواء والأفكار السابقة  3.ر هو أساس كل طریقة أو بحث علميذلك أن التحرر من تلك الأفكا

فلا موضوعیة بدون حیاد وبدون فصل . معناه حضور الذاتیة، وهذا ما ینفي الموضوعیة عن البحث

 . الذات عن الموضوع

أن تحقیق الموضوعیة في العلوم الإنسانیة بشكل مطلق أمر ) 1920_ 1864(یرى ماكس فیبر 

، ولكن هذا لا یعني عدم تحققها نهائیا، فهو یؤمن بتحققها ولو بشكل نسبي شریطة أن یلتزم غیر ممكن

." مبدأ التحرر من القیم"وهو مبدأ اطلق علیه اسم. عالم الاجتماع اتخاذ موقف محاید اتجاه نسق القیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2ریة، مصر، ط محمود قاسم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكند: إمیل دوركایم، قواعد المنھج في علم الاجتماع، ترجمة_  1

 . 51، ص 1988
 . 336،ص 1953، 2محمود قاسم، المنطق الحدیث ومناھج البحث، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،ط _  2
 . 97إمیل دوركایم، قواعد المنھج في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص _  3
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للأفراد في علاقاتهم مع بعضهم  فرغم أن فیبر یعترف بأن علم الاجتماع یتطرق بالدراسة للأحكام القیمیة

إلا أن هذا لا یعني أن على الباحث إصدار أحكام قیمیة على ما یدرسه من أحكام قیمیة . البعض

بل على العكس من ذلك، فلكي تتسم دراسته بالموضوعیة علیه تجنب إصدار تلك الأحكام التي . للآخرین

انطلاقا من ذلك قام فیبر بالتمییز بین  1.طئةتصف الظواهر والعینات الاجتماعیة بأنها صحیحة أو خا

أحكام القیمة وأحكام العلم، بحیث یرى أن مهمة عالم الاجتماع لا تكمن في إصدار أحكام قیمیة أو تحدید 

أما رجل العلم فمهمته في البحث العلمي تقتضي منه التجرد والبعد عن المیول . مقاصد اجتماعیة

إن اتخاذ موقف سیاسي، هو شيء، والقیام « :یقول في ذلك. كام القیمیةالشخصیة والنزعات الذاتیة والأح

وبالتالي على الباحث أن یكون على  2».بتحلیل علمي للبنیات السیاسیة، وموقف الأحزاب هو شيء آخر

  . وعي بهذه الأحكام حتى لا یخلط بینها ویقدم التصور الصحیح والسلیم عن الواقع

  :الاتجاه الثاني

تجاه أن إمكانیة تحقق الموضوعیة في الدراسات الإنسانیة، والتزام الباحث بها أمر یرى هذا الا  

وعلیه فإن أي . وهذا نظرا لأن موضوع الدراسة هو الإنسان، وبالتالي فهو الدارس والمدروس معا. متعذر

بوعي أو  باحث مهما ادعى العلمیة والموضوعیة، ومهما التزم بالقواعد الصارمة للمنهج العلمي، فإنه"

بدون وعي سیجد نفسه یعبر عن واقع ما، یؤیده، أو یرفضه، وحتى وإن اتخذ موقفا محایدا في قضیة 

_  1913(فمن أنصار هذا الاتجاه نجد لوسیان غولدمان 3."مختلف بشأنها، فإن حیاده یعد موقفا بحد ذاته

موضوعیة في أبحاثها، وذلك الذي یرى بأن العلوم الإنسانیة عاجزة وغیر قادرة على تحقیق ال) 1970

العلوم "ففي كتابه . نظرا لحضور المیول الفردیة والأحكام القبلیة للباحث أثناء دراسته للظواهر الإنسانیة

. قام بتوضیح الفوارق ودرجة الاختلاف بین شروط عمل الفیزیائي والسوسیولوجي" الإنسانیة والفلسفة

العلوم : درجة، بمعنى من هو الأكثر علمیة من الآخرلیس اختلافا في ال"والاختلاف المقصود هنا 

فطبیعة المیدان الذي یشتغل فیه الفیزیائي، لیس . الفیزیائیة أم السوسیولوجیة؟ بل هو اختلاف في الطبیعة

. فالفیزیائي في اشتغاله یصطدم فقط بالموضوع المدروس. هو المیدان الذي یشتغل فیه السوسیولوجي

وجي یصطدم بأبعاد متعددة، إیدیولوجیة وسیاسیة وطبقیة ومصالح، ما یجعل العلوم بینما الباحث السوسیول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  _وھذا التفضیل لیس وصفا . من الظواھر حكم القیمة یعني تفضیل الباحث أو العالم لرأي أو سلوك أو ظاھرة عن غیرھا

 . لواقع معین، بل ھو تصور لما یجب أن یقوم بھ الأفراد
غسان زكي بدر، الموضوعیة في أبحاث علم الاجتماع، حولیة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد الرابع، _  1

 .  89، ص 1981جامعة قطر، قطر، 
 .90ھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق، ص ، المنأبراشإبراھیم / نقلا عن_  2
 . 89المرجع نفسھ، ص _  3
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وهي كلها عوائق ابستیمولوجیة تسد .الإنسانیة حقلا للصراع الإیدیولوجي، ما یفرز تعدد المقولات والمفاهیم

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك فرق آخر 1."الطریق أمام الفهم الموضوعي للموضوع المدروس

بینهما یتمثل في صیاغة القوانین وتعمیمها، فهذا الأمر ممكن وسهل في العلوم الفیزیائیة، مما یسمح 

أما في مجال الظواهر الإنسانیة فنظرا لتعقیداتها وتغیراتها المستمرة فإن . بالتنبؤ بحدوث الظواهر مستقبلا

  . إمكانیة التنبؤ بها أمر صعب للغایة

مع غولدمان في صعوبة تحقیق الموضوعیة في دراسة ) 8419_ 1926(فوكو  یتفق میشال

الظواهر الإنسانیة، ویرجع ذلك إلى صعوبة موضوعیة الظاهرة الإنسانیة نظرا لخصوصیتها وتعقدها، 

مما یجعل . النفسیة والاجتماعیة والدینیة والتاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة وأیضا لتعدد جوانبها وأبعادها

إضافة إلى ذلك ترجع صعوبة موضوعیة الظاهرة الإنسانیة إذا . لوم ولیس علم واحدمنها موضوع لعدة ع

تتمیز بالبساطة وسهولة الملاحظة والتجریب ) الظاهرة الطبیعیة(ما قارناها مع الظاهرة الطبیعة، أن الثانیة 

  .  التجربةأما الظاهرة الإنسانیة فهي غیر قابلة للتكمیم والتحدید وتكرار الملاحظة و . وتكرارهما

إذا أخذنا علم الاجتماع كنموذج للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، فإننا نجد نفس الشيء، أي تعذر 

یرى أنه من الصعب على عالم الاجتماع ) 1994_ 1902(فكارل بوبر . بلوغ الموضوعیة في دراساته

مقیاس الموضوعیة، وأن فلو فرضنا أن الحق هو .أن یكون موضوعیا في دراسته للظواهر الاجتماعیة

فبالرغم من أنه قال الحق، فلسنا نستطیع أن نزعم بأنه لم ."العالم یقول الحقیقة، فإن ذلك یبقى نسبیا

قد یكون ) وجاء المستقبل مؤیدا له ( ینحرف عن الموضوعیة العلمیة، وذلك لأنه حین تنبأ بما تنبأ به 

قد تكون غایة العالم « :ثم یضیف أیضا 2."شخصیا عمل على الاتجاه بالحوادث في الوجهة التي یفضلها

. الاجتماعي طلب الحقیقة، ولكنه في الوقت نفسه لا بد من أن یؤثر في المجتمع تأثیرا من نوع محدد

ومن جهة أخرى یرى العدید من  3».وهذا التأثیر الناتج فعلا عن أقواله هو عینه الذي یبدد موضوعیتها

وضوعیة في علم الاجتماع أمر صعب، ذلك لأن العلوم الاجتماعیة علماء الاجتماع أن تحقیق الم

متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض، بحیث یصعب على الباحث في إطارها أن یفصل بین مجالات 

كما أنه لا یستطیع أن یفصل بین البحث .العلم، السیاسة، الاقتصاد، الاجتماع، الأخلاق، والدین

حة الاجتماعیة، من منطلق أنه لا یوجد علم من أجل العلم فقط، فهذه غایة الاجتماعي والمنفعة أو المصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الزاھید مصطفى، العلوم الإنسانیة ومشكلة الموضوعیة، مرجع سابق_  1
عبد الحمید صبره، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، : كارل بوبر، عقم المذھب التاریخي، ترجمة_  2

 . 26ص ، 1959
 . 26المرجع نفسھ، ص _  3
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بالإضافة إلى ذلك إن أي . مثالیة، بل یوجد العلم من أجل تحقیق منافع ومصالح للمجتمع وحل مشكلاته

باحث اجتماعي یعمل في اطار مجتمع معین له إیدیولوجیة ومصالح وقیم وأهداف معینة یسعى لتحقیقها، 

كما أن هذا یؤدي إلى قصر .ا یلتزم الباحث بهذه القیم، والمصالح یكون قد خرج عن الموضوعیةوعندم

نتائجه على المجتمع الذي یقوم بدراسته، وبالتالي فهي غیر ملزمة أو ضروریة لمجتمعات أخرى، وهنا 

  1.یغیب الشرط العلمي المتمثل في التعمیم، فتصبح تلك النتائج نسبیة المكان والزمان

  :    بل تجاوز معوقات الموضوعیةس

إن القول بتعقد الظاهرة الإنسانیة وتغیرها هو سبب تعذر الموضوعیة، راجع إلى حداثة الدراسة العلمیة _ 

وعلیه فإن زیادة الدراسات العلمیة وإخضاع الظواهر الإنسانیة لمناهج جدیدة سیساهم . للظواهر الإنسانیة

وهذا ما حدث في بدایات . وبالتالي إمكانیة تفسیرها والتنبؤ بها 2سع لها،في تراكم المعرفة حولها، وفهم أو 

القرن العشرین أین قطعت العلوم الإنسانیة شوطا كبیرا من التقدم وحققت فیه نجاحات باهرة ساهمت في 

تحدید موضوعاتها وصیاغة مفاهیمها ومصطلحاتها، وأیضا استحداث مناهج جدیدة كالمناهج الإحصائیة 

  3.اسات العددیة، وإجراء اختبارات وتجارب میدانیة، ووضع الأسئلة والاستبیانات والمقابلاتوالقی

باستبدال وتحویل اهتمام الدراسات النفسیة من التركیز على الشعور ) 1958_ 1878(لقد قام واطسون _ 

عل ورد الفعل، وبذا وهذا نظرا لكون هذا الأخیر قابل للتجسد الخارجي من خلال الف. إلى الاهتمام بالسلوك

لعل أفضل برهان . أصبح للظواهر النفسیة بعد خارجي قابل للملاحظة والتجریب والتحلیل الموضوعي

حیث تحولت . على الكلب) 1936_ 1849( على ذلك التجربة التي قام بها العالم الروسي إیفان بافلوف 

ومع تكرار . یة إلى استجابة شرطیةاستجابة الكلب بسیلان اللعاب عند سماع الجرس من استجابة طبیع

وهذا ما یعني أن شرط ). سیلان اللعاب(یعطي نفس النتیجة ) قرع الجرس(التجربة أصبح نفس المنبه 

كذلك الأمر بالنسبة للإنسان، فالبیئة الخارجیة التي یعیش فیها الأفراد هي التي تحدد . التنبؤ أصبح ممكنا

علیه فإن الدراسة الدقیقة الظروف والعوامل الخارجیة المحیطة و  4.نوعیة وطبیعة سلوكیاتهم المكتسبة

  . بالأفراد ستؤدي حتما إلى إمكانیة التنبؤ بأفعالهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  92،91إبراھیم أبراش، المنھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق، ص _  1
 . 84المرجع نفسھ، ص _ 2
، 2012یمنى طریف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانیة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، مصر، بدون طبعة، _ 3

  .40،39ص 
 عبد المومن بن صغیر، الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وحدود_  4

 . 35الموضوعیة العلمیة، مرجع سابق، ص 
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لتحقیق الموضوعیة في العلوم الإنسانیة هناك بعض الصفات والشروط التي یجب على الباحث _ 

  1:من بینها.الاجتماعي التحلي بها والالتزام بتطبیقها

الابتعاد عن الأحكام الذاتیة والأهواء والنزوات الشخصیة والتركیز على أن الظواهر مجرد أشیاء وحقائق _ 

  . مستقلة تتصف بالتلقائیة والعمومیة والخارجیة والجبریة

  . الالتزام بالحیاد الأخلاقي_ 

  .الابتعاد عن الآراء والأحكام المسبقة في دراسة الظاهرة_ 

  : خاتمة

عن الموضوعیة ومدى تحققها في العلوم الإنسانیة،  لا یجب أن یكون بنفس مستوى إن الحدیث 

ذلك من منطلق الاختلاف والتباین بین طبیعة العلمین وطبیعة . الحدیث عنها في العلوم الطبیعیة

وعها والثانیة موض. فالأولى تدرس المادة الجامدة الثابتة القابلة للملاحظة وللتجریب وتكرارهما. موضوعهما

كما أن هناك فصل بین الذات . الإنسان ذلك الكائن الحر والواعي، المتغیر باستمرار من حال لآخر

ولكن هذا لیس معناه تحقیق . الدارسة والموضوع المدروس في الأولى، وتداخل وتشابك بینهما في الثانیة

وصیة الظاهرة الإنسانیة الموضوعیة في العلوم الإنسانیة أمر غیر ممكن، بل یجب إعادة النظر في خص

وما تتمیز به من خصائص وصفات تستوجب إنتاج مناهج جدیدة وتصور خاص للموضوعیة یتوافق وهذه 

فإذا كانت الظواهر الطبیعیة تقبل التفسیر الذي مكن العلوم الطبیعیة من بلوغ نتائج دقیقة . الخصوصیة

اد الفهم عوضا عن التفسیر لأنها ظواهر تتمیز فإن الظواهر الإنسانیة تتطلب اعتم. وصیاغة قوانین ثابتة

  .فإذا كانت الظواهر الطبیعیة تفسر فان الظواهر الإنسانیة تفهموعلیه . بحضور الوعي والإرادة

  : قائمة المراجع

  . 2009، 1أبراش إبراھیم، المنھج العلمي وتطبیقاتھ في العلوم الاجتماعیة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط _ 1

الخولي یمنى طریف، مشكلة العلوم الإنسانیة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، مصر، بدون طبعة،  _2

2012 .  

  . 1970الشنیطي فتحي، أسس المنطق والمنھج العلمي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، _3

  . 1958، 3اھرة، مصر، ط الطویل توفیق، أسس الفلسفة، مكتبة النھضة المصریة، الق_ 4

  /http://www.khayma.com: المسیري عبد الوھاب، الموضوعیة والذاتیة، الرابط_ 5

بن صغیر عبد المومن، الصعوبات التي تعترض الباحث العلمي في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وحدود _ 6

  . 2013، مركز جیل البحث العلمي، أكتوبر 01ة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد الموضوعیة العلمیة، مجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 101،100علي معمر عبد المومن، البحث في العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق، ص _  1

http://www.khayma.com/
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عبد الحمید صبره، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، : بوبر كارل، عقم المذھب التاریخي، ترجمة_ 7

1959 .  

  . 1988، 2ة، الإسكندریة، مصر، ط دوركایم إمیل، قواعد المنھج في علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعی_ 8

زكي بدر غسان، الموضوعیة في أبحاث علم الاجتماع، حولیة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، العدد الرابع، _ 9

  . 1981جامعة قطر، قطر، 

  . 2008، 1أكتوبر، بنغازي، لیبیا، ط  7منشورات جامعة . عبد المومن علي معمر، البحث في العلوم الاجتماعیة_ 10

  . 1953، 2قاسم محمود، المنطق الحدیث ومناھج البحث، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط _ 11

قنصوه صلاح، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، بدون _ 12

  . 2007طبعة، 

أحمد عویدات، : خلیل أحمد خلیل، تعھد: تعریب Q  _Hلد الثانيلالاند أندریھ، موسوعة لالاند الفلسفیة، المج_ 13

  .2001، 2منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط

 24مصطفى الزاھید، العلوم الإنسانیة ومشكلة الموضوعیة، جریدة الشرق الأوسط الإلكترونیة، لندن، الخمیس _ 14

  https://aawsat.com:  الرابط. 2016مارس 

  . 1989، 9ھویدي یحي، مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط _ 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://aawsat.com/
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  - قصر أحمد باي نموذجاً -العمارة العثمانیة في الجزائر

  .الجزائرــــ  جامعة أدرارـــ  فطیمة الزهراء حوتیة /أ                                                          

  

  :لخصالم 

تزخر الجزائر بالعدید من المناطق الرائعة التي تمس مختلف الحقب التاریخیة التي شهدتها الجزائر 

أو قصة مكان عایش الحدث بكل جوانبه ویمثل محورا یستدعي  وخلفت من ورائها آثار تروي حكایة معلمْ 

ان موضوعنا عن أحد أهم المعالم الأثریة التي ترجع إلى الحقبة العثمانیة ألا وهو قصر لتطرق له إذ ك

  .اكذنآأحمد باي بقسنطینة الذي یعتبر بمثابة تصورا عن واقع العمارة العثمانیة الإسلامیة السائدة 

  

Summary: 

Algeria has many wonderful areas that touch different historical periods which Algeria 

witnessed and they have left behind them traces of a fabulous history like the palace of 

Ahmed Bey; which experienced an event in all its aspects and represents a pivot that needs to 

be well addressed in my research. 

My theme was about One of the most important monuments dating back to the Ottoman 

era is the palace of Ahmed Bey in Constantine, which is a perception of the reality of the 

Ottoman Islamic architecture prevailing at that time! 

  

  :المقدمة

منیة وبذلك تعد ز ة واللامادیة الخاصة بكل الحقب التملك الجزائر رصیداً هاماً من الشواهد المادی

اخمة تعكس الموروث الثقافي والتاریخي الخاص بالمراحل ز سجلاً مفتوحاً ومثقلاً لاحتوائها على فسیفساء 

  .ي مرت بهاتال

من ورائه آثاراً  ائر فترة الوجود العثماني الذي تركز ومن بین هذه الحقب التاریخیة التي عایشتها الج

قصبة والمساجد كجامع كتشاوة مط العمراني في تشیید المدن كالالحیاة سیما الن ناحيمختلف مفي 

ائریة كمدینة قسنطینة إذ تحوي على قصر أحمد باي إذ یعد ز والقصور المنتشرة في عدید من المدن الج

  .في هذا المقال وهذا ما سنحاول إبرازه ،تحفة معماریة فنیة ومقصد للسواح بغیة التعرف على أركان زوایه

  :مدخل حول العمارة الإسلامیة بالجزائر

لقد عرفت الجزائر مثل غیرها من أقطار الحوض المتوسطي وجود الإنسان منذ أقدم عصورها قبل 

والجدیر بالملاحظة أن التیارات  التاریخ وظهور لتجمعات البشریة التي تأثرت بالحضارة الإنسانیة القدیمة،

أو السماویة طبعت الحضارات الإنسانیة في مختلف عصورها بطابعها الخاص،وأن  الوثنیةالدینیة سواء 
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وخاصة في مجال الفن المعماري والثقافة  تطور المعتقدات كان له أثر البلیغ الأهمیة في نموها الحضاري،

هجرة والصناعات كما أن العلاقة بین الشعوب النائمة عن النشاطات التجاریة أو الصراعات المؤدیة إلى 

بعض الدیانات في مختلف أنحاء الحوض  ساهمت في انتشار أخرى، بعض الفئات إلى أقطار

  .1المتوسطي

وجاءت العمارة الإسلامیة موحدة الطابع متشابهة الروح في شتى أنحاء العالم الإسلامي من أواسط 

وقع تغییر  1519عام  إلا أن دخول الأتراك العثمانیین  إلى الجزائر 2آسیا حتى شواطئ المحیط الأطلسي

جذري في الذوق الفني شمل الأسلوب الصناعي والاستخدام الزخرفي للخزف المعماري ویعود ازدهار 

هولندا إلى أسباب عسكریة  اسبانیا، التجارة ومنها تجارة الزلیج في الجزائر مع البلدان الأوربیة إیطالیا،

لإسلامیة إلى أسباب روحیة دینیة وسیاسیة وكان وسیاسیة في حین یعود ازدهار هذه التجارة مع الدول ا

من الطبیعي أن ینعكس هذا الرخاء الاقتصادي على الفنون والعمارة التي كانت محل عنایة خاصة من 

وذلك بإقامة المنشآت الدینیة والمدنیة والاجتماعیة ،  18حكام الجزائر في العصر التركي من طیلة القرن 

  .3والعسكریة

  :نةالتعریف بقسنطی

ل ومن الغرب ولایة دة وجیجكتقع قسنطینة في إقلیم الشرق الجزائري تحدها من الشمال ولایتي سكی

وعرفت المدینة منذ القدم باسم قرطة  ،4میلة أما من الجنوب فتحدها ولایة أم البواقي كما تحدها قالمة شرقا

الذي یعني المدینة أو القریة الكبیرة  ثم تحول في الفترة النومیدیة إلى سیرتا وهو في الأصل كنعاني فینیقي

م بقسنطینة بفتح السین وتسكین النون 313أم في القرون الأولى كانت عاصمة نومیدیا ثم عرفت في

وكسر الطاء نسبة لمجددها قسطنطین وقیل أن من بنى قسنطینة هو نفس من بنى قرطاجة على حسب 

  .روایة أحمد بن المبارك بن العطار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبعة خاصة بوزارة المجاهدین،المركز  ،تاریخ الجزائر في العصر الوسیطكتاب مرجعي حول  ،)حاجیات(عبد الحمید  1

  .109ص ، 1954،2007الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  .57هـ ، ص1414م، 1994القاهرة، : دار الشروق الطبعة الأولى، ،القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة ،)ثروت(عكاشة 2
منشورات : بیروت ،الزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزائر في العصر التركي دراسة أثریة فنیة، )محمود لعرج(عبد العزیز  3

 .17-16ص صعویدات، 
،طبعة خاصة مساهمة الجزائر في الحضارة العربیة الإسلامیة ،)عزوق(عبد الكریم  ،)حملاوي(علي  ،)لعرج(عبد العزیز  4

 ،1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر :الجزائر وزارة المجاهدین،

  .228ص
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سم بعد الفتح الإسلامي وأثناء الوجود العثماني باعتبارها بایل الشرق ولا تزال إلى واستمرت بهذا الا

  .1یومنا تحتفظ بهذا الاسم

  :شخصیة أحمد باي

باسم أمه ،فیقال له الحاج أحمد ) یكنَّى(وبقسنطینة تربى یتیم الأب،  17862ولد الحاج أحمد باي 

وهو في سنّ مبكرة، وكان لزامًا على أمه وفي ظروف بعد أن مات والده مخنوقًا  .بن الحاجة الشریفة

قاسیة أن تفر به من قسنطینة إلى الصحراء بعیدا عن الدسائس، خوفًا من أن یلقى نفس المصیر الذي 

 .لقیه أبوه

وجد أحمد باي كل الرعایة من طرف أخواله في الزیبان، وحظي بتربیة سلیمة، حفظ أحمد باي 

اعد اللغة العربیة، مما زاد لسانه فصاحة، وتكوینـــه سعة حیث أخذ خصال أهل القرآن منذ طفولته وتعلم قو 

وتدرب على فنون القتال فانطبعت على  الصحراء من كرم وجود وأخلاق، فشب على ركوب الخیل،

ومثل أقرانه، كما ازداد حبه للدین الحنیف وهو ما بدا واضـحا في بعض . شخصیته صفة الفارس المقدام

 - ه من كتابات و قصائد شعریة، سیما بعد أدائه فریضة الحج وهو في الثانیة عشرة من عمره ما نسب إلی

ثم مكوثه بمصر الذي اكتسب من خلاله المعارف و التجارب بما  - ومنذ ذاك أصبح یلقب بالحاج أحمد 

  .كان له الأثر البارز في صناعة مواقفه

أما رتبة قائد فهي وظیفة حكومیة لا  *عواسيتولیه المناصب الإداریة تولى منصب قائد قبائل الو 

تسند إلاّ للذین یحظون بثقة من الشخصیات المرموقة في المجتمع، ویخوّل له هذا المنصب لأن یضطلع 

برتبة أكبر ضابط قي القصر، یتولى مهمة رقابة الجزء الشرفي لإقلیم قسنطینة، وله حق الإشراف على 

ة أربعة مساعدین یعینهم الباي وهم الشاوش والخوجة والمكحالجي فارس بمساعد 300قوة عسكریة قوامها 

استدعاه نعمان باي وعیّنه مرة أخرى قائدًا  والسراج، وبعد تخلیه عن هذا المنصب لمدة من الزمن،

  . للعواسي لخبرته في المیدان

ها ا زار أحمد باي مصر، اجتمع بمحمد علي حاكم مصر ووقف على منجزاته، خاصة في جانبولمّ 

ترقى الحاج أحمد إلى منصب خلیفة على  ،العسكري وتعرف على أبنائه إبراهیم باشا وطوسون وعباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .213- 230ص المرجع السابق،ص ،)عبد العزیز(لعرج  1

-1820 حاج أحمد باي قسنطینةال ،)فركوس(صالح  :م على حسب1784لكن في بعض الروایات تشیر أنه ولد عام  2

  .19ص ،2009 دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر ،م1850

  العواسي كلمة تطلق على القبائل التي كانت تقطن منطقة عین البیضاء وما جاورها *
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عهد الباي أحمد المملوك، واستطاع المحافظة على هذا المنصب إلى أن نشب خلاف بینه بین الباي 

وخوفا من  .، مما أدى إلى عزل الحاج أحمد1821و 1820إبراهیم حاكم بایلك الشرق الجزائري ما بین 

المكائد والاغتیال غادر قسنطینة في اتجاه الجزائر خاصة وأن إبراهیم هو الذي دبّر لأحمد باي المكیدة 

الداي حسین كشف الحقیقة وأمر بقتل إبراهیم باي عام  أنَّ  واتهمه بتعامله مع باي تونس ضد الجزائر، إلاّ 

لیانة ومنها انتقل إلى البلیدة حیث عاصر بینما بقي الحاج أحمد في العاصمة ثم أبعد إلى م. 1821

  .م1825مارس  2الزلزال الذي خرب المدینة وهدّمها في 

 - قائد الجیش -في عملیة الإنقاذ إلى درجة أن أعجب الآغا یحيبدور هام  وقد ساهم أثناءها

تعینه بایا على بایلیك الشرق الجزائري وبوساطة .بخصاله الحمیدة ونقل هذا الإعجاب إلى الداي حسین

ویذكر محمد الشریف الزهار  ،1826یحي، عینه الداي حسین بایا على بایلك الشرق في عام  غاالآمن 

نقیب أشراف الجزائر في مذكراته أن السبب في تولیة الكرغلي أحمد بایا على قسنطینة بعدما كان البایات 

اك أن كل من تولى بایا یجمع مالا ویخفیه لعواقبه ولذریته وإذا قرب وقت الذین تقدموا علیه كلهم أتر 

في عهده ابتداء من تولیه منصب الباي إلى غایة  كبیراً  حیث شهدت قسنطینة استقراراً  ،1الدنوش یأخذونه

  . تاریخ سقوط قسنطینة 1837عام 

عن طریق المصاهرة، فلقد تزوج تمكن خلالها من توحید القبائل الكبیرة والقویة في الإقلیم الشرقي 

هو شخصیًا من ابنة الباي بومزراق باي التیطري ومن ابنة الحاج عبد السلام المقراني، كما شجع كثیرا 

  .ربط الصلة بین شیوخ القبائل أنفسهم بالمصاهرة

أثبت . إلخ…) فرجیوة(، وأولاد عاشور)زواغة(الدین  ، وأولاد عز)مجانة(ا جلب إلیه أولاد مقرآن ممّ 

ه أنّ  الحاج أحمد باي كفاءاته العسكریة و السیاسیة، وحتى إن كان یؤمن بالتبعیة الروحیة للباب العالي، إلاّ 

لم یفكر في إعلان الاستقلال عنها، وذلك لم یمانعه من الإخلاص لوطنه الجزائر، فلم تثن الظروف التي 

ل منه تلك الإغراءات و العروض التي قدمتها آل إلیها الوضع في الجزائر بعد الاحتلال من عزیمته ولم تن

لقد بقي . 1837له فرنسا قصد استمالته قاد معركة قسنطینة الأولى ومعركة قسنطینة الثانیة أكتوبر

مخلصا حتى بعد سقوط قسنطینة حیث فضل التنقل بین الصحاري والشعاب والودیان محرضا القبائل 

فأحیل إلى الإقامة  1848 جوان 5 بتاریخ استسلمف على المقاومة إلى أن وهن ساعده وعجز جسده،

مكنته من  إستراتیجیة أحمد باي في المقاومة اعتمد أحمد باي إستراتیجیة محكمة، 2الجبریة في العاصمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20ص ،، المرجع السابق)فركوس(صالح  1
  .178ص دار المعرفة، :الجزائر ،تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر ،)منور(العربي  2
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نفسه برجال ذوي خبرة ونفوذ في الأوساط الشعبیة من قبائل وأسر  فأحاطتنظیم المقاومة ضد الفرنسیین، 

وأمر بتجنید الرجال للمقاومة من جیش  وبناء الخنادق والثكنات،. قسنطینةعریقة في تحصین عاصمته 

نظامي ثم أعاد تنظیم السلطة فنصب نفسه باشا خلفا للداي حسین، ثم ضرب السكة باسمه وباسم 

 بذلك توحید السلطة التشریعة والتنفیذیة خدمة للوحدة الوطنیة وتمثل ذلك فیما السلطان العثماني، محاولاً 

   : یلي

  حاول الحاج أحمد باي أن یجعل من الشعب الجزائري والسلطان العثماني مرجعا لسلطته حیث

انتهج مبدأ استشارة دیوانه المكون من الأعیان والشیوخ، ومراسلة السلطان العثماني واستثارته قبل 

 .اتخاذ أي موقف مصیري

 رفض كل العروض المقدمة له من قبل الحكام الفرنسیین في الجزائر. 

  داخل  المدن الساحلیة المحتلة مثل عنابة محاصرة القوات الفرنسیة. 

 انتهجت  یاسة فرنسا في مجابهة أحمد بايوس. مجابهة خصومه في الداخل وإحباط مؤامراتهم

فرنسا في مجابهتها للحاج أحمد باي سیاسة مبنیة على المزج بین المناورات الدبلوماسیة، والقوة 

 .العسكریة منها

  إلى التفاوض مع الحاج أحمد باي ومحاولة الافتكاك منه الاعتراف بالسیادة الفرنسیة  اللجوء

وقد تكررت هذه المساومة في عهد كل من الجنرالات دي  مقابل ابقائه بایا على قسنطینة،

 ودامریمون  )duc de Rovigo(الدوق رو فیقو ،)Clauzel(، كلوزیل)de Bourmont(بورمون

)Damrémont(إلا أن الباي أصر على رفض تلك العروض ،.  

  يیل مع باي تونس ضد الحاج أحمد باتآمر الجنرال كلوز.  

  سعید في ، فرحات بن التحالف مع خصوم أحمد باي من أمثال إبراهیم الكریتلي في عنابة

 .الزیبان

   تركیز القوات الفرنسیة في جبهة واحدة، بعد أن تلقّت ضربات موجعة على ید الأمیر عبد

، مما دفعها إلى عقد 1836القادر، وفشلها في محاولتها الأولى في احتلال قسنطینة في نوفمبر 

على المدن  شنت فرنسا سلسلة من الهجمات وقد. لتتفرغ إلى الجهة الشرقیة معاهدة التافنة،

 1832ء على مدینة عنابة سنة تمكنت خلالها من الاستیلا 1830الساحلیة لبایلیك الشرق منذ 

  .استماتة قوات الحاج أحمد في الدفاع عنها رغم

   1837احتلال قالمة سنة و  1833 الاستیلاء على بجایة سنة.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Rovigo
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   وصول الذخیرة والأسلحة من قطع المدد على بایلیك الشرق من الناحیة البحریة والحیلولة دون

  .السلطان العثماني إلى قسنطینة

 ومعركة  1836شن حملتین عسكریتین أسفرتا على وقوع معركتین معركة قسنطینة الأولى نوفمبر

حملة  )Damrémont(، وفي هذه الأخیرة شن القائد الفرنسي دامریمون18371قسنطینة الثانیة 

فه الجنرال فالي على رأس الجیش الفرنسي، لكن عدم فخل لاحتلال قسنطینة وفیها لقي مصرعه،

بعد أن حوصر في  تكافؤ القوتین هذه المرة أضعف دفاعات المدینة وأدى إلى سقوطها وفاته

جبال الأوراس استسلم بسبب استحالة المقاومة هذه المرة، بقي تحت رة و حصن یقع بین بسك

غامضة حیث ترجح إحدى الروایات أنه تم الإقامة الجبریة إلى أن وافته المنیة في ظروف 

 .2، ویوجد قبره بسیدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر العاصمة1850تسمیمه عام 

  :بناء التخطیطي لقصر أحمد باي

الذي " أحمد باي"یعد قصر الباي إحدى التحف المعماریة الهامة بقسنطینة وتعود فكرة إنشائه إلى 

 كان الذي القصر بناء إعادة باي أحمد فلذلك قرر العمارة الإسلامیةبفن دسة تأثر أثناء زیارته للبقاع المق

 قصرا جدیدا أراد فهو لوالدته، كانت التي النون أم دار وتحدیدا بالعائلة، وملكیة خاصة والدیه مسكن یمثل

 المدینة، بایات علیها بتعاقب دار مجرد ولیس للبایلك، والعسكري والسیاسي الإداري الحكم معقل یكون

  .مسورة وسط قلعة الغناءة، الحدائق تحبوه جمیل مركب إلى المكان تحول وبهذا

ویبلغ مساحته خمسة  3بساحة محمد خمیستي بجي القصبة العریق وسط مدینة قسنطینة القصر یقع

  .4آلاف وستمائة وتسعة أمتار مربعة بعد أن تم بناؤه على أرض شدیدة الانحدار وكان لابد من تسویتها

 ، 1925عام منصبه أحمد الباي تولي منذ بدأت الأولى، فالمرحلة: مرحلتین علىوقد شید 

 على والاستیلاء 1932 عام حسین الداي سقوط عقب فجاءت البناء من الثانیة المرحلة أما 

 فقام لعاب العدو الفرنسي، تسیل التي هذه المنطقة رأس على وحیداً  الباي نفسه لیجد الجزائریة، العاصمة

  .وآمنا منیعا لتكون حصنا وتوسیعها بتدعیم أسوارها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فریدة ، )بن  العنتري(محمد الصالح : للمزید من تفاصیل  عن الحملة الفرنسیة الثانیة  على مدینة قسطینة یرجى العودة إلى 1

منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائھم  على أوطانھا أو تاریخ قسنطینة ویلیھ روضة النسرین في التعریف 
، ص 2009عالم المعرفة، : مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى بوعزیز، الجزائر، ط خاصة، بالأشیاخ الأربعة المتأخرین

  114-106ص
2 http://wmda.mobi/ar/ 

  2012زیارة الرابط الالكتروني عام  3
aissa.com/ar/?p=98&a=1822-.sidihttp://www  

4M. Charles Féraud, Visite au palais de Constantine, Paris librairie hachette et cie, Germain boulevard saint-, 
79. 1877, P09  

http://www.almassrawy.com/forum/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%61%72%2e%77%69%6b%69%70%65%64%69%61%2e%6f%72%67%2f%77%69%6b%69%2f%25%44%38%25%41%37%25%44%39%25%38%34%25%44%38%25%42%39%25%44%39%25%38%35%25%44%38%25%41%37%25%44%38%25%42%31%25%44%38%25%41%39%5f%25%44%38%25%41%37%25%44%39%25%38%34%25%44%38%25%41%35%25%44%38%25%42%33%25%44%39%25%38%34%25%44%38%25%41%37%25%44%39%25%38%35%25%44%39%25%38%41%25%44%38%25%41%39
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للباي، معتمدا في ذلك على بنائین  مسكن منه أكثر ومركز قوة حكم مقر بذلك وأصبح القصر 

، لقیا تكوینهما 1جزائریین مهرة أشهرهم الحاج الجابري والخطابي اللذین أشرفا على بناء قصر أحمد باي

  .ونسبتونس والإسكندریة بینما أنجزت الأعمال المتعلقة بالزجاج والصفاحة من طرف یهود من ت

فاستعملت مربعات . بالنسبة للزخرفة كلف الباي تاجرا من مدینة جینوا بتوفیر كل المواد الضروریة

لتزیین الجدران وخاصة جدران ) كبش القرنفل، سعیفات (الخزف الاسباني الایطالي ذو الزخارف النباتیة

  . كما زخرف الدرج الرئیسي ورواق الطبقة الأولى. الطبقة الأرضیة

أیضا بالخزفیات التونسیة التي تحمل تأثیرات إیرانیة وخاصة عینات جمیلة  الباي معجباً  وقد كان

والجداریات الجمیلة التي تجسد . من الزلیج ذو الأشكال الشبیهة بتلك الموجودة بقصر الحمراء بغرناطة

) رة، رودس، جدة، طرابلس، الإسكندریة، القاهتونس، القناة(ي خلال رحلته للحج مدنا وموانئ زارها البا

  .یرفع لمشاهدة اللوحات وتوهم إطاراتها بأن الأمر یتعلق بأقمشة وأثواب مقبوضة بواسطة حبل،

  :القیم الجمالیة في القصر

ویتكون القصر من ثلاثة منازل رئیسیة بطابق واحد مفصولة بحدیقتین بما في ذلك المساحة 

العرض تطل على الفناء والحدائق والنوافذ والشقق التي توزع حول صلات . 2المخصصة لحرم الباي

المفتوحة إلى الخارج صغیرة وقلیلة ولكن عندما احتلها الاستعمار الفرنسي طرأ  تغییر على النوافذ فقد 

وتم تقریبا إعادة نفس النمط المعماري للطابق الأرضي في الطابق . وسعت فتحاتها للهواء والوضوح

  .الأوّل

بار محاطة بجدران لریها ویحمل إلیها الماء الذي یجلب بالبغال من آ الحدائق أقیمت حول كما 

النادرة  ت الألیفة كالغزال ومختلف الطیوروتوجد الأشجار والحیوانا 3خارج القصر بواسطة مجار مائیة

وثلاثة ساحات بینما تنفتح الأجنحة على أروقة كما هو الشأن في كل القصور المغربیة،تحد هذه الأروقة 

صفوف أقواس تتمثل من عقود منكسرة متجاوزة تستند على أعمدة رقیقة من رخام ایطالیا متوجه بتیجان 

جذب العین إلى اللوحات ذات الأشكال وتن. الرومانیة–تذكر بالطرازات الكورنتیة والطوسكانیة والیونانیة 

الرائعة والزهور والفواكه المتمازجة وإلى الألوان المتنوعة والمبهرة من مسافة إلى مسافة نرى مجموعة من 

  .4اللوحات ذات أصالة منقطعة النظیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2012زیارة الرابط الالكتروني بتاریخ  1

http://www.elbilad.net/archives/43306  
2M. Charles Féraud, op.cit , P09  

 87ص م، 2008الأمة،دار  :الجزائر دودو أبو العید، :تر، قسنطینة أیام أحمد باي ،)شلوص(فندلین  3
4 M. Charles Féraud, op.cit , P11. 
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ووجود الإیوان في كل القاعات الكبرى للقصر ووفاء للتقالید الشرقیة بني الباي جناحا خاصا 

یتم الولوج إلیه عبر باب محاطة بإطار ویعلوها إفریز رخامي ذو جبهة مزینة بشعار طبقا ) الحریم(ساءبالن

عمودا رخامیا، إضافة إلى  228نخلات كبرى، وكذا  06فناءات رحبة، زیادة على  و 1للطراز الایطالي

زد على , 18القرنشجرة برتقال تضاف إلى شجرة الأرز المغروسة بالقصر، والتي یعود عمرها إلى  28

باب ونافذة مصنوعة من خشب الأرز المنقوش بمهارة، والتي تم طلاؤها  500غرفة و 121احتوائه على 

 .بالألوان الحمراء الخضراء والصفراء

كما یلاحظ المتجول في ردهات القصر التصمیم البدیع لطابقه السفلي، حیث یوجد ما لا یقلّ عن  

عمودا  250اء والنسمات المنعشة خاصة في فصل الصیف، زیادة على رواقا یسمح بمرور تیار الهو  27

من الرخام تم جلبها من مناطق متوسطیة مختلفة، ویتمیز قصر الباي بفنائه الرئیسي الذي ظل یتحدى 

دار أم ''عوامل الطبیعة والزمن، حیث یحاط بهذا الأخیر خمسة أقواس، وهو الجزء الذي كان یسمى 

  .2أم الباي، وذلك حسب العدید من المؤرخینالذي سكنته '' النون

 وهو معا، والذوق المعمار في الباي تترجم عبقریة التي أجنحته وتوزیع تنظیمه ودقة باتساعه یمتاز

 یتوسطها بنفسه، بها یعتني كان الباي أن غناءة یقال وحدائق رحبة فناءات به أرضي طابق على یشتمل

 في تصب شلالات مشكّلة القصر، أعلى من الباردة المتدفقة بالمیاه النساء فیه تستحم كانت كبیر حوض

 متوفرة وثائق وتشیر متناغم، التواء ذات كمزهریات نحتها وصقلها جرى متمیزة، أحجام ذات كبیرة كؤوس

 صغیرة أسماك فیه تعیش كانت القصر، أسفل یقع الذي خزان المیاه أن الجزائري، الأرشیف مركز في

  .3القصر نساء طرف من خاص باعتناء تلك الأسماك وحظیت الأحمر، بلونها مزدهیة

غرفة وقد حلي بأعمدة رخامیة بدیعة وبلاطات خزفیة مختلفة وتكون في معظم  22كما أنه یضم 

غطي توهي  2.10و 1.80غایة ارتفاع یتراوح ما بین  إلىالحالات تكسو الجدران الداخلیة من الأسفل 

وبواطنها  أعلى والنوافذ من الداخل والخارج إلىمرات وأطر الأبواب من أسفل جدران الأروقة والغرف والم

  .4أحیانا في كسوة قوائم الدرجات وجوانبهاو تبلیط الأرضیات أیضا خدمت في تاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Mhttp://www.almassrawy.com/forum/showthread.php?96536  2012تصفح الموقع الالكتروني في   1
 2012 – 02 - 02: بتاریخ زیارة الموقع الالكتروني2

http://www.mta.gov.dz/siteWeb/ar/index.php?corps=thematique&id=3  
3

  .ت.، دالفلك لعلم الشعرى ، جمعیة)النوار بن (فایزة: ، ترقصر أحمد باي ،) بجاجة(العزیز  عبد 

، مذكرة لنیل شھادة لبلاطات الخزفیة بمدینة قسنطینة خلال العھد العثماني دراسة أنموذجیة أثریة فنیةا، )حمدوش(ھیرة ز 4
، 2009-2008: معھد الآثار، السنة الجامعیة: ، جامعة الجزائر)حملاوي(علي  :الماجسیتیر في الآثار الإسلامیة، إشراف

 .73ص
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صحیح أنه في كل زاویة قد أقیمت أعمدة البناء الصلبة المربعة  كما هو الحال في معظم المنازل 

الخشبیة أفقیا مختومة بین كل قوس، لتكون بمثابة رابط للقوس أو لدعم المغاربیة، قضبان التعادل 

والأقواس بشكل عام عبارة عن عوامید متساویة وتحمل أعمدة متجانسة من الرخام الأبیض ذات . الستائر

أحجام غیر متساویة ومجموعة متنوعة من الأشكال بعضها رقیقة وأنیقة، والبعض الآخر عریض وواسع، 

ر إلى خمسة وعشرون سنتیمترا، ونادرا ما یكون ارتفاعها أكثر من مترین شقطرها من خمسة عإذ یتراوح 

  .1ونصف

  :مراحل ترمیم القصر

  :التاليعلى النحو  قصر أحمد باي بقسنطینة بعدة مراحل قصد ترمیمه ونوردها بإیجاز مرّ 

 1982عام PKC عىدراسة قدمها مكتب دراسات أجنبي من بولونیا ید: النظریة المرحلة الأولى

لیكون بذلك قدم خریطة طریق . 1986وأنجز دراسة دقیقة ووافیة لخطة ترمیم القصر واستكمل عمله عام 

  .، صنف قصر أحمد باي كتراث محمي1984صحیحة لترمیم قصر أحمد باي  ومنذ عام 

أما في سنوات التسعینات؛ أطلقت ورشة إعادة تأهیل القصر بدءا بتقویة  :المرحلة الثانیة التطبیقیة 

وأعقب هذه العملیة تقویة الجدران والأسقف وترمیم أعمدة الرخام وتقویة الأسطح . هیاكل هذا الصرح

   .وإصلاح الأسقف وتلبیس الجدران وتبلیط الأرض بالرخام وإنجاز أشغال الكهرباء والترصیص

 13المؤرخ في  262- 10مد باي إلى متحف بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم قصر أحى ارتقوقد 

م والمتضمن إنشاء المتحف العمومي الوطني للفنون 2010أكتوبر  21ـــ هـ الموافق ل1431ذي القعدة 

  .2والتعابیر الثقافیة التقلیدیة لولایة قسنطینة

  :الخاتمة

لمساهمة المهندسان  نظراً  بارزاً  قصر أحمد باي یمثل جزء هام من الحقبة العثمانیة ومعلماً  إنَّ 

الجزائریان بإضفاء لمستهم في تشییده بالطابعان الشرقي والمغربي ویختلف عن باقي القصور التي شیدت 

والمتطلع لدراسة قصر إبان العهد العثماني باتساع مساحته ودقة تصمیمه المتناهیة التي یعجب بها الزائر 

في فترة  قد أهمل  بسبب الأوضاع الأمنیة غیر مستقرة في البلاد  من جانب وعدم  أنه أحمد باي إلاً 

سلطات الوطنیة لترمیمه بأسرع وقت لل الحثیثة  جهوداتالمعلى الرغم من التزام شركات ترمیم بوعودها 

  .كإحدى المعالم التراثیة كسبهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 M. Charles Féraud, op.cit. p09. 

  13:23على الساعة  2018- 8-23: الموقع الالكتروني بتاریختصفح   2
http://adnsolution.net/constantine-ar/index.php?page=creation-du-musee 
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على أرض الواقع بعد  ترمیمه وتصنیفه في حیز المتاحف وأطلق علیه 

وفتحت  2012عام  المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابیر الثقافیة التقلیدیة لولایة قسنطینة

زائر أبوابه أمام المحبین للطابع التقلیدي لیستمتعوا بإحدى الجواهر المعماریة المؤرخة للحقبة العثمانیة بالج

  .م

وبذلك وجب الاهتمام بهذا الحصن التاریخي الثقافي الذي یعكس الذوق الرفیع للعمارة العثمانیة في 

 الجزائر والتركیز على تقدیم دراسات أكادیمیة معمقة حول هذا المعلم التاریخیى الذي یعد مفخرة في مدینة

  

                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

على أرض الواقع بعد  ترمیمه وتصنیفه في حیز المتاحف وأطلق علیه  ومع ذلك فقد جسد الأمر

المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابیر الثقافیة التقلیدیة لولایة قسنطینة

أبوابه أمام المحبین للطابع التقلیدي لیستمتعوا بإحدى الجواهر المعماریة المؤرخة للحقبة العثمانیة بالج

م2015ولاحتضانه تظاهرات ثقافیة كقسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

وبذلك وجب الاهتمام بهذا الحصن التاریخي الثقافي الذي یعكس الذوق الرفیع للعمارة العثمانیة في 

الجزائر والتركیز على تقدیم دراسات أكادیمیة معمقة حول هذا المعلم التاریخیى الذي یعد مفخرة في مدینة

  .الصخر العتیق ومدینة العلم والعلماء سیرتا وللجزائر قاطبة

  واجهة قصر أحمد باي

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

ومع ذلك فقد جسد الأمر

المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابیر الثقافیة التقلیدیة لولایة قسنطینة تسمیة 

أبوابه أمام المحبین للطابع التقلیدي لیستمتعوا بإحدى الجواهر المعماریة المؤرخة للحقبة العثمانیة بالج

ولاحتضانه تظاهرات ثقافیة كقسنطینة عاصمة الثقافة العربیة 

وبذلك وجب الاهتمام بهذا الحصن التاریخي الثقافي الذي یعكس الذوق الرفیع للعمارة العثمانیة في 

الجزائر والتركیز على تقدیم دراسات أكادیمیة معمقة حول هذا المعلم التاریخیى الذي یعد مفخرة في مدینة

الصخر العتیق ومدینة العلم والعلماء سیرتا وللجزائر قاطبة
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  لوحة زیتیة لأحد جسور قسنطینة

1 http://www.qantara-med.org/qantara4/admin/pic

                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

  1حدیقة قصر أحمد باي

لوحة زیتیة لأحد جسور قسنطینة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
med.org/qantara4/admin/pics_diapo/739Palais%20salah%20Bey08004.jpg

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
s_diapo/739Palais%20salah%20Bey08004.jpg 
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  1الشاشیة

  

                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

  ملابس الباي أحمد

الشاشیة"نماذج من قبعاة عثمانیة معروفة بإسم 

  الآلات الموسیقیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.vitaminedz.com/Photo 

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://www.vitaminedz.com/Photo
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Féraud Charles. M. Visite au palais de Constantine

Germain boulevard saint 79, 1877

واستیلائھم  على أوطانھا أو تاریخ فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة 

، ط خاصة، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى 

                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

  مجوھرات

  1مجوھرات

  :والمراجع المعتمدة

  :باللغة الأجنبیة

Visite au palais de Constantine. Paris librairie hachette et cie

1877. 

  :المصادر باللغة العربیة

فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة ، )محمد الصالح(

، ط خاصة، مراجعة وتقدیم وتعلیق یحیى قسنطینة ویلیھ روضة النسرین في التعریف بالأشیاخ الأربعة المتأخرین

  .2009عالم المعرفة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.vitaminedz.com/Photo  
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والمراجع المعتمدةالمصادر 

باللغة الأجنبیة

librairie hachette et cie.. 

المصادر باللغة العربیة

(بن  العنتري 

قسنطینة ویلیھ روضة النسرین في التعریف بالأشیاخ الأربعة المتأخرین

عالم المعرفة، : بوعزیز، الجزائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://www.vitaminedz.com/Photo
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  :المراجع باللغة العربیة

o  م، 1994القاهرة، : الأولى، دار الشروق، الطبعة القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة، )عكاشة(ثروت

 .هـ1414

o  طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط، )عبد الحمید(حاجیات ،

 .2007، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

o  م2008دار الأمة، : دودو أبو العید، الجزائر: ،ترجمة، قسنطینة أیام أحمد باي، )فندلین(شلوص. 

o  2009دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرم1850-1820لحاج أحمد باي قسنطینة ، ا)صالح(فركوس. 

o  مساهمة الجزائر في الحضارة العربیة الإسلامیة، )عبد الكریم(، عزوق )علي(،حملاوي )عبد العزیز(لعرج ،

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول :جاهدین،الجزائرطبعة خاصة وزارة الم

 .1954نوفمبر
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  .تجارة الرقیق والتنویر الأوروبي

  .ـ الجزائرــ الجلفة ـــجامعة زیان عاشور ـ ــبن جلول هزرشي  /د                                          

  

   :ملخص

كفعل إجرامي مارسته الدول الأوربیة الرأسمالیة خلال القرنیین الثامن الورقة ظاهرة تجارة الرق 

والاهم من . عشر والتاسع عشر لاستغلال الید العاملة الرخیصة، رغم ما ترتب عنها من جرائم إبادة بشریة

ذلك تتناول انخراط بعض الفلاسفة والمفكرین في تبریر تجارة الرق كأسلوب لنشر الحضارة والتمدن في 

  .والمساواة, ریقیا، بشكل یتناقض مع  أفكار عصر التنویر الداعیة للحریة، والإخاءإف

الرق، الثورة الصناعیة، الكشوف الجغرافیة، الحضارة الغربیة، أفریقیا، أوروبا،  :المفتاحیة الكلمات

  .العبودیة، حركة التنویر

Abstract: 

         Paper The phenomenon of slavery as a criminal act practiced by the European 

capitalist countries during the 18th and 19th centuries to exploit cheap labor, despite the 

resulting crimes of genocide. More importantly, it involves the involvement of some 

philosophers and thinkers in justifying slavery as a way to spread civilization and civilization 

in Africa, in contrast to the ideas of the age of enlightenment calling for freedom, fraternity 

and equality. 

  

  :مقدمة  

، وقصیدة الشاعر البریطاني  1976الصادرة عام ألیكس هالي لمؤلفها " جذور"تعتبر روایة 

تجارة العبید والاسترقاق  وثائق هامة تعكس تاریخ 1899الصادرة عام " عبء الرجل الأبیض"كلیببینغ 

تروي الأولى مظاهر . ذي مارسه أسیاد بیض على عبید سود، وتلخص عقودا من الظلم والعذاب الالبشري

وتعكس الثانیة الرسالة . بكل صورها المجردة من كل ذرة إنسانیة  الرق والعبودیة التي مارسها الغرب

. ونشر الحضارة في العالم المتخلف ،لتي یتحملها الأوروبیون في تثقیف، وتطویرالحضاریة المزعومة ا

فكیف برر الغرب الاسترقاق البشري الذي مارسه لفترة تجاوزت الأربعة عقود ؟ وفیم تمثلت أهم  أهدافه ؟ 

ر التناقض بین الفكر والممارسة في رؤى وتحلیلات الغربیین من رجالات حكم وفلاسفة  وبم نفس

  .؟ومفكرین

  : الرق ظاهرة قدیمة 

شكلت حركة الاستكشافات الجغرافیة، والثورة الصناعیة وما ترتب عنهما من تغییر في موازین   

ویظهر ذلك من . دیث والمعاصرالقوى على الساحة الدولیة نقطة تحول مأساویة في تاریخ إفریقیا الح
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خلال استغلال الإنسان ، واحتلال الأرض في ظاهرة لم یعرف تاریخ البشریة لها مثیلا ، رغم أن تجارة 

الرقیق ظاهرة تاریخیة قدیمة مارستها كل الشعوب تقریبا ، إلا أن تقنین الغرب الاستعماري لها جعلها 

  .وصمة عار على الحضارة الغربیة 

، واقتلاعهم من جذورهم من خلال رحلة العذاب التي تستغرق في یا ترحیل السكان الأفارقةتراجید بدأت

المتوسط ستة أسابیع على متن سفن صغیرة الحجم ، یرص علیها العبید وأیادیهم مصفدة ،وفیها یتعرضون 

  : لكل صور العذاب التي یمكن رصدها في النقاط التالیة 

 .لحدیدیة مع بعضهم أزواجا وهم عراة تماما كانوا یربطون بالسلاسل والقیود ا -

 .كانوا یجبرون على الرقص والغناء  -

التمرد والاحتجاج الذي تسببه الظروف القاسیة ، والامتناع عن الأكل تدفع بالبیض إلى إجبار العبید  -

 . على فتح أفواههم لبلع الطعام بواسطة قضبان حدیدیة محماة بالنار 

وإذا . شد على العجلة تقطع أذن كل من حاول الهروب ویكوى بالنار ، والجلد ، والبخلاف الضرب -

 .، ویكون مصیره القتل في المحاولة الثالثة ضلة ركبته من الخلف ویكوى بالناركرر المحاولة تقطع ع

 .)1(عبدا بسبب عدم كفایة الماء  132حیث تم إلقاء  1781یلقى العبید في البحر كما حدث سنة  -

 .بالنار ، وتكتب علیها أسماء أسیادهم على ظهورهم  كانت أجسادهم تكوى -

ولذلك ارتفعت . تحولت السفن بسبب العدد الكبیر الذي تحمله إلى بیئة لانتشار الأمراض والاختناق  -

 .نسبة الوفیات وأصبح كل میت یرمى في البحر حالة اكتشافه  

لك كانت تمنع علیهم القراءة والكتابة ولذ. المكان الطبیعي للرقیق الإفریقي هو العمل في المزارع فقط  -

، وكان للسید حق فسخ عقد الزواج إذا باع أحد الزوجین ، وكان العبد ممنوعا من الشهادة أمام 

  .المحاكم

 . )2(العمل یبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الغروب  -

ة الوصف الذي قدمه ولعل أبلغ وصف یلخص سوء المعاملة التي كان یمارسها الأوروبیون على الأفارق

، والذي  1848یونیو  30الأمریكیة في مجلس العموم في  ماسوشیتش النائب عن ولایة  هورسمان 

فقد كانت الدول تلهث من أجل . إن الإنسان لیخجل من الأفعال التي اقترفها تجار الرقیق : "جاء فیه 

وكانت . مع اللصوصیة والموت الحصول على الذهب الأسود وحتى یمكنها الحصول علیه عقدت اتفاقا 

وسائلها للحصول على أغراضها من هذه التجارة في الرقیق هي القیود والسلاسل الحدیدیة والأسلحة 

وقد جعلت من إفریقیا مسرحا لصیدها ، ومن أهلها فریسة لها . الناریة ، وغیرها لاصطیاد الجنس البشري 
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ث یسكن السود كالذئب  إلى حضیرة الغنم في منتصف ، ومن مستعمراتها سوقا لها ، فقد اندفعت إلى حی

اللیل ، وأشعلت في القارة الإفریقیة النیران حتى تتمكن من الإمساك بأهلها العزل وهم یهیمون على 

أما الأقویاء من الرجال والنساء فقد ساقتهم . وجوههم من لهیب النیران ، وتركت الأطفال والشیوخ للهلاك 

شاطئ مقیدین ومغلغلین كالبضائع على مراكب لیست بها أیة تهویة ومتلاصقین فزعین مضطربین إلى ال

وقد فتحت لهم فتحات المراكب مرة . بدرجة لا تسمح حتى بمرور الهواء بینهم لتبدأ رحلتهم عبر المحیط 

حتى تصل المراكب إلى الشاطئ فیكافئ الأوغاد من .. یومیا لإمدادهم ببعض الطعام أو لإخلاء الموتى 

  .)3(" هل الأرض الجدیدة بشراء ضحایاهمأ

  : حركة تحریر الرقیق 

بسبب المآسي التي رافقت تجارة الرقیق ظهرت نصوص وتقاریر مناهضة للعبودیة واعتبرتها   

في السیاق ذاته تأسست جمعیات . كما نشرت مؤلفات وروایات تتضمن إدانة صریحة للعبودیة . خطیئة 

بعض المجالس التشریعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة لإقرار الإلغاء  مناهضة لهذه الظاهرة ، واضطرت

ویمكن الإشارة إلى أبرز القرارات والتشریعات ، والقوانین التي صدرت في النقاط . التدریجي للعبودیة 

  : التالیة 

تقریرا ضد الممارسة المسیحیة لتحویل البشر إلى  بوسطنینشر في  إیلیهو كولمان  1732  -

 .ید ویعد من النصوص الأولى المناهضة للعبودیة عب

ینشر في الولایات المتحدة العمل المناهض للعبودیة جون وولمان الواعض المتجول  1753 -

 ))بعض الإعتبارات بشأن الاحتفاظ بالعبید الزنوج((

بنشر كتابه  غراند فیل شارب قام المناهض للعبودیة )) حركة الیقظة العظمى((في إطار  1769 -

 ))عرض لتیار الحیف الخطیر الذي یقر بالملكیة الشخصیة للافراد في إنجلترا((

 . تتضمن إدانة صریحة للعبودیة سیباستیان میرسیي - لويالتي )) 2440عام ((روایة  1771 -

 )).تأملات في العبودیة((المناهض للعبودیة ینشر كتابه  جون ویسلي  الإصلاحي  1774 -

، وهي أول الجمعیات  فیلادیلفیا في )) الجمعیة الداعیة لإلغاء العبودیة((تأسیس  1775 -

 المناهضة للعبودیة في الغرب 

 .مجلس نیویورك یقر الإلغاء التدریجي للعبودیة  1779 -

 .قانونا للعتق التدریجي للعبید  بنسلفانیا  تتبنى  1780 -

 .العبودیة مقترحا إلغاءها التدریجيكوندورسي یدین )) تأملات حول عبودیة الزنوج(( في  1781 -
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رسالة ((في لندن وفیلادیلفیا توماس كلاركسون حركة الیقظة العظمى ینشر ((في إطار  1786 -

 )) حول العبودیة والمتاجرة بالجنس البشري، وخاصة الأفارقة

وروبیة وهي الجمعیة الأر )) جمعیة من أجل إلغاء المتاجرة بالرقیق في لندن((تأسیس  1787 -

 .الأولى المناهضة للعبودیة 

في باریس وهي جمعیة مؤیدة لقمع تجارة الرقیق وتدعو )) جمعیة أصدقاء السود((تأسیس  1788 -

 .إلى الإلغاء التدریجي للعبودیة

 .إلتزام الدول الأوروبیة في مؤتمر فیینا بإعلان مشترك یلغي تجارة الرقیق  1815 -

 )) .فرنسیة لإلغاء العبودیةالجمعیة ال((تأسست في باریس  1834 -

 . التوصل  للحظر النهائي للعبودیة في البرتغال  1869 -

 . تجدید منع ممارسة تجارة العبید والدعوة إلى الإلتزام بإیقافها في مؤتمر برلین 1885 -

 .)4(البرازیل أخر دولة تقر عتق العبید  1888 -

الولایات المتحدة الأمریكیة المناهضة لتجارة رغم هذه الإجراءات الصادرة في بعض الدول الأوروبیة وفي 

هل ارتبطت حركة تحریر الرقیق بالقسوة البالغة التي رافقت هذه التجارة : الرقیق یمكن لنا أن نتساءل 

وما مدى صحة إدعاءات بعض المؤرخین الغربیین . والظروف المأساویة التي عاش فیها هؤلاء الرقیق ؟

ق بالبعد الإنساني ؟ وهل ارتبطت تلط الحركة بأسباب إستراتیجیة تتعلق الذین ربطوا حركة تحریر الرقی

  .ببنیة النظام الرأسمالي وآفاقه المستقبلیة آنذاك ؟

  : لقد ارتبط تخلي بریطانیا عن تجارة الرقیق بالعوامل التالیة 

 . رغبتها في فرض زعامتها على البحار من خلال تفتیش سفن الدول الأخرى   - أ

ى الرقیق بسبب الاختراعات الحدیثة ، والنهضة الصناعیة ، واستخدام الآلات بدل عدم الحاجة إل  - ب

 .الید العاملة 

استقلال الولایات المتحدة الأمریكیة و ضیاع المستعمرات الأوروبیة هناك ، ورغبة الدول   - ت

 .الأوروبیة في استغلال الموارد الإفریقیة داخل إفریقیا نفسها 

 .)5(الإنسانیة المناهضة لتجارة الرقیق  الضغط الذي مارسته الحركات  - ث

ویمكن القول أن تحول الرأسمالیة الأوروبیة من الرأسمالیة التجاریة إلى الرأسمالیة الصناعیة وما ارتبط بها 

من توسع استعماري على حساب القارة الإفریقیة واستقلال الولایات المتحدة الأمریكیة كانت عوامل 

  .لدول الاستعماریة للتخلي عن ظاهرة الاسترقاق البشري مشتركة دفعت تقریبا جمیع ا
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  : التنویر وتجارة الرق 

لهمة لعدد من الثورات الاجتماعیة، ودافعا للتحرر من الظلم، كانت أفكار عصر التنویر م

الجوانب  وقد ساهمت في إحداث ثورة شاملة في أوروبا مست مختلف. والسلطتین الزمنیة والدینیة

  ؟فهل استفادت منها الشعوب الإفریقیة. الدینیة جعلت أوروبا مركز العالم، والثقافیة و الاقتصادیة، والسیاسیة

  . ؟في تناقض بین النظریة والممارسة وإلى أي مدى وقع فلاسفة التنویر ومفكروه

ي والرأسمالي اللذین الواقع أن قراءة متأنیة لبعض ما كتب أولئك تجعل الباحث لا یفرق بین العسكر 

لفیلسوف اللذین یبرران ، وبین المفكر واالاقتصادیة وتشغیل البشر یمارسان الغزو ونهب الإمكانیات

وعلى أساس ذلك اتجه بعض المؤرخین . سیاسته تحقیقا لمكاسب مادیة بحتة، بل وینخرطا في الاستعمار

دیة مؤسسة لعبت دورا ایجابیا وحضاریا في اعتبار تجارة العبید والعبو : "في بدایة القرن العشرین نحو

، وأغبیاء وضعتهم في محیط السوداء عبدة الأصنام البدائیین فتجارة العبید نقلت من القارة. إفریقیاتاریخ 

متمدن لیتعلموا عادات الغرب المسیحي وأضافت أخرى أن تجارة العبید اندرجت في إطار تجربة تربویة 

سح المجال للتأثیر الحضاري الأوروبي في قارة إفریقیة الغارقة في الجهل إیجابیة هدفت في نفس الوقت ف

. )6(" ، ومنحت العبید فرصة الحصول على رعایة رحیمة من طرف ملاكیهم الأوروبیین والأمریكیین 

ورغم إدانة بعض فلاسفة القرن الـثامن عشر لنظام الرق والعبودیة إلا أن بعضهم كان یجد له جوانب 

اللذین كانا یعتقدان بأن الاستعمار والمتاجرة بالعبید هما سبب التقدم  مونتیسكیو و فولتیر ـإیجابیة ك

هؤلاء اللذین نتحدث عنهم سود من أعلى رأسهم ": مونتیسكیو  وفي هذا السیاق كتب . المادي في أوروبا 

إنه لمن . م إلى أخمص قدمیهم ، وأنفهم أفطس إلى درجة لا یمكن أن تحزن علیهم أو تتعاطف معه

عیونهم المدورة ، وأنفهم : "فولتیر وكتب ". المستحیل أن تعتقد أن أشخاصا من هذا النوع هم بشر

الأفطس ، وشفاههم الغلیظة دائما ، وصغر دماغهم ، كل ذلك یضع بینهم ، وبین بقیة البشر اختلافات 

والدلیل على ذلك أنه . نتوهم  وهذا الاختلاف لیس مرده البیئة الإفریقیة الحارة على عكس ما. ضخمة 

حتى لو نقلنا الزنوج الزنجیات من بیئتهم الأصلیة إلى بلاد أخرى باردة فإنهم یظلون ینجبون حیوانات من 

: ینبغي ان نقولها بكل صراحة : "فقد صرح  أمام البرلمان الفرنسي قائلا  جول فیري أما ". أشكالهم

إن علیها واجب تحضیرها وترقیتها ونقلها . تجاه الأعراق الدنیا الأعراق العلیا یقع على كاهلها مسؤولیة 

كلیبینغ وفي نفس السیاق تعكس قصیدة الشاعر البریطاني . )7("من حالة الهمجیة إلى الحالة الحضاریة 

. فلسفة الغرب والعبء الكبیر الذي یتحمله حسب نظره في تطویر ونشر الحضارة في العالم المتخلف 

هیا تحملي عبء الرجل : "لایات المتحدة الأمریكیة احتلال الفیلیبین مبررا ذلك بالقولولذلك ناشد الو 
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الأبیض ، أبعثي بأفضل ما عندك من شباب ، اذهبي وابعثي أولادك غلى المنفى حتى نخدم مطالب من 

جون و جون لوك  فـرغم أن  . كما وقع بعض أعمدة اللیبرالیة في المعاییر المزدوجة .  )8("نستعمرهم

قد انتقدا الاستبداد ودافعا عن الحقوق الطبیعیة للإنسان في وطنه إلا أنهما قد انخرطا في  ستیوارت

لم یشذ عن القاعدة  البرولیتاریاالمعروف بدفاعه عن  كارل ماركس  وحتى . الاستثمار في تجارة العبید 

وإذا كان  .)9( البورجوازیةبأن الرق هو أحد مرتكزات الصناعة إنجلز كما اعتبر . وأید العبودیة 

الأوروبیون لم یشعروا بالكثیر من وخز الضمیر حول أخلاقیة الإسترقاق ، فإن الكنیسة هي الأخرى قد 

. )10(لعبت دورا فاعلا ورئیسیا في استعباد شعوب الإفریقیة ، وطالبت بإرغام العبید على اعتناق المسیحیة 

والواقع أن دعاوى التنویر وتحضیر المجتمعات التي ترتبط عادة بأدبیات عصر التنویر في أوروبا مازالت 

ولعل ما یؤكد ذلك قانون تمجید . حاضرة في لاوعي رجال السیاسة ، وبعض النخب الفكریة في أوروبا 

دور الإیجابي للوجود ، والمرتبط بال2005فبرایر  23الاستعمار الذي أصدره البرلمان الفرنسي في 

وعلیه یصبح من وجهة نظر أوروبیة استعماریة . الفرنسي في ما وراء البحار خصوصا في شمال إفریقیا 

الذي یذبح الشعوب ویشردها ، ویحطم الهویة ویشوهها ، والذي یمارس عملیة الإلغاء التاریخي والثقافي 

فكیف نبرر تحدید . وجة التي تمیز سلوك الغرب ولعل هذا ما یبرز المعاییر المزد. یحمل رسالة حضاریة 

ماي من كل سنة في فرنسا یوما وطنیا لاستذكار تجارة الرقیق ومعاناة الملایین من الأفارقة في العالم  10

الجدید في الوقت الذي مجدت استعمارها للبلدان في مختلف القارات ؟ وعلیه یمكن القول أن التوسع 

التي أرستها حقبة الأنوار وتراجع عنها ، بینما قدمت الأخیرة تبریرات وأهداف  الاستعماري قد خان المبادئ

  . حداثیة إیدیولوجیة للحركة الاستعماریة

  : خلاصة واستنتاجات 

لم یكن هدف الغرب من تجارة الرقیق تحضیر الشعوب الإفریقیة والارتقاء بها في مدارج المدنیة ،   

ف استغلال ثرواتها المادیة والبشریة ، والسیطرة على مواقعها والنهضة ، والتطور بقدر ماكان الهد

الإستراتیجیة كآلیة لاستمرار تطور الغرب الصناعي و، ضمان هیمنته وسیطرته على العالم كمركز 

حضاري مقابل أطراف هامشیة ، مما یؤكد زیف دعاة التنویر والمعاییر المزدوجة ، والرؤى المتناقضة بین 

وإذا كانت تجارة الرقیق جریمة إنسانیة لا تنتهي بالتقادم تصبح الدعوة إلى إقامة . ة النظریة والممارس

محاكمات تاریخیة تفضح فاعلیها مسؤولیة أخلاقیة وقانونیة على المجتمع الدولي تحملها، حتى لا تتكرر 

  .تجارب مماثلة ومآسي مشابهة في الألفیة الثالثة 
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بناء و انتاج الخطاب السوسیولوجي بالجامعة الجزائریة بین رهانات التجدید لتحلیل الواقع الاجتماعي 

 .2دراسة لنخبة من اساتذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر–وبین انتكاسات التعالي والفبركة 
                       

  دناقة احمد/د                                                     طارق تواتي         / د       

  جامعة  بشار                                                 )2الجزائر(جامعة أبو القاسم سعد االله

  

  : ملخص الدراسة

إن إنتاج الخطاب السوسیولوجي مرهون بالواقع الاجتماعي المعاش ، فیسعى علم الاجتماع إلى تحلیل   

بناء الواقع الاجتماعي وبنیته الاجتماعیة من خلال آلیاته البحثیة ومناهجه العلمیة وكذا مداخله النظریة 

 تحرر بمكان الصعوبة من یجعل ما وهذا الواقع هذا من جزء هم العلم بهذا المشتغلون أن كما التحلیلیة ،

 قد ظاهرة وهذه - والادیولوجیة  القیمیة الانتماءات من وبالتالي القیمة، أحكام من السوسیولوجیة الممارسة

في بعض  وعاجزة منقوصة السوسیولوجیة الممارسة فتظهر - الأخرى الاجتماعیة العلوم كل فیها تشترك

كال الإخلال التي تمس الممارسة السوسیولوجیة في المجتمع جاءت هاته الدراسة لتبحث عن أش،الحالات

الجزائري والعربي على العموم ، والتي تجعل علم الاجتماع عاجز عن تحلیل الواقع الاجتماعي المعاش 

  .في الوطن العربي وفي الجزائر بالخصوص

 انتكاسات التعالي الجامعة الجزائریة، رهانات التجدید،، الخطاب السوسیولوجي :الكلمات المفتاحیة

  .الفبركة

  

Résumé de l'étude  :     

    Pour La production de discours Sociologique dépend de la réalité sociale de la pension, la 

sociologie cherche  et à analyser la structure la réalité sociale et sociale grâce à des 

mécanismes de recherche et des programmes scientifiques, ainsi que ses méthodes d'essais 

analytiques théorique et Engagé dans cette science font partie de cette réalité et c'est ce qui 

rend difficile de libérer la pratique sociologique des jugements de valeur, les affiliations 

idéologiques- et ce phénomène peuvent être partagés par toutes les sciences sociales sont 

montré la pratique sociologique d'autres déficients et sans défense dans certains cas, ces 

circonstances est venu l'étude de chercher des formes de préjugés qui affectent les bonnes 

pratiques dans la société algérienne et le monde arabe en général, ce qui rend la science 

incapable de répondre à la pension et la réalité sociale dans le monde arabe et dans l'analyse 

de l'Algérie en particulier. 

Mots clés : Discours sociologique, Université d'Algérienne, Paris sur le renouvellement, 

Inversion de transcendance, Effleurant. 
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  :مقدمة 

یعتبر علم الاجتماع علم شدید الارتباط بالواقع الاجتماعي بوصفه موضوعا له، لعل هذا ما زاد 

من تعقید عملیة تحدید مفهوم موحد ومتفق علیه لهذا العلم، كما أن المشتغلون بهذا العلم هم جزء من هذا 

وبالتالي من القیمة،  الواقع وهذا ما یجعل من الصعوبة بمكان تحرر الممارسة السوسیولوجیة من أحكام

فتظهر  -وهذه ظاهرة قد تشترك فیها كل العلوم الاجتماعیة الأخرى - والادیولوجیةالانتماءات القیمیة 

الممارسة السوسیولوجیة منقوصة وعاجزة حتى على إعطاء تعریف موحد لعلم الاجتماع، لأنها ببساطة 

مجهول بالمجهول، وكذلك تعطي تعریفات قد تعطي تعریفات لعلم الاجتماع في بعض الأحیان تعرف لنا ال

تكون جامعة ولكنها غیر مانعة إذ أنها لم تستطع إیجاد تعریف یمیز علم الاجتماع كعلم عن غیره من 

  .1العلوم الاجتماعیة الأخرى

لا یبتعد علم الاجتماع في الجزائر كثیرا عن هذه الإشكالیات بل و یتجاوزها إلى إشكالیات تتعلق و 

ته ومكانته في المجتمع، على اعتبار أن العلوم الاجتماعیة نشأت في سیاق تاریخي كجزء بظروف نشأ

من تكنولوجیا السلطة التي شكلت المجتمع الرأسمالي اللیبرالي، بحیث بدأت تظهر في البدایة كإجراءات 

فقد نشأ "، 2یطرةانضباطیة للتحكم تعمل على إیجاد تراكمیة للمعرفة العلمیة، تستخدم فیما بعد كأدوات للس

  .3"علم الاجتماع في الجزائر بدایة لخدمة المطامع الكولونیالیة في الجزائر

وحتى بعد عملیات الإصلاح الجامعي وتبني الجزائر للنظام الاشتراكي أصبح مطلوبا من علم    

لتنقیب وجد أن الاجتماع والمشتغلین به التجنید لخدمة الإیدیولوجیة الاشتراكیة كذلك من خلال الدراسة وا

من حیث البرامج، وطغیان سیاسة الكم على ) L’instabilité(بالاستقرار  :مسیرة هذا العلم قد تمیزت

  .4الكیف، ویظهر هذا من خلال انتشار أقسام علم الاجتماع عبر أغلب الجامعات الجزائریة

 للمجتمع والاقتصادیة الاجتماعیة بالقضایا بحوثه قضایا ربط الباحث الأستاذ على لزاما أصبح لذا       

 الوقت في هذا المعرفة، إنتاج بمهمة القیام یستطیع حتى ممارساته بتطویر التعجیل و فیه یتواجد الذي

 عن نسبیا بعیدة خاصة بصفة الجزائریة والجامعات عامة، بصفة العربیة الجامعات فیه أصبحت الذي

 .مجسدا وواقعا فعالة عملیة المعرفة إنتاج من تجعل التي العالمیة العلمیة بالشروط الالتزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21، ص1985، دار موفم للنشر، القاهرة، قواعد المنهج في علم الاجتماعأیمیل دوركایم،  1
، 1993، 1إبراهیم فتحي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، ط :، ترجمة"فوكو وثورة في المنهج"أزمة المعرفة التاریخیة بول فین،  2

  .2ص
  .96، ص 2004، دار القصبة للنشر، الجزائر، علم الاجتماع والمجتمع في الجزائرعبد القادر لقجع،  3
  .193، ص نفس المرجع 4
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 النشاط أداء ضعف نلمس العلمیة، المعرفة بإنتاج جامعاتنا مستوى على المتزاید الاهتمام فرغم

 وفق المعرفة، إنتاج لأنظمة نقدي فهم وجود من لابد ومنه الجزائري، الجامعي النسق داخل العلمي

 القیام وتستطیع المنشودة أهدافها الجزائریة الجامعة تحقق حتى الحدیثة، النقدیة السوسیولوجیة المقاربات

 المجتمع یعیشها التي للمشاكل دقیقة تشخیصات تقدیم أجل من الاجتماع علم حقل في المعرفة إنتاج بفعل

  .الجزائري

إذ یظهر جلیا في واقع بلداننا ما نراه من عدم اهتمام جدي من طرف السیاسي بإقامة مراكز        

أبحاث تدعمها وترعاها الدولة، كونها تسلط الضوء على الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، وكذا على 

ت القائمة وتطرح مكامن الخلل في السیاسات التنمویة الجاري إتباعها، وتكشف طبیعة البنى و التشكلا

مباشرة وسائل الإصلاح والتطویر للخروج من الأزمة، ومما یزید الأمر سوء أن الإصلاحات قد تفرض 

على مراكز إنتاج المعرفة، وخضوع تقاریر الأساتذة الباحثین الموكل إلیهم مهمة إنتاج المعرفة، إلى موافقة 

ملائم مع مصالحها وسیاساتها العامة وهو ما مسبقة من طرف أطراف معینة، تقوم بتعدیل ما تراه غیر 

ینفي عن الأبحاث مصداقیتها العلمیة، وتحقیق الموضوعیة التي تعتبر من الشروط الأساسیة للمعرفة 

 : العلمیة، ومنه نحاول الإجابة على الإشكال التالي

ط الخارجي ؟هل هل الممارسة البیداغوجیة بالجامعة الجزائریة تستجیب لتطلعات ومطالب المحی      

الممارسة السوسیولوجیة بالجامعة الجزائریة كفیلة في توطید العلاقة بین الواقع النظري في التكوین 

والممارسة الفعلیة في المحیط الخارجي؟ هل الممارسة السوسیولوجیة كفیلة باعطاء تشخیص حقیقي 

الاجتماع في الواقع المهني  للواقع الاجتماعي ام هي مجرد فبركة وتكهنات تضعف مكانة خریجي علم

  والاجتماعي؟

 تسعى هاته الدراسة إلى تبیین جملة من الالتباسات التي أضحت هاجسا یقف  :أهداف الدراسة/ثانیا

إزاء إنتاج المعرفة بالاستناد إلى تحلیل یقتضي في مضمونه أن المعرفة بكل مضامینها وإشكالها تبنى 

ماعي بالاجتماعي وتتمحور هاته الدراسة بناءا على ذلك في اجتماعیا وهذا أیضا في ضیاع فهم الاجت

     :الأهداف التالیة 

 الحقل في الأساتذة الباحثین خطابات خلال نم السوسیولوجیة الممارسة واقع على الوقوف 

 .الجزائریة الجامعة داخل السوسیولوجي

 الجزائري الجامعي النسق داخل السوسیولوجیة المعرفة إنتاج واقع معرفة محاولة. 
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 الواقع یفرزها التي الاجتماعیة بالمشكلات السوسیولوجیة الممارسة ارتباط مدى الوقوف محاولة 

 .الجزائري الاجتماعي

 أدواتها تبني عربیة اجتماعیة معرفة بلوغ التمهید أجل نم معرفیة أرضیة إیجاد إلى الوصول محاولة 

 .مجتمعنا قضایا وتفسیر فهم أجل نم بها الخاصّة النظریة والمنهجیة

 السابقة الدراسات :ثالثا: 

 بالمشكلات السوسیولوجیة وعلاقتها الممارسة حول السوسیولوجیة الدراسات أن المكتبي البحث اظهر لقد  

 ذات والتي كانت علیهانا تحصل التي الدراسات بعض بعرض نقوم وسوف جدا قلیلة هي الاجتماعیة،

  .والمنهجي النظري تناولها أبعاد على بالتعرف تحلیلها محاولین بحثنا، بموضوع صلة

  :1 والخصوصیة ةالأكادیمی بین الجزائر في الاجتماع علم" :الأولى الدراسة

 الجامعة داخل السائد السوسیولوجي المعرفي الجانب واقع لتشخیص محاولة إلىهدفت هاته الدراسة   

 وذلك الاجتماعیة، المشاكل تشخیص في وفاعلیته الاجتماع علم أهمیة على الضوء وكذا تسلیط الجزائریة،

 .المجتمع ومشكلات قضایا تبني إلى الجامعة جدران من إخراجه بمحاولة

 الجامعي الحیز خلال من الجزائري المجتمع في الاجتماع علم وضعیة تحدید إلى الدراسة هدفت كما

 التراكم تحقیق أجل من تعمقا أكثر أخرى لدراسات منطلق وتقدیم لتقییمه، عام إطار ومحاولة وضع

 منطق إلى الفعل ردود منطق من الخروج ومحاولة المجال، هذا في رؤیا واضحة وتكوین المعرفي،

 علمیة بطریقة والنظري المنهجي المستویین على - حسب صاحب الدراسة– السوسیولوجي الفعل صناعة

 المجتمع ودراسة لفهم والملائم الواضح البدیل ومحاولة إیجاد الأجنبیة الهیمنة نم التحرر أجل نم

  .الجزائري 

  :التالیة التساؤلات من الدراسة انطلقت الذكر السالفة الأهداف ولتحقیق

  .المجتمع؟ داخل الحاصل التغیر لمواكبة بها المنوط بالوظیفة الجزائریة الجامعة تقوم هل - 

  .أجلها؟ من وجدت التي الغایة إلى الوصول اجل من بنیاتها تتكیف أن یجب كیف - 

  المطروحة؟ القضایا مع داخلها الاجتماع لعلم الرسمي البرنامج تجاوب مدى ما - 

  .الجزائري؟ للمجتمع میدانیة دراسة نتیجة هو وهل - 

هذا  في دورهم هو وما .البرامج؟ هاته لتخطیط الفاعلون حلقة في المختصون الأساتذة یدخل هل - 

  المجال؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2002 ،الجزائر جامعة ،)منشورة غیر( :ماجستیر رسالة ،والخصوصیة الأكادیمیة بین الجزائریة الجامعة في الاجتماع علم مساك، أمینة 1
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وإلقاء دروس  الجزائري المجتمع على وتطبیقها الغربیة النظریات بتكرار اكتفوا أم جدید بفكر أتوا هل - 

  ومحاضرات لاغیر؟

  :فرضیات بثلاث الدراسة وجاءت

 نع یعبر ولا بحت أكادیمي التخصص كان مهما الجزائریة الجامعة في الاجتماع علم :الأولى الفرضیة-

  .الجزائري خصوصیة المجتمع

 المشتغلین بین القطیعة إلى تلدي الجزائریة الجامعة في الاجتماع علم برامج طبیعة :الثانیة الفرضیة - 

  .أخرى جهة م العملیة والحیاة الطلبة وبین جهة، م الاجتماع والمجتمع بعلم

 بهم أدى الغربیة النظریات وتكرار التدریس على الاجتماع بعلم المشتغلون اقتصار :الثالثة الفرضیة - 

  .الجزائري المجتمع خصوصیة نم نابعة سوسیولوجیة نظریة عدم إنتاج إلى

  :كالتالي جاءت النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

  .بمقتضاها ویتأثر بها یتأثر المركبة التفاعلات نم نسق في الأستاذ یعیش - 

  .الجزائري للمجتمع الثقافیة و التاریخیة الخصوصیة مع تتناسب لا دروس یقدمون الأساتذة - 

 منطقیة، وغیر مبهمة بینهما العلاقة یجعل مما المقالات نم لرصیدهم تخضع لا الأساتذة فعالیة إن - 

 في مشاركتهم تكوینهم، ومدى فترة خلال للطلبة یقدمونها التي للدروس تجدیدهم بمدى تتأثر بینما

تكوین فرص التعارف وتبادل الاراء والاحتكاك  في دور من لها لما تخصصهم إطار في العلمیة الملتقیات

  .بالعالم الخارجي

  .ومقتصرا على التدریس البحث عن بعیدا الدروس تقدیم في منهمكین الاجتماع علم في الأساتذة إن - 

 ماضي بین العربي الواقع المعاصر العربي الفكر في السوسیولوجي السؤال إشكالیة" :الثانیة الدراسة

  .1نقدیة تحلیلیة دراسة-الأخر وحاضر الأنا

 الفكر إشكالیة هي الاجتماع علم إشكالیة أن اعتبار على الاجتماع علم وضع إشكالیة تطرح الدراسة  

 نظریة إلى العربي النهضة فكر یتحول لم لماذا : همفاد تساؤل من الدراسة وانطلقت المعاصر، العربي

 ویستشكل نفسه یجتر ؟ مكانه یراوح العربي الفكر بقي ولماذا الغرب؟، في حدث ما غرار على اجتماعیة

  ؟ الإشكال لذلك المنتج العقل أو الفكر أصل حتى أو الإشكال أصل إلى العودة خلال من إشكالاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  دكتوراه أطروحة ،"الآخر وحاضر الأنا ماضي بین العربي الواقع" المعاصر العربي الفكر في السوسیولوجي السؤال إشكالیة حنطابلي، یوسف 1

  .2008. الجزائر جامعة ،)منشورة غیر(:الثقافي الاجتماع علم
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 ألا لأزمة واحدة، وجهین عن عبارة المعاصر العربي الفكر وأزمة الاجتماع علم أزمة أن الباحث افترض

 في العربي في الوطن الاجتماع علم انخراط عدم نتیجة تكون بدورها والتي "الابستیمي" الوعي أزمة وهي

 قاعدة معرفیة إلى المعاصر العربي الفكر تحول عدم إلى بالإضافة المعاصر، العربي الفكر إشكالات

  .السوسیولوجیة  النظریة لنشأة

 انه استطاع لو والتطور النشأة له یكتب قد كان العربي نالوط في الاجتماع علم أن إلى الباحث وتوصل

قضایا  تحویل وبالتالي النهضة عصر عرفة الهي والمعرفي الفكري للانشغال معرفیة ترجمة یكون أن

  .سوسیولوجیة علمیة قضایا إلى فلسفیة فكریة قضایا من العصر

 الجامعات في الاجتماع علم حالة المعرفة واكتساب لإنتاج الاجتماعیة الأبعاد" :الثالثة الدراسة

   1. 2009 العربیة الوحدة دراسات مركز طرف نم نشرت دكتوراه أطروحة ،وهي"المصریة

 إنتاج واكتساب تواجه التي المعوقات هي ما :هو الدراسة خلال من الباحث یطرحه الذي الرئیسي فالسؤال

  .الجامعة؟ داخل العلمیة المعرفة

  :الأسئلة  نم مجموعة الرئیسي التساؤل هذا تحت وتندرج

 لطلاب علم العلمي الهابیتوس لتشكیل كافیة سوسیولوجیة معرفة الدراسیة المقررات تقدم هل 1--

  اللیسانس ؟ مرحلة بعد ما في انعكاسیة علمیة لممارسة یؤسس نحو على الاجتماع،

  العلمي ؟ للإنتاج العامة الخصائص هي ما- 2- 

 في إنتاج المؤثرة والابستمولوجیة الاجتماعیة الأبعاد والطلاب التدریس هیئة أعضاء یتصور كیف- 3- 

  .المصریة؟ الجامعة في المعرفة واكتساب

جمع  في والكیفي الكمني المنهجین الباحث ویستخدم التفسیریة، التحلیلیة البحوث نم الدراسة تعتبر

النقدي  التحلیل منهجیة الباحث واستخدم .أساسي بشكل الكیفي الجانب على التحلیل في ویعتمد البیانات،

أحدهما  مقیاسین بإنشاء وقام -جامعي كتاب جامعیة، رسالة– العلمي النص لتحلیل رئیسیة كأداة للخطاب

 في وتساهمان مدعمتین كأداتین والاستبیان المقابلة واستخدم الاستشهاد، لطرق والأخر المراجع لتصنیف

  .البیبلوغرافي التحلیل اختبار نتائج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، "حالة علم الاجتماع في الجامعات المصریة"الاجتماعیة لإنتاج واكتساب المعرفة  الأبعادأحمد زاید،  1

  .2009، 1ط
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الامبیریقي إلا من خلال استبیان  المیداني الجانب وأهمل البیبلوغرافي التحلیل على البحث هذا اقتصر وقد

 فیه ترغب قسم أي إلى الاجتماع علم قسم نم للتحویل الآن الفرصة أتیحت لك إذا :وهو وحید به سؤال

  .تقبل؟طبق على خمسة طلبة في علم الاجتماع فهل

علم  قسم طلبة- واستهلاكها العلمیة المعرفة إنتاج في الجزائري الجامعي النظام فعالیة" :الرابعة الدراسة

 :منتوري بجامعة 2002جوان /17العدد  في الإنسانیة العلوم مجلة في نموذجا نشرت الاجتماع

   .1قسنطینة

المعرفة  بإنتاج یتعلق فیما الجزائري الجامعي النظام فعالیة تحدید محاولة إلى الدراسة هذه تهدف  

على  تربوي إنساني نشاط نع عبارة :للدراسة كنموذج الاجتماع علم قسم في المعرفة فإنتاج واستهلاكها،

 حسب المتاحة الموارد جمیع تكییف الباحث به یعني تطبیقي، وأخر نظري جانب یشمل تكوین شكل

 إنسانیا نشاطا الأخر هو الباحث نظر وجهة من المعرفة استهلاك یغدو بالمقابل ، ضرورات التكوین

  .خدماتهم نم المجتمع حاجات لإشباع الاجتماعیون الباحثون والمختصون یزاوله

  :إلى دراسته نتائج خلال من الباحث وصل

 المحلیة بالمختصین المجموعات أو الشركات تستعین لا إذ للجامعة المحیط نم نمعل غیر رفض وجود - 

  .الاجتماعیین

   .منه الاستفادة یتم ولا مكدس علمي إنتاج وجود - 

  .الجامعي الإعلام ضعف - 

  .المجتمع طرف نم استیعابها یتم لا الجامعي التعلیم مخرجات - 

المعرفة  إنتاج عملیة في الفاعلین ومختلف الوصیة الوزارة بین المرن الاتصال قنوات فتح عدم - 

  .واستهلاكها

 تعقیدات لمواجهة الضروریة بالمعارف مسلحة أجیال إنتاج في الجزائري الجامعي النظام یوفق لم - 

  .المحیط

 الدراسة منهج: رابعا:  

الذي یسمح ، "المنهج الوصفي"اعتمدنا في هذه الدراسة التي تنتمي إلى البحوث القصیرة على 

، وصفا دقیقا "إنتاج الخطاب السوسیولوجي بین قراءة الواقع وفوبیا الأرقام"بوصف طبیعة العلاقة بین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العلوم مجلة ،"نموذجا الاجتماع علم قسم طلبة" واستهلاكها العلمیة المعرفة إنتاج في الجزائري الجامعي النظام فعالیة ساقور، االله عبد 1

  . 2002،جوان 22 العدد الإنسانیة،عنابة،
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إلى أهم ارتباطاتها من أجل الحصول على نتائج علمیة دقیقة، حیث لا یكتفي الباحث عند والنفاذ بعمق 

استخدام هذا المنهج بمجرد الوصف، بل علیه أن یسعى إلى استخلاص الدلالات والمعاني المختلفة التي 

  :تنطوي علیها البیانات، وقد اعتمدنا من خلال ذلك على أسلوبین للتحلیل هما

من خلال جداول إحصائیة بسیطة، ثم محاولة الكشف من خلال جداول : الأسلوب الكمي

  .إحصائیة مركبة عن العلاقات الارتباطیة بین مؤشرات ومتغیرات الظاهرة المدروسة

  .كمحاولة لإظهار وتبیان وتفسیر الدلالات والمعاني: الأسلوب الكیفي

 الدراسة في المستعملة الأدوات: خامسا: 

ن تقنیات البحث السوسیولوجي أن تدعي وحدها المقدرة على رصد كل لا یمكن لأي تقنیة م

كأداة  "الاستمارة"مكونات الظاهرة المدروسة وعناصرها المتشعبة تداخلا وتعقیدا، لذلك اعتمدنا على 

  .كأداة مدعمة" المقابلة"رئیسیة في هذا البحث بالإضافة إلى 

 الدراسة عینة: سادسا :  

المسح الشامل إذ تم استجواب جمیع الأساتذة الباحثین والمتخصصین في علم اعتمدنا في دراستنا على 

  .على طریق توزیع الاستمارة 2الاجتماع بجامعة الجزائر

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة :سابعا: 

 الباحثین للأساتذة بالنسبة السوسیولوجیة المعرفة إنتاج عوائق): 01(رقم الجدول

 %النسبة التكرار  السوسیولوجیةعوائق إنتاج المعرفة 

 27.77 10  سیطرة السیاسي

 22,2 8  عدوانیة المجتمع وانغلاقه

 19,44 7  ضعف منظومة التكوین

 16,66 6  تعقد الواقع

 13,88 5  إهمال البحث وتهمیشه

 100 36  المجموع

      

 أن الباحثین للأساتذة بالنسبة السوسیولوجیة المعرفة إنتاج عوائق یبین الذي الجدول خلال من نلاحظ 

 السوسیولوجیة المعرفة إنتاج عوائق أولى تعتبر العلمي على السیاسي سیطرة أن یرون الأساتذة أغلب

 عوائق كأولى كانت وانغلاقه المجتمع عدوانیة أن یرون الأساتذة من 22,2 نجد ثم %27.77  بنسبة
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 العائق هو التكوین منظومة ضعف أن یرون منهم % 19.44  أن نجد بینما السوسیولوجیة المعرفة إنتاج

 المعرفة، لإنتاج الأساسي العائق هو الواقع تعقد أن تعتبر % 18,1 نجد ثم المعرفة، إنتاج أمام الأساسي

 لإنتاج الرئیسي العائق هو وتهمیشه البحث إهمال أن یرون الأساتذة من %13.88 أن نجد الأخیر وفي

  . السوسیولوجیة المعرفة

 إنتاج على تأثیرا العوائق أكثر من أن یرون الباحثین الأساتذة اغلب أن الجدول خلال من نستنتج      

 المجتمع عدوانیة وكذا العلمي، على السیاسي ة سیطر هي السوسیولوجي الحقل في العلمیة المعرفة

 السیاسة رجل یكون أن فبدل العلمي، في یتدخل یزال لا السیاسي أن نجد الأول للعائق فبالنسبة وانغلاقه،

 إذا خاصة العلم رجل إلى كثیرا یستمع لا السیاسة رجل أن یثبت الواقع أن نجد العلم رجل من یستلهم

 عوائق أهم یشكل ما عامة، بصفة الاجتماعیة والعلوم خاصة بصفة السوسیولوجي بالعلم الأمر تعلق

 لا الجزائري المجتمع أن فنجد الثاني للعائق بالنسبة أما الجزائر، في الاجتماعیة العلوم في العلمي البحث

 للعلوم الحقیقي الدور یعي لا انه عن فضلا الأحیان غالب في العلمي والاستجواب البحث فكرة یتقبل

  .لذلك أصلا یكترث ولا الاجتماعیة

 متغیر حسب الجزائري المجتمع لمشكلات السوسیولوجیة الدراسات استجابة مدى )02(الجدول رقم 

 .الأساتذة لدى العلمي المؤهل

 السوسیولوجیة الدراسات استجابة

 الاجتماعیة للمشكلات

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستیر 

 نعم

 

  9 4 5 التكرار

 % 25,0 44.4 55.55 % النسبة

  لا

 

 5 0 5 التكرار

 % 13.38 0 100 % النسبة

  نسبیا

  

 22 3 19 التكرار

 % 61,1 13.63 86.36 % النسبة

 36 7 29 التكرار  المجموع

 % 100 19,5 80,5 % النسبة
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 الدراسات أن یرون الباحثین الأساتذة من% 61,1 أن أعلاه الجدول خلال من یتضح

 و الماجستیر شهادة یحملون % 86.36 منهم الاجتماعیة، للمشكلات فقط نسبیا تستجیب السوسیولوجیة

 الدراسات أن یعتبرون الأساتذة من % 25,0 أن نجد بینما. الدكتوراه شهادة یحملون % 13.63

 المستوى متغیر على موزعین % 15,3 منهم الاجتماعیة، للمشكلات تماما تستجیب السوسیولوجیة

 نجد حین في. الدكتوراه شهادة یحملون % 44.44و الماجستیر شهادة یحملون %55.55 بنسبة ألتأهیلي

  %100 وهم الاجتماعیة، للمشكلات تماما تستجیب لا السوسیولوجیة الدراسات أن یعتبرون % 11,1 أن

  .الماجستیر شهادة یحملون

 لا السوسیولوجیة الدراسات أن یعتبرون الأساتذة اغلب أن أعلاه الجدول ملاحظة من نستنتج

 الاجتماعي، الفعل عن ما نوعا تعالت السوسیولوجیة الممارسة لان ربما الاجتماعیة، للمشكلات تستجیب

 الأعمال على والتركیز للمعرفة، منتج نشاط هي حیث من الاجتماعیة للنظریة الكافیة القیمة تعطي ولم

 والقضایا المشكلات إلى بصلة یبت لا ومنغلقا منفصلا مخاطبیا مجالا جعلها ما لذاتها تتم التي النظریة

  .الجزائري الاجتماعي الواقع یفرزها التي الاجتماعیة

 بعیدا به والذهاب المیداني البحث غمار خوض السوسیولوجي الباحث على الواجب ومن ومنه

 الساذجة بالتجربة العالمة التجربة بذلك وتمتزج بحثه، موضوع وبین بینه الألفة من نوعا یخلق یجعله مما

 إنتاج من الباحث الأستاذ لیتمكن الاجتماعي للمجال المحلیة بالتجربة العالمیة والتجربة الاجتماعي للواقع

 من انطلاقا الوقت، نفس في معه وقطیعة السوسیولوجي العلمي للتراث استمرار تمثل سوسیولوجیة معرفة

 الممكنات" بوردیو تعبیر حسب أو والزمان المكان في لتحققه الممكنة بالصیغ العام النظري النموذج

  .1"انعكاسیة رؤیة إطار في الثقافیة

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .143ص .مرجع سابقأحمد زاید،  1
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 بحضور وعلاقته الاجتماعیة المشكلات مع السوسیولوجیة الممارسة تجاوب مدى: )03(رقم الجدول

  .العلمیة الملتقیات إلى الأساتذة

الممارسة  تجاوب

 السوسیولوجیة

 المجموع  الحضور إلى الملتقیات

  من 4-7 4أقل من   

 13 6 7  التكرار  تتجاوب

 % 36,1 %46.15 %53.84 % النسبة

 23 7 16 التكرار لا تتجاوب

 % 63,9 %30.43 %69.56 % النسبة

 36 13 23 التكرار المجموع

 % 100 % 36,1 % 63,9 % النسبة

  

 المشكلات مع السوسیولوجیة الممارسة تجاوب مدى یوضح الذي الجدول خلال من لنا یتبین

 الباحثین الأساتذة من نسبة أكبر أن العلمیة الملتقیات إلى الباحثین الأساتذة بحضور وعلاقته الاجتماعیة

 %53.84 منهم % 63,9 بنسبة الاجتماعیة المشكلات مع تتجاوب لا السوسیولوجیة الممارسة أن یرون

 سنویا، ملتقیات سبع إلى أربعة من یحضرون %46.15و سنویا، ملتقیات أربع من أقل یحضرون

 مع تتجاوب السوسیولوجیة الممارسة بأن یرون الباحثین الأساتذة من % 36,1 أن نجد بالمقابل

 و سنویا ملتقیات أربع من أقل یحضرون %69.56 منهم حلها، في تساهم و الاجتماعیة، المشكلات

  .سنویا ملتقیات سبع إلى أربعة من یحضرون 30.43%

 وفي سنویا ملتقیات أربع من أقل یحضرون الباحثین الأساتذة أغلب أن الجدول خلال من نجد

 الواقع یفرزها التي الاجتماعیة المشكلات مع تتجاوب لا السوسیولوجیة الممارسة أن یرون الوقت نفس

 ،"الاجتماعي الواقع مع تتطابق لا لأنها" :بقوله الباحثین الأساتذة أحد یبرر حیث الجزائري، الاجتماعي

 اجل من والاجتماعیة الابستمولوجیة الشروط لها تتوفر لم السوسیولوجیة الممارسة أن على یؤشر ما وهذا

  .الاجتماعي الواقع مفرزات عاتقها على تأخذ أن

 العلمیة الملتقیات في مشاركة أكثر الأساتذة كان كلما أنه یبین السابقین للجدولین العام الاتجاه

 قلت وكلما الاجتماعیة، المشكلات مع السوسیولوجیة الممارسة تجاوب بخصوص ایجابیة أكثر رأیهم كان

 تستجیب لا السوسیولوجیة الممارسة أن إلى رأیهم أتجه العلمیة الملتقیات في الباحثین الأساتذة مشاركة

  .الاجتماعیة للمشكلات
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 سوسیولوجیة وممارسات علمیة خطابات إنتاج في انهماكا أكثر الأساتذة كان كلما أنه نستنتج

 المعرفة واكتساب إنتاج عملیة تتحكم التي للأبعاد وضوح أكثر تصور لدیهم حصل أصیلة،

  .السوسیولوجیة

 القیاسي، العلم بسیادة" بوردیو" وصفه ما فخ في الباحثین الأساتذة من النوع هذا یقع قد ذلك رغم

 خبراتهم مع یتناسب بما العلمي المجال إخضاع إلى العلمي المجال في المسیطرون یتجه حیث

 بینهم ثابتة مسافة ویكرسون وأشكالها، المنافسة مشروعیة مدى یحددون فهم وبالتالي العلمیة، واهتماماتهم

 .الحقل إلى الجدد الوافدین وبین

 للمشكلات تستجیب لا السوسیولوجیة الممارسة أن إلى یمیل الباحثین الأساتذة رأي یبقى

 المشكلات مع السوسیولوجیة الممارسة تجاوب عدم سبب حول الأساتذة أراء خلال من الاجتماعیة،

 مستوردة غالبها في ومحتویاته التكوین عروض لأن«: الصدد بهذا الأساتذة أحد یقول إذ الاجتماعیة،

  .»أصلیة ولیست

 الواقع إنتاجها ویعید ینتجها التي الاجتماعیة للمشكلات استجابة أكثر العلمي المجال یكون وحتى

 ،"الصافي العلمي المال رأس" یمثل الذي العلمي الإنتاج أساس على الصعود یتم أن بد لا الاجتماعي،

 .الرمزي أو المادي السیاسي أو البیروقراطي المال رأس أساس على ولیس

 الجنس متغیر حسب المعرفة إنتاج بدائل: )04(رقم الجدول       

 بدائل إنتاج المعرفة

 

  المجموع الجنس

  أنثى ذكر

خطاب حول 

  المعرفة

 

 4 1 3 التكرار

 % 11,1 %25 %75 % النسبة

إعادة إنتاج 

  للمعرفة

 

 15 6 9 التكرار

 % 41,7 %40 %60 % النسبة

استهلاك 

  المعرفة

 

 16 6 10 التكرار

 % 44,4 %37.5 %62.5  % النسبة
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  بدون إجابة

  

 1 0 1 التكرار

 % 2,8 % 0  %100 % النسبة

 36 13 23 التكرار المجموع

 % 100 % 34,7 % 65,3 % النسبة

  

 لدى الجنس متغیر حسب العلمیة المعرفة إنتاج بدائل یبین الذي الجدول خلال من نلاحظ

 إنتاج بدل السوسیولوجي الحقل في للمعرفة استهلاك یوجد أنه یرون الأساتذة أغلب أن الباحثین الأساتذة

 الإناث، من % 73.5 و الذكور من %62.5: ب الجنس متغیر على موزعین ،% 44,4 بنسبة المعرفة

 من %60 منهم ، % 41,7 بنسبة للمعرفة إنتاج إعادة یوجد انه یعتبرون الذین الأساتذة نسبة تلیها

 یمثلون المعرفة حول خطابات توجد انه یعتبرون الذین الأساتذة نجد بینما الإناث، من %40و الذكور

 .الإناث من %25و الذكور من %75 منهم % 11,1 نسبة

 العلمیة للمعرفة استهلاك یوجد أنه یرون الباحثین الأساتذة أغلب أن الجدول خلال من نستنتج

 قضایا قي الاندماج وعدم اللافعالیة یعاني السوسیولوجي العلمي الحقل أن على یدل وهذا إنتاجها، بدل

 الاجتماعیة والطبقات والفئات" الباحثین الأساتذة" النخبة بین التكامل عدم أنتجت الحالة هذه المجتمع،

 داخل أو السوسیولوجي المجال داخل سواء واحدة هویة حول الإجماع غیاب دیجس ما هذا الأخرى،

 .1عامة بصفة المجتمعي المجال

 وهنا إنتاجها بدل السوسیولوجیة للمعرفة إنتاج إعادة یوجد انه یرون الذین الأساتذة نسبة نجد ثم 

 مجرد تمثل السوسیولوجیة الممارسة اعتبار حول رأیهم یخص فیما الجنسین بین واضحة فروق تظهر لا

 نشأة حول قراءة إلى تفسیره یحتاج وهذا السوسیولوجیة، للمعرفة حقیقي إنتاج ولیس المعرفة حول خطابات

 تكون في یتحكم الذي التاریخي التصنیف مراعاة مع الجزائري المجتمع داخل السوسیولوجي الخطاب

  .التاریخیة سیرورته خلال الجزائري السوسیولوجي الخطاب

 إنتاج عملیة صاحبت التي الاجتماعیة المعطیات جملة بمراعاة السوسیولوجي الخطاب یصنف 

 ما سوسیولوجیا: أنواع ثلاث الجزائري السوسیولوجي الخطاب شهد وقد. محدد تاریخي إطار في الخطاب

 كمقدمات  الأولى جاءت كولونیالیة، بعد ما وسوسیولوجیا كولونیالیة، وسوسیولوجیا كولونیالیة، قبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اجل مقاربة سوسیوإقتصادیة،  إشكالیة إنتاج المعرفة في المجتمع الجزائري ومحددات الفجوة الإستراتیجیة في التنمیة البشریة  سموك، علي 1

 09  الاقتصادیة ، والعلوم الحقوق كلیة ورقلة البشریة، جامعة والكفاءات المعرفة اقتصاد في الاندماج وفرص البشریة حول التنمیة الدولي الملتقى

  2004. مارس  10
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 طغیان في الثانیة ملامح وتبدو لغزوها، تمهیدا افریقیة الشمال البلدان هذه على للتعرف استكشافیة

" الإنتاج إعادة" لتجسد الثالثة وجاءت الاستعماریة، للسیطرة المبرر و الانتروبولوجي الاثنوغرافي المنظور

 التوجهات ذات السوسیولوجیة المعارف من ركاما واجهوا الاستقلال بعد الجزائریین الباحثین كون

 أوقع مما ، 1 الركام ذلك لإزاحة محاولة على السوسیولوجي الجهد انصب حیث المشوهة، والادیولوجیة

 موجودة كانت التي الخطابات حول سوسیولوجیة خطابات إنتاج إعادة مجرد في السوسیولوجیة الممارسة

  .الجدید الجزائري الواقع قضایا تعالج سوسیولوجیة خطابات إنتاج بدل

 الدراسة ثامنا نتائج: 

 للمشكلات تستجیب لا الغالب في السوسیولوجیة الدراسات أن الدراسة هذه خلال من نجد

الجزائري وتصبح دلالات إنتاج الخطاب  البحثي في مجال  الاجتماعي الواقع یفرزها التي الاجتماعیة

هنالك بنیة أرقام ونسب لهذا الواقع في قالب مفبرك ویمكن السوسیولوجیا متجاوزة لهذا الواقع وتصبح 

 :التالیة الأسباب حصرها في

 حول السوسیولوجیة والدراسات البحوث قلة حقیقیة بدلیل معالجة الاجتماعیة المشاكل تعالج لا لأنها 

 .الجزائري الواقع

 السوسیولوجیة للمعالجة العلمي المنهج أهداف مع یتناقض الواقع لان.  

 تهمش الاختصاص هذا ضمن تنجز التي البحوث لان.  

 یدرسه ومن التخصص من لكل الدونیة النظرة بسبب.  

 به ومتأثرة للمجتمع خاضعة الاجتماعیة المؤسسات لان. 

 الاجتماعیة للنظریة الكافیة القیمة تعطي ولم الاجتماعي، الفعل عن ما نوعا تعالت السوسیولوجیا نلأ 

 مجالا جعلها ما لذاتها تتم التي النظریة الأعمال على والتركیز للمعرفة، منتج نشاط هي حیث من

 الواقع یفرزها التي الاجتماعیة والقضایا المشكلات إلى بصلة یبت لا ومنغلقا منفصلا مخاطبا

 .الاجتماعي

 المعرفة لإنتاج عوائق بمثابة الأساتذة یعتبرها التي الأسباب من مجموعة جمع حاولنا وقد

  :منها السوسیولوجیة

 والبحث التعلیم نسق قصور أفرز مما وتهمیشه العلمي بالبحث الكافي الاهتمام عدم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98، صمرجع سابقأحمد زاید،  1
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 تعقیدا أكثر الاجتماعي الواقع جعل وانغلاقه المجتمع عدوانیة. 

  مجتمعهم قضایا تفسیر على الكافیة القدرة إلى یفتقدون بأنهم الاجتماع علم حقل في الفاعلین اتهام. 

 مهنة مجرد الاجتماع علم اعتبار. 

 الباحث للأستاذ والمهني المادي الاستقرار عدم. 

 السوسیولوجیة الدراسات جدوى تجاه الوصیة السلطة طرف من السلبي الموقف. 

 مختلف في الباحثین الأساتذة برأي یؤخذ لا أنه الخصوص بهذا الباحثین الأساتذة أحد صرح فقد

 یؤخذ ولا الأعلى من تؤخذ و عمودیة بصفة تكون والقرارات التعلیمات كل«: قائلا الاجتماعیة القضایا

 أن السیاسي طرف من السوسیولوجیة الدراسات إهمال سبب أخر أستاذ واعتبر. »الأستاذ برأي

 أستاذ واعتبر. »السیاسي على خطرا تشكل السوسیولوجیا لأن«:بقوله للسیاسي تهدید تشكل السوسیولوجیا

 علاقة لأن«: بقوله تاریخي وخضوع تبعیة علاقة هي والمثقف السلطة بین العلاقة لكون السبب أخر

 بین الصراع إلى السبب الأساتذة أحد وأرجع. »واحدة جهة ومن سیطرة علاقة هي بالسلطة المثقف

 بین الصراع«: بقوله العلم یمثل الذي الجیل عن تماما مختلف السیاسة یمثل الذي الجیل لأن الأجیال

  .»للعلم الممثل الاستقلال وجیل للسیاسة الممثل الثورة جیل الأجیال

 اعتبار على التهمیش من ویعاني للسیاسي التبعیة من یعاني السوسیولوجي الحقل أن نجد ومنه

 تنمیة على تركز فالدولة وبالتالي للثروة منتجة معرفة للسیاسي بالنسبة تمثل لا السوسیولوجیة الدراسات أن

 .الاجتماعي العلم حساب على للثروة منتجة باعتبارها التكنولوجیا

 مباشرة یرتكز الذي العلمي بالبحث الاهتمام نحو تتجه أخیرا الدولة سیاسات نشاطات أن یظهر

 مجال في للبحوث الكافیة الأهمیة تعطي لا بالمقابل لكنها ایجابي، مؤشر وهذا والابتكار الإبداع على

 على سواء الاجتماعیة العلوم لهذه الموجه الاهتمام قلة نلمس لذلك ونتیجة والاجتماعیة الإنسانیة العلوم

 المخصص للتمویل الواضح الانخفاض الفعلیة، الممارسة مستوى على أو السیاسي الخطاب مستوى

 .التطبیقیة بالعلوم مقارنة والاجتماعیة الإنسانیة العلوم في البحث و للتدریس

 لان« :الأساتذة أحد یقول حیث الموضوع بخصوص رأیهم عن الباحثین الأساتذة بعض ویعبر

 الإنسانیة للدراسات الاهتمام یعیرون ولا التطبیقیة العلوم في بالدراسات یهتمون القرار صنع في الفاعلین

 المسیطر هي المادیة الحضارة لأن«:بقوله المادة نحو الاتجاه إلى أخر أستاذ ویرجعه. »والاجتماعیة

 قیمة إدراك عدم نتیجة الانحیاز أن یرى من هناك وبالمقابل. »المتخلفة الدول عند قیمة له لیس والإنسان

 الإنسان أهمیة بعد یدركوا لم لأنهم واضح انحیاز هناك«: بقوله الأساتذة أحد حسب الحقیقیة الإنسان

 أن الدولة اعتبار كون إلى ذلك الأساتذة أحد ویرجع ». !!والخشب الزجاج دراسة أهمیة یدركون لكنهم
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 التي الإنسانیة بالعلوم مقارنة منتجة الدولة تعتبرها التطبیقیة العلوم لأن«: منتجة غیر الاجتماعیة العلوم

 التطور أن منها ظنا التطبیقیة العلوم جانب إلى الدولة طرف من انحیاز هناك «. » منتجة غیر تعتبرها

  . » العلوم بهذه بالاهتمام فقط یكون الحضارة بركب واللحاق والتقدم

 العلوم أصبحت لقد«: بقوله الباحثین الأساتذة أحد طرف من متفائل خطاب یوجد ذلك رغم 

  .»الدولة طرف من اهتمام محل الإنسانیة

 في فالسوسیولوجیا تاریخي امتداد له الحقیقة في السوسیولوجیا منه تعاني الذي التهمیش هذا  

 تأثیر تحت مازالت الآن وهي الزمن، من عقود مدى على فیه مرغوب غیر علما ظلت العربي المغرب

 وعلمي وثقافي اجتماعي الا ضمن سیاق یتطور لا معرفیا مجالا بصفتها لحقتها التي الإعاقة تلك مفاعیل

 أساسي سؤال بها تحكم ممیزة وثقافیة سیاسیة شروط ضمن السوسیولوجیا برزت إذ. به الخاصة قواعده له

 ،1الكولونیالیة البعثات أنجزتها التي الأبحاث فیه بقیت تاریخي ظرف في الاختصاص هذا بهویة مرتبط

 خصوصیة من نابعة سوسیولوجیة معرفة إنتاج اجل من المبادرة زمام أخذ الباحثین الأساتذة على تحتم

  .فیه وینفعلون معه یتفاعلون الذي المجتمع

 بعیدا به والذهاب المیداني البحث غمار خوض السوسیولوجي الباحث على الواجب ومن ومنه

 الساذجة بالتجربة العالمة التجربة بذلك وتمتزج بحثه، موضوع وبین بینه الألفة من نوعا یخلق یجعله مما

 إنتاج من الباحث الأستاذ لیتمكن الاجتماعي للمجال المحلیة بالتجربة العالمیة والتجربة الاجتماعي للواقع

 من انطلاقا الوقت، نفس في معه وقطیعة السوسیولوجي العلمي للتراث استمرار تمثل سوسیولوجیة معرفة

 إطار في الثقافیة الممكنات إطار في والزمان، المكان في لتحققه الممكنة بالصیغ العام النظري النموذج

 ".بوردیو بیار" حسب" انعكاسیة رؤیة

  :الخاتمة

 العلمي البحث تطویر أجل من العالي التعلیم قطاع في تمت التي الإصلاحات من الرغم وعلى

 لم الجزائر في العلم هذا أن غیر الاجتماع، علم تخصص فیها بما التخصصات جمیع ذلك شمل وقد

 وتوجیه الدراسات إقامة خلال من الأكادیمیة الساحة على وجوده یثبت ولم المطلوب المستوى إلى یرقى

 على وطلبة أساتذة تكوین خلال من العلم لهذا الاعتبار إعادة واجبنا من لهذا المجتمع، خدمة في البحوث

 إلى ترقى التي الجادة الأكادیمیة والدراسات البحوث ونشر المتخصصة المخابر وإنشاء مستوى أعلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  . 2008سبتمبر 3 المساء، جریدة ،واتجاهاتها أصولها المغرب في الكولونیالیة السوسیولوجیا الغیلاني، محمد 
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 یقدم أن السوسیولوجي الباحث على ویبقى ومتوفرة موجودة الإمكانیات وكل المطلوب، الأكادیمي المستوى

  .إلى المستوى المطلوب لتجسید تنمیة فعلیة بالمجتمع ترقى جادة دراسات

وقد نجد طروحات التي أدلى بها احد الباحثین في علم الاجتماع بالمغرب العربي وهو الأستاذ 

 الموقف یطال الذي التهمیش هذا یبرز أین/ عبد الرحیم العطري من خلال السؤال الذي طرح علیه 

  :تعبیرا كافیا على إنتاج الخطاب السوسیولوجي بالجزائر والعرب عامة حیث یؤكد ان   ي؟السوسیولوج

 عورته تفضح أنها أي حقیقته أمام المجتمع تضع خلاصات من إلیه تنتهي ما بفضل السوسیولوجیا إن"  

 المستقبل وبناء الوطنیة السیاسات تخطیط في عملیا یفید ما وهو فیه والخلل السوء حالات بالتالي وتكشف

 التهمیش من یعاني لدینا السوسیولوجي للمعرفة أساسیة خدمة فیه السوسیولوجیة البحوث فتنافي وعلمیا

  .والإقصاء

 لدینا سیاسیة أولویة تشكل لا الذي العلمي البحث إشكالیة من جزء هو السوسیولوجي البحث واقع إن 

 یكاد لا السوسیولوجي والبحث, العلمي البحث في دولة لكتابة القائمة الحكومة تخصیص من بالرغم

  .والإقصاء بالتهمیش وتعسفا خطأ یعتل والذي عموما السوسیولوجیا واقع عن الهشة وضعیته في ینفصل

 وهذا, والمساءلة النقد إلى دائما وترتكن والشقاء الشغب تمتهن معرفة زالت ولا كانت السوسیولوجیا أن    

 على وبالخروج" الاختصاصات على بالتطاول" متهمة ثقافي وكسؤال كمعرفة یجعلها السوسیولوجي الرهان

 للموقف خاصة أهمیة هناك أن التنمویة السیاسات تخطیط في حتى دائما یلاحظ ولهذا" اللعبة" قواعد

  .السوسیولوجي للرأي الإنصات یتم ما نادرا السوسیولوجي إذ الموقف على السیاسي

 على یعاب ما الظل و في تبقى و خلاصات المكتبات رفوف سجینة تظل – السوسیولوجیة البحوث   

  1.واقعنا معطیات مع تتناسب لا قد غریبة نظریات على والتفسیر التحلیل في اعتمادها هو البحوث هذه

 التوصیات:  

هذا یدفعنا في الأخیر  وبالاستناد إلى وجهات النظر السابقة حول مجال إنتاج الخطاب السوسیولوجي 

بالجامعة الجزائریة إلى محاولة تقدیم جملة من التوصیات التي لا تكاد أن تخرج في محتواها عن ما سبق 

وبالرجوع إلى لواقع العربي من أراء الباحثین في علم الاجتماع حول المعرفة السوسیولوجیة بالجزائر وبا

  :موضوع الملتقى انه یجب أن یكون هنالك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 

 -  1303: العدد-مجلة الكترونیة -الحوار المتمدن.السوسیولوجیا معرفة تعیش حالة الاستثناء- عبد الرحیم العطري  )
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غربیة بعیدة  سیاقات إلى ننساق أن أیضا اللائق ولا الممكن غیر التحرر من النظریة الغربیة لأنه ومن- 

كل البعد على تحلیل ومقومات المجتمع العربي مما یجعل انتاجات هاته البحوث في مجال السوسیولوجیا 

  .یة مجرد تكهنات لا قیمة لها في الواقع العرب

وبالاستناد إلى تحلیل توماس كوهن في كتابه بنیة الثورات العلمیة التي ترتكز على تحول النظریة إلى - 

 والتي بها، والمسترشدة علمیة بنظریة المرتبطة والأدوات والتقنیات القوانین مجموعة "برادیغم والذي یعرفه 

ویرى كون انه " العادي  العلم اسم تتخذ تتأسس وحالما نشاطاتهم ویدیرون عملهم الباحثون یمارس بها

 من متكاملة شبكة إلى تتحول حتى فشیئا شیئا المختصین بقبول وتحظى ما علمیة نظریة عندما تصدر

 من الغالبیة ویصبح مجالها في الحاسم الجواب تعطي أصبحت التي والأدوات والتطبیقات النظریات

 نموذج بمعنى برادیغم النظریة هذه تصبح الحالة هذه في ،داخلها في وینشغلون خلالها من یفكرون العلماء

 هذا یبدأ حتى الحال هذه على الأمور تستمر ،والتجاهل الاستبعاد تم وإلا العلم داخل به الاحتذاء من لابد

 الأسئلة هذه على الالتفاف یتم البدایة في، معینة أسئلة على الإجابة عن یعجز حین التأزم في البرادیغم

 العلمیة الثورة تحین الأسئلة تزاید ومع الغالب في شباب باحثین مع ولكن البرادیغم على الإبقاء أجل من

 والمجال للكون تصورا وتحمل له ومعارضة بل ،السابق البرادیغم إطار خارج ونظریات بتصورات تبدأ التي

وإذا ما نظرنا إلى إنتاج النظریة السوسیولوجیة في  . وهكذا جدید برادیغم یتكون وبهذا السابق عن یختلف

وبالتالي النظریة التي انشات عند الغرب ،الواقع العربي سنجد هنالك غیاب تام لنظریة اجتماعیة عربیة 

تحل مشاكله في فترة معینة  وتحولت إلى  أنفي مجال علم الاجتماع نبعت من واقعه  واستطاعت 

بالنسبة إلینا نجد أن هذا الأمر وتحول  أماعدید من الباحثین في فهم واقعهم الاجتماعي برادیغم ساعد ال

النظریة إلى برادیغم یوجه الباحثین في علم الاجتماع الى فهم الواقع الاجتماعي یكاد یسیر في اتجاه غیر 

النظریة الغربیة  مما تصبح نواتج البحوث لدینا أشبه بتكهنات وأیضا في ظل عدم استیعاب،صائب مطلقا 

 نفتقد العربیة الثقافة في أننا العربیة التي تؤول النظریة  وبسبب إلىفي علم الاجتماع نتاج الترجمات  

 محاولة في الكبرى أهمیتها تأخذ برأینا كون توماس أطروحات فإن ،العلمیة الثورات بالك فما العلمي للفكر

 من فترة كل نموذج أو" برادیغم" إدراك محاولة خلال من العربیةإنتاج المعرفة السوسیولوجیة  على تطبیقها

 الأولى البدایات منذ یتغیر لم ،فكریا برادیغم هناك أن نجد وربما" الأبستمي" فوكو یسمیه كما أو الفترات

 عابد یسمیه كما المعرفي النظام أو النموذج هذا تغییر في یكون الحقیقي التغییر إحداث فإن وبالتالي

 الثورات"تبني فكرة من الفترة هذه ضرورة برأیینا هو والجذریة العمق من المستوى بهذا الجابري یعمل

  ..في مجال السوسیولوجیا العربیة" العلمیة
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الاستناد إلى تكوین  الباحثین في مجال السوسیولوجیا بمشروع وطني یجمع كل المتخصصین في علم - 

الاجتماع بالجامعات الجزائریة عن طریق نخبة الباحثین الاجتماعیین الذین یمتلكون قدرة بیداغوجیة 

یة تمتلك نخبة من ومعرفیة  راقیة في نقل المعرفة الاجتماعیة الى الباحثین الجدد والجامعة الجزائر 

  . الأساتذة الذین تشهد لهم الجامعة الجزائریة وحتى الغربیة بالكفاءة

تحریر المعرفة السوسیولوجیة من القیود التي ترهنها وتوجهها وتدحضها في العدید من المرات والتحریر - 

 حفلاتهم الناس على یفسدون بمشاغبین یكونون ما أشبه الاجتماع علماء إن"" حیث یقول بیار بوردیو

بهذا لابد من سیاسة  تشرك وتسمح للباحثین في علم الاجتماع بالجزائر والعرب  عامة من اجل  ""التنكریة

لى سلبیاته تكون الدراسات السوسیولوجیة تكشف عن الواقع الذي  لا یرغب العدید من تغییر والكشف ع

هنالك بحوث  میدانیة بمؤسستهم مما یستلزم یري المؤسسات لا یقبلون بان تكون یفنجد أن العدید من مس

على أن یكون هنالك باحث اجتماعي في كل مؤسسة ولابد من نص قانوني یشجع البحوث الاجتماعیة 

  .لما لها من أهمیة وخاصة في الواقع الحالي من اجل الإسهام في تنمیة الاجتماعیة

  :قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة

  .21، ص1985، دار موفم للنشر، القاهرة، المنهج في علم الاجتماع قواعدأیمیل دوركایم،  .1

إبراهیم فتحي، دار الفكر للدراسات والنشر : ، ترجمة"فوكو وثورة في المنهج"أزمة المعرفة التاریخیة بول فین،  .2

  .1993، 1والتوزیع، مصر، ط

  .2004، الجزائر، ، دار القصبة للنشرعلم الاجتماع والمجتمع في الجزائرعبد القادر لقجع،  .3

 ،)منشورة غیر( :ماجستیر رسالة ،والخصوصیة الأكادیمیة بین الجزائریة الجامعة في الاجتماع علم مساك، أمینة  .4

  .2001/2002الجزائر  جامعة

 وحاضر الأنا ماضي بین العربي الواقع" المعاصر العربي الفكر في السوسیولوجي السؤال إشكالیة حنطابلي، یوسف .5

  .2008. الجزائر جامعة ،)منشورة غیر(:الثقافي الاجتماع في علم دكتوراه أطروحة ،"الآخر

 دراسات مركز ،"المصریة الجامعات في الاجتماع علم حالة" المعرفة واكتساب لإنتاج الاجتماعیة الأبعاد زاید، أحمد .6

  .2009 ،1ط بیروت، العربیة، الوحدة

 الاجتماع علم قسم طلبة" واستهلاكها العلمیة المعرفة إنتاج في الجزائري الجامعي النظام فعالیة ساقور، االله عبد .7

  . 2002،جوان 22 العدد الإنسانیة،عنابة، العلوم مجلة ،"نموذجا

 من البشریة التنمیة في الإستراتیجیة الفجوة ومحددات الجزائري المجتمع في المعرفة إنتاج إشكالیة سموك، علي .8

 والكفاءات المعرفة اقتصاد في الاندماج وفرص البشریة حول التنمیة الدولي الملتقى  سوسیوإقتصادیة، مقاربة اجل

  2004. مارس  10 09  ، الاقتصادیة والعلوم الحقوق كلیة ورقلة جامعة البشریة،

  . 2008سبتمبر 3 المساء، جریدة ،واتجاهاتها أصولها المغرب في الكولونیالیة السوسیولوجیا الغیلاني، محمد   .9
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  تأثیر القیادة التحویلیة على أداء الموظفین

  )دراسة میدانیة بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان(

 دراعو فاطمة / الباحثة                                     معروف هواري                            /د          

  - 2-جامعة وهران                                                     .غلیزان –المركز الجامعي أحمد زبانة 
  

 :ملخص الدراسة 

والأداء  )القیادة التحویلیة(ویر التنظیمي هدفت هذه الدراسة للتعرف على العلاقة بین متطلبات التط

موظف  200استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وأداة الإستبیان على عینة قوامها لدى الموظفین، وقد 

  :بغلیزان، وأسفرت الدراسة على النتائج التالیة " أحمد زبانة " بالمركز الجامعي 

 .عدم وجود تفاعل بین الجنس مع القیادة التحویلیة في تفسیر الأداء  -

 .ویلیة في تفسیر الأداء وجود تفاعل بین المؤهل العلمي مع القیادة التح -

 .القیادة التحویلیة ، الأداء ، الموظف : الكلمات المفتاحیة 

  

Résumé de l’étude : 

  

     Cette étude a eu pour objectif d’identifier la relation entre les Exisences du 

développement organisationnel (le leadership transformationnel) et la performance chez 

l’Employeurs , la chercheuse a appliqué la méthodologie descriptive ainsi que le questionnaire 

sur un échantillon comportant 200 fonctionnaires au centre universitaire « Ahmed Zabana » 

de Relizane et a abouti aux résultats suivants : 

- l’absence d’une quelconque interaction entre le sexe et le leadership transformationnel en 

matière d’interprétation de la performance. 

- l’existence d’une interactionentre la qualification scientifique et le leadership 

transformationnel en matière d’interprétation de la performance. 

Les Mots clés : le leadership transformationnel, la performance, l’employé. 

  

  :المقدمة 

إن التطورات السریعة التي شهدها العالم في كافة المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة مع     

نهایة القرن العشرین قد جلبت الكثیر من التحدیات أمام المجتمعات وألقت على الإدارة عبء الإعداد 

لخارجیة ولتهیئة الظروف لتغییر أسالیب العمل، من خلال تطویر المنظمات داخلیا لكي تتلاءم مع البیئة ا

المواتیة للنجاح بما ینعكس بشكل مباشر على الأداء عبر تحقیق التوازن والتناسق المرغوب بین المتغیرات 
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ومن أهم ، )01:  2004المربع ، (ظم الأداء وسلوك الأفراد والعلاقات بین جماعات العمل وبین أسالیب ون

القیادة الإداریة الناجحة و الإخلاص في العمل ، أي یؤدي السمات التي تتمیز بها الإدارة الفعالة هي 

القائد عمله على أكمل وجه وینظر إلى جمیع الذین یعملون معه على أنهم سواء ولا تفضیل لأحدهم على 

بالتالي فان أهم مقومات نجاح أي منظمة في و ، )01:  2010سلیمان ، (یقدمه من عمل متقن الأخر بما

إشراك كل الأعضاء الفاعلین في المنظمة حتى على مدى تحقیق هذه الأهداف و تحقیق أهدافها یتوقف 

قیق التطور بالاعتماد على عدة ركائز و دعائم لتحو تحمي نفسها من أللاستقرار ، و  تصل إلى بر الأمان

من هنا ة عامة و الموظفین بصفة خاصة ، و الذي ینعكس على أداء المنظمة بصفالتنظیمي المنشود ، و 

هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مدى التفاعل ما بین متطلبات التطویر التنظیمي و أداء الموظفین جاءت 

  .في المنظمة

  :الإطار العام للدراسة  –أولا 

  :ؤلاتها اراسة و تسدمشكلة ال

یشكل التطویر التنظیمي امتداد للمدارس السلوكیة التي دعمت جهود المدرسة الفكریة الحدیثة حول  

الجدیدة للإنسان الفرد، وركزت بشكل أساسي على الجانب الإنساني واعتبرته الأساس في النظرة 

العملیات الإنتاجیة، حیث انصبت التعریفات حول أهمیة البعد الإنساني في العملیات التنظیمیة، ویعرّف 

المنظمات  التطویر التنظیمي بأنّه یتضمن إشارة إلى مختلف مداخل العلوم السلوكیة المستخدمة لتوجه

وهذا یبرز الانسجام الرائع بین بیئة التنظیم المریحة  ،)04:  2008، العمري(لإنفتاح الإداریة نحو ا

إضافة إلى العملیات والاستراتیجیات مل، والمرضیة والتي تعد ضروریة لإحداث نوع من الرضا لدى العا

التنظیمیة وتوفر الثقافة التنظیمیة وتطویر حلول المنتهجة،  والأفراد كونهم العنصر الأساسي في العملیة 

مناسبة لخلق نوع من الإبداع والتحفیز في المنظمة، وأهم عنصر فعّال ویكمّل هذه العناصر هو الالتزام 

المهني الذي یجب أن یتوفر لدى كل عامل في المنظمة حتى یتم تسطیر أهداف تنظیمیة وتطبیقها 

وتبني المنظمة  وبالتالي تطویر أدائهم وإنجاز الأهداف المسطرة بتظافر جهود الجمیع في المنظمة،

لاستراتیجیات منظمة تهدف إلى التغییر والتطویر التنظیمي بتطبیق متطلباته أو البعض منها حسب 

، إضافة إلى مدى إسهام هذه المتطلبات في رفع أداء الموظفین بالمركز )2009(ندراسة العربي وقشلا

اتهم، ومدى تقبلهم للتطورات الجدیدة، حیث أن التطویر التنظیمي یساعد العنصر الجامعي وتحسین قدر 

البشري بصفة خاصة والمركز الجامعي بصفة عامة لیكون أكثر كفاءة وهذا ما یتوافق مع دراسة المربع 
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ومن هذا المنطلق جاءت إشكالیة الدراسة للبحث في العلاقة بین القیادة التحویلیة وأداء ) 2004(

  :بغلیزان من خلال التساؤل التالي " أحمد زبانة "وظفین بالمركز الجامعي الم

 ما مدى مساهمة متطلبات التطویر التنظیمي في التنبؤ بالأداء لدى الموظفین ؟  

  هل یساهم التفاعل بین الجنس مع التعلم التنظیمي، والجنس مع القیادة التحویلیة، والجنس مع

  ء ؟تمكین الموظفین في تفسیر الأدا

  ،هل یساهم التفاعل بین المؤهل العلمي مع التعلم التنظیمي، والمؤهل العلمي مع القیادة التحویلیة

  والمؤهل العلمي مع تمكین الموظفین في تفسیر الأداء ؟

  :فرضیات الدراسة  - 1

  :و للإجابة على التساؤلات التالیة تمت صیاغة الفرضیات التالیة 

   توجد مساهمة لمتطلب القیادة التحویلیة في التنبؤ بالأداء لدى الموظفین. 

   یساهم التفاعل بین الجنس مع التعلم التنظیمي، والجنس مع القیادة التحویلیة، والجنس مع تمكین

  .الموظفین في تفسیر الأداء 

   مع القیادة التحویلیة، یساهم التفاعل بین المؤهل العلمي مع التعلم التنظیمي، والمؤهل العلمي

 .والمؤهل العلمي مع تمكین الموظفین في تفسیر الأداء 

 :نموذج الدراسة  - 2

 

  

  

  

  

  

  

 القیادة التحویلیة

 داءالأ

 المؤھل العلمي الجنس
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  :دواعي اختیار موضوع الدراسة  - 3

  دراسة واقع التطویر التنظیمي بالمركز الجامعي.  

  والآلیات المساعدة في ) القیادة التحویلیة ( حول متطلبات التطویر التنظیميبناء إطار مفاهیمي

  .تطبیقها على أرض الواقع 

  توضیح مضامین ودلالات التغییر بالنسبة لعینة الدراسة بهدف تفعیل القیادة التحویلیة على مستوى

 .المركز الجامعي 

  ظفین بالمركز الجامعي توضیح مفهوم القیادة التحویلیة ودورها في رفع أداء المو. 

  إن  –السعي للوصول إلى نتائج محددة واقتراح توصیات تسهم في علاج نقاط الضعف التنظیمیة

مع إبراز كیفیة الإستفادة من عناصر القوة الدافعة في إدارة المركز الجامعي لتحقیق القیادة  –وجدت 

 .ز الجامعي التحویلیة المنشودة الذي یستهدف رفع كفاءة الأداء في المرك

  إثراء المكتبة العلمیة بدراسات من هذا النوع. 

  :أهداف البحث   - 4

  :تتمثل أهداف البحث فیما یلي 

 والأداء من وجهة نظر ) القیادة التحویلیة(التعرف على العلاقة بین متطلبات التطویر التنظیمي

  .الموظفین بالمركز الجامعي غلیزان  

  رفع أداء الموظفین مدى إسهام القیادة التحویلیة في.  

  أهم المعوقات التي تواجه إدارة المركز الجامعي في تطبیق القیادة التحویلیة.  

 في تفسیر الأداء  التعرف على أثر القیادة التحویلیة. 

 الجنس، المؤهل العلمي : بالأداء تبعا لإختلاف  علاقة القیادة التحویلیة. 

  :أهمیة الدراسة   - 5

  وعلاقتها ) القیادة التحویلیة(كونها تتناول متطلبات التطویر التنظیمي تتجسد أهمیة الدراسة في

  .بأداء العاملین بالجامعة الجزائریة عموما و المركز الجامعي بغلیزان خصوصا 

 قیادة  إلى كلاسیكیة التركیز على القدرات والإمكانات المتاحة إدارة الجامعة بالانتقال من قیادة

  .متطورة  ومتعلمة  تحویلیة

  إتباع أسالیب وآلیات مستجدة للرفع من أداء الموظفین بها.  
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 بتوفیر قاعدة  استكشاف الوضع القائم عن مدى استخدام إدارة المركز الجامعي للقیادة التحویلیة

معلوماتیة عن اتجاهات الموظفین نحوها ومدى تحقیقها للكفاءة والفعالیة لما یعود من مزایا معنویة 

  .ة تحقق لهم التفوق في الأداء واكتساب مهارات جدید

 في إطاره النظري والعملي وهو أمر مهم في حد ذاته  تناول موضوع القیادة التحویلیة.  

 لتحدید مواطن  رفع مستوى الوعي لدى المسؤولین في المركز الجامعي عن واقع القیادة التحویلیة

  .یها الضعف وعلاجها، والتأكید على نقاط القوة وتحسینها والإستمرار ف

  معالجة موضوع لم یتم التطرق إلیه بالدراسة المیدانیة في المركز الجامعي، ویتوقع أن تسهم هذه

الدراسة من خلال نتائجها في تقدیم التوصیات العملیة لتطویر إدارة المركز الجامعي، إضافة إلى ما تثیره 

 .من قضایا لها بعدها الفكري المتعلق بالتطویر التنظیمي  والإداري 

  :المفهوم الإجرائي لمتغیرات الدراسة 

هي قدرة المسؤول على كسب ثقة الموظفین وتحسین مهاراتهم المهنیة في  :القیادة التحویلیة  -1

  .العمل، وتساوي الدرجة التي سیحصل علیها المفحوص في بعد القیادة التحویلیة  

هو المجهود الذي یبذله العامل عند قیامه بالمهام المنوطة به في المركز الجامعي ،  :الأداء  -2

  .یساوي الدرجة التي سیحصل علیها المفحوص في بعد الأداء و 

  هو العنصر الفاعل في إدارة المركز الجامعي و  :الموظف  -3

  :مفهوم القیادة التحویلیة 

القدرة على التأثیر على الآخرین أفراد وجماعات في " حسب مزیان فإنّ العمري یعرّف القیادة على أنّها 

 2012مزیان، (" قیمهم وأفكارهم وسلوكهم، والقدرة على توجیههم لتحقیق الأهداف التي یرغب فیها القائد 

:18.(  

: یة لأهم الباحثین في هذه النظریة  عدة تعریفات للقیادة التحویل )221:  2015المراد ، (حیث یعرض 

القیادة التي تبحث عن تحفیز المرؤوسین ما " القیادة التحویلیة بأنّها ) Burns )1978 بورنحیث عرف  

 Roucheروش كما عرّف . "ة، والانغماس معهم بشكل متكامل أمكن، وإشباع احتیاجاتهم المتزاید

ومعتقدات وسلوكیات الآخرین  التأثیر في قیم واتجاهاتقدرة القائد على " القیادة التحویلیة بأنّها ) 1989(

فإنّ  )99:  2014فیصل ، (وحسب ، "أجل تحقیق هدف المنظمة ومهمتها بالعمل معهم أو من خلالهم من 

عل درجة الیقین عالیة جدا والتداخل الاقتصادي بین دول العالم ج) الأنترنت(العولمة وتقنیة المعلومات 
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وحجم التغیرات الخارجیة كبیرا، الأمر الذي ترك أثرا بالغا على جمیع المؤسسات بغض النظر عن طبیعة 

نشاطها، وفي ظل هذه التغیرات كان لابد أن یكون هناك قادة قادرون على قیادة منظماتهم  إلى برّ 

  .لیین  الأمان وهؤلاء القادة هم من یسمّون بالقادة التحوی

قد عرّف العامري القیادة التحویلیة بأنّها تلك التي تركز الإهتمام على الأهداف بعیدة المدى مع و 

التأكید على بناء رؤیة واضحة وحفز وتشجیع الموظفین على تنفیذ تلك الرؤیة والعمل في الوقت نفسه 

مرؤوسین على تحمل أكبر قدر من على تغییر وتعدیل الأنظمة القائمة، مع الأخذ بعین الإعتبار تدریب ال

  . المسؤولیة في تنمیة وتطویر أنفسهم والآخرین 

فإنّ القیادة التحویلیة هي نمط من القیادة المعیاریة بمعنى أنّها لا ) Burns( بورنوحسب جیمس 

یرى أن القادة یجب أن  بورنتصف كیف یتصرف القادة في الواقع، بل كیف علیهم أن یتصرّفوا، وإنّ 

یعملوا أكثر من أجل رغبات وحاجات الأفراد، لهذا فهذه القیادة یجب أن تتحرك إلى ما بعد رغبات الأفراد 

من خلال الإهتمام بحاجاتهم وقیمتهم الحقیقیة، فعند الإرتقاء بالقیادة والمرؤوسین إلى مستویات أعلى من 

  . )87: 2015نجم ، (. التحولیة تمثل الاختیار الملائم التحفیز والقیم الأخلاقیة، فإنّ القیادة 

یعرّفان الأداء على أنّه ما یقوم به ) 2008(حسب بوزیان فإنّ درة والصباغ  :مفهوم الأداء الوظیفي 

فرد أو مجموعة من الأفراد من أعمال ونشاطات ترتبط بوظیفة أو مهمة معینة، وهو نتیجة لجهد قام به 

فراد لإنجاز عمل أو مهمة، وقد یكون ذلك بطرق وأسالیب بسیطة أو معقدة ،وقد الفرد أو مجموعة الأ

یستعان في الأداء باستخدام أدوات أو أجهزة، أو استخدام أعضاء الجسم المختلفة، والنتیجة التي نرمي 

إلیها في أداء الأفراد والجماعات هو أداء محسن، أي أداء وصل إلى حد مقبول من الإتقان والجودة 

المستوى، وهذا یستتبع وضع معاییر محددة لقیاس الأداء والقیام بعملیة التقییم في ضوء تلك المعاییر، و 

ومن المهم أن نشیر هنا إلى أنّ الأداء قد یكون لفرد معین، أو مجموعة من الأفراد یعملون في بقسم معین 

ة  في شكل فرق أو لجنة یوكل إلیهم كقسم الإنتاج أو المالیة أو المحاسبة، وقد یكون الأفراد جماعة صغیر 

  .)116:  2015بوزیان، (إنجاز مهمة ما 

كما یمكن تعریف الأداء على أنّه درجة تحقیق وإتمام المهام المكونة للوظیفة، بحیث یمكن للفرد أن 

  .)238: 2010بحوث و أوراق عمل المؤتمر العربي الثاني، (. یشبع متطلبات هذه الوظیفة
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روت فإنّ الأداء یمكن أن یبقى تحت إمكانیة الشخص ولا یستخدم، ولكن لا یعني و حسب دورون و با

  .)63:  2014زریبي ، (بالضرورة ترجمة فعلیة لمكانته 

ومن هنا یمكن القول أنّ كل هذه التعاریف تنصب في قالب واحد لتعریف الأداء على أنّه العلاقة 

ریق إنجاز المهام الموكلة إلیه من طرف منظمته الوطیدة بین الفرد والمنظمة التي یعمل فیها عن ط

  . لتحقیق أهدافها ورقیها 

  :منهجیة الدراسة و إجراءاتها 

  .نظرا لطبیعة الدراسة وتساؤلاتها تم تطبیق المنهج الوصفي التحلیلي  

  :عینة الدراسة  - 1

سمعیا تلامیذ یدرسون بالمدرسة المتخصصة للأطفال المعوقین ) 200(شملت عینة الدراسة على    

  :جاءت خصائص العینة كالآتي بغلیزان ، وقد تم اختیارهم بطریقة قصدیة ، و "درقاوي بدرة "

   .المؤهل العلمينس و یوضح الخصائص الشخصیة لأفراد عینة الدراسة حسب متغیر الج 01جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الفئة  لمتغیرا

  الجنس
  % 64.5  129  ذكر

  % 35.5  71  انثى

  المؤهل العلمي

  % 09  18  ثانوي

 %51.5  103  لیسانس

  %  29  58  ماستر

 % 08  16  ماجستیر

  % 3  06  دكتوراه

  200  المجموع
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  :التالیة الذي یحتوي على المتغیرات دول التالي خصائص عینة الدراسة و یوضح الج

بالنسبة ، و %)   35.5(د والاناث  بنسبة عدو %)  64.5(نجد عدد الذكور بنسبة الجنس حیث 

ومستوى %) 51.5(مستوى لیسانس  بنسبة و %)  09(فنجد مستوى ثانوي بنسبة لمتغیر المؤهل العلمي 

  %) . 3(مستوى دكتوراه بنسبة و %)   08(  ومستوى ماجستیر %)   29(  ماستر بنسبة 

 :أدوات جمع المعطیات  - 2

الدراسات السابقة  وهذا حسب الجدول بناءا على الجانب النظري و  تم اعتماد الإستبیان تم اقتناؤه   

  :التالي 

  .وما تقیسه  الاستبیانأسئلة : یوضح  2جدول رقم 

  محتوى السؤال  رقم السؤال  البعد

القیادة 

  التحویلیة

1 -2 -3 -

4 -5 -6 -

7 -8 -9 -

10-11 -

12-13 -

14-15 -

16  

یعبر القائد  بكلمات بسیطة عما یجب علینا  - یمتلك القائد ثقة المرؤوسین 

یساعد القائد  - یقدّر القائد مشاعر الموظفین و یحسن معاملتهم  - فعله 

یمتلك القائد رؤیة للمستقبل  - على حل مشكلات العمل بطریقة ذكیة 

 - لیدرك القائد  مدى الحاجة للتغییر نحو الأفض -بالمركز الجامعي 

لدى القائد من  - یعطي القائد الوقت الكافي للموظفین في الاستماع الیهم 

تعتبر كلمات  - القدرات ما یساعده على التحكم في زمام الأمور التنظیمیة

یكلّف القائد الموظفین بأنشطة  - القائد و توجیهاته دافعا لنا في العمل 

ولوجیا الحدیثة لتحقیق یستعمل القائد وسائل التكن -متعلقة بالعمل دون إكراه

یسعى - لدى القائد القدرة على رفع دافعیة الموظفین- الاهداف المشتركة

هدف القائد  الرئیسي –القائد للإرتقاء بأداء الموظفین إلى مستویات أعلى 

-یشارك القائد الموظفین في انجاز الاعمال-هو توحید جهود الموظفین

 ماس الموظفین للعملتحقیق القائد للنتائج المرغوبة یزید من ح

-3-2-  الاداء

4 -5 -6 -

7 -8 -9 -

10-11 -

12-13  

غایة المسؤولین من تقویم اداء الموظفین  - تقوم  الادارة بتقویم الموظفین 

تحاول الادارة تقویم ادائنا  -تعزیز نقاط قوتهم و معالجة نقاط ضعفهم

تسعى الادارة لتقویم ادائنا  -لعملنا من اجل تقدیر مدى كفائتنا العملیة

هدف  -ستقبللتحدید مقدرتنا على اداء العمل المطلوب الحالي و في الم

یساهم تقویمنا  - المسؤولین من تقدیر جهودنا خلق جو للمنافسة الایجابیة 
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التقویم  - )تحمل مسؤولیة اكبر ، ترقیة ( الوظیفي في خلق مهارات جدیدة 

یستخدم المسؤول  -الذاتي للموظف ینمّي قدرته في الاعتماد على النفس

أو فشل الإدارة یعتمد نجاح  - )تقریر كتابي ( عدة ادوات لتقویم ادائنا 

یستخدم المشرف المباشر احیانا  - بالدرجة الأولى على أداء موظفیها 

لا یجد  - )اصدار احكام ، تقدیرات ( معاییر تقدیریة لتقویم أداء موظفیه  

المدیرون و موظفوهم الوقت الكافي لمناقشة المشكلات المهنیة بسبب 

 - م في كثیر من الاحیانالتقویم السلبي للموظفین یحبطه - ضغوط العمل

توحّد الإدارة جهودها مع الموظفین لمناقشة مشكلات العمل                   

بعد القیادة التحویلیة، و بعد الاداء، و تم استعمال نموذج  لیكرت : یحتوي الاستبیان على بعدین

  ) .1- 2- 3-4- 5(الخماسي على النحو التالي 

  .الخماسي (Likert)لیكرتیوضح مقیاس ) 03(الجدول رقم 

  

  :عرض النتائج ومناقشتها 

القیادة (مدى مساهمة متطلبات التطویر التنظیمي  نصت على التيو  :عرض نتائج الفرضیة الأولى

           تحلیل الانحدار المتعدد   حساب تم الفرضیة للتحقق من صحةو بالأداء، في التنبؤ ) التحویلیة

) (Multiple Régression.  

) القیادة التحویلیة(نموذج الانحدار المفترض الذي ینطوي على متغیرات مستقلة معینة و للتأكد من أنّ 

ى علاقة دالة إحصائیا ، ینطوي عل) الأداء(دون غیرها من المتغیرات الأخرى العدیدة ومتغیر تابع معین 

  . ANOVA ویستعمل الانحدار في ذلك طریقة تحلیل التباین

 

  سلم الإجابـــــــــــــات

 غیر موافق بشدة غیرموافق محاید       موافق موافق بشدة

5  4  3  2  1  
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  ).ANOVA(یوضح تحلیل التباین ): 04(جدول رقم 

  مصدر التباین  درجات الحریة  المربعات مجموع  متوسط المربعات  "ف"قیمة   مستوى الدلالة

 3 3084,161 1028,054 4,574 )دالة( 0.04
بین 

 المجموعات

 
224,783  44057,419 196 

داخل 

 المجموعات

 الكلي  199 47141,580 

  

عند ) 4.57(المحسوبة " ف"، حیث بلغت  قیمة  ANOVA)(یظهر من خلال الجدول قیم تحلیل التباین

، وهذا یعني قبول معادلة الانحدار بنسبة مئویة تقدر بـ ) 0.05(وهي اقل من ) 0.04(مستوى الدلالة  

أمدّ النموذج بقوة تفسیریة للمتغیر التابع ) القیادة التحویلیة(أنّ استعمال المتغیر المستقل ، أي ) 22.4%(

  ) .الأداء ( 

  و للتأكد من مدى مطابقة نموذج الإنحدار المفترض للبیانات لابد من فحص معامل الإرتباط

المتعدد أو معامل التحدید ، ومربع معامل الارتباط ) ر(  Coefficient of multiple corrélationالمتعدد  

  ).2ر( Coefficient of multiple détermination المتعدد 

باستخدام طریقة  (Multiple Régression) یوضح نتائج تحلیل الانحدار المتعدد): 05(جدول رقم 

Enter ، مطابقة نموذج الانحدار المفترض للبیانات للتأكد من مدى.  

المتغیر 

  التابع
  الطریقة

معامل  

  "ر"

ر "معامل  

2 "  

" ر"معامل  

  المصحح

مستوى 

  الدلالة

  الأداء
  إدخال المتغیرات

ENTRE  
0.25  0.065  0.05  0.004  

  

، ) 0.25(بلغ  "ر"الانحدار أنّ معامل الارتباط المتعدد  یتبین من خلال الجدول أعلاه من تحلیل تباین

عند مستوى ) 0.05"( ر" ، و معامل التحدید المصحح  )  0.06(  " 2ر "التحدید  بینما بلغ معامل



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

172 

، ومن هنا یمكن القول أن المتغیر المستقل القیادة التحویلیة تعد مؤشرا ضعیفا في تفسیر )0.04(الدلالة 

تعزى إلى عوامل  %94على مستوى العینة ، في حین أن  %6المتغیر التابع و استطاعت أن تفسر 

  . أخرى 

 من الفحص العام للنموذج إلى الفحص التفصیلي تتم معاینة مساهمة المتغیر المستقل  وللإنتقال

عن طریق معامل الانحدار الجزئي غیر ) الأداء (  في التنبؤ بالمتغیر التابع) القیادة التحویلیة(

ومعامل الانحدار ] Unstandardized Partial regression coefficient   ]Aالمعیاري

  :و الجدول التالي یوضح ذلك  "بیتا "    Standardized Regression Coefficientالمعیاري

 .یوضح معاملات الانحدار ): 06(جدول رقم 

 معامل الانحدار  المتغیر  المستقل

  B  

 معامل الانحدار المعیاري

Béta  

مستوى   "ت"قیمة 

  الدلالة

 0000, 9,213  87,511  ثابت الانحدار

 0020, 3,151- 0-, 222 293,-  القیادة التحویلیة

  

 Bétaومعاملات الانحدار المعیاري" A" یظهر من خلال الجدول أعلاه معاملات الارتباط الجزئي  

 Béta،حیث نجد أنّ القیادة التحویلیة تساهم في تفسیر الأداء ، حیث قّدرت قیمة ) المعیاریة الدرجة(

، و هذا یعني أنّه كلما )0.05(أي أقل من  )0.02(بنتیجة سلبیة وعند مستوى الدلالة ) 22-0,2(

  .انخفضت درجة القیادة التحویلیة بدرجة انخفضت درجة الأداء بنفس الدرجة المعیاریة 

القیادة ( أظهرت نتائج الفرضیة الأولى و التي تنص على مدى مساهمة متطلبات التطویر التنظیمي 

ة التحویلیة في المركز الجامعي على أنّ هناك مساهمة للقیادفي التنبؤ بالأداء لدى الموظفین ب) التحویلیة

هذا یمكن إرجاعه إلى أنّ  القیادة التحویلیة تعتبر عنصر مهم في رفع الأداء نظرا للدور التنبؤ بالأداء و 

 الكبیر الذي یلعبه القائد على اعتباره الموجه الفعال للعملیة التنظیمیة والإداریة من خلال إسهاماته كمنشط

هذا ما مهاراته الإنسانیة والفنیة ، و  لدافعیة الموظفین ، و الرفع من حماسهم بغرس الثقة بینهم بناءا على

أنّ المهارات القیادیة الذاتیة والإنسانیة حیث أشارت نتائجها إلى )  2002الرشودي ، ( جاءت به دراسة 

ة موجبة بین وجود علاقة إرتباطی الإداریة مهمة جدا مع توفر المهارات الفنیة و توصلت أیضا إلىو 
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على أنّ إتساع دور ) 2003(تركز دراسة  الغبیوي المهارات القیادیة وفعالیة الأداء الوظیفي ، و 

تشابكها وتأثیر البیئة قدها و تنوع العلاقات الداخلیة و تعات وكبر حجمها وتشعّب أعمالها و المنظم

هذه مهمة إحداث إحداث التغییر والتطویر و  مرار فيالإستكلها أمور تستدعي مواصلة البحث و الخارجیة 

  .لا تتحقق إلا في ظل قیادة واعیة 

إضافة إلى العمل على تطبیق إستراتیجیات التسییر الفعال ، عن طریق وضع خطة تنظیمیة تطبق على 

بصفة عامة والموظفین بصفة  مراحل و تحتوي على أهداف تنظیمیة تخدم الصالح العام للمركز الجامعي

القائد ( في العملیة التنظیمیة تعاون طر لال إنجاز هذه الأهداف المسطرة و كل هذا یتجلى من خخاصة، و 

هذا التعاون الذي نشده كل مسیر تعاقب على تسییر الصرح الجامعي أي حوالي أربع مدراء و ) والموظفین

ل مسیر ثقافة تسییر خاصة به و یراها مناسبة للسیر إلى غایة إنجاز الباحثة العمل المیداني، حیث لك

الحسن للأمور و رفع الأداء الوظیفي للعمال و إتباع نمط قیادي یتلائم مع طبیعة التسییر المطبق في 

هذا ما یتفق مع دراسات مشابهة من الرضا الوظیفي لدى الموظفین و المركز الجامعي ممّا یخلق نوعا 

دراسة لأطباء في المستشفیات العسكریة و علاقة النمط القیادي بأداء ا حول) 2003(كدراسة الغبیوي 

حول الأنماط القیادیة للمدیرین و علاقتها بالرضا الوظیفي لدى العاملین، وتنص نتائج ) 1999(المزروع 

الدراسات على أنّ استخدام أسلوب القیادة المناسب یؤدي إلى رفع الرضا الوظیفي و هذه النتائج تتعارض 

علاقتها بالأداء الوظیفي والتي حول الأنماط القیادیة و ) 2004(ف ع ما توصلت إلیه دراسة الشریم

یطلبون من المرؤوسین تنفیذ الخطط تجنبون التغییر في أسلوب العمل و توصلت نتائجها إلى أنّ القادة ی

عاملین بمستویات ، كما یلزمون الدون في حرفیة الأوامر والتعلیماتدون الإسهام في وضعها ، و یتقی

و من الأنماط القیادیة التي  ،ي مناقشة تفصیلات مشكلات العملمعینة من الأداء و یقضون وقتا كبیرا ف

كز الجامعي أفرزها التقدم العلمي والتقني نمط القیادة التحویلیة و الذي یمیزه قدرته العالیة على إدارة المر 

بداعیة تنمیة قدراتهم الإل التأثیر في سلوكات الموظفین و التطورات الحدیثة من خلافي مواجهة التحدیات و 

الصعوبات التي تواجه منظماتهم ،إذ أنّ المركز عن طریق فتح المجال لهم وتشجیعهم على حل المشاكل و 

الجامعي یعتبر من المنظمات التي تحتاج أكثر من غیرها إلى ذلك النمط القیادي الذي یستطیع تفجیر 

ل الموظفین العاملین فیه، و إتاحة الفرصة لهم للبحث عن التجدید في مجال العمل الطاقات الكامنة داخ

العازمي ، (التغیرات المحیطة  وهذا ما یتوافق مع دراسة المستمر لأنظمة العمل بما یتفق و والتحدیث 

2006.(  
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ومن أهم سمات القیادة الإداریة الناجحة الإخلاص في العمل ، أي یؤدي القائد عمله على أكمل وجه 

وینظر إلى جمیع الذین یعملون معه على أنهم سواء ولا تفضیل لأحدهم على الآخر بما یقدمه من عمل 

بالرفق مع الموظفین، الإعتماد على العلاقات الإنسانیة و المشاركة و تفویض السلطة و و متقن و إیجابي ، 

لأنّ القیادة التحویلیة هي عملیة یتم عن طریقها إثارة إهتمام الآخرین وإطلاق طاقاتهم وتوجیهها في 

المؤثر على دامه النمط القیادي المناسب و الإتجاه المطلوب، و أنّ نجاح القائد یتوقف أساسا على استخ

فان  )  2015( المراد حسب و ، )2004، الشریف(العاملین تحت إشرافه حسب ما جاءت به دراسة 

التنمیة الذاتیة، مرتكزة على و ترفع مستواهم من أجل الإنجاز و القیادة هي التي تغیر الأفراد و تحوّلهم ، 

القیم والأخلاق و المعاییر والأهداف طویلة الأجل، ومتضمّنة تقویم دوافع الأفراد وإشباع حاجاتهم 

هودا عالیة لتحقیق أهداف المنظمة، ومدى تمكن مسؤول المیدان و رئیس ومعاملتهم بإنسانیة، لیبذلوا ج

القسم بالمركز الجامعي من ذلك، وهذا ما لمسته الباحثة من خلال دراستها المیدانیة، إضافة إلى الإلتزام 

بالحضور في الوقت المحدد مع إنجاز المهام الیومیة، والتعاون من فرق العمل لتحقیق أهداف المنظمة 

  ) 2004(ها أمور ترفع مستوى الأداء الوظیفي حسب ما جاءت به دراسة المندیل كل

  :عرض نتائج الفرضیة الثانیة  2- 1

مدى مساهمة التفاعل بین الجنس مع القیادة التحویلیة في تفسیر نصت الفرضیة الثانیة للدراسة على 

و المتعدد و الجدول التالي یوضح تحلیل التباین الثنائي  حساب تم الفرضیة و للتحقق من صحةالأداء، 

  :ذلك 

لمساهمة التفاعل بین الجنس و القیادة یبین تحلیل التباین الثنائي والمتعدد ): 07(جدول رقم 

  .التحویلیة في تفسیر الأداء 

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 "ف"قیمة 

مستوى 

 الدلالة

 1,542 351,017 1 351,017 الجنس
غیر 

 دال

 غیر دال 1,269 288,886 1 288,886 القیادة التحویلیة

 غیر دال 1,129 257,137 1 257,137  القیادةالتحویلیة⃰الجنس  
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)  2610,(و القیادة التحویلیة ) 0.21(یتبین من خلال الجدول أن مستوى الدلالة لمتغیرات الجنس 

أظهرت نتائج الفرضیة الثانیة على عدم ، الفرضیةما یدل على عدم تحقق ) 0.05(كلها نسب اكبر من 

وجود مساهمة  للتفاعل بین الجنس مع القیادة التحویلیة في تفسیر الأداء و ترجع الباحثة أسباب عدم 

تحقق الفرضیة إلى أن متغیر الجنس لا یؤثر في الأداء باعتبار أن كلا الجنسین یمارسان نفس المهام 

ف في الإدارة تستطیع القیام به الموظفة ، و تشابه المهام الإداریة بالمركز تقریبا أي ما یقوم به الموظ

الجامعي و هذا ما یفسر التجانس والإنسجام بین الموظفین ذكور و إناث مما یعكس ذلك التلاحم الوظیفي 

، و لإنجاز الأهداف المحددة من طرف إدارة المركز الجامعي في جمیع المستویات الإداریة و التنظیمیة 

الذي بطبیعته یخلق نوع من الرضا لدى الموظف و یحفزه على انجاز مهامه في وقتها  و بالتالي انجاز 

و نسبة الإناث %    64أهداف الإدارة و أهداف المنظمة ككل ، على إعتبار أنّ نسبة الذكور أكثر من 

تحقیق رسالة المركز و هذه النسب لم تؤثر في أداء الموظفین لأنّ كلاهما یسعى ل%  35أكثر من 

لاحظت الباحثة و ، )2010(مع دراسة السلیّم وعلیمات الجامعي في قیادة الحركة العلمیة و هذا ما یتوافق 

أنّ مستوى الأداء لدى الموظفین و الموظفات متقارب و لا فرق في من یؤدي المهام ، حیث أنّ تدرج 

لمهام من طرف المسؤول لا یفرق بین ذكور و الهرم التنظیمي یحوي إطارات من كلا الجنسین و تقسیم ا

أما على إناث ، إذ أنّ الغایة من وراء كل هذا هو إنجاز المهام الإداریة الموكلة للموظفین على حد سواء، 

المستوى الإداري فإن عدم وجود ذلك التجانس و التلاحم ینعكس سلباً على المناخ النفسي السائد داخل 

على العلاقات بین الزملاء وهو ما یؤدي في النهایة إلى عدم الرضا وعدم  المؤسسة أو الإدارة وكذلك

الشعور بالأمان الوظیفي والذي یعدّ أحد أهم العوامل المهمة في زیادة الإنتاجیة والرغبة في العطاء 

دراسة   و) 2012(والإنجاز إلى جانب البقاء داخل المركز الجامعي و هذا ما یتوافق مع دراسة الغزالي 

حیث أكدت نتائج الدراستین على أن أفراد العینة لهم رؤیة متشابهة حول علاقة متطلبات ) 2004المربع (

في میدان آخر نجد دراسة لــ السلیّم و و ، ء على اختلاف جنسهم ذكور و إناثالتطویر التنظیمي بالأدا

الدیمقراطي لدى طلبة كلیة التربیة ،حیث أظهرت نتائجها إلى وجود  الأداءحول قیاس ) 2010(علیمات 

الدیمقراطي ،ممّا یعني رضا العینة عن مستوى أداء الكلیة و هذا یأخذ  الأداءفروق لمتغیر الجنس نحو 

  . طابعا إیجابیا 

مع الدراسات السابقة حیث توصلت إلى وجود إختلاف ) 2004(قد تعارضت نتائج دراسة المندیل و 

 لدى الذكور والإناث متقارب  الأداءفي مستوى الأداء الوظیفي بإختلاف الجنس أي أنّ مستوى 

حول تقویم أداء مدیري مدارس ) 2009(، ودراسة العربي بالإختلاف الجوهريبینهم لیس  الاختلافو 
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لتعلیم الثانوي العام لمهامهم الوظیفیة، فقد توصلت نتائجها إلى أنّ هناك إختلاف في تقدیرات المدیرین ا

   .لأداء الوظیفي تعزى لعامل الجنسل

  : عرض نتائج الفرضیة الثالـــثـة  3- 1

 مدى مساهمة التفاعل بین المؤهل العلمي مع القیادة التحویلیة فينصت الفرضیة الثالثة للدراسة على 

 .تحلیل التباین الثنائي و المتعدد  حساب تم الفرضیة و للتحقق من صحةتفسیر الأداء ،

لمساهمة التفاعل بین المؤهل العلمي مع القیادة یبین تحلیل التباین الثنائي والمتعدد ): 08(جدول رقم 

  .التحویلیة ، في تفسیر الأداء 

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحریة

متوسط 

 المربعات
 "ف"قیمة 

مستوى 

 الدلالة

 050, 2,318 517,136 4 2068,542  المؤهل العلمي

 0050, 8,184 1825,478 1 1825,478 القیادة التحویلیة

المؤهل 

  القیادةالتحویلیة⃰العلمي
 غیر دال 1,633 364,243 4 1456,971

  

) 0.05القیادة التحویلیة و ) 0.05(یتبین من خلال الجدول أن مستوى الدلالة لمتغیري المؤهل العلمي 

  .ممّا یدل على قدرتهما على تفسیر الأداء و هذا یدل على تحقق الفرضیة ) 0.05(أكبر من 

أظهرت نتائج الفرضیة الثالثة على وجود مساهمة بین المؤهل العلمي مع التعلم التنظیمي، والمؤهل 

ین في تفسیر الأداء مساهمة فعالة وهذا التحویلیة، والمؤهل العلمي مع تمكین الموظف العلمي  مع القیادة

یدل على أن التعلم التنظیمي یساهم في تفسیر الأداء وهذا راجع لدور التعلم التنظیمي في رفع كفاءة 

الموظف بالمركز الجامعي نظرا لإسهامه في مساعدة الموظف على صقل مهاراته المهنیة وتجدیدها 

ور البیئة المهنیة والتي لها التأثیر المباشر على سیر لتواكب التطور التكنولوجي الحاصل، وأیضا د

العملیة التنظیمیة لاشتراكها مع احتكاك الموظفین مع بعضهم البعض وتبادلهم للخبرات والمعلومات 

المستقاة من بیئات أخرى، وهنا نقصد جامعات أخرى أكثر تطورا في رفع أداء الموظفین حسب دراسة لـ 
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صلت نتائجها إلى إرتفاع أداء الموظفین نتیجة توفر إمكانیات حدیثة تساعد والتي تو ) 2003(الحنیطة 

على إنجاز المهام في وقتها المحدد، و أظهرت نتائجها أیضا على وجود علاقة ارتباطیة بین المؤهل 

في و ، داءالعلمي وكفاءة الأداء مما یدل على انّه كلما ارتفع مستوى المؤهل العلمي ارتفع معه مستوى الأ

حول قیاس الأداء الدیمقراطي لدى طلبة كلیة التربیة ) 2010(میدان آخر نجد دراسة السلیّم و علیمات 

حیث توصلت نتائجها إلى أنّ درجة مستوى الأداء الدیمقراطي لدى أفراد العینة كانت كبیرة ،إضافة إلى 

ر بین جمیع الدیمقراطي ،أي وجود علاقة تأثی الأداءوجود فروق لأثر التخصص على مستوى 

التخصصات أي أنّ تنوع التخصصات یؤثر على درجة مستوى الطلبة و آرائهم في جوانب الحیاة 

  .الدیمقراطیة 

أما بالنسبة للقیادة التحویلیة لاحظت الباحثة إسهامها في تفسیر الأداء وهذا راجع إلى مدى تمكن القائد 

 ي زمام الأمور التنظیمیة وعلاقته المباشرة مع منمهما كانت رتبته المهنیة بالمركز الجامعي من التحكم ف

ذكائه في إشراك موظفیه في عملیة اتخاذ القرارات الإداریة المهمة یعملون معه، إضافة إلى قدرته و 

بدورهم في خلق الإبداع  مدى مساهمة الموظفینلیة، و الفوریة سواء بعقد اجتماعات فوریة آو فصو 

، ید من الموظفین لتجدید طاقاتهم والاستعداد لمواكبة التطور الحاصللعدالذي یعد بدوره متنفسا لالوظیفي 

ات الحاصلة في الجامعات الأخرى على اعتبار أن أغلب الموظفین بالمركز الجامعي یرصدون التطور 

داریین بالمركز دلالة بارزة لتطلعات الموظفین الإرا من مؤشرات التطویر التنظیمي و هذا ما نعتبره مؤشو 

إلى أنّ إهتمام الإدارة  التي توصلت نتائجهاو ) 2006(یتوافق مع دراسة مرزوق  هذا ماي للأفضل و الجامع

وجود إهتمام إلى حد ما من قبل الإدارة و  الأداءخطط التطویر التنظیمي یرفع من مستوى و  ببرامج 

أكدت نتائج الدراسة تطویر العمل ، كما و  الأداءبالأفكار و المقترحات التي یقدمها العاملون لتحسین 

عام لدى تعلم التنظیمي في تفسیر الأداء وهذا یشیر إلى اعتقاد واسع و الحالیة على وجود مساهمة لل

المركز الموظفین في المركز الجامعي بضرورة ممارسة التعلم التنظیمي لأنه یؤدي إلى تحسین أداء 

ا في توفیر الجو البیئة التنظیمیة لإسهامهقد یرجع السبب إلى تحسین الأداء المهني لموظفیه، و الجامعي و 

بین دعم الإدارة لعملیة التعلم ، إضافة إلى العلاقة الوثیقة المناسب للعمل وكذا توفر الإمكانیات المادیة

بین ممارسة هذه العملیة بسبب الأدوار المهنیة التي لابد أن تتبناها إدارة المركز الجامعي من حیث و 

ق أهدافها التعلیمیة و بناء هیاكل و فر المشترك لمهمة إدارة المركز و ور الحرص على وجود التص

ین في جمیع المستویات الإداریة ورصد الإمكانیات المادیة تعلیم الموظفتنظیمیة، والالتزام بتثقیف و 

التي أشارت نتائجها إلى و "  2004المربع ، " فق مع دراسة هذا ما إتلطاقات البشریة اللازمة لذلك ، و او 
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" 2005العمیان "افة إلى  دراسة هناك علاقة قویة بین التعلم التنظیمي والأداء المهني للموظفین ، إض أن

یدها تأكمعرفة نقاط القوة و التي تشیر إلى أن أهم أسباب التطویر التنظیمي زیادة مستوى الأداء من خلال و 

ل الایجابي مع العاملین ، والولاء لتفاعزیادة الرغبة في ا، و عملیات التحفیز، وتحسین مناخ العمل: مثل

التي أشارت نتائجها إلى أن التطویر و "  2004المندیل " اتفقت هذه النتیجة مع دراسة ، و  الارتباط بالعملو 

المبدأ ، وأنّ غیاب موجودة من حیث لدفاع المدني وهو عملیة قائمة و التنظیم یؤدي دورا هاما في ا

الثقافة التنظیمیة من الإستفادة من برامج التطویر التنظیمي ، كما و الإستراتیجیات والتخطیط بعید المدى 

أوصت الدراسة على ضرورة المساعدة على مواجهة مشكلة عم للتطویر التنظیمي وشمولیته و أنّ هناك د

التي أشارت نتائجها إلى أن اقل و " 2003السویلم "راسةاتفقت أیضا النتیجة مع د، و   الأداءضعف مستوى 

كما أشارت نتائج دراسة ، ثل في ضعف سیاسات تحفیز الموظفینتقویم الأداء الوظیفي تتم استخدامات

المعنویة ، تیجة عدم توفر الحوافز المادیة و ن الأداءإلى وجود تأثیر سلبي على مستوى ) 2002(الرشودي 

هذا راجع إلى ، و هل العلمي والتعلم التنظیميكما أثبتت نتائج الدراسة الحالیة مساهمة التفاعل بین المؤ 

في إدارة المركز  الأموركذا سیر موظف وطبیعة البیئة التنظیمیة و طبیعة المناخ التنظیمي الموجود في ال

في حیاة  الاجتماعیةو المهنیة  الأنشطةالإجتماعات إحدى  إلى إعتبار) 2003(نجد دراسة نوافالجامعي و 

تحقیق سي لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات و رئیالتي یمثل فیها العنصر البشري محورها الالمنظمات و 

یتمتعون بمؤهلات علمیة عالیة ، وإیجاد حلول للمشاكل في الذین تفاهم بحضور الإطارات المتعلمة و ال

من بین عوامل زیادة  أنحیث توصلت إلى ) 1999(نفس النتائج توصلت إلیها دراسة المزروع العمل و 

أنّ هناك نمیة روح التعاون بین العاملین و تالإختصاصات المناسبة و  وظفین ذويالإنتاجیة زیادة عدد الم

هذه ،  و اجیة إعتمادا على أساس علميإختلاف في رؤیة العاملین اتجاه العوامل المؤدیة إلى زیادة الإنت

  ) .2004(النتائج تتفق أیضا مع دراسة المندیل 

  :التوصیات 

  المعاهد ورؤساء الأقسام بالمركز الجامعي  تنمیة المهارات القیادیة لدى الرؤساء ومدیري. 

تحسین الأداء الوظیفي من خلال التنسیق بین المستویات الإداریة المختلفة بالمركز الجامعي وعدم 

رجوع الموظفین إلى الرئیس في الأعمال الروتینیة البسیطة و التي لا تحتاج إلى إتخاذ قرار، وتحسین 

  .أسالیب العمل 
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 المزید من الصلاحیات في اتخاذ القرارات وتفویض مزید من السلطات لما  الاستمرار في منح

 .لذلك من دور ایجابي في رفع مستوى الأداء لدى الموظفین 

  الاعتماد على خطة تنظیمیة الهدف منها تطویر عملیة التعلم التنظیمي في المركز من خلال

سایرة التطورات الحاصلة في مجال وضع برامج منظمة ومخططة بناءا على احتیاجات الموظفین، وم

تطویر تقنیات الإدارة الحدیثة، والحرص على تطبیق هذه الخطة وتعمیمها على مستوى إدارات المركز 

 ت مجرد مؤشرات الجامعي حتى تصبح ملموسة ومتداولة بین جمیع الموظفین و لیس

  :قائمة المراجع 

رسالة ماجستیر في العلوم . وعلاقتها بكفاءة الأداء  القیم التنظیمیة).2003.(الحنیطة، خالد بن عبد االله .1

المملكة العربیة السعودیة .كلیة الدراسات العلیا . جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة . الإداریة

.http://www.shatharat.net 

تطویر الأداء في مؤسسات التعلیم العالي ) . 2009(. العربي، شریف عبد المعطي و القشلان، أحمد حسن  .2

المجلة العربیة لضمان .  03العدد . المجلد الثاني . في ضوء مدخل التعلم التنظیمي وإدارة الجودة الشاملة 

 .جودة التعلیم الجامعي 

دار .  الاردن. عمان .  03ط. السلوك التنظیمي في منظمات الاعمال ). 2005.(محمود ، سلمان العمیان  .3

 .وائل للنشر 

قسم .رسالة الماجستیر .اتجاهات المدیرین نحو التطویر التنظیمي ) .2003. (نواف ، بن سعد بن عبد االله  .4

 .المملكة العربیة السعودیة . اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الاداریة  . العلوم الاداریة 

http://www.shatharat.net  

تحلیل العلاقة بین الذكاء العاطفي و أنماط القیادة و تأثیرها في زیادة فاعلیة ). 2015.(المراد ،حسین محمد  .5

 .منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: مصر . . القیادة الإداریة 

. المهارات القیادیة لدى ضباط الشرطة وعلاقتها بفعالیة أدائهم الوظیفي ). 2002. (الرشودي ،محمد بن علي .6

المملكة العربیة .كلیة الدراسات العلیا . جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة . في العلوم الإداریةرسالة ماجستیر 

 http://www.shatharat.net.السعودیة 

اجستیر في رسالة م. فعالیة متطلبات التطویر التنظیمي وإدارة التغییر ) . 2006.(مرزوق، إبراهیم ابتسام  .7

 .فلسطین . غزة . الجامعة الإسلامیة . قسم إدارة الأعمال. كلیة التجارة 

 

رسالة . علاقة النمط القیادي بأداء الاطباء في المستشفیات العسكریة ). 2003.(ناصر سعدي الغبیوي  .8

المملكة العربیة . كلیة الدراسات العلیا. جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة . ماجستیر في العلوم الإداریة

  http://www.shatharat.net.السعودیة 

http://www.shatharat.net/
http://www.shatharat.net/
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رسالة . الأنماط القیادیة وعلاقتها بالرضا الوظیفي لدى العاملین ) . 1999. (المزروع،بدر بن سلیمان .9

المملكة العربیة .كلیة الدراسات العلیا . جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة . ماجستیر في العلوم الإداریة

 http://www.shatharat.net.یة السعود

رسالة ماجستیر في العلوم . الأنماط القیادیة وعلاقتها بالأداء الوظیفي ).2004.(الشریف، طلال عبد الملك  .10

دیة المملكة العربیة السعو .كلیة الدراسات العلیا . جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة .الإداریة 

..http://www.shatharat.net 

رسالة .القیادة التحویلیة وعلاقتها بالإبداع الإداري ). 2006. (العازمي ، محمد بزیع وحامد، بن تویلي .11

المملكة العربیة .كلیة الدراسات العلیا . جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة .ماجستیر في العلوم الإداریة 

 http://www.shatharat.net..السعودیة 

رسالة . المركزیة و اللامركزیة في إتخاذ القرار وعلاقتها بالأداء الوظیفي ) . 2004.(المندیل، خالد ین فیحان .12

المملكة العربیة .كلیة الدراسات العلیا .  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. ماجستیر في العلوم الإداریة

 http://www.shatharat.net.السعودیة 

. قیاس مستوى الأداء الدیموقراطي لدى الطلبة ).2010. (السلیّم، بشار عبد االله و علیمات، محمد منیزل .13

 .لأردن ا) . 2+1. (العدد . 26المجلد . مجلة جامعة دمشق 

أثر القیادة التحویلیة على فاعلیة عملیة اتخاذ القرار في شركات التأمین ). 2012.(الغزالي،حافظ عبد الكریم  .14

 .  الأردن. جامعة الشرق الأوسط . قسم إدارة الأعمال . رسالة ماجستیر . الأردنیة 

أثر الموارد البشریة ). 2010.(مة بحوث و أوراق عمل المؤتمر العربي الثاني بالتعاون مع معهد الإدارة العا .15

 منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة: مصر. في تعزیز الاقتصاد الوطني 

أطروحة . إتجاهات المسیرین نحو القانون الأساسي للوظیفة و علاقته بأدائهم ) . 2015.(بوزیان، یعقوب  .16

 .زائر الج. جامعة وهران . دكتوراه في علم النفس العمل و التنظیم 

مذكرة . استراتیجیات التصرف اتجاه الضغوط المهنیة وعلاقتها بفعالیة الأداء ) . 2014. (زریبي، أحلام  .17

  .الجزائر .  2جامعة وهران . كلیة العلوم الاجتماعیة .ماجستیر 
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 - والآفاقتحدیات ال- في الوطن العربي تطویر المناهج الدراسیة 

 .مراد فاطمة الزهراء /الباحثة                                           .فنطازي كریمة/ د

 .رالجزائ-عنابة–جامعة باجي مختار                           .لجزائرا -عنابة -جامعة باجي مختار

  

  : الملخص

 بة التغیراتإلى مواك لحیث تسعى الدو . تطویر المناهج لى التطرق لموضوعهدفت الدراسة إ       

   .یةحد لتحقیق التنمیة البشر السبیل الأو  رهاباعتبا العلمیة والتكنولوجیة عبر تطویر مناهجها الدراسیة

بین ما كتب من أدبیات حول المقارنة و  ي التحلیلبأسلوب وع بإتباع المنهج الوصفيوقد تم التطرق للموض

   .الموضوع، وما یجري من دراسات مواكبة لعملیات التطویر المتعددة  في وطننا العربي على الخصوص

تنقصها الجدیة في الطرح  ي من عملیات تطویر للمناهج ما یعرفه وطننا العرب : وقد تم التوصل إلى أن

ذلك ضرورة التنفیذ الفعلي لما یوضع كعملیة التعلیمیة، ال القائمین علىكل  مشاركة و والفعالیة في التطبیق 

في قاعات الدرس كما ، لوجیا في التخطیط والتنفیذاعتماد التكنو صبح من الضروري من خطط ، كما انه أ

في أروقتها، وأخیرا الاحتكام لكل ما هو علمي والابتعاد عن الذاتیة والارتجال اللذان أضرا بنظمنا 

    .التعلیمیة

 .الآفاق -التحدیات -تطویر المناهج -المنهج التربوي: ت المفتاحیةالكلما

abstract : 

      This study aims to focus on developping curriculums. We used the discreptive – analysing 

methode comapring what was written about this topic and what studies had as conclusions, 

espicially in arabic countries.  

We deduced that this process in arabic countries misses seriousness and effictiveness. Also, it 

misses being realised. We insist on using technology during the planning and the realisation. 

Finally, this process must be based on scientific facts far from subjectivity and improvisation.  

  

   : المقدمة

. ولذلك یسعى الإنسان دوما دون كلل نحو التجدید. الأساس في الحیاة التغیر والتطور لا الجمود والتخلف

ولقد شهدت السنوات الأخیرة اهتماما خاصا بتطویر المناهج على ضوء الربط بین حاجات التنمیة 

دوام تطویر الحقائق  وتكفل المراجعة المستمرة للمنهج.… الاقتصادیة والاجتماعیة وبین محتوى المناهج

والمعرفة التي یكتسبها المتعلم، بحیث تظل مسایرة لأحدث ما وصل إلیه الإنسان، في سعیه الدائب نحو 

محمد ( EFFHCIENCY العملیة التربویة وكفایتها EFFECTIVEالأعلى وهذه المراجعة تزید من فعالیة  

في كونها السبیل لتكوین رجل الغد، أي  كما أن أهمیة المناهج الدراسیة تكمن. )543، ص2009مازن، 
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الولوج لعالم الشغل، هذا الأخیر یتطور مع تطور الزمن والمعرفة الإنسانیة ولذلك تعد عملیة تطویر 

   .المناهج في حد ذاتها من الصعوبة بمكان لأن علیها مسایرة تلك التطورات

( 12 : 2015, Geraldine Oneill) 

بالمناهج التعلیمیة بناءا وتنفیذا وتطویرا من الأهمیة بمكان باعتبارها الوسیلة المباشرة وعلیه فإن الاهتمام   

   : ومنه سنركز في بحثنا الحالي على. لتأهیل الرأس المال البشري المنشود

مفهوم تطویر المنهج كعنصر أساسي من عناصر المنهج وأسس ومبادئ والیات ونماذج هذا التطویر، -

بینا معنى المنهج قدیما وحدیثا والفرق بینهما، ثم نتطرق لمعیقات التطویر التي تواجه بعد أن نكون قد 

   .النظم التعلیمیة العربیة وسبل تعدیها وتحقیق التطویر المنشود

  : الإشكالیة

إن حاجتنا إلى التطویر تنبع من تطور الحیاة وتغیرها المستمر في حد ذاتها، وحاجتنا إلى التطویر أیضا  

فالحاجة إلى قیم جدیدة كالدیمقراطیة . طة بالحاجة إلى تحقیق أحلام وأفكار مختلفة عن من سبقنامرتب

والانفتاح على الآخر وتقبله وروح المنافسة الشریفة واحترام الفروق الفردیة مثلا، كلها حاجات یملیها 

ر المناهج الدراسیة تلك عصر العولمة والتكنولوجیا والتطور العلمي الذي نعیشه، ومن البدیهي أن تسای

  .الحاجات والتغیرات سواء الفردیة منها أو الاجتماعیة أو العلمیة

هو منظومة متكاملة من : أن المنهج الدراسي بالمفهوم الحدیث )544، ص2009مازن محمد، (یقول 

العناصر المتفاعلة مع بعضها من أهداف ومحتوى ووسائل وطرق تدریس وعملیات تقویم، وكل عملیة 

تطویر له لا بد أن تتصف بالشمولیة والعمق، كما یكون في ذات الوقت جذریا لا سطحیا وأن یشمل 

  .حتى التقویم…فلسفة المنهج 

المهم فیه أن براعي كل العناصر المكونة للمنهج . وللتطویر أشكال مختلفة، فقد یكون كلیا أو جزئیا

   .موعلاقاتها ببعضها حتى لا یختل توازنها ومردودها العا

ودولنا العربیة باعتبار أغلبها من الدول النامیة في حاجة كبیرة لتطویر مناهجها التعلیمیة لمواكبة 

التطورات العلمیة والتكنولوجیة وتحقیق النمو اللازم، خاصة وأنها دول فتیة یشكل الشباب فیها نسبة معتبرة 

لتالي فتكوینه بمخرجات تواكب العصر من وهو في المقابل من یعول علیه في عملیة البناء والتشیید، وبا

أولى الأولویات لمواجهة ثالوث الفقر والجهل والمرض الذي یخیم على شعوبه ویشكل تحدیا لا زال قائما 

  .ومنذ عهود، والتربیة عبر مناهجها المواكبة للعصر قادرة على تحقیق ذلك

العربیة في الفترة الأخیرة دلیل على اهتمام ولعل ما یجري من تغییر أو تطویر للمناهج التربویة في دولنا 

وقد أخذت هذه الأخیرة أشكالا ومناحي متعددة . المسؤولین وتفطنهم لضرورة التطویر وفي المناهج خاصة
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وقطعت أشواطا كبیرة، غیر أن المتتبع للمنظومة التربویة العربیة لا یزال یلاحظ جوانب قصور متعددة في 

تراجع ترتیب الدول العربیة عالمیا في : واتجه، وخیر دلیل على ذلكأشكال التطویر ومضامینه ون

وغیره مما …المسابقات والتصنیفات التربویة العالمیة وعجزها على دخول المنافسة الإنتاجیة والتكنولوجیة 

یة زد على ذلك ندرة الدراسات والأبحاث حول المناهج الدراس. تعیشه دول العالم المتسارع النمو نموا رهیبا

حول فعالیة عملیة  )238، ص2004مرعي والحیلة، (وتراثها وحضارتها كما یذكر ,وملاءمتها لثقافة الأمة

خاصة عندما تكون عملیة …الاختیار من الثقافات الأخرى ومدى صدقها وتمثیلها لواقع الأمة وطموحاتها 

النظریة والتطبیق على المستوى  كما أن الفجوة بین. وضع المناهج وتطویرها قد كلفت الخزینة مبالغ طائلة

التربوي في البلدان النامیة قد تعود في معظم أسبابها إلى سوء الفهم والتقدیر لمدى الترابط والتأثیر 

  : مما یدفعنا لطرح التساؤلات التالیة .المتبادل بین ما هو فني وبین ما هو إداري في العملیة التربویة

    فیها؟هل كل تغییر في المناهج هو تطویر -

  ما نقصد بتطویر المنهج إذا ولماذا التطویر وكیف یكون ناجحا وفعالا؟ -

  : تهدف الدراسة الحالیة إلى : أهداف الدراسة

   .التعریف بالمنهج التربوي لغة واصطلاحا-

   .تبیان الفروق بین المنهج قدیما وحدیثا والتطور الحاصل  فیها-

   .ر مفهوم المناهجاستنتاج دواعي تطویر المناهج وفقا لتطو -

   .تحدید مبادئ وأسس التطویر الناجح-

  .إعطاء فكرة عن أسالیب التطویر التقلیدیة والحدیثة واستنتاج أسباب ذلك-

  .تقدیم نماذج متنوعة في التطویر والتركیز على النماذج الأكثر واقعیة منها-

تحلیل لدراسات سابقة لتطویر  الخوض في أهم التحدیات التي تواجه مناهجنا التعلیمیة العربیة مع-

   .المناهج العربیة

  . مناقشة المعیقات التي تحول دون التطبیق السلیم لما یجري من تطویر لمناهجنا-

  .تقدیم اقتراحات لتفعیل عملیة تطویر المناهج التعلیمیة-

   : تتأتى أهمیة الدراسة الحالیة من أهمیة : أهمیة الدراسة

الدراسیة باعتبارها أساس كل عملیة تعلیمیة تعلمیة، ولا احد ینفي أهمیة هذه موضوعها ألا وهو المناهج -

   .الأخیرة في دفع عجلة التنمیة باعتبارها المسؤولة عن تكوین الرأس المال البشري المؤهل
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عملیة التطویر في المناهج والتي تعد عصب الحداثة وتعبیر صادق عنها في عصر تسارعت وتیرته -

   .عاتوفاقت كل التوق

ضرورة التطرق بالدراسة والبحث في أسباب تراجع ما تقوم به دولنا العربیة من إصلاحات تربویة -

وتطویر للمناهج ومحاولة لإیجاد حلول عملیة تفعل مجهودات القائمین على الشأن التربوي وترجع بالفائدة 

  .على التعلیم في بلداننا

سلوبي التحلیل والمقارنة، باعتباره مناسبا للطرح أالوصفي ب المنهج تتبع الدراسة الحالیة : منهج الدراسة

المرجو منها حتى نوضح  ما وقع حوله لبسا من مفاهیم وتحلیلا لوضع المناهج في دولنا العربیة 

  .ومعیقات نجاح كل تطویر یجري فیها وسبل تفعیل عملیات التطویر تلك

  :ـــ مفاهیم الدراسة

   : أكثر في مفهوم المنهج لنعرفه لتدقیق : تعریف المنهج التربوي

أو میدان السباق ومنه اشتق  معنى لنجريCurrere ترجع أصول الكلمة إلى اللاتینیة من الفعل  : لغة

غرفة الدرس أو میدان التدریس ویعني بصفة مختصرة الخطة التعلیمیة وهذا ما تم  أو معنى قاعة الدرس

  ) ، بتصرفAnette Thjis and Van Den Akker)،09،2009 .استعماله كمعنى في أمریكا

هو وسیلة التربیة التي یعدل من خلالها السلوك وتنمي القدرات والمهارات  :مفهوم المنهج التربوي

والاتجاهات الایجابیة وتكون العادات  وتهذب الأخلاق وتنمي المیول، فالمنهج بما یشتمل علیه هو الغذاء 

فهو یتطور مع . فإن المنهج هو المحور الحیوي في العملیة التربویة الذي تقدمه التربیة للأفراد، ولذلك

تطور الحیاة وزیادة تعقیداتها، مما یجعل الاهتمام بالمنهج تخطیطا وتنفیذا وتقویما وتطویرا من ضرورات 

 ).91، ص2011رافدة الحریري، ( .التربیة للحاق بركب المستجدات و الاتجاهات التربویة الحدیثة

التعریف للمنهج نلمس ضرورة التطویر لأي منهج تربوي تبعا لتطور الحیاة نفسها بكل عناصرها ومن هذا 

والعرض الموالي للمناهج التقلیدیة والحدیثة یوضح الفروق الواضحة بین النظرتین التقلیدیة والحدیثة 

  .للمناهج التربویة

  

  

  

  

  



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

186 

  : تجعلنا نسجل الآتي .لتقلیدي والمنهج الحدیثمقارنة بین المنهج ا  : المنهج التربوي بین الأمس والیوم

  الحدیث المنهج   التقلیدي المنهج   المنهج في المقارنة عناصر

 منفصلة دراسیة مواد مجموعة  مفهوم

 ینحصر ومعلومات معارف

 الدراسیة المقررات في مفهومه

 بالبرنامج یعرف وكان فحسب

   الدراسي

 إلى المعلومات حدود یتجاوز

 قیم مهارات معارف الخبرات

 كما تفكیر أسالیب اتجاهات

 التعلم ونشاطات أهداف یشمل

 ما كل أي والتقییم التدریس وطرق

  التعلمیة التعلیمیة بالعملیة یتعلق

 وتكرار وحفظ واستقبال تلقي  حسب التعلم معنى

  للمعلومات

 وانتقال واستعمال واكتساب بناء

   العملیة الحیاة في أثره

 وشرحها معلوماتال نقل  في المعلم دور

 لها والتمثیل والتكرار وتوضیحها

   المتعلم من واسترجاعها

 میسر مناقش محاور قائد منشط

 في ومنوع مبدع للمتعلم موجه

   التعلم تیسیر

 سلبي للمعلومة مستقبل متلقي  في المتعلم دور

 في مشارك ولا ناقد لا اتجاهها

 للإبداع فعله یفتقر إنتاجها

 المعلومة ویستظهر یحفظ والتمیز

   له قدمت كما

 ایجابي متفاعل نشط مشارك

 باني باحث ناقد مبدع متعاون

 العملیة محور فهو لتعلماته

 تظهر تعلماته من متمكن التعلمیة

   واتجاهاته داءاتهأ في

 یكون یكاد المدرسي الكتاب  في التعلم مصادر

 الواحد والفكر لها الأوحد المصدر

   لها موجها

 المتعلم یفید أن یمكن ما كل

 داخل المطلوبة الخبرة لدیه ویكون

   خارجها أو المدرسة

 والحفظ التكرار التلقین الإلقاء  في والتقییم التدریس طرق

 والاختبارات والاسترجاع الصم

   والكتابیة الشفهیة التحصیلیة

 وفردیة جماعیة نشطة متنوعة

 تفاعلیة تعاونیة تجریب اكتشاف

 والنقد والحوار اقشةالمن تعتمد

   والإبداع
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 العلاقة حدود تتعدى لا ضیقة  في للمتعلم النظرة

 في مهمة جوانب وتهمل التعلمیة

 فكریة وجدانیة المتعلم شخصیة

   اجتماعیة

 شخصیة جوانب لكل شاملة

 والنفسیة الجسدیة المتعلم

   والاجتماعیة والانفعالیة

  الاجتماعي بالمحیط العلاقة

   في العام

 قضایا عن المدرسة انفصال

 تكاد قضایاه هن وبعدها المجتمع

 تمس لا مثالیة مخرجاتها تكون

  المعاش الواقع

 تأخذ بالمحیط وتأثر تأثیر علاقة

 حول محتویاتها وتكیف منه

 المتعلم وضع وتحاول متطلباته

  له وتعده واقعه في یتعلم وهو

  )بتصرف ،22-16 ص ،2008 سلامة، عادل(     

  .هو مجموعة مواد دراسیة منفصلة التقلیديالمنهج 

  .یعدها مؤلفون ویطبقها المعلمون ویسعى الطلاب إلى حفظها واسترجاعها عند اختبارهم فیها-

   .تدور عملیة التعلیم فیها في عالم المعلومات، وجودة التعلم تقاس بالقدر المخزن منها في ذاكرة المتعلم-

  .السائدالكتاب مصدرها، والفكر الواحد هو -

  .تهمل النمو العقلي والجسمي والانفعالي للمتعلم ولا تعطیه فرصة لتوكید الذات-

هو مجموعة الخبرات والنشاطات والممارسات المخطط لها التي توفرها المدرسة لمساعدة  المنهج الحدیث

  .المتعلم على النمو الشامل وتعدیل كسلوكه

  .المهاریة والوجدانیة والاتجاهات والقیمیتجاوز حدود المعلومات إلى الخبرات -

  .ویأخذ منه المحتویات المتنوعة ویواكب مستجداته  یهتم بتطبیق الخبرات على ارض الواقع-

  .المعلم فیه موجه والمتعلم، محور العملیة التعلیمیة-

 .وتشجیع الإبداع والتمیز ,یسعى لإكساب  الخبرة-

  : المنهج تطویر مفهوم

  المنهج یصبح وحتى فكرة مجرد كان أن منذ مراحل عدة عبر تمر للمنهج متكامل ملشا نمو عملیة هو-

 مصطلح من بدلا النمو مصطلح استعمال… التربوي المیدان في المتعلمین على ومطبقة واقعة حقیقة

   .متدرجا ویكون الأفضل نحو ویسیر ایجابیا یكون دائما التطویر لأن التغیر أو التغییر

 جزئیا یكون أیضا وربما متدرج غیر أي فجائیا ویكون سلبیا أو ایجابیا ربما فیكون التغیر أو التغییر أما 

  )547ص ،2009 مازن، محمد( .كلیا ولیس
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 عملیات من وهو … الأربع المنهج عملیات من هو التربویة المناهج تطویر مفهوم أن آخرون یرى كما-

 من عنصر كل في الضعف نقاط تصحیح أو ومعالجة القوة جوانب تدعیم فیه یتم حیث المنهاج، هندسة

 كل وفي به والمتصلة فیه المؤثرة العوامل من عامل كل وفي .وتنفیذا وتقویما تصمیما المنهج عناصر

 من أكثر أو عنصر التطویر یمس قد… معینة لمراحل وطبقا محددة معاییر ضوء في أسسه من أساس

   .المقترحة الأنشطة أو محتوى أو یسالتدر  كأسالیب المنهج عناصر

 تحسن إلى أدت فقط العناصر هذه بعض في حدثت تغیرات أن إلى التربویة الأدبیات بعض أشارت وقد-

 )229-227 ص ،2004 والحیلة، مرعي( .المنهاج من العناصر تلك لتطور وفقا الطلاب لدى الأداء في

 التي التعلیمي للبرنامج الأخرى بالأجزاء المعدلة الأجزاء علاقة هذا الجزئي التطویر في یراعى أن على

 ).546ص ،2009مازن، محمد( .تعدیل إلى تحتاج

یقصد به أیضا إحدى العملیتین إما إدخال منهج جدید أو بناء منهج لم یكن  : مفهوم آخر للتطویر

   .موجودا من قبل

قبل، مثل منهج القیم والأخلاق أو التربیة الوطنیة  منهج جدید لم یكن موجودا من بالنسبة لإدخال-

   .والحاسوب

أما بالنسبة لتحسین المنهج الحالي وتحدیثها، وإدخال تعدیلات علیه بحیث یصبح أكثر مناسبة للظروف -

وطرق التدریس وغیرها  والمتغیرات وتحقیقا للأهداف المرجوة وهنا یتم إعادة النظر في الأهداف والمحتوى،

سلام عبد السلام، ( .لیس إدخالا لمنهج جدید الحذف أو الإضافة أو الاثنین معا وهو من مكونات المنهج أو

  )، بتصرف286، ص2006

   : دواعي تطویر المناهج وإعادة النظر المستمرة فیها

ت أو العالم اجمع آفات أو فقد یواجه الأفراد أو المجموعا : الأحداث والمشكلات والتطورات العلمیة1-

تغیرات توجب البحث عن حلول أو تأثر في بنیة المعرفة في حد ذاتها، مما یستوجب تطور  أمراض أو

لمناهج التعلیمیة وفق ذلك حتى تواكب التغیر الحاصل وتستشرف مستقبل هذه التغیرات كغزو الفضاء 

  .مثلا وانتشار المخدرات والعنف وانتشار الانترنت

كالحروب والمجاعات والتغیرات  : اث والمشكلات والتطورات الداخلیة والمحلیة وحتى العالمیةالأحد2-

  .السیاسیة والمناخیة والزیادة السكانیة الجفاف التصحر و والتعددیة الحزبیة وغیرها

 مما یتطلب مواكبة المناهج لهذه التطورات: والتكنولوجیة التطورات في المعرفة العلمیة والتربویة3-

  .والإفادة منها كذلك كما یحدث الیوم  مع ثورة التكنولوجیا الحدیثة
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والتي من الضرورة بمكان أن  : نتائج تقویم المناهج والعملیة التعلیمیة والمشروعات القومیة والدولیة4-

  .تواكب تطبیق المناهج وإعدادها لتفادي كل قصور فیها

وتنمیة  ,التعلیمیة كل فترة لتكییفها مع التغیرات الحاصل كل هذه العوامل تستلزم إعادة النظر في المناهج

، 291-288، ص2006سلام مصطفى عبد السلام، ( .مهارات ومعارف المتعلمین والقائمین علیهم لمواجهتها

   )بتصرف

وهذا العنصر یعتبر من العناصر الجدیدة التي فرضت نفسها على عالم التربیة   : تحدیات العولمة5-

  .ككل مجالات الحیاة والذي بموجبه فرضت على العالم اجمع صور

 : أسس وشروط التطویر

توافرها حتى تنجح العملیة ویكون لها الفعالیة  لعملیة تطویر المناهج الدراسیة أسسا وشروطا لابد من

 : ویمكن إیجازها فيالمطلوبة، 

، أي أن یقوم على أساس مجموعة من القیم الفلسفیة والسیاسیة و عملیة قیمیة أن یكون التطویر- 1

التربویة التي یلتزم بها المجتمع و یلتزم بها العاملون قي التطویر سواء على مستوى القرارات الإستراتیجیة 

  .أو التقنیة أو الإجرائیة

، أي أن یقوم التطویر ویرتبط بنوعیة السلوك والأداءات التي یة بشریة سلوكیةعملأن یكون التطویر - 2

نسعى إلى توافرها لدى التلمیذ الذي نعده لیصبح مواطن المستقبل، ومن ثم فعلینا أن نتساءل كیف یمكن 

ت ترجمة القیم التي حدثت في الشرط السابق إلى سلوك؟ وكیف یمكن تطویر خبرات المنهج؟ أو ما الخبرا

  التي ینبغي وصفها في المنهج المطور بما یساعد التلامیذ على اكتساب هذه القیم؟

، أي تستند إلى التخطیط السلیم  ولیست مجرد عملیة عملیة علمیةأن یقوم التطویر على أساس انه - 3

عملیة عفویة وهذا یقتضي الدراسة والبحث والتجریب المستمر ووضع النظم المالیة والإداریة الملائمة ل

التطویر لیمكننا أن نقارن في النهایة أن المنهج المطور صالحا للتعمیم، كذلك الأخذ بالأسالیب الحدیثة 

  .في هذا الشأن مثل أسلوب تحلیل النظم

، فیسهم فیه المشتركون في العملیة التعلیمیة على اختلاف عملیة جماعیةأن یكون التطویر - 4

ون منها والمهتمون بها، فلا ینفرد بعملیة التطویر شخص أو مجموعة مستویاتهم وخاصة المعلم والمستفید

من الأشخاص مهما بلغت درجات علمهم وتجاربهم، كذلك تحتاج عملیة التطویر التعاون العدید من 

  .الهیئات بالمجتمع

أي ننتظر صورة جدیدة للمواطن المستقبلي الذي سیشارك في  عملیة مستقبلیة،أن یكون التطویر 5-

عة مستقبل أفضل لبلده فلم یعد مقبولا أن تنعزل عملیة التطویر عن مجریات الأمور والأحداث من صنا
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حولها، كما لا ینبغي أن تنفصل عن سمات هذا العصر ومتغیراته العدیدة ویتطلب هذا محاولة رسم صورة 

نطلق عملیة التطویر لمستقبل المجتمع  والإستراتیجیة المقترحة في ضوء ذلك دون تجاهل الواقع، أي أن ت

  .من الواقع إلى المستقبل حتى لا تفقد الاستمراریة

أي أن عملیة تطویر المنهج تتصل اتصالا وثیقا بمختلف مظاهر التطور في المجتمع  الاستمراریة،6-

وفي العالم من تغیرات ثقافیة واقتصادیة وسیاسیة وكذا نتائج البحوث التربویة والنفسیة، وبهذا یكون تطویر 

  .المنهج مستمرا وفقا لعملیات التقویم المواكبة له مع عملیة المتابعة

، أي النظر إلى جوانبه المختلفة نظرة تأثیر وتأثر في إطار عملیة شاملة ومتكاملةأن یكون التطویر 7-

 فتطویر المحتوى له اثر على. العلاقات المتداخلة والمتبادلة بینها، فلا یقع التطویر على جانب دون آخر

فتحي یونس وزملاؤه، (.المتصلة بالمنهج أو العملیة التعلیمیة التعلمیة إعداد المعلم وعلى غیره من الجوانب

 )310-309-308-307 ص،2004

  : عند القیام بأي تطویر للمناهج هناك مبادئ علینا مراعاتها، لعل أهمها : مبادئ تطویر مناهج

في البحث والتفكیر وتعتمد التخطیط ولا تكون مزاجیة تتم عملیة التطویر في ظل الطریقة العلمیة 1-

  .نقاط القوة وجوانب الضعف وعشوائیة، ومنه لابد أن تسبق عملیة التطویر عملیة التقویم التي بها تحدد

وروح العصر الذي نعیش فیه، مثل الانفجار  تستدعي عملیة التطویر مسایرة تطور الاتجاهات العالمیة2-

  .تسارعالمعرفي والتغیر الم

بحیث تشمل  تتوخى عملیة التطویر أن تكون العملیة شاملة لعناصر المنهاج وأسسه وعملیاته ومتكاملة3-

 ومتوازنة بین جوانب النمو طرق التعلیم وإعداد المعلمین…تطویر الكتب والأدلة والوسائل والاختبارات 

   .وما هو مهني وهكذاعملي وبین ما هو أكادیمي  لدى المتعلمین وبین ما هو نظري وما هو

بطریقة غیر مباشرة مثل  تتم عملیة التطویر بتعاون مع كل ن له علاقة بالمنهاج ویتأثر به مباشرة أو4-

  .المعلم والطالب وولي الأمر والموجه وطبعا لیس مهما أن تكون المشاركة بمقادیر متساویة

  .البیئة التعلیمیة تستخدم في عملیة التطویر كل الإمكانات المادیة والبشریة في5-

مسایرة التغیرات والتطورات في  تتسم عملیة التطویر بالاستمراریة وذلك حتى یتمكن المنهاج من6-

مجالات العلم والمعرفة والحیاة، مع أن التطویر الجزئي للمنهاج یمكن أن یتم سنویا إلا أن التطویر 

   .الوقت الكافي لعملیة التقویمالشامل له یستدعي مرور فترة زمنیة تسمح بالتطبیق ولإعطاء 

تطویر المنهاج من المبادئ التربویة والنفسیة التي بنیت علیها عملیة تصمیم هذا المنهاج  تنطلق عملیة7-

حذفا أو  فقد تقبل المبادئ نفسها كما وضعت، وقد تخضع هي نفسها إلى لعملیة التطویر إضافة أو

   .استبدالا
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من تهیئة العاملین في عملیة التطویر لهذه العملیة والتأكد من توافر تتم عملیة التطویر بعد التأكد 8-

   .القدرات والاستعدادات والدافعیة لدیهم

   .مراعاة الموازنة في عملیة التطویر بین الكم والنوع، وإذا كانت هناك مفاضلة فالنوع هو الأصل9-

   .وأعلى فاعلیة وبوقت قصیرمراعاة إمكانیة تطبیق ما تقترحه عملیة التطویر بأقل كلفة 10-

 )231-230، ص 2004مرعي والحیلة، (                                                                         

  :یمكن أن نقسم أسالیب تطویر المنهج إلى : أسالیب تطویر المنهج

  :ومنها ,أسالیب التطویر التقلیدیة1-

الأسلوب حذف موضوع أو جزء منه أو وحدة دراسیة أو مادة بأكملها ویعني هذا  ، والإضافة  الحذف- 

لسبب من الأسباب التي یراها المسؤولون والمشرفون التربویون، وإضافة معلومات معینة إلى موضوع أو 

 .موضوع بكامله أو وحدة دراسیة إلى مادة أو مادة دراسیة كاملة

بعض الموضوعات ویؤخر بعضها الآخر لدواعي تعلیمیة التقدیم والتأخیر، حیث یعدل تنظیم مادة فتقدم - 

  .أو سیكولوجیة أو منطقیة

وإعادة الصوغ، وفي هذا الأسلوب یخلص المنهج من بعض الأغلاط الطباعیة أو العلمیة التي   التنقیح- 

 .ولغته  یعاد النظر في أسلوب عرضه علقت به أو

لومات أو موضوعات محدثة أو موسعة أو ملخصة ویعني هذا الأسلوب استبدال مع الاستبدال والتعدیل،- 

بموضوعات مشابهة في المنهج أو العودة إلى تلك المعلومات والموضوعات المتضمنة في المنهج وإعادة 

 .النظر فیها وتعدیلها بما ینسجم والمعطیات الحدیثة

أو تطویر  ،لتدریسكتطویر أسالیب التقویم أو تطویر طرائق ا ,تطویر واحد أو أكثر من عناصر المنهج- 

 . تنظیم المنهج من مواد منفصلة إلى مواد مترابطة أو مندمجة

  :أسالیب التطویر الحدیثة  –2

وترى في التطویر عملیّة شاملة تتناول المنهج عموماً بدءاً من فلسفته وأهدافه وانتهاء بعملیّة  

وعلیه فإنّ خطّة التطویر الشامل للمنهج یجب أن تبدأ بتطویر الأهداف؛ تحدیداً وصیاغة . تقویمه

حدث ما وصل وفي ضوء ذلك یعاد النظر في اختیار المحتوى وأسالیب تنظیمه بناء على أ. وتنویعاً 

وأسالیب التربیة ونظریّات علم النفس، ثمّ یتمّ اختیار طرائق التدریس وأسالیب ،إلیه مجال المادّة 

التعلّم التي قد تتغیّر بعض الشيء عن الأسالیب القدیمة نظراً لحداثة المحتوى والخبرات التعلیمیّة، 

تدریس القراءة بدلاً من الطریقة الجزئیّة فقد یتمّ على سبیل المثال التركیز على الطریقة الكلّیّة في 

التي كانت سائدة في المنهج السابق، أو تستخدم أسالیب التدریس الجمعيّ بدلاً من الفرديّ نظراً 
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لزیادة أعداد التلامیذ في المدارس، وقد یتمّ إدخال تقنیّات حدیثة لزیادة قدرة المعلّم على ضبط الفروق 

تج عن ذلك كلّه تطویر في أسالیب القیاس والتقویم والامتحانات بحیث وین. الفردیّة بین المتعلّمین

تصبح قادرة على تقویم مقدار النموّ الذي حقّقه كلّ تلمیذ في مختلف المجالات العقلیّة والمهاریّة 

  . والوجدانیّة

كان نظام التعلیم ما إذا لاسی ویعدّ هذا التطویر ناقصاً إذا لم یصاحبه تطویر في التوجیه والإشراف الفنّيّ،

كما ینبغي أن یشمل التطویر تدریب المعلّمین على تطبیق المنهج المطوّر، بل یجب أن یمتدّ إلى . مركزیّاً 

بغیة إكساب الخرّیجین المهارات والمعلومات  ؛امج الإعداد في كلّیّات التربیة وكلّیّات المعلّمینبر 

 .وّر بكلّ كفاءة واقتداروالاتّجاهات التي تؤهّلهم للتعامل مع المنهج المط

      )www.dhd4train.netresearcheducation الموقع(                                                 

المناهج بوضع نماذج لقد قام العدید من الباحثین والعلماء المهتمین بموضوع  : نماذج في تطویر المناهج

عدیدة لتطویرها، ولعل ما نراه أكثر واقعیة وسلاسة في التطبیق هما نموذجین أكثر تداولا في كتب 

 : المناهج و هما

  : نموذج الیونسكو في بناء وتطویر المنهج1-

ویعتبر نموذج واقعي ومنطقي وتم إعداد هذا  ,یشتمل النموذج على أربع مراحل لعملیة تطویر المنهج

  :النموذج من قبل فریق مكلف من قبل منظمه الیونسكو ویمكن تلخیص مراحل النموذج كالآتي

وتشتمل على تحدید مواصفات الخریج المبینة على أساس الاحتیاجات الصناعیة : المشكلة تحدید-

  .صفات الوظیفةوالمهینة والاجتماعیة، بغیة الوصول إلى تحدید الموا

یتم اعتماد الأهداف التي تم التوصل إلیها كأساس في اختیار المحتوى : المنهج وترتیب تصمیم-

 .التعلیمي وطرائق التدریس والوسائل التعلیمیة ومعاییر التقییم

  .من قبل مختصین لكي یتم التأكد من مصداقیته: المنهج تقییم -

 .جعة لكي تقوم اللجان بالتعدیل الضروري على المنهجللحصول على التغذیة الرا: المنهج تجریب-

 maysaaalshabatat.weebley.com.uploads)  :الموقع(                                                   

ویتكون هذا النموذج للتطویر من خمس  : المنهج تطویر في التعلیم تكنولوجیا لتوظیف نموذج 2- 

 : تربطها مرحله التغذیة الراجعة وعملیات المراجعة والتعدیل كما یأتي ,مراحل

  )Study and Analysis(والتحلیل الدراسةمرحله  -

   .التصمیممرحلة  -

http://www.dhd4train.netresearcheducation/
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  .للمواد والوسائط ومصادر التعلم للمنهج والإنشاء الإنتاجمرحلة  -

  .التقییممرحلة  -

 maysaaalshabatat.weebley.com uploads) : الموقع(.للمنهج والتعمیم الاستخداممرحلة - 

وهي تقریبا نفس المراحل التي قامت علیها عملیة تطویر المناهج الاسترالیة مثلا كما ذكرها، وهي مرحلة 

. التصمیم ثم مرحلة الكتابة والتألیف ثم مرحلة التحضیر للتعمیم بعد التحكیم ثم مرحلتي التقییم والمراجعة

(Cara,2012 :6,7)  

   : معوقات تحول دون تفعیل التطورات الحاصلة في المناهج

عملیة تطویر المناهج التربویة كغیرها من العملیات الموجهة للمجتمع قد تواجه عراقیل وصعوبات تحول 

دون التطبیق السلیم والناجح لها، وهذا كونها بالأساس من الإنسان وللإنسان، وكلنا نعرف تعقد وتشابك 

  : ویمكن تلخیص أهم هذه المعوقات في الجدول التالي. لإنسانیة على العمومعناصر الظاهرة ا

یخص طبیعة  ما

في حد  التطویر

  ذاته

كان یكون في غیر وقته المناسب أولا یلقى الاهتمام اللازم ولم یستوفي شروط إعداده 

  .فجاء ناقصا سیئا أو قد تدل علیه المخرجات المتدنیة للمتعلمین

یخص الجوانب  ما

لفنیة لعملیة ا

  التطویر

كذلك . كالتركیز على المستوى دون بقیة مكونات المنهج وهذا في الغالب الشائع

التأسیس غیر العلمي له ومنها عدم التخطیط له ونقص تدریب القائمین علیه وتوفیر 

الوسائل اللازمة له وانعدام التجریب والتقویم والمتابعة للمنهج المطور، نقص تمثیل 

  .أو ضعف مشاركتهم اركتهم في عملیة التطویرمن تجب مش

یخص القائمین  ما

على عملیة 

  التطویر 

وبشكل خاص قصور في فهمهم للمنهج الدراسي بصفة خاصة وعملیة التطویر 

وأسسها وكیفیاتها وخوفهم من العملیة في حد ذاتها والشعور بغرابتها ورفض كل جدید 

  .استحالة إقناع الآخرین بها فیها ونقص التعاون فیما بینهم، وبالتالي

یخص النواحي  ما

  الإداریة

الروتین الإداري القاتل، والتماطل في تطبیق التوجیهات التي تحتاج لسرعة وبراعة 

كذلك مركزیة الإدارة من أهم المعوقات، إذ لا تترك للمبادرات الفردیة والمبدعة 

  .المجال

تدخلات . ودرایة ومحاولة فرض آرائهم في العملیةتدخلات كل الأفراد دون علم   ما یخص المجتمع

نقابات العمال وما قد تحمله من . الإعلام الخاطئة أحیانا وفرضها على الرأي العام

مشكلات الاقتصاد . من كل جدید ومجهول ,مقاومة للتطویر تخوف أولیاء الأمور

. تطویروالأمیة المتفشیة في المجتمعات المتخلفة كثیرا ما تقاوم كل عملیة  
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المشكلات الجغرافیة كاتساع رقعة الدولة وصعوبة تضاریسها ناهیك عن التعدد 

  .الحزبي وغیرها الطائفي أو

تغیر خطط التطویر بتغیر المسؤولین وكذا اللعب بورقة التعلیم في المناسبات   معوقات سیاسیة 

  .الانتخابیة ووقت الأزمات

یخص  ما

  الظروف الطارئة 

الحروب، المجاعات، الأوبئة، التغیرات المفاجئة في الحكم والنظام  الكوارث الطبیعیة،

  .السیاسي

   .نقص المیزانیة اللازمة للتطویر، الروتین في الصرف، قلة الحوافز  معوقات مالیة

  

  بتصرف) esraa-2009ahlamountada .comعن موقع(

ودولنا العربیة منها نواجه تحدیات في الدول النامیة  : أهم التحدیات التي تواجه مطوري المناهج

، علینا أن نراعیها ونحن  نعمل على تطویر مناهجنا التربویة باعتبار التربیة الوسیلة الأنجع  خاصة

   : ونستطیع تلخیصها في نوعیین أساسیین هما. للتغییر والتطویر

   : أبرزها : تحدیات كمیة1-

المراحل الأساسیة الأولى للتعلیم  إلى حدود التعلیم الثانوي محاولة استیعاب الكم الهائل من الأطفال في -

  .على الأقل

   .محاولة جعل التعلیم التحضیري عام لكل الأطفال-

  .التوسع في التعلیم الثانوي ونسبة التعلیم عامة بمعدلات مقبولة-

   .التوسع في تعلیم فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة-

   .العلميالتوسع في إنشاء مراكز البحث -

وضع قنوات متعددة للتعلیم غیر النظامي تمكن كل من یرید مواصلة دراسته من تحقیق رغبته دون -

  .عقبات أو قیود

  : أبرزها: تحدیات نوعیة2-

اختلاف مفاهیم عدیدة نظرا للتطور الحاصل في المعرفة والتكنولوجیا كمفهوم الأمیة مثلا، من غیر -

لمعرفة في مجالات متعددة وهذا لاختلاف العامل مع مجالات الحیاة المتعلم إلى غیر الحاصل على ا

  .المختلفة، وهذا یحتم حصول تطور في المناهج الدراسیة

تغیر مفهوم التعلیم الابتدائي من تعلیم أولي إلى إلزامي وأساسي، وبالتالي ضرورة اختلاف وتطور -

  .مناهجه
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من حیث فرص مواصلة الدراسة، وبالتالي احتیاج المناهج تقلیل الفروق بین التعلیم العام والفني وخاصة -

  .إلى التطویر المستمر

العمل على إدخال مجالات تعلمیة جدیدة وأسالیب دراسیة جدیدة أیضا كالتعلم الذاتي والتعاوني -

واللاصفي لاستغلال أوقات الفراغ  وتنمیة القیم والاتجاهات الاجتماعیة والإنسانیة، وهذا یتطلب إحداث 

  .تغییرات أساسیة في المناهج الدراسیة

الاهتمام باللغة القومیة باعتبارها تمثل الهویة وتعطي الثقة للمتعلم في ذاته وقومیته وهذا خاصة في -

   .المراحل التعلیمیة الأساسیة، خاصة في ظل تسجیل تراجع في تعلمها السنوات الأخیرة

یة للدول المتقدمة والعمل على ابتداع أشكال وصیغ دق ناقوس خطر عملیة الاقتباس من النظم التعلیم-

   .جدیدة في تطویر المناهج تنبع من واقعنا وتعبر عنه

الاهتمام الكبیر ببرامج إعداد المعلمین وتدریبهم وذلك بما یواكب التغیرات الحادثة  في نظم التعلیم -

   .ومناهجه ووظائف المعلم

 .تراعي الفروق بین المتعلمین وكذا المتفوقین منهم ابتكار صیغ جدیدة وأنماط تعلیمیة تعلمیة-

 )، بتصرف573-572، ص 2009حسام محمد مازن، (                                                         

  : آفاق وحلول مقترحة لإنجاح عملیة تطویر المناهج التعلیمیة العربیة

لعملیات تطویر المناهج في الدول العربیة وما سجلناه من من خلال ما یجري من دراسات وبحوث متابعة 

تحدیات تواجه مطوري المناهج في لدول النامیة ودولنا العربیة منها وكذا ما سجلناه من معیقات هذا 

وعلیه . التطویر، نحاول استخلاص أهم ما یمكن من اقتراحات توصیات لإنجاح عملیة تطویر المناهج

  : سنتعرض إلى

  : بقة عن تجارب في  تطویر المناهج العربیةدراسات سا*

   : عدة دراسات تناولت موضوع تطویر المناهج في دولنا العربیة ومنها'' میساء شبطات''ذكرت الباحثة 

وركزت على التطور الحاصل في المدارس في ما إذا استعملت : 2011دراسة لادن سلیمي وعلي رضا -

بدل الطرق التقلیدیة على الرغم مما في عملیة التطبیق من  التكنولوجیا الحدیثة في عملیة التدریس

صعوبات الأخذ بالتكنولوجیا ووسائلها، وبینت الدراسة الفائدة الكبیرة لاستعمال الوسائل التكنولوجیة بدل 

   .التقلیدیة والعائد التعلیمي المرتفع منها إذا ما رافقت المناهج المطورة

وركزت على جانب مهم في تطویر المناهج وهو إعطاء فرصة  :2010دراسة علي الرحیمي وآخرون-

بطریقة غیر مباشرة في إثراء وتقییم المنهج عن طریق استخدام خریطة المنهج  للمعلم كي یشارك ولو

Curriculum Mapping   بدل خریطة الدرس المعتادة ومنها نستطیع إتباع التطبیق الفعلي للمنهج من ما
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وقد أكد .ونتفادى التكرار، ونسجل جوانب القصور والنجاح في تطبیق المناهج یسجل یومیا من المدرسین 

على ضرورة إشراك المدرسین والأخذ  brown et maclntyer1993الكثیر من الباحثین والعلماء ومنهم

  .بأرائهم وعدم تجاهلهم في عملیة التطویر والابتعاد عن المركزیة في اتخاذ القرارات

تي ركزت على الربط بین التعلیم والتكنولوجیا وحاجات المجتمع في العالم المتقدم، وال :دراسة الخلیلي-

والتجربة الأمریكیة خیر دلیل بعد تحول مناهجها للربط بین العلم التكنولوجیا والحاجات الاجتماعیة بعد 

على ضرورة وركز الباحث . النجاح العلمي السوفیاتي مما دفع بالتقدم العلمي والتكنولوجي في أمریكا

الأخذ بهذه المبادئ عند تطویر مناهجنا التربویة خاصة والعلوم في تقدم مستمر ومتسارع مع محاولة 

  .إیجاد مساقات تطبیقیة فعلیة للأنشطة المقدمة والاستفادة من التجارب التعلیمیة الناجحة وتبادلها عربیا

مات على نطاق واسع في التعلیم، أي وتناولت موضوع استخدام تكنولوجیا المعلو  :1990دراسة متولي-

وقد حاولت الباحثة . باتخاذها أسلوب ووسیلة عمل وتفكیر وإبداع، والتجارب العالمیة خیر دلیل على ذلك

مریكیة أإسقاط ذلك على عالم المكتبات والمعلومات  في إحدى الجامعات العربیة ومقارنتها بجامعة 

  .في تطویر مناهج التعلیم ودعم نجاحها ,حدیثوتوصلت إلى ضرورة الأخذ بالتكنولوجیا ال

ودارت الدراسة حول أهمیة تطویر مناهج التعلیم في الأطوار التعلیمیة المختلفة،  :2004دراسة فهمي -

وأخذت من تطویر المناهج التعلیمیة المصریة نموذجا وهذا منذ السبعینات، وقد توصلت إلى أن ما یجري 

فالتطبیق الفعلي لتكنولوجیا مثلا یكاد یكون . ي الطرح والبعد عن الواقعیةمن تطویر تغلب علیه الشكلیة ف

 وعلیه وجب الاهتمام بكل عناصر العملیة التعلیمیة عند .منعدما، والحشو والتلقین ما زال یلازم المناهج

 التطویر والتطبیق الفعلي لما یسطر والجدیة في ذلك مع التأكید على ضرورة مواجهة واقعنا العربي

   .التعلیمي والنهوض به قدما

و هدفت إلى محاولة إیجاد تجارب مستجدة في تطویر أسالیب التدریس : 2004دراسة الدسوقي -

بالطرق الحدیثة وفق اتجاهات عالمیة وإقلیمیة، وقد أخذت الدراسة تجربة التعاون المصري الفرنسي 

. تطبیقها في المدارس الخاضعة للتجربةنموذجا في تطویر طرائق التدریس والعقبات التي تحول دون 

وركزت الدراسة على ضرورة تنمیة أسالیب البحث والتحري لدى تلامیذنا وإشراك المجتمع المحلي في 

  .عملیة إثراء وتطویر التعلیم والأخذ بالتجارب الناجحة عالمیا ومحلیا

   maysaaalshabatat.weebley.com uploads) :الموقع(                                                     
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المسجلة منها نستنتج  من خلال نتائج الدراسات المذكورة والملاحظات : راسات السابقةتعلیق على الد*

   : نأ

لیات وتطویر الآلى اكتساب الخبرة إالوطن العربي عملیة فتیة تحتاج  عملیة تطویر المناهج التربویة في-

   .نجاحهاوتفعیل عمل كل القائمین علیها لإ سالیبوالأ

همیة وضرورة وفائدة تطویر أي تطویر بمناقشة أقبل الشروع في  التقلیدیةضرورة تغییر الذهنیات -

لتفادي الرفض وبالتالي  المناهج على المستوى العام لكل المجتمع والخاص للقائمین على عملیة التطویر

  .فشالهإ عاقة التطبیق و إ

نجاح كل عملیة ما له وما علیه بكل صدق ضرورة لإ لى الواقع ومواجهته بكل شجاعة وتسجیلإالنزول -

   .تطویر

   .ساس كل تطویر ناجحأوالشمولیة لكل عناصر المنهج  الشكلیات الاعتناء بالمضمون لا-

عملیة ن التعلیم لأ ،الابتعاد عن المركزیة في اتخاذ القرارات وتنفیذها یسهل ویسرع كل عملیة تطویر-

   .یومیة حیاتیة لا تماطل فیها

والتقییم الواقعي للعمل التعلیمي هو ضمان للتطبیق الفعلي  عداد والتنفیذشراك الفاعلین في عملیة الإإ-

  .لكل تطویر ومتابعة له

ه الیوم لمسایرة العالم نلا بدیل عوحاجات المجتمع مدخل  ،الربط بین المعرفة العلمیة والتكنولوجیا-

  .بركب التقدمواللحاق 

مراكز  ،مباني ،كفاءات ،موالي، أقرار سیاس (نجاح التطویرهود المعنویة والمادیة اللازمة لإرصد الج-

  )الخ… خبراء ،نظریات ،مؤسسات ،فرادأ ،بحث

 : ر المناهج التعلیمیة هيیطو تن عملیة أمما تم عرضه سابقا یتضح  : الخاتمة

ة التربویة ین على العملیمربعة توجب على القائوهي من بین عملیات المناهج الأ ساسیة وضروریةأعملیة 

  : نخرى نظرا لأأالقیام بها كل فترة و 

  التجدد و الحداثة من مقومات المنهاج الناجح لمواكبة العصر والتطورات - 

   .لدواما لوجیة والاجتماعیة المتغیرة علىو صالة في النواحي العلمیة والاقتصادیة والتكنالأ- 

ن أعلى شرط ، ل دوام تجدده ونجاعتهو الكلي تكفِ أمنهاج بالتقییم والتعدیل الجزئي المراجعة المستمرة لل-

  .سس سلیمة و مدروسةوأ ئیكون كل تطویر یقوم على مباد

  : التطورات الحاصلة في مناهجنا العربیة ینقصها
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  .هذا التطویر حنجانات المادیة والمعنویة لإمكاورصد الإ تظافر جهود كل القائمین على عملیة التطویر-

  .ذه والتقلیدیة في الطرح والتطبیقفیتنلتخلي عن مركزیة اتخاذ القرار و ا-

شراك كل من له علاقة مباشرة بالعملیة التعلیمیة التعلمیة للوقوف على الواقع ووضع حلول لمشكلاته إ-

  .لفارغوالابتعاد عن التنظیر ا

شراف إ كوادر بشریة تجسدها في المیدان و و  مكانات مادیة تدعمهاإ لوسائل و عملیة التطویر تحتاج -

  .یوجهها لتحقیق النجاح

   : المراجعقائمة 

  : المراجع العربیة

  : كتبال

، 2004توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، المناهج التربویة الحدیثة مفاهیمها وعناصرها وأسسها وعملیاتها، -

 . الأردن –لتوزیع، عمان دار المسیرة للنشر وا

 .مصر –، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة 1، ط2009حسام محمد مازن، المنهج التربوي الحدیث والتكنولوجي، -

  . الأردن –، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان 2011رافدة الحریري، الجودة الشاملة في المناهج وطرق التدریس، -
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 - دراسة سیكومتریة-دلالات صدق وثبات مقیاس السلوك الفوضوي 

  .جامعة تیارت ـــ بلعربي عادل عبد الرحمن /أ                      . جامعة الشلف ـــ عدة بن عتو/أ

  .جامعة وهرانـــ  ماحي إبراهیم /د.أ

  

  :ملخص البحث

یهدف البحث الحالي للكشف عن دلالات الصدق والثبات لمقیاس السلوك الفوضوي لدى عینة من        

) 404(تلامیذ التعلیم الثانوي، ومن ثم التحقق من دلالات الصدق والثبات، حیث تكونت عینة الدراسة من

یدرسون بولایة تیارت، ) 106(ولایة الشلف، ویدرسون ب) 298(الثانوي، منهمتلمیذا وتلمیذة من التعلیم 

 الأمر هذا ظهر وقد مرضیة بكفایة سیكومتریة مقیاس السلوك الفوضوي یتمتع أن النتائج حیث أظهرت

صدق البناء، والصدق التمییزي،  دراسة في ظهر كما تم استخراجها، التي والثبات الاتساق مؤشرات في

  .استخلاص ثلاثة عوامل أساسیة أتاح والذي الأداة لبنود العاملي لوبالتحلی

مقیاس السلوك الفوضوي، التحلیل العاملي الاستكشافي والتحلیل الموازي، التحلیل : الكلمات المفتاحیة

  .العاملي التوكیدي، الصدق التمییزي، الثبات

Abstract: 

         The current research aimed to study the reliability and validity in addition to the 

factorial structure of disruptive-behavior-scale. Disruptive behavior scale was applied to a 

sample consisted of (404) students studying at the secondary school from different academic 

levels, after analyzing data the results showed that the disruptive behavior scale  has 

satisfactory psychometric indicators, and factorial and confirmatory analysis  structure of 

three basic factors 

Keywords: Disruptive behavior scale, factor analysis, confirmatory analysis , discriminate 

validity, reliability 

  

  : الإطار المفاهیمي للبحث

إن الإطار المفاهیمي یهدف إلى تصنیف ووصف المفاهیم الأساسیة للدراسة، ووضع خریطة للعلاقات 

ببنیتها ولتحقیق هذا الهدف یلجأ الباحثین إلى تضمین النظریات والأبحاث الإمبریقیة التي تساعد على 

بناء أساس نظري للبحث، وكیف تطورت الدراسة المعرفیة   :المفاهیمي الذي یهدف إلىتنظیم هذا الإطار 

لموضوع البحث، ووضع تصور للدراسة، وتقییم تصمیم البحث وأدواته، وأخیرا إعطاء مرجعیة لتفسیر 

. )Tonette S Rocco, Maria S. Plakhotnik,2009: 123( .(Merriam & Simpson, 2000) النتائج
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على ما تم ذكره عن أهمیة وأهداف الإطار النظري سیتطرق الباحث إلى عرض مجموعة من وبناءا 

  .الدراسات السابقة التي لها علاقة بمتغیرات البحث والعلاقة بینها من أجل تأصیل مفاهیم البحث

مات، تكثر المشكلات السلوكیة بین الطلاب وتتنوع من ممارسات عدوانیة ومخالفة الأنظمة والتعلی       

وعدم الانضباط داخل الفصل الدراسي، والعبث في الممتلكات وإثارة الفوضى وإزعاج الآخرین، وغیرها من 

الممارسات السلوكیة غیر السویة والتي تتعد أشكالها وتؤثر على سیر العملیة التعلیمیة التربویة وتعیقها 

هاني، داخل، .(تواجهها الهیئات التدریسیةعن أداء أهدافها، والسلوك الفوضوي یعد من أكبر التحدیات التي 

تعد ظاهرة السلوك الفوضوي بین طلبة المدارس من أكثر المشكلات المدرسیة سلبیة . )10: 2016رسلان، 

وانتشارا وإعاقة للعمل التربوي التعلیمي المتوقع من المدرسة، إذ یجعل المدرسة بیئة غیر ملائمة لتحقیق 

ا، فظاهرة السلوك الفوضوي باتت تشكل عبئا ثقیلا على كاهل العاملین في الأهداف التربویة المنوطة به

المدرسة لتعاملهم الیومي مع هذه السلوكات، وأصبحت مشكلة رئیسیة لإدارة المدرسة والمعلمین والمرشدین 

یتمثل   .)126: 2015رغداء نعیسة، (.النفسیین والآباء والمختصین في مجال الصحة النفسیة المدرسیة

سلوك الفوضوي في غرفة الصف المدرسي بالخروج من المقعد الدراسي والتحدث دون استئذان والتحرك ال

وإلقاء الأشیاء على الأرض والإزعاج اللفظي والضحك والصیاح بطریقة غیر مناسبة، وإصدار أصوات 

التعثر وسوء غیر مفهومة وغیرها من الأفعال غیر الانضباطیة، مما تخلق حالات متفاوتة من الفوضوي و 

التوافق، مما یتطلب التدخل السریع في بعض الأحیان وإلى إعادة تأهیل الفرد القائم بها من أجل تحقیق 

  .)586: 2016محسن الزهیري، (.التوافق وفرض السیطرة

  :تعریف السلوك الفوضوي- 1

أي لا رئیس لهم، ویقال أموالهم فوضى " قوم فوضى": الفوضى هي الاختلاط بلا نظام، ویقال  :لغة-أ

بینهم أي هم شرکاء متساوون فیها، ولا تباین في الحصص بینهم وصار الناس فوضى أي متفرقین وهو 

) وفوضى( وكذلك جاء القوم فوضى وأمرهم فیض) كما یفرد الواحد من المتفردین(جماعة الفائض ولا تفرد 

  .)19: 1990ابن منظور،(مختلط 

، تعددت مفاهیم السلوك الفوضوي بتعدد )2015أحمد أبو زید، وهبة جابر، ( یذكر كل من: اصطلاحا- ب

الدراسات التین تناولته، ویتعدد الثقافات والبیئات التي بحثت فیه، فیرى البعض أن السلوك الفوضوي 

اضطراب النشاط الزائد، اضطراب العناد، (:ت مثلیتضمن مجموعة من الاضطرابامفهوما عاما 

، ومنهم من یرى بأنه مفهوم خاص یستدل علیه من خلال مجموعة من الأعراض )واضطراب المسلك

الشتم،الضرب،الركل، رمي الأشیاء، التهدید (ویتمن خصائص منها ) السلوك العدواني وسلوك العنف:(مثل
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دم الراحة، كثرة المشاجرة، سرعة الغضب، التمرد ع( ومنهم من صنفه على أنه یتضمن) اللفظي

أحمد أبو زید، ).(والعصیان، الكذب، الارتباك والتلوي في الجلوس، عدم المشاركة، عض وضرب الآخرین

  ).26-22: 2015وهبة جابر، 

والملاحظ أن اختلاف الباحثین في تصنیف السلوك الفوضوي من مصف الاضطراب إلى مصف        

وعنیف یتضمن مجموعة من الخصائص المختلفة من بیئة إلى بیئة، هو نتاج اختلاف سلوك عدواني 

البیئات الثقافیة، واختلاف أنماط السلوكات، وكذا تداخل بعض أعراض الاضطرابات مع بعضها البعض، 

وأخیرا ندرة الدراسات العربیة التي تناولت السلوك الفوضوي كمفهوم مستقل عن الاضطراب تتداخل فیه 

موعة من خصائص كالسلوك العدواني والعنیف والعناد والتحدي، لاسیما في البیئة المدرسیة، مما مج

یتطلب مزیدا من الدراسات والنتائج القاطعة لتحدید مفهوم السلوك الفوضوي، لكن رغم ذلك سوف نتطرق 

من  لمختلف التعاریف الاصطلاحیة التي تناولت السلوك الفوضوي سواء كسلوك یتضمن مجموعة

  :الخصائص الخاصة الدالة علیه، ولیس كاضطراب كما أشار إلیه بعض العلماء وفق مایلي

 الطالب تحدید یمكن السلوكیة المعاییر ضوء في) 2008محمود كاظم، وحسن سهیل،(یعرفه     

 ویكون إلیه، الآخرین انتباه جذب ومحاولاً  والفوضى، العِناد كثیر بأنه طالب یوصف  والذي الفوضوي

 عن وأما الدرس، لسیر والإرباك التوتر ویسبب مُدَرسیه سلطة یتحدى ما وغالباً  ، للتعلم ضعیف الدافعیة

 إلى ویمیل المدرسین، مع الانفعال والتقاطع كثیر یكون فأنه الفوضوي، الطالب بها یتمیز التي الصفات

 ویتمیز وغلیظة، فَظّةَ  إجاباته وتكون زملائه، مع ویتعامل بعنف باستمرار، الفوضى وإثارة  الاستهزاء

الدراسي،  الفصل داخل تخریبیة بأعمال ویقوم دوامه، في الانتظام وعدم السلوك والتَغَیُب في بانحراف

 مع السلوكیة إثارة المشكلات على ویعمل واللفظي، الحركي سلوكه ضبط على قدرته في منفلتا ویكون

  .)455: 2014محمود كاظم، حسن سهیل، (.الآخرین

، أن السلوك الفوضوي یتضمن المشكلات التي تمثل حالة من )2002القصاص، (ویعرفه أیضا     

، )الآباء، والزملاء، والمعلمین( الفوضوي، والإزعاج والتشویش،  والتي تؤثر سلبا على المحیط الاجتماعي

: ه المشكلات تتضمنوأنها تسبب للفرد ضعفا جوهریا في الوظائف الاجتماعیة والأكادیمیة والمهنیة، وهذ

التشتت، والحركة الزائدة، والعدوان، والتخریب، والإغاظة وإزعاج الآخرین، والشغب، وخرق القواعد 

  .)83: 2009نقلا عن الصمیلي، (.والمعاییر الاجتماعیة والتربویة

 لسلوكبأنه ا الكتابات بعض إلیه تشیر كما "المعرقل السلوك "أو الفوضوي ویعرفه الصمیلي السلوك    

 والأنظمة ،التعلیمات المدرسیة الممتلكات المعلمین، الزملاء،(الآخرین  ضد الطالب به یقوم الذي

 فیها تنتهك بصورة الضرر بالآخرین إلحاق إلى ویهدف الفوضى، إثارة على یعمل شكل في )المدرسیة
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 الأبعاد في یتحدد والذي له، المتلقي من وتذمر وقلق ، به القائم من إصرار ویصاحبه ، الشخصیة حقوقهم

حسن عبده الصمیلي، ().المدرسیة والتعلیمات الأنظمة مخالفة التخریب، العدوان، والإزعاج، الإثارة (التالیة

2009 :20(.  

  :یظهر من خلال التعاریف السابقة الذكر

حالة من  أنها أبرزت أن للسلوك الفوضوي أبعاد تتمثل في العدوان، والعنف، والإثارة والإزعاج، وخلق- 

التشویش على الآخرین، وعلى المعلم داخل الفصل الدراسي، وخرق القوانین الداخلیة للمؤسسة التربویة 

  .والاعتداء على الزملاء

  .إن السلوك الفوضوي یؤثر على مفهوم الذات لدى الفرد كما یؤثر على الآخرین- 

تشكله، كما له أسبابا متداخلة أیضا تدل أن السلوك الفوضوي مفهوم مركب من عدة أبعاد متداخلة معه - 

  .علیه

  .أنه من الصعب تحدید مفهوم قاطع للسلوك الفوضوي في ظل تداخل المفاهیم الدالة علیه- 

 مع مباشر بشكل تتداخل والتي المفاهیم من مجموعة هناك:  الفوضوي بالسلوك المرتبطة المفاهیم- 2

 عنها الناتجة الآثار في وكذا علیها القائمة ساتالممار  من كثیر في تتشابه حیث الفوضوي السلوك

یمكن عكسها في  المفاهیم وهذه بالآخرین البدني أو الضرر المادي والنفسي إلحاق متضمنة وجمیعها

  :كالآتي جدول توضیحي
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  یوضح الفروق الجوهریة بین السلوك الفوضوي وبعض المصطلحات المرتبطة به) 1(جدول رقم

  الاستنتاج  تعریفه وخصائصهالمصطلح  

الآخرین  ضد الطالب به یقوم الذي السلوك :السلوك الفوضوي

 والأنظمة ،التعلیمات المدرسیة الممتلكات المعلمین، الزملاء،(

 إلى ویهدف الفوضى، إثارة على یعمل شكل في )المدرسیة

 ، الشخصیة حقوقهم فیها تنتهك بصورة الضرر بالآخرین إلحاق

 له، المتلقي من وتذمر وقلق ، به القائم من إصرار ویصاحبه

 العدوان، والإزعاج، الإثارة (التالیة الأبعاد في یتحدد والذي

  . المدرسیة والتعلیمات الأنظمة مخالفة التخریب،

السلوك الفوضوي بالشمولیة  یتصف-

والعموم من مفهوم الشغب والعدوان، 

والعدائیة، والتخریب، لأنهم یعتبرون 

من السلوك الفوضوي كما  أبعاد

  .صنفها العلماء

السلوك الفوضوي یتداخل مع - 

العدوان والعنف في جوانب معینة 

، )الإیذاء البدني، والتخریب(مثل

التهكم (والجانب اللفظي مثل

كما ). والسخریة، واستخدام ألفاظ سیئة

یتداخل أیضا في تقارب التفسیرات 

النظریة وتشابه الأسباب الرئیسیة التي 

  .قف ورائهت

 لتشمل الفوضوي السلوك أبعاد تتنوع- 

 الممارسات من متعددة أشكال

 والممارسات الدفاعیة العدوانیة

 رفض في والمتمثلة المتحدیة

 مثل الكبار وأوامر لتعلیمات الانصیاع

  .والمعلمین الآباء

 الفوضوي السلوك أشكال معظم

 النمط هو المدارس في الملاحظ

 المستوى إلىتصل  وأحیانا البسیط،

 فهو الحاد المستوى أما المتوسط،

بأنه الاعتداء المادي نحو الآخرین "  Banetoun"یعرفه :العدوان

والذي یتضمن الهجوم أو الضرب وما یعادله من اعتداء معنوي 

کالإعانة والازدراء كما أنه محاولة لتخریب ممتلكات الآخرین، 

وهو أیضا سلوك یحمل عواقب مخربة تتضمن تدمیر الذات، 

إنه سلوك ینطوي عن شيء من .  کالانتحار أو إیذاء الذات

أو النیة یأتي بها الفرد في مواقف الغضب والإحباط التي القصد 

یعوق فیها من إشباع دوافعه أو تحقیق رغباته، وقد تنتابه حالة 

من الغضب وعدم الالتزام تجعله یأتي من السلوك ما یسبب أذى 

له وللآخرین، والهدف من ذلك السلوك تخفیف الألم الناتج من 

باع الدافع المحیط فیشعر الشعور بالإحباط أو الإسهام في إش

أسامة فاروق مصطفى .(الطفل بالراحة، ویعود الاتزان لشخصیته 

،2011 :121.(  

 العداوة  بالغضب داخلي شعور بالعداء یُقصد: العداء والغضب

 ما، موقف أو نحو شخص أو الذات نحو موجه والكراهیة

 خلف یقف الذي الاتجاه إلى كإشارة العدائیة المشاعر وتستخدم

 اتجاهیة استجابة فهي للاتجاه  الانفعالي المكون أو السلوك

 للأشخاص السلبیة التقویمات العدائیة  المشاعر على تنطوي
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 ).100: 2001العقاد، اللطیف عبد عصام (والأحداث

 تؤدي قد دافعیة حالة فالعدائیة"  منصور وآخرون طلعت" وحسب

  .)40: 1996قورة، أبو قطب خلیل(سلوك عدواني  إلى

 في بها الإحساس یمكن التي انفعالیة حالة یعني :أما الغضب

العدوان،   یصاحب ما غالبا وهو فیها المرغوب غیر الموقف

 أخرى ناحیة من عنه، والغضب للتعبیر مهما شرطا یُعد لا ولكن

 التي تعتبر و للإنسان الأساسیة العواطف أو الانفعالات أحد هو

 في الإحباط عوامل و الضغوط مواجهة على دلالة أو إشارة

  الحیاة

  .نادرا یكون ویكاد جدًا محدود

العنف المدرسي، (إن مصطلحات - 

، )السلوك العدواني، السلوك الفوضوي

جمیع هذه المفاهیم تؤخذ بطریقة 

تبادلیة في كثیر من الأحیان، 

وجمیعها تعنى تجاوز النظام 

المدرسي، وعدم الالتزام بالتعلیمات 

رسیة، وإثارة الفوضوي داخل بیئة المد

  .المدرسة

 مفهومي بین بالفرق یتعّلق وفیما- 

 بینهما میز فقد العدوان و العدائیة

 یشیر مفهوم العدوان أن حیث "باص"

 الآخرین، إلى منفرة منبهات تقدیم إلى

 إلى العدائیة مفهوم یشیر حین في

 الثبات ذات العدائیة الاتجاهات

 بعض عنها والتي تعبر النسبي

 تعكس التي الاستجابات اللفظیة

 علي محمد( .سلبي مشاعر

  ).32: 2008عمارة،

 ما عادة أما عن السلوك العنیف - 

 تكن لم إن ضعیفة دوافعه تكون

له  متكرر تلقائي سلوك فهو معدومة،

النزوة، فقد یتضمن السلوك  طابع

الفوضوي سلوكات عنیفة أحیانا، 

وحسب وذلك حسب الفروق الفردیة، 

  .المرحلة المعریة

 الذي للعدوان التطرفي الشكل إلى العنف مفهوم یشیر: العنف

للآخرین،  خطیرة نفسیة أو بدنیة إحداث إصابة محاولة یتضمن

 إحدى أیضا وهو مستمر عدواني لسلوك المطاف نهایة وهو

وفي قاموس أكسفورد یعرف .العدوانیة النزوات التعبیر عن وسائل

بأنه ممارسة القوة لإنزال الضرر بالأشخاص أو الممتلكات، وكل 

ممارسة تمیل لإحداث ضرر جسماني أو تتداخل في الحریة 

  .)59: 2008محمود الخولي،(.الشخصیة

 وإتلافها الممتلكات تكسیر بأنه " سري إجلال" تعرفه: التخریب

 حولهم، لمن مزعجًا قبل المخربین من التخریب ویكون وتدمیرها

 . والمعنویة المادیة والخسارة الإتلاف إلى یؤدي لأنه وذلك

 أو تدمیر في الرغبة في یتمثل التخریب بأن "ملحم" یذكر كما

 یشمل ،وقد المرافق أو بالآخرین الخاصة الممتلكات إتلاف

 أو المنزل في الأسرة مقتنیات الأفراد قبل من التخریبي السلوك

 بینهم فیما الأفراد ،ویتفاوت والعامة الخاصة الحاجات أو الحدیقة

  ).2009الصمیلي ،( .التدمیر نحو المیل درجة في

 من وجیزة ولفترة یحدث شائع سلوكي اضطراب هو: العنــــاد

 السلوك في ثابتة متواصلا وصفة نمطًا یأخذ ،وربما الفرد عمر
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 ویعتبر  الأطفال، عند العدوانیة النزعات ضمن ،ویصنف

 الطفل ورغبات الطفل وطموحات رغبات محصلة لتصادم

  ).2009الصمیلي ،( .وأوامرهم الكبار ونواهي ورغبات

والفرق بین الغضب والسلوك - 

 انفعال الفوضوي، هو أن الغضب

 في النشاط من عالیة بدرجة یتمیز

 وبشعور  السمبتاوي العصبي الجهاز

 وهمي خطأ سببه الرضا عدم من قوي

حقیقي، والسلوك الفوضوي قد  أو

یضمن أحیانا الشعور بالغضب 

من والاستیاء من النظام التربوي أو 

بعض المدرسین، ولیس بالضرورة أنه 

مرتبط في جمیع الأحیان بالسلوك 

  .الفوضوي داخل القسم

أما عن العناد فهو یعتبر بعد مكون - 

للسلوك الفوضوي نتیجة العصیان 

النتائج عن رفض إتباع الأوامر 

والتعلیمات وامتداده یكون من الأسرة 

  .فالمدرسة

أما عن التخریب فیعتبر أحد أبعاد - 

مكونات السلوك الفوضوي داخل و 

المؤسسة التربویة أو داخل الفصل 

الدراسي، نتیجة لارتباطه بتحطیم 

. وتخریب الممتلكات المدرسیة

 منه یصدر الذي ویتصف الطالب

 على القدرة بقصور الفوضوي السلوك

 والتعلیمات النظم الإداریة مع التوافق

  .المدرسیة
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مجموعة من المشكلات ، )93-90: 2009الصمیلي،(یوجز :الفوضوي بالسلوك المرتبطة المشكلات- 3

  :المرتبطة بالسلوك الفوضوي كالأتي

 معقدة اجتماعیة علاقات الفوضوي السلوك اضطرابات ذوي لدى یكون ما غالبًا: المشكلات الاجتماعیة

 الاجتماعیة للأشخاص التلمیحات قراءة یستطیعوا ولا هزیلة اجتماعیة مهارات یظهروا أن ومن الممكن

 الأشخاص على منظور الحصول في صعوبة لدیهم یكون أن الممكن ومن ، جیدة بصورة الآخرین

 بین بالعلاقة المتعلقة حل المشاكل في ضعفاء وهم ،)ومشاعرهم الآخرین أفكار فهم(الآخرین مثل

 نحو خاطئة بصورة یفكرون فهم بالشعور بالاضطهاد یتمیزون الفوضویون أن ذلك إلى أضف الأشخاص،

 في صعوبة نجد لذلك الفوضوي، ونتیجة السلوك یرفضون ذوي الأقران أن نجد النهایة وفي الآخرین

 الأشخاص مضایقة إلى یمیلون الأطفال هؤلاء أن أیضًا الأطفال نجد لهؤلاء الاجتماعیة التفاعلات

  .الاجتماعیة المواقف في بالسلوك الفوضوي والتصرف الآخرین

 تغذیة الفوضویة السلوكیة الاضطراب ذو الأطفال من كثیر یتلقي الوقت، مدار على :المشكلات العاطفیة

والجیران،وغیرهم من  والمدرسین باء،والآ الأقران،( مثلا بیئتهم من الإیجابیة من سلبیة راجعة أكثر

 بالذات، القلیل للاعتزاز الطفل تنمیة السلبیة الراجعة التغذیة هذه عن ینتج ما ، وأحیانًا)المحیطین بهم

 الاعتزاز القلیل یتحول أن ممكن وأحیانًا سیستسلم وبالتالي أخلاقیاً  فاسد الطفل یصبح أن ومن الممكن

 تفكیر ذو یصبحوا أن إلى بالهم الأطفال هؤلاء إصابة احتمالیة وتزید ، الإحباط إلى والتثبیط بالذات

  .سلبي

 والصعوبات الفوضوي السلوك اضطرابات بین وثیقة علاقة هناك أن الواضح من: المشكلات التعلیمیة

 باضطراب النشاط المصحوب الانتباه على القدرة اضطراب ذو الأطفال من كثیرًا أن نجد التعلیمیة، حیث

 الطفل حالة یتم تشخیص لم لو حتى للتشخیص قابل تعلیمي عجز لدیهم الفوضویین الأطفال أو الزائد

 الاضطرابات ذوي أن الأطفال ونجد بالمدرسة، مناضلته تستمر أن الممكن من التعلیمیة، بالإعاقة

 منظمین غیر یكونوا أن الممكن من لهم العمل یتمم من یجدوا ولا الأوقات أغلب في یعملون لا السلوكیة

 أن الممكن فعال، ومن نحو على وقتهم تدبیر في ولدیهم صعوبة ، هزیلة تعلیمیة مهارات لدیهم یكون وأن

 التعلیمي، وهناك أدائهم على تؤثر أن یمكن والتي المدرسین مع علاقات ضعیفة الأطفال هؤلاء لدى یكون

 السلوك في لدیهم اضطرابات الذین فالأطفال السلوك واضطراب الأكادیمي الأداء بین الاتجاه ثنائیة علاقة

 هذه وتظهر الدراسة، بدایة سنوات مع الأكادیمي التحصیل من متدنیة مستویات یظهرون ما كثیرًا

 على وعلاوة السلوك، اضطرابات مع والتي ترتبط القراءة صعوبات في خاصة بصفة المتدنیة، المستویات
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 المدرسیة البیئة ملامح وبین بینها علاقة وجود الأكادیمي أظهرت والأداء التقصیر معدلات فإن ذلك

 المناسب المكان في المدرسین توافر ومدى للمدرسة الطبیعیة على الملامح تشتمل العوامل وهذه نفسها،

 ومسؤولیاته الفرد أداء على تركز التي والتعزیز المدح لأسالیب المعلم المناسب واستخدام الوقت في

  .عامة بصفة بالتلمیذ المعلم وعلاقة الأكادیمي ى الأداءعل والتأكید

 في تشارك الكفء غیر الوالدیة والرعایة والأبوان الطفل بین الإكراهیة التفاعلات إن :المشكلات الأسریة

ذوي  الأطفال من الأقارب یتأثر أن الممكن ومن الوقت،  مدار على الفوضوي السلوك سوء مشاكل زیادة

 لدي الأقارب یكون وأحیانًا الأقارب، مع سلبیة تفاعلات هناك یكون أن الممكن ومن السلوكیة، المشاكل

 كثیر في یوجد الإكراهي للأسر الأسلوب سلوكیًا، وأن المضطربین الأشخاص هؤلاء مجاراة في مشاكل

 مؤهلین غیر الآباء یكون السلوك عندما هذا ویتضح ، الفوضوي السلوك مشاكل ذوي الأطفال أسر من

 ، متكررة الأوامر یعطون الآباء أن الإكراهیة، نجد الأسرة ففي ، أطفالهم تربیة في التحكم عملیة في

 أو الأبوان استسلام إلى تؤدي قد سلبیة سیادة تفاعلات إلى یؤدي ویحتجوا،مما ، ویلومون ، ویصرخون

  ).92-90: 2009الصمیلي، (.الآخر إلى الأبناء

فمن خلال الاطلاع على الأدب النظري الذي تناول بالدراسة السلوك الفوضوي : الدراسات السابقة- 4 

التخریبي كما یصنفه بعض العلماء باستخدام الدلیل التشخیصي والذي یعتبرونه اضطراب السلوك 

  :الفوضوي أو التخریبي، أمكننا حصرها في دراسات سیكومتریة تطرقت للمقیاس كمایلي

والتي هدفت  ،)Waschbusch, Porter, Carrey, Kazmi, Roach, and D’Amico,2004( ففي دراسة

، )1579(إلى تقییم التقدیرات الشخصیة للآباء والمدرسین على عینة من أطفال المدارس في كندا، قوامها

حیث تم الاعتماد على ثلاثة مؤشرات لاضطراب السلوك الفوضوي التخریبي بالاعتماد على دلیل 

سلوك  المعارضة، سلوك الاستباقي : ( ، وهي)الدلیل الرابع(سیة والعقلیة تشخیص الاضطرابات النف

، والتي تقیس السلوك الفوضوي التخریبي لدى هؤلاء التلامیذ، وقد أثبتت )القاسي، سلوك الاندفاع المفرط

في نتائج الدراسة بعد استخدام التحلیل الموازي لهون على استخراج ثلاثة عوامل، حیث تم التعامل معها 

، وهناك مصداقیة )Promax(التحلیل العاملي الاستكشافي باستخدام طریقة التدویر المائل وبطریقة 

للمقیاس المستخدم من خلال مؤشرات كل من الصدق والثبات، غیر أن هناك حدود لتعمیم النتائج على 

 .(Waschbusch, & al,2004 :  97)نطاق واسع 

استعراض كل من إجراءات البناء والتي هدفت إلى  ،)Feliciano H Veiga. 2008(أما عن دراسة لــ

ا أعد دبن 16من المتكون ) التدمیري(الفوضوي والنتائج التي تم الحصول علیها باستخدام مقیاس للسلوك 



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

208 

وقد تم  ،من الصفوف السابع والثامن والصف التاسع اشخص 915العینة من  على ،للطلاب البرتغالیین

الداخلي  لتي تم الحصول علیها باستخدام أداة التقریر الذاتي، وتم تقدیر الموثوقیة والبناءتحلیل النتائج ا

التمییزي، وتقدیر الثبات عن طرق ألفا كرومباخ وإعادة الاختبار، وبعد استخدام التحلیل العاملي  والصدق

ء، والعدوان على تشتت الانتباه، العدوان على الزملا(ثلاثة عوامل  الاستكشافي، حیث تم استخلاص

، وفي الإجمال أسفرت النتائج عن وجود موثوقیة من التباین الكلي 51%مثلت ما نسبته )سلطات المدرسة

لتقییم حیث أن هذه الأداة تصلح ل الارتباط والثبات، كبیرة في الأداة المستخدمة وذلك بالنظر لقیمة

  .)Feliciano H Veiga. 2008 203,(.النفسي

والتي هدفت إلى ترجمة وتكییف ).Mamoona and Anila Kamal  2011(لــ وذهبت دراسة أخرى

) DBD(تم ترجمة مقیاس تصنیف اضطراب السلوك التخریبي مقیاس اضطراب السلوك الفوضوي، حیث 

الباكستان، وتم تكییفه من أجل تقییم المشاكل السلوكیة للأطفال في  Pelham & al 1992الذي وضعه 

إلى اللغة الأردیة  السلوك الفوضوي التخریبيتم ترجمة مقیاس تصنیف  ، حیث)280(قوامهاعلى عینة 

والذي أتاح استخلاص  ،والتحقق من صحتها من خلال تحلیل العوامل عكسیةباستخدام تقنیة الترجمة ال

ت النتائج ، وأثبت)فرط الحركة والانتباه، وفرط الحركة والاندفاع، التحدي، اضطراب السلوك(أربعة عوامل

على درجة عالیة من المقبولیة والموثوقیة من خلال مؤشرات صدق البناء، معاملات الثبات الممثلة في 

  .)Mamoona and Anila Kamal,2011 :149 ( .ألفا كرومیاخ والتجزئة النصفیة ومعامل ارتباط النصفین

هذه الدراسة هو تطویر والتحقق الهدف من  حیث كان، )María and Jesús, 2017(وفي دراسة حدیثة لــ

على عینة قوامها  لأبنائهم )PRDB(التخریبي الفوضوي الوالدین للسلوك  إدراك من صحة الاستبیان

، مشارك من الآباء وأطفالهم، تم تقسیم العینة إلى قسمین وذلك من أجل اختبار النموذج البنائي )420(

ء والأطفال المشاركین في التجربة على الاستبیان، للدراسة والتأكد من صحته، حیث أجاب كل من الآبا

وبعد المعالجات الإحصائیة، أفرزت النتائج على أن النموذجین البنائین للوالدین والأبناء حققا شرط 

الصدق التقاطعي من جهة، وتم حساب مؤشرات الثبات والتي أبرزت نتائجها عن موثوقیة كبیرة ومرضیة، 

 الاستبیان له بنیة مفسرة متسقةیضا نتائج ذات موثوقیة ومرضیة، واتضح أن وأظهرت نتائج صدق البناء أ

  .)María and Jesús, 2017   689:(.مع النموذج المقترح

لقد حاولت الدراسات السابقة استقصاء الخصائص السیكومتریة لمقیاس السلوك، حیث  :مشكلة البحث- 5

ثانوي، وتعدد عدد العینة المستخدمة أیضا حیث تنوعت العینات من مراحل مختلفة من المتوسط إلى ال

، كما توصلت جمیعها إلى أن مقیاس السلوك الفوضوي یتمتع بمؤشرات )1579-280:(تراوحت ما بین
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صدق وثبات لا بأس بها ویمكن الاعتماد علیها في التشخیص كذلك، لكن الملاحظ أن هذه الدراسات 

اب، یذهب البحث الحالي في نفس الاتجاه لكن سیتم تعامل مع السلوك الفوضوي على أساس أنه اضطر 

 والإزعاج، الإثارة :(التعامل مع السلوك الفوضوي على أنه مفهوم خاص یشتمل على الأبعاد التالیة

ویصدر في مرحلة معینة من مراحل الدراسة في ) المدرسیة والتعلیمات الأنظمة مخالفة التخریب، العدوان،

الفجوة المنهجیة والتي تخص تطبیق أداة خاصة بالسلوك الفوضوي  الوسط المدرسي، وفي ظل هذه

بأبعاده السابقة، والتعامل معه على أساس مفهوم خاص هو ما تحاول الدراسة الحالیة التوصل إلیه وذلك 

) 2009الصمیلي، ( من خلال التأكد من الخصائص السیكومتریة لمقیاس السلوك الفوضوي لصاحبه

التحلیل العاملي الاستكشافي لكن بطریقة مختلفة عن الدراسات السابقة، حیث حیث سیتم توظیف أیضا 

، على عینة تضم تلامیذ التعلیم الثانوي، وعلیه )0.45(سنستخدم طریقة كوارتیماكس، وبقیمة تشبع قدرها

  :نطرح الإشكالیات التالیة

  ما دلالات صدق وثبات مقیاس لسلوك الفوضوي لدى تلامیذ التعلیم الثانوي؟

  :الإشكالیات الفرعیة

  ما طبیعة البناء العاملي الاستكشافي لمقیاس السلوك الفوضوي لدى تلامیذ التعلیم الثانوي؟-

  ؟ما الخصائص السیكومتریة التي یتمتع بها مقیاس السلوك الفوضوي لدى فئة تلامیذ التعلیم الثانوي-

  :الي مایليمن جملة الأهداف التي یرمي إلیها البحث الح: أهداف الدراسة-

التأكد من البناء العاملي لمقیاسي السلوك الفوضوي باستخدام التحلیل العاملي الاستكشافي والتحلیل - 

  .الموازي لهورن

  .تثبیت البنیة العاملیة لمقیاس السلوك الفوضوي باستخدام التحلیل العاملي التوكیدي- 

یزي وصدق البناء وألفا كرومباخ والتجزئة التأكد من الخصائص السیكومتریة المعبر عنهما بالصدق التمی- 

  .النصفیة

  :تبرز أهمیة الدراسة في جانبین هما: أهمیة الدراسة

قد تفید هذه الدراسة كلا من المعلم والمتعلم لإبرازها للعوامل التي تؤدى إلى فهم : بالنسبة للجانب النظري

جهة، كما تفید الأساتذة في فهم الحاجیات طبیعة السلوك الفوضوي وخطورته بالنسبة للتلامیذ والزملاء من 

كما یأمل الباحثین إلى تزوید . النفسیة والاجتماعیة في مثل هذا السن من مرحلة المراهقة من جهة ثانیة

المكتبة بأدب نظري ولو بسیط یغطي جمیع عناصر السلوك الفوضوي لفتح المجال أمام بحوث مستقبلیة 

  .خصیة أخرىتتناول السلوك الفوضوي بمتغیرات ش



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

210 

یأمل البحث الحالي إلى تزوید المعلمین والطاقم الإداري بأسباب السلوك :  بالنسبة للجانب التطبیقي

الفوضوي وعواملها المختلفة وكیفیة علاجها من خلال وضع برامج إرشادیة رشیدة للتصدي للمشكلات 

  .السلوكیة التي تبرز في المدارس والثانویات

یر نتائج هذه الدراسة وفقا للبیئة المحلیة وإمكانیة التنبؤ على عینات مماثلة یأمل الباحثین إلى تفس- 

  .للحصول على نفس النتائج إذا ما وظفت الشروط الإمبریقیة بشكل صحیح وواعي

محاولة التأكد من صلاحیة مقیاس السلوك الفوضوي على عینة جزائریة من خلال التحلیل الموازي في - 

والتحلیل العاملي التوكیدي في ضوء بعض المعطیات الثقافیة السائدة في البیئة إبراز العوامل الكامنة 

  .الجزائریة

  :التعاریف الإجرائیة- 6

بأنه  الكتابات بعض إلیه تشیر كما) المعرقل السلوك(أو الفوضوي السلوك ویعرف: السلوك الفوضوي

 والأنظمة المدرسي، التعلیمات الممتلكات المعلمین، الزملاء،) الآخرین ضد الطالب به یقوم الذي السلوك

 به، القائم من إصرار الضرر، ویصاحبه إلحاق إلى ویهدف الفوضى، إثارة على یعمل شكل في (المدرسیة

له، وهو الدرجة الكلیة المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات السلوك  المتلقي من وتذمر وقلق

  :، هي ممثلة في الأبعاد التالیة)2010لصمیلي، حسین بن إدریس عبده ا(الفوضوي لصاحبه 

 أجواء على إثارة بالإقدام الطلاب بعض قیام المتضمنة السلوكیة الممارسة وهي: بعد الإثارة والإزعاج-أ

 الطلاب تجاه الممارسات السلوكیة تلك وتوجه المدرسة، أو الفصل بیئة داخل والتوتر الغضب من

، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال )المدارس ومدیري معلمین( التعلیمیة الهیئة تجاه أو الآخرین

  .الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات

 إلى إلحاق وتهدف ، للآخرین والنفسي البدني الأذى بتوجیه تتسم التي الاستجابة وهو: بعد العدوان- ب 

للعیان،  وواضحة وبصورة ظاهرة الطالب به یقوم سلوك أو فعل صورة في عنه یعبر والذي بهم، الضرر

  .وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات

 المتنوعة من المدرسة مرافق في تكسیر أو بإتلاف الطلاب بعض قیام به ویقصد:  بعد التخریب-ج

 إحداث تلك الممارسات عن تجین مما والمختبرات، الحاسب وأجهزة الفصول وأبواب ونوافذ دراسیة مقاعد

له، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة  التابعة والمرافق المدرسي المبنى في وأضرار تلف

  .على فقرات هذا البعد بالذات
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 بین العلاقة المحددة لأطر الأنظمة بتجاهل الطلاب بعض-  قیام به ویقصد:  بعد مخالفة الأنظمة-د 

 على الإقدام خلال من للعملیة التربویة المنظمة التعلیمات وتجاوز قصد، عن المدرسي العمل محاور

المدرسي، وهو الدرجة  الضبط قواعد المتعمد لكل التجاوز إلى معظمها في ترمي والتي السلوكیات بعض

  .المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات

الإحصائي لتحلیل معطیات الدراسة إحصائیا، باعتبار  المنهج إتباعلقد تم : منهج وطریقة إجراء الدراسة

 .انه المنهج الملائم لطبیعة هذه الدراسة

یتمثل المجتمع الذي اتخذناه مجالا بشریا لدراستنا من تلامیذ  :طریقة اختیار العینة الأساسیة وخصائصها

، ، لقد تم تحدید )106(بولایة تیارت وعدهموتلامیذ التعلیم الثانوي ) 298(التعلیم الثانوي بالشلف وعدهم 

هذه الفئات بطریقة قصدیة وذلك في حدود ما أتیح لنا الاتصال به بالمؤسسات التربویة، حیث حدد عدد 

، أما عدد )174(من المستویات التعلیمیة المختلفة ، حیث قدر عدد الذكور ب) 404(العینة الكلیة ب

، أما الفئة العمریة )136(سنة ب) 16- 14(ت العمریة بین ، في حین تراوحت الفئا)230(الإناث ب

في حین قدر عدد سنة ). 27(فقدرت ب) 20(+، أما عن الفئة العمریة)241(فقدرت ب) 19-17(بین

  ).      154(، أما السنة الثالثة فقدرت ب)104(، والسنة الثانیة ب)146(أولى ب

    :أدوات الدراسة- 7

 الذاتي للتقریر أداة ، وهو)2010حسین بن إدریس عبده الصمیلي، (لصاحبه  :مقیاس السلوك الفوضوي

  .فقرة تقیسه، یحتوى على أربعة أبعاد أساسیة) 40( حیث یتكون من السلوك الفوضوي، طبیعة لقیاس

معامل ( والذي یوضح علاقة كل فقرة ببعدها، ولقد تم اعتماد : صدق وثبات مقیاس السلوك الفوضوي-أ

الاتساق، كما تم استخدام طریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة للتأكد من الثبات،  لتوضیح هذا) بیرسون

  :حیث أسفرات النتائج على

عند مستوى ) 0.65و 0.34(تراوحت قیم صدق البناء فیه ما بین  :الإثارة والإزعاج أن بعد

- 0.65(، وقدرت قیمة ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة ب)، تم حذف فقرتین)0.05، 0.01(الدلالة

، 0.01(عند مستوى الدلالة) 0.63و 0.48(ما بین  بعد العدوان، في حین قدرت قیم صدق )0.68

، وقدرت قیم )0.60- 0.75(ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة  ، تم حذف فقرتین، وقدرت قیمة)0.05

، تم حذف فقرتین، )0.05، 0.01(عند مستوى الدلالة) 0.71و 0.31(ما بین بعد التخریبصدق 

لبعد مخالفة ، وتراوحت قیم صدق البناء )0.83- 0.67(وقدرت قیمة ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة ب

، تم حذف فقرتین، وقدرت قیمة ألفا )0.05، 0.01(مستوى الدلالةعند ) 0.63و 0.35(ما بین الأنظمة
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بعد إجراء عملیتي الصدق والثبات، أن جل معاملات ). 0.67- 0.67(كرومباخ والتجزئة النصفیة ب

الارتباط والثبات جاءت بدرجة معقولة ومقبولة إحصائیا، وعلیه یمكن الاطمئنان على استخدام المقیاس 

  .في الدراسة الحالیة

تم استخدام معامل الارتباط لبیرسون لاستقصاء البناء  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة- 8

الداخلي لمقیاس السلوك الفوضوي، كما تم استخدام أیضا التحلیل العاملي لاستخراج البنیة العاملیة له، 

التمییزي، وأخیرا تم التأكد من  وأیضا استخدم التحلیل الموازي والتحلیل العاملي التوكیدي أیضا، والصدق

  .الثبات بطریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة، وطریقة إعادة الاختبار

  :عرض تفسیر النتائج- 9

  : عرض وتفسیر الفرضیة الأولى- 1- 9

  .ما طبیعة البناء العاملي لمقیاس السلوك الفوضوي لدى التلامیذ التعلیم الثانوي :والتي تنص

إجراء التحلیل العاملي فحص الخطوات التالیة، حیث تم إجراء التحلیل العاملي على  ولقد تضمنت عملیة

، حیث أفرزت النتائج بعد التدویر )كوارتیماكس(بأسلوب المكونات الأساسیة وبطریقة ) 404(عینة قوامها 

  .عوامل) 3(على بروز

  ).88- 87: 2012یغزة،وذلك حسب ما أشار إلیه ت(: فحص توفر شروط استخدام التحلیل العاملي-أ

، جاءت القیمة المطلقة لمحدد المصفوفة أكبر من )0.30(أغلب معاملات الارتباط تعدت القیمة - 

التي ) Singular matrix(مما یفسر أنها لیست مصفوفة منفردة ). 0.016(حیث قدر ب) 0.001(

لمتغیرات، وأنها لا تنطوي بین ا) Multicollineraityأي وجود ارتباط قوي (تنطوي على اعتماد خطي تام 

وجاءت ). 303: 2011أمحمد بوزیان تیغزة، .( على مشكلة ارتفاع الارتباط المبالغ فیه بین المتغیرات

، في حین قدرت 0.79، حیث قدرت ب0.50تعدت قیمة  KMO (Kaiser-Mayer-Olkin(قیمة اختبار 

وهو مقیاس عام لكفاءة التعیین كانت أكبر من  ،MSA (Measures of Sampling Adequacy(قیمة 

لكن قیم الشیوع لبعض الفقرات جاءت منخفضة ما . ، حیث استوفت جمیع الفقرات هذا الشرط)0.50(

  .فتم حذفها وإعادة التحلیل العاملي) 30،32:(وهي) 0.22- 0.01(بین

  :Quartimaxاكس اعتبارات استخدام طریقة المكونات الأساسیة والتدویر بطریقة كوارتیم- ب

إن طریقة المكونات الأساسیة تمكننا من اختزال المتغیرات العدیدة إلى عدد قلیل من المتغیرات، ولأنها - 

تمكننا من جهة أخرى للكشف عن البنیة التحتیة التي تحقق لنا أقصى تباین في فقرات المقیاس بالعامل 

  .ممثلة بالتشبعات لتشكیل العلاقة الخطیة
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كوارتیماكس من تحقیق البنیة البسیطة على مستوى مصفوفة العوامل، أي على تبسیط تمكن طریقة - 

التشبعات على مستوى الصفوف، مما یجعلها تتشبع تشبعا مرتفعا على عامل واحد فقط وتشبعا منخفضا 

على بقیة العوامل الأخرى، وهكذا فقط یمكن لكل فقرة من تحقیق لأقصى تشبع على عامل واحد فقط مما 

وبغیة التأكد من صحة استخراج . )68-67: 2012تیغزة، (علها تتمركز في هذا العامل دون غیره، أنظریج

  .العوامل والاحتفاظ بها تم إجراء التحلیل الموازي نظرا لجدارته ونجاعته ودقته في استخراج العوامل

 & Hayton(یشیر كل من : Horn Parallel analysis: التحلیل الموازي لمقیاس السلوك الفوضوي-ج

Ledesma ;2004( '' ،إلى أنه من الممكن أن نحدد عن طریق بیانات عشوائیة  1965یشیر هورن

المكونات التي یمكن أن تفسر نسبة معینة من التباین، حیث یتم رسم منحنیین أحدهما یمثل الجذور 

لكامنة للبیانات التجریبیة، ویتم مقارنة الكامنة المحسوبة على هذه البیانات، والمنحنى الثاني یمثل الجذور ا

نسب التباین لبیانات المجموعتین، ولكي یكون العامل فعلا معبرا ومقبولا ینبغي أن یكون جذره الكامن 

. )62: 2016في كروم موفق، (.أكبر بكثیر من ذلك الذي حصلنا علیه من البیانات الافتراضیة العشوائیة

إجراء التحلیل العاملي لعینة عشوائیة من أصل العینة الأساسیة، وذلك  یرتكز منطق التحلیل الموازي على

ثم تحریر الأوامر الخاصة بتطبیق منطق التحلیل الموازي ) syntaxe(والنقر على أمر ) spss(باستخدام 

بین التحلیل العاملي ) Eiganvalues(لصاحبه هورن، حیث تم إجراء التحلیل العاملي ویتم مقارنة قیمة 

والبیانات العشوائیة التي یختارها البرنامج، حیث أفرزت النتائج على استخراج ثلاثة عوامل تم  لالأو 

  :، كما هو مبین في الجدول التاليالاحتفاظ بهم من أجل معالجة البیانات

  یوضح قیم مخرجات التحلیل الموازي لمقیاس السلوك الفوضوي) 02(جدول رقم 

 Eigen value/ latent root قیمة

  710=للتحلیل العاملي الأول ن

 Eigen value/ latent rootقیمة 

  )Spss(للتحلیل العاملي للبرنامج 

  1.61= العامل الأول  5.12= العامل الأول

  1.52= العامل الثاني  1.91= العامل الثاني

  1.45= العامل الثالث  1.50= العامل الثالث

  1.40=العامل الرابع  1.39=العامل الرابع

  

بین التحلیل العاملي الأول ) Eigenvalues(نلاحظ من خلال الجدول بأن هناك فروق بین قیمة إیقن 

والثاني، حیث جاءت قیمه مرتفعة مقارنة بالتحلیل العاملي لهورن، مما یدل على أنها قیم جیدة وتحقق 

لیل العاملي الذي تبناه حیث جاءت قیمته مرتفعة عن التح) الرابع: (شرط التحلیل الموازي، ماعدا العامل 
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الباحثین، وعلیه فالنموذج النهائي سیحتوى على مجموع ثلاثة عوامل كما أفرزتها نتائج التحلیل الموازي 

على اعتبار دقته وأهمیته ونجاعته في تحدید العوامل، وهو النموذج النهائي الذي سنتبناه في المعالجة 

): 8(رقم فقرة، بعد الفقرة) 20(وك الفوضوي على مجموع النهائیة للفرضیات، وبذلك سیحتوى مقیاس السل

  . والتي جاءت تشبعها منخفض تماما

وبغیة التأكد من البنیة التوكیدیة لمقیاس السلوك : التحلیل العاملي التوكیدي لمقیاس السلوك الفوضوي-د

  :  الجدول التاليالفوضوي، تم إجراء التحلیل العاملي التثبتي، حیث أفرزت النتائج كما هو مبین في 

  یوضح نتائج التحلیل العملي التوكیدي لمقیاس السلوك الفوضوي قبل التعدیل) 03(جدول رقم 

  المؤشرات والقیم المسجلة

  Cmin(  350.621  )DF(  167  IFI  0.843(مربع كاي  

 /Cmind(مربع كاي المعیاري

Df (  

2.100  )CFI(  0.840  RMSEA  0.052  

  P-value(  0.000  )TLI(  0.813  SRMR  0.028(مستوى الدلالة 

  

نلاحظ من خلال جدول مؤشرات المطابقة بأن النموذج الحالي سيء وغیر مطابق للشروط وذلك بالنظر 

جاءت منخفضة ولا تحترم الشروط، في ) TLI( لدلالة مربع كاي المتضخمة، وأن قیمة مؤشر توكر لویس

لا یحترمان شروط المطابقة، ماعدا ) IFI(والمطابقة التزایدي) CFI(حین جاء أیضا مؤشر المطابقة المقارن

) SRMR(، ومؤشر جدر متوسط مربعات البواقي )RMSEA(مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي

واللذان جاءا یحترمان الشروط، وعلیه یمكن القول بأن النموذج الحالي بحاجة للتعدیل ومن أجل ذلك عمد 

، حیث یمكن ملاحظة مؤشرات جودة )Modification Indices(ات التعدیل الباحثین إلى مراجعة مؤشر 

  :المطابقة بعد التعدیل في الجدول التالي

 بعد التعدیللمقیاس السلوك الفوضوي یوضح مؤشرات جودة المطابقة ) 04(جدول رقم 

  المؤشرات والقیم المسجلة

  Cmin(  231.209  )DF(  156  IFI  0.936(مربع كاي  

 /Cmind(المعیاريمربع كاي 

Df (  

1.482  )CFI(  0.935  RMSEA  0.035  

  P-value(  0.000  )TLI(  0.920  SRMR  0.023(مستوى الدلالة 
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نلاحظ من خلال الجدول بأن مؤشرات المطابقة جاءت مقبولة، حیث تراوحت قیمة مربع كاي 

) 1.482(أصبح ، وانخفض معها مربع كاي المعیاري حیث )350.621(بعدما أن كانت) 312.551(

بعدما ) 0.93(حیث أصبحت ) CFI(، وارتفعت قیمة مؤشر المطابقة المقارن )2.100(بعدما كان یساوي

، وكذا الأمر بالنسبة )0.92(، حیث أصبح یساوي)TLI(، وارتفع بالمثل مؤشر توكر لویس)0.84(كانت

تدل على وجود مطابقة جیدة، ، وهذه المؤشرات كلها )0.93(والذي قدر ب) IFI(لمؤشر المطابقة التزایدي

ماعدا أن مستوى الدلالة بقي دال، حیث في هذه الحالة یجب مراعاة المؤشرات الأخرى فإذا كانت جیدة 

، وفي الإجمال یمكن )2012تیغزة، (ومقبولة یتم الاحتفاظ بجودة النموذج، وذلك حسب ما أشار إلیه 

ل أن هناك مطابقة معقولة للنموذج التوكیدي لمقیاس القول بأن كل هذه القیم جاءت بدرجة مقبولة مما یبد

  .السلوك الفوضوي

  

  .یوضح نموذج السلوك الفوضوي بعد التعدیل) 01(شكل رقم
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أعلاه لنموذج التعلق بالأم، درجة التأثر، أو ) 01(انطلاقا من النتائج الموضحة في الشكل البیاني رقم    

لقیم الموجودة على كل سهم من الأسهم المتجهة تعبر عن تشبع الفقرات المعبرة عنها، فكل قیمة من ا

درجة التشبع كل متغیر كامن، وللمقارنة بین هذه المؤشرات من حیث درجة تشبعها نعتمد على الأوزان 

، تسمى بمعاملات الصدق، )unStandardized(وغیر الانحداریة ) Standardized(الانحداریة المعیاریة 

، )أسعى إلى إضاعة وقت الحصة: (وهي) 10(متغیرات إشباعا هو الفقرة رقم حیث یتضح لنا أن أكثر ال

،  وأن أقل المؤشرات 0.62=وبدرجة معیاریة تساوي) 1.59(إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة للتشبع ب

، إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة )ألجأ إلى الهروب من المدرسة: (ونصها) 21(إشباعا هي الفقرتین رقم

أكثر من الشكوى للمعلم : (ونصها) 33(، والفقرة رقم0.33=وبدرجة معیاریة تساوي) 1.00(بللتشبع 

، أما 0.33=وبدرجة معیاریة تساوي) 1.00(، إذ بلغت الدرجة غیر المعیاریة للتشبع ب)دون سبب واضح

  .ینباقي الفقرات فجاءت تتراوح درجاتها المعیاریة وغیر المعیاریة بین هاتین القیمتین السابقت

كان الهدف الرئیسي للدراسة هو الكشف عن البنیة العاملیة لمقیاس السلوك الفوضوي والمعبر عنه        

بكل من طرق التحلیل العاملي الاستكشافي والتوكیدي  والتحلیل الموازي لهورن، والذي أتاح استخراج 

یعزى تفسیر ذلك في ضوء أن  ،  وقد)مخالفة الأنظمة، والعدوان، والتخریب(: ثلاثة عوامل كامنة وهي

المعتقدات الخاطئة والسلبیة وغیر عقلانیة التي یؤمن بها الفرد ذات تأثیر مباشر على إدراكه وعلى سلوكه 

الفوضوي ومن ثم تأویل الأحداث والمواقف بشكل غیر منطقي وغیر متوافق مع الواقع، ولاشك أیضا أن 

معاملات والدیة، واحتكاك بالأقران، تقمصها وطورها الفرد  النماذج التي یتبناها الفرد في سلوك هي نتاج

وما .الشخصیة بناء في مهمة مرحلةوقلدها في مراحل لاحقة، ولاشك أیضا أن مرحلة المراهقة والتي هي 

یتبعها من تغیرات فسیولوجیة وعقلیة ونفسیة تؤثر هي الأخرى على السلوك الفوضوي لدى هؤلاء التلامیذ، 

 الممارسات الشخصیة تشكل التي الجوانب من مجموعة في یؤثر المتنوعة بأبعاده الفوضوي السلوك إن

 وبالتالي الخاطئ التصرف إلى الفرد تدفع سلوكیة كممارسة الفوضوي السلوك ،لأن عدة مجالات في للفرد

 تتعلق الفوضوي تلك التي ترتبط بالسلوك التي المشكلات السلوك، ومن هذا عن الناتجة الآثار تتعدد

 المعیقة الآثار فیه هذه تنتشر الذي المدى یؤكد الذي والتحصیلیة  والأسریة، الأمر الاجتماعیة بالجوانب

  .الفرد شخصیة بناء في

، والتي هدفت )Waschbusch & al, 2004( ونتائج الدراسة الحالیة لا تتسق مع كل من دراسة     

للسلوك ) سلوك الاستباقي القاسي، سلوك الاندفاع المفرطسلوك  المعارضة، (لاختبار المؤشرات الثلاثة 

، والتي )Feliciano,2008( الفوضوي التخریبي تبعا للدلیل التشخیصي الرابع، وتتعارض مع دراسة 
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تشتت الانتباه، العدوان على ( :استخدمت مقیاس السلوك الفوضوي التخریبي واستخلصت ثلاثة أبعاد

  ).المدرسةالزملاء، والعدوان على سلطات 

  :عرض وتفسیر نتائج الفرضیة الثانیة- 2- 9

ما الخصائص السیكومتریة التي یتمتع بها مقیاس السلوك الفوضوي لدى فئة تلامیذ  :والتي تنص

  . التعلیم الثانوي

للمقارنة بین المتوسطات على ) ت(ولاختبار هذه الفرضیة تم حساب تمییز الفقرات وذلك باستخدام اختبار

بعد ترتیب : ولقد تم التأكد من صدق المقارنة الطرفیة بإتباع الخطوات التالیةالمتطرفتین، المجموعتین 

ثم ضربها 100قسمة عدد العینة على عینة الدراسة الأساسیة من أعلى درجة إلى أدني درجة، ثم 

مع الثلث ) فردا 134(، ثم أخذنا الثلث الأعلى ما یعادل 133.3=فتحصلنا على ناتج یساوي  %33في

  :، فدلت النتائج على مایلي)ت(وطبقنا اختبار ) فردا 134(الأدنى 

  )ت(یوضح مؤشرات تمییز الفقرات باستخدام اختبار ) 05(جدول رقم

قیمة   الفقرة

  )ت(

قیمة   الفقرة  الدلالة. م  )ت(قیمة   الفقرة  الدلالة. م

  )ت(

  الدلالة. م

1  4.62  0.01 12  4.81  0.01 29  3.60  0.01 

2  2.74  0.001 13  5.94  0.01 7  5.29  0.01 

10  6.65  0.01 18  5.16  0.01 9  2.84  0.01 

11  8.37  0.002 35  3.84  0.01 21  2.72  0.01 

16  3.89  0.01 5  6.18  0.01 22  4.53  0.01 

33  1.96  0.01 19  5.38  0.01 37  4.61  0.01 

3  3.14  0.01 20  3.03  0.01  

   

نلاحظ من خلال الجدول وبالنظر للقیم التائیة المستخرجة بأنها جاءت كلها دالة عند مستوى الدلالة 

، وعلیه فان طرفي المقیاس یقیس نفس السمة المراد قیاسها وبالتالي یمیز بین أداء )0.002(،)0.01(

السلوك الفوضوي، إذا یمكن التأكد من صدق الأداة في قیاس ما المجموعة العلیا والدنیا في مقیاس 

  .وضعت لقیاسه

والذي یوضح علاقة كل فقرة بالمقیاس ككل، ولقد تم : صدق البناء الداخلي لمقیاس السلوك الفوضوي

  :لتوضیح هذا الاتساق، حیث دلت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي) معامل بیرسون( اعتماد 
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  یوضح صدق البناء الداخلي لفقرات مقیاس التعلق السلوك الفوضوي) 06(رقمجدول 

معامل   الفقرة

  الارتباط

معامل   الفقرة  الدلالة. م

  الارتباط

        الدلالة. م

1  0.44  0.01 12  0.45  0.01 29  0.37  0.01 

2  0.38  0.01 13  0.41  0.01 7  0.48  0.01 

10  0.59  0.01 18  0.45  0.01 9  0.38  0.01 

11  0.57  0.01 35  0.47  0.01  21  0.39  0.01 

16  0.42  0.01 5  0.46  0.01 22  0.45  0.01 

33  0.40  0.01 19  0.43  0.01 37  0.55  0.01 

3  0.33  0.01 20  0.40  0.01  

  

نلاحظ من خلال الجدول بأن جمیع معاملات الارتباط لفقرات مقیاس التعلق الوجداني بالأم جاءت بدرجة 

  ).0.01(إحصائیا ودالة عند مستوى الدلالةمعقولة ومقبول 

تم استخدام طریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة وكذا معامل ارتباط : ثبات مقیاس السلوك الفوضوي

  :النصفین، حیث أفرزت النتائج على

  یوضح قیم معامل الثبات بطریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة) 07(جدول رقم

عدد   المتغیر

  الفقرات

ألفا 

  كرومباخ

سبیرمان 

  براون 

معامل 

ارتباط 

  النصفین

  0.602  0.751  0.725  09  الأنظمة. م

  0.498  0.665  0.664  06  العدوان

  0.430  0.609  0.566  05  التخریب

  

نلاحظ من خلال الجدول بأن جمیع معاملات الثبات جاءت على قدر كافي من الثبات والاستقرار، وهو 

قضیتین رئیسیتین وهما،  )Cecil ;R & Ronald ;2013 : 225(ما یحقق حسب ما أشار إلیه كل من 

شمول  ، وهو ما یعكس محتوى رئیسي في النطاق المعین، والثاني)Item Relevanceمواءمة المفردات 

، وهو درجة اشتمال المفردات على النطاق المعین، وهذا یعني أن جمیع )Content coverage(المحتوى 
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الفقرات المتشبعة والتي أفرزتها نتیجة التحلیل العاملي تحقق شرط مواءمة المفردات للتكوین الفرضي أو 

املة وممثلة لهذا التكوین نطاق المحتوى الذي تنمي إلیه من جهة ویحقق شرط آخر وهو أن العینة ش

  .الفرضي أو نطاق المحتوى المحدد من جهة ثانیة

لقد أفرزت نتائج التحلیلات الإحصائیة المعبر عنها في كل من الصدق التمییزي، ومعامل ارتباط       

النصفین، وكذا  الثبات بنوعیه ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة، عن كفایة سیكومتریة ذات مقبولیة 

ثوقیة كبیرة لمقیاس السلوك الفوضوي، حیث یمكن الاعتماد علیه في تحدید أنماط وخصائص النفسیة ومو 

والسلوكیة لمختلف أنواع السلوك الفوضوي، وقد یعزى تفسیر ذلك إلى أن المقیاس یتمتع بنوع من 

ئص العینة بعین الاستقرار فیما صمم لقیاسه، غیر أنه یجب الأخذ بعین الاعتبار المؤشرات الثقافیة وخصا

الاعتبار عند تطبیق المقیاس في البیئة الجزائریة المحلیة، فالعوامل التي تم استخراجها تنم عن وجود  بنیة 

على أنها فقرات تخص ) 2009الصمیلي، ( عاملیه ذات تصمیم مختلط في فقراتها، فما صنفه الباحث

ثناء استخراج نتائج التحلیل العاملي، وهذا راجع الإثارة والإزعاج تداخلت مع فقرات العدوان في بعد واحد أ

باعتقادنا إلى تصمیم العینة وطبیعة المقیاس وصیاغة فقراته هذا من جهة، ومن جهة ثانیة نجد أن 

، حیث أن السلوك )2009الصمیلي، ( خصائص السلوك الفوضوي تدعم الأسس النظریة لدراسة

فیف والمتوسط والشدید الذي یعتبره بعض الباحثین استنادا الفوضوي له مستویات مختلفة تتراوح ما بین الخ

إلى نتائج الدراسة ونوع المقاییس والدلیل التشخیصي على أنه اضطراب سلوكي یستوجب التدخل السریع، 

وفي نتائج هذه الدراسة تم استخدام مقیاس السلوك الفوضوي ذي مستوى یعتبر إلى حد ما خفیف في 

عض الأحیان الأخرى تبعا لمراحل النمو وتبعا للفروق الفردیة وتبعا بعض الأحیان ومتوسط في ب

  .للمؤسسات التربویة ومناخها ومواردها المادیة والبشریة

كان الهدف الأساسي للدراسة هو الكشف عن دلالات صدق وثبات مقیاس السلوك الفوضوي لدى : خاتمة

) 404(والثبات، حیث تكونت عینة الدراسة من ومن ثم التحقق من دلالات الصدقتلامیذ التعلیم الثانوي، 

یدرسون بولایة تیارت، ) 106(ولایة الشلف، ویدرسون ب) 298(تلمیذا وتلمیذة من التعلیم الثانوي، منهم

 الأمر هذا ظهر وقد مرضیة بكفایة سیكومتریة مقیاس السلوك الفوضوي یتمتع أن النتائج حیث أظهرت

صدق البناء، والصدق التمییزي،  دراسة في ظهر كما تم استخراجها، التي والثبات الاتساق مؤشرات في

  .استخلاص ثلاثة عوامل أساسیة أتاح والذي الأداة لبنود العاملي وبالتحلیل
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  :یلي في ضوء النتائج المتوصل إلیها یوصي الباحثین بما: التوصیات والاقتراحات

التعلیم الابتدائي، والمتوسط ( ن العیناتتطبیق المقیاس على عینات واسعة تضم تصامیم مختلطة م- 

  . وذلك بغیة التأكد من الاستخدامات الواسعة له) والثانوي

إجراء الصدق التقاطعي على عینات مشتقة باستخدام تقنیة تولید العینات واختبار صدق واستقرار - 

  .النماذج العاملیة وصحتها وقابلیتها للتعمیم

لسلوك الفوضوي لتحدید أبعاده ومؤشراته السلوكیة في البیئة المحلیة إجراء المزید من الدراسات حول ا- 

  .لیتوافق مع مخرجات الثقافیة وطبیعة العینة ومراحل نموها

وأخیرا یجب الإشارة إلى أن المقیاس لا یتعدى أن یكون شكله تقریر ذاتي لقیاس اتجاهات المفحوصین - 

ه واستخدامات بنوع من التروي والحیطة في في أنماط السلوك الفوضوي، وعلیه یرجى أخذ نتائج
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  م1962- 1958-الجزائریةسیاسة دیغول في فصل الصحراء 

  .الجزائر ـــ بوزریعة –المدرسة العلیا للأساتذة  ـــ بن موسى محمد/ الباحث                                            

  

         :الملخص 

شكلت قضیة الصحراء الجزائریة إحدى القضایا الهامة في مسار ثورة نوفمبر الخالدة، ذلك أن       

الإستعمار الفرنسي أراد أن یجعل منها قاعدة لإرساء إمبراطوریته الجدیدة، لیس بسبب ثرواتها فحسب، بل 

ان في استصدار وكذلك بسبب موقعها الإستیراتیجي الذي یتربع على مساحات معتبرة، ومن ثم لم یتو 

ترسانة من القوانین والمراسیم الرامیة لتكریس سیاسته الإستعماریة الهادفة لفصل الصحراء عن بقیة التراب 

صلابة المواقف والمبادئ المستمدة من بیان أول نوفمبر، التي محور  التي شكلت في الأخیرالوطني، 

  .تمسك بها المفاوض الجزائري حتى الإستقلال

  .المفاوضات-الثورة الجزائریة - السیاسة الاستعماریة - دیغول - الصحراء الجزائریة :تاحیة الكلمات المف

  

Résumé : 

        Le cas(La caisse) du Sahara algérien a formé une des questions (publications) 

importantes dans le chemin de la révolution de novembre éternelle, la colonisation française, 

il a voulu faire une base pour l'établissement du nouvel empire, pas à cause de leur 

richesse(fortune), mais aussi à cause de sa position(poste) géostratégique, étant assis en 

tailleur sur le grand, la considération et n'a pas donc hésité dans l'émission(la publication) d'un 

arsenal de lois et les décrets ont visé à se consolider la politique(police) coloniale a eu pour 

but de séparer le désert du reste du territoire national, formé dans le dernier axe de la solidité 

des positions(postes) et les principes tirés de la déclaration du premier novembre, par le 

négociateur algérien jusqu'à l'indépendance. 

Mots-clés: Sahara algérien - De Gaulle - Politique coloniale - Révolution algérienne - 

Négociations 

  

  :وصول دیغول إلى الجزائر -01

م، قام آلاف المستوطنین الموجودین بالجزائر، بمظاهرات طالبین فیها بتغییر 1958- 04- 26في       

من القضاء  -1حكومة فیلیكس غایار–الحكومة الفرنسیة بعدما تأكدوا من عجز الحكومة القائمة آنذاك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم مفوض عام للحكومة الفرنسیة، كان ینتمي إلى التیار الرادیكالي  1943م،عین مفتشا للمالیة 1919ولد بباریس سنة   1

م إنتخب 1958م وفي عا. م وزیرا للمالیة ثم أصبح رئیسا للحكومة شهر نوفمبر من نفس السنة1947الإشتراكي، عین سنة

  :أنظر.رئیسا للحزب الرادیكالي بفرنسا

-  Le grand larousse encyclopédique-éd.larousse.montronge France-Volume5.p 327 
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-13بالجزائر یوم وتطور الأمر إلى أن قام هؤلاء باحتلال دار الحكومة الفرنسیة . 1على الثورة التحریریة

، قائد الأركان 2"راؤول سالان"م، ثم إنضم إلیهم الجیش العامل بالجزائر، وعلى رأسه الجنرال 1958- 05

، وقام بإجراء تغییر في "روني كوتي"وأمام ذلك تدخل الرئیس الفرنسي . وجاك ماسو قائد فرقة المظلات

  .3ة عوضا عن فیلیكس غایارإلى رئاسة الحكوم" بییر بفیلمین"الحكومة، وصل على إثره 

رفض هؤلاء المتظاهرین الحكومة الجدیدة، وتشكلت لجنة الأمن الوطني من الأوروبیین المناهضین       

الذي بعث ببرقیة مستعجلة إلى رئیس الجمهوریة " ماسو"بزعامة الجنرال " بفیلمین"لأیة حكومة یرأسها 

في باریس بدلا من تشكیل حكومة فرنسیة، ومن ثم الفرنسیة، یطلب فیها تشكیل لجنة الأمن العمومي 

طالب بدعوة الجنرال دیغول إلى الحكم الذي كان ینوي إقامة نظام رئاسي یتمتع فیه رئیس الجمهوریة 

  .4بصلاحیات واسعة

م حكومة في باریس یرأسها بفیلمین، وسلطة أخرى 1958- 05- 14وعلى هذا الأساس تشكلت في       

إلى الجزائر وبدأ  5"جاك سوستال"م وصل 1958-05-17وفي ". ماسو"الجنرالفي الجزائر یتزعمها 

لعودة دیغول إلى الحكم بالقوة، وعدم التفاوض مع الحكومة بقصد إقناع رئیسها  6یخطط مع الجنرال سالان

بین الحكومة والجنرال دیغول وذلك للحیلولة دون قیام " غي مولي"وتوسط . بالتنازل عن السلطة لدیغول

م أعلن هذا 1958- 05- 19یوم  وفي مؤتمر صحفي للجنرال دیغول. جیش بهجوم مفاجئ على فرنساال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  54م، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، 1،طمواقف جزائریةمحمد المیلي،   1
على رأس الجیوش الفرنسیة بالجزائر، ینتمي إلى " غي مولي"م، من عائلة حرفیة، عینه الرئیس الفرنسي 1899ولد سنة   2

 16أوت إلى 11إجتماع العقداء العشر من محمد شبوب، : راجع . تیار الیسار، وكان یؤكد فكرة  بقاء الجزائر فرنسیة

م،جامعة وهران، 1962-1954والمعاصر تخصص الثورة الجزائریة ، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث 1959دیسمبر 

  26، ص 2008-2009
3 Benjamin stora.Histoire de la guerre d’Alger1954-1962.éd la couverte .paris 2002 p48 

م،ص 1997،دار الغرب الإسلامي ،بیروت 1،طم1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش،   4

428  
م عین حاكما عاما للجزائر من قبل 1955-01-15م،من عائلة نقابیة بروتستانتیة، في 1912ولد بن سوسان في   5

محمد  :للمزید راجع .م غادر الجزائر وخلفه روبیر لاكوست 1956-02-02ماندیس فرانس  خلفا لروجي لیونار، وفي 

  27شبوب، المرجع السابق،ص 
إنضم إلى الحزب الإشتراكي، شارك في الحرب العالمیة  1923، في 1905- 12- 31الفرنسیة في  flertولد في مدینة   6

  27نفسه، ص : أنظر. م1957إلى ماي  1956م، عین رئیسا للحكومة من فیفري 1945الثانیة، شغل رئیس بلدیة أراس 
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ماي من نفس السنة إستولى  23وفي . الأخیر عن تشكراته للجیش الذي حافظ على الأمن في الجزائر

  1.العسكریون على السلطة في جزیرة كورسیكا وهددوا الحكومة بالإستیلاء على السلطة في فرنسا

وأمام ذلك تأكد أعضاء الحكومة الفرنسیة، أن تسلیم السلطة إلى الجنرال دیغول هو الخروج الوحید       

ولهذا دخلوا في مفاوضات سریة معه بقصد إقناعه أن یستنكر فكرة العنف واستعمال القوة من . من الأزمة

  2.طرف المسؤولین في الجیش الذین تمردوا على حكومتهم

م إعترف بییر بفیلمین 1958- 05- 28ساس وفي إجتماع قصیر لمجلس الوزراء یوم وعلى هذا الأ       

بأنه من المستحیل تجنب حرب أهلیة، وأن الحل الوحید هو تسلیم السلطة إلى الجنرال دیغول بطریقة 

قانونیة، وهكذا قدم إلى رئیس الجمهوریة إستقالة حكومته، وهناك تدخل روني كوتي، وطلب من دیغول أن 

لى رئاسة الحكومة بشرط أن یأتي إلى البرلمان، ویقف أمام النواب ویوافقون على تعیینه رئیسا یتو 

صوت ضد على تعیین دیغول  329م وافق البرلمان الفرنسي بأغلبیة 1958- 06- 01وفي  .للحكومة

  .3رئیسا للحكومة

  :أسباب وأهداف إهتمام دیغول بالصحراء الجزائریة  -02

الجوهرة التي یجب المحافظة علیها مهما كان الثمن، فقد تحدث " دیغول"ذهنیة  تعد الجزائر في      

لأن هذا من . 4عنها بإعجاب مبینا إمكانیاتها وأهمیتها بالنسبة للفرنسیین من الناحیة المادیة والمعنویة

 من هذا المنطلق یمكن أن نوضح أسباب 5.شأنه الحفاظ على الجزائر للحفاظ على مصالحهم هم أیضا

  .  وأهداف دیغول من وراء إهتمامه بالصحراء الجزائریة

  :الأسباب والأهداف الإستیراتیجیة -أ   

الصحراء من الناحیة الجغرافیة هي بمثابة القلب في القارة الإفریقیة، فهي نقطة إتصال بمجموعة *     

هامة من الدول الإفریقیة، والدولة التي تسیطر على هذه الرقعة تتمكن مستقبلا من التأثیر في مجریات 

ایة الحرب العالمیة الثانیة، وقد شعر الفرنسیون بأهمیة الصحراء بعد نه. الأحداث الداخلیة والخارجیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  429عمار بوحوش، المرجع السابق، ص   1
  27نفسه، ص   2
  430،ص نفسه  3
فصل الصحراء في السیاسة م، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  4

، دراسات ویحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر، دار القصبة الإستعماریة الفرنسیة

  128ص .2009للنشر،

  68، ص 1983،دار الكلمة ،بیروت، 2،طمح الشعوبالمغرب العربي بین حسابات الدول ومطامحمد المیلي،  5
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فبدؤوا یضعون الخطط ویدرسون المشاریع لإقامة قواعد عسكریة تحمي ظهر أوروبا الغربیة ومن خلالها 

فرنسا، فهي أفضل مكان تهرب إلیه أوروبا مصانعها الحربیة وإمكانیاتها العسكریة وتتخذه قاعدة هجوم 

  .1على المعسكر الإشتراكي

  : عة التي تمكن من إجراء كل أنواع التجارب العلمیة بما فیها المحرمة دولیاالمساحات الشاس*     

  .2تجارب النوویة بالهقار ورقانلكا -   

  )شمال بشار(التجارب الكیمیائیة والبكتیریولوجیة بواد النموس -   

  .بحمقیر جنوب بشار Fusée Diamantالتجارب الفضائیة المتمثلة في إطلاق صواریخ فضائیة  -   

  م، ولها رؤیة واضحة3380البحوث العلمیة في میدان علم الفلك في الهوقار التي تقع على إرتفاع  -   

  .لیلا نهارا      

إستغلال ثروات باطن الأرض الصحراویة بما فیها من بترول وغز طبیعي والمعادن الثمینة بالهقار *    

فتح خطوط السكك الحدیدیة وإستعمال  دون ولایة بشار حالیا وممن أجل إستغلال مناجم الفحم، ثم

  .الفحم في تولید الكهرباء

دراسة معطیات الملاحة الجویة التي تهم میادین الفلاحة والتغذیة وذلك لمعرفة المستقبل الإقتصادي *    

  .الإفریقي بصفة عامة

  :الأسباب والأهداف الإقتصادیة-ب   

، فأساس النهضة الإقتصادیة هو التصنیع 3ن الصحراءالخیرات والثروات الهائلة التي یزخر بها باط*   

الذي یعتمد على المواد الأولیة والطاقة الضروریة لكل صناعة وهذا ما تحتویه الصحراء بكمیات هائلة 

  :تجعلها هدفا لمطامع فرنسا من أهمها 

  .منجم الحدید الذي اكتشف بتندوف وفي نواحي غار جبیلات وفورغور وغیرهما - 

  .4ألف طن400الذي یوجد بمنجم القطارة ویقدر بحوالي ملیون و المنغنیز - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  260مرجع سابق، ص الم ،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  1
،ص 2009،الطبعة الأولى، وزارة الثقافة،الجزائر، دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة وأبعادها الإفریقیةلزرق بدیدة،  2

196  
  432عماربوحوش، المرجع السابق،ص   3
، 1961-03- 13، الصادر في 91جریدة المجاهد، العدد ،"الصحراء الجزائریة مصدر رخاء وتقدم للجزائر والمغرب"   4

  7ص



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

226 

ن أخرى كالزنك، الرصاص والقصدیر ألف طن ومعاد 500النحاس یوجد بمنجم أقجوجت بحوالي  - 

كلم 2200بمنطقة حاسي الرمل على امتداد  1والذهب والیورانیوم بمنطقة أدراروتیمیمون، الغاز الطبیعي

فقضیة الصحراء في نظر دیغول هي قضیة .ذا على سبیل الحصر لا الجردبحاسي مسعود، وه 2والبترول

إن حفاظ فرنسا على أبارها البترولیة في الصحراء، وعلى مراكز :"...المصلحة العلیا لفرنسا، فقد ذكر 

  . 3"تجاربها، واجب وطني

العسكریة لإقناع  قیام الحكومة الفرنسیة بحملات توعویة وتحسیسیة في المدارس والجامعات  والكلیات* 

الشعب الفرنسي بما اكتشف في الصحراء من معادن نفیسة، وأن تخلیها عن الصحراء سیصیب فرنسا 

بخسارة فادحة في میدان المحروقات  الطاقویة الضروریة لمصانعها ومنازلها  والتي تضطر إلى إستیرادها 

  4اء أي بثروات الصحراءتقدم ولا إزدهار لفرنسا إلا بالصحر  وأنه لا...بالعملة الصعبة 

وأمام هذه الإكتشافات للثروات الطبیعیة بالصحراء الجزائریة، شرعت السلطات الإستعماریة في إستثمار * 

رؤوس أموال % 28.8رأس مال تساهم به الدولة و% 9.3إذ كانت بنسبة .رؤوس الأموال في المنطقة

  .قروض% 53.3رؤوس أموال أجنبیة و% 8.6فرنسیة خاصة و

من هنا نرى أن تركیز دیغول على ضرورة التحكم الإقتصادي الفرنسي في الصحراء الجزائریة،         

یمثل قوة إقتصادیة هائلة لجزائر المستقبل، ولأن فرنسا محتاجة أكثر لتلك الثروات لإنعاش إقتصادها 

ون للحفاظ على إننا مستعد:" وصناعتها الحربیة، فقد جاء هذا على لسان الجنرال دیغول في مذكراته

  5."الصحراء والبقاء فیها مهما كان الثمن

  :الأسباب والأهداف السیاسیة- ج

تمسك الجنرال دیغول بمبدأ الحفاظ على الصحراء الجزائریة لصالح فرنسا سیاسیا من خلال منح فرنسا * 

  ).على وجه الخصوص 1956تونس والمغرب (الإستقلال لجیران الجزائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحراء الجزائریة من ماكس لوجان إلى ": م لأول مرة في جبل برغة قرب عین صالح، راجع 1954أكتشف في   1

  8م، ص 1961-04-23، الصادرة في 10،العددجریدة المجاهد ،"دیغول
م،توجت 1956- 06- 12م بمنطقة إیجلي، وبعد أسابیع قلیلة أكتشف في تیفشورین، وفي 1956أكتشف في مارس   2

م حقل بترول هام تبلغ كثافته 3300كلم شرقي ورقلة، حیث اكتشف على عمق 100الأبحاث في حاسي مسعود على بعد 

  8،ص المرجع السابق، "زائریة من ماكس لوجان إلى دیغولالصحراء الج": انظر. م140
  259مرجع سابق،صالم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   3

4 Jean Lacouture.Algérie la guerre est fini.1ere edition complexe Bruxelles.1985.p84 
، ص 1971، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات بیروت،م1962- 1958الأمل المذكرات الجنرال دیغول،   5

122  
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  .1الوطني على الإستقلال الكامل أي عدم فصل الصحراء عن الجنوبإصرار جبهة التحریر * 

  2.محاولة دیغول إبقاء الجزائر فرنسیة لتنفیذ مخططه الرامي إلى إنشاء  جمهوریة الصحراء المستقلة* 

ضمان مساندة الغرب الإمبریالي، وفي نفس الوقت حذره من الإنسیاق نحو الإتحاد الفرنسي الذي كان * 

في المیدان السیاسي، والذي یخشى أن یجتاح الجزائر والصحراء في حالة إنتصار جبهة  منافسا قویا

   3.التحریر الوطني

وفي إطار هذا الشق من الإستیراتیجیة الدیغولیة وقع الإتصال بعدد من رؤساء الدول الأوروبیة، * 

ة الحضاریة التي تقوم بها وسیرت الوفود إلى مختلف أنحاء العالم من أجل إقناع الرأي العالمي بالرسال

بحر شاسع تقع على سواحله "فرنسا في الجزائر، وبمسألة شغور الصحراء التي إكتشفتها فرنسا وهي

على حد تعبیر الجنرال دیغول الذي كان قد صرح بذلك " مجموعة من البلدان من جملتها الجزائر

  4م1958- 10- 23للصحافیین أثناء الندوة التي عقدها یوم 

  : تالي ومن خلال الأفكار السالفة الذكر یمكن إستنتاج ما یلي وبال    

أن فرنسا كانت بأمس الحاجة إلى دعم خارجي في مسألة الصحراء أو بعبارة أوضح كانت ترید  - 

الوصول إلى قناعة دولیة مفادها إستحالة إستقلال الجزائر وخاصة جزئها الجنوبي في أي حال من 

  .الأمر  یعني ضیاع الكثیر من المصالح لیس لفرنسا وحدها بل للجمیع الأحوال، بكل السبل لأن هذا

لم تكن فرنسا تربط مصالح الدول بالصحراء الجزائریة بنفس الإستیراتیجیة السیاسیة وهذا من المنظور  - 

  . السیاسي الطبیعي جدا، لأن التي تتكل هي لغة المصالح الفرنسیة

اربیة كانت الإستیراتیجیة الفرنسیة مبنیة على توریط هذه الدول ، أما الدول الإفرقیة منها وخاصة المغ - 

ومن خلال اللعب على دغدغة بعض الاطماع فمنطقیا ما الذي یجعل فرنسا تتنازل لهذه الدول التي كانت 

  .هي أصلا تحتلها وتتحكم فیها

السیاسیة والإقلیمیة إن سلطات الإحتلال الفرنسي إستعملت الأوراق الإقتصادیة لأهمیتها في الساحة  - 

  5.والدولیة وتأثیرها فیها، ما یعني أن لها اهدافا إقتصادیة أیضا ما دامت تستعملها كأوراق إغراء وضغط

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  197سابق، ص المرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   1

2 Alain Peyrefitte.Faut il partager lAlgerie.édition Plon.paris.1961.pp201-205 
  163محمد المیلي، المغرب العربي بین حسابات الدول ومطامح الشعوب، المرجع السابق، ص   3
  199سابق ، ص المرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   4
  53ص  ،سابقالمرجع الكدیدة محمد مبارك،   5
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  :الأسباب والأهداف العسكریة-د

سیطرة الفرنسیین على شمال إفریقیا عامة والجزائر خاصة من طرف عسكریین، وقد ذكر هذا *      

لا بد في الجزائر أن یفرض المسؤولون "... وجه نظر أحد المفكرین الفرنسیین مصطفى الأشرف ناقلا لنا

وهذا ..." الشبان أنفسهم بحكم الأمر الواقع وهؤلاء الشبان أنفسهم لن یكونوا في الغالب إلا من العسكریین

  1.الأمر إستمر إلى غایة آخر لحظة في ما أطلقوا علیه هم حرب الجزائر

باق مع الزمن لإكتساب التكنولوجیا النوویة وخاصة السلاح النووي فبدأت ببلورة دخول فرنسا في س*     

فكرة أن تكون الصحراء الجزائریة إحدى میادین تجاربها النوویة، وسعت جاهدة للسیر وبخطى ثابتة نحو 

-02- 13بلوغ هدفها العسكري المنشود، حیث فجرت أول قنبلة نوویة في فرنسیة بالصحراء الجزائریة في 

1960     

حرص فرنسا على ضبط الوضعیة الأمنیة في كل الجهات المتاخمة للصحراء ، وهذا لرصد *     

التحركات الجاریة على الخط الفاصل بین تل الجزائر وصحرائها والمتمثل في جبال الأطلس الصحراوي  

نایل،هذه السلسلة  الممتد من مرتفعات جبال عمور غربا إلى جبال الأوراس شرقا مرورا بمناطق أولاد

    2.الجبلیة التي یتخذها الثوار قاعدة من قواعد العملیات الحربیة وملاجئ للإختباء

حمایة المنشآت البترولیة وتأمین وصول النفط إلى السواحل الجزائریة، حیث كثفت السلطات *     

  :الفرنسیة نشاطها على ثلاث مناطق كانت أكثر عرضة لهجومات الثوار هي 

، وقد كان الدفاع الفرنسي مرتكزا على التدخل السریع والعنیف .قة كولومب بشار والاغواط وتقرتمنط - 

كما حملت الشركات البترولیة مسؤولیة مراقبة العمال ورصد تحركات رواد المراكز . في نفس الوقت

  3.الصناعیة وإنجاز شبكة للطوارئ

  :وسائل دیغول لفصل الصحراء الجزائریة عن الشمال  -03

إعتمد الجنرال دیغول على مجموعة من الوسائل لتحقیق مطامحه في الصحراء الجزائریة، وقد جعل      

. مشروعه فصل الصحراء من اولى اولویاته الكبرى بالمنطقة ولتحقیق الأغراض التي سبق التطرق إلیها

  : ومن هذه الوسائل نجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1983ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  والمجتمع،الجزائر الأمة مصطفى الأشرف،   1

185  
  309نفسه ، ص    2
،  مذكرة نهایة السنة ثانیة م1962- 1945السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة الحاج موسى بن عمر ،   3

  9- 8، ص ص 1993- 1992ماجستیر، معهد التاریخ،



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

229 

  : في المیدان السیاسي  -أ  

تعماریة تنسج الخطوط الأولى لفصل الصحراء منذ إكتشاف البترول والغاز بدأت السلطات الإس -1  

م، فسارعت إلى ضرب الحصار وتطویق المنطقة، وذلك بإصدار قوانین تفصل 1956الطبیعي عام 

  :الجنوب إداریا عن بقیة جهات الوطن وهي 

مناطق هي غردایة م كانت الصحراء الجزائریة مقسمة إلى أربع 1957م إلى1902- 12- 24مرسوم   -)أ

م حیث أصبحت الصحراء 1962م إلى 1957الواحات وعین الصفراء، وتغیر هذا النظام  من - تقرت–

م هما الواحات ومركزها 1957- 08- 07بتاریخ  57/903الجزائریة  تنقسم إلى عمالتین بموجب مرسوم 

لعام بالجزائر، یحكمها باسم وقد كانت المرحلة الأولى تابعة للحاكم ا. الأغواط، والساورة ومركزها بشار

یعین على رأس كل عمالة حاكم  .فرنسا والثانیة أصبحت تحت إشراف وزارة الصحراء التابعة لباریس

   1وفي كل عمالة سبع دوائرـ یرأس كل واحدة ضابط وموظف مدني" لواء"عسكري برتبة 

ما صدر البرلمان الفرنسي قانون فصل الصحراء والقاضي بإنشاء المنظمة 1957- 01-  10في   -)ب

م التي 1958، وسوف تعرف قضیة فصل الصحراء منذ سنة (O.C.R.S)المشتركة للمناطق الصحراویة 

لویس " تصادف عودة دوغول إلى الحكم على رأس الجمهوریة الخامسة، تطورات عمیقة بعد تعیین السید

وتكلیفه رسمیا  Michel   Debré"میشال دوبري"كاتب الدولة بمكتب رئیس الوزراء  Louis Joxe" جوكس

  2.ریة ومخطط الإلحاقبوضع آلیات فصل الصحراء الجزائ

م الذي یحدد ظروف تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تهدف إلى 1960-12-07قرار  - )ج 

وضع عمالتي الساورة والواحات في وضعیة تتبع للجمهوریة الفرنسیة مباشرة والهدف الحقیقي هو الإحتیاط 

حراء في حال إضطرت فرنسا للإعتراف للمستقبل، فهذا عبارة عن بدایة التمهید للفصل النهائي لللص

  3.بالإستقلال، فغنها ستعترف بذلك للجزء الشمالي من الجزائر فقط

وادركت لأول " الجمهوریة الصحراویة المستقلة"مجیئ فرنسا بمشروع مواز لمشروع فصل الصحراء وهو -2

حمزة "الإتصال بـ وهلة أن المشروع یقتضي إستمالة كبار أعیان الصحراء ذات الشأن والسمعة فكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  143سابق ، ص المرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   1
  148، ص سابقالمرجع العبد السلام بوشارب،   2
  131،ص 1961-08- 14جریدة المجاهد،الجزء الرابع،  ،"الخفایا العسكریة لتشبث الفرنسیین بالصحراء"  3
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الشیوخ وكبار الأعیان، وكلف بالإتصال بهم وعقد مع عدد منهم إجتماعا  وتأییدللظفر بمباركة  1"بوبكر

 2كما عارض الشیخ بیوض .بالأغواط في مرحلة أولى، ثم بالجزائر العاصمة، لكن محاولاته باءت بالفشل

  .فكرة فصل الصحراء

ومن إسمها یتضح أنها تعنى بشؤون الصحراء ،  3"لویس جوكس"استحداث وزارة الصحراء یترأسها  - 3

   4.والتطورات المتعلقة بها التي تمثل جزءا من طموحاتها الإفریقیة

عملت الإدارة الإستعماریة على إیجاد كیانات عرقیة منفصلة عن الجزائر بإقحام الطوارق في مؤامرة  - 4

إنشاء  بإمكانیةوحاولت إقناع الطوارق .5"ة الصحراویةالجمهوریة الإسلامی:" ملغمة أطلقت علیها فرنسا 

كیان سیاسي خاص بهم یكون من الناحیة الجغرافیة إطار تجمع طوارق الجزائر ومالي وتشاد ولیبیا 

   6.لكن هذا المشروع لم یكتب له النجاح". میشال دوبري"وكان المكلف الرسمي بهذه المهمة. والنیجر

إلى المنطقة  7"أولیفي غیشار"م أرسل الجنرال دوغول 1959وبالتحدید في قامت بإغراء أعیان میزاب  - 5

ولم یكتب لها النجاح بعد حملة من الإتصالات التي قام  1المنطقة وعرض علیهم فكرة إنشاء مملكة میزابیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببیر زینة بالبیض، تحصل على البكالوریا من ثانویة وهران ودخل كلیة الآداب بجامعة ، 1912-06- 15من موالید   1

م، كان أستاذا 1949الجزائر وتحصل على شهادة الكفاءة المهنیة  لتعلیم الثانوي، عین كاتبا ورئیسا لزاویة سیدي الشیخ في 

: للمزید راجع. م1982ریس إلى غایة م مدیرا لمسجد با1957-05-18مكلفا بالدروس وأستاذ جامعي، عین بتاریخ 

  83 82، ص ص 2007، دار القصبة  الجزائر،م1962-1954قاموس الثورة الجزائریة عاشور شرفي، 
بمدینة القرارة بوادي میزاب ببسكرة، حفظ القرىن الكریم في صغره، أصبح عضوا في حلقة  1899-04- 21ولد بتاریخ   2

وضع تحت الإقامة الجبریة عند إندلاع الحرب العالمي التانیة . م1944العزابة سنة  م، ثم رئیسا لمجلس1922العزابة ببكرة 

م ممثلا لوادي میزاب في المجلس الجزائري، عین في اللجنة 1951بسبب نشاطه المعارض لقانون التجنید، إنتخب سنة 

منطقة ورقلة وتوقرت  من مقاومة  عبد الحمید نجاح،: أنظر. م1981التنفیذیة المؤقتة كمكلف بالشؤون الثقافیة، توفي 

  57م ص 2003، الأمال للطباعة، الجزائر،الإحتلال إلى الإستقلال
سیاسي فرنسي، عمل في الحقل الدبلوماسي في ظل الجمهوریة الرابعة، وتولى منصب مدیر عام  1901ولد في   3

م، وامینا عاما لوزارة الخارجیة 1956م حتى 1952م، ثم سافر بموسكو وبون ما بین 1952- 1946بالخارجیة مابین 

وبعدها وزیرا  -1961-1960عین وزیرا للتربیة، ثم وزیرا مكلفا بالشؤون الجزائریة  1960م، وفي 1956-1959

الغالي غربي، : أنظر. ترأس الوفد الفرنسي خلال مفاوضات إیفیان. م1962، ثم الشؤون الجزائریة 1962- 1961للصحراء

م، ص 2009، غرناطة للنشر والتوزیع،الجزائر، م،دراسة في السیاسة والممارسات1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة 

261  
  215، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، تاریخ بني مزابیوسف الحاج السعید بن بكیر،   4
  215م، ص 2004، دار الهدى الجزائر، م1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر عمار ملاح،   5
  130م،، ص 1961- 08-14المجاهد، الجزء الرابع، جریدة، ..."الخفایا العسكریة"   6
  221-219نجاح، المرجع السابق، ص ص: مستشار مكلف بملف الصحراء، أنظر  7
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مع عدة شخصیات صحراویة، فاتصل بالقاید العید بورقلة وأحمد التیجاني زعیم " الشیخ بیوض"قام بها 

  .ةالحركة التیجانی

بعد أن قدمت له العون "بلونیس"توظیف فرنسا بعض الحركات المناوئة للثورة التحریریة التي یتزعمها  - 6

العسكري والدعم لمضایقة جیش التحریر عند الحدود الفاصلة بین الشمال والجنوب، كي یفرض على 

شروع صحراء مستقلة عن الثورة منطق منعها من التحكم في الصحراء أو حتى التنقل فیها، سعیا لتحقیق م

  .الجزائر في إطار حكم ذاتي

  :في المیدان الإقتصادي  -ب

م المتعلق بالبترول أو ما 1958-11- 22الصادر في  2 1111- 85ظهور المرسوم التشریعي رقم  -1 

البریطانیة - الهولندیة- الأمریكیة(هذا التصریح سمح للشركات الاجنبیة". القانون البترولي"سمته فرنسا ب

من .وغیرها Standart oil3والشركة الامریكیة " بریتیش بترولیوم"بالإستثمار في الجزائر،ومنها ) لإیطالیةوا

  :بنود القانون نجد 

  .سنة تتحصل خلالها الشركات البترولیة على تخفیض هام في الضرائب 50منح إمتیاز لمدة* 

  .4بواسطة الأنابیب في إستطاعة هذه الشركات نقل البترول إلى المكان الذي تریده* 

إعطاء الشركات المشتغلة نصف الأرباح أي أكثر بكثیر من نسبة الأرباح التي تقام على أساس * 

  5.إتفاقیات البترول

  : ومن أهم المشاریع الإقتصادیة التي جاءت بها المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة نذكر* 

على إعطاء الأولویة  S.A.Sالتنمیة الصحراویة  حیث عملت شركات تطویر الري وإستصلاح الزراعة، -  

، وإنشاء واحة زلفانة بعد تفجیر هكتار 30000واستصلحت ) المنیعة حالیا( لبعض الواحات كواحة القلیعة

  .المیاه الجوفیة

  .استغلال المیاه الجوفیة مع تكییف التقنیات الحدیثة مع الطبیعة الصحراویة - 

                                                                                                        

  204،ص 2001، دار ابن كثیر ،لبنان، دار البلاغ، الجزائر، 1،طتاریخ الجزائر المعاصرمحمد الأمین بلغیث،   1
  15، ص 1974، دار الطلیعة، بیروت، 1،طمعركة البترول في الجزائرسلیمان عاطف،   2
  396م، ص 1958-08-28، جریدة المجاهد، الجزء الأول، "معركة البترول جزء من معركة الإستقلال"   3
، ، دار الهدى عین ملیلة، الجزائرحامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة والعقید سي الحواسمحمد العید مطمر،   4

  122ص  م،1990
  11 10الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، صص   5
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ط الحركة التجاریة مع تطویر قطاع الخدمات إذ بلغ عدد المحلات قدوم الشركات الأجنبیة لتنشی - 

  .محلا تدیره الجالیة الاوروبیة 47منها  485التجاریة في میزاب 

تزاید الإهتمام بالصحراء وتأطیرها بأجهزة ومؤسسات إداریة وإقتصادیة نتج عنها توفر فرص العمل  - 

  1.للسكان بعد إكتشاف المناجم المعدنیة

  :المیدان العسكري في  - )ج

وتكثیف قدراتها  الأمنيتبنت السلطات الفرنسیة إستیراتیجیة عسكریة لفصل الصحراء ولتعزیز موقعها      

  : العسكریة بالمنطقة جندت قوة بشریة ومادیة هائلة 

  .إنشاء وتدعیم القوات العسكریة التي بلغت حوالي ألف جندي -1

وتعتبر هذه . ت نفوذها مستغلة إتساع الصحراء  للتجارب الذریةإنشاء مراكز نوویة وصاروخیة لتثبی -2

م إتخذت الحكومة 1957وفعلا في سنة " كولومب بشار"القواعد إمتداد لقواعد الحلف الأطلسي كمنطقة 

-02- 13الفرنسیة قرارا یقضي باختیار منطقة رقان لإجراء تجاربها النوویة بصحراء تنزروفت بتاریخ 

  .من نفس السنة 12- 27و 04- 01ن في وتلاه إنفجاری 1960

  ).شبكة متلیلي والمنیعة(كلم مربع  6000إنشاء المناطق المحرمة بالجنوب بأزید من  -3

  .إشتداد القمع بالمنطقة كالقیام بعملیة التفتیش والإعتقالات على نطاق واسع وإعلان حالة الطوارئ -4

والقواعد العسكریة وتسمیم الآبار ومنابع المیاه، محاصرة الثورة بجمیع الوسائل، كإنتشار الدوریات  -5

، منع الإتصال بین المواطنین وجیش التحریر الوطني كتقیید المواطنین 2استعمال الطائرات الإستكشافیة

  3.برخص أثناء تنقلاتهم

  ).إحدى الحركات المناوئة للثورة(إنشاء جیش بلونیس -6

تونس والمغرب، مغطاة بعوائق من الألغام والأسلاك  إقامة الحواجز على طول الحدود الجزائریة مع-  7

  4.المكهربة ومراكز لتطویق الثورة وقطع الإمدادات عنها

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3، ص1962- 01-113،22جریدة المجاهد، العدد   "مؤامرة الإستعمار على صحرائنا"   1
محمد مبارك، : أنظر. م1958طائرة سنة  145الطائرات التي تدعمت بها من الولایات المتحدة الأمریكیة والمقدرة بـ   2

  41المرجع السابق، ص 
  41نفسه ، ص  3
  55- 53سابق ، ص ص المرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   4
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  :في المیدان الإعلامي  - )د

مما یؤكد تعلق فرنسا بالصحراء الجزائریة هي تلك التصریحات للجان الفرنسیة، والمسؤولون في الدولة  -1

  1"فرنسا أو الصحراء هي أوروباالصحراء هي :الذین رددوا باستمرار

یجب ان تكون الصحراء هي الأرض :" م صرح ما یلي1958أثناء زیارة الجنرال دوغول لتوقرت عام  -2

العظیمة للمستقبل بین العالمین، عالم البحر المتوسط وعالم إفریقیا السوداء، عالم الأطلنطي وعالم النیل 

را إلى الحرب الأهلیة أن صفحة القتال قد طویت وتبدأ الآن لیفهم الذین إنضموا أخی.....والبحر الأحمر

لتحیا ....صفحة التقدم  والحضارة والإخاء الذي وجدناه من جدید، إنها صفحة الرجال، لتحیا صحراؤنا

  2".فرنسا

میعلن دیغول عن عرض تحقیق المصیرویعد بإجراء انتخابات قبل أربع سنوات 1959- 12- 16وفي  -3

ار وعلى الناخبین  أثناء ذلك إختیار الحكم الذاتي أو الإندماج  أو الإستقلال التام، من وقف إطلاق الن

  .مع إشارته إلى أن فرنسا ستحتفظ بالإشراف على الصحراء إذا الجزائریون الإنفصال

یجب أن نقول أن إستغلال البترول وسحبه باق من إختصاص :" كما صرح الجنرال دیغول قائلا -4

   3".ب مصالح فیه سنحافظ علیه ولن ندعه للغیر ولو أدى إلى متاعب كثیرةفرنسا، وان للغر 

  :مصیر الصحراء في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة -04

المفاوضات بین طرفي الصراع معركة قائمة بحد ذاتها لها أسلحتها  تعتبر المحادثات الجدیة أو    

وضات الجزائریة الفرنسیة سواء الرسمیة أو غیر ، فقضیة الصحراء قضیة هامة في مصیر المفا4وأسالیبها

  :الرسمیة، منها 

رفضت السلطات الفرنسیة الخوض في مسألة الصحراء،واعتبرتها  5م1960-06- 29محادثات مولان  -1

، بل 1 1960جوان 14وان الصحراء غیر معنیة بالإستفتاء الذي تقرر  فرنسا جزء من التراب الفرنسي،

  .تفاوض من أجل وقف إطلاق النار في كامل التراب الوطنيالطرف الفرنسي الورفض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  142- 141بق ، ص ص اسالمرجع الشارب، عبد السلام بو  1
، المؤسسة الوطنیة م1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریةمحمد لحسن أزغیدي ،   2

  277م،ص 1989للكتاب، الجزائر،
  40نفسه، ص   3
  131، ص 2004، دار النعمان، الجزائر، شهادات ومواقفبن یوسف بن خدة،   4
. بومنجل وبن یحي مع مندوبا دوغول ، دامت أربعة أیام  في منطقة معزولة عن الصحافة والعالم الخارجيشارك فیها   5

  117، ص 2007، منشورات دحلب، الجزائر المهمة المنجزة من أجل إستقلال الجزائرسعد دحلب، : أنظر
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م أكدت السلطات الفرنسیة أن قضیة الصحراء لا نقاش فیها 1961- 02- 20السري 2في لقاء لوسارن -2

هدفت فرنسا من هذا الطرح  .وإدعت بأن الصحراء بحر داخلي له سواحله والجزائر واحدة من تلك الدول

جاورة بخیرات الصحراء مما یوضح محاولة فرنسا إرغام الجزائریین على التخلي الجدید إلى إغراء الدول الم

لقد إعتبر الفرنسیون أن الصحراء ملك لهم ، فهم یذكرون .عنها وذلك بكسب أطراف أخرى إلى جانبها

إذن، كذبوا علینا في المدرسة، كانت :"انهم وجدوها قاحلة وغیر مسكونة أساسا، فرد بولحروف قائلا

  3."ر باللون الرمادي على الخرائط والصحراء والصحراء جزء منهالجزائ

رفض الفرنسیون الخوض في قضیة الصحراء، وجاؤوا بمناورة أخرى،  1961- 03- 05في نیوشاتیل  -3

وذلك بأن أخلطت بینها وبین الإستثمارات الممكن التعاون فیها في الصحراء، بل وزاد من مناوراته بأن 

لا یمكن مناقشتها إلا بعد إجراء إستفتاء تقریر المصیر وخیر دلیل على هذا الكلام إقترح مسألة الصحراء 

التنازل الوحید الذي یمكن لفرنسا أن تقوم به هو أن تجري نقاشها بعد تقریر :"... ما قاله بومبیدو

   4..."المصیر

الطرف بقي ) 1961- 07- 28(ولوغران ) م1961-06-13ماي إلى 20(5وحتى إیفیان الأولى -4

الفرنسي متمسكا بطروحاته حول الصحراء، وطرحت فكرة التعاون لإستثمار الثروات التي تعتبر الجزائر 

واحدا من الأقطار التي تمر بها هذه الثروات في طریقها للتصدیر، بینما السیادة علیها وعلى الإقلیم 

الثروات الباطنیة للصحراء وكأن الصراع بین الطرفین تحول إلى صراع حول . المستخرجة منه فرنسیة

  6.أكثر من الصراع على السیادة على هذا الإقلیم أو الحق في السیادة علیه

                                                                                                        

  106نفسه، ص  1
شارك فیها كل من جورج بومبیدو وبرونو دولوس ممثل الطرف الفرنسي وممثل الطرف الجزائري كل من الطیب   2

مرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر : أنظر.بولحروف وأحمد بومنجل

  296سابق ، ص ال
  296نفسه، ص   3
، الجزائر دار الفرابي، ANEP،منشورات 1،ط1962-1956إیفیان تاریخ المفاوضات السریة الجزائر في رضا مالك،   4

  134م ،ص 2003بیروت، 
ترأس الوفد الجزائري المتشكل من سعد دحلب، محمد بن یحي،الطیب بولحروف ،رضا مالك، قاید أحمد علي منجلي،   5

من رولان كادي، فیكتوري جان بیرنار تریكو وكلود شاییه كریم بلقاسم، أما الوفد الفرنسي الذي قاده لویس جوكس تشكل 

  وفنسان لابوریه، وبرونو دولوس
  232محمد لحسن أزغیدي، المرجع السابق،ص  6
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برونو "التي أجاب " العصبیة في المفاوضات" أما في لقاء بال أثیرت نقطة وصفها رضا مالك -5

الكثیر حول  سبتمبر لن یكون هناك لیس 15على ضوء تصریح الجنرال دوغول في : "عنها قائلا" دولوس

إن موقفنا واضح إذن، .الجزائري -موضوع السیادة على الصحراء ما إن یتم الإتفاق على التعاون الفرنسي

  1"وكل شیئ یصبح ممكنا عندما نتفق على سیاسة عامة للتعاون

ومما نستنتجه هنا هو بروز تراجع فرنسا على السیادة في الصحراء مع التمسك بإستغلال تلك الثروات     

  .المستخرجة من باطنها

ویس جوكس قضیة م  طرح ل1961- 11-09 ولكن المناورات لم تنته هنا، ففي محادثات بال الثانیة -6

، حیث یقترح إستفتاء منفصل لقبائل التوارق والرقیبات، وطلب الطرف الفرنسي أیضا الإستفتاء من جدید

، وهي دة تتراوح ما بین خمس وعشر سنواتمتابعت تجاربه النوویة والفضائیة في الصحراء الجزائریة لم

  .نفس المدة التي طلبها لإستغلال مطارات ومواقع كولومب بشار ورقان وإینكر

إفتتحت الجلسة بموضوع الصحراء، ولم یظهر الكثیر من ) 1962- 02- 18(وفي مفاوضات لیروس -7

یها للإحتفاظ بالقواعد العسكریة التغییر في الموضوع ، وتحفظ بن طوبال على المدة التي إعتبرها مبالغا ف

  :  في الصحراء، وتم في هذا اللقاء مناقشة كل الملفات العالقة والتفاهم حولها حیث 

تمت الموافقة على إستخدام القواعد العسكریة في الصحراء مع تخفیض مدة إستغلالها إلى خمس  - *     

  .سنوات

  .2رات الصحراء مثل ورقلة وبسكرة وبشارمنح تسهیلات جویة للهبوط والتموین في مطا - *     

تم التوقیع على الإتفاقیات النهائیة ) 1962- 03-18إلى  03- 07(وفي مفاوضات إیفیان الثانیة  -8

والتي تحققت بموجبها الوحدة الترابیة للوطن، وجنبت الجزائر التفكیك  والتجزأ، وتتمتع بالسیادة في الداخل 

   3.والخارج

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  239- 233ص  ،رضا مالك، المصدر السابق  1
  286- 285رضا مالك، المصدر السابق ،ص ص   2
  308،ص نفسه 3
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  :جبهة التحریر الوطني لمواجهة سیاسة فرنسا في الصحراء  إستیراتیجیة -05

  :سیاسیا  -1   

السعي والعمل على مقاطعة الشعب للإدارة الفرنسیة لإفشال المخططات الفرنسیة بتشكیل تنظیمات  - *أ

سریة داخل المدن والقرى تعمل على حل النزاعات والتكفل بمختلف المشاكل التي تظهر على الساحة 

  1.المحلیة

نشر الیقظة والتوعیة في الأوساط الشعبیة ودعوتهم إلى الإستقالة من كافة هیاكل الإدارة  - *ب

  .2الإستعماریة والتعبیر عن دعمهم للثورة وجبهتها

دعوة المواطنین إلى مقاطعة الإنتخابات والنشاطات السیاسیة التي ترعاها سلطات الإحتلال  - *ج

المروجة لمشروع الجمهوریة الصحراویة " حمزة بوبكر"عات الفرنسي ومنع النواب من حضور إجتما

  3.الفرنسیة

إثر تصریحها بعدم  4تحذیر الشركات البترولیة الأجنبیة  والذي رافقه تحرك من الحكومة المؤقتة - *د

  5.م التي لا تمتلك شرعیة عقدها1959جدوى وفعالیات الصفقات المبرمة مع الحكومة الفرنسیة سنة 

م یوما وطنیا ضد سیاسة التقسیم، حیث خرج الشعب في مظاهرات ضد 1961جویلیة  05إتخاذ  - *ه

  .19626 وورقلة 1961وتوقرت  1960التقسیم في كل من بسكرة والجلفة والأغواط وغردایة 

وعلى الصعید الدبلوماسي، دعت جبهة التحریر الجامعة العربیة بإجراءات عملیة منها قیام الدول  - *و

عة السیاسیة والإقتصادیة للحكومة الفرنسیة، والسعي على نفس المنحى لدى الدول الإفریقیة العربیة بالمقاط

 الحكومةوما الإعترافات التي تحصلت علیها  .7والآسیویة ودعوتها لدعم الثورة التحریریة بالسلاح والمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  64- 63سابق ،ص المرجع الم، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة   1
  93-92نفسه، ص   2
  92نفسه، ص   3
م وفرحات عباس أول 1958الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة هیئة تنفیذیة لجبهة التحریر الوطني، تأسست في   4

تقلت إلى تونس،إستبدل هذا الجهاز بمكتب سیاسي في رئیس لها، وقد خلفتها لجنة التنسیق والتنفیذ وتشكلت بالقاهرة ثم إن

  153-152عاشور شرفي، المرجع السابق، ص ص :، للمزید أنظر 1962أوت 
  229نجاح، المرجع السابق،ص   5
  137 136الهادي درواز، المصدر سابق، ص ص   6
، ص 1988الوطنیة للكتاب، الجزائر،، المؤسسة 2،ط3،جمع ركب الثورة –حیاة كفاح مذكرات أحمد توفیق المدني،   7

  506- 505ص



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

237 

ت صحافة الثورة بكشف ففي المجال الإعلامي قام .1المؤقتة للجمهوریة الجزائریة إلا دلیل على إنتصارها

الثورة "المؤامرة الفرنسیة على الوحدة الترابیة في صحافتها العربیة الفرنسیة ،وصدر كتاب محمد بجاوي

  2.بمدینة بروكسل باللغة الفرنسیة یفند فیه مزاعم الفرنسیین حول الصحراء" الجزائریة والقانون

ثورة وتوعیتهم من مخاطر السیاسة الفرنسیة إستقطاب وجهاء القبائل وعلمائها وتجنیدهم لخدمة ال - *ي

  .وتنویرهم بأهدافها الحقیقیة

  :عسكریا  -2

التعلیمات لجیش التحریر الوطني لتحویل وحداته الكبرى والثقیلة إلى فرق صغیرة وخفیفة  أعطیت  -*

   3.حتى تتمكن من مواجهة عملیات التمشیط

المعركة كما خطط لها ضباط الزركان  التمسك بحرب العصابات كأسلوب حسن لمواجهة ظروف -*

  4.الفرنسیون

توسیع جبهة الثورة التحریریة جنوبا إلى غایة أدرار وتیمیمون وفي الجزء الشرقي إلى غایة تامنغاست،  -*

ولما شددت قوات الإحتلال الفرنسي على الصحراء وكثفت من تواجدها العسكري، كان رد فعل الثورة أن 

ونائبیه  5م بقیادة عبد العزیز بوتفلیقة1960و إنشاء منطقة اقصى الجنوب سنة أقدمت على إجراء آخر وه

  7.ومحمد الشریف مساعدیة إنطلاقا من الحدود المالیة 6ونائبیه عبد االله بلهوشات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2007، دار هومه ،الجزائر،1962-1954السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة إسماعیل دبش،   1

  .254ص 

  
  .199سابق ، ص المرجع الم، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  3

  .200نفسه، ص   4
إلتحق بالثورة وتولى عدة مهام منها مراقب عام بالولایة  1957م بوجدة بالمغرب، في 1937-03- 02ولد بتاریخ   5

الخامسة وعضو هیئة الأركان، وبعد الإستقلال شغل منصب وزیر الشباب والریاضة، ووزیر الشؤون الخارجیة، أنتخب 

، ص 2004، دار نزهة الالباب، الجزائر، ثوار الجزائرعبد المجید رمضان، : للمزید أنظر. م1999رئیسا للجمهوریة في 

62  
ملكنه فر 1956م ثم جند في أكتوبر 1959م، سرح برتبة ضابط سنة 1945م في الجیش الفرنسي سنة 1923ولد في   6

في حقه سنة م إعتقل في تونس بتهمة الإنقلاب على الحكومة المؤقتة، وصدر عفو 1958وحكم علیه غیابیا، وفي 

شرفي، المرجع السابق، : م، راجع 2003، وأرسل إلى الحدود المالیة لنشر الثورة في أقصى الجنوب، توفي سنة 1960

  63-  62ص
  47محمد مبارك، المرجع السابق، ص   7



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

238 

القیام بتجنید عدد أكبر من الشبان في شتى المجالات مثقفین وأدلاء ومیكانیكیین لإستخدامهم في زرع  -*

سریة هدفها جمع المعلومات عن العدو والشركات البترولیة والجالیة الأوروبیة و الألغام وتنظیم مكاتب 

  .المناوئین للثورة

إستهداف جیش التحریر الوطني منشآت دوغول في الصحراء وخاصة البترولیة مثل العملیة التي  -*

اللیبیة،  م والتي إستهدفت إثنین من ناقلات البترول على الحدود الجزائریة1957- 09- 21كانت في 

وأصبحت الطریق بین غات وجانت تحت مراقبة جیش التحریر الذي قام بعدة عملیات ونصب عدة 

  1.كمائن

توسیع رقعة المعارك العسكریة للقضاء على الهدوء الذي تحاول سلطات الإحتلال الفرنسي رسمه  -*

الفرنسیة في السیطرة على  على المناطق الصحراویة كعین صالح وتامنراست وتیمیمون وأدرار أمام الرغبة

  2.كامل الصحراء

  : إعلامیا  -3

أول عمل إعلامي ودعائي موجه للداخل والخارج، وكان للجبهة منهج  3م1954كان نداء أول نوفمبر -*

یهدف إلى تحقیق غایة إستعادة السیادة الوطنیة وهذا ما جعلها موجهة ومتأثرة بالظروف التي تمر بها 

ویذهب محمد یزید وزیر . ل للإعلام  هو دعم الثورة على الساحتین المحلیة والدولیةوالهدف الاو . 4الثورة

الاخبار في الحكومة المؤقتة الجزائریة، إلى أن إعلام الثورة وصل إلى التأثیر في الرأي العام الفرنسي 

ریق الذي أصبح یطرح الكثیر من التساؤلات خاصة في المسألة الجزائریة، وهذا لأنه یهدف وعن ط

  الصحافة المسموعة والمكتوبة إلى تحقیق ما یلي 

  5.نشر الوعي السیاسي في معاقل الثورة -   

  .الإحتلال الفرنسي وأكاذیبالرد على إدعاءات  -   

  .جبهة وجیش التحریر أوامرتوضیح  -   

  .ث الحماس فیهمبالتعبئة الروحیة للجماهیر و  -   

  .ماهیر بهتأكید قوة جبهة التحریر دعم وثقة الج -   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  42،دار البعث، قسنطینة، دون تاریخ، صملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل،   1
  48ص  محمد مبارك، المرجع السابق، 2

  13-9،ص ص 2008، تصدیر عبد العزیز بوتفلیقة،الجزائر، م1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر  3 
  133م، ص 2007للجیش، ، الطباعة الشعبیة 3، طالثورة الجزائریة والإعلامأحمد حمدي،   4
  137 -  135أحمد حمدي، المرجع السابق،ص ص   5
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  . نشر أخبار الثورة وفضح السیاسة الإستعماریة أمام العالم -   

دور جریدة المجاهد الدعائي والدعائي المضاد في مختلف القضایا التي كانت تطرحها، ومثال ذلك  -*

مناورات في "م والذي حمل عنوان 1962نفمبر 01الصادر بتاریخ  113المقال الوارد في العدد 

  1".الصحراء

  :ة ــــــمــــتخا

  :مما خلال ما سبق ذكره، یمكن أن نستنتج  مایلي           

شساعة مساحة الصحراء التي إنطبعت علیها عدید الثروات السطحیة والباطنیة أسالت لعاب الكثیر *     

  .  من الأعداء

كانت سیاسة فرنسا تجاه  وإنماالجنوب الجزائري لم یكن ولید إهتمام دیغول على وجه الخصوص *     

م ومعه الغاز الطبیعي كثفت فرنسا 1956م، ولكن باكتشاف البترول 1830المنطقة منذ الغزو في 

  .لأجل تدعیم الغزو العسكري بالغزو الإقتصادي الاستكشافیةبعثاتها 

راقهم حاولت فرنسا إغراق الجمیع معها في معركة الصحراء الجزائریة  وذلك بتعلیقهم بها وإغ*     

بامتیازات إقتصادیة كما فعلت مع دول حلف الناتو التي كانت تقف وراء فرنسا في مسعاها هذا بل لم 

  .تقف عند هذا الحد بل ومحاولة إغراء دول الجوار الإفریقیة

لقد كان للجنرال دوغول أهدافا عسكریة وإقتصادیة واستیراتیجیة  كبیرة كانت وراء تفكیره في فصل *     

  .عن باقي أجزاء الجزائر الصحراء

أحاطت السلطات الفرنسیة الصحراء الجزائریة بظروف إستثنائیة إداریة وسیاسیة وعسكریة وكأنها *     

  .كانت تهیئ أوضاعها للفصل حتى قبل ظهور المشاریع التي كان هدفها واضحا وهو فصل الصحراء

ترف باستقلال الجزائر وذلك من خلال حسمت فرنسا أمرها في الإحتفاظ بالصحراء حتى عندما تع*    

طرحها لخیارات تقریر المصیر الذي یخیر الجزائریین بین فرنسا أو الإستقلال مع استثناء الصحراء من 

  .هذا الإستفتاء ما یعني أنها في كلا الخیارین وضعها واحد

رنسا، إذ جربت لم یكن یهم سلطات الإحتلال الفرنسي سوى فصل الصحراء والإحتفاظ بها تابعة لف* 

جمیع المشاریع وطورتها، وكلما فشل مشروع أتت بغیره فتارة تلعب على الوتر الدیني وتارة على الوتر 

  .العرقي وأخرى بدعوى الإهتمام بشؤون السكان في الصحراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  50محمد مبارك، المرجع السابق، ص   1
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قامت جبهة التحریر الوطني بتعزیز تواجدها بالصحراء من خلال دعم الولایتین الخامسة والسادسة، *   

بإنشاء جبهة أخرى أو فتح جبهة جدیدة على الحدود المالیة الجزائریة لضرب الهدوء الذي ترید فرضه ثم 

  .على مناطقها، وضرب مصالحها التي تحاول إنشاءها فیها

  :ببلیوغرافیـــــــــــــــــا البحــــث 

  :المصادر  - *1

  : الكتب  - 1- 1

  .1983ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، الجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى ،  - *01

  .1971، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات بیروت،م1962-1958، المذكرات الأمل الجنرال دیغول - *02

  .1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،2،ط3،جمع ركب الثورة –حیاة كفاح مذكرات المدني أحمد توفیق ،  - *03

  .2008، تصدیر عبد العزیز بوتفلیقة،الجزائر، م1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر  - *04

  .2004، دار النعمان، الجزائر، شهادات ومواقفبن خدة بن یوسف ،  - *05

  .2007، منشورات دحلب، الجزائر المهمة المنجزة من أجل إستقلال الجزائردحلب سعد ،  - *06

، الجزائر دار ANEP،منشورات 1،ط1962- 1956ر في إیفیان تاریخ المفاوضات السریة الجزائمالك رضا ،  - *07

  .م2003الفرابي، بیروت، 

  :الجرائد  - 2- 1

  1961-08- 14جریدة المجاهد،الجزء الرابع،  ،"الخفایا العسكریة لتشبث الفرنسیین بالصحراء -*01

، الصادر في 91جریدة المجاهد، العدد ،"والمغربالصحراء الجزائریة مصدر رخاء وتقدم للجزائر "   -*02

13/03/1961  

  .م1961-04- 23، الصادرة في 10جریدة المجاهد،العدد ،"الصحراء الجزائریة من ماكس لوجان إلى دیغول -*03

  .1962- 01- 113،22جریدة المجاهد، العدد   "مؤامرة الإستعمار على صحرائنا -*04

  .م1958- 08-28، جریدة المجاهد، الجزء الأول، "الإستقلالمعركة البترول جزء من معركة  -*05

  : المراجع  - *2

  : باللغة العربیة  - 1- 2

، المؤسسة م1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریةأزغیدي محمد لحسن ،  - *01

  .م1989الوطنیة للكتاب، الجزائر،

  .2007، وزارة الثقافة، الجزائر، بني مزابتاریخ الحاج السعید بن بكیر یوسف ،  - *02

فصل الصحراء في السیاسة م، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر -*03

، دراسات ویحوث الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر، دار القصبة الإستعماریة الفرنسیة

  .2009للنشر،
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  .1983،دار الكلمة ،بیروت، 2،طالمغرب العربي بین حسابات الدول ومطامح الشعوبي محمد، المیل - *04

  .2009،الطبعة الأولى، وزارة الثقافة،الجزائر، دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة وأبعادها الإفریقیةبدیدة لزرق ، - *05

  .2001ر ،لبنان، دار البلاغ، الجزائر، ، دار ابن كثی1،طتاریخ الجزائر المعاصربلغیث محمد الأمین ،  - *06

،دار الغرب الإسلامي ،بیروت 1،طم1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة بوحوش عمار ،  -*07

  .م1997

  .م2007، الطباعة الشعبیة  للجیش،3، طالثورة الجزائریة والإعلامحمدي أحمد ،  -* 08

، دار هومه 1962-1954مواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة السیاسة العربیة والدبش إسماعیل ،  - *09

  .2007،الجزائر،

  .2004، دار نزهة الالباب، الجزائر، ثوار الجزائررمضان عبد المجید ،  - *10

  .2007، دار القصبة  الجزائر،م1962-1954قاموس الثورة الجزائریة شرفي عاشور ،  - *11

  .1974، دار الطلیعة، بیروت، 1،طالجزائر معركة البترول فيعاطف سلیمان ،  - *12

، غرناطة للنشر م،دراسة في السیاسة والممارسات1958- 1954فرنسا والثورة الجزائریة غربي الغالي ،  -*13

  .م2009والتوزیع،الجزائر، 

  .،دار البعث، قسنطینة، دون تاریخملحمة الجزائر الجدیدةقلیل عمار ،  - *14

، دار الهدى عین ملیلة، ي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق حمودة والعقید سي الحواسحاممطمر محمد العید ،  - *15

  .م1990الجزائر، 

  .م2004، دار الهدى الجزائر، م1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ملاح عمار ،  - *16

للطباعة، ، الأمال منطقة ورقلة وتوقرت  من مقاومة الإحتلال إلى الإستقلالنجاح عبد الحمید ،  - *17

  .م2003الجزائر،

  :باللغة الفرنسیة  - 2- 2

-01Lacouture -edition complexe ere1.Algérie la guerre est finiJean.   

Bruxelles.1985  

- 02 Volume5-éd.larousse.montronge France-Le grand larousse encyclopédique  

-03.édition Plon.paris.1961Faut il partager lAlgeriePeyrefitte Alain. .  

- 04.éd la couverte1962-Histoire de la guerre d’Alger1954.stora Benjamin  .paris 2002  

  :المذكرات 

،  مذكرة ماجستیر، معهد م1962-1945السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة بن عمر الحاج موسى ،  -*01

  .1993-1992التاریخ،

، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث 1959دیسمبر  16أوت إلى 11إجتماع العقداء العشر من شبوب محمد ، * 02

  .2009- 2008م،جامعة وهران، 1962-1954والمعاصر تخصص الثورة الجزائریة 
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  )دراسة أثریة(بدایتها النار .. رحلة حیاة

  .مصر ـــ جامعة أسوان ـــ زینب عبد التواب ریاض خمیس/ د                                         

  

  :ملخص

مراده، وكانت النار  إلىعلى التأمل والتجربة للوصول  الإنسان في عصور ما قبل التاریخ اعتمد       

بحدوثها في الطبیعة ضمن أولاً، وذلك وعرفها بحكم الصدفة  الإنسانأحد أهم الأشیاء التي اكتشفها 

معرفة كیفیة الإتیان بالنار كان التحول الذي  إلىومن الصدفة الظواهر الطبیعیة التي كانت تحدث آنذاك، 

طهي الطعام، وتعرف  الإنساننشأة الحیاة والاستقرار بكل ما تعنیه الكلمة، فبمعرفة النار عرف  إلىمهد 

على طرق الإضاءة التي جعلته غیر مضطر للهروب باحثا عن الضوء، وعرف طرق التدفئة، وعرف 

العدید من الصناعات لاسیما الصناعات الفخاریة، بل واستخدم النار في إحداث شقوق في الصخور 

أهمیة  إلىأهمیة دنیویة لیستخدم الحجر في صناعة الأدوات الحجریة، وشيء فشيء بدأ الأمر یتحول من 

. النار نظرة تقدیس، فأصبح لها داخله مكانة كبیرة تقارب العبادة إلىالبدائي ینظر  الإنسانعقائدیة، فبدأ 

عصور ما قبل التاریخ، وأخذت منحى یتجه به نحو نشأة الدین  إنسانفغیرت النار بذلك من حیاة وفكر 

خطر یحیط به، فمن الخوف عرف التدین، ومن النار  والبحث عن الإله، الذي كان یهابه مهابته لكل

  .وضع تخیل لطبیعة الإله ولكن بصورة غامضة یخافها ویقدسها

النار، الاستقرار، الإضاءة، الأمان، طهو الطعام، صناعة الفخار، التعدین، الفكر ( :كلمات مفتاحیة

  ) الدیني

Abstract: 

      The prehistoric man depended on meditation and experimentation to reach his goal, fire 

was one of the most important things discovered by man, it was known by chance at first, 

because it was a natural phenomenon, Gradually the transition done from instability to 

stability. By knowing fire, man knew how to cook food, and he knew the ways of lighting 

which made him not forced to escape from darkness, He knew the means of heating, and he 

Learned a lot of industries, especially pottery industry, The fire also was used to make cracks 

in the rocks to use it in the manufacture of stone tools, then fire began to turn from everyday 

life importance to ideological importance, The primitive man began to look at the fire as a 

holy thing, It was worshiped, the early man feared the fire and sanctified it. 

Keywords: (Fire, stability, lighting, safety, cooking, pottery, mining, religious thought) 
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  :مقدمة

في عصور ما قبل التاریخ، وتتفق كل  الإنسانكان استخدام النار من أعظم الاكتشافات التي توصّل إلیها 

التاریخ، حیث لا تخلو حضارة من الدراسات على أن علاقة البشر بالنار علاقة أزلیة وضاربة في عمق 

ولقد كانت النار بمثابة . حضارات عصور ما قبل التاریخ من إشارة أو أثر یؤكد حقیقة تلك العلاقة

یة، ذلك أنها مكنته من أمور عده؛ فقد وفرت له الإضاءة ومكّنته الإنسانالمحرك الفعلي لمسیرة الحضارة 

دامها في تخویف الحیوانات المتوحّشة وإبعادها عنه، وبعد من التدفئة والطهي، ووفرت له الأمان باستخ

  )244: 1997غلاب، (. ذلك أتاحت له معرفة العدید من الصناعات التي كان أهمها صناعة الفخّار

البدائي وتحولها نحو شيء من الاستقرار، فقد  الإنسانوإذا كانت النار قد لعبت دور هام في تغییر حیاة 

الأول، ولم یحدث ذلك فجأة ولكنه حدث بخطوات وئیدة من  الإنسانفكر وعقیدة  لعبت ایضا دور هام في

التأمل، اذ ذهب خیاله یتصور أشیاء عدیدة ارتبطت في ذهنه بأمور غامضة وبعالم غیبي یخشاه، 

وارتبطت بالعالم الآخر أو العالم السفلى فیما بعد، وكانت معظم اساطیر أصل النار أو غالبیتها تشترك 

  (Salo, U.,1990) .عتقاد بان مصدر النار ومكانها الاول الذي جلبت منه هو العالم السفليفي الا

  :للنار  الإنسانبدایة معرفة 

للنار قد تحققت من خلال رؤیته للنار التي أوقدتها أسباب الطبیعیة، وكان ذلك  الإنسانكانت بدایة معرفة 

، مّما یؤدي إلى إشعال )اللافا(یحدث بوسائل مختلفة؛ فأحیاناً یثور بركان ویقذف كمیّات كبیرة من الحمم 

وفي  ث النار،النار في المنطقة المحیطة به، وقد تحمل الریاح جمراتٍ متقّدة إلى مسافاتٍ بعیدةٍ عن مبع

المناطق الشدیدة الحرارة، یسبّب الجفاف ووطأة حرارة الشمس المسلّطة على الحشائش الجافة أحیاناً 

وكان ) (Craig D., 2002:143-150. یزال یحدث الیوم في بعض المناطق حدوث احتراق ذاتي، وهذا ما لا

كن أن یؤدي البرق إلى إشعال نارٍ في معرفة النار فیم إلىالبرق أیضاً من العوامل الطبیعیة التي أدت 

آخر ومن كل ذلك كانت خبرات  إلىشجرة خلال عاصفةٍ رعدیّة، وتنتقل جمراتها بفعل الریاح من مكان 

  .الأول في معرفة النار الإنسان

Heinselman, M.L, 1973:329–382) (و Stephens, S,2007:205-216)(  

في رحلة تطوره فإنهم عادةً یلاحظون أهمیة اكتشاف النار وتأثیرها  الإنسانوعندما یؤرخ العلماء لمسیرة 

ولو تركنا العنان لنتخیل حیاة ملیئة بالمتناقضات رغم بساطتها، وبالأخطار والخوف  على هذه المسیرة،

هذا العصر كان متأملا ومراقبا للطبیعة كي یتمكن من  إنسانوالبحث عن الأمان؛ لأدركنا أنه لابد وأن 

وإدراكه لمصادرها  هار في البدایة كانت عن طریق تعرفللن الإنسانوأغلب الظن أن معرفة . رة علیهاالسیط
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الطبیعیة كالبراكین والصواعق التي تصیب الأشجار من حوله مخلفة حرائق كبیرة، وأغلب الظن أن ذلك 

ها السابق قد حدث خلال العصر الحجري القدیم الأسفل، اذ كان یحصل على هذه النار من مصادر 

ذكرها، ویحاول الحفاظ علیها وذلك قبل اكتشافه لطریقة إیقاد النار بنفسه، والتي یعتقد أنها كانت عن 

  )116- 109: 1981غلاب، (. طریق المصادفة

أن استطاع بفرط تجاربه  إلىالبدائي الطبیعة والتي كانت النار أحد أهم مفرداتها،  الإنسانفلطالما راقب 

معها من السیطرة علیها بفضل عقله الذي تطور إلى درجة كافیة تمكنه من الملاحظة والربط بین 

أن كافة الأحیاء تخشى النار وتتفادها وفي نفس الوقت لاحظ أن  الإنسانالمعطیات والنتائج، ولقد لاحظ 

على شيء فإذا انعدم المصدر انطفأت،  النار تتبع قانون معین لكي تستمر، وهي حاجتها للاحتراق

  .والملاحظة الأخیرة وهي قدرة الماء على إطفائها بسهولة إذا كانت محدودة
 

Early Humans, 2010:1-2)(  

ما یكفي من معطیات تؤدي به إلى إمكانیة السیطرة على  الإنسانبهذه الأمور الثلاثة الأولیة والهامة وجد 

 الإنسانللنار متقدم على قدرته على إشعالها ، أي أن  الإنسانن استغلال النار والتحكم بها ،والمؤكد أ

حاول استغلال النار التي تنشب طبیعیاً من حوله بالتواجد على حوافها ثم احتاج إلى نقل النار إلى حیث 

 یرید فتمكن من اخذ قبس منها ثم احتاج إلى إطالة عمرها فأخذ یغذیها بالمواد التي لاحظ انها تشتعل

علیها، وبعد أن ألف النار واستأنها لهذه الدرجة، اعتادها فاحتاج إلیها أكثر من المرات التي تجود علیه 

  )(De Lumley,2006:149-154. بها الطبیعة وحینها اكتشف أول وسیلة لإشعالها

من إیقادها بنفسه والسیطرة علیها في أكثر من  الإنسانجاءت أقدم الأدلة التي تثبت معرفة النار وتمكن 

وهو من الكهوف جیدة الحفظ، عثر على أدلة  Wonderwerkمكان، ففي جنوب أفریقیا عثر في كهف 

وفي  )(Parker, C.H, 2015:31أثریة ثبت من خلالها معرفة واستئناس النار منذ نحو ملیون عام مضت 

 ) (Gilligan, I,2010: 38على الأقل 800.000علیها منذ  للنار وسیطرته الإنسانفلسطین ثبت معرفة 

وقد عثر في العدید من المواقع الأشولیة بمنطقة نحال أورین وعین الملاحة بفلسطین على أدلة استئناس 

النار والسیطرة علیها من خلال ما عثر علیه هناك من بقایا أدوات حجریة ومصنوعات حجریة وقطع 

وهناك أدلة أخرى ترجع منتصف  ،)(Alperson-Afil, N.,2007:1 حتراقخشب یبدوا علیهم آثار الا

من إیقاد النار بنفسه، فقد عثر على بقایا مواقد  الإنسانالعصر الحجري القدیم الأوسط تؤكد على تمكن 

ومأوي وعثر كذلك على قطع من كبریتید الحدید الطبیعي تصلح للاستخدام كقداحات للنار في كهوف 
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وألمانیا وأمریكا الشمالیة، كانت تلك القطع قد اختلطت مع بقایا من الفحم مما یؤكد على  عده بإنجلترا

   (Parker,2015:65-66,71) .الاستخدام الفعلي لها

على النار سواء في أفریقیا أو أسیا أو أوروبا إنما یرجع تقریبا لما  الإنسانویمكن القول أن تأریخ سیطرة 

ولابد من  Robert J. & others, 2009:6)( & (Bird, M.,1995:141) .م.ملیون عام ق 1.25یزید عن 

للنار وحاجته لإشعالها في الحضارات المبكرة كان أمرا متفاوتا من حضارة الى  الإنسانإدراك أن معرفة 

وأقدم استخدام للنار معروف حتى  )(Marshack, A.,1991:172 .أخرى طبقا لظروفها البیئیة والجغرافیة

م .منذ حوالى خمسمائة ألف سنة قبكین  إنسانكان من قبل   - حسب ما تؤكده الشواهد الأثریة  -الآن 

 الإنسانعلى آثار للنار وللمواقد التي طهى علیها هذا  ، حیث عثر في كهف شیكوتین في شمال الصین

 الإنسانویرى الباحثون في علوم  ،)(Weiner, S., Goldberg, J., Bar-Yosef, 1998:251-253طعامه 

بكین عرف النار واستخدمها في التدفئة والطهو وإبعاد الحیوانات المفترسة عن كهفة ، ویضع  إنسانأن 

بكین قد عرف  إنسانبكین في فترة العصر الحجري القدیم الأسفل، مؤكدین ان  إنسانهؤلاء الباحثون 

 .النار واستخدمها ، ولكنه لم یعرف كیفیة إشعالها، لذلك فقد اعتمد على ما توفره له مصادرها الطبیعیة

Desmond, C.,1976:106)(  وهذا على النقیض من أصحاب الحضارة الأشیلیة الذین تمكنوا من صناعة

: 1997غلاب، (. بأفریقیا" ماكابان"النار كما یظهر بوضوح في كهف الطابون بجبل الكرمل وكهوف وادى 

244(  

  :كیفیة اشعال النار

طریقة لإشعالها والسیطرة علیها كي ینتفع بها وقت  إلىللنار كان لابد من الوصول  الإنسانبعدما معرفة 

  -: البدائي طریقتین لإشعال النار هما الإنساناحتیاجه لها، وقد عرف 

  الطرق: أولا

هي الطریقة الأولى التي ساد استخدامها في العصر الحجري القدیم " الطرق"كانت طریقة الدق أو 

والعصر الحجري المتوسط، اذ تمكن بعض سكان الكهوف من اشعال النار بواسطة طرق قطعة من 

، مما كان ینتج معه شرر ساخن، ومع وجود بعض )244: 1997غلاب، (الصوان مع كتلة من حجر الدم 

عشاب والأخشاب الجافة فإنها تشتعل كنتیجة طبیعیة لهذا الشرر، ولعل هذه الطریقة كانت قد عرفت الأ

أداة صوانیه استخدمت لإشعال النار ) 1:شكل(ویبین  )(De Jesus, S.,1984:278 .عن طریق المصادفة

م، . ق 200.000النیاندرتال، عثر علیها في محجر كامبیتلو بإیطالیا وترجع الى حوالي  إنسانمن قبل 

النیاندرتال كان یستخدم لحاء شجر البتولا  إنسان أنویلاحظ علیها وجود بقایا مواد لاصقة بدراستها تبین 
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لى اشعال النار وهو من المواد سریعة الاشتعال، ویبدو انه قد أدرك تلك الخاصیة فاستخدمه لیساعده ع

 )(Roebroeks, W.,2011:5210, fig.1. عند طرق تلك الأدوات الحجریة معا

أن عثر علیها موضوعه قصدا كنوع من المتاع " المطارق الحجریة"وكان من أهمیة أدوات اشعال النار أو 

ا، جاء بهولند ,Schipluidenالشخصي بدفنه آدمیة ترجع للعصر الحجري الحدیث، تم اكتشافها بموقع 

وكان یصحبه ثلاثة من الأدوات التي كانت تستخدم لإشعال ) 2: شكل(المتوفى راقدا في وضع القرفصاء 

النار، من بینهم اداة معدنیة كربونیة، اذ كان استخدام حجر الصوان والمعدن من أفضل الطرق البدائیة 

  )(Sorensen, A.C.,2012:19-20. التي عرفت لإنتاج شرار مباشر

  الاحتكاك :ثانیاً 

كانت طرقة الاحتكاك هي الطریقة الثانیة لإشعال النار، وقد عرفت هذه الطریقة في العصر الحجري 

م، عثر في ملجأ صخري بالقرب من نهر بیكوس، وهو أحد أماكن . ق 10.000الحدیث، فمنذ حوالي 

ثقوب عدیدة، وثبت الأول غرب تكساس بأمریكا، على ساق نبات الیوكا وعلیه وجد أثار  الإنسانسكنى 

بالدراسة أنها أداة استخدمت في إشعال النار بالاحتكاك حیث كانت تمسك عصا ساقها منتصبة، ویدیرها 

بین یدیه، فیؤدي الاحتكاك بین ساق الغزل ذو الثقوب والعصا المنتصبة في یدیه إلى شيء من  الإنسان

السكان الأصلیون جنوب غرب أمریكا،  وهي طریقة استخدمتها نساء. الدخان، ثم شرر، ثم یلمع الجمر

حیث استخدمت المرأة الجمر لإشعال النار في كومة صغیرة من نبات الیوكا المجففة الذي تمیز بأوراقه 

  .ذات الألسنة الرقیقة، والتي عندما تجف تشتعل فیها النیران بسهولة

 (Robert J. & others, 2009:10-11)   

  :ة على ثلاثة أنواع من طرق الإشعال بالاحتكاك وهيولقد اشتملت هذه الطریق) 3:شكل(

وفیها یُستخدم قطعة خشب صلبة في حك قطعة أخرى طویلة من الخشب : طریقة حرث النار .1

  .اللین

وهي طریقة مشابهة للطریقة الأولى حیث یمرر أو یحرك الطرف الحاد لعصى : نشر الخشب .2

 .كالخیزران عبر مجرى ضیق

: 1997غلاب،(وفیها تحرك عصى ذات طرف مدبب حاد حركة دائریة في ثقب : مثقاب النار .3

، ولابد من وضع بعض الأعشاب الجافة أو كسرات الخشب أو أفرع الأشجار الجافة بالقرب من )244

 الثقب الذي تدار فیه قطعة الخشب المدببة، فتشتعل النار نتیجة عن هذا الاحتكاك

 (Robert J. & others, 2009: p.11, fig.11) & Desmond, C.,1976:106)    
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أن طریقة أو أكثر من تلك الطرق كانت قد استخدمت قبل نهایة العصر الحجري المتوسط، غیر أن  ویبدو

اختراع النار قد ظهر مستقلا في أقالیم مختلفة ومن ثم فهناك اختلاف في الطرق تبعا لطبیعة الأخشاب 

من ثم استخدمت في المتوفرة، واختلاف نوع الوقود؛ ففي المناطق الغابیة مثلا كانت الأخشاب متوافرة و 

على حین عوض سكان التندرا وصیاد  ، (Pausas, J., & Keeley, J. E.,2009:595)اشعال النار 

  )245: 1997غلاب، ( .الماموث فقر بیئتهم في الأخشاب باستخدام عظام الماموث كوقود

تاریخ؛ وإنما ولقد استمرت طریقة اشعال النار بالاحتكاك متبعة في مصر لیس فقط في عصور ما قبل ال

مثقاب )  5 - 4: شكل( اذ یبین طوال العصور المصریة وحتى عصر الدولة الحدیثة على أقل تقدیر، 

لإشعال النار، وهو من أكثر القطع تشویقا ضمن مجموعة الأدوات المنزلیة واللعب التي وجدت في مقبرة 

ید أو عود خشبي ولوحة خشبیة الملك توت عنخ آمون، والموجودة بالمتحف المصري، المثقاب عبارة عن 

وقد وجد بداخل هذه الثقوب كمیة من الراتنج لإمكانیة عمل  بها اثنى عشر ثقبا محفورة في لوحة الإشعال،

شرارة بواسطة الاحتكاك كي یلتقطها الفتیل ویعلو العود الخشبي رأس منفصلة لتسهل التحكم فیها أثناء 

  (Burton, H., 2004:1317) .الدوران

  : ما قبل التاریخ إنسانأهمیة وتأثیر النار في حیاة 

على كافة الأصعدة، سواء  الإنسانكانت معرفة النار من أهم خطى التطور التي غیرت من مسیرة حیاة 

لقد أسهمت السیطرة على النار، التي بدأت في ف (Bellomo, R.V.,1994:173)،اجتماعیا، سلوكیا أو نفسیاً 

خلال العصر الحجري القدیم الأوسط في تطور البنى الاجتماعیة من خلال الدور المهم الفترة الموستیریة 

والأساسي الذى لعبته في تغییر الحالة النفسیة للجماعات البدائیة، حیث أسهمت النار في رفع معنویاتهم 

اعات المتجاورة وذلك لتبدیدها الظلمة الموحشة، مما ساعد على تقویة العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الجم

 .من جهة، وزاد من قدرتها على طرد الحیوانات المفترسة التي یمكن أن تنافسهم بالالتجاء إلى الكهوف

، مما جعلته یتعود الإنسانكما أسهمت النار في تنمیة الروح الجماعیة عند  )142: 2010أبو غنیمة، (

ل الدفء والنور الصادر عن النار على العیش ضمن الجماعة على نحوٍ أكثر تقبلا من السابق، بفض

المشتعلة في المواقد، التي كان یتجمع حولها أفراد الجماعة في أوقات راحتهم بعد عملیات الصید أو 

الغذائي بفضل النار،  الإنسانومثلما تغیر سلوك  )142: 2010أبو غنیمة، (. الجمع، أو في أوقات المساء

مقاومة البرد، فقد وفرت تلك الحرارة له الآلیة المثالیة لتوفیر فإن الحرارة المنبعثة عنها أكسبته سلوك 

الأجواء الدافئة، وهذه الآلیة منحته بالتالي فكرة جدیدة لسلوك جدید ومهم لم یكن لیتحقق لولا وصوله لهذه 

إذ لم یعد مضطراً  ،)(Ancient Civilizations,2017:27, 30وهو الاستیطان .. المرحلة من تطویع النار
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للهرب من البرد، بل یبقى في مكانه وتتكفل النار بالباقي، وهنا نلاحظ كیف تطورت الحیاة بشكل متتالٍ، 

والاستیطان كان بلا شك أحد أهم الأبواب التي طرقها، فهو المدخل الأول لمفهوم لازلنا نتداوله ونربي 

لا ینتمي إلى وطن یحبه ویستمیت  الذي الإنسانعلیه أنفسنا وأجیالنا حتى الیوم، إنه مفهوم الانتماء، ف

الأول على الاستیطان  الإنسانبلا شك ضائع ومحروم ویفتقد للأمان، ومما ساعد  إنسانللدفاع عنه 

الأولى لتشكل العشیرة التي  كذلك تمدد أسرته بشكل عرضي، أب وأم وأخوة وأخوات وأبناء وأحفاد النواة

المكان بادئ الأمر یقطنه مجموعة من الأسر، فمن  ینحدر جمیع أفرادها من سلالة شخص واحد، ولأن

البدیهي أن تتحول هذه الأسر إلى عشائر متعددة سمیت فیما بعد بالقبیلة ومن هنا كانت معرفة لنظام 

   )88-83: 1982 مونتاغیو،(  .الاجتماعي

 طاته الیومیةالبدائي تغیر نمط نشا الإنسانوأیضاً من التأثیرات التي أحدثتها النار في حیاة       

(Steven R.J., 1989:1) فلم یعد مقتصراً على ساعات النهار فقط، إذا ساعده ضوء النار في توسیع ،

تحركاته لتشمل ساعات اللیل كذلك، كما وأن النار حققت له الكثیر من التأمین الذاتي والحمایة اللازمة 

أمست النار رفیقته حینما یتحرك لیلاً، ضد الحیوانات المتوحشة التي لاحظ أنها تخاف من وهج النار، ف

وجارته حینما یبیت برفقة عائلته، الأمر الذي أدى بالحیوانات للهرب والانزیاح نحو مناطق بعیدة غیر 

  )146: 2010أبو غنیمة، (. والنار الإنسانمأهولة ب

  : استخدامات النار في عصور ما قبل التاریخ

عصور ما قبل التاریخ كما  إنسانوتداخلت أغراضها التي شكلت طبیعة حیاة  النارتعددت استخدامات 

  :یلي

 الإنسانكان التحول نحو معرفة النار والسیطرة علیها والتحكم فیها هو أول خطى تحكم : الإبداع الفني

احي، ما قبل التاریخ هي الدافع لتقدمه في شتى النو  نسانالأول في حیاته، اذ أصبحت النار بالنسبة لإ

عصور ما قبل التاریخ على جدران الكهوف من رسوم ولوحات فنیة،  إنسانفبنظرة متفحصة لما تركه 

یمكننا ان نتخیل كیف تمكن من رسم تلك اللوحات، لاسیما وأن العدید من تلك الرسوم كانت بداخل 

والتي  )6: شكل( )(Mauriac, M.,2011:10وذلك على غرار رسوم كهف لاسكو بفرنسا كهوف مظلمة 

رسمت في عمق الكهف بالداخل في طیات الظلام وصعوبة الرؤیة، ورغم ذلك أجاد الرسم وأجاد استخدام 

ولم  الألوان التي لاتزال باقیة حتى الیوم ، بل وعبر برسوماته عن حركات الحیوانات في واقعیة واضحة،

.  دون استخدام النار كوسیلة للإضاءة الرائعة البدائي لیستطیع رسم مثل هذه اللوحات الإنسانیكن 

Genty D., 2011:479)(  
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 للنار كانت في إنارة ظلمات اللیل الداكن وتبدید ظلام الإنسانأن أولى استخدامات  یُعتقد:  الإضاءة

البدائیة والتي كان منها  ، ولابد أنه كان هناك أشكال مختلفة لوسائل الإضاءةإلیهاالكهوف التي كان یأوي 

 ،)142: 2010أبو غنیمة، ( اللیل من حوله ظلمة ما قبل التاریخ في إضاءة إنسانالتي استخدمها  الشعلة

كان قد لاحظ أن دهن الحیوانات یؤجج لهب النار حین یسقط علیها، وتوهج لهبها وتزداد  الإنسانولعل 

تهیئة فجوة في كهفه یضع فیها الدهن  إلىإضاءة كهفه ویسري في أركانه نوراً ساطعاً، وربما اهتدى بذلك 

والأعواد وما تعرف علیه من مواد الاحتراق لتكون بمثابة مصباح ثابت، وبمضي الزمن استدل على أداة 

مجوفة یوقد فیها النار فیحملها أثناء تنقله، وكان ذلك هو المشعل أو المصباح الذي وفر أول وسیلة 

 من العدید على وعثر ذلك بعد الإضاءة وسائل تطورت ثم )22: 2002العاني، (. الإنسانإضاءة عرفها 

   )1987إبراهیم،  :للمزید (العصور أقدم منذ مصر في المشاعل نماذج

 حمایة نفسه بواسطتها على أن یسیطر جزئیاً على بیئته، استطاع الإنسانأن ساعدت النار  بعد: الحمایة

الشعور بالأمن بعد أن  منها، فمنحته النار بذلك من الحیوانات الضاریة التي كانت تهاب النار وتفزع

ففي جنوب غرب  )22: 2002العاني، ( .هدأت نفسه واستقوى بها على الحیوانات التي كانت تنازعه وجوده

كوسیلة للحمایة وصید الحیوانات أو إبعادها تجنباً  الولایات المتحدة استخدم السكان الأصلیین النار

، ویتم عمل في السهم ویتم اطلاقها على الحیوان المراد إبعاده أو صیده ة نارلأذاها، إذ كانت تثبت شعل

  .الهروب حلقة من النار حول الحیوان حتى لا یتمكن من

 (Fowler, C., & Konopik, E., 2007:167-177)  

البدائي تعد من أهم وسائل التدفئة في برودة الشتاء القارس  نسانكانت النار بالنسبة للإ: التدفئة

(Ancient Civilizations,2017:27, 30) التي لم یكن لینجو منها الا بارتداء بسیط الملابس التي لا ،

فقد قدمت النار الدفء والنور والحمایة لأفراد الجماعة  )13-12: 1988دیورانت، ( .تغنى من شعور بالبرد

كناهم أو في المناطق الخارجیة، حیث انتشر وجود المواقد في مواقع العصر الحجري القدیم في مناطق س

  )142: 2010أبو غنیمة، ( .الأوسط والأعلى بمناطق عدة

للنار كانت بمثابة نقطة تحول جوهریة في حیاته، اذ  الإنسانمما لا شك فیه أن معرفة : طهو الطعام

. ذي صفات حضاریة تمیزه عن غیره من المخلوقات إنسان إلىنقلته من مصاف آكلي اللحوم النیئة 

عصور ما قبل  إنسانومن ثم كان طهو الطعام أهم ابداعات النار في حیاة  )64: 1980صالح، (

كما  ،)(Ancient Civilizations,2017:33 نسانالتاریخ، فلقد أثر استئناس النار على التكوین الطبیعي للإ

بذل الجهد في تناول  إلىأثر ایضاً على حضارته وعلى تطوره الفسیولوجي والجسدي، اذ لم یعد بحاجة 
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فمعرفته للطهو وفرت جهده الذي كان  (Kakade M.L. & Liener. I.L., 1973: 231-241)طعامه 

م الفكین یتطلب لتناول الطعام نیئا، الأمر الذي انعكس على تحسن صفاته الشكلیة وخاصة صغر حج

  )2: 1999سید،( )7: شكل. (ما كان علیه من قبل معرفته لتناول الطعام المطهوع

من النار في الطهو أیضا تعدد نوعیة طعامه، لأنه بدأ یطهو علیها  الإنسانولعل أول ملامح استفادة 

أنواعاً مختلفة من ثمار الأرض، وبدأ یمیز النكهات المختلفة، ومن المؤكد أنه بعد سلسلة من تجارب 

الطهي على النار أصبحت لدیه قائمة بما یصلح طبخه وما لا یصلح، ولقد كان من المظاهر الأساسیة 

صر الحجري الحدیث هو وجود تنوع كبیر في المواد الغذائیة كنتیجة لمعرفة الزراعة التي میزت الع

ولقد  )312: 1997غلاب، ( .واستئناس الحیوان من ناحیة، وتعدد طرق طهو الطعام من ناحیة أخرى

م تقریبا طریقة للطهو تجمع بین . ق 10.000البدائي خلال عصور ما قبل التاریخ منذ  الإنسانعرف 

استخدام النار والحجر معاً، ففي شمال أمریكا عرف السكان الأصلیین هناك طریقة طهو الطعام  تقنیة

على الحجر بعد تحمیته بالنار، بحیث تعمل شدة درجة حرارته المكتسبة على إنضاج أنواع معینه من 

  (Parker,2015:71-72) .الطعام

 : استخدام النار في صناعة الأدوات الحجریة

للنار وبین تشكیله للأدوات الحجریة، فقد كان من أهم اسهامات  الإنساناحثین بین معرفة ربط أغلب الب

لاقتلاع الأحجار واقتطاعها لتشكیل وصناعة الأدوات الحجریة بعد  النار دورها في تطویر المستوى التقني

المصنوعة من وهذا ینطبق أیضاً على الأدوات  ،(Ancient Civilizations,2017:32)  تعریضها للنار

  )142: 2010أبو غنیمة، ( .الخشب والعظام حیث كان للنار دور في تشذیبها وصقلها

ولقد أشارت أحدث الأبحاث الى استخدام النار في تقنیة صناعة الأدوات الحجریة في بعض مواقع 

الأسلحة عصور ما قبل التاریخ، حیث عثر باحثون من جنوب أفریقیا والولایات المتحدة على مجموعة من 

الصخریة المعالجة حراریاً بالنار، في أقصى الطرف الجنوبي لأفریقیا، وتعود إلى أوائل البشر المحدثین 

  .ألف سنة 164ألف سنة، وربما أبكر من ذلك، قبل  72قبل حوالي 

Goldberg, P., & Others,2009:95-122) ( 

كان أقدم  الإنسانالأدوات حراریاً بواسطة وبحسب ما تم اكتشافه یمكن القول أن استخدام النار لمعالجة 

العصور  إنسانبخمسین ألف سنة مما كان یعتقد أهل الاختصاص، ووفقاً لنتائج الاكتشاف، فقد توصّل 

في جنوب أفریقیا إلى إدراك أن تسخین قطع من الصخور الناریة ییسر عملیة ترقیقها، بما یتیح  الحجریة

وقد قام العدید من ، ) (Jacobs, Z., & Others,2008:733-735أخرىتشكیلها كشفرات، وسكاكین، وأدوات 
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الباحثین بإجراء تجارب عملیة كنوع من المحاكاة لعملیة صناعة الأدوات الحجریة بمساعدة النار، تماماً 

كما یفعل الأفارقة الأوائل عند تصنیعهم لأدواتهم الحجریة، إذ كانت معالجة الصخور حراریاً إحدى 

  .التي أتاحت لهم التكیف في البیئات التي كانوا ینتشرون فیها بأفریقیاالتقنیات 

                                                  (Wadley, L., & Others, 2009:9590-9594)    

لذلك قام الباحثون بتسخین أنواع من الصخور فوق حفرة نار، حیث ترققت واتخذت لوناً أحمر مصقولاً 

(Watts, I.,2002:1-14)   البدائي في تلك القبائل كان قد  الإنسانوأصبح من الیسیر تشذیبها والمرجح أن

 )(Clark, L.,2015:A5 .استخدم تلك الأدوات الحجریة وثبتها في مقابض خشبیة لصید وذبح الحیوانات

ور الحجریة؛ فقد العص نسانولا شك أن هذه الحرفیة تطلبت تفكیراً مركباً، وهو مؤشر على ذكاء عال لإ

كان علیه جمع الحطب، وإضرام النار فیه، وتشكیل الحجر، ثم تثبیت مقبض للحجر باستخدام مواد 

لاصقة طبیعیة، ونظراً لأنها كانت تقنیة متطورة، فهو أمر ینطوي على استخدام اللغة لنقل التقنیة للأجیال 

استخدام النار في تلك التقنیة، یعكس ومن ثم فإن   (Wadley, L., & Others, 2009:9591)التالیة، 

، فقد الإنسانالبدائي، ویشیر إلى نقطة تحول فرید في تاریخ  الإنسانالسیطرة الماهرة على النار من قبل 

  .الكهوف نسانكان أولئك البشر في غایة الذكاء، مما یخالف الصورة النمطیة لإ

                                                                    (Vaquero. M.,2008:3178)  

وفي مصر ثبت استخدام النار في فصل الكتل الحجریة من محاجرها وتصنیع الأدوات الحجریة بنفس 

  .التقنیة التي عرفت منذ العصر الحجري الوسیط والعصر الحجري الحدیث في أفریقیا

(Heldal, T., & Storemyr, P.,2015:291)    

وذلك بإضرام النار وتسخین الحجر لدرجة معینة، ثم تعریضه لدرجة من البرودة فیتم انشطار الكتلة 

الحجریة الى شظایا وأجزاء حجریة أصغر یسهل استعمالها في تصنیع الأدوات الحجریة أو المنحوتات 

وعثر على أدلة ذلك في محاجر البر الغربي   (Heldal, T., & Storemyr, P.,2015:292)الحجریة 

بأسوان، حیث وجدت أثار الحرق والدخان على العدید من الكتل الحجریة سواء المنفصلة أو التي كانت 

  .لاتزال عالقة بمحاجرها، وخطوط أو قنوات توضح تأثیر النار في الحجر بعد الدق بشدة علیه

 (Heldal, T., & Storemyr, P.,2015:294) )8:شكل(  

 :التعدین

لا تؤرخ بدایة عصر التعدین بتاریخ اكتشاف المعدن، بل یبدأ ذلك العصر بتحویر المعادن بواسطة النار، 

ویعتقد علماء المعادن أن أول استخراج للنحاس من مناجمه الحجریة جاء بفعل المصادفة، حین أذابت 

انار، ولقد لوحظت أمثال هذه نار أوقدها الناس لیستدفئوا، نحاساً كان لاصقاً بالأحجار التي أحاطوا بها 
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المصادفة مرارا في اجتماعات البدائیین حول نارهم في عصرنا هذا، ومن الجائز أن تكون هذه الحادثة 

أن یجعل من هذه المادة المرنة عنصراً یتخذ منه آلاته وأسلحته، لأنها  إلى الإنسانالعابرة هي التي أدت ب

ولقد مر العالم القدیم بمراحل  )178: 1988ول دیورانت، (. ءأیسر من الحجر في صیاغته وأدوم في البقا

عدة من التطور بدء من العصور الحجریة مرورا بالعصر الحجري النحاسي ثم البرونزي ثم عصر معرفة 

وتشیر  (Reardon, A.C.,2011: 73-74) المجتمع المتمدن الحدیث إلىأن استطاع الوصول  إلىالحدید 

كان النحاس ربما في عصور ما قبل التاریخ  الإنسانأول المعادن التي عرفها الكثیر من الدراسات أن 

لأن بریقه كان یمیزه ویلفت النظر إلیها أكثر من أي معدن آخر، وربما لأنه یوجد عادة في الصخور 

 4000 إلىمعرفة النحاس ربما كانت ترجع  إلىبشكل حر مما یسهل الوصول إلیه ، ویشیر العلماء 

ولسنا  (Ottaway, B.S.,2001: 87-112)آلاف عام قبل المیلاد ، ثم عرف الذهب والفضة ثم الحدید 

بصدد الحدیث عن التعدین في حد ذاته، وإنما كأحد الآثار الهامة التي ترتبت على معرفة النار في 

  .عصور ما قبل التاریخ

  :استخدام النار في صناعة الأواني الفخاریة

معرفة العدید من الصناعات والتي كان  إلى الإنسانوالمصادفة أولى المحركات التي أدت ب كان التأمل

جانب نار  إلىوقوع قطعه من الطین أو الصلصال  إلىأهمها الفخار، فربما كانت الصدفة قد أدت 

ذلك  سانالإنموقدة، ولابد أنه لاحظ أن الطین بفعل النار كان قد تغیر لونه وأصبح أكثر قساوة، فاستغل 

. الطین في صناعة أواني حفظت له الماء والطعام في البدایة، ثم استغلها في طهو طعامه بعد ذلك

  )23-22: 2002العاني، (

حیث استطاع أن یشكل الطین على هیئة  عصور ما قبل التاریخ،صناعة الفخار منذ  الإنسانلقد عرف 

طریق تعریضه للنار، واستطاع أن یزین الأواني معینة، واستطاع أن یحول هذا الطین إلى مادة صلبة عن 

الفخاریة بالرسومات والنقوش الجمیلة، فصناعة الفخار هي حرفة قدیمة جداً، ولعلها أقدم حرفة في 

سنة قبل المیلاد؛ أي في العصور الحجریة، ویشهد  10.000منذ أكثر من  الإنسانالتاریخ، فقد عرفها 

  .اكتشفت في الكثیر من المناطق حول العالم لهذا الأمر الكثیر من الآثار التي

                                                              (Montague, J.,1981: 273-279)    

یتبعها قدیماً في صناعة الفخار هي التشكیل الیدوي للآنیة الفخاریة، ثم بعد  الإنسانالتي كان  والطریقة

ذلك كان یقوم بتجفیفها تحت أشعة الشمس، ولكن تطور الأمر فیما بعد وصار یحرقها في النار؛ حتى 

في عصور ما قبل  الإنسانولقد استطاع  (Spencer, A. J.,1997:44-49) تصبح أكثر صلابة ومتانة

التاریخ أن یتحكم في استخدام النار بحیث جعل منها وسیلة طبیعیة لزخرفة شكل الإناء واكتسابه اما اللون 
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الأسود أو الأحمر أو ذو الشفة السوداء وذلك بحسب تعرض الاناء الفخاري لدرجة حرارة النار، فكلما 

الاحمرار، بینما إذا قلت درجة حرارة النار  إلىیل اشتدت درجة حرارة النار كلما كان لون الإناء صافي یم

  ).9: شكل(أصبح الإناء ذو لون أسود أو ذو حافة سوداء كما یتبین في 

ولقد عثر في هیراكونبولیس على ورش لصناعة الأواني الفخاریة اشتملت على بقایا العدید من الأواني 

  .سیطة استخدمت لحرق الأواني الفخاریةبقایا مواقد وأفران بالفخاریة غیر مكتملة الحرق، وعلى 

 150)-1982:149Allen, R.O. and M.S. 23) & (-Baba, M.,2009:1( ،  ویبین)كیفیة ) 11-10:شكل

  حرق الأواني الفخاریة من خلال ما تم اكتشافه في ورش حرق الأواني الفخاریة بهیراكونبولیس

 (Baba, M. and Saito, M., 2004:575-589)      

 :النار في العقیدة والفكر الدیني في عصور ما قبل التاریخدور 

الكثیر من الظواهر الطبیعیة مندهشاً ومن ثم خائفاً حائراً، لأنه یجهل تفسیرها  مامأالبدائي  الإنسانوقف 

هذا الكم الهائل من الظواهر التي فرضت علیه الطبیعة  أمامأو تعلیلها وطریقة حدوثها ، مما اضطره 

التعامل معها والتعایش وإیاها، فكان لزاماً علیه أن یبحث عن اسرار حدوثها، ولما أعیته الحیل لعدم توفره 

على وسائل التفكیر المنطقیة اللازمة للتفسیر والتأویل مما دفعه نحو المیثولوجیا متخذاً منها فلسفة حاول 

التي تولدها الظواهر الطبیعیة التي تستدعي تفسیراً أو تبریراً، فاتجه إلى  الأسئلةعن  الإجابةلها من خلا

وتعد الأساطیر والخرافات السمة الغالبة في ثقافة ). ساطیرالأ(القصص التي عرفت فیما بعد بـ نسج 

تحدث في محیطها،  الشعوب القدیمة، والملجأ الأخیر لتفسیر الظواهر الطبیعیة المبهمة التي قد

والنار في الأزمنة القدیمة لم تكن بالنسبة للناس كما نعرفها الیوم . كالصواعق والأمطار والعواصف وغیرها

بأنها تفاعل كیمیائي بین عنصر الأكسجین والمادة المحترقة ینجم عنها حرارة وغازات أكاسید الكربون، بل 

  )25: 1994نعمه، (. الأول بعالم الآلهة والأساطیر الإنسانكانت مبهمة ویكتنفها الغموض، وربطها 

ما قبل التاریخ أُصیب بالفزع من النار أوّل الأمر، فهو لم یفهمها ولم یعرف من  إنسانومن المرجّح أنّ 

وبعد مضيّ .. أین جاءت، وربّما تصوّر أنّها من الآلهة أو الأرواح، وبدأ خیاله ینسج الأساطیر نحوها

أن یدرك أنّ النار لیست عدواً بالضرورة، بل یمكن في الواقع أن تكون ذات  نسانلإبعض الوقت، تأتّى ل

قیمةٍ عظیمةٍ له، وشیئاً فشیئاً بدأ یقوم بتجارب مع النار، وحاول أن یفهم كیف یمكن التحكّم بها ویسیطر 

كثیر من فقد كان اكتشاف النار واستعمالها أمر ینطوي على ال (Watts, I.,1999: 113-146) .علیها

من الحیوانات المفترسة من  الإنسان، فلقد كانت النار تحمي كهوف نسانالأبعاد العملیة والروحیة للإ

أكثر قوة من ذي قبل، وبدء  الإنسانناحیة ومن البرد القارس من ناحیة أخرى، فجعل استخدام النار 
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وبعد أن قامت النار بتحریك . اتیحیطها بهالة من القدسیة تنوعت أسالیب التعبیر عنها في مختلف الثقاف

" ومشاعره باتجاه معرفة دین أعلى الإنسانالنوازع الدینیة الأولى باعتبارها المقدس الأول انفتحت أحاسیس 

ولقد ارتبط الحیوان  (Kulmar, T.,2005: 18) للحیوان الإنسانحیث بدأت تظهر لبعض ملامح تقدیس 

والتأمل، وقد نجد تفسیرا منطقیا في الدیانات الطوطمیة التي بالنار في طقوس افتراسیه مشحونة بالترقب 

رأت في الحیوان المقدس مبدأ جمع شمل القبیلة وأن افتراسه في طقوس دینیة جماعیة كان یعني توزع هذا 

: 1997الماجدي، (. المقدس على أبناء القبیلة حیث یقوم بجمعها في صلة واحدة قویة بما عرف بالطوطم

36(  

البدائي بتعلیل وتفسیر بعض  الإنسانوقد لعبت الحیوانات الدور الرئیسي في اساطیر اصل النار، اذ قام 

أو علامات فارقة، إلى تأثیر النار على الحیوان، لذلك  ألوانما امتازت به الحیوانات أو الطیور من 

ي اساطیر بلاد الرافدین یظهر فأساطیر النار ترتبط بعالم الحیوان اكثر من ارتباطها بعالم الطبیعة، فف

في اعتقاد الكنعانیین هو من أسس منطقة " إیل" الإله  ویعد  (Brisch, N.,2008: 15)إله النار " إیل"

یخرج من العالم  الذي، وهو "جبیل"ومن ثم اطلق علیه احیانا اسم الإله  ،جبیل أو بیبلوس شمال بیروت

مضبوطة ، ویجمع في طیاته بین الخیر والشر  لة أوالأسفل من بـاطن الأرض فـي دورات غیر متكام

  )109: 1998الماجدي، ( .بالاتجاهینلیدل على النار بكل أشكالها، فهو مصدر خیر أو شر تحدثـه النار 

  :القربان المحروق وحفر النار

القرابین كان من ضمن شعائر تقدیم القرابین في المعابد أو أمام تماثیل الأفراد في مقابرهم، تقدیم 

  - : المحروقة، وكان الغرض من تقدیم القربان المحروق یتمثل غالبا في نقطتین

، )وینطبق نفس الشيء على الأفراد المتوفین: (قربان یقدم للآلهة بغرض الإمداد بالطعام الرمزي -1

وكانت القرابین لا تترك حتى تحترق تماما وتختفي في النار، ولكن ربما كان یكتفى فقط بشوائها 

وذلك لأن قربان الأضاحي لو حرق كلیة فلن یتبقى منه ما یوضع على موائد القرابین الموجودة 

بالمعبد، أو لن یتبقى ما یقدم للكهنة بعد أن یبقى الطعام فترات محدودة على موائد القرابین 

  .  بالمعبد

 .المحروقة قربان یحرق بغرض استكمال شعیرة إفناء الأعداء، والذي ترمز لهم بهذه الأضحیات -2

 )127: 1999باسم، (

وكانت طقسة تقدیم القربان المحروق قد وضحت في أجزاء عدة من مناطق الشرق الأدنى القدیم منذ  

عصور ما قبل التاریخ، اذ عثر على بقایا عظام حیوانیة محترقة في كهف هایونیم الذي یقع غرب جبل 



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
255 

وربما كانت هذه   (Alber, R.M.,2003:461- 480)الجلیل بفلسطین؛ وهو من مواقع الحضارة الناطوفیة 

العظام المحترقة تمثل اما بقایا طعام، او بقایا قرابین محروقة، وعثر على غرار تلك القرابین في مواقع 

  (Shahack-Gross, R., O. Bar-Yosef,1997: 439-446)وكهوف عدة ببلاد الشام 

لعبه  الذيالدور العقائدي  إلىون الأحمر، مما یشیر وكثیرا ما عثر على القرابین المحروقة مقترنة بالل

عصور ما قبل التاریخ، واقترن هذا اللون بعادات الدفن، وتقدمة القرابین  إنساناللون الأحمر في عقیدة 

وبعض الممارسات الطقسیة الأخرى في حضارات عدة سواء في أفریقیا  أو بلاد الشرق الأدنى القدیم، 

ففي أفریقیا ظهر الهیماتیت أو أكسید الحدید في العدید من الكهوف والمآوى الصخریة التي ترجع للعصر 

وفى بلاد الشام عثر علیه أیضا في العدید من الكهوف  (Watts, I.,2002:1-14)جري القدیم الأوسط  الح

التي كان من بینها كهف جبل قفزة ، وفى الأناضول تم العثور على دلائل أثریة تجمع ما بین القربان 

بین المحروقة المحروق واللون الأحمر في تركیبة طقسیة سحریة واضحة، اذ عثر على بعض من القرا

التي وضعت عن قصد في مواقد جنائزیة مجصاة وملونة بالأحمر في أحد مقاصیر العبادة التي تؤرخ 

بالعصر الحجري الحدیث في المستوى الثاني من شاتال هویوك بالأناضول، وذلك ضمن مجموعة من 

حمة دون سواها مما كان الودائع الجنائزیة الأخرى، وظهر تأثیر الحرق فقط على الحبوب النباتیة المتف

  (Mellaart, J.,1967: 78)  .موضوعا في تلك الودائع الجنائزیة الموضوعة بالمقصورة

  :حفر النار

كانت حفر النار أحد المظاهر المرتبطة بعادات الدفن والتقدمة الجنائزیة في عصور ما قبل التاریخ، 

.. رات في العراق، لاسیما جبانة أور وأریدوووجدت حفر النار بكثرة في جبانات عصر ما قبل وبدایة الأس

بلاد الرافدین، اذ كانت النار وسیلة هامة تلعب  نسانوهي تظهر دور النار في العقیدة والفكر الدیني لإ

دور طقسي باعتبارها الرباط الذي یصل ما بین الموت والحیاة، وهي وسیلة للتطهیر وتنقیة الإحساس من 

دت التفسیرات بشأن حفر النار، فربطها البعض برمزیة معینة باعتبارها وسیلة الفظاظة والأخطاء، ولقد تعد

جیدة للتعبیر عن نوع معین من الاحتفالیة الجنائزیة الخاصة بالمتوفى والتي تزوده بقوة الحیاة، فكما كانت 

ده وتجدید تزوده في الحیاة بالطاقة اللازمة لإنجاز أعماله، جعلت معه في المقبرة كوسیلة لإعادة میلا

  (Wright, G.R.H.,2002: 90-91)  .حیاته

  :هیكل النار وأرواح البشر

تعتمد دراسة عصور ما قبل التاریخ على الاستقراء، والاستنباط ومقارنة الحاضر بالماضي، ومن ثم كانت 

دراسة ثقافة القبائل البدائیة وأصحاب الدیانات الوضعیة واحدة من أهم الوسائل التي تساعدنا على فهم 
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دشتیة واحدة من الدیانات عصور ما قبل التاریخ، ولقد كانت الدیانة الزرا إنسانطبیعة عقائد وفكر 

الدیانة الزرادشتیة كان  إلیهالوضعیة التي وضح فیها دور النار وأهمیتها، اذ رأى زرادشت الذي نسبت 

كاهناً وبحكم طبیعته الدینیة رأى أن طقوس النار القدیمة هي رمز النور والقانون الكوني للإله، واعتقد 

والتراب عناصر طاهرة وقدسوا النار خصوصاً، واتخذوها رمزاً  أصحاب تلك الدیانة أن الماء والهواء والنار

، ولذا حرصوا على بقاء شعلة النار مشتعلة في هیاكلهم بالمعنى الرمزي "لقوة الإله" إلى جانب الشمس

والمعنـوي، وكانوا یقدمون لهـا وقـوداً مـن خشـب الصندل، وأخشاب عطریة أخرى، فتعبق الهیاكل بروح 

وتمارس في هیاكل النار طقوس وممارسات  )104: 1993بارندر، ( .نشوة والطهر والخلـودال قدسیة فیها

، ویتحتم على الكهنة الذین یمارسون طقوس النار في "أهورا مازدا"شعائریة الغرض منها التقرب الى الإله 

ن الصلوات هیاكلهم أن یشعلوا ویراقبوا ویطهروا النار المقدسة، ویزودونها بخشب الصندل، وهم یتلو 

: ت.سعد، د(  .خشیة أن تتنجس النار المقدسة من أنفاسهم –مثل الأطباء  –والأدعیة وأفواههم مغطاة 

158( 

وفى العقیدة أو الدیانة الشامانیة التي ترجع جذورها الأولى الى عصور ما قبل التاریخ، كان للنار دور 

العدید من القبائل البدائیة في بقاع عده من العالم، هام، ولازال للشامانیة تواجدها في الوقت الحالي لدى 

إحدى قبائل المغول یُعتقد أن للنار روحاً تسكن فیها ومنها تُخلق الأرواح في سائر ) البوریات(ففي قبائل 

البشر، لهذا لا یخلو قطعاً أي بیت من بیوت أفرادها من موقد النار، وفي معتقدات البوریات تعالیم 

ر، ومنها تحریم رمي النفایات والأوساخ داخلها، لأن ذلك یهین روحها، وكذلك یمنع صارمة تجاه النا

تحریكها بسكین أو آلة حادة فقد یعرض روحها للجرح أو الأذى، فتأذي روح النار معناه حلول اللعنة على 

مفرطة للنار المكان الذي تأذت فیه وعندها لن تستثني اللعنة أحداً یعیش في ذلك المكان، هذه القدسیة ال

كان لابد أن یصاحبها طقوس خاصة، والتي منها تقدیم القرابین والأضاحي لها بشكل دوري ومنتظم، وأن 

یتكفل أحدهم برعایتها والاهتمام بها، هذا المتكفل بروح النار علیه أن یتسم بسمات معینة، وأن یكون وریثاً 

 (Smart, N., 1959: 53)  )شامان(لهذه المهمة المقدسة، وعادة ما یطلق علیه اسم 

  :الخاتمة

 الإنساننحو معرفة واستخدام النار، ولقد تعلم  الإنسانكانت المصادفة ثم التجربة هي أولى خطى  - 

  .على النار استطاع أن یتحكم في بیئته الإنسانتفادي النار قبل أن یتعلم السیطرة علیها، وبسیطرة 

في عصور ما قبل التاریخ للبیئة من حوله یكفي وحده لتحفیزه حتى یكتشف أسرار  الإنسانكان تأمل  - 

الوجود، فراح بخیاله ینسج أفكار ومعتقدات حول الآلهة والنار وتقدیسها وكیفیة إرضائها، وربما كان 
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أجنحة "بـ مكان، أشبه في ناظریه  إلىالبدائي قد تخیل النار التي تحركها الریاح وتنقلها من مكان  الإنسان

  .إلیهاترفرف لتنقل النور والنار في ثنائیة یخافها ویحتاج " النار

البدائي، اذ باستئناسه لها والتحكم فیها استطاع أن یضئ ظلمات كهفه،  الإنسانأثرت النار في حیاة  - 

 تإبداعاوأن یصور بیئته بكل مفرداتها على جدران تلك الكهوف، ومن ثم یمكن اعتبار فن الكهوف أحد 

  .النار في عصور ما قبل التاریخ

عصور ما قبل التاریخ بالأمان، فجعلته أكثر اطمئنانا على حیاته،  إنسانكانت النار سبب في شعور  - 

سواء أبات في كهف أو بات في الخلاء، فقد أبعدت عنه النار الوحوش الكاسرة وأضاءت له ظلمة اللیل 

مكنته من تناول طعامه بأسلوب أیسر وأسهل بمعرفته طهو وأمدته بالدفيء من قسوة الطقس البارد، كما 

  .الطعام

البدائي، اذ عدلت وغیرت من طبیعة ما كان یتناوله من طعام  الإنسانارتقت النار بحاسة التذوق لدى  - 

  .أخر مطهو فبدأ یدرك منافعها ودورها في حیاته إلىنیئ، 

طور  إلىعصور ما قبل التاریخ، اذ حولته من طور الاستهلاك  إنسانلعبت النار دور هام في حیاة  - 

الانتاجیة والتصنیع، فعرف صناعة الأواني الفخاریة، وعرف صناعة الأدوات الحجریة وعرف التعدین 

  .   فتعدلت بذلك سلوكیات وأنماط حیاته

ت في دینه وفكره الأول، فإنها أیضا غیرت وأثر  الإنسانإذا كانت النار قد أثرت وغیرت في دنیا  - 

ومعتقداته وتصوراته بشأن العالم الأخر والآلهة، وغیبیات تخیلها ونسج حولها ما عرف فیما بعد 

وكانت الدیانات الوضعیة في العصر الحالي خیر .. بالأساطیر، واحتلت النار دور هام في هذه الأساطیر

  .ر عقائدیة ربطته بالنارعصور ما قبل التاریخ من أفكا إنساندلیل على ما كان سائدا لدى 
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  قائمة الأشكال

 

   .م.ق 200.000 –محجر كامبیتلو بإیطالیا –النیاندرتال  إنسانأداة صوانیه استخدمت لإشعال النار من قبل ) 1:شكل(

Roebroeks, W., on the earliest evidence for habitual use of fire in Europe, in: PNAS, Leiden, 

vol.108, 2011, p.5210, fig.1. 

  
  .  هولندا –دفنه من العصر الحجري الحدیث محاطة بثلاثة من أدوات الطرق للإشعال النار  ) 2:شكل( 

Sorensen, A.C., The Invisible Fire Starters A use wear-based approach to identifying evidence 

of fire production by Neanderthals, Leiden, 2012, p.20, fig.1.2. 
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  إعادة تخیل لسیدة من العصر الحجري الحدیث تشغل النار داخل الكهف بطریقة الاحتكاك -) 3:شكل(

Robert J. & others, The Neolithic Revolution and the Birth of Civilization, in: Early Human 

Societies, 2.5 million–1000 B.C.E.: Origins and Development, London, 2009, fig.1.1.  

 
  من متاع الملك توت عنخ أمون بالمتحف المصري  –مثقاب لإشعال النار  - ) 4:شكل (

Egyptian Museum, JE 61322A, B 
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  شرح لكیفیة استخدام المثقاب في اشعال النار  -) 5:شكل(

.www.globalegyptianmuseum.orghttp://  

 

  
   احدى لوحات كهف لاسكو بفرنسا" صالة الثیران" -) 6:شكل(

Mauriac, M., Lascaux the history of the discovery of an outstanding decorated cave, Paris, 

2011, p.10, fig.13. 
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  الهوموهابیلیس واختلاف شكل وحجم الفك والجمجمة إنسانجمجمة  –) 7:شكل(

Alles, D.L., & Others, A Review of Current Research on Human Evolution, U.S.A, 2008, 

p.36. 

 
  محاجر البر الغربي بأسوان -منظر یوضح تأثیر النار على الحجر تكسیره بسهوله -) 8:شكل(

Heldal, T., & Storemyr, P., Fire on the Rocks: Heat as an Agent in Ancient Egyptian Hard 

Stone Quarrying, G. Lollino et al. (eds.), Engineering Geology for Society and Territory – 

Volume 5, Switzerland 2015, Fig. 56.1 

http://www.globalegyptianmuseum.org/
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البدارى  - اناء فخاري ذو شفة سوداء

  UC14515متحف بترى  –

  

  

متحف  –البدارى  -أسود اللوناناء فخاري 

 UC9045  بترى

  تأثیر النار في تغییر لون الأواني الفخاریة عند حرقها  -) 9:شكل(

Wodzińska, A., A Manual of Egyptian Pottery Volume 1: Fayum A–Lower Egyptian Culture 

AERA Field Manual Series 1, Poland, 2009, Plate 4.1 - Plate 4.5. 

  

  .HK11Cهیراكونبولیس " نخن"بـ  –منظر یوضح فرن حرق الأواني الفخاریة  –) 10: شكل(

Friedman, R., “Predynastic Kilns at HK11C: One Side of the Story”, in: Nekhen News, vol.16, 

p.17. 
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  هیراكونبولیس" نخن"رسم توضیحي لفرن حرق الأواني الفخاریة في  -) 11:شكل(

Baba, M., Pottery production at Hierakonpolis during the Naqada II period: Toward a 

reconstruction of the firing technique, in: British Museum Studies in Ancient Egypt and 

Sudan, 13, London, (2009), fig.15. 
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  في ترسیخ مفهوم المواطنة لدى الفرد الجزائريایا الزو دور 

  بومدفع الطاهر/ زیوش سعید                                                   د/ د

  الشلفجامعة حسیبة بن بوعلي ــــ                                  .الشلفجامعة حسیبة بن بوعلي ــــ 

  

  : الملخص

تعتبــر الزوایــا فــي الجزائــر مــن أهــم أقطــاب القــیم الاجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة التــي ســاهمت فــي 

بناء المجتمع الجزائري عبر أزمنة مختلفة، وهو ما یتجلى في مدى أهمیة الزوایا في المحافظة على التراث 

م بعـدة أدوار ووظـائف  ترمـي العربي الإسلامي والمحافظة على الانتماء للهویة الجزائریة، حیث نجدها تقـو 

، وإلى العمل استثناءمن خلالها إلى تقدیم مختلف الخدمات الاجتماعیة لكل فئات المجتمع الجزائري بدون 

  .الجاد على إرساء مبدأ التعاون والمعاملة بالحسنى

ة إن الزوایا في الجزائر جزء لا یتجزأ مـن تركیبـة المجتمـع بـل وتعتبـر مـن كمركـز أساسـي للمحافظـ  

على التقالید و القیم والنظم الاجتماعیة، وبالرغم من تأثیر العولمة على مختلف نواحي الحیاة إلا أنها بقت 

  .ولازالت صامدة للتصدي ومواجهة المخاطر التي یواجهها المجتمع

  .الزوایا، المجتمع، الفرد، المواطنة، الأدوار، الحمایة: كلمات مفتاحیة

Abstract: 

The Zawaya in Algeria are among the most important social, cultural and political values that 

have contributed to the building of Algerian society through different times. This is reflected 

in the importance of Zawayas in preserving the Arab Islamic heritage and preserving the 

identity of Algeria. To provide various social services to all categories of Algerian society 

without exception, and to work hard to establish the principle of cooperation and treatment. 

Zawaya in Algeria is an integral part of the structure of society and is considered as a central 

center for the preservation of traditions, values and social systems. Despite the impact of 

globalization on various aspects of life, it remains steadfast in confronting and confronting the 

dangers faced by society. 

Keywords: zawayas, community, individual, citizenship, roles, protection. 

  

  :  مقدمة

فهي تعتبر المواطنة من بین أهم مقومات المجتمع، حیث بدونها یعتبر الفرد غریباً عن مكان انتمائه، 

لاقة المواطن تتمیز بوجه خاص بولاء المواطن والانتماء إلى الوطن وعملیة الانتماء هنا تشیر إلى ع

   .بالوطن في حدوده الجغرافي وتاریخه الثقافي والحضاري، ینتج عنها حب المواطن لوطنه
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وفي خضم السیرورة الاجتماعیة التاریخیة وتحت تأثیر موجات العولمة مس المجتمع الجزائري      

خلقت نماذج ، تتغیرات سریعة مؤلمة على مستوى منظومة القیم وسلم الممارسات ومدونة السلوكیا

مست المجتمع الجزائري في السنوات القلیلة اجتماعیة شاذة تنكرت لهویتها وانتمائها، وما الأحداث التي 

على المصلحة الوطنیة، فهي لا  الماضیة إلا خیر دلیل على وجود شریحة واسعة فضلت الحیاة الشخصیة

لفائدة المواطنین، والكثیر من الشباب  تهتم لأمر الوطن ولا لأمر المجتمع ولا تعمل لصالح الأفراد ولا

  .    یرغبون في الهجرة والابتعاد بحجج متعددة

وبالتالي وجد قطاع معتبر من الأفراد في المجتمع الجزائري غیر مهتمین بتحقیق الانتماء أو      

المحافظة على أركان هذا الوطن، مما قد یترتب عنه مشكلة حقیقیة إذا لم یتم تداركها، وهنا یتأكد مرة 

تباع منهجیة علمیة وأسس أخرى دور الزوایا في حمایة المجتمع ككل من المظاهر السلبیة للعولمة لكن با

  . معرفیة متعلقة بالدرجة الأولى بالنهج الدیني لهذه الزوایا

إن ما تعیشه الجزائر من تغییرات على كافة المستویات قد ساهمت بصورة أو بأخرى في ظهور      

تتمحور  اجتماعیة هشة تتجاذبها التیارات الوافدة والغریبة، مما قد یسبب مشكلات مستقبلاً، وعلیه فئات

  :إشكالیة هذه الورقة البحثیة في التساؤلات الآتیة

ولمحاولــة استكشــاف دور الزوایــا الجزائریــة فــي المحافظــة علــى الهویــة الجزائریــة یتبــادر إلــى أذهننــا   

  : سؤالین هامین  وهما كالآتي 

  .كیف یمكن للزوایا الجزائریة حمایة المجتمع من مظاهر العولمة -1

  ا الجزائریة في ترسیخ مفهوم المواطنة لدى الفرد الجزائري؟ ما هو مدى قدرة الزوای -2

  وللإجابة على هاذین السؤالین سنحاول في هذه الورقة البحثیة أن نتطرق إلى الموضوع عن 

  :طریق مجموعة من النقاط الآتیة

  .نشأة الزوایا في الجزائر: أولاً 

  . أهمیة الزوایا في نشر القیم: ثانیاً 

  . ترسیخ مفهوم المواطنة لدى الفرد الجزائريا في دور الزوای: ثالثاً 

 نشأة الزوایا في الجزائر : أولاً 

لقــد عــرف تــاریخ الجزائــر السیاســي والثقــافي والــدیني زوایــا عظیمــة كــان لهــا دور عظــیم فــي نشــر 

الحفاظ على الوعي الدیني والثقافي، وتحریر البلاد من السیطرة الاستعماریة، كما كان لها الدور الكبیر في 

، حیث كانت تقوم على مجموعة من المبـادئ التـي تعتبـر فـي  الهویة الوطنیة ومقومات الشخصیة الوطنیة
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الأساس المحددات الرئیسیة التي تقوم علیها الزوایا في الجزائـر، ومـن أهـم هـذه المبـادئ التـي نشـأت علیهـا 

  : نذكر ما لي

 :  الدعوة إلى االله -1    

 ســبحانه وتعــالى مــن أعظــم وأحســن المهــام والواجبــات التــي كلــف بهــا الإنســان إن الــدعوة إلــى االله  

خلیفـة فـي هـذه الأرض، فـلا تكتمـل حیـاة الإنسـان، ولا تسـتقیم أحوالـه الفرضـیة والاجتماعیـة والحضـاریة إلا 

 .بالقیام بواجب الدعوة على الوجه الأمثل الذي به یبین الحق للناس

أمـام كـل المسـلم ومجتمـع إسـلامي، وأمـام الأمـة بأكملهـا مسـؤولیة  إن الدعوة الإسلامیة الیوم تضـع

الأداء والإنجـــاز، والعمـــل الـــدعوي الـــذي یحقـــق للرســـالة الإســـلامیة عالمیتهـــا الشـــاملة، ویجعلهـــا حـــلا نافعـــا 

فالدعوة الیوم مسؤولیة وأمانة في عنق الفرد والجماعة والمجتمع والأمة بغض النظر عن . لمشكلات الناس

، ولكـن ینبغــي "علـى مــن تجـب الــدعوة؟"ومــن هنـا ینبغـي عــدم التركیـز علــى مسـألة . لـى مــن تجـبمسـألة ع

تحقیــق الاســتنفار العــام فــي الأمــة باســتعمال الوســائل والمنــاهج المعاصــرة، وكــذلك نشــر الــدعوة عــن طریــق 

  : 1ومن أهم أسس الدعوة نجد ما یلي، الجماعات أو المؤسسات الدعویة

  . ویعبدوه: للخلق لیوحدوا االله سبحانه وتعالى: نداء الحق أي االله سبحانه وتعالى* 

  . جلاء محاسن الإسلام وتجیب الإیمان للنفوس* 

  . الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر* 

  . للناس: تعریف وتبصیر وتذكیر وإنذار وتبشیر لما یریده سبحانه وتعالى* 

  . لعقیدة الصحیحةوبیان ا –النصیحة والتصحیح * 

  . علم وعمل –بلاغ الرسل وأمانة العلماء * 

  . جهاد في سبیل االله وإعداد المسلمین للانتصار على أنفسهم وعلى أعدائهم* 

  كلمة طیبة في قول رشید، ورأى سدید وتوجیه صحیح، وعلم نافع وكتاب مفید * 

  االله علیه وسلم  وإذاعة طیبة، وكتاب مبارك مستمد من كتاب االله وسنة نبیه صلى

الِحُ یَرْفَعُهُ : كل ذلك یدخل في قوله تعالى   . ) 10 ،الآیةفاطر سورة( إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34، ص 1990، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بیروتأبو القاسم، سعد االله،  1
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 : تبصیر الناس بأمور دینهم - 2

وهو العمل على توضیح الأشیاء التي قد تبدو مبهمة للناس من خـلال عقـد المحاضـرات والنـدوات 

والخطب الدینیة التي تتناول في طیاتها أمراً من أمور المسلمین سـواء كـان فـي العقیـدة أو الفقـه أو فـي 

غیره، هذا الأمر الذي یؤدي بطبیعة الحـال لمعرفـة أعمـق بالـدین وبطریقـة سـلیمة وصـحیحة، بـل وأنهـا 

یرتادها بأهمیـة  تأتي من مصدر موثوق ألا وهو الزوایا التي أخذت على عاتقها واجب تبصیر كل من

  .1الدین العلاقات في الإسلام و الإلحاح على واجب التعاون بین الناس في الخیر

  :التمسك والمحافظة على شعائر الدین الإسلامي ومعالم -3

ونقصـــد بـــه هـــو تلـــك المســـؤولیة الملقـــاة علـــى كاهـــل الزوایـــا فـــي المحافظـــة علـــى الأخـــلاق العامـــة 

الأفكــار التــي تخــدم بنــاء الدولــة الجزائریــة مــن خــلال المحافظــة علــى وتشــجیعها، والعمــل علــى توضــیح 

مكتســبات هــذه الأمــة مــن أمــن وســلام ووئــام، كمــا أنهــا تعمــل علــى إرســاء قواعــد المعاملــة الحســنة بــین 

  .2فئات المجتمع وترسیخ مبدأ الإیثار بین أفراده

  :الدعوة إلى الجهاد - 3

قــد قامـــت الزوایـــا فــي الجزائـــر بـــدور تـــاریخي فــي دحـــر الاســـتعمار الفرنســـي الغاصــب، الـــذي أتـــى إلـــى 

الجزائر لیس للنزهة أو لبنائها بل كانت وجهته محددة وموجهة في نفس الوقـت إسـتنزاف خیـرات الـبلاد، ثـم 

العوامـل أهمهـا التفـاف  محاولة جعل الجزائر دولة تابعة لفرنسا وهو ما كان أمراً مسـتحیلاً وذلـك لجملـة مـن

أفــراد المجتمــع الجزائــري بالمؤسســات الدینیــة وفــي مقـــدمتها الزوایــا التــي حاربــت المســتعمر بكافــة الوســـائل 

والطــرق المتاحــة آنــذاك، أمــا والجزائــر الآن تعــیش فــي أمــن وســلم وأمــان وهــذا بفضــل االله ثــم بفضــل أولائــك 

وأنفســهم فــي ســبیل حفــظ الجزائــر وشــعبها فقــد أصــبحت الرجــال الــذي أبــوا إلا أن یضــحوا بجهــدهم وأمــوالهم 

  . الزوایا تؤكد وبصفة مستمرة على المحافظة على السلم الوطني والأمن الذي ننعم به الآن

  :مراكز علمیة - 4

الرباطات نشأت أول ما نشأت بالمشـرق فـي مطلـع الدولـة العباسـیة، وهـي عبـارة لا یخفى على أحد أن 

تجمیـــع الجیـــوش للـــدفاع عـــن الدولـــة ودفـــع المغیـــرین والهـــاجمین علیهـــا مـــن عـــن ثكنـــات عســـكریة وأمكنـــة ل

النصارى، كأربطة العباسیین بثغور الشام، فإن الرباط الجزائري كـان أكثـر نفعـا وأبعـد أثـرا، إذ أن مهمتـه لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .75، ص 1984الجزائر، .حسن عبد الرحمان، السلوادي، عبد الحمید بن بادیس مفسراً، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1

 .68، ص 1980 عبد الرحمان، الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الثقافة بیروت، 2
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تقتصر على الدفاع فقط، بل یزید على ذلك بأنه معهد علمي تدرس به سـائر العلـوم وخاصـة الدینیـة، وهـو 

كتبـــة جامعـــة تضـــم نفـــائس الكتـــب والمخطوطـــات، وهـــو مستشـــفى لعـــلاج المرضـــى، ومـــأوى یضـــم الفقـــراء م

  . والمساكین ومن لا ملجأ لهم

ولم تعرف الجزائر الزوایا إلا بعد القـرن الخـامس الهجـري، ومـع مـرور الـزمن تطـور أمـر الزاویـة وزادت 

دلس، وامتداد الأطماع الأوربیة إلى السواحل أهمیتها، وخاصة خلال القرن العاشر الهجري، بعد سقوط الأن

   .1الجزائریة

  ؟مصطلح الزاویةما القصد من 

   :تعریفها

كمـا . كلمة زاویة مشتقة من الفعل انـزوى، بمعنـى اتخـذ ركنـا مـن أركـان المسـجد للاعتكـاف والتعبّـد :أ ـ لغة

بیـــت، وأصـــلها خانقـــاه، وهـــي كلمـــة فارســـیّة تعنـــي . اهكـــخانالخوانـــق، وهـــي جمـــع : یطلـــق علـــى الزوایـــا لفـــظ

  .الموضع الذي یأكل فیه الملك

ــا الشــيء، أي جمــع الشــيء وقبضــه، كمــا تعنــي : ولفــظ زاویــة مشــتق مــن زوى، ویقصــد بــه زوى، زُویــا، زی

العــالم بعلــم التوحیــد  "علــى أقســام العلمــاء ذكــر مــنهم الخاصــة وهــو" قــوت القلــوب"ولمــا تكلــم مؤلــف . الــركن

    ."ایا وهم المنفردونوالمعرفة وهؤلاء أهل الزو 

 ." إن كلمـة الزاویـة دال علـى معناهـا، وهـي مـن زوى، یـزوي إذا جمـع الشـيء " :ویقـول الشـیخ السنوسـي

  ":وبالتالي فالزاویة جامعة، لكونها تجمع العبـاد علـى حـب االله ورسـوله، وذكـره تعـالى، وكانـت العـرب تقـول

  .ما من أغراض الحیاة، أي تضامنوا، وتحلقوا في بقعة لغرض " تزاوى القوم

وكمــا هــو معــروف أن أهــل الزاویــة یتحلقــون، ویجتمعــون ذاكــرین االله تعــالى، ومنــه فــاللفظ مشــتقّ مــن الفعــل  

  . 2انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوى

   :اصطلاحاب ـ 

المسـند الصـحیح فـي مـآثر مولانـا ( لعل أقدم تعریف لها هو ما ورد عن ابن مرزوق الخطیب في كتابـه

ثـم ذكـر  ."الواردین وإطعام المحتاجین من القاصـدین لإرفاقهي المواضع المعدة   " :في قوله) أبي الحسن

  .أن الزاویة هي ما یعرف في المشرق بالرباط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2007، دیون المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1900- 1830(عبد الحمید، زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرة  1

  .103ص 

 .89أبو القاسم، سعد االله، مرجع سابق، ص  2
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یطلــق هــذا اللفــظ فــي شــمال إفریقیــا علــى  ":علــى أننــا فــي دائــرة المعــارف الإســلامیة نجــد لهــا تعریفــا شــاملا

ح لأحـد المـرابطین أو ولـي مـن الأشـراف تعلـوه غرفـة للصـلاة، ضـری: مجموعـة مـن الأبنیـة ذات طـابع دینـي

قبــة، غرفــة قصــرت علــى تــلاوة القــرآن، مدرســة لتحفــیظ القــرآن، غرفــة مخصصــة لضــیوف الزاویــة والحجــاج 

ــاتهم أن  ــذین أوصــوا فــي حی والمســافرین، وغــرف للطلبــة، ویلحــق بالزاویــة عــادة مقبــرة تشــمل قبــور أولئــك ال

  1.یدفنوا بها

مدرســــة دینیــــة، ودار لضــــیافة الأغــــراب، وتعتبــــر مراكــــز لمشــــائخ الطــــرق  اویمكـــن تعریفهــــا أیضــــا بأنهــــ

  .الصوفیّة، مخصّصة للعلم، والثقافة العربیّة الإسلامیّة في مراحل الدراسة

لم یتحدد معناه إلا بعد عصر الغبریني الذي كان مـن الأوائـل الـذین ذكـروا  "زاویة" ویظهر أن مصطلح

ثـم دخـل زاویتـه دون  ..." :مته للشیخ أبـي زكریـا الـزواوي نجـد مـا یلـيمصطلح زاویة في كتاباتهم، ففي ترج

ـــه ـــام آخـــر ذكـــر الرابطـــة ففـــي ترجمـــة ابـــن یبكـــى وصـــفه "أن یخـــتم مجلســـه بالـــدعاء المعهـــود عن ، وفـــي مق

   ."صاحب الرابطة المعروفة الآن رابطة بن یبكى بداخل باب أمسیون من أعلى سند بجایة "بـ

م 14بیئیة واجتماعیة ودینیة معینة، وعرفت تطورهـا الكامـل فـي القـرن  وقد نشأت الزاویة تحت ظروف

أثناء الفترة المرینیة وحكم بني عبد الوادي، الذین أخذت الزوایا في عهدیهما شكلها الأخیر وإطارها المحـدد 

   .2المعروف

في مناقب السلطان اشتهر الكثیر من سلاطین الدولة الزیانیة ببناء الزوایا والتحبیس علیها، مثلما جاء 

وقـد حـرص الكثیـر مـن سـلاطین بنـي مـرین علـى . أبي فارس عبد العزیـز والسـلطان أبـي عمـرو بـن عثمـان

وبنــى الزوایــا فــي  " :بنــاء الزوایــا والاهتمــام بهــا، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للســلطان یعقــوب بــن عبــد الحــق

   ."..ي الحاجاتالفلوات وأوقف لها الأوقاف الكثیرة لإطعام عابري السبیل وذو 

واســـتمرت عملیـــات بنـــاء الزوایـــا والتحبـــیس علیهـــا مـــع كـــل ســـلاطین بنـــي مـــرین تقریبـــا، مثلمـــا قـــام بـــه 

ومـن تلـك الأحبـاس مـا عـیّن برسـم المـدارس والزوایـا والمارسـتانات المعـدة للرفـق بأهـل " :السلطان أبو عنـان

ن الــــروح الجدیــــدة التــــي أشــــاعها ومــــن حیــــث المعمــــار جمعــــت الزاویــــة بــــین تقلیــــد الربــــاط وبــــی ."البلایــــا

فمنــذ القــرن  ،وهــي تمثــل أكمــل تطــور اجتمــاعي مــرت بــه الحركــة الصــوفیة فــي المغــرب العربــي ،التصــوف

الســابع الهجــري بــدأت تتكــون الجماعــات الصــوفیة فــي بــلاد المغــرب الأوســط، ـ وكــان التصــوف قبــل هــذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111، ص 2004الجزائر، بن شهرة، المهدي، الطرق الصوفیة في الجزائر السنیة، دار الأدیب للنشر والتوزیع،  1
 .55، ص 2002صلاح مؤید، العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشأتها، دار البراق، بیروت،  2
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فمــن ركــن أو : یــا ، وبــدأ تطورهــا التــدریجيیقتصــر علــى الأفــراد، وهــذا مــا نســتنتجه مــن خــلال انتشــار الزوا

مسجد صغیر مخصص للعبادة والصلاة والذكر، إلـى مكـان لإرفـاق الـواردین وإطعـام المحتـاج إلـى مؤسسـة 

   1.فریدة قائمة تؤدي عدة مهام وأدوار في أوساط المجتمع

ي الحیـاة بمعـزل عـن واستقر مفهوم الزاویة فیما بعد على المكان الذي یلتقي فیـه المتعبـدون الراغبـون فـ

العــالم، لكنهــا احتفظــت إلــى جنــب ذلــك بالوظــائف التــي مارســتها فــي بدایــة نشــأتها، كمكــان یســتقبل عــابري 

  .2وتؤدي وظائف مختلفة. السبیل وطلبة العلم

  : أهمیة الزوایا في نشر القیم : ثانیاً 

وذلـك عنـد دخـول : في حیاة الفرد تربیة الفـرد تربیـة روحیـة وأخلاقیـة المؤسسة الدینیة أهمیة تتمثل 

سیشعر بالخشوع والطمأنینة فذلك سیربیه تربیـة روحیـة لا یشـعرها الأفـراد الـذین لا  هذه المؤسسة الفرد إلى 

سـیكون سـیتجرد ممـا یملكـه فـي حیاتـه بـل  الزاویـة، أمّا أخلاقیاً فإنّـه عنـد دخـول الفـرد المسـلم إلـى  هایدخلون

، لأن هذا المكان مكان عبادة وتقرب إلى االله عزل وجل ومكان تقام فیه الصلوات الخمـس بین یدي الخالق

فــإنّ الفــرد : تربیــة الفــرد علــى التــزام واحتــرام المواعیــدومثلــه مثــل المســاجد أو المــدارس القرآنیــة، ونجــد أیضــاً 

یختلـــف إختلافـــاً طفیفـــاً بـــین مختلـــف الزوایـــا  الـــذي –المقـــیم فـــي الزاویـــة یجـــب علیـــه إتبـــاع النظـــام الـــداخلي 

 ، جعلــه ملتزمــاُ فــي أمــور حیاتــه الأخــرىیذلــك و  الزاویــةإذا التــزم بإقامتــه لصــلواته الخمســة فــي  -الجزائریــة 

فیستحب أن یكون الفـرد متعطـراً، ورائحـة فمـه زكیـة، وثیابـه : تربیة الفرد على النظافة والطهارةالعمل على و 

في  الزاویةأهمیة وتتمثل  ،آثار ایجابیة على صحة الفرد نفسه، وصحة المجتمع بأكمله نظیفة، ممّا لها من

فیهــا للجمیــع فــلا یفــرق  فالزاویــة ،تربیــة المجتمــع علـى أســاس الوحــدة وعــدم التفریــق بیـنهمفــي حیـاة المجتمــع 

م سواسـیة لا جعل أفـراد المجتمـع كلهـت وهيبین أبیض وأسمر، وبین غني وفقیر، وبین متعلم وغیر متعلم، 

مكـان للتشـاور فـي الأمـور  وهـي ،تربیـة المجتمـع علـى الشـورىالعمـل علـى یتعدى فرد على حق فرد آخـر، 

المســاهمة فــي . الدینیــة وإعطــاء الــرأي الأصــح، فــذلك یجعــل المجتمــع متشــاوراً ومتقاربــاً فــي مــا بــین أفــراده

سـاعدة المادیـة، أو عـن طریـق صـنادیق سیتعرف الغنـي علـى الفقیـر ویقـدم لـه الم هاففی ،القضاء على الفقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96أبو القاسم، سعد االله، مرجع سابق، ص  1

طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، سلسلة المعرفة، دیوان الم)1962-1830( عمار، هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة 2

  .128، ص 1995
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خاصة حیث یقوم القـائمون علـى الزاویـة بتوزیـع الأمـوال حسـب مسـتحقیها للمسـاهمة تحقیـق نـوع مـن أنـواع 

   .  1الرضا الاجتماعي بین أفراد المجتمع

 : ویمكننا أن نلخص أهمیة الزوایا في المحافظة على القیم والتقالید الجزائریة كما یلي 

 :الدینیة والعلمیة الأهمیة -أ

ـــه  ـــد مفهـــوم یمكـــن الاتفـــاق علی تباینـــت الآراء حـــول مؤسســـة الزاویـــة وتشـــعبت البحـــوث حـــول تحدی

لتعریفها أو تاریخ محدد لنشـأتها إلا أن هـذا الاخـتلاف یتلاشـى فـي مسـألة الوظـائف التـي مارسـتها ولا تـزال 

العبــادات مــن صــلاة وتــلاوة القــرآن  تمارســها ، فــلا خــلاف فــي أن الزوایــة أولا مؤسســة دینیــة تمــارس فیهــا

والأذكــار ومــن اعتكــاف ومدارســة للعلــوم، فهنالــك تــلازم عمیــق وتــرابط وثیــق بــین الزاویــة ووظیفتهــا الدینیــة 

والعلمیة، إذ تنطلق من تربیة روحیة ومعرفیة في آن واحد وتستهدف في المرید أن یقوي إیمانـه بـاالله تعـالى 

فصــل بــین رســالتها الدینیــة ومهمتهــا العلمیــة ، بــل جعلــت مــن المهتمــین معــا ویــتعلم شــرع االله ، فالزاویــة لــم ت

 .2الفصل بین الإیمان والعلم والعمل  أوصورة واحدة للإسلام الصحیح الذي لا یقبل التجزيء 

 : تحفیظ القرآن الكریم والقراءات  -1

ومریـــدین وطلبـــة، إذا كـــان أجمـــع شـــیوخ الزوایـــا علـــى تحفـــیظ القـــرآن الكـــریم لمـــن یرتـــاد زوایـــاهم مـــن أطفـــال 

الأطفال یبدؤون في سن مبكر بحفظ الحروف الهجائیة یحفظون فاتحة الكتاب فسورة النـاس، فسـورة الفلـق، 

 .ولا یزالون یوالون حفظ سور القرآن الكریم

كذا یحفـظ  كما تمثلت عنایة الزوایا بالقرآن الكریم في دراسة القراءات القرآنیة وتعلیم الرسم القرآني،

مریــد والطالــب القــرآن كتابــة، رســما وضــبطا ویحفــظ القــراءات وقواعــد التجویــد، ثــم یشــرع فــي دراســة تفســیر ال

كمـــا یــدرس أســـباب  معــاني القــرآن الكـــریم، مســتعینا فـــي ذلــك بمــا یحفظـــه مــن متـــون كالأجرومیــة والألفیــة،

  .3النزول والناسخ والمنسوخ وغیرها من علوم القرآن

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  سلسلة الدراسات الكبرى، )1956- 1931(تركي، رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة،دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة 1

 .  121، ص 1981الشركة الوطنیة، الجزائر، 

، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة 19ل القرن أحمد، الأزمي، الطریقة التیجانیة في المغرب والسودان العربي خلا 2

 . 45، ص 2000المغربیة، 

 .75تركي، رابح، مرجع سابق، ص   3
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  :تحفیظ الحدیث -2

یخــتم المریــد القــرآن الكــریم ختمــا یشــرع فــي حفــظ الحــدیث النبــوي حیــث یبــدأ بحفــظ الأربعــین النوویــة  بعــد أن

البخــاري  أولا، وبعـد اســتظهارها ینتقــل إلــى حفــظ غیرهـا مــن الأحادیــث مــن موطــأ الإمـام مالــك ومــن صــحیح

دة وأحادیــث ومســلم، ومــن كتــاب الشــفا للقاضــي عیــاض، وتتنــوع مواضــیع هــذه الأحادیــث مــن أحادیــث العقیــ

  .1 ...العبادات وأحادیث الأحكام والأخلاق والسلوك

  :تدریس الفقه وأصوله  -3

تقوم مؤسسة الزوایا بالمغرب بتدریس الفقه المالكي ویتم التدرج بالمرید والطالب في دراسة المسائل 

ي العصــور الفقهیــة مــن خــلال الموطــأ وشــروحه والبیــان والتحصــیل والمقــدمات وغیرهــا مــن الأمهــات ، وفــ

المتأخرة وضعت منظومات تسیر للمرید معرفة أحكـام الفقـه المـالكي فـي إیجـاز واختصـار، أصـبحت تحفـظ 

 .2وتستظهر عن ظهر قلب منها المرشد المعین، ومنظومة العاصمیة وغیرها

  :المكتبات -4

أبرز الشواهد قامت الزوایا بدور مهم في مختلف المجالات الاجتماعیة والثقافیة وغیرها، ولعل من 

على ذلك هو المستوى الثقافي ما خلفته هذه الزوایـا فـي مختلـف العصـور مـن مكتبـات زاخـرة بتـراث نفـیس، 

 .وناذرا ما نجد مثیله في المكتبات العالمیة

إن حجم هذه المكتبات وقیمة محتویاتها تختلف من زاویة إلى أخرى، وتتفاوت بین الزاویة الأم كما 

كــن الشــيء الملاحــظ هــو أن الزاویــة مهمــا كــان حجمهــا أو مكانتهــا، لا تكــاد تخلــو مــن والزاویــة الفرعیــة ول

خزانة للكتب ،وهذا وإن دل على شيء ، فإنما یدل على ارتباط الممارسة الصوفیة بالعلوم الشرعیة ارتباطـا 

 .3 وثیقا

أدوارا ثقافیــة وتأطیریــة وسیاســیة  الجزائــريمــن خــلال هــذه الأدوار جمیعــا لعبــت الزوایــا فــي تــاریخ المجتمــع 

 .اختلف عمقها باختلاف الظروف المعطیات

، مـن العربـي وهكذا خلفت الزوایا تراثا هائلا كما أنهم ساهموا في نقل الثقافة المشرقیة إلى المغرب

ما حملوه من مؤلفـات أثنـاء رحلاتهـم الصـوفیة، ومـا تعلمـوه مـن علـوم بثوهـا فـي مؤلفـاتهم أو درسـوها  خلال

  .تلامذتهم ومریدیهمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98مرجع سابق، ص   عمار، هلال، 1
 .77تركي، رابح، مرجع سابق، ص  2
 .79تركي، رابح، مرجع سابق، ص  3
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  : الاجتماعیة للزوایا الأهمیة-ب

خاصة وفي العالم الإسلامي عامة، وهاته  الجزائريكانت الزاویة لا تزال تقوم بوظائف سامیة في المجتمع 

الوظــائف لـــم تقتصــر علـــى المجــال التعبـــدي والعلمــي كمـــا ســـبق الإشــارة إلیـــه بــل تعـــدت ذلــك إلـــى المجـــال 

 . الاجتماعي

الزاویة بإسهامها الكبیر في التكافل الاجتماعي بمختلف أنواعـه ونـورد هنـا بعـض مظـاهره اشتهرت 

كالمساعدة على الإیواء وإطعام الطعام وفي هـذا الصـدد یقـول الـدكتور عبـد اللطیـف الشـاذلي موضـحا دور 

ونخـرج مـن تمثل عملیـات الإیـواء والإطعـام عنصـرا أساسـیا فـي الجهـاز الصـوفي “ :الزاویة في هذا المجال 

قــراءة نــص التشــوف بانطبــاع واضــح قوامــه أن حركــة الصــلحاء بشــكل كبیــر وبأعــداد كثیــرة ومظــاهر تلــك 

الحركة متنوعة كانتقال القروي إلى المدینة أو انتقال الحضري من مدینة إلى مدینة فلـو لـم یكـن الأمـن فیـه 

تهـيء نظـام الإیـواء والإطعـام المـرتبط بجهـاز قائما ولا الاستقرار دائما ما كانت لتتم البنیة الاسـتقبالیة التـي 

التصــوف وهــو نظــام تطــوعي تكــافلي مبنــي علــى التعامـــل بالمثــل بكیفیــة تــوفر لكــل مســافر مــن الصـــوفیة 

 .1إمكانیة الاستفادة من بنیة استقبال في أي مكان ذهب إلیه

فقـــد “ :لیـــةولا شــك أن هـــذه الوظیفــة كانـــت تجتــذب عـــددا مـــن النــاس وتصـــور مــا تقـــول الروایــة التا

) المریــدین( تســاءل بعــض الطلبــة بفــاس عــن كیفیــة قضــاء لیلــتهم فقــال بعضــهم هــل لكــم فــي المبیــت معهــم 

فكان هذا الجانب النفعـي عنصـر جاذبیـة لاشـك  ،  2“فتتفرج في حضرتهم أي السماع وتشبع من الكسكسو

 .فیه

جه الفقراء مـن المأكـل كذلك كان للصوفي دور بارز في التصدق على المحتاجین وبتفریق ما یحتا

الحاضــر فتطــور دور الزاویــة مــن الناحیــة الاجتماعیــة فلــم یقتصــر علــى إطعــام  الوقــتأمــا فــي  ،والمشــرب

الفقیـر مـن لـوازم مدرسـیة عنـد الـدخول  الفـردبل تعدت إلى توفیر كـل مـا یحتاجـه  ،الطعام وإیواء المحتاجین

  .في المجال الدیني والاجتماعي توعیةالمدرسي وتقدیم دروس التقویة والدعم إضافة إلى إلقاء دروس 

اســتطاعت هــذه المؤسســة أن تحفــظ الإســلام بهــذه الــبلاد وعمــل رجالهــا علــى إرجــاع الضــالین إلــى 

لرجال ولـو لا تلـك الجهـود العظیمـة التـي بـذلوها والتـي سواء السبیل وتعلیم الناشئین وبثّ العلم في صدور ا

تقف أمامها موقف المعترف المعجب في بلادنـا أثـرا للغـة العربیـة و لعلـوم الـدین وهـؤلاء المجاهـدین الأفـذاذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .101بن شهرة، المهدي، مرجع سابق، ص  1
 .133الرحمان، الجیلالي، مرجع سابق، ص عبد  2
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ولكــن  ،كــانوا علــى الطریــق وجهــا لوجــه مــع الثــائرین الأولــین بــالروح الإیمانیــة التــي طبقــت حیــاة رمــز الثــورة

رة التي تؤمن باالله إیمانا عمیقا، وتناضل من أجـل تحریـر الـوطن، فهـؤلاء هـم الـذین ارتقـوا إلـى النفوس الكبی

المســتوى فـــوق الخـــوف والمـــوت فـــوق الشـــك والتـــردد، وتعمقــوا فـــي فهـــم الحیـــاة وأدركـــوا قیمـــة الكرامـــة ومثلـــوا 

 .1الجزائر في أصالتها وعظمة أمجادها

 : السیاسیة الأهمیة -ج

 :الجهاد  -1

فالزاویــة إلــى جانــب كونهــا عبــارة عــن مــدارس تربویــة وأخلاقیــة وتثقیفیــة فقــد كانــت بمثابــة حصــون 

عسكریة تعمل على التسلح من اجل الجهاد في سبیل االله من الناحیة العسكریة وكذلك تسـلیح المجاهـد مـن 

من التعلق بهاته الدار  الناحیة النفسیة بتصحیح حقیقة الإیمان وتقویة الیقین في االله تعالى ،وتطهیر النفس

الفانیــة لأن المســلم المــرابط إذا لــم یكــن قــوي الیقــین فــي االله تعــالى لا تتــوفر لدیــه القــوة المعنویــة التــي هــي 

الـــركن الأساســـي لتكـــوین الجنـــدي المجاهـــد الشـــجاع فـــالمؤمن المســـلم المـــرابط بالزاویـــة تتكـــون لدیـــه القناعـــة 

 .الكاملة بما وعد االله به المجاهدین

والــذین جاهــدوا فینــا لنهــدینهم  {:  علــى نزواتهــا وشــهواتها قــال تعــالى جهــاد الــنفس والصــبرففــي 

ن جهاد النفس أشد جهاد وأصعبه وأدومه وهـو جهـاد اللیـل والنهـار أومعلوم  )69سورة العنكبوت، الآیة ( }سبلنا

ة عـن النـاس والاجتمـاع وفي العسر والیسر، وفي الضیق والسعة وفي العقیدة والعبـادة والمعاملـة وفـي العزلـ

بهم وهو جهاد بالفكر والذكر والصوم والصبر وكل أسـباب التقویـة الروحیـة ،وهـو جهـاد یسـتدعي أن یكـون 

فالصــوفي الحقیقــي هــو الــذي یهــتم بتصــفیة نفســه، وتزكیتهــا ومجاهــدتها للانتقــال مــن ”الإنســان یقظــا واعیــا 

  .2یةالنفس الأمارة إلى اللوامة المطمئنة فالراضیة فالمرض

وهذه المجاهدة النفسیة هي التي لا تزال الزاویة تقوم بوظیفتها أما الجهاد العسكري فقد تقلص دوره 

 .وانعدم بخروج المستعمر واستقرار الدولة سیاسیا وعسكریا تحت ظل الدین والقانون

 :  الصلح والتحكیم  -2

الأفراد والجماعات المحیطة بها، نظرا  إن من أهم الوظائف الزاویة قیامها بدور التحكیم للفصل في مشاكل

 .لما یرمز إلیه شیخ الزاویة من تجسید للحقیقة والحق والعدالة الدنیویة والأخرویة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122أبو القاسم، سعد االله، مرجع سابق، ص  1
 .109نفس المرجع، ص  2



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
278 

ویتــدرج عمــل شــیخ الزاویــة فــي هــذا المجــال مــن التوســط لتحقیــق الصــلح بــین الأفــراد إلــى دور التوســط بــین 

  .ممثلي السلطة القبائل لحل مشاكلهم مع بعضهم البعض أو بین بعضهم مع

بل وفي بعض الحالات یتدخل شیخ الزاویة لتحقیق الصلح بین المتنازعین على السلطة فهو بـذلك 

بشـــكل عامـــل اســـتقرار وأمـــن لأنـــه یطفـــئ نـــار الفـــتن والحـــروب الأهلیـــة ویحقـــن الـــدماء ویؤلـــف بـــین القلـــوب 

 .1”المتنافرة والاتجاهات المتصارعة 

  :هوم المواطنة لدى الفرد الجزائريترسیخ مفدور الزوایا في : ثالثاً 

ور الزوایــا فــي الجزائــر فــي الجانــب الروحــي البحــت والجانــب العلمــي، مــن خــلال تحفــیظ القــرآن ر دتمحــو ی

والفقــه والســنة الشــریفة وفــي مبــادئ اللّغــة العربیــة ضــمن نظــام داخلــي لكــل زاویــة، إلــى جانــب العمــل علــى 

ـــنهم ودنیـــاهم، وهـــي  ـــاء المناســـبات الدینیـــة وكـــذا توعیـــة المـــواطنین بـــأمور دی أیضـــا أمـــاكن للتجمّعـــات وإحی

الوطنیة، وترتبط الزوایا حدیثا بالطرق الصوفیة التي تصل وحدها في الجزائر إلى أكثر من ثلاثین طریقة، 

أهمهـــا الرحمانیـــة، التیجانیـــة، القادریـــة، العلویـــة وبدرجـــة أقـــل السنوســـیة، وهـــذه الطـــرق تفرّعـــت منهـــا طـــرق 

 2 .وایا متعدّدة عبر أنحاء العالم في أسیا وأوروبا وإفریقیا وحتى بأمریكاومدارس أخرى وز 

یزال سكان القبائل متمسكین بالزوایا، حیث كان یوجد في منطقة  لاوعلى سبیل المثال لا الحصر 

زاویة قبل الاستقلال، وقد قام الاسـتعمار بهـدم بعضـها، بعـد أن حـاول أن ینشـئ  60القبائل ككل أكثر من 

ب كل زاویة كنیسة، ولعبت الزوایا بالجزائر أكثر من دور في الوقت الحالي، ویعود هذا لاختلافها من بجان

منطقــة إلــى أخــرى؛ فالزوایــا بــالغرب الجزائــري لــیس هــي نفســها الزوایــا التــي تجــدها فــي منــاطق الصــحراء 

ي وبمنطقة القبائل دورًا علمیا خاصة ولایة أدرار المعروفة بالانتشار الكبیر لها، وتؤدي زوایا الغرب الجزائر 

 .3ي للمجتمع الجزائر  بحتا بتدریس القرآن الكریم ومختلف العلوم الشرعیة وتكوین الأئمة والإطارات الدینیة

تـزال، تلعــب دورا اجتماعیــا متمیـزا ورائــدا فــي مجـال الحفــاظ علــى  لعبــت الزوایـا فــي الجزائــر ولاوقـد 

ي، ناهیــك عــن مســاهماتها فــي غــرس أواصــر التــرابط بــین أفــراد الهویــة الوطنیــة ومقومــات الشــعب الجزائــر 

المجتمع، إلى جانب المؤسسات المسـجدیة، یكفیهـا فخـرا بأنهـا وقفـت فـي وجـه المسـتدمر الـذي حـاول مسـخ 

ونشـیر فـي هـذا الصـدد إلـى وجـود فئـة  ،ساهمت في تجنید الأحـرار لمقاومتـه المجتمع الجزائري، كما هویة 

، تتبـــادر إلـــى ذهنـــه الأمـــور البدعیـــة والتصـــرفات "زاویـــة"رد أن تــُـذكَر أمامـــه كلمـــة بمجـــمـــن أفـــراد المجتمـــع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .105صلاح مؤید، العقبي، مرجع سابق، ص  1
 .111عمار، هلال، مرجع سابق، ص  2
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، حیــث المرتبطــة بطقــوس الســحر والشــعوذة وإقامــة الــزردات والــولائم، إلا أن واقــع هــذه الأخیــرة شــيء آخــر

لامیة مـا تتمثل أهم الأدوار التـي تقـوم بهـا الزاویـة فـي الجزائـر مـن أجـل الحفـاظ علـى الهویـة الجزائریـة الإسـ

  : لي 

  دور الزاویة في غرس التعالیم الدینیة والاهتمام بالجانب العلمي -1

أن الزوایـــا فـــي الجزائـــر لهـــا عمـــلان اثنــــان؛ الأول عمـــل روحـــي بحـــت یتمثـــل فـــي إعطــــاء الأوراد 

ل والأذكار وتزكیة النفوس وتطهیر القلوب بذكر االله، أما العامل الثاني فیتمثل في المجال العلمي، من خلا

حفظ القرآن والتفقه في الدین وإعطاء الدروس في الفقه وفي السنة الشریفة وفي مبادئ اللغة العربیة ضمن 

النظام الداخلي، مضیفا بأن الطلبة یحفظون القرآن الكریم على الطریقة التقلیدیة والزوایا تساهم بشكل كبیر 

لامتحان من قبل مدیریات الشؤون الدینیـة في توجیه مرتدیها من الطلبة إلى الإمامة عن طریق إخضاعهم 

والأوقــاف، حتــى یتســنى لهــم مزاولــة تكــوینهم فــي معاهــد تكــوین الأئمــة، مشــیرا إلــى أن الزوایــا فــي الجزائــر 

حافظت على الهویة الوطنیة من لغـة ودیـن، والحمـد الله، الدولـة تولیهـا فـي الفتـرة الأخیـرة عنایـة كبیـرة لأنهـا 

وحول نظرة الناس الیوم إلى حقیقیة الزوایا، قال الشیخ عاشور بأن ذلك . الجزائر تمثل المرجعیة الدینیة في

یعــود إلــى مشــكلتین أساســیتین؛ الأولــى قــد یكــون القــائم علــى الزوایــا لــیس مــؤهلا علمیــا أو ثقافیــا، والثانیــة 

تعلـیم عـزوف النـاس عنهـا بسـبب عـدم مواكبـة بعـض تلـك الزوایـا للتطـور التكنولـوجي الحاصـل فـي مجـال ال

  .1والتربیة

 في مرحلة البناء والتشییدللزاویة دور ریادي  -2

وقفت الزاویة وقفة الرجل الواحد مع كافة أبناء الشعب الجزائري ومؤسساته ولم تتخلـف الزوایـا عـن 

أداء دورهـا الهـام فـي توحیـد وتعلـیم المجتمـع الجزائـري بعـد الاسـتقلال وظلـت تـؤدي أدوارا مختلفـة مـن تعلـیم 

الكریم واللغة العربیة وعلـوم الـدین، إلـى جانـب الحفـاظ علـى قـیم المجتمـع الجزائـري وتقالیـده وتماسـك  القرآن

وأهمیــة الــدور الــذي تؤدیــه جعلهــا تقــدم  ،أبنائــه، وهــو مــا یؤكــد عراقــة الزوایــا الجزائریــة وقوتهــا فــي المجتمــع

تعلــیم المعاصــر الــذي لــه مدارســه أعمــالا جلیلــة حتــى بعــد الاســتقلال لتعــرف الجزائــر نمطــین مــن التعلــیم، ال

  .2 وثانویاته وجامعاته والتعلیم التقلیدي الذي تجسده الزوایا والكتاتیب القرآنیة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99بن شهرة، المهدي، مرجع سابق، ص  1
 .45الأزمي، مرجع سابق، ص أحمد،  2
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 وفاء للزوایا وترسیخ مكانتها -3

وبعـــد أن حققـــت الجزائـــر الاســـتقلال ظلـــت وفیـــة للزاویـــة التـــي ســـاهمت بشـــكل واضـــح وكبیـــر فیـــه 

حیــث تــم تجدیــد الــبعض منهــا وإعــادة بنــاء مــا هدمــه الاســتعمار،  فأعــادت الدولــة الجزائریــة للزاویــة شــأنها،

وظلت الزوایا متماسـكة تـؤدي دورهـا بثبـات عبـر كـل المراحـل التـي عرفتهـا الجزائـر إبـان الاسـتقلال وبعـده، 

فــرغم وجــود الجامعــات والمعاهــد العلمیــة إلا أن التعلــیم داخــل الزوایــا مــا زال موجــودا ومحافظــا علــى مكانتــه 

 .المجتمع وأثره في

وینقسم عمل الزوایـا الـذي تقـوم بـه الزاویـة خـلال الاسـتقلال إلـى ثلاثـة محـاور مهمـة، الأول یتعلـق 

بالمحافظة على القرآن الكریم والمتون والتعلیم التقلیدي، أما الثـاني فیتعلـق بالمحافظـة علـى الثقافـة الوطنیـة 

بینمــا یتمثــل المحــور الآخــر الــذي لا یقــل . ممــن خــلال مظــاهر التعامــل واللبــاس والمأكــل والضــیافة والإكــرا

أهمیة عن سابقیه في إبراز وسطیة واعتدال الدین الإسلامي، وبذلك أعطت الجزائر صورة للعالم المعاصر 

كله عن اعتدال الإسلام، ومدت الجزائر یدها بعد الاسـتقلال مـن خـلال الزوایـا إلـى الضـفة الأخـرى للحـوار 

ایا رائدة وأسست لها تنظیماتها الخاصة وما زالت تؤدي هذه الرسالة وظهر ذلك والوئام والسلام، وبقیت الزو 

  . 1جلیا في معاملاتها وفي محافظتها على الهویة الجزائري

سـنة فـي لـم شـمل الجزائـریین ودفعهـم نحـو الجهـاد  55وبقي دور الزاویة الذي لعبتـه قبـل أكثـر مـن 

وإخراج المستعمر، وكانت سندا قویا للثوار وأنجبـت العلمـاء، وتمكنـت خـلال الاسـتقلال مـن إسـماع صـوتها 

وساهمت في المحافظة على وحدة المجتمع ومكاسب ثورته المجیدة، وهو ما یوضحه بجلاء مشاركتها فـي 

تمعنا وخاصة في الوقت الذي تعیش فیـه بعـض البلـدان العربیـة مـا سـمي الكثیر من القضایا المصیریة لمج

بــالربیع العربــي، حیــث ســاهمت فــي توحیــد رؤیــة المجتمــع نحــو هــذه القضــایا وتوحیــد صــفه وحفــظ الــوطن 

 .وصون كرامته

كما ساهمت الزوایا، فـي دعـوة المـواطنین إلـى المشـاركة بفعالیـة فـي الأمـور المصـیریة التـي تتعلـق 

  .2 وزادت من تعلقهم بقضایاهم الوطنیة التي تصون وحدتهم وتلم شملهمبالأمة 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .134أبو القاسم، سعد االله، مرجع سابق، ص  1
 .89عمار، هلال، مرجع سابق، ص  2
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 : في نشر العلم وتعلیمهالزاویة دور -4

توافـد علیهـا طـلاب العلـم مـن كـل أنحـاء الـوطن، یو  لا بـأس بهـاشـهرة  فـي الجزائـر ازاویـاللقد بلغـت 

جابیــة، بالــدور الــذي اضــطلع علیــه رجالاتهــا ومــا قــدموه مــن جهــود علمیــة وتربویــة خدمــة یوحقّقــت نتــائج إ

  للوطن، 

 .ولا یـــــــــــــزال دورهـــــــــــــا فعـــــــــــــالا فـــــــــــــي الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى مقومـــــــــــــات ووحـــــــــــــدة الأمـــــــــــــة الدینیـــــــــــــة والوطنیـــــــــــــة

مل علـى بیـوت للصـلاة كمسـاجد تهذه الزوایا عبارة عن مجمعات مـن البیـت والمنـازل مختلفـة الأشـكال، تشـ

   .1، وأخرى لنیل المعرفة بأصول الدین وغیرها من الأقسام المتنوعة یظ القرآن الكریملتحف وغرف

، منتشـــرا انتشـــارا كبیـــرا یعتمـــد علـــى 1830كـــان التعلـــیم فـــي الجزائـــر قبـــل الاحـــتلال الفرنســـي ســـنة 

ز تعلیمیة الكتاتیب القرآنیة والمساجد والزوایا، وكان في القرنین الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین مراك

  .باهرة یؤطرها أساتذة متمكنون من علوم الفلسفة، الفقه، الأدب، النحو، الطب والفلك

مدرســة  2000كانــت المــدارس الكثیــرة العــدد منتشــرة فــي ربــوع الــبلاد، وكانــت هنــاك أكثــر مــن كمــا 

بـر المعاهـد العلمیـة كانـت أك، فقـد للتعلیم الإبتدائي والثانوي والعالي، فكان الشباب المتعطش للعلم والمعرفـة

قسـنطینة وكانـت هنـاك مـدارس یُـزاول فیهـا التعلـیم  ،التربویة في مدن الجزائـر منهـا تلمسـان، مازونـة، بجایـة

  .الثانویة والعالیة: في المرحلتین

أكد الواقع والأحداث عبر عقود من الزمن، فقد تزعمت في بدایة الاحتلال المقاومة باسم الجهـاد،  

ار قوة تأثیرها في النفوس سعى إلى تحییدها أو ترویض شیوخها بشيء من الوسائل إلى فلما أدرك الاستعم

  .2 أن تمكن من صرف بعضها عن دورها الروحي والتثقیفي

وتعتبر مركز الإشعاع العلمي ومنابع الهدایة، وحصونا منیعة تحفظ هویة الأمة من جمیـع أشـكال 

 .3رالبدع والدما

حمایة الأمـة مـن كـل أنـواع الطمـس، وذلـك هو منذ نشأتها  هالرسائى وتضع الزوایا في الجزائر أول

والوقـوف  ،من خلال قراءة القرآن وتعلیمه، أین یحضى معلمه ومتعلمه الخیـر والإرشـاد وفقـا للكتـاب والسـنة

مــن خــلال نشــر تعــالیم الإســلام وفــضّ النزاعــات القائمــة بــین النــاس  -التبشــیري  -أمــام الزحــف التنصــیري 

  .ة وفقا لأحكام الشریعةبطرق ودی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99عبد الحمید، زوزو، مرجع سابق، ص  1
 .144تركي، رابح، مرجع سابق، ص  2
 .156أبو القاسم، سعد االله، مرجع سابق، ص  3
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   آلیات غرس روح المواطنة: رابعاً 

إن للمواطنة أثر بالغ في نفسیة الفرد الجزائري من حیث خلق اهتمام واضح بما یدور حوله، 

وأیضاً لما له من دور فعال في المساهمة في التنمیة المستدامة، ومن بین أهم الأسس التي یجب أن 

 :  1یليتبنى علیها المواطنة نجد ما 

مین أعن تفقط نها لیست في الغالب أو  الجزائري،العلم بلیست مجرد التلویح إن المواطنة الحقیقیة : أولا

 . لصالح العاملخدمة امعا تعنى بالتكاتف والتضامن  انهإ، حدودنا، ووضع الجدران والحفاظ علي الآخرین

الأعباء الموجودة على یتطلب ذلك الأخذ بنصیب عادل من بل  سهلةالحقیقیة لیست  المواطنة :ثانیا

عاتق الموظفین والتجار وكل من له علاقة بالاقتصاد الوطني وذلك عن طریق المساهمة في تأدیة 

  .الواجبات الضریبیة التي سنها المشرع الجزائري نظیر خدمة معینة أو نشاط معین 

تقویتها وحمایتها، ولیس إغراقها بالمال الكبیر وشراء و  ةدیمقراطی ىهي الحفاظ عل المواطنةن إ :ثالثا

العدد ولیس  الجزائریینوهذا یعني الدفاع عن الحق في التصویت وضمان سماع المزید من . السیاسیین

 .القلیل منهم

بل  ،- بكافة أجهزتها - الدولة الجزائریة الوطنیون الحقیقیون لا یكرهون المواطنة الحقیقیة تعني أن : رابعا

لمساعدتنا في حل المشاكل  ةأداما هي إلا الحكومة تمام المعرفة بأن هم فخورون ببلادهم ویعرفون نإ

لكن السلوك ، یوافقون على ما تقوم به السلطة السیاسیةلا  فمن الطبیعي أن یوجد بعض الأفراد ،لذامعا

نافى والتقالید والأعراف غیر المقبول هو عندما یلجأ هؤلاء إلا التعبیر عن عدم رضاهم بالسلوك الذي یت

 .والنظم التي تحكم المجتمع الجزائري 

فهي لا تغذي الانقسامات  ،الانقسام أوالفرقة الدعوة إلى لا المواطنة تهتم بالسلوك الجمعي  ،وأخیرا     

 .إنها مبنیة على احترام متبادل بین كل الأفراد ،العنصریة أو الدینیة أو العرقیة

ولتحقیق هذه الأسس یجب علینا أن نفكر جدیاً في وضع بعض الآلیات التي من شأنها أن تخلق لنا      

فرداً مشبعاً بروح المواطنة ولدیه تلك النزعة القویة حول الحفاظ على موروثه الحضاري والتاریخي من 

  : 2خلال المبادئ الآتیة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .189نفس المرجع، ص  1

 .149تركي، رابح، مرجع سابق، ص  2
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  : استهداف الطبقة التعلیمیة -1   

بها إدراج مواد علمیة تُعنى بالوطن والمواطنة والفرد الصالح في المجتمع، حیث من  حیث نقصد     

خلال هذه المواد یتكون لدى التلمیذ رؤیة أولیة حول المكان الذي ولد فیه والمجتمع الذي یتعایش معه، 

یة مجبرین ومن المعلوم أن التلمیذ لدیه حب الاستكشاف والفضول الفطري فإن القائمین على مجال الترب

على وضع إستراتیجیة مدروسة للنهوض بالجیل الجدید الذي یعاني من تأثیرات غربیة مست جوانب 

  .حیاتیة كثیرة منها طریقة اللباس والكلام و الأكل ومختلف السلوكیات الأخرى

ظ إن التربیة تلب دوراً مهما في تهیئة التلمیذ إلى أن یكون خیر خلف لخیر سلف من حیث الحفا     

  . على هذا الوطن، والعمل على المساهمة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وحتى السیاسیة

  : ء أولویة لمنظمات المجتمع المدنيإعطا - 2  

الشریك  یتبادر إلى الذهن فوراً  ،الحفاظ على الوطن في المدنيعندما نتحدث عن دور للمجتمع      

لهذه  الرئیسیةعملیة من المهام هذه الف  ،وهو الدولةعلى الوطن ألا  الحفاظمسئولیة  فيالأخر والأساسي 

ونتاج تفاعل أطراف  دینامیكيعملیة ذات طابع  فهيبید أن هذه العملیة لا تنطلق من فراغ،   الأخیرة،

 .عدیدة حكومیة وغیر حكومیة، داخلیة وخارجیة، وما یتضمنه ذلك من مشاورات واتصالات 

 ،مــن جدیــد المــدنيالعقــود الثلاثــة الأخیــرة إحیــاء مصــطلح المجتمــع الجزائــر خــلال شــهدت قــد كمــا أنــه      

ـــات لیشـــیر إلـــى مجموعـــة التنظیمـــات  ـــة القائمـــة فعـــلاً تالوالجمعی معظـــم المجتمعـــات  فـــي طوعیـــة والاختیاری

 المحلیـةعیـات والجم الفلاحینمثل النقابات المهنیة والعمالیة واتحادات رجال الأعمال واتحادات  ،المعاصرة

     .  وغیرها من تنظیمات

بصــیاغته الجدیــدة لــم یكــن إلا  يوربمــا یكــون مــن المفیــد الإشــارة إلــى أن إحیــاء مفهــوم المجتمــع المــدن     

 المـدنيتسـلیط الأضـواء علـى دور المجتمـع  فـيبـا الشـرقیة الفضـل و حین كان لأحـداث أور  ففينتاج أزمة  

بـا و أور  فـيبا الغربیـة قبـل سـنوات ممـا حـدث و أور  في، فإن أزمة دولة الرفاهة الدیمقراطيعملیة التحول  في

  .من جدید المدنيأدت إلى إحیاء مفهوم المجتمع  التي هيالشرقیة 

  : مشاركة المواطنین في الحكم - 3

هــذا یعنــي بــأن تعطــي لمواطنیهــا الحــق المشــاركة فــي الحكــم وعــن طریــق الممارســة الصــحیحة لجملــة مــن 

المتطلبـــات ،والتـــي تعطـــي الفرصـــة المناســـبة لكـــل مـــواطن فـــي أعطـــاء الـــرأي والتعبیـــر عـــن آمالـــه المعـــایر و 

لوضــع قــوانین ومشــاریع بخصــوص دولتــه التــي ینتمــي إلیهــا والتــي یــدفع  ةالمســاهمورغباتــه وطموحاتــه فــي 

  .لدولته انتمائهحیاته لآجل 
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ریة لدولتـه یالقـرارات المصـ ذاتخـالكن كیف یستطیع المواطن المشاركة في الحكم، وكیف یكون مصـدر فـي 

أن  فأنــه یســتطیع ومــن هــذا المنطلــق، ةالسیاســیبأنــه مــن حــق المــواطن ممارســة حقوقــه خاصــة إذا علمنــا ،

والترشـــیح وحقـــه  والتـــي تتمثـــل بحـــق الانتخابـــات فـــي الســـلطات المحلیـــة والبلـــدیات السیاســـیةیمـــارس حقوقـــه 

مــن  اتخــاذهر السیاســي وكیفیــة ابالعضــویة فــي الأحــزاب وتنظــیم حركــات وجمعیــات ومحاولــة فــي رســم القــر 

  . الدیمقراطیةضمن القانون التي تحدده دولته  خلال المعطیات والمعلومات

لومــات المع اكتســابالمــواطن فــي  دىلــومــن خــلال تلــك الحقــوق السیاســیة والتــي تعطــي الــدافع القــوي       

الجــداول المقترحــة مــن قبــل  علــى الاطــلاع، ویعطیــه الحــق فــي اتخــاذهتــي تمكنــه فــي آخــذ القــرار المــراد لوا

ومـــن هـــذه  الدولـــة، وفهمهـــا والتـــي مـــن خلالهـــا یوضـــع القضـــایا التـــي یجـــب مناقشـــتها فـــي جدولـــة الأعمـــال،

یسـتطیع المـواطن المشـاركة  والتـي مـن خلالهـا الـدیمقراطيتـي بـدورها تشـكل المـنهج لالمعاییر والمعطیات وا

صــبح مفهــوم المواطنــة شــكلیة لا أســاس لهــا وغیــر منطقیــة یفــي الحكــم وبــدون هــذه الفعالیــة وهــذه المشــاركة 

   .لتطبیقل

تـي لا تعتمـد علـى حكـم الفـرد لوا الـدیمقراطيیجب أن تكون المشاركة في الحكم مـن خـلال الفعـل  لذا      

وبـدور هیئـة المـواطنین التـي تسـاهم فـي المشـاركة فـي الحكـم،  ،سـاتيبدور العمـل المؤس والاعترافأو القلة 

  .1 لأهلیة القانونیة والسن المعتمد علیه من قبل الدولةل الاعتباراتخذ امع 

 :خاتمة

أن للمؤسسة الدینیة ومن بینها الزوایا أهمیة عظیمة في الإسلام؛ لمـا یقـوم مما سبق یمكننا القول ب

واجتماعهم، وتآلفهم، وتفقد حال مـن یحتـاج إلـى إعانـة، ولتقـام فیـه الصـلوات التـي به من توعیة المسلمین، 

تــربط المــرء بــرب العــالمین، وتنقــي القلــب مــن الشــوائب ، وأدنــاس الحیــاة الــدنیا، وقــد كانــت ولا تــزال  مــأوى 

  .للضعفاء وعابري السبیل والمحتاجین على اختلاف أصنافهم وتوجهاتهم

سسة الدینیة نظـرة خاصـة وهامـة مـن حیـث اعتبارهـا میـداناً واسـعاً، ومكانـاً وینظرُ الإسلام إلى المؤ 

ولـذا منحـه فضـائل فریـدة، ومیَّـزَه , في أرجائه، ویطـاع فـي سـائر نواحیـه وأجزائـه -تعالى  -رحباً؛ یُعْبَدُ اللَّهُ 

منه أحكام  ، ومركز الإشعاع الذي تنبعث-عز وجل  -بخصائص عدیدة، باعتباره منطلق الدعوة إلى االله 

التشریع وأصول الفقه وأسس العقیدة، وانبعثت من ردهاته أشعة الإیمان، بدون تكلف أو تعقید بـل بالحكمـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .175تركي، رابح، مرجع سابق، ص  1
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وَأَنَّ الْمَسَـاجِدَ لِلَّـهِ {: إلیـه إضـافةَ تشـریفٍ وتكـریم فقـال  تعـالى -تعـالى  -والموعظة الحسـنة  فأضـافه اللَّـهُ 

  )18سورة الجن، الآیة ( }فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

هذه القدسیة أكسبت المؤسسة الدینیة مكانة مرموقة من بـین سـائر الأمكنـة، إلا أننـا لا نكتفـي عنـد 

هـذه القدسـیة وحسـب بـل لابـد أن یكـون لهـذا المكـان المقـدس تـأثیر واضـح، وملمـوس فـي أوسـاط مـن حولـه 

هــذه الهجمــة الشرســة علــى الــدین، والبعــد مــن المســلمین؛ ولأن الزوایــا فــي الجزائــر فــي وقتنــا الحاضــر ومــع 

الواضح مـن المسـلمین عـن تعـالیم ربهـم نجـد أن دورهـا قـد اقتصـر علـى أن یكـون مكانـاً لأداء العبـادة فقـط، 

ونــرى أنــه مــن  وأكثـر الزوایــا لا یوجــد لهــا تــأثیر ملمــوس أو اهتمــام یــذكر علـى مــن یقطــن حولهــا مــن النــاس

مجــال أكبــر للممارســة مختلــف الأنشــطة المتعلقــة بالزوایــا وهــي  واجبنــا أن نــوفر بعــض الأســس التــي تمــنح

    : كالآتي 

إتاحـة المجـال للزوایـا لتـؤدي دورهـا كمـا كـان مـن سـابق فـي عهـد الاحـتلال  فهـو المدرسـة، والجامعـة، : أولاً 

  .إلخ...وهو مكان الصلح

امــة الــدورات التأهیلیــة، ودعــم أن تعمــل علــى تأهیــل القــائمین علــى الزوایــا بإق المســئولةعلــى الجهــات : ثانیــاً 

  .الأنشطة الدینیة؛ كي یكون القائمین على الزوایا أصحاب وعي وفهم سلیم

  .على الإعلام أن یعرف الجماهیر بالدور الحقیقي للزوایا ومكانتها في المجتمع: ثالثاً 

وس فـي المدینـة والقـرى على الأئمة والوعاظ والقائمین على الزوایا أن یكون لهم دورهـم البـارز والملمـ: رابعاً 

  .المحیطة بهم

  : قائمة المراجع 
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 .الأمثال الشعبیة كموروث ثقافي في المجتمع الجزائري

  .الجزائر –البلیدة  –جامعة علي لونیسي ــــأم هاني سعداوي  /الباحثة                                               

  

  : ملخص المقال 

الشبه والنظیر والحكمة،  والقرآن : یمكن القول أن كلمة المثل الشعبي اشتملت على عدة معان أهمها

  .الأمثال التي تدعو الناس للهدایة وإرشادهم لطریق الحقالكریم بدوره احتوى على العدید من 

عصارة تجارب الأمم ، الكل یركز على أنه یمثل خلاصة و  كما أن المثل اختلفت تعارفه  وتنوعت لكن

فهو یحتل بذلك مكانة هامة بین الأنواع الشعبیة الأدبیة الأخرى ،  ودراسة الأمثال الشعبیة هي دراسة 

ماعیة ،  وبذلك فالمثل الشعبي یعد كصورة حیة للحیاة الشعبیة بما فیها من تیارات لحیاة الأفراد الاجت

 .ظاهرة أم خفیة تكشف الواقع الاجتماعي بتناقضاته  وصراعاته المتواصلة 

 –الحیاة الاجتماعیة  –العلاقات الاجتماعیة  –التراث الشعبي  –المثل الشعبي  :الكلمات المفتاحیة 

  .المجتمع 

Article summary: 

We can say that proverb has a lat of meanings and most important ones are: resembling, 

parallel, wisdom and Koran that contains a lot of proverbs that call people for guidance to the 

night path. 

The definition of proverb differs and varies but all people think that it represents the 

experiences and extraction of nations. Thus it occupies an important rank among the  

popular for other forms of proverbs .and the study of proverbs is the study of social life of 

people. Therefore proverb belongs to a living picture for the popular life with its flows public 

or se cut flows that unveil the social reality with its contradictions and continued conflicts 

The key words : proverbs- social legacy – The relations – social life - society 

  

   :مقدمة

لا تخلو تداولا بین مختلف فئات الناس ، و إن المثل الشعبي شكل من أشكال التعبیریة الأكثر انتشارا و 

منها أمة من الأمم فهي تعكس مشاعر الشعب على اختلاف طبقاتها وانتمائها ، كما أنها تجسد أفكارها ، 

  .السیاسیة والثقافیة الاقتصادیة و و في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة  وصیرورتهاوعاداتها ، وتقالیدها ، 

الضخم الذي ثاله الشعبیة هذا الإرث العظیم و ثري بأم الإنسانیة،ومجتمعنا الجزائري كغیره من المجتمعات 

إزاء العالم الذي یحیط به  وسلوكیاته وتصوراته، أحاسیسه،أودع فیه المبدع الشعبي الجزائري عصارة 

  .أحزانهراحه و ة لأف،فكان بحق الشعوب ، ومرآة عاكس
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وذلك بطرح ى هذه المادة التراثیة من مضامین، ومن هذا المنطلق نرید في بدایة الأمر التعرف عل

مجموعة من التعاریف التي جاءت بتناوله  ومن بعد ذلك نبرز مصادر وممیزات  ودور هذه المادة التراثیة   

یة مكانة في المجتمع التي یتداولها  ، وإن للأمثال الشعبا ثم التعرف على هدفها  وخصائصهاوأهمیته

  .ویرددها 

 وهو الشبه والنظیر، والمثل) بكسر المیم وتسكین الثاء(في اللغة العربیة إلى المثل " مثل"وتشیر كلمة 

هو المثیل والجمع الأمثال، وجاء في تعریف اللغوي آخر أن أصل المثل التماثل بین ) بفتح المیم والثاء(

، وقد تشترك الكثیر من اللغات في لفظ مثل، بحیث أن الأصل "كما تدین تدان"الشیئین في الكلام كقولهم 

"  Matla" ، وفي الأرمیة"Masal" یةالسامي لهذه الكلمة والذي یعني كما رأینا في العربیة مثل، وفي العبر 

، كلها تعاریف ومضامین تعني المماثلة والمشابهة " Meslum"، وفي الأكادیة " Mesel" ، وفي الحبشیة

بین شیئین، وبذلك یصبح مثلا سائرا، ثابتا ومتداولا، ولكن رغم ذلك فالمثل لیس تعبیرا لغویا فحسب بل 

عبیریة التي تلجأ إلیها الشعب في التعبیر الصائب عما یختلج یحمل في مدلولاته الكثیر من الصور الت

  .حیاتهم الاجتماعیة من إرهاصات وتناقضات

جملة من التعاریف التي تحصلنا علیها في هذا المقام متعددة  یعرف المثل الشعبي اصطلاحا بأنهو 

على الجانب ومتنوعة، بحیث نجد بأن هناك تعاریف قد أعطت الأولیة أو غلبت الجانب الأدبي 

  .1الاجتماعي

  :نجد التعاریف التالیةو 

بأن المثل هو عبارات متداولة بین الناس تتصف بالتكامل "  "فریدریك زیلر"عرف المثل العالم الألماني 

  ".ویغلب علیها الطابع التعلیمي وتبدو في شكل ففي أكثر اتفاقا من أسلوب الحدیث العادي

جملة قصیرة صورها شائعة، تجري سهلة في لغة كل یوم، " الذي یرى أن المثل "سوكولوف"ویعرف العالم 

  .2"أسلوبها مجازي، وتسود مقاطعها الموسیقى اللفظیة

نوع من أنواع الأدب یمتاز بإیجاز اللفظ " كذلك یعرفه العلماء العرب القدامى الذین یرون أن المثل هوو 

  ."وحسن المعنى، ولطیف التشبیه، وجودة الكنایة

 .1"جملة موجزة شائعة بین الناس" أیضا هناك من یزید على ذلك بالقول أن المثل الشعبي هو و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص ص 2014، الجزائر ، 1دراسة سوسیوثقافیة ، دار الكاتب للطباعة والنشر والتوزیع ، ط –فتیحة بن فرحات ، الأمثال الشعبیة الجزائریة  - 1

7-8.  
  90، ص 1997، الجزائر ،  2، دار الامة للطباعة والترجمة والنشر و لتوزیع ، ط نفسیة الشعب الجزائريأحمد بن نعمان ،  - 2
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  :و یترتب للأمثال الشعبیة مصادر هي كالتالي

 حیث تلخص خبرة حیاتیة أو موقف في عبارة أو" حكایة " أو " حادثة " من الأمثال الشعبیة ما تفرزه 

  ى البلاغة العربیة فیما عرف باسم الاستعارة التمثیلیة، تعلیق موجز، و قد وجد المثل سبیله إل

الة التي الحمتمثل به ، و الحالة الراهنة التي یستعیر فیه القول ال :یوحي بإجراء تشبیه بین حالتین حیث 

باستعراض هذا المجال ، و تتكئ على خبرة حیاتیة سابقة یكون المثل إشارة موحیة، و صدر عنها ذلك القول

  :شعبي نرى أنه یستمد من عدد من مصادر في المثل ال

 .ما أستمد من حكایة أو نكتة شعبیة  - 

 .ما أقتبس عن الفصحى بنصه، أو بشيء من التغییر الطفیف - 

 .ما أستمد من كتب التراث  - 

 .المستمد من الأغاني الشعبیة  - 

 .هو خلاصة  تجارب و ممارسات عدیدة كانت تلجأ إلیها بعض الشعوب  - 

 .2دقیق لأعماق النفس البشریة، أو التجربة الإنسانیة العامةأمثال تحمل توصیف  - 

 .أمثال مستمدة من خلال التعامل مع شعوب و ثقافات أخرى، و منها كتب الدیانات الثلاثة - 

 .مستمد مما یلحق بالأمثال تعابیر ، أعجب الناس بجمالیتها أو بالصورة الكاریكاتیریة الساخرة  - 

 3ت قدیمة جدا، مما یشیر إلى قدم هذا التراث الذي وصلناهناك أمثال تحمل بصمات معتقداو  - 

لسفته أو حكمة ف، و عب، فهي تعتبر حكمة الشفكیرتعد الأمثال أداة منتشرة بین فئات شعبیة بسیطة الت

یومیة وتجربة الحیاة الالیومیة البسیطة، مصدره الشعب  المثل الشعبي یمثل للتجربةالأجیال السابقة و 

لیس دائما صالح لكل زمان ، و مكان معینینمن ثمة فالمثل یصلح لزمان و ونها ، و البسیطة التي یعیش

، فإذا مس هذا دة تنتمي إلى عامة الشعبهو من إنتاج فردي لأنه من صنع شخصیة مفر ، و ومكان

نتهم أدى ذلك دیا، وكان في إطار ثقافتهم و حس المستمعین وأثر على عاطفتهم وتفكیرهمالفردي  الابتكار

  .لیس ملكا للفرد فالمثل هو ملك للشعب و  بالتالي انتشاره بینهم،حسانهم له و إلى است

                                                                                                        

  .90أحمد بن نعمان ، مرجع سابق ، ص - 1
  .5-4غادة محمد سعید ، الأمثال الشعبیة ، ص ص  - 2
  .5-4غادة محمد سعید ، مرجع سابق ، ص ص  - 3
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أمثال كل  " :قال عبد الرحمان التكریتي  "جلا وجي " نقلا عن ، و من هذا فالمثل هو مرآة الأمةانطلاقا و 

أحوالها، مرجع عادتها، وسجل وقائعها، وترجمة ، و مثار حكمتها، و صة تجاربها ومستودع خبراتهاأمة خلا

، " الاجتماعي بصفاء ووضوح مرآة الأمة تعكس واقعها الفكري و ، فهي متنفس أحزانها، و ومصدر ثرائها

تداوله هو صدوره من قبل فئات ، وضمن بقاءه وانتشاره و رسخ المثل الشعبيمن الواضح أن الشيء الذي و 

  . 1الاندثارعلى المثل من النسیان و ذي یحافظ ، فالمجتمع هو البسیطة لا تتمتع بقدر من المعرفة اجتماعیة

بهذا فإن الأمثال الشعبیة تعتبر كوصفات اجتماعیة جاهزة، تعالج مواقف الحیاة الاجتماعیة، في صیغ و 

نها وصفات جاهزة فإن استعمالها مختصرة، معبرة عن التجربة المشابهة للموقف الذي یسایرها، و بما أ

 2.ان التراثي للمجتمع الذي یتبناهاتداولها یساهم في الحفاظ على هذا الكیو 

 :  و تكمن أهمیة المثل و دوره في

تعد الأمثال الشعبیة تعبیرا شعبیا یعكس الخلفیة التاریخیة و خبرة الإنسان من خلال ممارسة الحیاة     

إلى و هي خبرة أدركها الإنسان من خلال عملیة إدراكیة جمعیة تخرج به من إطار التجربة الذاتیة " نفسها 

  3" .مجال الخبرة الجماعیة التي تعبر عن فكر ووجدان جمعي 

سان من إحداث الأمثال الشعبیة هي تسجیل قولي كلامي في جمل قصیرة لبعض ما مر بالإنو    

ما لشرح الكاشف لمجرى أحداث القصة و مواعظ فقل أن تجد مثلا لا یحمل معه ااستخلص منها مآثر و 

بدلالتها عن أن فعل الإنسان إذا فقد قیمه الایجابیة في الحیاة تحول هذا كان من أشخاصها فهي تكشف 

قد أبى الشعب أن یهمل أو ینسى هذه هذا الفعل و  الفعل إلى انتقاص من قیمة الإنسان نفسه صاحب

مما " الأحداث فسجلها في هذه الكلمات التي یتناقلها الناس بالروایة جیلا بعد جیل و عصرا بعد عصر 

أقوى أنواع التأثیر على الأمور وعلى هي تؤدي إلى أخذ جانبا خاصا من ألوان القول و مثال تجعل الأ

  .4"ذلك عكس الحكمة التي تبقى كما هي كلمات لیس معها هذا التفصیل الكاشفالسلوك الإنساني و 

الظاهرة ألصق بحیاة الناس حتى الوقت الحاضر ومرد هذه تأثیرا في العلاقات الاجتماعیة و فالمثل أقوى 

أن المثل الشعبي لا یعالج قضیة اجتماعیة مرتبطة بظروف مرحلیة معینة  "التلي بن الشیخ " في رأي 

  ، و إنما یركز على السلوك الإنساني في ظروف وحالات متغیرة ، سواء أكان السلوك الشعبیة مثل القصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11صمدیریة الثقافة ، دار الثقافة ، سطیف ، د ط ، د ت ،  ، جلا وجي عزالدین ، الأمثال الشعبیة الجزائریة  بسطیف  - 1
  .11ص مرجع سابق ،  جلا وجي عزالدین ، - 2
مصر ، /حسین عبد الحمید أحمد رشوان ، الفلكلور والفنون الشعبیة من منظور علم الاجتماع ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة  - 3

  .41، ص1993
  157، ص1990منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، بن الشیخ التلي ،  - 4
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والجماعات  ردیة بین الأشخاص، وارتباط المثل بالسلوك یعني الاهتمام بالفروق الففردیا أم جماعیا

تأثیر  ، فالقصیدة الغزلیة مثلا قد تحتفظ بتأثیرها مدة أطول منوالعكس واضح في القصص، والشعر معا

أبقى بینما لا تحافظ قصیدة الحماس رتباط موضوع الغزل بعاطفة أقوى و ، لاشعر الحماسة أوشعر الرثاء

وأقرب إلى الصدق في التعبیر م من الشعر  والقصة، مثل الشعبي أهإن ال" على نفس التأثیر لهذا قیل 

   1"عن الظواهر الاجتماعیة 

  : الشعبي  الهدف من المثل

ن مفهومه ودوره المجتمع ، إلا أئفه التي یؤدیها في حیاة الفرد و للمثل دور كبیر بالإضافة إلى وظا   

لإنسان لا یعیش في عالمه ، فإن اتجارب الإنسان تشغله إلى حد كبیرلما كانت أوسع من كل هذا و 

كلما عاش الإنسان في هذه التجارب وأحس الصغیرة أي في تجاربه و  الكبیر بقدر ما یعیش في عوالمه

ل في أمر ما كان یتوقع بوقعها على نفسه كان أشد میلا للتعبیر عنها وعن نتائجها فقد یحدث أن یفش

، فإذا شاء هذا الشخص أن یصف سوء مصیره و عجزه لشخص آخر یدرك موقفه تماما ، فإنه نجاحه فیه

  .2 "حظ " یعبر عن ذلك بكلمة 

فالمثل هو وسیلة لنقل تجارب الفرد سواء كانت مفرحة أو محزنة فهذا التعبیر عن موقفه یحیل إلى      

عهم علیها ، وإما بهدف أخذ الغیر العبرة إما إصراره على مشاركة الناس لأفراحه وهمومه وإطلا: موقفین 

مواقف متغیرة ، فهو یهتم بالعلاقات الاجتماعیة رصد للسلوك الإنساني في حالات و  منها ، فالمثل هو

الالتزام ، حیث یقوم بعرض المواقف ثم یترك الفرصة للفرد في ة  كما أنه یستعمل طریقة الإرشادالمتداخل

هذا یمكن القول بأن المثل الشعبي ینسجم تمام الانسجام مع نظریة التربیة من ، و بذلك السلوك أو بتجاهله

عملیة التوفیق ، و ت البیئة الاجتماعیة المعقدةالمعاصرة التي تحاول أن توافق بین استعدادات الفرد ومتطلبا

و ما ه، و بنفسه إلى إدراك ما هو صالح في جوهرها تتخلص في وضع المرء أمام حقائق علیه أن یهتدي

أخیرا محاولة تقویم سلوك الفرد للإنسان بتوجهیه الوجهة ، فالهدف من المثل یبقى أولا و  3طالح فیها

بالتالي فالمثل یحتل مكانة مرموقة بین أشكال الأدب یر والسلام له ولأبناء مجتمعه و السلیمة التي فیها الخ

ءا من مصائرنا في عالم إننا نعیش جز الشعبي الأخرى ، فهو الأداة التعبیریة الأكثر تداولا بین الناس 

لعل هذا یفسر استعمالنا الدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبیة الأخرى ، فالأمثال تنبع من الأمثال و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .157بن الشیخ التلي ، مرجع سابق، ص - 1
  .177، ص 2000ابراهیم نبیلة ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر ،  - 2
  .181جع سابق ، ص بن الشیخ التلي ، مر  - 3
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رجاله ، عن مختلف وهدفها هو التعبیر عن واقعه  وعن ظروف عیش السكان وعن نسائه و  الشعب

مكانة متمیزة تنفرد بها عن بساطتها إلا أن لدیها أهمیة و  غمر لاجتماعیة التي تحدث في الحیاة و المواقف ا

  .1سائر أشكال التعبیر الشعبي

فالمثل الشعبي بما أنه نابع من عمق الشعب فهو یصور الحیاة الاجتماعیة  ویرسي الأعراف والتقالید ، 

دور الرقیب  یلعب ینبههم إلى ما یجب تركه والابتعاد عنه فهوعلیهم ما یأخذون ویلتزمون به و  لأنه یملي

هو بمثابة إرث حضاري  ، كما أن المثل یمثل عراقة الشعب وجذوره وأصوله أوأو الضابط الاجتماعي

 الیم  الدین الإسلامي الحنیف، یروي عبر ثنایاه عن أخلاق ومبادئ هذه الأمة المستمد من تعتاریخي

تصویر  الزجر و الوعظ والحث و التذكیر وتبدو أهمیة الأمثال والحكم أنها وسیلة تربویة لأن فیها و 

  .2المعاني 

فالمثل عبارة عن تكریس للخلق الحمید كونه یعبر عن طبقات الشعب خاصة منها المحرومة والمحتاجة  

من الفقراء والمعوزین أو ذوي العاهات ، یتحدث عن مختلف مراحل حیاة الناس من الطفولة إلى الشباب 

 لف العلاقات أوعن المرأة والرجل وعن حقوقهما والتزاماتهما وعن مختإلى الشیخوخة ، كما یتحدث 

المشاكل التي تنشأ بینهما ، إن مكانة وأهمیة المثل الشعبي نجدها في تعریفه المعمق لبعض فئات 

  .المجتمع

للمثل أهمیة في المجال النفسي حیث یعتبر متنفسا عن الرغبات الإنسانیة ، فالإنسان یمر في حیاته و 

مجتمعه ، فنجد الأمثال الحیاة أو فاقدا الأمل من ناسه و حظات ألیمة فیجد نفسه محبطا أو یائسا من بل

الشعبیة تساعده على إیجاد الحل للحالة التي هو علیها فالشخص یلجأ إلیها بطریقة غیر مقصودة ، كما 

الرحمان المجذوب في  عبدیقول الشیخ الإحباط وعن شعوره  بالخیانة أو بالفشل و  یقلل من توتره الناتج

   :إحدى رباعیاته 

  لا تخمم في ضیق الحال             شف عند االله ما وسعها

  3الشدة تهزم الأرذال                   أما الرجال لا تقطعها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .147ابراهیم نبیلة ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .20، ص1999الماوردي علي ، الأمثال و الحكم ، دار الوطن ،  -  2
  .8المجذوب عبد الرحمن ، القول المأثور ، ص -  3
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الجبن فصبر المرء یظهر بة فیه لذلك لا داعي إلى الیأس و بمعنى كل شيء بالنسبة إلى االله سهل لا صعو 

لكنهم یصبرون ویتغلبون  الزمان،في الشدائد وأن أرباب الشجاعة والمروءة والهمة یقاسون الشدائد ونوائب 

  .علیها بقوة إرادتهم وشدة عزیمتهم 

نصاعون كما تقتضي به قوة العرف كما أن للمثل الشعبي تأثیرا قویا على السامع فهو یجعل الأفراد ی

  .1أهمیة في الثقافة الشعبیةه الطریقة یبرر ما له من مكانة و عبي فتأثیره علیهم بهذالمعتقد الشو 

ة كما كانت الأمثال فنا من الفنون الأدبیكبیرة في حیاة الفرد والمجتمع و أهمیة ونستنتج أن المثل له دور و 

والحكمة والتربیة فتراها تعالج الأخلاق تناولت كل شيء یتصل بالحیاة الشعبیة الحیة تعلقت بكل شيء و 

 السعادةلحب والكره ، والاضطراب والاطمئنان ، والخوف والأمن و اوالتوجیه والسخریة ، والفكاهة والعبرة ، و 

كل ما یتصل بالحیاة ، إذ فالأمثال عالجت كل موضوعات والشقاء ، والحرب والسلم ، والحیاة والموت ، و 

العلاقات الاجتماعیة فكان المثل فلسفة تشع أفكارا نیرة ، فقد ركزت الأمثال الشعبیة بهذه الجهة على مبدأ 

بالتالي المثل یمثل بابا ت المتینة بین أفراد المجتمع ، و یسعى القائل من خلاله إلى تأسیس هرم العلاقا

مفتوحا بمصراعیه على مختلف المواقف التي یمر بها الفرد في حیاته إن لها فلسفة تقوم أساسا على 

  .ةالتجربة المعاش

التعبیر عن مختلف مواقف مدى قدرته الكبیرة على الحیاة ، و مكانة المثل في ومن كل هذا تبرز أهمیة و 

ن أشكال أسبقیته في التعبیر علها ، كل هذا یؤكد على أولویته و معالجتها أو إیجاد حلول بدیلة الحیاة و 

سوخ في نفوس الناس ، كما كان الر عل له نوعا من العصمة والخلود و هذا ما جالأدب الشعبي الأخرى ، و 

تردیده في مواقف مختلفة لحسم هم حتى أنهم یلجئون إلى تداوله و سلطان على آرائعلیهم ، و له أثر 

  .2الخ  ....الخلاف أو إثراء حوار أو إسكان عدو أو ثرثار 

  :خصائص و ممیزات المثل الشعبي 

هي تشترك عة من الخصائص والمیزات، و دب الشعبي بمجمو یمتاز المثل الشعبي كغیره من فنون الأ   

  :و هذه الخصائص هي في أكثرها مع عناصر الأدب الشعبي الأخرى 

لغة  اللغة المستعملة في المثل فیما أن المثل ذات طابع شعبي ، فإن اللغة المعتمدة فیه هي - 

ة العامیة اللهجالسائدة بین الشعب بمختلف فئاته ، ومن المعروف أن الحیاة الیومیة المستعملة و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .112ص ،1981الجزائر ، د ط ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، مرتاض عبد المالك ، العامیة الجزائریة و صلتها بالفصحى ، - 1
  .11،ص 1982دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  مرتاض عبد المالك ، الأمثال الشعبیة الجزائریة ، - 2
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 هذا ما ساعد الأمثال على سهولة التداول لأن العامیة هيلضوابط لغویة ، و لا لا تخضع لقواعد و 

 .الفقیر ، أي هي لغة اللا حواجز لغة البیت والشارع والمجتمع ولغة الأمي والمتعلم ، الغني و 

الشعبي عموما إن وجدنا نسبته فهي موضع شك فالأدب مثل الشعبي مجهول المؤلف و حتى و ال - 

الشيء نفسه ینطبق على المثل ، فصاحبه الأصلي هو فرد من عامة الناس عیة ، و یتمیز بالجما

إن تم اعة مجتمعه ، لیبقى مثله سائرا وصاحبه مجهولا و حتى و أطلق مثله ثم ذابت ذاتیته في جم

مرة حسب المضمون التعرف على المرحلة الزمنیة التي قیل فیها أو عن المكان الذي أنتج فیها أول 

كالأمثال التي أنتجت في الفترة الاستعماریة فالذاكرة الشعبیة لا تعطي الحق لمعرفة قائل المثل 

 الشعبي 

المثل الشعبي لا یخضع لعملیة التدوین أثناء نشأته الأولى إلا بعد أن یستكمل نموه على أیدي  - 

 .الناس

ة الرئیس دون خوف من قو والجماعة بصدق و في تعبیره فهو ینقل حالة الفرد المثل الشعبي صادق  - 

فالمثل یحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة " الدارسین أو الحاكم أو المسؤول ولا من نقد النقاد و 

 .1"في الصمیم 

 معظم الأمثال الشعبیة تقتضي نوعا من الإیجاز بحیث یدل قلیل الكلام فیه على الكثیر فهو - 

الاختصار والتركیز  ، وتتمیز بجودة المعنى و  2أكبر قدر من الدلالة و  مكون من أقل قدر من الألفاظ ،

لكن هذا الإیقاع ثابت في یقاع الخارجي التام أو الناقص و فهي أكثر ما تتسم من حیث مستواها بالإ

، وقد استمدت هذه المیزة شكلها  3 الدقة، وثانیهما الاتصاف بالإیجاز و  )التام ، الناقص ( الحالتین 

بالتالي فهي لا تعتمد على قواعد الإعراب وتضبط اللهجة العامیة لكونها منطوقة و  تها منمرونو 

 .ظروفه الاجتماعیة لتي تتوافق مع شكل إیقاع المثل و كلماتها فقط بالطریقة ا

المجتمع في الحیاة فهو خلاصة تجارب الشعب ، كما أنه یمثل المثل الشعبي یمثل فلسفة الفرد و  - 

نظرتها إلى الحیاة فالأمثال تنقل لنا بصورة أمینة الحیاة الاجتماعیة ة واتجاهاتها و مرآة لثقافة الأم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .174ابراهیم نبیلة ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .32، ص 2002مصر ، /الإسكندریة بدیر حلمي ، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،  - 2
دراسة في المعتقدات و الأمثال الشعبیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، " اللاز " مرتاض عبد المالك ، عناصر التراث الشعبي في  - 3

  .100، ص 1987
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للشعوب في فترات مختلفة ، كاشفة النقاب عن مكنونات الواقع الاجتماعي فهي أصدق أداة للتعبیر 

 .عن حالة الفرد و الجماعة 

تناقل تداولها السیرها و  شعبي ، لذا فهي تقتضي فيبما أن المثل الشعبي هو جزء من التراث ال - 

وجه عام  هي تبدو في المقام الأول جزءا لا یتجزأ من التراث الإنساني بشفویا بین أفراد المجتمع و 

التجربة العلمیة الحسیة ، ، و ، حیث تضم في طیاتها الخبرة الطویلةولشعب بعینه بصفة خاصة

، 1كذلك الأمثال تنقل من شفاه إلى شفاه عبر أجیال متعددة ، و كمة الشعبیة، وآداب السلوكوالح

فالروایة الشفویة تعد خاصیة أو میزة أساسیة لانتقال المثل الشعبي بل هو جزء من الروایة الشفویة 

، معتمدا على الشفویة عامة، أي ینتقل عن طریق الروایة الشعبي أیضا یدخل في هذا الجانب والأدب

لهذا تعد الذاكرة الناقل الأساسي تعارف المجتمع على فهم رموزها ومدلولاتها ، و  اللغة المنطوقة التي

هي اللغة على قواعد الإعراب و لا تعتمد فویة تتمیز بالمرونة والسهولة و اللغة الشالإبداع الشفوي ، و 

 .یتعامل بها في حیاته الیومیةلمها الطفل ویتلقاها من أسرته و الأم التي یتع

ع شعبي متصلة بالحیاة الاجتماعیة فهي تمتاز بألفة شعبیة لأنها نابعة من الأمثال ذات طاب - 

تشیر صفة والاندثار و  حافظ علیها من عوامل الزوالت من صمیم البیئة تبناها الشعب و أوساطه ، نم

 2.مراحله التاریخیة، وبیئاته ، و قاته، وفئاتهله وزاده على اختلاف طبشعبي إلى أنها نتاج الشعب ك

دیة في الجماعة ، لتصبح الشعبي هو ولید التجربة الذاتیة من إنتاج فردي ثم زالت التجربة الفر  فالمثل

أتراحهم في إطار المجتمع الذي معاناتهم ، أفراحهم ، و مشتركة بین الناس، تمس واقعهم و جماعیة و 

 .التناقل ق علیها من خلال عملیة التداول و واف

ختلفة أهمها الوظیفة التربویة التعلیمیة ، فهو یتمیز یحمل المثل الشعبي في طیاته وظائف م - 

سواء بالطابع التعلیمي ، حیث یقوم بعرض الفكرة أو الموقف ، ثم یترك المجال للغیر مفتوحا 

 .العمل بهما ، أو برفضهما یتقبل النصیحة أو التوجیه و 

لشعبیة القدیمة الموجزة تتمیز الأمثال بالإیقاع فمن العوامل الأساسیة التي جعلت معظم الأمثال ا - 

عتدال والتناسب بین تصمد أمام الزمن توفرها على مصادر إیقاعیة تتجسد في الاتتماسك و 

الجناس ، فالإیقاع إذا ما وجد في دیم والتأخیر ، والتراكیب البلاغیة والسجع و في التقالأجزاء، و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1، ص1995، جامعة الملك سعود ، الریاض ، أبو الفتوح علي ، التحلیل المقارن للأمثال الشعبیة في اللغتین العربیة والروسیة  - 1
  .227، ص1989لبنان ، / ، بیروت 1دار الفرابي ، ط –نظرة نقدیة منهجیة  –سلام رفعت ، بحثا عن التراث العربي  - 2
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تمد على الأمثال في حدیثه المتكلم عندما یعظهاره أكثر من الكلام العادي ، و المثل عمل على إ

 ، وهذا لما تتسم به من 1فإن السامع یتفطن إلى التعابیر المثلیة ، وذلك لتغیر نبرة صوت المتكلم 

فریدریك " انطلاقا من كل هذا هناك تعریف قدمه الأستاذ ئص بلاغیة وإیقاعیة وتركیبیة و خصا - 

 "یشمل خصائص المثل الشعبي یقول بأنه  "علم الأمثال الألمانیة "  مقدمة كتابه في "زایلر 

القول الجاري على ألسنة الشعب الذي یتمیز بطابع تعلیمي و شكل أدبي مكتمل یسمو على 

 .2"أشكال التعبیر المعروفة 

یتبین من خلال هذه الخصائص أن المثل الشعبي یأتي في مقدمة أشكال التعبیر الأدبیة المعروفة لأنه 

اعي بكل تناقضاته و صراعاته و یكشف الكثیر عن العلاقات الاجتماعیة السائدة یعبر عن الواقع الاجتم

بین أفراده ، بل و یمتاز عن هذه الأشكال بخصائص دقیقة ، إنه الصورة الواقعیة و الحیة التي تكشف 

حفاظ علیه في أبسط صوره أحوال المجتمع ، و هذا الأخیر هو من أعاد خلق و إثراء المثل و ال

  .هذا ما ضمن له الدیمومة و الاستمراریةة، و المعروف

  : و یحمل المثل الشعبي مكانة في الثقافة الجزائریة 

لى الإنتاج الزراعي نظرا أن المجتمع الجزائري في نسبة غالبة من أفراده هو مجتمع تقلیدي یعیش ع   

الذي (ن عهد الاحتلال قد ورث م، و ریة و الحرفیة في المدن والحواضرة التجابعض الأنشطفي الأریاف و 

بین  % 80نسبة من الأمیة بین أفراده بلغت غداة الاستقلال )  سنة30لم یمض على انقضائه أكثر من 

مرموقة في الأوساط الاجتماعیة  ، فإن الأدب الشعبي ظل یحتل مكانةبین الإناث %95الذكور و 

في غیاب إلمام العامة من ، و كتابةفي غیاب معرفة القراءة وال العامي ازدهرت فنون التعبیر الشفهيو 

التداول على النطاق الرسمي بأوامر صارمة من لفصحى التي ظلت محظورة التعلیم و الناس باللغة العربیة ا

الحالة هذه أن یتبوأ المثل الشعبي مكان الصدارة لدى مختلف ، وكان من الطبیعي و 3لطات الاحتلال س

لا یقل في درجة الوسیلة المفضلة في الإقناع والتوجیه والتربیة، و ثل الفئات الاجتماعیة حیث أصبح یم

الحكم الشعبیة قد ثال و ، حتى إن العدید من الأممة من درجة الحدیث النبوي الشریفحجیته لدى العا

، وقد  صلى االله علیه و سلم الرسولاختلطت في عرف العامة من أفراد الشعب بالأحادیث المنسوبة إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .175ابراهیم نبیلة ، مرجع سابق ، ص - 1
  .175ابراهیم نبیلة ، مرجع سابق ، ص - 2
  .100صأحمد بن نعمان ، مرجع سابق ،  - 3
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هي من السمات الواضحة رعة التصدیق و سهولة الاقتناع، و تفشي الجهل و الأمیة وس ساعد على ذلك

  .لدى المجتمعات الأمیة بصفة عامة في كل أقطار العالم 

والأمثال الشعبیة في الثقافة الجزائریة من أكثر عناصر الأدب الشعبي شمولیة للفئات الاجتماعیة وأكثرها 

شعب وإحساساتهم ، وبهذا الخصوص الإذاعة الوطنیة الجزائریة لم تخل تعبیرا عن نفسیة غالبیة أفراد ال

من إنشائها من برنامج حول الأدب  عاما 40في حصصها الثقافیة والتربویة على امتداد أكثر من 

الشعبي وتصادف تجاوبا وإقبالا كبیرین من طرف أفراد الشعب الذین یراسلون البرنامج باستمرار ویزودنه 

حكم والمأثورات الشعبیة المتداولة في مناطق مختلفة من البلاد وذلك باختلاف في اللفظ بالأمثال وال

  1ویلتقي بعضها في المعنى بحسب اللهجات المحلیة المتداولة في البلاد

  :خاتمة 

لقد میز المثل الشعبي بین أشكال الأدب الشعبي وظهرت مكانته في كونه لا یلزم الأفراد في سلوكا تهم 

  .ي على الإكراه أو التوجیه الملزم بل هو نصیحة وتوجه إلى التمسك بالفضائل والأخلاقولا یحتو 

إن أهمیته ومكانته بین أشكال الأدب الشعبي والثقافة الشعبیة جعلت له نوعا من العصمة والقداسة في 

لفة لحسم نفوس الناس و له سلطان على آرائهم ، حتى أنهم یلجئون إلى تداوله وتردیده في مواقف  مخت

  .الخلاف ، أو إثراء حوار ، أو إسكات ثرثار 

  : قائمة المراجع

، الجزائر ، 2أحمد بن نعمان ، نفسیة الشعب الجزائري ، دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع، ط -1

1997. 

الإسكندریة بدیر حلمي ، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،   -2

 .32، ص 2002مصر ،/

بن الشیخ التلي ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  -3

1990. 

حسین عبد الحمید أحمد رشوان ، الفلكلور والفنون الشعبیة من منظور علم الاجتماع ، المكتب الجامعي  -4

 .1993مصر ، / الحدیث ، الاسكندریة 

لبنان ، / ، بیروت 1دار الفرابي ، ط –نظرة نقدیة منهجیة  –سلام رفعت ، بحثا عن التراث العربي  -5

1989.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100أحمد بن نعمان ، مرجع سابق ، ص - 1
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 .عبد الرحمن المجذوب ، القول المأثور  -6

 .1982عبد المالك مرتاض ، الأمثال الشعبیة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -7

دراسة في المعتقدات و الأمثال الشعبیة ، دیوان " اللاز " الشعبي في عبد المالك مرتاض ، عناصر التراث  -8

  .1987المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، د عبد الملك مرتاض ، العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى  -9

 .1981ط ، 

، مدیریة الثقافة ، دار الثقافة ، سطیف ، د یف عز الدین جلاوجي ، الأمثال الشعبیة الجزائریة بسط -10

 .ط ، د ت 

علي أبو الفتوح ، التحلیل المقارن للأمثال الشعبیة في اللغتین العربیة والروسیة ، جامعة الملك  -11

  . 1995سعود، الریاض ، 

 .1999علي الماوردي ، الأمثال والحكم ، دار الوطن ،  -12

 .غادة محمد سعید ، الأمثال الشعبیة  -13

دراسة سوسیوثقافیة، دار الكاتب للطباعة والنشر  –حة بن فرحات ، الأمثال الشعبیة الجزائریة فتی -14

 .2014، 1والتوزیع ، الجزائر ، ط

مصر ، /نبیلة ابراهیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار النهضة للطبع والنشر  ، القاهرة  -15

1990 . 
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 .دور المعلم أمام التكنولوجیا الرقمیة في الغش في الامتحانات من وجهة نظر التلامیذ

  خیرةقویدر  /الباحثة                                    قادري حلیمة                   /د.أ

  2جامعة وهران                                      .                    2جامعة وهران

  

  :  ملخصال

دور المعلم أمام التكنولوجیا الرقمیة في الغش في " هدفت الدراسة الحالیة إلى تناول موضوع           

الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، استخدمنا  ولتحقیق أهداف الدراسة "الامتحانات من وجهة نظر التلامیذ 

بتطبیق دلیل المقابلة الذي یتكون من مجموعة تلمیذ من مدینة وهران،  ) 125(وتكون مجتمع الدراسة من 

محاولة الغش في الامتحان، أسباب الغش، الوسائل المعتمدة في (  أسئلة مفتوحة وزعت على أربعة أبعاد

الذكور والإناث یصرحون : ، توصلنا إلى النتائج التالیة) الغش، الإجراءات المتخذة من قبل المدرس

الرغبة في الحصول على العلامة المرتفعة وقلة الإعداد للامتحانات من بممارسة الغش في الامتحان، 

خدم التلامیذ التكنولوجیا الرقمیة في الغش، یلجأ المدرس إلى سحب الورقة أو تغییر أسباب الغش، یست

  .مكان جلوس الممتحن كإجراء للتخفیف من الغش

 .الغش في الامتحانات-التكنولوجیا الرقمیة- المعلم:  الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

            The current study aims to identify the role of the teacher in the face of digital 

technology in cheating exams from the point of view of students, to achieve this the 

researchers employed the descriptive survey method and the study population was comprised 

of  125 pupils (76 females, 49 males), and we are applied interview guide who consists of 

open questions,  distributed on four dimensions (Try cheating,  the causes of cheating, Means 

of cheating, The procedure taken by the teacher ) , The results indicated that : The females 

and males practice the cheating, One of the causes of cheating in pupils is Desire to get high 

mark and Lack of preparation for examinations, The pupils used of digital technology for 

cheating, The Teachers pull the paper Or Change the seat of the examiner as a procedure to 

reduction the cheating. 

Key’s word: The teachers-Digital Technology-Cheating on exam.  

    

   : مقدمة

تعد المدرسة  البیئة الثانیة بعد الأسرة لجأت إلیها المجتمعات الحدیثة من أجل تلبیة حاجات أبنائها       

لذلك فهي المسئولة عن إكسابهم القیم السلیمة المتوافقة مع أهدافها بغیة مواكبة عادات المجتمع وتقالیده، 

لجوانب الحیاتیة المختلفة، ولتطویر وهي مسئولة أیضاً عن تنمیة اتجاهات إیجابیة لدى المتعلمین نحو ا
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المنهج، المتعلم ( أركان ثلاثة على تقومالتي  مستوى الأداء للعملیة التعلیمیة المدرسة لا بد من رفع

ومادام . تجزئتها أو فصلها، یمكن لا مترابطة فهي وحدة الآخر في یؤثر منها أي في والقصور )المدرس

فهو المرشد والموجه والمنظم لها ،وله ، التعلیمیة العملیة في لزاویةا المدرس أحد أركانها فهو بمثابة حجر

، لكن المدرسة الیوم أصبحت دور كبیر في الصحة النفسیة لإدارة صفه ،وتنمیة الصحة العقلیة لتلامیذه

 قبل من كبیرا إقبالا وشهد ، وسطها المدرسي مس الذي التكنولوجي التطورتعیش عصرا رقمیا نتیجة 

عامة، هذا التطور صاحبه   بصفة الجزائریة والمدرسة خاصة بصفة علیهم التأثیر شأنها من والتيالتلامیذ 

تقدم وسائل الاتصال الحدیثة، ولا سیما الهواتف الذكیة، التي انتشرت بینهم، وأتاحت لبعضهم  الغش 

 التقنیة من  خلاللتواكب أحدث التطورات التكنولوجیي فیما بینهم، فتنوعت فنونه، وتطورت أسالیبه   

المعقدة ، واستغلال إمكاناتها العدیدة في تسهیل الحصول على توظیف الأدوات والوسائط التكنولوجیة 

وأهمها الهاتف المحمول الذي یستخدمه المعلومة  أو بالأحرى الإجابة المطلوبة بشكل غیر شرعي، 

 لإعداد“ فیسبوك”أو “ تویتر”أو “ تس آبوا”المتعلم لتصویر ورقة الأسئلة، ثم إرسالها إلى آخرین ، عبر 

 الإجابات النموذجیة علیها ثم إعادة إرسالها للممتحن عبر قنوات التواصل نفسها ، أو الاستعانة بسماعات

الأذن اللاسلكیة التي تعمل بخاصیة البلوتوث، التي تتیح لمستخدمها سماع الصوت، وإرسال رسائل سریة 

، ویمكن لهذه السماعة أن ترتبط بأي جهاز محمول یعمل بخاصیة عبر البلوتوث دون أن یكشفه أحد

مما یدعو إدارات المدارس إلى ضرورة التفكیر   ، البلوتوث، أو أي جهاز آخر خارج نطاق قاعة الامتحان

  .في كیفیة التصدي لمحاولات الغش ومكافحته للحیلولة دون انتشاره بین الطلاب

التقویم  ركن وهو الأساسیة أركانها أحد ویهدم التعلیمیة بالعملیة لیخ انحرافي سلوك فالغش في الامتحان

 التعلیمي النظام فاعلیة من والتي ستضعف حتما التقویم لنتائج تزییف بمثابة یعد إذ الذي یقوم به المدرس 

تحقیقها، وبهذا یمكننا القول أن ظاهرة الغش في  إلى یسعى التي أهدافه تحقیق عن ویعوقه ككل،

الامتحانات ظاهرة غیر صحیة تربویا قد تعصف بمصداقیة مخرجات المؤسسات التربویة حتى وإن رأها 

  .البعض من المتعلمین حقا من حقوقهم ولا یمكن التنازل عنه

  : الإشكالیة

إن الانفتاح الذي یشهده عالمنا الیوم جعلنا نعیش  في ظل الثورة المعلوماتیة والإعلامیة، وما سهل        

جنسه، وعمره مواكبة كل ماهو  اختلافلك هو التواصل عبر الانترنیت الذي صار لزاما على الفرد على ذ

 الغرب، ینتجه لما المستهلكة المجتمعات من یعد العربیة المجتمعات من كغیره الجزائري والمجتمعجدید؛  
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الأخلاقیة من أجل مواجهة  للزاویةوالاتصال، لكن بضرورة أخذ بعین الاعتبار  الإعلام تكنولوجیا فیها بما

  . الجوانب السلبیة لهذه التقنیات، والاستخدام الفاعل منها،  وتوظیف الایجابي فیها 

و بمأن المدرسة بیئة تعلیمیة تضم تلامیذ من ثقافات مختلفة ، فحتما سنشهد أنماط سلوكیة متباینة على 

 وكثرة التعلیم لأهمیة ونظرابطریقة غیر مشروعة؛  ، فمنهم من یلجأ إلى تحقیق طموحاته وأهدافهاختلافهم

 والاجتهاد، وعدم الرغبة في الدراسي للجد الدافع ، وضعف العلمیة الشهادات على الحصول متطلبات

  شریفة غیر منافسة یولد مما مرتفعة نتائج على للحصول والخداع نحو التزویر  المتعلمین بعض یتوجه

 الأخلاقیة للقیم تمت لا لذلك الوسیلة كانت ولو حتى بینهم ، فتبنوا اللامعیاریة من أجل تحقیق أهدافهم

  .الأخیرة  السنوات في المدرسي المتفشیة بكثرة كظاهرة الغش الاجتماعیة والضوابط تتماشى، ولا بصلة

 الملتویة، فتنوعت فنون الغش فلم الحیل عبر المناصب وأسمى الشهادات، وأرقى الدرجات أعلى لبلوغ 

لإجابة أحد  الثاقب النظر على یستعین بها المتعلم، أو الاعتماد صغیرة قصاصات على یقتصر یعد

والغش في الامتحانات أصبح  وتقنیات مختلفة، أدوات لو وتهیئ ویدرس لو یخطط له  أصبح بل الزملاء 

ر على عقول التلامیذ وتفكیرهم، سواء كان في في حد ذاته هدفاً، وهاجس العلامة هو المسیط الیوم

، لأنه الأخلاقیةالأطوار التعلیمیة الثلاثة أو في الثانوي أم الجامعي، لا یدل على الشعور بالمسؤولیة 

طریقة مختصرة للحصول على ما یرید الطالب، دون جهد، ودون تحصیل، لنیل الدرجات العالیة، بلا 

  .مشروعیة ولا حق

 كان ، 2002 عام فقبل الغش تحقیق للناس یمكن من خلالها   التي الطرق التكنولوجي التقدم وسع وقد

 شبكة على للبحث الخلویة هواتفهم یستخدمون الذین المتعلمین إدراك قبل طویلا یكون لن المتوقع أن من

 المدارس طلبة من ٪ 31 أن اعتًرف أمریكیة استقصائیة دراسة وجدت امتحان ، وقد خلال  الإنترنیت

 المدارس طلاب من ٪ 51الامتحان أثناء بالغش قاموا أنهم وجید عال مستوى حققوا الذین اعتًرفوا الثانویة

 قالوا بالخیانة اعتًرفوا الذین الثانویة المدارس طلاب ٪  من 95خطأ،  كان الغش أن یعتقدون لا الثانویة

 طلاب  من ٪ 90الامتحان، في بالغش تطلاب الجامعا من ٪ 24 علیهم ، اعتًرف القبض یتم لد إنهم

 كان الغش أن الجامعات طلاب من ٪ 34 ، وقال علیهم القبض سیتم الغشاشین أن یعتقدون لا الجامعات

 في الغش الذین یحاولون أولئك احتیاجات تلبي تعد لد للغش التقلیدیة فالأسالیب قدما للمضي ضروریا

 جعلت وقد للامتحان المعلومات حول  من مزید إلى حاجة هناك أن ذلك هو سبب .الامتحانات

 كانوا الذین للطلاب إغراء بمثابة أیضا بهذا و بكثیر أسهل ببساطة الامتحانات في الغش التكنولوجیا
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 المختلفة وتقنیات بخطوة خطوة تعلیمات مع الدوافع من العدید أیضا وهناك الامتحان أخذ عند صادقتُ 

  (Kevin Curran : 2013, 234-235)للغش 

  :  أهمیة الدراسة

إن مشكلة الغش تعد سلوكا منحرفا لا یتفق مع معاییر الجماعة المدرسیة، ومخالف لتعلیمات        

المدرسة والتي تعد إطارا مرجعیا لسلوكیات المتعلمین، في حین أن المتعلم مُطالب بمواكبة التكنولوجیا 

بعض المتعلمین یقومون بتوظیفها بصورة تؤدیهم في ولكن استثمارها فیما یخدمه ، و ماهو ملاحظ أن 

حاضرهم ومستقبلهم، فالغش في الامتحان قد یعطي انطباعا غیر حقیقیا للنتائج المدرسة، وفي تزییف 

  :قدرات المتعلم ومن هنا  تتلخص أهم نقاط لهذه الدراسة في

  .معرفة ظروف الامتحان والتي تساهم في خلق أو مضاعفة فرص الغش - 

 ما احدث اكتشاف رغبته فيالاستقلالیة التي یتمیز بها المتعلَم في استعمال كل ماهو تقني ضاعفت إن - 

 على سلبا التكنولوجیا حتى في فترة الامتحانات والتي تعد كمحفز للإقبال علیها، والت انعكست أفرزته

  ..والاجتماعیة الأخلاقیة القیم منظومة

  : أهداف الدراسة

إن الغش في الامتحان هو مشكلة سلوكیة یحتاج إلى الوقوف على أسبابها ، فالمتعلم بهذا یعتمد        

على الطرق الملتویة في الانتقال من غیر وجه حق للحصول على الدرجات، فهو یطمح للنجاح دون بذل 

غش في ومن أهداف الدراسة الحالیة هو معرفة هل الجنسین یقومون بعملیة ال. جهد، أو استحقاق

واقع التعلیم الامتحان، ماهي الأسباب ، والوسائل المعتمدة في ذلك ؛ كما تهدف الدراسة الحالیة إلى رصد 

من حیث طبیعة الامتحانات، نوعیة . التعرف على مدى مساهمة المدرس في التخفیف من سلوك الغشو 

  .المراقبة، نوع الأسئلة ، صعوبة المادة، نوع العقاب

  :  یةالمفاهیم الإجرائ

إلى ) لا یقصد به حشو الأذهان( هو أهم أركان العملیة التعلیمیة یقوم بمهمة تلقین المعلومات :  المعلم

  .التلامیذ بطریقة تتناسب مع مستوى قدراتهم العقلیة وعمرهم الزمني

 هو فعل مخالف لأهداف المدرسة یلجأ إلى المتعلم لتعزیز نتائجه لكن بطریقة:  الغش في الامتحانات

مزیفة ولا تعبر عن مصداقیة أدائه الدراسي، وتقاس باستجابات التلامیذ نحو الأسئلة المطروحة في 

  .المقابلة المفتوحة
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هو آخر ما طوره الإنسان في عالم الحواسیب لها من حیث إنتاج المعلومة وتخزینها :  التكنولوجیا الرقمیة

  .واستعادتها

  : حدود البحث

تقتصر الدراسة على  دور المعلم عند توظیف التلامیذ التكنولوجیا في تزییف نتائج :  الحد الموضوعي

  .تقویمهم

      عبد المؤمن بمدینة وهران وإكمالیةعلي زناقي  ةإكمالیأجریت الدراسة على :  الحد المكاني والزماني

  .خلال السنة الدراسیة الحالیة 

  : الأدب النظري والدراسات السابقة

 بعلوم خصوصا المعلومات  أنظمة وتطویر وتصمیم دراسة هي  :  تعریف التكنولوجیا الرقمیة: أولا 

  .البیانات واستعادة ونقل ومعالجة تخزین وحمایة في التقنیات تستخدم أحدث بحیث الحاسب

                                                                      (Karhka ramey : 2013) . 

مجالات الاتصالات التي حدثت خلال  في ت، تلك التطورات التكنولوجیاالاتصالا یقصد بثورة تكنولوجیا

والانتشار والتأثیرات الممتدة من الرسالة إلى  بالسرعة الربع الأخیر من القرن العشرین والتي اتسمت

  :الوسیلة، إلى الجماهیر داخل المجتمع الواحد أو بین المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات

  .ن المعرفةثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل م -1

ثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، التي بدأت بالاتصالات السلكیة -2

  . واللاسلكیة، وانتهت بالأقمار الصناعیة والألیاف البصریة

ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائل الاتصال واندمجت معها والانترنت أحسن مثال على -3

  . ذلك

فیشیر إلى جمیع أنواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین  تكنولوجیا المعلوماتمفهوم  أما

المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجیات الحسابات الآلیة ووسائل الاتصال وشبكات الربط، 

  . وأجهزة الفاكس وغیرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات 

حسن عماد ( له أن ثورة تكنولوجیا الاتصال ظهرت بالتوازي مع ثورة تكنولوجیا المعلوماتوما یمكن قو 

  .)ت.مكاوي،د
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  فیها المعلوماتیة  بما في المتمثلة  قطاعات لثلاث الشاملة النشاطات قائمة بأنها الأوروبي الاتحاد عرفها

       والإلكترونیك أساسا الانترنیت لشبكات الشاملة بعد عن والاتصالات والبرمجیات الحاسوب صناعة

  ).149، 2004: طارق محمود عباس(

النصح  نقیض : الغش:) 223، 1994(المنظور الافریقي  ورد في لسان العرب لإبن: تعریف الغش: ثانیا 

  .الغشش، المشرب الكدر من مأْخوذ و

: مجموعة المؤلفین(  الإجابة في بغیره استعان :الامتحان في غش غشاش، غاش غشا، یغش، :غش

1989(.   

أن الغش في الامتحانات داخل ) 2002(یعرف فیصل محمد خیر الزراد  :الغش في الامتحان 

المؤسسات التعلیمیة سلوك غیر سوي وغیر مسموح، یكون مدفوعا بمدركات وأفكار خاطئة لدى الفرد 

على النجاح، أو على مثل الحصول  الغاش، وذلك في سعیه وراء إشباع بعض الدوافع أو الحاجات

  . الدرجات العالیة من أجل التفوق، ویكون ذلك دون الاعتماد على النفس

قیمیة لا تقتصر أضرارها على المدرسة بل تمتد أثارها إلى أخلاق الفرد ,دینیة  ,فالغش مشكلة ترویة  

  ) 52,  2012:وزمیله سعد على .(والمجتمع وسوق العمل

  :  عوامل الغش

  : تلعب العوامل النفسیة دورا في تأثیر على التحصیل الدراسي للمتعلم نذكر منها :  النفسیةالعوامل 

 الأسئلة على الإجابة عند هزیلة نتائج یعطون كبیرة بدرجة القلقون فالتلامیذ   :الامتحانات من القلق

 التي المواقف في جدا سیئا أدائهم ویكون وقراءتها فهمها یساء أن التي یمكن  الغامضة أو الصعبة

  .)499ت، .د: لندال دافیدوف(كالامتحانات  إرهاق أو ضغوط إلى فیها یتعرضون

 )128،  1989(  ملمان وهوارد شیفر تشالز دراسة نتائج به أتت ما فحسب  :الامتحانات من الخوف

 بحیث الامتحانات الطلبة  یخافون من بالمئة من 20من  أكثر وجود إلى العامة الإحصائیات تشیر

 صحیحا شیئا یفعلوا أن یستطیعون بأنهم  دائما یشعرون المخاوف ، فهم هذه بسبب أداؤهم ینخفض

  .السلبیة  دائما الاستجابات ویتوقعون

 جهدا یبذلون لا للتعلم ورغبة واستعداد، دافعیة لدیهم توجد لا الذین التلامیذ: للدراسة  الدافعیة ضعف

 معینة مرحلة لاجتیاز مضطرین فهم فقط، النجاح عن یبحثون مسئولون لأنهم أو إمكانیاتهم، مع یتناسب

 هي من الإجابة، من صحة التأكد وعدم للمذاكرة الدافع ضعف" البدیل، الحل یكون الامتحانات في والغش

  ). 161 ،2012: وزمیله  ذكرى بسطا لورانس(الامتحان  في الغش أسباب

http://esmaat.3abber.com/post/231157
http://esmaat.3abber.com/post/231157
http://esmaat.3abber.com/post/231157
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 الذات اعتبار ینخفض عنهم راضیین غیر معلمیهم بأن یشعرون الذین التلامیذ إن: بالنفس الثقة فقدان

،   2002النور،  عبد فرنسیس(على نحو سیئ  یتصرفون ما وغالبا الأكادیمي ینخفض تحصیلهم كما لدیهم

68.(  

أجل  من جهد من یبذله وما المتعلم بشخصیة المرتبطة العوامل من العقلیة إن القدرات  :العقلیة العوامل

 الكافیة العقلیة القدرة تتطلب الثانویة التعلیمیة المرحلة في الدراسیة المواد برامج الدراسي ،وبمأن نجاحه 

 حیث الدراسیة النتائج على یؤثر الأخیرة هذه في ضعف فأي المنطقي والاستدلال، والاستیعاب للتحلیل

  .له كحل الغش ممارسة إلى فیلجأ للنجاح التلمیذ تؤهل ولا المستوى دون ضعیفة تكون

 من فمنهم تشابههم وعدم بینهم اختلافانجد  تأملنا ما إذا الواحد القسم إن تلامیذ:   العوامل الجسمیة

 فهي حیاته طیلة ، وتلزمه بها یصاب مزمنة جسدیة ،وأمراض عاهات خلقیة أو خاصة أمراض من یعاني

 العوامل أكثر أن یبدو ولكن الفصل في زملاؤه ومسایرة الجهد بذل على تحد من قدرة التلمیذ  عوامل"

 في الأولى التعلم وسائل وهي النطق وعیوب والبصر السمع حاستي ضعف في فتمثل مدارسنا في انتشارا

  .)411، 1989خلیفة،  ولد العربي محمد( المسموع المقروء  على التربیة فیه تعتمد المجتمع

مفككة یخلق جو غیر ملائم  أسریة علاقات من المتعلم  فیه یعاني الذي إن  البیت:  العوامل الأسریة

  ).22،   2012، وزمیله زكرى بسطا لورانس(الامتحانات   في الغش لاستخدام أحیانا فیدفعه ، للدراسة

 في وطورت الغش حولت الحدیثة والتقنیات إن التكنولوجیا:  التكنولوجیا الرقمیة والغش في الامتحانات

 وسنعرض التقلیدیة والمراقبة الحراسة طرق معها تنفع لا أصبحت لدرجة تصاعدي منحى أخذ فقد أسالیبه

 الحدیثة والاتصال المعلومات تكنولوجیا اقتحمت حیث تطورها یتوقف لا التي الطرق وأغرب أحدث بعض

  .الالكتروني الذكي، الغش علیه یطلق فأصبح المتعددة بخدماتها والأنتًرنیت النقالة الهواتف مقدمتها وفي

 ما تنقل كامیرا منتصفها وفي الجلد بلون صغیرة جد سلكیة لا سماعة على تحتوي للغش طبیة نظارة- 

 عبر إجابة لیعطیه نقال هاتف أو حاسوب عبر الامتحان قاعة خارج لشخص الأسئلة ورقة الممتحن یقرأه

  .اللاسلكیة السماعة

  .الخارج من أشخاص بمساعدة لذلك الإجابات لتلقي) kit men(السماعات   أو البلوثوث- 

  .تحتهم وإخفائها صغیرة ورقة بإضافة الطالبات بعض تقوم اصطناعیة أظافر- 

 الحقیقیة یده بینما لیده لتبدو الاصطناعي الید بتركیب یقوم إذ الصین، في اخترع اصطناعي طرف- 

  .الدرج أسفل الذكي الهاتف في تعبث
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 إلى وبتحویل رنینه البلوثوث أو بسماعة وتوصیله ملابسه، في النقال الهاتف إخفاء على التلمیذ اعتماد- 

 لدى خاصة الامتحان قاعة خارج آخر شخص من الإجابة ویتلقى أحد، یسمعه لا حتى اهتزازي

  ).216، 2005: ربیع مشعان هادي(المحجبات 

 لإصدارات أمامهم المطروحة الأسئلة على والإجابة إلیها النظر للتلامیذ یدمن التي الذكیة الساعات- 

  .صوني

 الواردة الهاتفیة والمكالمات بالرسائل المستخدمین لإعلان صمم Mota smart ringموتا  من ذكي خاتم- 

للعلن    إصدارها فور الامتحانات في الغش في استخدامها إمكانیة الخبراء بعض والتي رأى

www.voanenis.com .  

تناولت موضوع تعامل الشباب مع شبكة الانترنیت نذكر منها هناك عدة دراسات :  الدراسات السابقة

  :على سبیل المثال لا على سبیل الحصر

 طلبة لدى الأكادیمیة الاختبارات في الغش التي تعرضت إلى ظاهرة  )1980(فیصل خیر الزراد دراسة 

 طالبات و طلبة من عینة على العلاج أجراها و الوقایة أسالیب و تشخیص: الجامعات و المدارس

 %18 مقابل امتحاناتهم في یغشون الذكور من   31 %نسبة أن إلى توصل و سوریا في الثانویة المرحلة

 في أجراها التي الدراسة كذلك العلمیین من %15 مقابل الآداب طلبة من % 42 نسبة و الإناث من  

 % 25 مقابل الطلاب من  %47أن  الثانویة و الإعدادیة الرحلة في عینة على المتحدة العربیة الإمارات

 من الإجابة على نقل تنحصر ما غالبا للغش عدیدة تقنیات التلمیذ ویتخذ الغش بعملیة یقومون الطالبات  

 الوسائل بعض أو الجسم، من جزء الثیاب، ، الحائط أو الامتحان مقعد أو صدیق مجاور، أو صغیرة ورقة

  .  .اللاسلكي أجهزة استعمال ، التعلیمیة

 عند النقال الهاتف استعمال طبیعة على التعرف فقد هدفت إلى )2007(دراسة ولد غوبل خلیدة أما 

 هذه حول المراهق یحملها التي الاجتماعیة التصورات في المتمثلة المؤثرات الاجتماعیة الثانوي، و التلمیذ

 الثانویة إدارة كذا و الوالدین طرف من الممارس الاجتماعي الضبط خلال من الأسرة تأثیر و ، التقنیة

 30،  للاستبیان خضعوا تلمیذ 319 مكونة عینة شملت العاصمة بثانویات میدانیة دراسة خلال من.

مستشارین  8 ل ،إضافة للاستبیان خضعوا تلمیذ ولي 160 ، الجماعي التنشیط لطریقة خضعوا تلمیذ

 الاجتماعیة التصورات وفق النقال یمثل الهاتف أننتائج الدراسة  ، وكانت  مقابلات معهم أجریت تربویین

 في بإلحاح تظهر والتي الذات إثبات و الموضة الافتخار للاستقلالیة، رمزا المراهق التلمیذ یحملها التي

النقالة، أما عن  هواتفهم عن الاستغناء عن قدرتهم عدم عن المبحوثین جمیع أكد وقد، المراهقة فترة
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 آلة و الكامیرا استخدام ، الألعاب:الترفیه خدمات على كبیر إقبال هناك النقال الهاتف استخدام مجالات

 عن الاستفسار و لحل كالاتصال:الیومیة حیاته في التلمیذ یحتاجها خدمات من أكثر. الدردشة ، التصویر

 .المدرسي الغش فیها بما عملیات بعدة القیام في تكییفه یتم المنبه ، كما استخدام ، المدرسیة الواجبات

 للغش الجدیدة التقنیات و الأدوات إلى موضوع )2013(میشو  كریستوف في حین تطرقت دراسة

 واستخدام الأقسام إلى المحمولة الهواتف وصول أن إلى دراسته هدفت حیث الثانویات في المدرسي

 ، الاختبارات في الاحتیال و الأبحاث لسرقة الفرصة للتلامیذ أصبح المدرسیة الأنشطة أثناء الانترنیت

 خصائص الأدوات هذه لمستخدمي وهل للغش التقلیدیة الأدوات لزل الرقمیة الأدوات احتلال وإمكانیة

 منهم %  21 ، وجد أن 1919الثانویات قوامها  طلاب على عینة من المسح نتائج كشفت حیث ؟ معینة

 عن أما ، الورق قصاصات على الاستعانة بقاء مع ، للغش النقال الهاتف دراستهم أثناء استخدموا

 في المبرمجة الحاسبة الآلة عادة یستخدمون البكالوریا تلامیذ إن الأدوات المیزات  المشتركة لمختلف 

  .استخدامهم الهاتف النقال  احتمالیة تزید دراستهم أثناء صعوبات یعانون من حین

الأمریكیین تتراواح  الشباب من  2009لعام استقصائیة دراسة فقد أجرت  (Audet, 2009) أما اودیت

 وثائق%  38و الغش في النقال یستخدمون الهاتف  منهم %  35ان سنة،  18- 13 من أعمارهم 

إلى  والوصول تعلیمیة كأداة الانترنیت استخدام و العمل طرق فتحویل شبكة الانترنیت  من مسروقة

  . الأخیرة  السنوات في تزایده عملیة و الغش و الانتحال عملیة بدوره سهل المعلومات

فقد عرض في جامعة ولونغونغ بدبي بحثاً على ظاهرة الغش في الإمارات في   )2015(زیناث خان أما 

 1,000محاولة لمعرفة الأسباب التي تدفع الطلاب للغش، و أظهر استطلاع الرأي الذي شمل أكثر من 

و علق خان  .من الطلاب یحاولون الغش في الامتحانات% 78طالب في مختلف جامعات الإمارات أن 

الغش یمثل ظاهرة خطیرة في الإمارات العربیة المتحدة، و تعود هذه الظاهرة ”: راسة بالقولعلى نتائج الد

إلى العدید من الأسباب أهمها أن الطلاب یتكاسلون طوال العام الدراسي، ویحاولون تعویض ما فاتهم في 

ضاف خان وأ،  اللحظات الأخیرة، ویجدون أنفسهم مضطرین إلى الغش لتحصیل الدرجات في الإمتحان

یتصرف المعلمون في أحیان كثیرة بطریقة ساذجة في التعامل مع “:في حدیث لصحیفة خلیج تایمز 

الهاتف (الطرق الحدیثة للغش و یشجع هذا الطلاب على استخدام الأسالیب الملتویة في الامتحانات 

الدرجات في  ، كما أن الطلاب یتعرضون لضغوطات شدیدة من قبل الأهل للحصول على أعلى)المحمول

   (http://www.snyar.net)المدرسة  
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، أن ) 2012" (كومون سانس میدیا"جدیدة لاستطلاع للرأي أجرته منظمة  دراسة بحسب ما أظهرته

مراهقا  1013من الطلاب الأمریكیین شملت %  50ظاهرة الغش تنتشر خلال الامتحانات المدرسیة بین 

وأنهم یستخدمون الإنترنت للغش، في حین یؤكد أكثر من الثلث أنهم بین سن الثالثة عشرة والثامنة عشرة، 

تقریبا من مجموع المراهقین الذین شملهم % 65وقال . فعلوا الشيء نفسه بواسطة الهاتف المحمول

واعتبرت . الاستطلاع إنهم رأوا أو سمعوا عن تلامیذ آخرین استخدموا هواتفهم النقالة للغش خلال الدروس

ذا الاستطلاع یظهر أن أحد الانعكاسات غیر المتوقعة لهذه التكنولوجیات المرنة هي تسهیل الدراسة أن ه

وأن العالم الرقمي بطبیعته بعید ویصعب تقفي أثر أي شيء سلبي فیه، وتقنیات الغش تشمل . الغش

خصوصا تخزین معلومات على الهاتف النقال لاستخدامها خلال الامتحانات أو تبادل الأجوبة عبر 

ویستخدم المراهقون كذلك هواتفهم النقالة للبحث مباشرة على . الرسائل القصیرة خلال الامتحانات ذاتها

أجوبة عبر الإنترنت خلال الامتحانات أو لإرسال نسخة من الأسئلة إلى تلامیذ یستعدون لخوض 

النسخ عن فقط من الطلاب في مرحلة المراهقة أن % 36ویعتبر . الامتحانات ذاتها في وقت لاحق

ویعتبر نصفهم فقط أن الغش عبر الإنترنت أمر خطأ ویرى تلمیذ من كل أربعة . الإنترنت یشكل أمرا سیئا

كما یظهر . أن تخزین المعلومات على الهاتف النقال واستخدامها خلال الامتحانات لا یعتبر غشا

م یؤكدون أن أولادهم لا الاستطلاع أن الأهل یعتبرون أن هذه التصرفات تندرج في إطار الغش لكنه

   .http://www.alittihad.ae/details.php?id=59000&y=2012&article=full یقومون بها

  : تعقیب على الدراسات السابقة   

 في الغش ظاهرة إلى تناول ) 2002(اد هدفت دراسة فیصل محمد خیر الزر :  من حیث الهدف

العلاج، في حین  و الوقایة أسالیب و تشخیص: الجامعات و المدارس طلبة لدى الأكادیمیة الاختبارات

 الثانوي،و التلمیذ عند النقال الهاتف استعمال طبیعة على التعرف )2007(ولد غوبل خلیدة  أرادت دراسة

التقنیة، أما  هذه حول المراهق یحملها التي الاجتماعیة التصورات في المتمثلة المؤثرات الاجتماعیة

 في المدرسي للغش الجدیدة التقنیات و الأدوات إلى موضوع 2013میشو  كریستوف تطرقت دراسة

زیناث الانترنیت في العملیة التعلیمیة ، أما  استخداماتفقد أرادت معرفة ) 2009(الثانویات، أما أودیت 

منظمة فقد هدفت إلى معرفة الأسباب التي تدفع الطلاب للغش، أما استطلاع التي أجرته )  2015(خان 

  .فقد تناولت الغش الالكتروني في الامتحانات في المدارس) 2012" (كومون سانس میدیا"

لم تحدد أي دراسة نوعیة أداة المستخدمة ماعدا دراسة ولد غوبل حوریة التي استعانت :  من حیث الأدوات

  .بالاستبیان
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  :  من حیث المنهج

تعاملت الدراسات المشار إلیها إلى عینة المراهقین سواء كانوا في المرحلة الثانویة أو في : من حیث العینة

  .المرحلة الجامعیة

  :  الإجراءات المنهجیة

  .أخیتروا بطریقة عشوائیة ) تلمیذ 49تلمیذة،  76(تلمیذ  125قوامها : الدراسةعینة 

  : خصائص العینةــــ 

  : من حیث الجنس وتكرار السنة

  .یبین خصائص عینة الدراسة من حیث الجنس وتكرار السنة) 1(الجدول رقم                

تكرار السنة         

  الجنس       

  المجموع  لا  نعم

  %  ك  %  ك  %  ك

  60،8  76  18،4  23  42،4  53  الإناث

  39،2  49  9،6  12  29،6  37  الذكور

  100  125  28  35  72  90  المجموع

  

في  %)60،8(أن نسبة الإناث التي وجهن للإجابة على أسئلة المقابلة ) 1(یلاحظ من الجدول رقم  

  .الدراسة أكثر من الذكور ویفسر ذلك بإقبال الإناث على %)   39،2(الدراسة تفوق نسبة الذكور 

  :أدوات الدراسة ــــ 

  :المقابلة 

إلى أن المقابلـة الشخصـیة هـي ) 236، 2004( یـذهب كـل من دافید ناشیماز و شافا فرانكفورت ناشیماز 

ص مقابلـة وجـه لوجــه، حیــث یقــوم مــن یجــري المقابلــة بتوجیــه الأســئلة للمســتجیبین بقصــد اســتخلا

  .إجابات ذات صـلة بفـروض البحـث و تتحـدد بنیـة المقابلـة بالأسـئلة و صـیاغتها و طریقـة تتابعها

بعد محاولة الغش، محاولة أسباب : وقد تم طرح الأسئلة المفتوحة التي أدرجت في أربعة أبعاد هي 

الأستاذ في حالة ضبطه من الغش، بعد الوسائل المعتمدة على الغش، بعد الإجراءات المتبعة من قبل 

  .یغش

  

  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=59000&y=2012&article=full
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  : عرض ومناقشة نتائج الفرضیات

فیما یتعلق باستجابات المفحوصین من التلامیذ ارتأینا أن نصنفها إلى أربعة أبعاد وهذا حسب ما جاء   

من ملاحظاتهم وتقدیراتهم بعد طرح السؤال مفتوح علیهم كما اشرنا سابقاً، وسیتم مناقشة النتائج وفقا 

  :لأهداف البحث التالیة

  :المفتوحة في  ل المقابلة بأسئلتهدلی أسئلة نتائج تحلیل عند: نتائج الهدف الأول

  .المتعلق بمحاولة الغش: بعد

  .یبین استجابة التلامیذ على محاولة الغش) 2(جدول رقم 

  

  استجابات التلامیذ

  الذكور  الإناث

  %  لا  %  نعم  %  لا  %  نعم

  5،6  07  33،6  42  15،2  19  45،6  57  هل تقوم بعملیة الغش؟-1

بفكرة من نقل ) ي(هل تؤمن-2

  انتقل؟

57  45،6  19  15،2  40  32  09  7،2  

   

أن  الهدف الأول من الدراسة قد تحقق إذ أن الجنسین من الذكور والإناث ) 2(یظهر من الجدول رقم  

یصرحون بممارسة الغش من أجل الحصول على علامات غیر حقیقیة في تقییم نتائج الامتحانات التي 

الامتحان هي  فالغش في) 1980(یجتازونها ولعل هذا ما یتفق مع ما جاءت به دراسة فیصل خیر الزراد 

في نظرهم بمثابة ثقافة البحث عن الانتقال والنجاح دون جهد أو عناء، و یدركون أنه سلوك غیر مرغوب 

فیه المدرسة ، ولكن یلجأون إلیه وكأنه عدوى منتشرة بینهم، وبهذا فالغش سلوك مكتسب ممَا یجعلهم 

  یرجع ، وهذا أخلاقیة غیر بطرق كانت ولو حتى السبل بكافة إدراكها یجب غایة النجاحینظرون إلى 

 للامتحانات نفسه والمتعلم بصفة عامة، المجتمع ، المدرسة ، الأسرة تولیها التي الأهمیةللضغوط و 

 نفسه على اعتمد ومن انتقل نقل من"وحتى ولو تمسكوا بفكرة التقییم في المعتمدة الوحیدة الطریقة كونها

  " . قسمه في بقي
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    .أسباب الغش: عدیجیب عنه ب الثانينتائج الهدف 

  .یبین أسباب الغش من وجهة نظر التلامیذ) 3(الجدول رقم 

  

  استجابات التلامیذ

  الذكور  الإناث

  %  لا  %  نعم  %  لا  %  نعم

  6،4  08  13،6  17  4،8  06  19،2  24  .صعوبة المادة-1

  8  10  24،8  31  12  15  31،2  39  .كثافة البرنامج -2

  16،8  21  7،2  09  34،4  43  8،8  11  .عن الغشتغاضي الأستاذ -3

  5،6  07  19،2  24  10،4  13  21،6  27  .إكتظاظ القسم بالممتحنین-4

مراجعة الدروس في آخر -5

  .لحظة

51  40،8  08  6،4  32  25،6  04  3،2  

  8،8  11  17،6  22  0،8  01  15،2  19  .قلة المراقبین-6

الرغبة في الحصول على -7

  .العلامة المرتفعة

52  41،6  07  5،6  34  27،2  01  0،8  

  1،6  02  32،8  41  2،4  03  45،6  57  .الخوف من الرسوب-8

  

أن من أسباب الغش عند التلامیذ هو الرغبة في الحصول على العلامة ) 3(یتضح من الجدول رقم 

مراجعة الدروس " جعة في آخر لحظة إذ ظهرت فقرة المرتفعة، و قلة الإعداد للامتحانات والاكتفاء بالمرا

والخوف من الرسوب ، %25،6عند الإناث، وعند الذكور بنسبة   % 40،8بنسبة .  "في آخر لحظة

 في التسویف فمعظم التلامیذ قد یلجأون إلى؛ %32،8عند الإناث، وعند الذكور بنسبة   % 45،6 بنسبة

 هذا ما یدفع تراجع في حینها؛المدرسیة ومراجعتها، خاصة إذا كانت الدروس كثیرة ولم  واجباتهم  أداء

متزن في الإجابة على أسئلة الامتحان، متناسین أن هذا  وغیر سوي غیر سلوك إلى التلامیذ بعض

السلوك یخل بأركان العملیة التعلیمیة المتمثلة في التقویم ، وحسب تصریحات التلامیذ أن التلمیذ یعمد إلى 

 سیئة  إذا خاصة الأستاذ معاملة على فعل كرد أخرى أحیاناو  الدروس، لكثرة یر إجابات الامتحان إما تزو 

  ).2015(یتفق مع دراسة زیناث خان  ، أو كرهه للمادة التي هو مكلّف به ولعل هذا ماأو لصعوبة المادة
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  :الوسائل المعتمدة على الغش: بعدیظهر في  نتائج الهدف الثالث

  .التلامیذ في الغشیبین الوسائل المعتمدة من قبل ) 4(الجدول رقم 

  

  استجابات التلامیذ

  الذكور  الإناث

  %  لا  %  نعم  %  لا  %  نعم

  00  00  5،6  07  2،4  03  8،8  11  قصاصات ورقیة-1

مد البصر إلى ورقة أحد -2

  .الزملاء

32  25،6  04  3،2  27  21،6  05  04  

  3،2  04  6،4  08  15،2  19  22،4  28  .الكتابة على الجدران، الطاولة-3

  أو  MP3الاعتماد على -4

MP4  

34  27،2  07  5،6  39  31،2  02  1،6  

  00  00  32،8  41  9،6  12  39،2  49  .صور الدروس على الهاتف-5

  24  03  25،6  32  3،2  04  25،6  32  .البلوتوت-6

  5،6  07  21،6  27  0،8  01  9،6  12  .الانترنیت من الهاتف-7

  12،8  16  26،4  33  9،6  12  22،4  28  .القلم الذكي-8

شریحة الكترونیة على مستوى -9

  .الأذن

18  14،4  00  00  29  23،2  10  8  

  

أن أكبر نسبة من التلامیذ سواء الذكور أو الإناث تقر باستخدام ) 4(ماهو ملاحظ من الجدول رقم 

،  % 39،2عند الإناث بـ" صور الدروس على الهاتف " التكنولوجیا الرقمیة في الغش ، إذ ظهرت فقرة 

" ، إذ تتساوى بین الفئتین في فقرة   MP4أو  MP3،  مع الاعتماد على % 32،8وعند الذكور بـ  

، ویفسر ذلك بسهولة توفر هذه التقنیات للتلامیذ إذ لكل متعلم هاتف % 25،6بنسبة " الاستعانة بالبلوتوت

السلوك إذ وُجد الممتحن  الذي یساعده على تخزین الدروس، واستعادتها حین حاجاته لها، وما یسهل هذا

نفسه في قاعة مكتضة بالتلامیذ الذي یُصعب على المدرس التجول بین أسوراها وهذا ما یتفق مع دراسة 

وما جاء به استطلاع كومون ساندس میدیا ) 2009(، ودراسة أودیت )2013(كریستوف میشو 

 من خلال لبساطتها لیدیة في الغش؛ ومع ذلك لا زال من المتعلمین من یعتمد على الأسالیب التق)2012(

  .مع الزمیل    الإشارات الآخرین، وتبادل مع والتواصل الآخرین إجابات في النظر
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  المتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الأستاذ: بعد نتائج الهدف الرابع

  .یبین الإجراءات المتخذة من قبل الأستاذ) 5(الجدول رقم                  

  %  ك  استجابات التلامیذ  الرقم

  71،2  89  .إستدعاء ولي الأمر  1

  53،6  67  .المجلس التأدیبي  2

  57،6  72  اللامبالاة  3

  63،2  79  .خصم النقاط  4

  81،6  102  عدم إكمال الامتحان  5

  89،6  112  .تغییر مكان الجلوس  6

  88  110  .سحب الورقة  7

  45،6  57  .الطرد من الامتحان  8

  22،4  28  .الامتحانالصفر في   9

  

الغش عند التلمیذ ومن أجل  تبو ثعند أن من الإجراءات التي یتبعها المدرس ) 5(یبین الجدول رقم 

ترسیخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المتعلمین ، وتعزیز الشفافیة والمصداقیة أثناء إجراء الامتحانات 

أو سحب الورقة منه التي   ،% 89،6فإنه یلجأ إما تغییر مكان جلوس الممتحن والتي ظهرت بنسبة 

هذه الإجراءات قد  ؛% 81،6ینهي إختباره والتي ظهرت بنسبة  ترك الممتحن أو عدم،% 88ظهرت بـ 

یراها الممتحن غیر صارمة في تعامل مع الغاش إن ثبت علیه ذلك فیطور سلوكه خاصة أن فكرة تحویل 

، والذي یكون قراره مجرد إنذار، فیستمر ویجتهد في %53،6 الغاش إلى المجلس التأدیبي جاءت بنسبة 

  .معرفة أحدث طرق الغش

هذا ویظهر أن في مؤسساتنا التربویة ،  علیم والتقویم السلیملقد بات الغش یهدد مسیرة الت:  الخاتمة

 من تعاني عام بشكل مدارسنا، إذ معظم في الانتشار في ظل غیاب تطبیق القوانین الرادعة  السلوك

لم یعد ذلك الفعل المخجل الذي یمارس في سریة المتعلمین في التعامل مع واجباتهم وامتحاناتهم، ف  سلبیة

، لم عاجزة عن إفتكاك نجاح بعد تعب، فقد تحول إلى ثقافة تلقن في الأوساط التربویة   من طرف أقلیة

 لنتائج وتلویثا والتقویم القیاس لعملیة إفسادا بل وحسب الشعور بالمسؤولیة عدم مظاهر من مظهرا یعد

  .التعلیم على المدى القصیر والطویل أهداف تحقیق عدم وبالتالي الاختبار
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  : ل النتائج المشار إلیها سابقا نوصي بـفي ظ : التوصیات

على المدرس أن یتجنب الأسئلة التقلیدیة التي تعتمد على الحفظ الدروس مع الاعتماد على الأسئلة التي - 

  .)، الاستنتاج كالفهم، التحلیل، التطبیق، التركیب( لیة الأخرى تقیس المستویات العق

  .المعلومات التي تعلموها واستوعبوها في حل مشكلات مطروحةلتدریب المتعلمین على كیفیة توظیف - 

تفعیل دور المرشد التربوي والنفسي في مساعدة الطلبة على كیفیة الاستعداد للامتحان والتخفیف من - 

  القلق الناجم عنه لما لذلك من أثر على أداء الطالب

  : قائمة المراجع 

  .المجلد السادس، بیروت،  دار صادر ، لسان العرب، )1994(الإفریقي  منظور ابن- 1

لیلى الطویل ،  :ترجمـة طرائــق البحــث فــي العلــوم الاجتماعیــة، ) 2004(دافیـد ناشـیماز و شـافا فرانكفـورت ناشـیماز - 2

 .دار بترا للنشر و التوزیع، دمشق، سوریا

  .،القاهرة، دار المصریة اللبناني المعلوماتتكنولوجیا الاتصال الحدیثة في عصر ،) دون تاریخ(حسن عماد مكاوي - 3

مجلة العربیة , -دراسة میدانیة - اتجاهات طلبة الجامعة نحو ظاهرة الغش الامتحان,  2012عسان الصالح,سعد علي - 4

  .دار المنظومة، تونس ,  للتربیة

 مقتًرحات ،- نتائجه ،أسبابه-  الامتحانات في الغش،   )2012( حجازي الرحمن عبد بنت واعتدال ذكرى بسطا لورانس- 5

  .، دون ذكر دار الطباعة والبلدمنه الحد

  .للنشر هیل ماكجرو دار ،2ط السعودیة، وآخرون ، طوب سید ترجمة ،النفس علم مدخل دافیدوف، لندال- 6

،ونزیه  داود نسیمة ترجمة ،فیها المساعدة وأسالیب والمراهقین الأطفال مشكلات ،)1989(ملمان  هوراد شیفر تشارلز- 7

  .الأردنیة الجامعة ، عمان ،حمدي

  . والتوزیع والنشر للطباعة النهضة دار القاهرة، ، و المناهج التربیة  ،)2002(النور  عبد فرنسیس - 8

 الجامعات و المدارس طلبة لدى الأكادیمیة الاختبارات في الغش ظاهرة  ، )2002(الزراد  خیر فیصل محمد - 9

  .  الریاض ، للنشر المریخ دار ، العلاج و الوقایة أسالیب و تشخیص:

  

 المطبوعات دیوان الجزائر ، ،الجزائریة والجامعة للمدرسة الحضاریة المهام ،)1989(خلیفة  ولد العربي محمد-10

 .الجامعیة

  .والتوزیع والنشر للطباعة الأصیل الدار،  ،القاهرة الرقمي مجتمع المعلومات، )2004(عباس  طارق محمود -11

 للتًربیة العربیة المنظمة من بتكلیف الأساسي العربي المعجم، ) 1989(اللغویین  كبار من جماعة وإعداد تألیف-12

  .والعلوم والثقافة

 للنشر العربي المجتمع مكتبة  عمان، ،الحدیث المنظور من والنفسي التًربوي الإرشاد ،)2005(ربیع  مشعل هادي-13

  .والتوزیع
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  http://www.snyar.net      ،  بین الطلاب في الإمارات“ الغش الإلكتروني”تزاید انتشار     -14

،  یجتاح مدارس العالم » وباء«الغش الإلكتروني في الامتحانات -15

.alittihad.ae/details.php?id=59000&y=2012&article=fullhttp://www   

16-Audet L (2009) : les pratique et défis de l’évaluation en ligne montréal ، REFAD  

17-Christophe michaut (2013)، les nouveaux outils de la tricherie scolaire au lycée ، 

CREN-université de Nantes 138-139  

18-karehka ramey  (2013)، what is technology:meaning of technology and its use  ، 

www.use of technology .com 

19-Kevin Curran (2013) , Gary Middleton and others , Ethical Technology Use Policy and 

Reactions in Educational Settings, P234 ,235 

20-www.voanenis.com 
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  العود للجریمةدور التفاعلات الاجتماعیة والأنشطة الریاضیة في الحد من 

  .من وجهة نظر السجناء الشباب المفرج عنهم 

  فایزة حلاسة/ د        وسیلة بن عامر                                               / د         

  .الجزائر ـــ بسكرة ـــ جامعة محمد خیضر                .              ـ الجزائرــ بسكرة ـــ جامعة محمد خیضر

  

  :ملخص

 و اجتماعیة،أو غریزیة أالآخرین، والذي ینطلق أساسا من دوافع نفسیة  أوللذات  العنف إیذاءیتضمن        

 كثر من دافع،أحیانا نجد تضافر أوفي بعض الأحیان قد یكون دافع واحد هو القائم وراء سلوك العنف و 

 ،  فهوخرین مهما بلغت شدته ونوعهمتضمن للسلوك العنیف التدمیري للآ الإجرامين السلوك أوباعتبار 

التعرف  على دور  إلىوهدفت  هذه الدراسة  خر والمساس بحقوقه المشروعة،یتضمن ركن إیذاء الطرف الآ

رة،  كذلك ما إذا كان الأنشطة الریاضیة في تفریغ العنف لدى المسجون المفرج عنه من شباب مدینة بسك

للتفاعلات الاجتماعیة دورا في الحد من العنف لدیهم أیضا ، وتوصلت الدراسة بعد تحلیل مضامین 

 إلى، والعود  الإجراميارتكاب الفعل دوافع علاقة بین العنف و عدم تحقق الفرضیتین  نتیجة ال إلىالمقابلات 

مساجین سواء خلال قضائهم الفترة العقابیة داخل یات التي تطبق على اللمجموعة من الآ وفشل الجریمة

  .و بعد الخروج  من السجنأالسجون 

 التفاعلات الاجتماعیة، الأنشطة الریاضیة،  العود للجریمة، السجناء الشباب: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

       Violence mayinclude self-harm or others,  based primarily on psychological, instinctive 

or social motives. In some cases, one of  these motives maybe behind violent behaviour. In 

other cases, we sometimes find more than one motive of these.  Therefore,  criminal behavior 

is included in the destructive behaviour of others .Infact, it includes the corner of harm to the 

other party and the violation of legitimate rights. In line with this problematic, this study 

aimed to identify the role of sport activities in the discharge of violence amongre leased 

young prisoners  in Biskra , as well as whether social interactions played a role in reducing 

such a resulting violence. 

Keywords: social interactions, sport activities, recidivism, young prisoners 
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  :مقدمة

یعد السلوك الإجرامي من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في أمنها واستقرارها، ینعكس سلبا       

، كما یعتبر مؤشر  .انتهاك وخرق للقواعد والمعاییر الأخلاقیة ،  وهومصالح المجتمع ككلعلى مختلف 

  .ة الأفرادقوي یهدد نظام المجتمع، ویؤثر على بیئاته الاجتماعیة وتضطرب من خلاله حیا

ونظرا للتغیرات الاجتماعیة المعاصرة تسارعت الجریمة وتعددت،  وقد أسهمت العوامل المختلفة         

في تنوعها منها طبیعة التنشئة الأسریة وتأثیر الأقران،  وسائل الإعلام والاتصال، الظروف الاقتصادیة، 

ودوافعه قد یصل إلى أنه كان ضحیة ظروف  وإن المتصفح لحال المجرم. تحدیات العولمة وأثارها وغیرها

في وسط سمح له أن یقبل على ارتكاب الأفعال المسیئة للآخرین بكل سهولة وأن تعرضه  ، نشأته وتربیته

للعقاب لا یعد أحیانا استیراتیجیة للعلاج، ونقصد في هذا المقام عقوبة سجنه والإفراج عنه ، والمدة التي 

ة التربیة التي توجه له قصد تغییر سلوكاته ودورها في الحد من العود إلى یقضیها بالسجن وأسالیب إعاد

  .الجریمة مرات عدیدة ، ومن الفئة المستهدفة في هذه الدراسة فئة الشباب المفرج عنه

  : مشكلة الدراسة- 1

دور في  في مرحلة الشباب بالغة الأهمیة لما لهذه المرحلة العمریة من الإجراميتعد دراسة السلوك        

والعمل على تماسكه والمحافظة على قیمه ومعاییر تطوره، وإذا سلك الشباب طریق العنف  ،بناء المجتمع

أصبح المجال متاح للإقبال على ارتكاب الجریمة مع اختلاف أنواعها، وقد تكون الأسرة المسؤول الأول 

الإهمال للأبناء أو التقلید لسلوك عن هذه السلوكات الخارجة عن قانون المجتمع،  بسبب الفقر والجهل و 

الآباء، وعجزت المدرسة على أداء الدور التربوي قبل التعلیمي في ظل التغیرات الاجتماعیة، كما أن 

وسائل التواصل أتاحت فرص الخروج عن المعاییر والقیم، بشكل انعكس على الشاب وشخصیته بصفة 

لجریمة ما هي الا تعبیر عن أزمة نفسیة داخلیة واشباع سلبیة، وتؤكد المدرسة الكلاسیكیة التحلیلیة أن ا

لاشعوري لغریزة عدوانیة مكتسبة من فترة النشأة والتكوین، والتي نمت نتیجة فشل الأسرة في عملیات 

  .التربیة

تعتبر التفاعلات الاجتماعیة  مؤشر للعلاقات الاجتماعیة، ویتوقف علیها سلوك الفرد وقد یكون        

جابي في تعدیل السلوك العنیف المضر بالآخرین،  اذا استطاع الطرف المؤثر في سلوك الفرد لها أثر ای

ویتأثر الفرد بمشجعیه وأقرانه وأهله والمحیطین . أن یصل إلى أهدافه من خلال تهذیب السلوك المستهدف

سب بل للمعتقدات به، ولا نقصد أن الفرد فقط یبدي استجابة لمؤثر ما حسب ما تراه النظریة السلوكیة فح
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فما یعتقده الفرد من إدراك ردود فعل الآخرین اتجاهه یؤثر في شخصیته  ،والأفكار أثر في ذلك أیضا

  .وتصرفاته، والمسجون المفرج عنه یتأثر بردود الفعل نحوه الناتجة عن تفاعلاته مع المحیطین به

اجه العنیف ممارسة النشاط الریاضي ومن الاستراتیجیات التي تساعد على تهدئة الفرد و تعدیل مز      

لضمان الاسترخاء العضلي والمعنوي، خاصة أن الشاب المفرج عنه في حاجة إلى مساعدة لاختیار حیاة 

أفضل، وأن تعود الفرد على السلوك والإقبال على تنفیذه،  ونقصد هنا ممارسة العنف والجریمة وانقضاء 

  :ى،  لذلك نتقصى في هذه الدراسة إجابة عن تساؤلین همامدة العقوبة وإمكانیة العود لهما مرة أخر 

  عنه؟ من وجهة نظر السجناء الشباب المفرجهل للتفاعلات الاجتماعیة دورا في الحد من العود للجریمة - 

  عنه؟ العود للجریمة من وجهة نظر السجناء الشباب المفرجلأنشطة الریاضیة دورا في الحد من هل ل- 

وتكمن أهمیة الدراسة في البحث عن الاستراتیجیات التي یمكن أن تفید الشاب المفرج عنه في        

 الإفراجتعدیل سلوكاته، ولفت انتباه المسؤولین إلى ضرورة تأهیل الشاب لدور اجتماعي أفضل بدلا من 

  .من قبل عنه دون تكفل وتوجیه وإرشاد،  فیعود لارتكاب الجریمة وربما بطرق أكثر خطورة

وتتجسد أهداف الدراسة في التعرف على الدور الذي یقدمه المجتمع من خلال تفاعله مع حالات         

  .الدراسة، كذلك الدور الذي تلعبه الأنشطة الریاضیة في مساعدته للتغلب عن سلوكاته المضرة بالمجتمع

  :مصطلحات الدراسة- 2

 :الجریمة - 1

تعارض سلوك : " اختلف العلماء في تعریف الجریمة حسب اختصاصاتهم فعلماء النفس عرفوها بأنها     

كل فعل یتعارض مع ما هو نافع للجماعة  : "بأنها عرفوها الاجتماع، وعلماء "الفرد مع سلوك الجماعة 

  +)1، ص2014، العیسى (نظرها يوما هو عدل ف

سلوك إنساني منحرف یمثل اعتداء على حق أو مصلحة من الحقوق : ومن الناحیة القانونیة فهي       

كل سلوك إنساني غیر مشروع ویعني . أو المصالح التي یحمیها الشرع أو القانون الصادر بناء علیه

  .اكان أم غیر عمدي یرتب له القانون جزاء جنائی اعمدی اكان أم سلبی اإیجابی
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الفعل الحاصل والمرتكب من قبل الفرد والذي لم : "تماع الجنائي عرفوا الجریمة بأنهاعلماء الاجو 

: أما علماء الإجرام فعرفوا الجریمة بأنها  ".یستطع أن یتلاءم مع القوانین التي تحكم النظام الاجتماعي

  .)34ص، 2006،صبحي ("كل مخالفة لقاعدة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان أو الجماعة"

ولا یمكن أن نتحدث عن الجریمة دون أن  ، وترتبط الجریمة بالعنف وهي ناتجة عن إحدى مظاهره

.العنف ومظاهره إلىنشیر 
  

 :العنف - 2

 غیر أو مشروع غیر استخداما القوة أو الضبط استخدام"بأنه  الاجتماعیة العلوم العنف في عرف      

  ."ما فرد إرادة على التأثیر شأنه من للقانون مطابق

 أو مباشر، مادي غیر أو مستتر، مباشر أو ظاهر فعل كل " أنه إلى فیشیر القانوني التعریف أما      

 مخالف الفعل وهذا . منهم واحد ملكیة أو جماعة أو بالآخر أو بالذات الأذى لإلحاق معنوي، موجه

  .) 2008 حسین، ( "علیه العقوبة لتطبیق القانون طائلة تحت للوقوع مرتكبه للقانون، ویعرض

 أشكالا یتضمن لفظیا السلوك هذا یكون قدآخر،  لشخص شخص إیذاء إلى یؤدي سلوك والعنف         

 والاغتصاب والسرقة كالضرب حركیا فعلیا السلوك یكون التهدید، وقد أو الكلامیة الاعتداءات من بسیطة

 فیه مرغوب غیر أمر طبعا وهذا ذلك، كل أو معاناة أو جسدي ألم حدوث إلى یؤدي وقدالقتل وغیرهم، و 

  .نتائج من إلیه یؤدي لما

لب المجتمع عن تكییف النزعات الفطریة الغریزیة مع مطا) الأنا ( یرجع فروید العنف إما لعجز 

، من خلال استبدال النزعات لقیام بعملیة التسامي أو الإعلاء، أو عجز الذات عن اوقیمه ومثله ومعاییره

الأنا ( ، كما قد تكونة خلقیا وروحیا ودینیا واجتماعیاوالبدائیة والشهوانیة بالأنشطة المقبولالعدوانیة 

مس الإشباع لتحیث ت إلىوفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والمیول الغریزیة من عقالها  ضعیفة،) الأعلى

  .عن طریق سلوك العنف

العنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بها  أن الأشخاص یتعلمون نظریة التعلم الاجتماعي تفترضو       

وأن عملیة التعلم هذه تبدأ بالأسرة ، فبعض الآباء یشجعون أبناءهم على   أنماط السلوك الأخرى،

 ، 1999حلمي ، ( العنف، ویطالبونهم بألا یكونوا ضحایا بعنف مع الآخرین في بعض المواقف التصرف

   .)235ص
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 :التفاعلات الاجتماعیة - 3

العملیة التي یرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض عقلیا  :"التفاعل الاجتماعي بأنهعرف      

، ص 2010أبو جادو، (" وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغایات والمعارف وما شابه ذلك ،ودافعیا

87(.  

لطرف وبمعنى آخر فهو سلوك متبادل بین شخصین أو أكثر یتوقف سلوك أحدهما على سلوك ا       

الأخر ویتعلم الفرد أنماط السلوك المتنوعة والاتجاهات التي تنظم العلاقات بین الأفراد في إطار القیم 

  . السائدة والثقافة والتقالید الاجتماعیة المتعارف علیها

ویتأثر الفرد بالآخرین ویواجه المشكلات الناتجة عن عملیات التفاعل، فقد یكون للتفاعل       

لدور الایجابي من خلال علاقات المساعدة والتقدیر والاحترام والرضا والقبول المتبادل الاجتماعي ا

وغیرهم ، كما قد یكون للتفاعل الاجتماعي دورا سلبیا ینعكس على سلوك الفرد وردود أفعاله كمواقف 

عاملة العدوان وحب الذات أو الدفاع عن الذات بأسالیب مضرة للآخرین، ومواقف القلق والتوتر والم

السیئة أو النظرة الدونیة للآخر، والتفاعل الرمزي السلبي خاصة ما یتعلق بالسجین المفرج عنه بحكم أن 

فقد یتولد لدیه الشعور بنبذ الآخرین له وعدم تقبله وسط الجماعة، أو النظر له والتفاعل . لدیه سوابق

  .معه بحذر

 : الأنشطة الریاضیة - 4

م التقنیات المساعدة على عملیات الاسترخاء و الترویح وتفریغ الریاضیة من أه تعد الأنشطة    

وهي جزء أساسي من التربیة العامة تهدف إلى تحسین الضغوط النفسیة وإعادة نشاط الجسم وتنظیمه، 

  .قدرات الفرد في مجالات عدیدة أهمها توجیه السلوك الحركي

 بطتتر  التي الحركیة السلوكیات مجموعة : "أنهاعلى  الریاضیة و البدنیة النشاطات تعرفو       

 تحسین و تطویر هي المنتظمة تطبیقاتها و الجماعیة و الفردیة المنافسات في استغلالها ویمكن باللعب،

 النشاطات كذلك و محیطه مع تكییفه و الفرد تفتح في تسهم التي النفسیة و البدنیة الصفات صیانة أو

   .)p : A. storm 09(  "كاملا تكوینا الإنسان تكوین إلى الریاضیة تسعى و البدنیة
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  :تطبیقيالجانب ال- ب

  :منهج الدراسة- 1

 إلىو یهدف  ،دراسة الشخصیة المنهج العیادي في الدراسات المعمقة والمركزة حول یستعمل

وقد وظف المنهج العیادي اضطرابات نفسیة ، و علاج و تشخیص من یعانون من مشكلات سلوكیة 

  .المقابلات من خلال معرفة التنظیم النفسي للأحداث كما یدركها المبحوثلتحلیل 

  :عینة الدراسة -2

مرتكبین لعدة جرائم  سنة، )23- 21( اشتملت الدراسة على حالتین ذكرین تتراوح أعمارهم مابین

بین السرقة والسكر العلني  تتنوع ما بفارق زمني لا یتجاوز العام بین الجریمة والأخرى ، على التوالي،

وهم حالیا مفرج عنهما في قرار العفو الصادر عن رئیس الجمهوریة في  بالضرب، الآخرینوالاعتداء على 

  .  2015 جویلیة 5تاریخ 

  :الأدوات المستخدمة في الدراسة- 3

ق ، یجب الاعتماد  على طر علومات المتوفرة في  أي بحث علميمصداقیة المصحة و  منللتأكد     

 تساؤلاتتقنیات تتماشى مع  للقیاس والاختیار، لذا اخترنا في بحثنا هذا  منهجیة و تقنیات موضوعیة

  :یلي تتمثل هذه التقنیات فیمامقیاس العنف و و ، موجهةالهي المقابلة العیادیة نصف و  الدراسة

 :موجهةالالمقابلة نصف  1- 3

مجال  الفي خاصة  ، نها عند القیام ببحث علميعتعتبر من التقنیات التي لا یمكن الاستغناء       

ة أمام صتهیئة الفر وجمع المعلومات والبیانات و  المبحوثمن  العیادي لأنها تسمح بالتقرب أكثر

لفهم اذلك عن طریق المحادثة الهادفة و و ، الأخصائي العیادي للقیام بدراسة شاملة للحالات المطروحة

 .)45ص- 2000لة،ابو غزا( بحوثالشامل لما یعانیه الم

  :بلة على  ثلاث محاوراوقد احتوت المق

  محور البیانات العامة- 

  محور العنف الرمزي- 

  محور العنف الجسدي- 



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
322 

  :العنف أشكالمقیاس - 2- 3

محورین محور العنف اللفظي ومحور العنف  إلىبندا مقسمة  50یتكون مقیاس العنف من       

وقد كانت البنود موزعة على ثلاث بدائل استجابة  بندا، 25  بحیث یحتوي كل محور على الجسدي،

 درجة على المقیاس الكلي، 200 إلى 100لیحصل على درجة تتراوح مابین ،2/مطلقا ،3/نادرا ،4/دائما

والجدول التالي یبین الخصائص  ،100وقد تم تقنینه على مجموعة من المراهقین البالغ عددهم 

  :السیكومتریة للمقیاس

  العنف أشكال  ریة لمقیاسالخصائص السیكومت

  القیمة  الخاصیة

  0.59  صدق الاتساق

  0.81  الصدق الذاتي

  0.66  النصفیة بالتجزئةالثبات 

  0.70  الثبات وفق معادلة الفاكرونباخ

  

على أن أظهرت النتائج مقیاس العنف المشار الیه سابقا، ل من خلال حساب المؤشرات السیكومتریة 

  .على عینة الدراسة الحالیةالمقیاس صالح للاستخدام 

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة- 4

  :الأولى تقدیم الحالة - 1- 4

متوسط         :الوضع الاقتصادي ،متوسط 2:المستوى التعلیمي، الأخیر :لرتبة بین الإخوة، سنة21:السن

  .متوفي أب:حالة الأبوین

  .جویلیة  5مفرج عنه في عفو :الحالیةشهر    الوضعیة أ 6 عام و:سرقة         الحكم :نوع الجریمة
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  :الأولىمع الحالة والمقیاس تحلیل محتوى المقابلة  و عرض 1- 1- 4

  .وحدة 174 العدد الكلي للوحدات

  جدول یوضح تكرارات الوحدات للمقابلة مع الحالة الأولى                  

  المجموع %  ت  التكرارات  المحاور

    %11.49  20  شتم الآخرین  

في شجارات  الدخول  لفظيالعنف ال

  كلامیة

22  12.64%  35.04%  

    %10.91  19  الاستهزاء بالغیر  

 ممارسة  إلىالمیل   

لعاب الضرب أ

  والتكسیر

18  10.34%    

الاعتداء بالضرب   العنف الجسدي

  على الغیر

50  28.73%  64.93%  

عدم التحكم في   

  النفس

45  25.86%    

  

  :تحلیل محتوى المقابلة 2- 1- 4

بعد ذلك وتم  وحدة، 174 بلغتوحدات التي  إلىبلة مع الحالة الأولى وتقسیمه اجمع محتوى المق تم

 اللفظي  ا عن وحدة المعنى الدال عن العنفبحث ،مؤشراته الفرعیة إلىتقسیم كل محور من المقابلة 

مئویة والتي  كبر نسبةأنتیجة المحور الثاني الذي یحمل عنوان العنف الجسدي كانت وقد  والجسدي،

بعدها و  رب على الآخرین ،ضعلى مؤشر الاعتداء بال%28.73 إلىمقسمة  %64.93قدرت ب

لعاب الضرب أممارسة   إلىمؤشر المیل  ثم لمؤشر عدم القدرة على التحكم في النفس، %25.86نسبة

ذي یحمل المحور الأول ال ویأتي بعد ذلك قل نسبة في هذا المحور،أوهي ،  %10.34والتكسیر بنسبة 

مقسمة على المؤشرات  كنسبة كلیة للمحور، %35.04الذي تحصل على نسبة لفظيعنوان العنف ال

الدخول في شجارات  على مؤشر %12.64ا بأعلى نسبة والتي قدرت بءالدالة على العنف الرمزي بد
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زاء بالغیر المؤشر الأخیر وهو الاسته ثم ،%11.49عده مؤشر شتم الآخرین بنسبةو  ،نیر الآخكلامیة مع 

  .%10.91نسبةب

  .ویوضح الجدول الآتي الدرجة التي تحصلت علیها الحالة على مقیاس أشكال العنف

  .العنفأشكال ن درجة الحالة الأولى على مقیاس یجدول یب

  التقییم  الدرجة  المحور

  مرتفع  90  العنف اللفظي

  مرتفع  110  العنف الجسدي

  شدید  179  الدرجة الكلیة

  :العام للحالة الأولى التحلیل 3- 1- 4

مجموعة من النتائج الدالة على  وجود  إلىتوصلنا  ، من خلال تطبیق أدوات الفحص العیادي      

الذي یمارس بعض الأنشطة الریاضیة كممارسة كرة  ،الذي یمارسه المراهق المفرج عنه ، العنف أشكال

خاصة  أفرادهاالحوار فیها بین  مینعد، شبه مفككة ةسر أوالذي یعیش داخل . ..القدم،الجري لمسافات طویلة

الحالة  المقابلة معتحلیل محتوى  ومن خلال  ومن بینهم المراهق حالة الدراسة، والأبناءبین السلطة العلیا 

نها أنه یمارس بعض الأنشطة الریاضیة التي من شأبما ، عنف لدیهلأشكال البحث عن مؤشرات نوعیة لل

 أنومن خلال ذلك التحلیل لمسنا  المسببة للعنف من وجهة نظر فیزیولوجیة، الینالأدرینتفریغ شحنات 

حیث بلغت  ،أن یعتدي على الآخرین بالضرب إلىعنف جسدي مرتفع بدرجة كبیرة تكفیه  االحالة لدیه

تصریحاته بأنه عندما یقدم على الضرب والشجار والذي ظهر من خلال  ،%28.73نسبة هذا المؤشر

وإنما هي  ،هذا السلوك العنیف هي لیست ولیدة الصدفة إلىلمراهق بااقة الهائلة الدافعة طیرتاح، فال

الذي یعیشه  النابعة من مكنونات رفض الوضع الاجتماعي ، ةتو بصادرة من الشحنات الانفعالیة المك

ت الدرجات ودل ، العنف مع محتوى المقابلة مع الحالةأشكال تطابق نتیجة مقیاس  إلى افةضبالإالمراهق، 

، والسلوك العنیف الذي یصدر عنه قد لا یعتبره المجتمع المشار إلیها سابقا على ارتفاع ممارسة العنف 

بل قد یعتبر سلوك رجولي ینم عن القوة وهذه النظرة استدخلت للحالة  ،نه سلوك سلبيأوالمحیطین به على 

للعنف یعجب من یحیطون به من الأهل وقد أشار إلى أن استعماله  ، عبر آلیات التنشئة الاجتماعیة

وذلك أنهما المقیاس الذي یمكن من خلاله معرفة المقدار الذي یتصف به الإنسان من     والرفاق،

 ،مع الثقافة التي یحملها المجتمع، وخصوصا الثقافة الأسریة وهذا النوع یتناسب طردیا. في نظرهم الرجولة
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حتى ینعدم في  السلوكاتوالوعي، كلما تضاءل دور هذه  فكلما كان المجتمع على درجة من الثقافة

، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنیة، إذ تختلف ذات الثقافة الراقیةالمجتمعات 

 إلىدرجة تأثیر هذه الدوافع باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات وهذا ما یوضح لنا میل الحالة 

المجتمع هو الذي حددها له منذ الصغر لتمهد لظهور نوع من تفاعله مع ن لأ ،العاب الضرب والتكسیر

  .العنف لدیه 

أن الجریمة تعبیر عن طاقة غریزیة لم تجد لها مخرجا اجتماعیا، أدت  freud,S )(یري سیجموند فرید      

تعبیر عن أزمة إلى سلوك لا یتفق والأوضاع التي یسمح بها المجتمع،  حیث یرى أن الإجرام ماهو إلا 

نفسیة داخلیة واشباع لا شعوري لغریزة عدوانیة مكتسبة من فترة النشأة والتكوین وقد نمت في ظل فشل 

  .)1998ال سعود، (الأسرة في عملیات التربیة سواء بالقسوة والحرمان أو الاشباع الزائد للرغبات 

ترى النظریة التحلیلیة فترة المراهقة فهو یعیش في قطبیة العلاقة الثلاثیة للصراع كما في الحالة  أنوبما  

والحالة یمر في صراع   ، وهو في الحالة الطبیعیة ویجد صعوبة في المرور من تلك المرحلة الكلاسیكیة،

لتخفیف  فلم یجد الحالة منفذا حقیقي ولیس هوامي نفسي مع العنصر الذكوري في المنزل وهو الأب،

یعیشه هو داخلیا ولاشعوریا كمتطلب للنمو  العنف كآلیة تسویة بین ما إلىالضغط من جراء الصراع فلجا 

الصراع مزدوج لدى الحالة من الداخل والخارج  أنوبما  النفسي الجنسي وما یعیشه في واقعه الاجتماعي،

ة المعاناة النفسیة التي یعیشها عن شد امؤشر  إلاسقط عنفه على الجانب الجسدي وما هذا أفنجده قد 

أصحاب  ملیر ودولاردل لو نفسر الحالة تبعا وبهذا الصدد  إجرام إلىتطور هذا العنف الجسدي و  الحالة،

یتولد عن  ت الاستقرار الأسري،نوع من الإحباط في اشباع حاجا ایهالحالة لدف نظریة الإحباط والعدوان،

موضوع خارجي غیر  إلىوالتي یسقطها الحالة ویزیحها  ،عدوانالذلك الإحباط في اشباع مشاعر 

طلق علیه دولارد ومیلر أذي في متناول یده وال آخري على شخص فیعتد المثیر للإحباط، الآليالموضوع 

ولكن یستنبط  للطاقة العدوانیة النابعة من الاحباط، ولكنهما لم یحدد حجم هذا الإسقاط  كبش الفداء،

الناتج عن عدم وجود مصرف طبیعي لشحنات العنف  في  الإحباطانه اذا بقي  الباحثان في هذه الحالة

بصورة غیر منظمة وغیر مقصودة   أقد یبد الإجرامتطور العنف لدى الحالة نوعیة  أننتوقع  فإنناتصاعد 

  .، وقد یتطور إلى جریمة مقصودة ومنظمة..)تكسیر -ضرب -سرقة(

الشخص الذي یمكن أن یقوم بأعمال عنف لدیه مشكلات في التفاعل مع أقرانه ولدیه مهارات  نإ     

ویمیل للمواقف العنادیة  ،وغالبا ما یمیل للبعد عن الواقعیة وتكثر لدیه الاندفاعات ،اجتماعیة ضعیفة
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 ، مع الضغوط على التعامل ةلقدر اویشعر دائما بانتقاص في قدر الذات فیشعر بالنبذ والتوتر مع عدم 

لتحصیلي مع شعور بعدم الأمان اانخفاض في مستوى الذكاء اللفظي والاجتماعي و  إلىبالإضافة 

لیست المشكلة فقدان الأب ولكن المشكلة فشل القیم في تعلیم الأبناء عواقب الأمور أو و . والاضطهاد

ه ونمط تكوینه الجسمي من الأمور التكوین البیولوجي الذكاء وجنس الفرد واندفاعیتأیضا  .مترتبات أفعالهم

الفرد على فهم قوانین المجتمع وما یترتب  ةلما لذلك من علاقة بقدر   التي تسهم في ظهور السلوك العنیف

أي عدم القدرة على تأجیل إشباع حاجاتهم ( اتسامهم بالاندفاعیة  إلىعلى أفعالهم من عواقب بالإضافة 

  .)20،ص2012اسعد،(مقارنة بمعظم الناس

تراوحت بین  )العنف(نامیا أنّ معدلات تعرّض الذكور للتنمّر ابلد 40أظهرت دراسة أجریت في         

ویزید عنف الشباب، بشكل كبیر، من التكالیف الصحیة وتكالیف خدمات الرعایة ، % 45.2 إلى% 8.6

سیج الاجتماعي ویتسبّب في خفض الإنتاجیة وتراجع قیمة الممتلكات وتفكیك الن ،والعدالة الجنائیة

  .)2017،عرقسوسي (.اعموم

  :عرض وتحلیل نتائج الحالة الثانیة- 2- 4

  :تقدیم الثانیة 1- 2- 4

 ، متوسط :لاقتصاديالوضع ، امتوسط 4 :المستوى التعلیمي،  الأوسط :الإخوةالرتبة بین  ،سنة 23:السن

  .غیر مطلقین :الأبوینحالة 

  .جویلیة 5مفرج عنه في عفو:الوضعیة الحالیة، اشهر6عام و:الحكم  ، سرقة وسكر علني  :نوع الجریمة
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  :مع الحالة والمقیاس تحلیل محتوى المقابلةو عرض  2- 2- 4

  وحدة 277العدد الكلي للوحدات

  .لثانیةجدول یوضح تكرارات الوحدات للمقابلة مع الحالة ا                       

  المجموع  النسب  التكرارات    المحاور

    %14.44  40  شتم الآخرین  

الدخول في شجارات   لفظيالعنف ال

  كلامیة

52  18.77%  44.04%  

    %10.83  30  الاستهزاء بالغیر  

ممارسة   إلىالمیل   

العاب الضرب 

  والتكسیر

60  21.66%    

العنف 

  الجسدي

الاعتداء بالضرب 

  على الغیر

50  18.05%  39.87%  

عدم التحكم في   

  النفس

45      

  

  :تحلیل محتوى المقابلة 3- 2- 4

وقد كان  وحدة، 277بلغ عدد الوحدات الكلي  من خلال تحلیل محتوى المقابلة مع الحالة الثانیة ،    

بحیث  ،)44.04%(یةئو نسبة م ىعلأ حصل علىقد  لفظيالمحور الأول الذي یحمل عنوان العنف ال

وتحصلت أیضا على نسبة  كلامیة، في محور الدخول في شجارات %18.77تحصلت الحالة على نسبة

لاستهزاء بالغیر مؤشر ا ثم  على مؤشر شتم الآخرین%14.44ؤشر وهيملیست بعیدة عن نسبة هذا ال

المحور الثاني الذي یحمل عنوان  إلىثم ننتقل  ،%10.83وهي الأولقل نسبة بالنسبة للمحور ألیسجل 

نسبة فیه لصالح مؤشر  أعلىوكانت  ،%39.87لهیة الكلیة ئو بحیث بلغت النسبة الم ، العنف الجسدي

بعدها مؤشر الاعتداء بالضرب على   ،%21.66ممارسة العاب الضرب والتكسیر بسنبة إلىالمیل 

الح مؤشر عدم القدرة على صكانت ل  %16.24خر نسبة التي قدرت بآو  ،%18.05نسبةبالآخرین 

  .في النفسالتحكم 
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  :لت في ما یليأما عن نتائج مقیاس أشكال العنف تمث

   أشكال العنف ن درجة الحالة الثانیة على مقیاسیجدول یب                        

  التقییم  الدرجة  المحور

  مرتفع  100  العنف اللفظي

  مرتفع  97  العنف الجسدي

  شدید  197  الدرجة الكلیة

  

  :التحلیل العام للحالة الثانیة- 4- 2- 4

فقد بلغت درجة  ،أن العنف اللفظي هو المسیطر علیها یظهر من خلال النتائج السابقة للحالة الثانیة،  

عندما أتكلم :"بحیث قال  كبر من درجة محور العنف الجسدي،أوهي  ،%44.04محور العنف اللفظي 

بلغت درجة الحالة ث یبح ...شتائمللعندي قاموس ... أحب الشتم" شتمهمأمع الآخرین ولا یعجبني كلامهم 

بحیث خرین ، افة إلى الدخول في شجارات كلامیة مع الآضبالإ ،%14.44 الآخرینعلى مؤشر شتم 

ن یعبر عن مكنونات العنف لدیه من خلال اللفظ الجارح أالحالة یحب و   ،%18.77بلغت درجة المؤشر

مبرر التي لا تتناسب مع الیر ولتفریغ شحنات القلق غ باعتباره وسیله لرد الاعتبار المزعوم، ،للآخرین

وبذلك ستكون هي الأرضیة التي تبني علیها الحالة استجاباتها . المثیر الاجتماعي المستثیر للعنف 

مستقر التي تعیشه الحالة المتمثل في انعدام العلاقات بین الحالة الردا على الوضع الأسري غیر   العنیفة،

 وهذا یدل على وجود نوع من الطلاق النفسي ،الضیوف وعیشهما تحت سقف واحد ولكن مثل ووالدیه،

إلى أزمات  بالإضافة والذي یؤثر على الصورة الوالدیة للمراهق وبقیة إخوته بصورة عامة، ،للوالدین

  .المراهقة التي یمر بها

التدین المظهري الأجوف بعیدا عن  وسیادة : تراجع دور الدین كمرجعیة لسلوكات الكثیر من الشباب إن

والإیهام بممارسة الحریة في  ).الدین المعاملة( جوهر الدین كالتزام حقیقي في صورة سلوكات ومعاملات

وقد  .علیها اجتماعیا عارفالقیم المت التقالید، العادات، كل شيء ولو كان متصادما مع الدین ،الأخلاق،

 زیادة التمسك بالدین، نترنت علىتوصلت بعض الدراسات إلى انخفاض تأثیر مشاهدة الفضائیات والأ

أن الكثیر من الشباب  لىفضلا ع لاسیما مع كثرة الفضائیات التي تروج صراحة للانحلال والفساد،

متابعة الفضائیات أو تفاعلاتهم الاجتماعیة في بفعل  یعترفون أنهم أصبحوا ینشغلون عن الصلاة 

المخدرات و  الخمرعلى  الإدمانسببا في  متابعة هذه الوسائل كانتعلى أن ناهیك  .الجلوس أمام الإنترنت
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نظریة ما تؤیده  ذلكو  .)46، ب س، صثیبلغ( الالتزام الدیني لدى الشبابانعدام وهي كلها من ، والجنس

المخالطة الفارقة لـ سذر لاند اذ ترى هذه النظریة أن العنف سلوك یتعلمه الفرد من خلال محیطه 

درجة التقارب بین الفرد ومحیطه زادت إمكانیة التعلم والاقتناع الاجتماعي المختلط به، وأنه كلما زادت 

، وتعتبر هذه النظریة أن الأسرة هي أكثر المحیطات التي یتعلم منها الفرد بحكم تفاعله نیفبالسلوك الع

  .المستمر معها، ثم تأتي بعدها المدرسة

ما یفقدان السیطرة على عملیة تبادل كما تبین الدراسات اللسانیة كذلك أن الشاتم والمشتوم كثیرا       

سیل عارم من الألفاظ النابیة، وقد یتحول  إلىفإذ بشتیمة قد تبدو تافهة وعادیة تفضي  ،العنف اللفظي

ولعل أهم . الموت أو السجن إلىقد یؤدي أحیانا  ،عنف جسدي إلىالعنف اللفظي في كثیر من الأحوال 

نع مثل هذا التصرف المتهور، وكیف نربي الناشئة على عدم ما یجب أن تفیده هذه الدراسات هو كیف نم

الخضوع لاستفزاز الشتائم وعدم الإجابة عن الشتیمة إجابة تختلف عن المعمول به في أغلب الأحیان وهو 

  .)1، ص2009الحبیب، ( شتیمة تضاهیها أو أتعس منها

  :استخلاص عام للنتائج- 5

تبین غیاب الدور الایجابي للأنشطة  المقابلات وتطبیق مقیاس العنف مع الحالتین إجراءمن خلال        

الریاضیة في الحد من العود للجریمة ، كذلك أن الدور السلبي للتفاعلات الاجتماعیة من أهم العوامل 

ه إلى من أن یعود لممارسة السلوكات التي تؤدي ب - في حالتي الدراسة  - المؤدیة  بالسجین المفرج عنه 

  .ارتكاب العنف والذي یعاقب علیه القانون أو ما یعرف بالجریمة

للفت الانتباه  الإجرامين الحالتین یستغلان السلوك أمن خلال تحلیل المعطیات  ما لوحظوحسب     

و فتور في العلاقات الاجتماعیة ألتعویض ما یعیشانه من نقص  سري على حد سواء،الاجتماعي والأ

و الهدف من أن ظاهرة العود أ إلىبحیث أجمعت مدارس علم النفس في تحلیل السلوك البشري  سریة،والأ

 إلىیبرر عدم استجابة الحالتین  التعلم الخاطئ وهذا ما إلىوقد ردته  ،تكرار السلوك هو استحضار اللذة

  .ن لهاالعقاب الذي یتعرض

  :خاتمة

إذ لا تخلو جریمة من العنف سواء  ، هسلم بأمر مبصبغة العنف هو  الإجراميإن اتسام السلوك       

  ب السلوكیتهذ أهدافهاوالتي من  ،لمؤسسات العقابیةباولكن عندما یلتحق السجین  و معنویا،أكان مادیا 

والتي نلمس أثارها بعد الخروج من تلك  ،مدهداف طویلة الأأمن خلال برنامج مسطر وزاریا له 

ت العفو اخاصة لدى فئة المسجونین المفرج عنهم في قرار  مع،المؤسسات والاندماج داخل أفراد المجت
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وهذا سیكون بمثابة تعزیز لهم للحفاظ على السلوك  ،ن الدولة كافأتهم على حسن سلوكهمأأي  الرئاسیة،

ن السجین بعد خروجه من السجن سیلتف أالواقع یفرض العكس إذ  إلا أن المرغوب الخالي من العنف،

 ،صحاب السوابق الذین یشعر بالانتماء لهم هروبا من الوصم المجتمعيأو قهریا حول ثلة من أما إرادیا إ

  .یشجع فیه انتهاج سلوك العنف المفضي للعود للجریمة وهذا ما

وقد توصي الدراسة بضرورة إعداد برامج لإعادة التربیة تهتم بشخصیة السجین وماضیه وكیفیة    

  . ضرة للفرد والمجتمعإرشاده وعلاجه من السلوكات الم

  :قائمة المراجع

 .دار المیسرة. ، عمان الأردن1سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیة، ط): 2010(ابوجادو صالح محمد  .1

 . 2 رقم للتنمیة،عدد الأمیركیة الوكالة .دوریة نشرة المرأة، ضد العنف ):2000( هیفاء ،بو غزالةأ .2

،اشكال العنف الاسري الموجه نحوى المراة وعلاقته ببعض مهارات التوكید   )2012(ممدوح صابر ،حمدأ .3

  .8،العدد1المجلد المتخصصة، التربویة الدولیة الذات في العلاقات الزوجیة،المجلة

 www.watfa.net .الطاقة الاستلابیة للعنف الرمزي ، وظیفة)2012(علي  ،أسعد .4

المنزه  -شارع المحمد البوعزیزي : اخباریة سیاسیة جامعة ،المقر یومیة ):  2015( شیـخ روحه ،الحبـیـب .5

 ./http://www.assabah.com.tn/content  تونس

الجریمة تعریفها وأنواعها   : )2014مستخرج ( بن عیسى، ابراهیم العیسى .6

http://www.aleqt.com/2006/02/13/article_4327.html 

  .الإجرام دراسة تطبیقیة تقویمیة ، مكتبة العبیكان الریاض): 1997(آل سعود،  عبد الرحمن بن سعد .7

نیة ة لدى الشباب ،مجلة العلوم الإنسای، تمظهرات أزمة الهو  )2017مستخرج سنة(سلطان ،ثیبلغ .8

ة في یثقاف ویفي ظل التحولات السوس الاجتماعیةة والمجالات یول حـول الهو الملتقى الدولي الأ  ة،یوالاجتماع

  /https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream .جامعة ورقلة الجزائر المجتمع الجزائري

 عمان، ، ،1ط الفكر، دار-والعلاج النظریة -الأطفال معاملة إساءة):  2008( العظیم عبد حسین،  طه .9

 .الأردن

  .، دار قباء للطباعة والنشرمصرالعنف الأسري ، القاهرة   ):1999(إجلال إسماعیل ، حلمي  .10

( موقع  عنف المراهقین من الوجهة النفسیة دراسات نفسیّة. )2017مستخرج (محمد أیمن ، عرقسوسي  .11

 .لمركز التنمیة الأسریة،المشرف العام خالد بن سعود الحلیبي التابع) المستشار 

http://www.almostshar.com/ 

 م العربیة السعودیة،، الریاض، ، ب ط ، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب) 2006(نجم محمد  ،صبحي .12

   .مكتبة العبیكان

13. A. storm.U.C.L , et Autres(1993) Activites physiques et sportives, Belgique, print 
Marketing SPRL. 

 

  



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
331 

 .التهدئة المؤدیة للاحتلال: فرنسا الصحیة بالمغرب زمن الحمایة سیاسة

  .ـ المملكة المغربیةـــ أكادیر ــــالمركز الجهوي لمهن التربیة والتكوین  ـــ جمال محمد أیت/ د                      

  

  :ملخص

كان من نتائج الوضعیة المتردیة التي كان یعیشها المغرب بدایة القرن العشرین، والمتمثلة في      

الحالة الصحیة للسكان إلى الدرك الأسفل  وصولاستفحال مشاكله السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

اعتصام الناس بالمساجد فلم تعد تجدي تمائم الفقهاء، ولا وصفات العشابین والدجالین، ولا من التدهور 

إذ جعلت ، الطب من تقدم لاختراق شرنقة القبائل هذا الوضع استغلته فرنسا، فسخرت ما حققه. والأضرحة

  .رساء قواعد تواجدها بالمغرب، فكان أحد أهم أدوات سیاسة التهدئةرئیسا لإ الصحة عاملا

  

Résumé : 

           Une des conséquences de l’état  dégradée du Maroc au début du XXe siècle est la 

détérioration de la situation sanitaire du pays, qui a atteint son plus bas niveau de 

délabrement. La France a profité de l'occasion pour pénétrer le cocon des tribus en utilisantle 

progrès médical, elle a fait de la santé un facteur clé de sa politique de pacification pour forcer 

les bases de sa présence au Maroc. 

  

  :مقدمة

لا یخفى ما كانت تخلفه الأوبئة والأمراض من أثار في  معیش الناس، فكان من النادر أن لا یخطف 

عاجزا أمام تفاقم  1وغالبا ما كان یقف الطب التقلیديالموت أفرادا من الأسر، إن لم یكن قد أفنى جلها؛ 

، ولا وصفات العشابین والدجالین، ولا اعتصام الناس الأمراض والأوبئة، فلا تجدي معه نفعا تمائم الفقهاء

بالمساجد والأضرحة، فكان للأطباء الأوربیین حضورا سحریا عند المغاربة ملوكا ومملوكین، وتاریخ البلاد 

وهو ما فطنت إلیه الدول الأوربیة، . لكثیر منهم مكانة مرموقة في قصور السلاطین والأمراءیذكر تبوأ ا

فشجعت إرسال الأطباء والمستكشفین تحت قناع تقدیم خدمات طبیة سواء قبل الاحتلال أو بعده، 

استخباراتیا ودعمتهم مادیا ولوجستیكیا لتمكینهم من اختراق النسیج القبلي العصي، فلعب الكثیر منهم دورا 

الذي (Fernand Linéres) لینریس یسّر احتلال البلاد، ونذكر من الطلائع الأولى لهؤلاء الطبیب فیرناند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإلى جانب العشابین والحلاقین، كان الفقھاء یتعاطون للتطبیب بالأعشاب، ویصنعون العقاقیر المختلفة، ویعالجون  -1

ھا، أنظر ما عدده المھدي السعیدي في مقومات التعلیم العربي في سوس وبعض سمات. بالرقي والتمائم والجداول والأحجبة
: ، ص1996ادیر، گضمن ندوة مدینة تزنیت وبادیتھا في الذاكرة التاریخیة، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، أ

241. 

http://www.aleqt.com/2006/02/13/article_4327.html
http://www.almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=196&Cat_Id=5
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 1،(Emil Mauchamp) والطبیب المشهور إمیل موشان م،1902م و1877بالمغرب ما بین سنتي  مكث

 Paul)والطبیب بول شاتنییغ،  (Jourdan)وجوردان 2،(Raynaud) ، ورینو (Weisgerber) وفیزجیربیر

Chatinières)،3 4.وغیرهم كثر  

  :تاریخ حضور الأطباء الأوربیین بالمغرب .1

م، تكلفت بتشییده شعبة الشؤون الخارجیة، وأقامت 1905كانت فرنسا سباقة  لبناء مستشفى بطنجة سنة 

وموگادور مستوصفات في بعض المدن  كفاس والعرائش والرباط والدار البیضاء ومزگان وأسفي 

مصلحة "م، الذي كان من ثماره إحداث 1912أكتوبر  21وتعزز هذا التوجه بعد توقیع قانون  5.ومراكش

  ".الرعایة الصحیة للأهالي

سلكت اسبانیا هذا المنحى نفسه خاصة في المنطقة الخلیفیة بشمال المغرب، فكان تردد الأطباء الاسبان 

 7.(Coll)كول والطبیب 6، (Gatel)گاتیل سبیل المثال  خواكینعلى المغرب أمرا شائعا، ونذكر منهم على 

حاولت التغلغل في الأراضي المغربیة  أخرىلم یقتصر الأمر على الدولتین السالفتي الذكر، بل نجد دولا 

فعلى سبیل المثال نجد . هادفة البحث عن موضع قدم لها، وذلك عن طریق تقدیم خدمات طبیة للسكان

قد رخص للطبیب المرافق له  (Baron Lahure) بلجیكیة إلى سكان طرفایة البارون لهورأن رئیس البعثة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنني أدافع عن " لم یخف ھذا الطبیب مھمتھ التي یقوم بھا تحت غطاء ممارسة التطبیب، فقد صرح في إحدى الرسائل   -1

إن الكل . حالیا ومن الأن أستطیع المحافظة بواسطة ھیبتي الخاصة على ھیبة بلاديمصلحتنا  كلما استطعت، وأشعر أنھ 
." یحترمني على الأقل ظاھریا، والذین لا یفعلون یحترمونني خوفا، وسأبدل ما في وسعي لیكون ذلك عن طریق مھنتي

لمزید من التوسع . سخط السكانوھو الأمر الذي لم یتحقق بعد إقامتھ لعمود التلغراف فوق سطح عیادتھ، مما جر علیھ 
 وتحدیات الداخلیة الوضعیة: الفرنسیة الحمایة فرض قبیل المغرب أو الحفیظیة، یرجع إلى  كتاب علال الخدیمي، الحركة

  . 175إلى الصفحة 168، من الصفحة 2009, والنشر، للطباعة رقراق أبي ،دار1912-1894 الخارجیة، العلاقات
2- voir : Raynaud (L), étude sur l’hygiène et la médicine au Maroc, Alger, imprimerie 
Typographique et Lithographique, 1902. 

م لمعالجة إحدى 1915كان طبیبا ضمن الفرقة الصحیة المتنقلة لمراكش، استدعاه القاید حمو بمنطقة تلوات سنة  -3
ك إلى ورززات  محمیا من طرف فرقة مسلحة تابعة للقائد توجھ بعج ذل. لاوةگزوجاتھ، حیث تعرف عن قرب على مجال 
  .م1928السالف الذكر، مات بتارودانت بسبب وباء 

4- voir Le docteur René Cruchet, la conquête pacifique du Maroc, Berger-Levrault, 1930. 
Voir aussi Nelcuya Delanoë, la femme de Mazagan, Casablanca, EDDIF, collection BAB, 
2007. 
5-Historique et situation actuelle de service prévisions, Rapport sur l’assistance médicale 
indigène au Maroc, année 1913. 

جاسوس إسباني، تمكن من اختراق مخزن المولى عبد الرحمان حتى أضحى قائدا لجیش المدفعیة، وحاول التسرب إلى  -6
لمیم یحسن گوقد تمكن من جعل بیروك سید . جنوب المغرب في مرحلة لاحقة تحت غطاء طبیب یرید خدمة سكان المنطقة

  .م1874رید بإصدار یومیات رحلتھ سنة وفادتھ ویحمیھ، وبعد رجوعھ قامت الجمعیة الجغرافیة لمد
  .  م1889 - 1898أرسلھ ملك إسبانیا شارل الرابع تلبیة لطلب المولى سلیمان بعد فاجعة طاعون  -7
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بفحص أهل المنطقة ومعالجتهم من الرمد والجدري، تعبیرا منه عن حسن نیته تمهیدا   (Russel)روسیل

  1.للسماح له بإقامة مركز تجاري بمنطقة أفطوط

إلى المغرب للاستكشاف وللتمهید لتواجد  الأطباءبعض  إرسالولم تتوان انجلترا وألمانیا بدورهما عن 

والألماني أوسكار 2،(John Davidson)مأمول في المستقبل، فكان منهم الإنجلیزي جون دافدسون

  4.الذي استقر بمراكش (Holtzmann )والطبیب هولتزمان  3،(Oscar Lenz)لینز

اصطیاد عصفورین بحجر  صحیة بالمغربوفرنسا على الخصوص ترومان من سیاستهما ال 5كانت اسبانیا

بحجر واحد، فهي كانت تهدف محاصرة العدوى والقضاء على جیوب الوباء حمایة لرعایاها بالمغرب، 

الدولتین المستعمرتین، موظفتین للتراكمات المحققة خلال القرون  أراضيواستبعاد أي انتقال له إلى 

 .السابقة

وسعیة في الأراضي المغربیة كانت متفقة بالإجماع على أهمیة الدول الأوربیة التي لها طموحات ت یبدو أن

الموضوع الصحي في إرساء اللبنات الأولى للتقرب من المغاربة، وتكسیر جدار الاحتراز، وكانت أولى 

والذي كان مكونا من ممثلي الدول الأوربیة  6الخطوات في هذا الباب إحداث المجلس الصحي بطنجة،

م ظهیرا یعطي لممثلي هذه الدول الحق في 1840أبریل  28ى عبد الرحمان في القویة، وقد وقع المول

ینایر  5وتعززت صلاحیاته بجملة من الظهائر، كظهیر . التداول في كل ما یتعلق بالصحة في المغرب

أعلن المجلس منذ البوادر الأولى . على الشرطة الصحیة البحریة الإشرافم الذي فوض للمجلس 1916

غایة تأسیسه حمایة أوربا وأهلها من تسرب عدوى الأوبئة إلى ترابها، لكنه مع المرور الأیام لتكوینه أن 

وتفاقم ظروف التردي التي كان یمر بها المغرب، زاد المجلس من ضغوطاته، مستغلا ما تحقق من نتائج 

طارق سنة طبیة نتیجة للتدابیر التي اتخذها، فقد سلم المغرب من خطر الكولیرا التي تفشت بجبل 

م وفي اسبانیا في سنة 1931م، ولم تصله العدوى في وقت عاث فیه الوباء في الجزائر سنة 1828

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74: ،  ص2009للطبابة الأوربیة في المغرب، منشورات الزمن،  المكاوي أحمد، الدور الاختراقي والاستعماري - 1
م أقام بالمغرب لفترة كطبیب بقصر السلطان عبد الرحمان بن ھشام، واستطاع ربط 1835في طریقھ إلى تنبكتو سنة  - 2

  .الصلة ببیروكالوادنوني لدفعھ إلى قبول  إقامة علاقات تجاریة مع دولة انجلترا
في طریقھ إلى تنبكتو تجول في المغرب من طنجة إلى أطراف سوس، واكتسب شھرة كبیرة بسبب ما كان یقدمھ للناس    -3

  :أنظر كتاب. من خدمات طبیة
 Guillen(P), l’Allemagne et le Maroc de 1870 à 1907, PUF, Paris, 1967, pp :117-129. 

  :من أصل یھودي یحمل الجنسیتین العثمانیة والسوریة، وكان یعمل لصالح ألمانیا، أنظر كتاب  -4
Edmond Doutté, au pays de Moulay Hfid, in. Revue de Paris, 1907. 

  .1975، دار الثقافة، بیروت،  2ورد وصف لھذه الخدمات في كتاب أمین الریحاني، المغرب الأقصى، ط  -5
 ،منشورات 1929 – 1792:  المغرب في الدولي الصحي المجلس الأمین في كتابھ محمد تحدث عنھ بإسھاب  البزاز  -  6

  .2000 نسانیة،الرباط،الإ والعلوم الآداب كلیة
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الذي كان  2"الكرنتینة"هو ما كان یحرج المخزن خاصة فیما یتعلق بموضوع  الحجر الصحي و  1.م1832

بعیدة عن  یخضع له العائدون من مناسك الحج خاصة بجزیرة الصویرة، والذي كان یتم في ظروف

تحط من كرامة الزائرین للمقام الشریف، الذین كانوا في  الإجراءاتالعادیة، فكانت هذه  الإنسانیةالمعاملة 

یحلو لهم دون الرجوع إلى  وتطور الأمر إلى إقرار أعضاء المجلس ما. العادة یستقبلون بالتبجیل والاحترام

دلیل على ذلك، فقد أمر عامل  (Miège) ورده مییجإدارة المخزن، فأصبحوا یقررون مكانه، ولنا  فیما أ

الصویرة بضغط من النائب الصحي بها سكان المدینة بتنظیف الساحات العمومیة والطرقات والأسواق 

وقد أثار موضوع الحجر الصحي جدالا كبیرا بین الناس، فرفضته العامة  ".بالجیر"وبتبیض الدور 

المؤلفات ككتاب محمد بن عثمان المكناسي، الإكسیر في فكاك والخاصة، وجاء ذكره في كثیر من 

، تحقیق وتعلیق محمد الفاسي، منشورات المركز الجامعي للبحث )م1779ألف الكتاب سنة (الأسیر

نون الكبیر، المطبعة الحجریة الفاسیة، گنون، أجوبة گوكتاب محمد بن المدني . م1965العلمي، 

ونجد تفاصیل الحجر الصحي . 185و 183ء الخامس الصفحتین ه، وفي كتاب الاستقصا، الجز 1311

م، ترجمة وتقدیم بوشعیب الساوي، 1911یرن، رحلة مراقب صحي إلى المغرب گفي یومیات إمیل 

م، ویخبرنا أن انه كان ضمن المسافرین ابنا الوزیر 2011منشورات القلم المغربي، مطبعة القرویین، 

اللذان لم یسمح لهما بمغادرة السفینة إلا بعد فحص طبیب فرنسي المقري الحاج الطاهر وسي محمد، و 

 .لهما

  :التطبیب وسیلة فعالة لاحتلال المغرب وترسیخ تواجده .  3

كان من نتائج الوضعیة المتردیة التي كان یعیشها المغرب بدایة القرن العشرین، والمتمثلة في     

یة، تراجع مهول في عدد الأطباء التقلیدیین، فوصلت استفحال مشاكله السیاسیة والاقتصادیة والاجتماع

، ولا وصفات تمائمفي شيء ال فلم تعد تجديالحالة الصحیة للسكان إلى الدرك الأسفل من التدهور 

 هذا الوضع استغلته فرنسا، فسخرت ما حققه. الناس بالمساجد والأضرحة إلتزام، ولا والعطارینالعشابین 

عاملا استأثر باهتمامها خلال بدایات إرساء قواعد تواجدها بالمغرب،  المجلس الصحي، وجعلت الصحة

بالدیكتاتوریة "فكان أحد أهم أدوات سیاسة التهدئة، ولتحقیق هذه الغایات مارست فرنسا ما سماه ریفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44: س، ص.الصحي، م الأمین، المجلس محمد البزاز  - 1
، التي تعني الحجز لمدة أربعین یوما، وھي الحد الأقصى لظھور العلامات  (Cuarantena)ة مشتقة من كلمةنیترنكال  - 2

  .السرسریة للأوبئة
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سیاسة فرنسا الصحیة " طبیب واحد یعادل فیلقا: "لخصت قولة المارشال لیوطي الشهیرة  1".الصحیة

خصوصا  2تبین لفرنسا أهمیة التغلغل الهادئ عوض استعمال السلاح لإخضاع المغاربة، لقد. بالمغرب

  .وأن تطبیق هذه السیاسة أملته مشاركة الفرنسیین في الحرب العالمیة الأولى

م، بصیاغة السیاسة 1925م و 1812قام لیوطي أول المقیمین العامین الفرنسیین بالمغـــــــــرب، ما بین 

  :والتي نجمل أهم أهدافها فیما یلي 3فرنسیة بالمغرب،الصحیة ال

o  جعل الخدمات الصحیة وسیلة للتوغل السلمي، ومطیة لاحتلال مزید من الأراضي وتدعیما للتواجد

العسكري في الجهات التي تم التمكن منها، فكان الاقتناع عند الفرنسیین أن نتائج استخدام القوة، 

  4.المبذول، ومن الأهداف المسطرة لاستخدامها تكون في الغالب أقل من المجهود

o  إن تطبیق سیاسة صحیة صارمة بالمغرب سبیل لتأمین سلامة الرعایا الفرنسیین فوق الأراضي

  .المغربیة، وضمان لسلامة فرنسا نفسها

o  إن استشفاء المغاربة، ومحاربة الأوبئة بالمغرب هو رعایة للسواعد التي ستنفد سیاسة فرنسا

ة، وهو ضمان للید العاملة سواء في الفلاحة أو الصناعة وفي أوراش تشیید البنیة التحتیة الاستعماری

التي تفكر سلطات الحمایة في إنشائها لتسهیل عملیة الاستغلال، فالمغاربة هم أداة إنتاج، وكذلك 

ناع أداة استهلاك، فهم سیشكلون لا محالة سوقا لاستهلاك ما تنتجه فرنسا بعد أن تكسد سلع الص

  .المحلیین

عبر لیوطي مرارا على أهمیة التغلغل الطبي في المغرب، فروج لقناعاته في هذا الباب، فلم یفوت أیة 

مناسبة لیؤكد رجاحة سیاسته، فقد ألح على سبیل المثال خلال انعقاد مؤتمر الطب الاستعماري ببروكسیل 

أن عمل الطبیب هو بعثة ورسالة تعلل وتثمن التوسع الاستعماري، "م على 1926خلال شهر یونیو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Rivet (D), Lyautey et l’institution de protectorat française au Maroc (1912-1925), T.  2, 
L’harmattan, Paris,1988, p:320. 

ت، - كتب محمد حسن الوزاني في كتابھ من مذكرات حیاة وجھاد، الجزء الأول، نشر مؤسسة محمد حسن الوزاني، د-2
  ".زودوني بطبیب أزودكم بفیلق من الجنوب" ، كان لیوطي یؤكد لسلطات فرنسا 174:ص

3-voir Rivet (D), Op. Cit. Pp : 224-241 
4- Oberlé et Renaud (H. P. J), la pénétration pacifique par le médecin au Maroc, Archives de 
médecine et pharmacie militaire, septembre 1922, pp:229- 261. 
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ومن أمثلة النصائح التي كانت تشد من عضد هذه السیاسة ما صرح به 

 (l'hôpital Cocard)2 ، الذي كان یعمل  بمستشفى كوكارد

حدیثا  للاحتلال الفرنسي للمغرب، إذ أوصى بأن لا یتم تكلیف الأطباء القادمون

إلى المغرب بفحص المغاربة، والذین یجهلون  في الغالب عادات السكان، ویعتقدون أنهم یقدمون معروفا 

تنقلب عادات وقیم أهل البلد، حتى لا 

طبیبا للعمل  60وهكذا بمجرد أن عین لیوطي مقیما عاما للحمایة بالمغرب طالب حكومة باریس بإرسال 

بشكل رسمي بالمغرب، وهو الخبیر بتأثیر المرض والتطبیب في نفوس الناس، فقد خبر ذلك خلال عمله 

 .أعیان سوس

 

1- Lyautey, discours au congrès de médecine coloniale, Bruxelles, le 26 Juin 1926. D’après 
Rivet (D), Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912
L’Harmattan, Paris, 1988, p:320. 

                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة

 

ومن أمثلة النصائح التي كانت تشد من عضد هذه السیاسة ما صرح به 1."وتحسن عیوبه وفظاظته

 )Le Docteur cristiani(الذي كان یعمل  بمستشفى كوكارد ،

للاحتلال الفرنسي للمغرب، إذ أوصى بأن لا یتم تكلیف الأطباء القادمون بفاس منذ السنوات الأولى

إلى المغرب بفحص المغاربة، والذین یجهلون  في الغالب عادات السكان، ویعتقدون أنهم یقدمون معروفا 

عادات وقیم أهل البلد، حتى لا  ةإذ یجب مراعا. ومون بها في أوربالهم بفحصهم بالطریقة التي یق

  .النتائج المتوخاة إلى نقیضها

وهكذا بمجرد أن عین لیوطي مقیما عاما للحمایة بالمغرب طالب حكومة باریس بإرسال 

بشكل رسمي بالمغرب، وهو الخبیر بتأثیر المرض والتطبیب في نفوس الناس، فقد خبر ذلك خلال عمله 

أعیان سوسصورة للطبیب بول شاتنییر بلباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lyautey, discours au congrès de médecine coloniale, Bruxelles, le 26 Juin 1926. D’après 

(D), Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912
 

  .سم ھذا المستشفى بعد الاستقلال مستشفى ابن الخطیب

للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

وتحسن عیوبه وفظاظته

 كریستیاني الطبیب

بفاس منذ السنوات الأولى

إلى المغرب بفحص المغاربة، والذین یجهلون  في الغالب عادات السكان، ویعتقدون أنهم یقدمون معروفا 

لهم بفحصهم بالطریقة التي یق

النتائج المتوخاة إلى نقیضها

وهكذا بمجرد أن عین لیوطي مقیما عاما للحمایة بالمغرب طالب حكومة باریس بإرسال 

بشكل رسمي بالمغرب، وهو الخبیر بتأثیر المرض والتطبیب في نفوس الناس، فقد خبر ذلك خلال عمله 

 .بمدغشقر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Lyautey, discours au congrès de médecine coloniale, Bruxelles, le 26 Juin 1926. D’après 

(D), Lyautey et l’institution du protectorat français au Maroc (1912-1925), T.2, 

سم ھذا المستشفى بعد الاستقلال مستشفى ابن الخطیبإأصبح  - 2



 07: العدد                                                             .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
337 

  :خلال فترة الحمایة بیر الطبیةاالتد.3

م، وكان یشتغل بها إلى جانب المدیر المركزي 1912تم إحداث مدیریة الصحة العسكریة منذ       

وتم في نفس السنة بناء معهد  مدیران مساعدان، الأول مكلف بالشؤون العسكریة والثاني بالشؤون المدنیة،

اللقاح، وتشكلت لجنة كلفت بوضع لائحة للمؤسسات الصحیة التي یجب الشروع باستور وشباك لإنتاج 

أبریل من السنة الموالیة تم إعادة  19في بنائها مع تحدید الأولیات التي ستباشر فرنسا تنفیذها؛ وفي 

تنظیم المصلحة المسؤولة عن التنسیق ما بین المصلحة العسكریة والمدنیة للصحة ومصلحة المساعدة 

م 1926،وفي سنة "مصلحة الصحة والوقایة العمومیة"ومیة، فأصبحت مصلحة واحدة تحمل اسم العم

وبهذا تمت هیكلة قطاع الصحة بالمغرب، الذي صار یتكون من مصالح مركزیة . تحولت إلى مدیریة

  .لتدبیر وإدارة أمور الصحة، ومصالح خارجیة مهمتها تنفیذ القرارات

  :خلال هذه الفترة تتكون من الأجهزة التالیة المصالح المركزیة للصحةكانت 

  :، والتي تكونت من ستة مصالح، هي كالتاليالمصالح الإداریة

  

  :المعهد الوقائي بالمغرب -  2

ویتضمن شعبة . كانت مهمته جمع وتنسیق المعلومات المتعلقة بالصحة والوقایة من الأمراض        

  .ت المختلفة، وشعبة عامة للوقایة من العدوىتقنیة تتشكل من الفرق الطبیة، والمختبرا

  

_  :مصلحة

التكوينات 

الصحية 

المدنية

:المصالح الادارية المركزية للصحة خلال فترة الحماية

: مصلحة

الطب 

الاستعماري

:  مصلحة

الشرطة  

البحرية 

للصحة

:  مصلحة

التدابير الوقائية 

العامة

:مصلحة

الصحية مراقبة المصالح 

البلدية

والتفتيش الصحي المدرسي

باستورومراقبة معهد 

:مصلحة

القضايا العامة
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  .المصلحة المركزیة لمحاربة حمى المستنقعات -  3

  .الصیدلیة المركزیة بالدار البیضاء -  4

، الذي أصبح تحت إشراف إدارة الصحة والوقایة المدنیة بموجب قرار مقیمي مؤرخ مكتب المساعدة - 5

  :م، وكان من مهامه1937مارس  31ب

  مسنین والمرضى الذین لا أمل في شفائهم، وحراسة الأطفال الذین هم في وضعیات مساعدة ال

  .صعبة

  وتأطیر عمل اللجنة المركزیة للمساعدة إشراف. 

  وضع المختلین عقلیا من المغاربة في مراكز الملاحظة. 

 مساعدة الحوامل أثناء الوضع وتوزیع منح للأمومة.  

المستشفیات العسكریة والمدنیة الموجودة بالمدن الكبیرة،  ، فكانت تتكون منالمصالح الخارجیةأما 

كمستشفى الدار البیضاء وفاس وبرشید والجدیدة وأسفي والصویرة وأكادیر ومكناس وواد زم والرباط 

وكان یوجد بكل بلدیة (Les lazarets)  وتارودانت ومراكش، ومن مجموعة من المستوصفات والمعازل

وتدخل ضمن المصالح الخارجیة للصحة الفرق الصحیة المتنقلة، والتي وصل . مكتب للوقایة یسیره طبیب

وقد  1.من الفحوصات المختلفة 387 229فرقة قامت ب  16م إلى 1935عددها على سبیل المثال سنة 

لعبت هذه الفرق دورا كبیرا في معرفة سلطات الحمایة للمناطق التي لم تحتلها بعد، فإلى جانب دورها 

سهلت عملیة التغلغل الهادئ للاحتلال بما كانت تقدمه من خدمات طبیة للسكان، وهو ما الاستكشافي 

لقد قدمت لنا الفرق الصحیة " جعل المارشال لیوطي ینوه بالعمل الكبیر الذي قامت به هذه الفرق

ة في المجموعات السكنیة النائی... المتنقلة خدمات لا تحصى، إذ كانت تنتشر كقاعات تمریض متنقلة 

وأحیانا تتقدم إلى الأمام في مناطق لم یتم التغلغل فیها بعد، لتلعب دور ... لتبحث عن الزبون الأهلي

آه على مجموعاتنا الصحیة المتنقلة . الاستمالة والأخذ بألباب الناس بفعالیة أقوى من طلقة البندقیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Guernier  (E), (sous la direction), le Maroc, sixième édition, Encyclopédie Colonial et 
Maritime, Paris, 1943, p : 167. 
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الناس وكسب عطفهم بل  وما ساعدت علیه من جلب ،الرائعة، كم ندین لها بما سهلته من اتصالات 

  1."وخضوعهم

حرصت سلطات الحمایة على جعل أغلب الخدمات مجانیة، لكن هناك من یؤدون مقابل العلاجات التي 

الأولى تضم الذین بمقدورهم تسدید فواتیر الخدمات المقدمة : تقدم لهم، والذین تم تصنیفهم إلى مجموعتین

  .ریفة المقررة لهذه الخدماتلهم، والمجموعة الثانیة كانت تؤدي نصف التع

  2:ومن بین الإجراءات التي كانت تتخذها السلطات الصحیة عند اكتشاف جیب للوباء للإسراع بتطویقه

o  متر  150ترحیل الدوار الذي ظهرت به العدوى بأكمله إلى مكان مناسب یبعد عنه ب

  .على الأقل

o  باسترجاعها إلا بعد تبییضها بالجیر، إفراغ المنازل من محتویاتها، ولا یسمح لأصحابها

  .وحرق ما یعتقد أنه غیر صالح

o  حرق الأكواخ التي كان یسكنها المصابون، هي وملابسهم وأفرشتهم، ویتم تعویض

  .الخسائر الناتجة عن الحرق مباشرة بعد انتهاء العملیة لأصحابها

o تقسیم الدوار الجدید إلى ثلاثة أجزاء:  

 .فیه خیام للعنایة بالمصابین جزء خاص، تنصب   -       

أیام، فبعد تسجیلهم تتم  8الجزء القریب من الأول خاص بعزل أسر المرضى وجیرانهم لمدة   -       

 .مراقبتهم طبیا، ویتم إجلاؤهم إلى الجزء الثالث إذا لم تسجل أیة حالة بعد انصرام المدة المحددة للمراقبة

جزء بعید جدا عن الجزأین السابقین یتم فیه إیواء الأسر التي لم تسجل بها أیة إصابة، ویمكن   -       

لأفراد هذه الأسر القیام بأشغالهم العادیة، لكنهم یبقون تحت المراقبة، ویمنع علیهم زیارة المدینة والتبضع 

 .ن الجیرانمن الأسواق الأسبوعیة، باستثناء من ینتدب منهم للتسوق وتموی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Lyautey, paroles d’action sud-Oranais-Oran-Maroc 1900-1926, Armand Colin, Paris, 
1927, 440. 

 في الدولة دكتوراه لنیل مرقونة ،أطروحة1945 – 1912 المغرب في الفرنسي الاستعماري الطب نقلا عن رویان بوجمعة،
 .312: ، ص .2004 – 2003 الجامعیة الإنسانیة،الرباط،السنة والعلوم الآداب كلیة المعاصر، التاریخ

2 - Etat du service de la santé et de l’assistance  publique du protectorat et considération sur 
l’épidémiologie marocaine à la fin de l’année 1913, direction de la santé et de l’assistance 
publiques. 
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o رش مسحوق(D.D.T)1  ،ممزوجا بالنفط على الودیان والبرك لمحاربة جیوب التیفوس

وتجفیف المیاه الراكدة والآسنة، التي ینتشر بها البعوض الناقل للملاریا، وتكثر بها یرقاته 

  .المقاومة لكل معالجة

م لسكناهم الذي یجب هجره نهائیا، ویمنع على أهل الدوار حضور ولائم العزاء أو الرجوع إلى المكان القدی

یوما بعد ظهور آخر حالة إصابة،  لیرجع الناس بعد ذلك شیئا فشیئا  15ویتم العمل بهذه الإجراءات لمدة 

  .إلى سابق حیاتهم

  خریطة توزیع المؤسسات الاستشفائیة في المغرب زمن الحمایة

 

  

لإدارة المركزیة، ففي كل جهة عسكریة كانت تم تقسیم المغرب إلى ست مدیریات لتنفیذ أوامر وقرارات ا

توجد مدیریة، وهكذا كانت في كل من فاس ومكناس والرباط والدار البیضاء والجدیدة، وفي كل منها كانت 

توجد تشكیلات طبیة قارة وأخرى متنقلة؛ وكان من مهام هذه الأخیرة تقدیم الإسعافات الطبیة في الأریاف 

تفشي الوباء، لتلقیح المصابین والحیلولة دون تسرب العدوى إلى مناطق والقرى، والوصول إلى أماكن 

واللتان لعبتا دورا كبیرا في . م انضافت فرقتان متنقلتان في كل من فاس ومراكش1912وفي نهایة . أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  ،ونور الدین سعودي القادر الشاوي ترجمة عبد ،الفرنسیة حصیلة السیطرة: المغرب والاستعمارعیاش ألبیر،  -1

  .297: ص، 1985الدار البیضاء،  ،الخطابي
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الحمایة، فاستطاعت فرقة مراكش من اختراق مناطق " لفضائل"اختراق مناطق جدیدة، وفي الترویج 

  .وسكتانة یر، حیث استقبلت بحفاوة من طرف زعماء قبائل گندافةالأطلس الكب

م، فأحدثت 1913قامت سلطات الحمایة بوضع أول مخطط للدفاع الصحي وحمایة الصحة العامة سنة 

الفرق الصحیة المتنقلة الأولى، وعینت على رأس مصالحها الصحیة بالمغرب الطبیب العام مارسیل 

م، وتم إحداث إدارة الصحة الوقائیة العمومیة سنة 1926م و1921ین سنة ما ب (Marcel Oberlé)أبیرلي 

م، 1934حتى سنة ) Jules Colombani(م، التي عین على رأس إدارتها الطبیب جول كولومباني 1926

) Maurice Bonjean(م، ثم موریس بونجان1944حتى ) Maurice Gaud(ودگلیخلفه الطبیب موریس 

وبعد هذه السنة تغیر اسم الإدارة فأصبحت تسمى إدارة الصحة العامة والأسرة، م، 1944حتى نهایة سنة 

  .م1956حتى سنة ) Georges sicault(فعین على رأسها الطبیب جورج سیكولت 

  "Hôpital indigène"مستشفى برشــــــــــــــــید الخاص بالأهالي 
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  المستشفى المدني بمدینة الدار البیضاء

  
  

  :خاتمة

السكان لا یستدعي بالضرورة  استعمال القوة، وأن  إخضاعلسلطات الحمایة أن  أكدت التجربة       

القتل والبطش، فالجبروت لا یكسر شوكة القبائل  أعمالاستمالة الناس بأعمال الخیر والاحسان أیسر من 

  .وإنما اللین والرفق كانا كفیلان بذلك

فقاموا إلى جانب عملهم المعروف  بحماس كبیر في سیاسة التهدئة،  1ةلهذا انخرط الأطباء  والصیادل

بإعداد تقاریر استخباراتیة، وانجزوا بحوثا في مواضیع متنوعة تهم طبیعة البلاد وخصوصیاته الاجتماعیة، 

فتمكنوا عن طریق ما كان یقدمونه من خدمات صحیة من التمهید لاستحكام احتلال باقي جهات المغرب، 

لما سیجنیه الناس من محاسن تطور فرنسا، فعملوا على استقطاب الناس وربح ثقتهم؛ وعلى  مروجین

المستوى الطبي بذلوا ما بوسعهم لتطویق انتشار الوباء، فكانوا مؤمنین برسالة الطبیب خلال هذه المرحلة، 

  .شاتنییركما كتب بول  2".علیه أن یسبق طوابیر الاحتلال، ویكسب ود سكانها البدائیین"الذي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Nauroy (J), Les Pharmaciens militaires Français au Maroc (pour l’histoire du 
«colonialisme»), in. Revue d’Histoire de la Pharmacie, 50e année, n° 173- 174, 1962, pp : 
315-125. 
2 - Chatinières (P), Dans le grand Atlas Marocain, extrait du carnet de route d’un médecin 
d’assistance médicale indigène 1912-1916, Paris, Librairie Plon, 1919. 

  .346: س، ص. نقلا عن أبراھیم یاسین، م

http://storage.canalblog.com/31/96/113362/11217944.jpg
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  :قائمة المصادر والمراجع
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دار  ،ونور الدین سعودي ترجمة عبدالقادر الشاوي ،الفرنسیة حصیلة السیطرة: المغرب والاستعمارألبیر عیاش،  ـــ
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-Chatinières (P), Dans le grand Atlas Marocain, extrait du carnet de route d’un médecin 
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  م 1954  -الجزائر -تطور الثورة بمنطقة بسكرة

  .   ،الجزائر01جامعة باتنة  ـــأكرم بوجمعة  /أ

  

  :ملخصال

الجزائریون بمسألة جمع السلاح، وظهرت على إثر ذلك  تجارة إهتم الوطنیون منذ الحرب العالمیة الثانیة  

مزدهرة في هذا المجال، فقد تم تجمیع  مختلف الأسلحة والمؤن المتنوعة من مخلفات الحرب العالمیة 

التي  المعاركة، ونشیر هنا إلى الثانیة التي دارت بین قوات المحور والحلفاء على الأراضي الشمال افریقی

دارت رحاها في لیبیا وتونس، وكذا  توغل دول المحور عبر الحدود الشرقیة للجزائر من أجل مقاتلة دول 

في إطار عملیة طورش، وقد ساعدت كل  1942الحلف، هذا بالإضافة إلى نزول الحلفاء بالجزائر عام 

كثیرة، وكانت الحدود بین الجزائر وتونس وحتى لیبیا هذه المعطیات الجزائریین من الحصول على أسلحة 

ا على الطریق وإنتقاله كانت مفتوحة والرقابة علیها كانت قلیلة، وهذا ما ساعد على رواج  تجارة السلاح

  .الأوراس شمالا الرابط بین بسكرة و 

لف أنواعها أو لیة جمع الأسلحة بمختوبعد أن تمكنت خلایا المنظمة الخاصة المتواجدة ببسكرة من عم

وذلك  بتوعیتهم بمبادئ وأهداف الثورة المباركة  بهدف ضمان الدعم على ضرورة التعبئة الجماهریة 

المادي والمعنوي لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تكوین عناصر جیش التحریر الوطني 

التحریریة عبر كامل التراب  بمنطقة بسكرة للتتوج هذه التحضیرات المادیة والمعنویة بإنطلاق الثورة

 .الجزائري عموما ومنطقة بسكرة على وجه الخصوص

 .لتعبئة الجماهیریة ،ةالأسلح ،الإستعمار الفرنسي، الثورة التحریریة بسكرة،: كلمات  المفتاحیةال

  

Abstract : 

since the second world war the Algerian national interest issue of collecting arms, popping the 

thriving trade in this area, we have compiled various weapons and supplies various remnants 

of World War II, between axis and Allied North African territory, referring to battles fought 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن   مدینة باتنة كلم، حیث یحدها من الشمال 400للجزائر، تبعد عن عاصمة البلاد بـ  تقع مدینة بسكرة في الجهة الجنوبیة الشرقیة

مدینة الوادي، تلقب   الجلفة، أما من الجنوب ومن الغرب ولایة  مدینة خنشلة  ومن الشمال الشرقي  مدینة المسیلة  الشمال الغربي

 .الزیبان وبوابة الصحراء الكبرى مدینة بسكرة بعروس
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in Libya and Tunisia, as well as the incursion of the axis powers across the eastern border of 

Algeria for the Allied fighter, along with allied landings in Algeria in 1942 as part of 

operation , And each has helped the Algerians of many weapons, and the border between 

Algeria and Tunisia Even Libya was open and control were few, and this helped the 

popularity of the arms trade and travels on the road between Biskra and Aures northward. 

 And after the cells organization stationed with his Biskra from the collection of various types 

of weapons they need for grassroots mobilization by making them aware of the principles and 

objectives of the revolution is blessed with a view to ensuring the physical and moral support 

this, on the one hand, and on the other hand work to configure elements of the National 

Liberation Army in the region of Biskra for this material and moral preparations the launching 

editorial revolution throughout Algerian territory in General and the region of Biskra      .  

Key words: Biskra, French colonization, liberation revolution, armed, mass mobilization 

  

  :مقدمة - 

وبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة بدأ الاهتمام بقضیة التسلیح لاسیما وأن الاتجاه الثوري في الحركة   

نب، ولذا فقد شرعت المنظمة الخاصة منذ الوطنیة عن طریق المنظمة الخاصة قد أولى عنایة لهذا الجا

م في عملیة التحسیس على ضرورة جمع الأسلحة وكذا العمل على  تخزینها لأنها بصدد عمل 1947سنة 

عملیات وفقا  خمسثوري تحرري في كامل ربوع الوطن بما فیها منطقة بسكرة التي أجریت فیها أكثر من 

بولعید اهتماما بالبحث عن العناصر الملتزمة بمبادئ  لهندسة مصطفى بن بولعید، كما أبدى أیضا بن

المنظمة الخاصة بمنطقة بسكرة والعمل على تنظیمها إداریا وعسكریا بل جعلها قاعدة لنقل السلاح 

والذخیرة، وبدأت بذلك تحركات في تأطیر مناضلیها الذین كانوا منخرطین في الحركة الوطنیة، وتهیئة 

الأسلحة، والسؤال الذي یطرح كیف إستطاعت الثورة أن توظف الأسلحة  الظروف في سبیل الحصول على

القلیلة عشیة انطلاقتها، وكیف تم الحصول على هذه الأسلحة وما هي مصادرها المختلفة؟، وكیف تمت 

انطلاق  وتطور الثورة بمنطقة بسكرة ؟ وكیف تم تنظیمها أداریا سواء أثناء الفترة الاستعماریة أو طیلة 

 أي إلى غایة الاستقلال؟  الثورة

  :جمع السلاح / أولا 

تشكلت المنظمة الخاصة بعد عدة تجارب ومحاولات، حیث یمكن القول أنها لم تأت صدفة ولا 

من فراغ، فهي امتداد لتلك المنظمات والأحزاب السریة التي نشطت أثناء الحرب العالمیة الثانیة وبعدها، 

عداد للكفاح المسلح من قبل أولئك الشباب الذین سئموا روتین والتي شكلت محاولات جادة وهادفة للإ

الخلاف والنقاش السیاسي العقیم؛ فطالبوا بضرورة الإسراع في الإعداد للثورة المسلحة كمنهج وحید لتحریر 

  .الشعب والوطن
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اس  المسؤول الحزبي  حضر إلى بسكرة  المناضل  احمد محس  1947وفي بدایة  الشهر  فیفري 

لیبلغ محمد عصامي المسؤول الحزبي لناحیة بسكرة والأوراس على ضرورة حضور  یة سطیفلناح

، حین انعقد المؤتمر الثاني لحزب الشعب 1947فیفري  15المؤتمر أین تم إنشاء  المنظمة العسكریة في 

نظام الجزائري، والمنظمة هي تنظیم شبه عسكري هدفه الإعداد للثورة المسلحة كوسیلة للقضاء على ال

الاستعماري، بحیث عملوا في بدایة الأمر بتشكیل أعضاء وخلایا لها في عدت مناطق، منها منطقة 

بسكرة التي اوجد بها المناضل محمد عصامي بأمر من  المناضل محمد بلوزداد وعلى ضرورة  كل 

  .  عضوا تابع لها أن یمتلك سلاحا له

لقــد كــان جلــب الســلاح هــو الوســیلة  التــي اعتمــدت علیهــا الثــورة  الجزائریــة لتحریــر الــبلاد وســمیت بــالثورة  

المســـلحة نســـبة إلـــى اســـتعمال الســـلاح مـــن طـــرف المجاهـــدین ضـــد القـــوات الفرنســـیة، ولـــذا فقـــد اســـترجعت 

ئریة قـد لجـأت إلـى السـلاح الجزائر سیادتها بالسلاح  في مواجهة الإحتلال، ونلاحظ أن قیادات الثورة الجزا

بعد أن تأكدت من فشل الوسائل السلمیة  الأخرى لتحقیق الحریة والاستقلال، ولهذا بدؤوا في جمع السلاح  

وقد كانـت بسـكرة  فعالـة فـي ذلـك  بحیـث  كـان مجاهـدو منطقـة بسـكرة یحصـلون علـى السـلاح مـن الـداخل 

خصـوص علـى الحـدود الشـرقیة للجزائـرمن خارج وبالعن طریق تبرعات من المواطنین أو الشراء، أما من ال

 .)1(والشراء من بقایا أسلحة الحرب العالمیة الثانیةتونسولیبیا عن طریق التبرعات

ســـلاح للتـــدریب المناضـــلین  ویـــتم : ویصـــرح عبـــد القـــادر العمـــودي أن الســـلاح كـــان یســـتعمل فـــي مهمتـــین 

وغیرهـــا مـــن المنـــاطق الأخـــرى، وســـلاح أخـــر توزیعـــه بالخصـــوص علـــى مناضـــلین بســـكرة والـــوادي ســـوف  

لتخزینه لیوم الموعود لتفجیر الثورة وهنا قاموا بجلب أول كمیة مـن الأسـلحة عـن طریـق المنضـمة الخاصـة 

 .)2(من طرابلس إلى الأوراس مرورا ببسكرة

  :لجمع الأسلحة وفق الطرق الآتیة  كما رسمت عدة مخططات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  الحكومة المؤقتة شهادات العقید محمود الشریف قائد ولایة  الأوراس  النمامشة  وزیر التسلیح والتموین  في: علي زغدود –)1(

 .35م،ص 2010متیجة  للطباعة ، الجزائر ،  

 

 
 مجلة المصادر، " 22مقتطفات من لقاء المناضل عبد القادر عمودي عضو مجموعة  54الطریق إلى نوفمبر :"خضراء بوزاید –)2(

، الجزائر 4لة سداسیة ، العدد ، مج 1954، یصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

 .199،ص



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

348 

مضمونة ولیست  منتظمة  بحیث یمكن أن تغنم  سلاح  أو یمكن  غنائم العدو وهي غیر: الطریقة الأولى

  .)1(أن تخسر سلاح أخر 

فهي عن طریق  الشراء والحصول على الأسلحة من الدول العربیة  ودخولها على :  الطریقة الثانیة

على الجارتین  تونس والمغرب، لذا قد كانت هي أكثر مردودیة  على الثورة الجزائریة و الحصول الثوار 

الأسلحة أیضا  منمخلفاتالحرب العالمیة الثانیة  التي كانت موجودة بلیبیا وجنوب تونس وكذا الدعم 

  .)2(1948المصري  بالأسلحة وهي من بقایا الحرب العربیة الإسرائیلیة في 

كلف المناضل محمد عصامي  على رأس الولایة   1947وبعد تأسیس المنظمة الخاصة  في سنة         

الأوراس وما یحیط بهما وعن هذه المهمة  یقول السید محمد والتي تتكون من ناحیتین بسكرة و  بیة الحز 

محمد الأمیر  : قمنا  بتأدیة المأموریة  واجتمعنا  بالحاج یحي أزراري بحضور السادة : " عصامي 

الصالح    صالحي، ومختاري محمد الصالح المعروف بـ الشیخ في أریس، ومصطفي بن بولعید  وبوسعد

وتخلف السنوسي عبد السلام  ونصبنا القسمة  كفرع  للحزب في أریس و في مخبزة الحاج أسما یحي 

أزراري وعینا لجنة یرأسها مختاري محمد الصالح،  یجمع مالها عند  الحاج أزراري  وكلفنا مصطفى بن 

م بجمع الأسلحة ومن ثم نقلها وكذا  العمل على تكوین مجموعة من الخلایا التي تقو "  بولعید بالتنظیم 

 :)3(إلى الأوراسوحسب شهادة محمد عصامي  فقد مرت  في بادئ الأمر بعملیتین أساسیتین هما

  :العملیة الأولى /  1

الأكید أن هذه النقطة من بین أولویات التي نالت اهتمام القادة فبعد أن أصبح محمد بلوزداد رئیس        

المنظمة الخاصة طلب كل من مسؤول ناحیة  بضرورة امتلاكهم للأسلحة شخصیة ولذا أن امتلاك كل 

ثر تنظیما  وبناء مناضل لسلاح  قد كان قبل بروز المنظمة الخاصة لكن مع  تأسیسها اخذ العمل أك

على هذا طلب محمد بلوزداد من محمد عصامي  بضرورة البحث وكذا شراء الأسلحة وخاصة بعد أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103م،  ص 2010، طبعة خاصة ، دار الرائد للكتاب ،الجزائر ،  الثورة الجزائریة:مصطفى طلاس، بسام العسلي–)1(

 .75م  ،ص  2010، دار هومة ،الجزائر، في الجزائر 1954جذور نوفمبر:مصطفي الهشماوي–)2(
، دار الحبر ، 1، طفي المقاومة  والإصلاح  والحركة الوطنیة  والثورة التحریریة شخصیات نموذجیة : محمد لحسن زغیدي–)3(

 .88، ص 2009الجزائر ، 
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علم بوفرة الأسلحة  بكمیات كبیرة بناحیة وادي سوف والقریبة من الحدود اللیبیة والتونسیة  وهي من 

  .)1(مخلفات الحرب العالمیة الثانیة بالخصوص

تلقى محمد عصامي أول دفعة من الأموال  تقدر  1947لیمات محمد بلوزداد في وبناء على تع        

ألف فرنك قدیم عن طریق المناضل احمد محساس الذي تولى النیابة عن المناضل بلوزداد الذي  300بـ

كان مریضا، على إثر ذلك تنقل  محمد عصامي إلى ناحیة وادي سوف على أساس انه في مهمة 

جتماع بوادي سوف لكن المهمة الأساسیة  لهذه الجولة هي البحث عن الأسلحة  الإشراف على  عقد لا

والتنسیق مع قائد الناحیة وهو میلودي احمد وعدد من المناضلین  أمثال  بشیربن موسى  وعبد القادر 

ة بندقیة  فردی 33وبعد فترة تمكنوا من شراء  كمیة من الأسلحة  بأسالیب  مختلفة  وعددها )2(العمودي 

نصف آلیة  من نوع ستاتي وقد تم نقلها  إلى ناحیة بسكرة وذلك بواسطة حافلة التي كانت تعمل على 

الخط الرابط بین بسكرة  والوادي سوف  وقد لفت هذه الأسلحة  في كل ثمانیة منها  في وسط الحصیرة  

استلمها  وربطة بحبل ووضعت  في صنادیق على أنها طرود عادیة  وبمجرد وصولها إلى بسكرة

  . )3(المناضل زقوني احمد وقام بتخزینها 

  :العملیة الثانیة /  2

أن تكون محفزا  للحصول على كمیة أخرى من الأسلحة  طبیعي  بعد نجاح العملیة الأولى لقد كان من ال 

بعد التنسیق بین محمد عصامي والمناضل  احمد میلودي  من وادي سوف  من جدید  بحیث شرعوا  في 

  سلحة  وكان العنصر المحوري  هو المناضل  میهي محمد بلحاج  الذي كان یستأجرجمع الأ

دلیلا  للقافلة التي كان  یقودها بنفسه وتتكون من عدد من الجمال  مابین أربعة إلى سبعة  والتي تحمل 

انت وقد ك) كیاس من الشعیرأ(معها زاد الطریق والمعدات شحن الأسلحة في صنادیق من التمر والغرایر

  .)4(حمولة الجمل الواحد تصل إلى أكثر من خمسین بندقیة 

وبناء على هذا كله كانت هناك العدید من الرحلات وبالخصوص إلي  لیبیا  لجمع الأسلحة             

التي كلف بها المجاهد میهي محمد بلحاج  الذي إستطاع جلب كمیة  معتبرة من الأسلحة  والذخیرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ص،  2010،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع و الجزائر ، )1في كوالیس التاریخ (خصومات تاریخیة : محمد عباس –)1(

 . 234، 233ص، 
، مطبعة متیجة للطباعة ،الجزائر، ة و دورها في إعداد لثورة أول نوفمبرالمنظمة الخاص: مصطفي سعداوي–)2(

 .187،186ص،ص
، یصدرها  مجلة  البحوث والدراسات، "  الدور الإستراتیجي لوادي سوف في تجمیع السلاح للثورة التحریریة: " علي  غنابزیة–)3(

 .47،46م ،ص2010، الوادي ،جانفي  9المركز الجامعي بالوادي ، العدد 
 .48،ص  المرجع نفسه: علي  غنابزیة–)4(
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ا نحوا  بلدة  سناون  بالطرق الصحراویة  المدعو ضیف االله مصطفي القطاوي وقد اتجهبمساعدة الخبیر 

كما قام  المجاهد  محمد بن الصادق برحلة أخرى لجلب ,كلم  200على بعد حوالي  شرق غدامس 

وتمكن من جلب كمیة معتبرة من الأسلحة بحیث وصلت سعر البندقیة الواحدة  1948الأسلحة  مع نهایة 

  .)1(فرنك قدیم  800نحو  

أما عن الرحلات المتجهة إلى تونس بهدف جلب الأسلحة إلى الجزائر وبالخصوص إلى المناطق        

الشرقیة بطلب من مصطفى بن بولعید على ضرورة تسلیح أعضاء المنضمة الخاصة لذا فقد كانت كثیرة 

ب من محمد عصامي على وقد كلف بها كل من محمد بلحاج رفقة زواوي الصادق بن البشیر وبطل

ضرورة جلب الأسلحة وكانت بالخصوص من منطقة دوز بالمزاریق وجبل بن اخداجوتمكنه من حصول 

ومن أهم الأسلحة التي تحصل علیها محمد  1954كمیة لا بأس بها من الأسلحة واستمرت حتى بدایة 

  .)2(:عصامي من قبل مناضلي وادي سوف هي كما یلي 

  

  تاریخ الرحلة   ة المجلوبة الكمی  نوع  الأسلحة 

  بنادق ستاتي 

  رشاش 

  بنادق مختلفة 

  بنادق مختلفة 

  بنادق ستاتي 

  قطعة مع الذخیرة  103

  صنادیق ذخیرة 4,قطع  4

  قطعة مع الذخیرة 100

  قطعة مع الذخیرة  66

  قطعة مع الذخیرة  33

1947   

1947   

   1948أواخر 

1949   

   1949بعد 

  \  قطعة مع الذخیرة  300  المجموع 

  

بحیث بعد تخزینها بالوادي تقرر نقل هذه الأسلحة المذكورة أنفا إلى بسكرة ومنها یتم نقلها إلى     

الأوراس في مرحلة لاحقة من اجل توزیعها فیما بعد عبر جمیع المناطق  وبالخصوص المنطقة الثانیة 

  .)3(والثالثة والرابعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، محاضرة قدمت بدار الثقافة بالوادي مساهمة  وادي سوف في تفجیر الثورة التحریر بالسلاح والعتاد: علي  عون  ابو موسي –)1(

 . 26،ص
، یصدرها  مجلة  البحوث والدراسات، "  دور الإستراتیجي لوادي سوف في تجمیع السلاح للثورة التحریریةال: " علي  غنابزیة–)2(

 .47،46م ،ص2010، الوادي ،جانفي  9المركز الجامعي بالوادي ، العدد 
الأدب، بیروت، لبنان، ، دار 3، ترجمة عفیف  الأخضر ،طمذكرات احمد بن بلة  كما أملاها علیه روبیر  میرل :احمد بن بلة  –)3(

 .96، ص2002
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وقد اتصل محمد عصامي بأحد المواطنین یدعى محمودي محمد وكان یسكن بطوماس وهي واحة        

بین زریبة حامد وزریبة الواد بأحواز بسكرة وانتقل المناضل محمودي إلى وادي سوف بعد أن زود بكلمة 

ة الجمال إلى السر وبأسماء وأماكن تواجد المناضلین على أساس انه ذاهب لشراء الشعیر ونقله بواسط

بسكرة بحیث التقى بجماعة المناضلین میلودي احمد وعبد القادر عمودي ومحمد بلحاج وبشیر بن موسى 

في انتظاره فتبادل كلمة السر وتسلیمه لأموال من اجل دفع مستحقات الأسلحة وتم وضع كل الأسلحة 

ف العملیة وتم تخزینها على ظهور الجمال وعاد بها إلى بسكرة بعد مشقة وعناء وخوف من أن تكش

  .)1(بطوماس في مطامیر الشعیر في انتظار التعلیمات الجدیدة 

 1949كما قام أیضا محمد عصامي حسب شهادته في محاولة أخرى لجلب الأسلحة في أواخر        

بعد سفره إلى تونس بتكلیف من محمد بلوزداد مع مجموعة من المناضلین بناحیة بسكرة أمثال محمد بن 

المهیدي  هو  وأثناء هذه الفترة أصبح العربي بن, دحمان من خنقة سیدي ناجي لكن إن هذه العملیة فشلت

فقد  -منطقة بسكرة  –المسؤول القیادي للمنضمة الخاصة بالشرق الجزائر لاما على المستوى المحلي 

أصبح المناضلین  الهاشمي ترودي وعبد القادر العمودي هم المسؤولین عن الخلیة  للمنظمة الخاصة 

رئ  على كامل تراب الجزائر  إعلان حالة الطوا  1950وبعد إكتشاف المنضمة الخاصة  في  .)2(ببسكرة

وبالخصوص تبسة التي اكتشف فیها هذا التنظیم لكن بقي تنظیم المنظمة الخاصة قائما بناحیتي بسكرة 

وأریس رغم اكتشاف خلایاه عبر الوطن  إلى أن اصدر حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  بقرار 

القوات الفرنسیة  ودخول الحزب  في أزمة  حل المنضمة الخاصة  حتى التي لم تكشف بعد  من طرف 

 .)3(ن وأنصار للجنة المركزیة یوصراع بین المصالی

وبالرغم من هذا كله  فقد بقیت بسكرة محافظة على موقفها الریادي في جمع الأسلحة  ثم نقلها         

أمثال احمد بن  إلى الأوراس  فیم بعد  وذلك بالتنسیق مع مناضلین في وادي سوف وقیادات  في خارج 

إلى الجزائر حة من لیبیا وتونس ومن ثم نقلها بلة رحمه االله  الذي تمكن من  عقد صفقات  لشراء الأسل

عبر الحدود واغلبها  تمر على طریق غدامس بلیبیا  إلى وادي سوف  ثم زریبة حامد  ومنها إلى بسكرة 

  .)4(لیتم نقلها إلى الأوراس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .258،259م ، ص ،  ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  عظماء...  ثوار: محمد عباس –)1(
 .232، المرجع السابق ، ص خصومات تاریخیة: محمد عباس –)2(
 .262،  261، المرجع السابق ،ص ، ص عظماء...  ثوار: محمد عباس –)3(
 . 96،صالمصدر السابق:احمد بن بلة –)4(
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صدر أخر لتزود مناضلین منطقة بسكرة  بالأسلحة وذلك عن طریق تنقل بالإضافة  إلى وجود م       

البدو والرحل بحیث  أقامت فرنسا بإنشاء  سوق سنویة حرة بعین الملح ببوسعادة لكل سنة  یصادف 

قبائل  الشهر أكتوبر ویتزامن هذا التاریخ  وهو بعودة البدو من التل إلى الصحاري و خصوصا بدو أو

وشملت مختلف أنواع  .)1(وسیدي عقبة  ولاد جلال قبائل الزاب من طولقة وبسكرةأولاد زكري من أ

رشاش و  )،ب،س،أ 303 (بندقیةوالموزر الألماني و ) ستاتي(الیة الأسلحة من  بندقیة صید و كرابینة إیط

  ..)2(بریتا الإیطالي 

  :الجانب التنظیمي  والتعبئة الجماهیریة /ثانیا 

كجناح ثوري تابع للحزب حركة انتصار الحریات  1947الخاصة في بدایة بعد تأسیس المنضمة 

تتكون من  على رأس الولایة  الحزبیة والتيمقراطیة كلف المناضل محمد عصامي المدعو سي مروان الدی

قسمة مناضل إلى عدت قسمات على رأس كل ناحیتي بسكرة ولأوراسوما یحیط بها وقد قسمت الولایة 

وذلك بتعین المناضل  ها وقد أمر محمد بلوزداد على ضرورة تأطیر وتنظیم قسمة بسكرةیتولى شؤون إدارت

في القسمة وب على رأس القسمة وبشیر عاشوري أمین المال وخراشي بشیر مسؤول التنظیم أما عمر محج

من  ي والهاشمي ترودي والعمل على تكوین مجموعةالاحتیاطیة لبسكرة فقد كان یترأسها العربي بن المهید

  .)3()  40=مسؤول + فرد  39(فرد زائد مسؤول خلایا التي كانت تضم تسعة وثلاثین 

ة بمنطقــة بســكرة  وكلــف ســعى بلــوزداد لتكــوین خلایــا للمنضــمة الخاصــ 1947وبعــد اجتمــاع فیفــري        

 الخلیةعین بن المهیدي مسؤول بسكرة  بعد نقاش طویل بإختیار العناصر السریة بناحیة  محمد عصامي

جمع الأسلحة  دورا بارزا في ، السید عبد االله  الذي كان لها وبحة احمدوأعضائه كلا من الهاشمي ترودي 

وإشراك   ، ومن جهة أخري إلى جهود  مصطفى بن بولعید في تأطیر)4(هذا من جهة ونقله إلى الأوراس 

وخاصة بعد اجتماع  1954في  ة الكبرىولى  للانطلاق الثورة التحریریمن لیلة الأ الناحیة بسكرة  في ثورة

أكتوبر في مسیرة الثورة الجزائریة  لذا عاد المناضل سي عبد القادر عمودي إلى بسكرة  لیخبر المناضلین  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعة دركي الوادي، الجزائر ، , ، ترجمة  تحت رعایة  دار إفریقیا للنشرالأطلس الصحراوي شهاداتفي : عمار حشیة –)1(

 .12، 11م،ص ،ص،2001
 .10، ص  المصدر نفسه: عمار حشیة –)2(
  .106،107، ص، ص،  المرجع السابق: محمد لحسن زغیدي –)3(
 .232، المرجع السابق ، ص خصومات تاریخیة: محمد عباس –)4(
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وعلى ضرورة توعیة  المنطقة   )1(المعنیین  بأن الساعة  الكلام  قد أدبرت  لتترك المجال  لساعة العمل 

  .)2(ح وعلى ضرورة  دعم الثورة  مادیا ومعنویابالوجوب الأخذ بالكفاح المسل

وتوزیع المهام كلف إخوانه الإشراف على المنطقة إضافة إلى ذلك إلى حنكة بن بولعید بحیث        

  :فیما بعد وصمودها إلى بر الأمان  فأنه ركز على شقین أساسین همالیهم حتى یضمن استمراریة الثورة ع

الجیش التحریر الوطني  وانتشار أفواجه  وتحركاته  وتموینه  أولا العمل على تكوین عناصر   - 

وهذا ما طبق في بسكرة  مع شرط في ذلك أن الأولویة  لمن یمتلك السلاح  وهذا راجع للحاجة 

 .الثورة  للأسلحة

دعمه مادیا  القواعد الخلفیة للجیش التحریر وتنظیمه وهیاكله وضمان أما الشق الثاني فهي  - 

دى الشعب  وذلك بإعادة الثقة  ل)3(ومعنویا  وهذا یتم بالخصوص عن طري التعبئة الجماهیریة

ع للتعدد والتي كانت متواجدة بكثرة بمنطقة بسكرة وذلك راجومحاولة نبذ الخلافات القبائلیة 

سلحة  وقد الثورة الم لتفاف حول هدف واحد ومصیر واحد وهيبهدف الاالقبائل والعروشیة بها 

ونور الدین  مي وعبد القادر عموديمحمد عصالا مناضلین منطقة بسكرة على ذلك أمثال عم

  .)4(مناني و الهاشمي ترودي 

وبعد تدریب المناضلین على أسالیب القتالیة لمدة ثلاثة أشهر واقتراب الیوم الموعود لتفجیر الثورة         

نفسهم رجل  قد قسموا إلى أ 270وعددهم  أكثر من  ناطق العملورة بتوزیع رجالها على المعملت قیادة الث

 على إثري هذا العمل فقد أرسلإلى مجموعات صغیرة وزمرعلى رأس كل مجموعة مسؤول أو قائد علیها 

مرفقین بنص  لعملیات العسكریة إلى الطیب خرازالمجاهد حسین برحایل لقیادة المغاویر ببسكرة وأسندت ا

  .)5(بر إلى المنطقة لتعریف بأهداف  الثورة  وأسالیب و منهج عملها من  وثیقة أول نوفم

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 17م، ص،ص 1994، ترجمة  نجیب عیاد والصالح المثلوثي، سلسلة صاد، الثورة الجزائریة سنوات مخاض: محمد حربي–)1(

18. 
 .263،المرجع السابق، ص عظماء...  ثوار: محمد عباس –)2(
 .41م ،ص 2002دار هومة، الجزائر، ،) 1962 -1954(التاریخیة  تنظیم و وقائع الولایة السادسة :احمد الهادي درواز  –)3(
  .31م، ص 2009، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع والجزائر، من تراث الولایة السادسة التاریخیة:   احمد الهادي درواز–)4(
 .112، صالمرجع السابق:مصطفى طلاس ، بسام العسلي–)5(
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  ):العملیات العسكریة ( الثورة بمنطقة بسكرة/ ثالثا

یع التحضیرات المادیة واكتمال جممل التنظیمي والتعبئة الجماهیریة لمنطقةبسكرة وعد العدة للقتال بعد الع

منطقة بسكرة  منذ الوهلة ب العسكریةفیما بعد بالعملیات  لتبدأوالمعنویة في فترة وجیزة اقل من ثلاثة أشهر 

ها مصطفي بن بولعید  بحیث  أرسل من انطلاق الثورة  وفق إستراتیجیة التي رسمها لالأولى أو أول یوم 

صبحت مهیأة  عدد من المجاهدین بالمنطقة من اجل القیام بالعملیات العسكریة بها  بعد أن رأى أنها  قد أ

  .)1(القادر عمودي  دورا ریادیا في ذلك ناضلیها وقد كان لعب عبدبفضل م امل الاستعدادوعلى ك

وانطلق بها   1954وثمانون  فوجا عشیة  لیلة أول نوفمبر د تمكن بن بولعید من تنظیم خمسة وق       

لتي وقعت  وما یعنینا في الموضوع كله هي تلك العملیات االتحریر الفاصلة ضد الفرنسیین  في  معركة

موزعة على  احمر خدومن جبال  انطلقتمجاهد  41لها الشهید بن بولعید  بمنطقة بسكرة حیث افرز

  .)2(بمدینة بسكرة  مسة أفواج على رأس كل فوج مسؤول محدد الهدف والأماكن  التي یهاجم فیها العدوخ

ي في كل مكان  فتمزق تدو ) عقبةخالد و (عید كانت كلمة السرووفقا لهذا التنظیم الذي رسمه بن بول       

م ذاته إلى بسكرة  في و حسین برحایل ووصلوا في الی بقیادة وخرج المغاویر من دار الحجاجسكون اللیل 

إثر وعلى  )3(ون نوافذ شرفاتهم ویحكمون إیصادها بالقضبان الحدیدیة قالساعة التي كان فیها السكان یغل

  :  الأفواج التي أرسلها إلى بسكرة بضرورة القیام بالعملیات العسكریة، أهمها ذلك كلف بن بولعید  مسؤولین 

عبد السلام  وعدد من المجاهدین  بالهجوم مع القائد حسین برحایل برفقة حسین بن : العملیة الأولى -

  على ثكنة عسكریة 

 وم على مركز الشرطةبقیادة عبد القادر عبد السلام  مع عدد من المجاهدین  بالهج: العملیة الثانیة  -

  .)4(بقیادة  احمد قادة  مع عدد من المجاهدین  بالهجوم على  محطة القطار :  العملیة الثالثة  -

مع عدد من المجاهدین  بقیادة عبد الرحمان عبد السلام برفقة جیماوي  إبراهیم : العملیة الرابعة  -

  .بالهجوم على مركز البرید 

 عقوني مع عدد من المجاهدین بالهجوم على محطة مولد الكهرباء عبد االلهبقیادة : العملیة الخامسة  -

)1(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .264، المرجع السابق  ، صعظماء...  ارثو : محمد عباس –)1(
 .127،ص 3، ج 1، المنضمة الوطنیة للمجاهدین ، المجلد الطریق إلي أول  نوفمبر:  محمد الشریف عبد السلام–)2(
  .113، صالمرجع السابق:مصطفى طلاس ، بسام العسلي–)3(
،المحفوظة في قرص مضغوط تاریخ الجزائر ، إعداد مجموعة من  حول اندلاع الثورة التحریریة,مسجلة : شهادة  طیب ملكمي –)4(

 .م  2002، 1954المركز الوطني  للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر , الباحثین 
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 عموما ومنطقة بسكرة بالخصوص  باندلاع الثورة التحریریة  وقد دب الهلع والرعب مواطنین الوهلل        

سكرة  الكمائن بعدة مناطق بب بذلك  قام العدو الفرنسي  بنص عقبفي صفوف الفرنسیین وعملائهم  و 

ل مخططات  فرنسا تمكن من إفشا ش لكن بفضل حنكة المجاهد برحایلمشون ا ما تم زرعه بناحیةوأهمه

على   نجاح الهجومات التي كان وقعها الشدید وتناقلت أخبار )2(بنجاح إلى جبل فوشي وانسحاب أفواجه 

یخططون لما بعد الصعداء ومع الأیام قد كبرت مهامهم  ومسؤولیاتهم  وراحوا الأعداء وتنفس المجاهدین 

تنظیم قواعده الخلفیة والمنحصرة  ج الجیش التحریر بالمنطقة وكذا تفجیر الثورة ومواصلة الدرب وتنظیم أفوا

  .)3(أثناء هذه الفترة  مع  مجموعة من مناضلین  للضمان الدعم المادي واللوجستیكي للثورة 

, المنطقة الأولى احیة  الصحراء منتحریر الوطني بنومن خلال تتبع لمسیرة  تنظیم جیش ال       

حتى انعقاد مؤتمر الصومام كما هو موضح في الجدول الآتي، وكذا  1954الأوراس من لیلة أول نوفمبر 

الصغیرة لتسهیل التنقل  قد اعتمدت على الأفواج تجمع بأن عناصر جیش التحریر ،شهادات المجاهدین

على توسیع رقعة وكذا العمل  ،اقع العدو في مواقعهوأسلوب المفاجئة والمباغتة في ضرب مو والحركة 

هة ثانیة  الجهاد عبر كامل تراب المنطقة بهدف زرع الرعب في نفوس المستوطنین من جهة ومن ج

موضح في الجدول التالي الذي یبین كما هو  )4(حتى لا یتمكن من محاصرة  الثورة تشتیت العدو الفرنسي 

  :ذكر أهم مسؤولیها لنا أهم  نواحي فرع الصحراء مع 

  

  

  

  

 

                                                                                                        

 .58، 57،ص 1999، دار الهدي ، عین ملیلة  مصطفي بن بولعید و الثورة الجزائریة: جمعیة أول نوفمبر –)1(
 . 58، ص  المرجع  نفسه: أول نوفمبر  جمعیة–)2(
 .42،المرجع السابق، ص الولایة السادسة التاریخیة  تنظیم و وقائع: احمد الهادي درواز–)3(
 14، على الساعة 2012أفریل   16ییسكرة ، یوم الإثنین .مقابلة مع المجاهد  بجاوي المداني ، بمقر منظمة المجاهدین بسكرة ،–)4(

  .سا  18سا   زوالا إلى  
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حتى  –ناحیة الصحراء  –نوفمبر  المنطقة الأولى  1قائمة  الطلائع  الأولى  لجیش التحریر -

  .)1( 1956مؤتمر الصومام

  الناحیة الجنوبیة والشرقیة    الناحیة الغربیة    الناحیة الوسطى   الناحیة الشرقیة والشمالیة 

  :المسؤولون 

 محمد احمد عیدلي -

 جغروريالصادق  -

 أحمد عبد الرحمان  -

  :المناطق -

مشونش،غسیرة ، واد عبدي، 

جمورة ، القنطرة ، عین 

زعطوط ، سیدي عقبة ، 

  .بسكرة ، أمدوكال 

  

  

  :المسؤولون

الحسین  -

بن عبد 

 الباقي 

الحسین  -

 برحایل

احمد عبد  -

 الرزاق 

  :المناطق  -

بسكرة الزاب -أ

  :الظهراوي

غمرة ، بوشقرون ، 

لیشانة ، فرفار، 

، برج بن  طولقة

عزوز ، فوغالة ، 

العامري ، العمور 

، أمخالیف ، 

  الدوسن ، لغروس

  :الزاب القبلي-ب

لیوة ، أوماش ، 

أورلال ،بن طیوس 

  :المسؤولون 

 زیان عاشور -

شنوفي محمد  -

بن الحاج 

 عیسى 

الهاني محمد  -

 الهادي 

عبد الرحمان  -

 حاشي

 عمر إدریس  -

 الطیب فرحات -

  :أولاد نایل -أ

 أولاد رحمة -

 أولاد رابح -

 أولاد ساسي -

 أولاد حركات -

 أولاد جلال  -

 سیدي خالد    -

  :بوسعادة -ب

 أولاد سلیمان -

 أولاد خالد  -

  :المسؤولون 

  الطالب العربي قمودي- 

  لعمامرةحمة لخضر - 

  المبروك المقدم - 

  الجیلالي بن عمر- 

  :المناطق  - 

وادي ریغ ، ,وادي سوف 

جنوب تبسة ، جنوب 

  تونس

  

  :الناحیة الجنوبیة

  :المسؤولون 

  محمد جغابة- 

  مزیان صندل- 

  " قنتار"محمد روینة - 

  عثمان حامدي- 

  إبراهیم حلیلو- 

  :المناطق  - 

غردایة،منیعة ،متلیلي،عین 

  صالح ،ورقلة ،تمنراست    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 44،المرجع السابق،ص  الولایة السادسة التاریخیة  تنظیم و وقائع: احمد الهادي درواز–)1(
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،أملیلي ، أمخادمة 

  ، أسحیرة

 أولاد فرج   -

 أولاد عزوز  -

 الشرفة  -

 الحوامد -

 الضحاوي -

، الحملات -

 الصوامع 

، مسعد الجلفة، -

  . الأغواط

  

وقد تمكن  الثوار من ضرب  المناطق الحساسة وبالخصوص ثكنة سانت جرمان  التي كان یقیم فیها  

لواء من الرماة السنغال وانطلقت النیران وأصیب حارس المدخل بجروح بلیغة  كما أصیب الكومسیر برتبة 

كما ألقیت قنبلة حارقة على مركز النجارة  فاشتعلت فیه النیران وانتشرت لواء برصاصة في فخذه، 

  .الفوضى والدمار وتوقفت أجراس رنین الكنائس

كما كانت مجموعة أشمول التي أرسلها بن بولعید والتي تركزت بین بسكرة  وباتنة بالقیام مجموعة        

تحركات العدو من جهة ومن جهة ثانیة قطع كل  من الكمائن  والسدود من الحجارة على  الطرقات لإعاقة

، حیث تم تنفیذ العملیة  شاحنات  تتنقل بین بسكرة  وباتنةمحاور الاتصالات هذا فیما كانت  المراكب  وال

قد جرح شرطي في الحراسة بالمدینة برصاصات  أصابته  ، وحسب شهادة عمار حشیة )1(بكل نجاح ودقة 

حسین (ار العسكري  بمنطقة بسكرة  وقد نفذا هذه العملیات فوج مشونش بینما وجهت طلقات ناریة للمط

  .)2(وقد شارك فیها  صالح سفیان المدعو القط  وكان  سلاحه الوحید هو المنجل )  برحایل

هنا أعدت فرنسا التعزیزات رحایل إلى جبال احمر خدو وبعد انسحاب المجاهدین وخصوصا فوج ب       

للازمة من كل الجهات لشد الخناق على المجاهدین  وقد أطلقة عملیات التمشیط  والإمدادات العسكریة 

وكان من   ،الكبرى بمنطقة بسكرة وتسمى هذه العملیة  بالعملیة البنفسجیة  واستهدفت جبال احمر خدو

ن الألبیین والجبلیین المغاربة مة  جزائریین  وسنغال ومن صیادین بین المشاركین  فیها  رتب من قناص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .113، صالمرجع  السابق :مصطفى طلاس ، بسام العسلي–)1(
 .3،ص   المصدر السابق: عمار حشیة –)2(
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وقد عبرت السلطات الرسمیة الفرنسیة الممثلة في وزیر الداخلیة ، )1(جل إخماد الثورة ببسكرة وما جاورها أ

وهو فرانسوا میتران  بأن هذه الأعمال هي اعمل الإجرامیة وحشیة في حق الإنسانیة وعبر عنها على أنها 

  .)2(ة و باتنة وخنشلة تمردات فقط یمكن تطویقها والقضاء علیها في مهدها في كل من بسكر 

التي أقیمت في م  كرد فعل على الأعمال الثوریة وعلى إثر هذا قامت السلطات الفرنسیة بالقیا       

المعروف بالشدة والعنف  إلى بسكرة من الأغواط 1954في نهایة رتز بسكرة بنقل الحاكم العسكري ه

نون العقوبات فعمل على إثر ذلك ببعث القا الأوراسمع المنطقة الممتدة من الصحراء إلى لیتولى مهمة  ق

ة وكلما جمیع المنطق عمل فدائي أوعسكري داخل المحیط سكاني یعتبر مسؤولیة أيالجماعیة لذا أصبح 

عنیة تطبق في ناحیة من النواحي راحت السلطات الفرنسیة أو الجهات الم ظهر جیش التحریر الوطني

، كما قام حاكم بسكرة هرتز بتعین فرقة حركة لمحاولة  تكسیر الثورة )3(الجماعیة فیها  قانون العقوبات 

) 1955افریل06المؤرخ في   386- 55رقم (بمنطقة بسكرة وراح یطبق فیها حالة الطوارئ  حسب المادة 

والمتعلق بتطبیق حالة الطوارئ خصوصا في المنطقة الممتدة  بین بسكرة ولذي قد ضیق وشد الخناق 

، وتحضرني  مقولة  المجاهد احمد زرواق  إذا قلت  بسكرة فإنك تقصد )4(نطقة  الأولي على جمیع  الم

الأوراس، لأن بسكرة لم تكن تابعه لها إداریا أو تنظیمیا فقط  بل ثوریا لذا قد  عانت من الحصار بمثل ما 

  .)5(عانته الأوراس 

  : خاتمة  -

وانعدام الغطاء النباتي وتباعد  ةبشده الحرار  ةبمنطقه بسكرة، المتمیز  ةالقاسی ةومنه رغم  الطبیع         

ووسائله ة ن جهة، ومن جهة الأخرى قوة العدو الفرنسي العسكریة الضخمالسكان وقله المیاه هذا م

یف ظتلك الصعاب وذالك بتو  هذا لم یثني من عزیمة المجاهدین في تخطي أن إلا، ةالجهنمیة المتعدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4، 3،ص، صالمصدر نفسه: عمار حشیة –)1(
, ،محفوظة في قرص مضغوط تاریخ الجزائر ،إعداد مجموعة من الباحثین  حول ردود فعل فرنسا,مسجلة : شهادة  فرانسوا میتران–)2(

 .م 2002، 1954المركز الوطني  للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
، یصدرها المركز   مجلة المصادر،  ) 1962 – 1957(قراءة  في جریدة  المجاهد : التعذیب : " احمد رضوان شرف الدین–)3(

م،  2003، الجزائر ، ماي  8، مجلة سداسیة ، العدد  1954الوطني للدراسات  والبحث في الحركة  الوطنیة  و ثورة أول نوفمبر 

 .19ص
، یصدرها  المركز الوطني للدراسات  والبحث في  مجلة المصادر، " 1955قانون حالة الطوارئ بالجزائر سنة : " أمال قبائلي–)4(

 .185،186م، ص، ص 2008، الجزائر، 17، مجلة سداسیة، العدد  1954حركة  الوطنیة  وثورة نوفمبر ال
 .زوالا  12صباحا حتى   9ساعة على ال 2012ماي، 09یوم , مقابلة مع المجاهد احمد زرواق، بمقر منظمة المجاهدین مسیلة،–)5(
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وتجنید المواطنین في صفوفها بهدف  الأسلحة، والعمل على جمع البسیطة التموینیة الإمكانیاتجمیع 

  .وفق المخطط الذي رسم لها المباركةتفجیر الثورة 

 ةسلحمن  تجمیعها للأ الأصعدةریادي في الثورة على جمیع كذا لعبت منطقه بسكره الدور الوه        

لصالح الثورة، وتجنیدها للشباب  المالیةجمع المؤونات والتبرعات  إلى الأخرىالولایات  إلىوتكفل بنقلها 

  .داخل صفوف جبهة التحریر والوطني الجزائریة  المنطقة

 :قائمة المصادر والمراجع  -

دار هومة، الجزائر، ،) 1962 -1954(الولایة السادسة التاریخیة  تنظیم و وقائع :احمد الهادي درواز   -

2002 .  

، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع والجزائر، من تراث الولایة السادسة التاریخیة:   احمد الهادي درواز -

2009 . 

، دار الأدب، 3، ترجمة عفیف  الأخضر ،طمذكرات احمد بن بلة  كما أملاها علیه روبیر  میرل:احمد بن بلة   -

 . 2002بیروت، لبنان، 

،  مجلة المصادر،  ) 1962 – 1957(قراءة  في جریدة  المجاهد : ب التعذی: " احمد رضوان شرف الدین -

، مجلة سداسیة ،  1954یصدرها المركز  الوطني للدراسات  والبحث في الحركة  الوطنیة  و ثورة أول نوفمبر 

  .م 2003، الجزائر ، ماي  8العدد 

، یصدرها  المركز الوطني  درمجلة المصا، " 1955قانون حالة الطوارئ بالجزائر سنة : " أمال قبائلي -

 م 2008، الجزائر، 17، مجلة سداسیة، العدد  1954للدراسات  والبحث في الحركة  الوطنیة  وثورة نوفمبر 

  .1999، دار الهدي ، عین ملیلة  مصطفي بن بولعید و الثورة الجزائریة: جمعیة أول نوفمبر  -

،محفوظة في قرص مضغوط تاریخ الجزائر ،إعداد   حول ردود فعل فرنسا,مسجلة : شهادة  فرانسوا میتران -

 .م 2002، 1954ثورة أول نوفمبر اسات والبحث في الحركة الوطنیة و للدر المركز الوطني , وعة من الباحثینمجم

،المحفوظة في قرص مضغوط تاریخ الجزائر ،  حول اندلاع الثورة التحریریة,مسجلة : شهادة  طیب ملكمي  -

 1954المركز الوطني  للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر , ثین إعداد مجموعة من الباح

 .م  2002،

، " 22مقتطفات من لقاء المناضل عبد القادر عمودي عضو مجموعة  54الطریق إلى نوفمبر :"خضراء بوزاید  -

،  1954ورة أول نوفمبر ، یصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  الوطنیة وث مجلة المصادر

 .، الجزائر 4مجلة سداسیة ، العدد 

مطبعة دركي الوادي، , ، ترجمة  تحت رعایة  دار إفریقیا للنشرالأطلس الصحراوي شهادات في: عمار حشیة  -

 .2001الجزائر ، 

والتموین  في شهادات العقید محمود الشریف قائد ولایة  الأوراس  النمامشة  وزیر التسلیح : علي زغدود  -

 .2010متیجة  للطباعة ، الجزائر ،  ,  الحكومة المؤقتة



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

360 

مجلة  البحوث ، "  الدور الإستراتیجي لوادي سوف في تجمیع السلاح للثورة التحریریة: " علي  غنابزیة -

 .م 2010، الوادي ،جانفي  9، یصدرها المركز الجامعي بالوادي ، العدد  والدراسات

، محاضرة قدمت  مساهمة  وادي سوف في تفجیر الثورة التحریر بالسلاح والعتاد: علي  عون  ابو موسي  -

  .بدار الثقافة بالوادي 

، 1، طشخصیات نموذجیة  في المقاومة  والإصلاح  والحركة الوطنیة  والثورة التحریریة: محمد لحسن زغیدي  -

 . 2009دار الحبر ، الجزائر ، 

  .م  2009ة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، ، دار هوم عظماء...  ثوار: محمد عباس  -

 .م 1994، ترجمة  نجیب عیاد والصالح المثلوثي، سلسلة صاد، الثورة الجزائریة سنوات مخاض: محمد حربي  -

  .3، ج 1، المنضمة الوطنیة للمجاهدین ، المجلد الطریق إلي أول  نوفمبر: محمد الشریف عبد السلام -

،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع و الجزائر ، )1في كوالیس التاریخ (خیة خصومات تاری: محمد عباس  -

 .م 2010

، 2012أفریل   16ییسكرة ، یوم الإثنین .مقابلة مع المجاهد  بجاوي المداني ، بمقر منظمة المجاهدین بسكرة ، -

 .زوالا  12صباحا حتى   9على الساعة 

صباحا  9على الساعة  2012ماي، 09یوم , منظمة المجاهدین مسیلة،مقابلة مع المجاهد احمد زرواق، بمقر  -

 .زوالا  12حتى  

 .2010الرائد للكتاب ،الجزائر ،  ، طبعة خاصة ، دار الثورة الجزائریة:، بسام العسليمصطفى طلاس -

 . 2010، دار هومة ،الجزائر، في الجزائر 1954جذور نوفمبر :مصطفي الهشماوي  -

 .، مطبعة متیجة للطباعة ،الجزائرالمنظمة الخاصة و دورها في إعداد لثورة أول نوفمبر: مصطفي سعداوي -
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 .صل الاجتماعي في التعلیم الجامعيواقع استخدام شبكات التوا

             3جامعة الجزائرمحلب حفیظة ـــ / د                                                                    

  

  :الملخص

إن التطور السریع والمتلاحق للتكنولوجیا جعل الباحثین في مجال التعلیم في حاجة مستمرة للبحث         

عن أسالیب تعلیمیة جدیدة، تناسب التطور وتساعد المتعلم على التعلم، وشبكة الویب بملامحها الأساسیة 

لعملیة التعلیمیة، وفي وضع نماذج التعلیم الإلكتروني واستراتیجیاته، ومع وأدواتها أثرت بشكل مباشر في ا

التغیر المستمر لتلك الأدوات وسماتها، وبنیتها وظهور إمكانات جدیدة، فمن الطبیعي أن یؤدي ذلك إلى 

تغیري فعلي في ما سبق الاتفاق علیه من خصائص التعلیم الإلكتروني المعتمد على الویب، وأدواته 

وتطبیقاتها،  Web 2.0اذجه واستراتیجیاته بما یتماشى مع الشكل الجدید للویب وخاصة بعد ظهور ونم

من ) الفایسبوك، التویتر والیوتیوب(وفي مقدمتها  Social Networking وتعد شبكات التواصل الاجتماعي 

المستخدم، فأصبح ، حیث أصبحت المواقع الأكثر تفاعلیة والأكثر قربا من  2.0Webأهم تطبیقات 

بإمكانه التعلیق على المادة المكتوبة وإبداء الرأي وكذا الإضافة إلى محتوى الصفحة وأیضا التغییر في 

  .محتوى الموقع

وعلیه هدفت هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعلیم   

لیم الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي كإطار مفاهیمي الجامعي، وذلك من خلال التطرق إلى التع

وكیفیة استخدامها في العملیة التعلیمیة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحول دون 

توظیف شبكات التواصل الاجتماعي في العملیة التعلیمیة وأیضا التوصل إلى مقترحات تعمل على 

   .واصل الاجتماعي لخدمة العملیة التعلیمیةتحسین واقع توظیف شبكات الت

  .التعلیم الجامعي، التعلیم الإلكتروني، شبكات التواصل الاجتماعي، الفایسبوك، التویتر والیوتیوب، العملیة التعلیمیة :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

       The rapid and progressive development of technology has made education researchers 

constantly in search of new learning methods that are appropriate for development, helping 

the learner to learn, the web with its basic features and tools that have directly influenced the 

learning process, e-learning modeling and strategies, Characteristics and structure, and the 

emergence of new possibilities, it is natural that this will lead to a real change in the 

previously agreed Web-based e-learning features, tools, models and strategies in line with the 

new format of the Web,Especially after the emergence of Web 2.0 and its applications, Social 

Networking (Facebook, Twitter and YouTube) is one of the most important 2.0Web 
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applications. It has become the most interactive and user-friendly site. It can comment on the 

written material and give an opinion as well as adding to the content of the page as well as the 

change in the content of the site.  

The study aimed to shed light on the reality of the use of social networks in university 

education by addressing e-learning and social networks as a conceptual framework and how 

to use them in the educational process, in addition to identifying the main obstacles that 

prevent the use of social networks in the process. As well as finding proposals that improve 

the reality of employing social networks to serve the educational process. 

Keywords: university education, e-learning, social networking, Facebook, Twitter and 

YouTube, educational process. 

  

  : مقدمة

لشـبكة العنكبوتیـة تعـد التكنولوجیـا الرقمیـة عامـة وتقنیـات شبكات التواصـل الاجتمـاعي وتطبیقاتهـا علـى ا

خاصـة مـن المسـتحدثات الجدیـدة فـي المجتمـع البشـري التـي غیـرت مـن أنمـاط اتصـاله وتواصـله، فهي من 

أكثر المواقع الالكترونیة التي یستخدمها الإنسان في العصر الحاضر؛ لما لها من میزات، وانتشار 

، وتشجعه على رصد أفكاره بصفة مستمرة، ومشاركة وتفاعل؛ وتستخدم للتعبیر الحر عن ما یراه الإنسان

الآخرین في أفكارهم، أو تشجیع فكر معین أو غیر ذلك من الاهتمامات، ولقد فرضت شبكات التواصل 

الاجتماعي نفسها على العدید مستخدمي شبكة الانترنت، حیث تجد یومیا من الدعوات التي تتلقاها من 

ك محاصر من جمیع هؤلاء سواء من تعرفهم؛ أو من یرسلون لك مستخدمي هذه المواقع، حتى تشعر أن

الدعوة للتعرف إلیهم، وهذا لا یعني أن شبكات التواصل الاجتماعي هي مجرد مواقع للتعرف على أصدقاء 

جدد، أو التواصل مع الأصدقاء، بل هي أیضا أداة تعلیمیة فعالة إذا ما تم استخدامها بكفاءة، ویمكن 

قاعات التدریس من أجل تحسین  تدریسیة في الجامعات استخدامها في درجة استخداملأعضاء الهیئة ال

التواصل، ودمج الطلبة في أنشطة فعالة تختلف عن الأسالیب التقلیدیة في التدریس، كما یؤدي ذلك إلى 

تطویر التفكیر الخلاق لدى الطلبة مثل؛ إكسابهم مهارات حل المشكلات عند مواجهتهم للقضایا 

   .المطروحة من زملائهم أو من مدرسیهم

ومن هنا  فقد سعت السیاسات التعلیمیة بشكل عام في العـالم وخطـط التعلـیم فـي الـدول العربیـة بشـكل  

خـاص بتحویـل مـن مستوى التركیز على المحتوى التعلیمي الذي یجـب أن یلقن لكل الطلاب، إلى التركیز 

ي تمكـن الطـلاب مـن الـتعلم حیـث یـتمكن الطلاب من بناء علاقات جدیدة على إیجاد الطرق المثلـى التـ

مع آخرین ومشاركة نتـاجهم الفكـري والمعرفـي ونشـر هـذا كلـه عبـر الوسـائط المتعـددة مـن نـص وصـوت 

ت مواقـع وصـورة وفیـدیو من تقنیـات باتـت مـن أهـم سـمات الجیـل القـادم لشـبكة الانترنـت، وبـذلك أضـح

التواصـل الاجتمـاعي وسیلة دعم وإثراء في العملیة التعلیمیة وهو مـا سـاهم في إعادة صیاغة علاقة جدیـدة 
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بـین الطـلاب والأسـاتذة، وهــو مــا ســاهم فــي تعزیــز التعلــیم الافتراضــي عبــر شبكات التواصــــل 

معات العالمیة نحو استخدام هدا النوع من التعلـیم إدراكا منها الاجتمــــاعي، حیــــث تتجــــه معظــــم الجا

للممیزات الجمة التـي یحققهـا سـواء علـى المستوى الاقتصادي من خلال الأرباح التي یدرها علـى 

الجامعات، أو على المستوى الأكـادیمي بتـوفیر فـرص التعلیم لأشخاص قد یكون من الصعب التحاقهم 

صورته التقلیدیة، هذا إلـى جانـب إسـهامها فـي حــــل الكثیــــر مـــن المشــــكلات التــــي یواجههـــا بنظـام التعلیم ب

  .التعلــــیم الجامعي

ما هو : وعلیه نحاول من خلال هذه الورقـة العلمیـــة النظریـــة الإجابـــة علـــى التســـاؤل المركـــزي الآتي  

  اصل الاجتمـــاعي فـــي التعلیم الجامعي ؟واقع استخدام  شبكات التو 

  مدخل إلى التعلیم الإلكتروني: أولا

 العدید منه والذي استفادت والمعلومات الاتصال وتقنیات وسائل في كبیرا تقنیا تقدما الحالي العصر یشهد

 هذه دمج لخلا من سواء بطریقة فاعلة التقدم هذا استثمر الذي التعلیم وأهمها والقطاعات المجالات من

 وسائل توفر على أساسا یعتمد متطور متكامل تعلیم خلق خلال من أو التقلیدیة العملیة في التطورات

 ومن والمفاهیم المصطلحات من العدید علیه والذي أطلق والكفاءة الجودة عالیة اتصال وتكنولوجیات

  شیوعا التعلیم الإلكتروني أكثرها

 نورد یلي وفیما التعاریف من العدید الالكتروني التعلیم مصطلح عرف: تعریف التعلیم الإلكتروني - 1

 :منها البعض

 وشبكاته حاسب من الحدیثة الاتصال آلیات باستخدام للتعلیم طریقة "هناك من یعرفه على أنه هو 

 الانترنت سواء بوابات وكذلك الكترونیة، ومكتبات بحث، والیات ورسومات، ، صورة من ووسائطه المتعددة

 المعلومة في إیصال أنواعها بجمیع التقنیة استخدام هو المقصود المهم الدراسي الفصل أوفي بعد عن كان

  .1"فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المستقبل مدرسة ندوة إلى مقدمة عمل ورقة ،عوائقھ فوائده، خصائصھ، مفھومھ،، الالكتروني التعلیم، الموسىز العزی عبدعبد الله بن  - 1

17/08/1423-16  الفترة
ه

: روجع یوم، http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.ht، جامعة الملك سعود،
  ).، على الساعة الثانیة زوالا26/06/2018(
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 جید، والذي تصمیما والمصمم  التعلم لتوصیل حدیث شكل" الالكتروني أیضا بأنه  التعلیم ویعرف  

 استخدام طریق عن وقت أي في و مكان أي من تعلم بیئة یتیح و بالتفاعل ویتسم حول الطالب یتمركز

  .1"موزعة تعلم بیئة وبتوفیر بالمرونة تمتاز والتي المتنوعة الرقمیة التكنولوجیا مصادر

 المعلومات یتلقى المتعلم فإن الحالتین كلتا وفي الإلكترونیة الدراسة من مشتق جزء هي بعد عن والدراسة

 فلیس بالضرورة الإلكترونیة الدراسة عن نتحدث وعندما ، )المعلومات مصدر(  المعلمعن  بعید مكان من

 :الافتراضي متزامن، فالتعلیم غیر الإلكتروني التعلیم یكون قد المتزامن بل الفوري التعلیم عن نتحدث أن

  ".والتقنیات الانترنت بواسطة زمان ولا مكان یحدها لا بعیدة مواقع من المفید نتعلم أن هو"

 أي في المتدربین أو للمتعلمین التدریبیة أو التعلیمیة البرامج لتقدیم تعلیمیة منظومة" بأنه أیضا ویعرف  

 القنوات الإذاعة، الانترنت، مثل التفاعلیة والاتصالات المعلومات تقنیات باستخدام مكان أي وفي وقت

 عن المؤتمرات الكمبیوتر، أجهزة الالكتروني، البرید التلیفزیون، الممغنطة ،الأقراص أو الفضائیة المحلیة

 غیر أو الدراسي الفصل في متزامنة بطریقة المصادر متعددة تفاعلیة تعلیمیة بیئة وذلك لتوفیر ، 2بعد

، 3 "والمعلم المتعلم بین والتفاعل الذاتي التعلم على اعتمادا محدد بمكان الالتزام دون عن بعد متزامنة

اعتباره  بدایة مع العالي للتعلیم السائد الاتجاه یمثل أصبح بل تجربة، مجرد الالكتروني التعلم لا یعد حیث

 التعلیم العالي في الملازمة النواقص لمعالجة الملحة الحاجة لتزاید إدراكا هناك أن كما استراتیجیا، مصدرا

  .4الحالي نظامنا في المعلومات ونشر المحاضرة أسلوب على الزائد الاعتماد عن والناتجة

  :5أنواع التعلیم الإلكتروني - 2

 على المعتمدة التعلیم وتقنیات أسلوب هو (Synchronous e-learning):المتزامن  الإلكتروني التعلیم -أ

 نفس في والمعلم المتعلم بین الأبحاث ومواضیع وتبادل المحاضرات لتوصیل للمعلومات العالمیة الشبكة

 :عبر المادة لتدریس الفعلي الوقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Khan Bodrul, Managing E.Learning Desingn,Delivery,Implementation and Evaluation, Science 

Publishing, London,2005, p 03 . 
 في المستقبل مدرسة ندوة إلى مقدمة عمل ورقة ،عوائقھ فوائده، خصائصھ، مفھومھ،، الالكتروني التعلیم، الموسىز العزی عبدعبد الله بن  - 3

: روجع یوم، http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htجامعة الملك سعود،، ه17/08/1423- 16  الفترة
  ).زوالا والربع ، على الساعة الثانیة26/06/2018(

 مجلة، بعد عن للتعلیم الوطني البرنامج مشروع ظل في للواقع دراسة ،الجزائریة بالجامعة بعد عن والتعلیم الالكتروني التعلیم،عكنوشنبیل  - 2

  .132، ص 2010، 3، ع 3مج، والمعلومات المكتبات
  .86، ص 2004القاھرة،  ،الرشد مكتبة ،يالالكترون والتعلیم التعلیم تكنولوجیا ،سالم محمد أحمد - 3
4
الریاض ،  العبیكان،، مكتبة والتطبیق للبحث عمل إطار والعشرین، الحادي القرن في الالكتروني التعلم ،غاریسون، تیري أندرسون. ر.د - 

  .184، ص 2006
5
  .112، ص 2010الثقافة، عمان،  ، دارتربویة رؤیة، التعلیم في الإنترنیت ودور الالكترونیة المدرسةالكریم الملاح،  عبد محمد - 
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  (Real-Time Chat).الفوریة  المحادثة غرف- 

  ( Virtual Class room).الافتراضیة  الفصول- 

 و والجهد وتقلیل التكلفة فوریة راجعة تغذیة على المتعلم حصول المتزامن الإلكتروني التعلیم ایجابیات ومن

  .الوقت

المباشر،  غیر التعلیم وهو (Asynchronous e-learning):المتزامن  غیر الإلكتروني التعلیم - ب

 التي والأماكن الأوقات فیه ینتقي دراسي مخطط برنامج وفق حصص أو دورات على المتعلم یحصل

 :مثل الإلكتروني التعلیم وأدوات أسالیب بعض توظیف طریق عن ظروفه مع تتناسب

 (E-mail ).الالكتروني  البرید- 

 .(World wide web)  العالمیة العنكبوتیة الشبكة- 

 .(Mailing list)  البریدیة القوائم- 

  (Discussion Groups).النقاش  مجموعات- 

 .(File Exchange) الملفات  نقل- 

  (CD).المدمجة  الأقراص- 

 التعلیمیة المادةنهاء لإ له المناسب والزمان الوقت یختار المتعلم أن التعلیم من النوع هذا ایجابیات ومن

 المتعلم استطاعة عدم سلبیاته ومنوقت،  إي في إلكترونیا إلیها والرجوع ودراستها التعلم مادة وإعادة

  .مباشرة المحاضر من راجعة فوریة تغذیة على الحصول

 الوسائط من مجموعة على یشتمل المدمج التعلیم) : Blended Learning (المدمج   التعلیم  -  ج

 أدوات من العدید على یشتمل أن یمكن المدمج التعلم وبرنامج بعضها البعض، لتكمل تصمیمها یتم التي

 ومقررات الانترنت، على المعتمدة المقررات الفوري، الافتراضي التعاوني برمجیات التعلم مثل التعلم،

متعددة  أحداث یمزج كذلك المدمج التعلم التعلم، نظم وإدارة الالكترونیة، الأداء دعم الذاتي، وأنظمة التعلم

 لوجه، الطلاب وجها مع المعلم فیها یلتقي التي التقلیدیة الفصول في التعلم تتضمن النشاط على معتمدة

  . المتزامن وغیر المتزامن التعلم بین مزج فیه الذاتي والتعلم
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  :1التعلیم الإلكتروني خصائص  -3

مكتوبة، أو نصوص (لوسائط ینضوي التعلیم الإلكتروني على تقدیم محتوى تعلیمي رقمي متعدد ا - 

ات تخطیطیة ورسوم ، رسومات خطیة بكافة أنماطها من رسـوم بیانیة ولوحمنطوقة، مؤثرات صوتیه

  ). ، ولقطات الفیدیوتوضیحیة وغیرها، رسـوم متحركـة، الصـور المتحركة، الصور الثابتة

  .وشبكاته یتم تقدیم هذا المحتوى التعلیمي للمتعلم من خلال الوسائط المتعددة على الكمبیوتر - 

  .Learning interactif التعلم الإلكتروني تعلم تفاعلي   - 

التعلیم الإلكتروني تعلم مرن،  فهو یتیح الفرصة للمتعلم أن یتعلم في الوقت الـذي یریده وفي المكان  - 

  .الذي یفضله وبالسرعة التي تناسب قدرته الدراسیة

تروني باعتبار أن احتیاجاته وقدراته ونمط التعلم لدیه من یمثل المتعلم عنصراً رئیسیاً في التعلیم الإلك -  

  .الأمور التي تؤخذ في الحسبان عند تصمیم هذا التعلیم وتنفیذه

یدار هذا التعلیم إلكترونیاً حیث توفر الوسائط المعتمدة على الكمبیوتر وشـبكاته عدداً من الخدمات أو  -  

لیم والتعلم الـتي یستفید منها كل من المتعلم والمعلم والمؤسسة المهام ذات العلاقة بعملیة إدارة عملیة التع

 .التعلیمیة

یشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجیة التي یمكن  :تقنیات التعلیم الإلكتروني - 4

  : 2استخدامها في العملیة التعلیمیة و التي تندرج تحت ثلاث تقنیات رئیسیة وهي

والتي تنقسم إلى نوعین، الأول تفاعلي مثل المؤتمرات السمعیة : المعتمدة على الصوتالتكنولوجیا  -أ

  .والرادیو قصیر الموجات، أما الثانیة فهي أدوات صوتیة ساكنة مثل الأشرطة السمعیة والفیدیو

عل یتنوع استخدام الفیدیو في التعلیم ویعد من أهم الوسائل للتفا: )الفیدیو(تكنولوجیا المرئیات  - ب

المباشر وغیر المباشر، ویتضمن الأشكال الثابتة مثل الشرائح، والأشكال المتحركة كالأفلام وشرائط 

الفیدیو، بالإضافة إلى الإشكال المنتجة في الوقت الحقیقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعیة عن طریق 

  الفیدیو المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهین مع مصاحبة الصوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

السعودیة في ضوء أھداف التربیة تفعیل التعلیم الإلكتروني بالتعلیم الثانوي العام بالمملكة العربیة ، أنسام بنت محمد بن حسین دوم -

عربیة ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في تربیة إسلامیة، قسم التربیة وعلم النفس ، كلیة التربیة للبنات، جامعة أم القرى، المملكة الالإسلامیة

  .78ه، ص 1431/1432السعودیة، 

  .96 32ص   ، ص 2005القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة ، ،1ط ،التعلیم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، الهاديمحمد  - 2
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وهو أهم العناصر الأساسیة في عملیة التعلیم الإلكتروني، فهو یستخدم في : ب و شبكاتهالحاسو  -ج

  : عملیة التعلم بثلاثة أشكال وهي

  .التعلم المبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بین الحاسوب والمتعلم فقط- 

مثل استرجاع المعلومات أو التعلم بمساعدة الحاسوب یكون فیه الحاسوب مصدراً للمعرفة ووسیلة للتعلم - 

 . مراجعة الأسئلة والأجوبة

  .التعلم بإدارة الحاسوب حیث یعمل الحاسوب على توجیه وإرشاد المتعلم- 

یهدف التعلیم الإلكتروني إلى تحقیق العدید من الأهداف على مستوى  :أهداف العلیم الإلكتروني - 5

  :الفرد والمجتمع منها

  وزیادة الخبرة لدیهم في إعداد المواد التعلیمیةتحسین مستوى فاعلیة المعلمین.  

  الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفیدیو و أوراق البحث عن طریق شبكة

  .الانترنت واستخدامها في شرح وإیضاح العملیة التعلیمیة

 توفیر المادة التعلیمیة بصورتها الإلكترونیة للطالب والمعلم. 

  وس لأساتذة ممیزین، إذ أن النقص في الكوادر التعلیمیة الممیزة یجعلهم حكرا على إمكانیة توفیر در

كما یمكن تعویض النقص في الكوادر الأكادیمیة . مدارس معینة و یستفید منهم جزء محدود من الطلاب

 .1والتدریبیة في بعض القطاعات التعلیمیة عن طریق الصفوف الافتراضیة 

  التعمق أكثر بالدرس حیث یستطیع الرجوع للدرس في أي وقت، كما یساعده تساعد الطالب على الفهم و

على القیام بواجباته المدرسیة بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على شبكة الانترنت أو للمادة 

دة بالتالي الطالب یحتفظ بالمعلومة لم. الالكترونیة التي یزودها الأستاذ لطلابه مدعمة بالأمثلة المتعددة

 .أطول لأنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم

  ،إدخال الانترنت كجزء أساسي في العملیة التعلیمیة له فائدة جمة برفع المستوى الثقافي العلمي للطلاب

و زیادة الوعي باستغلال الوقت بما ینمي لدیهم القدرة على الإبداع بدلا من إهداره على مواقع لا تؤدي 

 .المستوى الأخلاقي والثقافيإلا إلى انحطاط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .34ص  ،2009، عمان، دار الثقافة ، 1ط ، الحاسوب وطرق التدریس والتقویم، قطیطغسان  -
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  بناء شبكة لكل مدرسة بحیث یتواصل من خلالها أولیاء الأمور مع المعلمین والإدارة لكي یكونوا على

 .اضطلاع دائم على مستوى أبناءهم و نشاطات المدرسة

 تواصل المدرسة مع المؤسسات التربویة والحكومیة بطریقة منظمة وسهلة  . 

إن من أهم العوامل التي تساهم في زیادة استخدام تقنیة التعلیم  :الإلكترونيأهمیة التعلیم  - 6

  :1الإلكتروني حول العالم ما یلي

توفیر التعلیم الإلكتروني ثقافة جدیدة هي الثقافة الرقمیة التي تركز على معالجة المعرفة وفي هذه  - 

الخاص به عندما یتفاعل مع البیئات الثقافة یستطیع المتعلم التحكم في تعلمه عن طریق بناء عالمه 

  .الأخرى المتوفرة إلكترونیا وهو ما یتوافق مع نظریة التعلیم البنائي

  . مساعدة التعلیم الإلكتروني في إتاحة فرص التعلیم لكافة فئات المجتمع -  

  .توفیر التعلیم في أي وقت وأي مكان وفقا لمقدرة المتعلم على التحصیل -  

  .ة التفكیر وإسراع عملیة التعلیممساهمة في تنمی -  

  .مساعدة على خفض تكلفة التعلیم  - 

 .مساعدة الطالب على الاستقلالیة ویحفزه على الاعتماد على نفسه - 

  كوسیلة تعلیمیة تفاعلیة تشاركیة...شبكات التواصل الاجتماعي: ثانیا

یم، وتحویل الجامعة من بیئة تعد شبكات التواصل الاجتماعي من المساهمات التفاعلیة في تطویر التعل

تعلیمیة محصورة بجدرانها إلى الانطلاق خارج أسوارها، لیتجاوز التعلیم حدود الزمان والمكان، بالإضافة 

إلى إشراك جمیع أطراف العملیة التعلیمیة مع المجتمع ومؤسساته المختلفة، وإضفاء الجانب الاجتماعي 

  .على عملیة التعلیم

ماعي تزید من إمكانیة فرص التواصل، وترفع من مستوى مهارات التواصل فشبكات التواصل الاجت

والحوار لدى الطلبة، كما أنها تعمل على ارتفاع مستویات النمو الاجتماعي لدى الطلبة، من خلال 

مشاركة الطالب لجمیع الفئات الاجتماعیة في مجتمعه الافتراضي ضمن شبكات التواصل الاجتماعي، 

ل الخجل والانطواء، وذلك من خلال الفرصة الحقیقیة للتواصل الافتراضي، وتنمیة والقضاء على مشاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  .295، ص مرجع سبق ذكره، سالممحمد أحمد  -
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مهارات الطالب الاجتماعیة، حیث أصبحت هذه الشبكات من المؤسسات الإلكترونیة التعلیمیة الاجتماعیة 

ات والتقالید المهمة التي تقوم بدور تعلیمي مهم في تعلیم الطلبة وإكسابهم المعارف العلمیة السلیمة، والعاد

  .إذا أُحسن إدارتها

كما إنها تسهم في تنمیة مختلف جوانب شخصیة الطالب سواء الأكادیمیة أم الاجتماعیة أم النفسیة، 

فالعملیة التعلیمیة لیست مجرد تلقین أو كتاب یدرس، إنما هي علمیة تفاعلیة تشاركیة تهدف إلى بناء 

  .الشخصیة المتكاملة لهذا الطالب

 بیانات جمع على الاجتماعیة للشبكات الرئیسیة الفكرة تقوم: بكات التواصل الاجتماعيتعریف ش - 1

 المشتركة المصالح ذوي الأعضاء یجتمع حتى علني بشكل البیانات نشر هذه الموقع ویتم في المشتركین

 الاجتماعیة الحیاة تسهیل على تعمل فعالة مواقع أنها أي وغیرها، صور أو عن ملفات یبحثون الذین و

 وغیرها الصور تبادل و الصوتي و المرئي التواصل من وتمكنهم الأصدقاء، و المعارف مجموعة من بین

  .1بینهم الاجتماعیة العلاقة توطد التي الإمكانات من

مواقع "هي ) Social Networks( الاجتماعي  الإعلام أو شبكات الاجتماعي التواصل وسائل وتعرف  

(websites)  تطبیقات أو(Applications)  من بینهم فیما  للتواصل للمستعملین القدرة لإتاحة مخصصة 

  .2"وغیرها ...وصور ورسائل، وتعلیقات، معلومات، وضع خلال

أو  اهتمامات تجمعهم الذین البشر ملایین عبرها یتواصل الانترنت على مواقع" بأنها وعرفت   

 إرسالالفیدیو، و  مقاطع وتبادل الصور الملفّات، مشاركة الشبكة هذه لأعضاء ویتاح معینة، تخصصات

 مع تتیح التواصل أنها بالاجتماعیة المواقع هذه وصف وسبب الفوریة، المحادثات وإجراء الرسائل،

  .3"فضاء الانترنت في المواقع هذه أعضاء بین الروابط وتقوي الدراسة، وزملاء الأصدقاء

عن  لمحة للأفراد بتقدیم تسمح الانترنت، خلال من تتشكل مواقع" أنها على وهناك من عرفها أیضا  

 أو المجموعات الأفراد نظر وجهة عن والتعبیر المسجلین، بقائمة للاتصال الفرصة وإتاحة العامة، حیاتهم

 أفرادها بین یجمع مجتمع افتراضي، بنیة في الأفراد بین التواصل تتیح إنها إذ الاتصال، عملیة خلال من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ص ، 2012 عمان، الفلاح، مكتبة ،العربي والشباب الفایسبوك أحمد جرار،  لیلى - 1

2 - http://ar.wikipedia.org/wiki, consulté le (28/06/2018, 14 :00h) 

  .57، ص 2011القاھرة،  والتوزیع، والنشر للطباعة والفن الفكر ، دار1ط ،الجدید الإعلام ، شفیق حسنین - 3
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 أو الرسائل، عبر بینهم التواصل یتم...) شركة جامعة، ، مدرسة ، بلد( انتماء شبه أو مشترك اهتمام

1"للعرض یتیحونها التي ومعلوماتهم  أخبارهم ومعرفة الشخصیة، الملفات على الاطلاع
.  

 من لمجموعةتتوفر  ویب مواقع" بأنها أما عن مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي التعلیمیة، فیتم تعریفها

 مع صداقات والتعلیمیة وتكوین العلمیة والآراء والأنشطة في الاهتمامات المشاركة على القدرة الأفراد

  .2"التوجهات نفس  لهم آخرین أشخاص

 من الأسس عدد على الاجتماعیة قسمت شبكات التواصل: أنواع شبكات التواصل الاجتماعي - 2

 هناك أن إذ الأشخاص، جنسیة حسب على علیها أو تبنى التي الفنیة التقنیة حسب تنقسم فقد المختلفة

 الاهتمام أساس أو على خاصة، ولأجناس ولأعراق بعینها لأماكن تنتمي التي من الشبكات العدید

  :3إلى الاجتماعیة تقسیم الشبكات یمكن عامة وبصفة لها الموضوعي

 من مجموعة على تقتصر الشبكات هذه :معینین بأشخاص خاصة محلیة أو شخصیة شبكات -أ

 ملفات إتاحة تتم الأشكال، إذ بجمیع بینهم فیما الاجتماعي التواصل على تعمل والمعارف والتي الأصدقاء

من  اجتماعیة حیاة وعمل للتواصل منتظم بشكل بینهم الاجتماعیة فیما والمناسبات الشخصیة للصور

 الأصدقاء من معینة فئة على مواقع مغلقة تجد وقد  وكثیرة  عدیدة المواقع وهذه الشبكات، هذه خلال

 .الأمور هذه لمثل

 بموضوعات المهتمین بعض لتجمیع نشأت الشبكات هذه :معینة موضوعیة بفئات خاصة شبكات -ب

 أو شبكات Library Thing مثل بالكتب والمكتبات مهتمة وشبكات والهندسة بالطب المهتمین بعینها مثل

 .ثقافیة وشبكات المدارس لبعض بعد التعلیم عن شاركت

 دول واحتیاج لتواجه البطالة الأخیرة، الآونة في الشبكات هذه مثل وانتشرت ظهرت :مهنیة شبكات -ب

 واستقبال وحرفیة، مفیدة تدریبیة وبیئة عمل بیئة لخلق التقنیة المتطورة هذه واستخدام العمل لتنشیط العالم

 المهن مستوى على خدمات وتقدم جانب الشركات، من توظیف طلب استقبال مع للمشتركین ذاتیة سیر

  .Linked In الشبكات  هذه وغیرها، وأشهر المختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - http://kse.org.kw/AlMohandesoon/issue/113/article/, consulté le (28/06/2018, 15 :00h)  

2
  .205 ص ،2005الأردن، عمان، للنشر، وائل دار ،الاجتماعي البحث مناھجالحسن،  محمد إحسان -
، مجلة اتحاد سعود الملك بجامعة المعلمین كلیة طلاب لدى التعلیم في الاجتماعي التواصل شبكات استخدام واقعالدریویش،  عبدالله بن أحمد - 3

  .95، ص 2014، 2، ع34الجامعات العربیة للبحوث في التعلیم العالي، مج 
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 :1الخصائص التعلیمیة لشبكات التواصل الاجتماعي- 3

 تجمع بین الفردیة والاجتماعیة في التعلّم، بحیث تشكل بیئة تعلّم تعاوني وتكاملي. 

  التعلیم إلى التعلمتحویل العملیة التعلیمیة من. 

  تمتاز الشبكات الاجتماعیة بالمعالجة الذاتیة، و هو یعتبر من أهم مناهج التعلّم الذاتي الذي یعتمد

 .على البناء، الحوار، الإنتاج، التعاون

 متابعة الإعلانات الجدیدة وإدارة المشاریع المتعلقة بالعملیة التعلیمیة. 

  عة من الطلبة أن یؤلف أداة أو أكثر للتعلیمالتحفیز على الإبداع، إذ یمكن لمجمو. 

  التّعلیق، مما یُساعد على تنشیط مهارات الطلاب عن طریق التعلّم تبادُل المعلومات والمُناقشة و

 .بالأنشطة

 التعامل مع المعلومات على أنها حق عام. 

 التعلیم قائم على المشاركة والتفاعل، والمتعلمون مساهمون في بناء المعرفة. 

 راك المتعلم في بناء المُحتوى التعلیمياشت. 

إن الخصائص التعلیمیة لشبكات التواصل الاجتماعي في التعلیم، والمتمثلة في المشاركة والمحادثة   

بین المعلم و المتعلّم من شأنها أن تخلق بیئة اجتماعیة تعلیمیة تحفیزیة من أجل التعلم  والانفتاح و الترابط

  .والاستكشاف

  :اعتبارات التعلیم التنظیمیة عبر شبكات التواصل الاجتماعي -4

 الماضیة، حیث القلیلة السنوات خلال كبیر بشكل مجال التعلیم في الاجتماعي التواصل شبكات دور برز

 بغرض اشتراك الطلاب عن ناهیك العالم مستوى على والمعاهد والجامعات المدارس آلاف فیها اشترك

 الثقافیة، المنظومة التعلیمیة أو الهجین بالتعلیم یعرف ما إطار خدماتها في من ااستفادو  حیث التعلیم،

 یجب فإنه التواصل الاجتماعي شبكات خدمات من حقیقیة واستفادة تعلیمي بناء تواصل ثمة یكون ولكي

  :أهمها من نذكر والاعتبارات التنظیمیة الاشتراطات من مجموعة وفق والمتعلم الولوج المعلم من كل على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 //:https ،2013 ، والممیزات الاستعمالات الاجتماعي، التواصل تقنیات شنب، أبو إسماعیل حمزة-

www.alukah.net/culture/0/59302/#ixzz3Kef4SCHPK  ،72/06/2018: (روجع یوم.(  
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 للمادة العلمیة شرحا تحتوي بتدریسها یقوم التي للمادة الدراسیة صغیرة إلكترونیة مدونة یؤسس أن - 

  .الطلاب أفاق تفتح صلة ذات ومقالات بروابط لمواقع ویدعمها لها المرافقة والتمارین

 أهم كأحد) Facebook(موقع الفایسبوك   یوفرها التي) Group)  Closedالمغلقة  استخدام المجموعات - 

 خاصة فقط الفایسبوك على مجموعة ینشئ أن للأستاذ حیث یمكن التعلیم، تعزیز في الناجحة الوسائل

 النقاش والحوار خلالها من لهم فیتیح إلیها للانضمام ویدعو طلابه یدرسها التي المادة أو الفصل بطلاب

 على والاستكشاف والاعتماد والمبادرة التفاعل على مما یشجعهم الدراسیة بالمادة علاقة لها مواضیع حول

  .التلقین عن المثالي البدیل للتعلم الأفضل وهي الطریق المعرفة على للحصول النفس

 وبالتالي فإن المختصین أشهر من المعرفة على الیوم  للحصول الأمثل المكان (Twitter)تویتر  یعد - 

من  معارف على الحصول من سیمكنهم متابعته علىطلابه  وحث "تویتر" على تواجد الأستاذ مجرد

الكتاب  بصفحات یحصرهم ولا الطلاب لدى یعزز المعرفة مما الدراسي، المنهج حدود خارج مدرسهم

 مع العلمي الإبداعي والتواصل الطلاب لدى المعرفة كبیرة لتعزیز فرصة ستوفر الأستاذ فتغریدات المقرر

  .الأستاذ

سیعزز  مستمر بشكل فیها والتدوین الانترنت على شبكة) Blog(مدونة  تأسیس على الطالب تشجیع - 

مبكر  وقت في المهني توجهه تحدید في لدیه ویساعده والإبداع الكتابة مهارات وینمي شخصیة الطالب

مشاریع  من جزء الطلاب مدونات جعل على أن تعمل الجامعة أو المدرسة أو المعلم على فإن وبالتالي

 تشجیع الطلاب ویمكن دائم، بشكل فیها والتدوین على الكتابة وتحفیزهم اللامنهجیة نشاطاتهم أو تخرجهم

بین جمیع  المعرفي والتبادل الحوار یعزز مما مدونات زملائهم على التعلیقات إضافة على الآخرین

  .1الطلاب

 أن علمي محتوى لأي یمكن ولا هذا عصرنا في عناصر التعلم من عنصر أهم هي والصورة الصوت - 

إعداد  طلابه من یطلب بأن ذلك یستغل أن فیمكن للأستاذ استخدامها دون للطلاب الوصول في ینجح

 بالمادة مباشر غیر أو مباشر بشكل علاقة تقدیمیة لها عروض أو توضیحیة رسوم أو فیدیو مقاطع

 حتى زملائهم أو مع) YouTube(یوتیوب  مشاركتها عبر منهم یطلب ثم بدارستها یقومون الدراسیة التي

والتأثیر  الإقناع وفنون الخطابة خصوصا لدى الطلاب الإعلامیة المهارات سیعزز فهذا كله، العالم مع

  .التعلم درجات أعلى یمثل الآخرین أمام أن عرضها حیث قوي بشكل العلمیة للمادة فهمه سیدعم كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

، 2011، كیفیة الاستفادة من الشّبكات الاجتماعیة في التعّلیمعبد الكریم الشمري، -

abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post-  17.htmlعلى الساعة العاشرة صباحا 27/06/2018: (، روجع یوم.(  
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یسمح بتسجیل البیانات الشخصیة، والمهنیة، كالدراسة   )Linked-in (استخدام لینكد إن في التعلیم   - 

الأبحاث العلمیة، السنوات العملیة، والشهادات، فهو یقدم نموذجا احترافیا للأُستاذ والطّالب كما أنه یعتبر 

  .1مكانا لعرض الوظائف أو البحث عنها

العملیة  لتعزیز) تالفایسبوك، الیوتیوب، التویتروالمدونا(الاجتماعي  التواصل شبكات توظیف - 5

  :التعلیمیة

 الجامعات طلبة معظم بأن ، حیث نلاحظ "الفایسبوكي الجیل" ب یُعرف الیوم جیل إن  :الفایسبوك -أ

 .للثورة صفحة ینشئ صورة وذاك یرفق وذاك تعلیق یكتب فهذا الفایسبوك من خلال یتواصلون

العملیة  إثراء في تسهم التي المتعددة خلال تطبیقاته من الإلكتروني التعلیم في الفیسبوك یساهم -

 Card كارد    فلاش (تطبیق  یسمى بما وعرض المحتوى تدریبات إضافة الأستاذ یستطیع إذ التعلیمیة

Flash(تطبیق  خلال من أیضا الطلاب ، ویستطیع)تاغ  كتاب Book Tag  (فیما  وإعارتها الكتب تبادل

 توفر مجموعة لأنها الخصوص وجه على للأستاذ مهمة  تعتبر التي)  Coursesكورس (بینهم، وتطبیق 

 والإعلانات والواجبات وتكوین المقررات إضافة إمكانیة الدراسیة مثل المادة لإدارة المهمة الخدمات من

 في العملیة توظیفها یمكن التي التطبیقات من الكثیر بالإضافة إلى للدراسة ومجموعات نقاش حلقات

  .التعلیمیة

لقد أصبح الیوتیوب بممیزاته الجمة، منفذا إعلامیا للكثیر من الطلبة والأساتذة، باعتباره   :الیوتیوب - ب

الوسیلة الإعلامیة التي تتیح لأي كان الظُّهور، وتمنح الفرصة للوصول إلى الملایین، من خلال خدماتها 

لعالم ومن هذا الباب نذكر بعض التي یضفیها أو یستفید منها المتعلمون عبر ا 2التعلیمیة ومحتویاتها

 :استخدامات الیوتیوب في التعلیم، وهي

  إمكانیة تضمین فیدیو یوتیوب في العروض التقدیمیة الخاصة ببرنامج باوربوینت “Powerpoint”. 

 توفیر بعض مزایا الترجمة، حیث یمكن ترجمة مقاطع الفیدیو التي تحتوي على عناوین Captions  إلى

 .اللّغات ومن بینها العربیةالعدید من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1
                 educ.com/linkedin-http://www.new-،2015، التعلیم الاجتماعيفي   Linked inكیفیة توظیف ،لحسین أوباريا -

8007-learning#more-social-educationعلى الساعة الحادیة عشر صباحا27/06/2018: (، روجع یوم ،.(  
2 - http://www.wikipedia.org/youtube, consulté le (30/06/2018, 13 :00h) 
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 مثل 2.0یمكن تضمین الفیدیو في كافة شبكات التواصل الاجتماعي التي تتبع تقنیة الویب ،

للاستفادة منها تعلیمیا من خلال  LMS ، المنتدیات التعلیمیة، أنظمة إدارة التعلُّم”Facebook”الفایسبوك

 .، الذي یوجد في كل مقطع فیدیو”Embed“ رابط

  قنواتتخصیص Channels وفق السمات الخاصة وحسب الحاجة. 

 یسمح الیوتیوب في نقل المحاضرات والمؤتمرات. 

  .1كل متعلم ینشئ له قناة یعرض فیه ما أنتجه أو أعجبه من المقاطع المتصلة بالمادة

 تصف كتابیة تحدیثات عن عبارة المصغر أن التدوین نقول أن یمكن التدوین من مشتق فن هو :التویتر -ج

حیث  التعلیم، مجال في كبیرة بأهمیة "تویتر "ویحظى الساعة مدار علي یومك في تعاصرها التي الأحداث

 وحلول، ونصائح أدوات من إفادتهم یمكنه ما كل وتقاسم بعضهم مع التواصل من بفضله المدرسون یتمكن

شبكات التواصل  مزایا جمیع "تویتر" یوفر بعضا، كما ودعم بعضهم  الخبرات لتبادل فرصة ویمنحهم

  .عملهم في ومركزین مهتمین المتعلمین لإبقاء عامل مهم وهذا الدراسیة للفصول ویجلبها  الاجتماعیة

إنشاء مدونات  فیمكن أخرى كثیرة لها استخدامات لكن شخصیة مواقع هي المدونات الغالب في: المدونات -د

 یوم هناك فكل التخصص بهذا للمهتمین الفوائد من تقدم الكثیر المدونات هذه ومثل ما جانب في متخصصة

 المواقع نجده في لا والنشاط التجدد هذا ومثل جدیدة أفكارا وحوارات تحوي یوم كل جدیدة وروابط دروس

  .نادرا إلا التقلیدیة

 المدونات فتطرح خلال من الطلبة مع تتواصل بأن من المدونات تستفید أن فیمكنها التعلیمیة المؤسسات أما

 للمدرسة المدونة، ویمكن خلال من مختلفة بوسائل الدروس ویمكن طرح المدونة خلال من والواجبات المشاریع

 أن للطلبة یمكن وبالمدونات المدرسة وأخبارها بأنشطة وتخبرهم أولیاء التلامیذ مع تتواصل أن الأخرى هي

  . المواقع وإدارة والحوارالكتابة  مثل كثیرة مهارات یتعلموا لكي في المدونات یكتبوا

 للمدونات لاستخدامات متعددة نماذج – إنترنیت مواقع مبرمجة- ”التازي نسرین“ تطرح المضمار هذا وفي  

 خاصة والتجارب، ومدونات المعلومات لتبادل أسرع كوسیلة بالمعاهد العلیا خاصة مدونات إنشاء :مثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
1

 http://www.id4arab.com/2011/12/blog- ، 2011، مدونة إلكترونیة،موقع الیویتوب واستخداماتھ التعلیمیةأحمد شاھین،  - 
post.htm#.UHJAHDHUTC على الساعة التاسعة صباحا30/06/2018: (، روجع یوم ،.(  
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 لتسویق كوسیلة خاصة بالشركات ومدونات المواطنة روح على كوسیلة للتربیة المدني المجتمع بجمعیات

  .1الجمهور مع أكبر لتواصل والفنون بالثقافة خاصة ومدونات المستهلك، أكثر من والاقتراب الإنتاج

  :مزایا وعیوب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعلیم الجامعي -6

 مع التواصل أو أصدقاء جدد إلى تعرفلل مواقع مجرد لیست الاجتماعیة الشبكات إن: المزایا -أ

مهم  ومورد بفعالیة، استخدامها تم إذا مبهرة تعلیمیة أداة هي العالم، بل في یجري ما معرفة أو الأصدقاء،

 ودمج التواصل، تحسین أجل من الصف خصوصا، غرفة في استخدامه للمعلمین ویمكن للمعلومات،

 إلى الطلاب یتعرف بهذا الأسلوب وأیضا التقلیدیة، التدریس أسالیب عن تختلف أنشطة فعالة في الطلبة

 من هناك الكثیر إن القول ویمكن وفاعلیة،  فائدة أكثر الاجتماعي لشبكات التواصل أخرى استخدامات

 أجل من الطلبة أنظار لتوجیه وأیضا التعلیم والتعلم، فعالیة لزیادة منها الاستفادة یمكن التي الأفكار

  :ما یلي ومنها بالفائدة علیهم تعود مجالات في الاجتماعي التواصل شبكات استخدام

 المستجدات  عن البحث طلابه یكلف أن یمكن للأستاذ حیث :التخصص في المستجدات متابعة

 في الجدیدة بالمعلومات الطلبة صلة یحافظ على وبهذا یدرسها التي العلمیة المادة مجال في

 .التخصص

 من  معا الأبحاث مراجعة والمدرسین بإمكان الطلاب :تعاوني بشكل والأبحاث الكتب مراجعة

 راجعة بتغذیة والتزود المدرس وكذلك التخصص للإطلاع علیها نفس في للطلبة إرسالها خلال

 .مثلا على الفایسبوك

 الانجلیزیة اللغة وخصوصا القراءة تحسین مهارات في منها الاستفادة یمكن :التعلیمیة الألعاب 

 .الطلبة لدى الانجلیزیة باللغة مخزون المصطلحات من الألعاب هذه ستزید حیث ثانیةكلغة 

 طلبة بین التواصل لزیادة وأیضا فاعلة كأداة تعلیمیة الأستاذ یستخدمها  :الرأي استطلاعات 

 .الاجتماعي التواصل مواقع المساق على

 باللغة أصلیین ناطقین آخرین مع یتواصلوا الطلبة أن بإمكان یكون حیث  :الانجلیزیة اللغة تعلیم 

 .شبكات أو مجموعات خلال من الانجلیزیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مھارات تنمیة في الاجتماعیة التعلیمیة الویب شبكات بیئة في والموجھة العامة التعلم دعامات استخدام أثر إبراھیم، محمد یوسف ولید -  1

، 2014النفس،  وعلم التربیة في عربیة ، دراساتالعلمي البحث نحو اتجاھاتھم وتنمیة العلیا الدراسات لدى طلاب الإجرائیة للبحوث التخطیط
 .100 15ص ص 
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 بإمكانهم  سیكون حیث الصحافة وخصوصا طلبة :بالطالب خاصة معلومات مصادر إیجاد

 الأخبار لمتابعة المواقع مركز تغذیة تحدیثات استخدام خلال ،من العملي لتخصصهم التطبیق

 .الجامعات وأخبار والریاضیة العاجلة السیاسیة

 العالمیة مثل المواقع على الجدیدة للأخبار متابعة المجموعات خلال من :الجدیدة الأخبار متابعة 

 المواقع من الكثیر هناك حیث العلوم، و في الطب الجدید أو الطبیعیة الكوارث أو الطقس أخبار

 .والعلوم والهندسة الطب لطلبة المفیدة على الشبكة

 مثل علیه العملیة بعرض تطبیقاتهم الطلبة العدید من یقوم حیث :الفایسبوك على تطبیقات إنشاء 

 .الموقع على یشكلون مجموعات الذین العالمیة الجامعات طلبة من العدید

 في مثلا ومواهبهم قدراتهم تظهر أنشطة في إشراك طلبة للأستاذ یمكن حیث :التحدي مشاركة 

 .التعلیمیة لمؤسستهم الترویج أو تخرج مشاریع إعداد

 وإرسالها لطلبته المتعددة الوسائط أو الفیدیو للأستاذ استخدام یمكن :المتعددة الوسائط استخدام 

 .1التعلم عملیة لتسهیل

بالرغم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كوسیلة تعلیمیة مساندة للتعلیم، إلا أنه قد   :الـعیـوب - ب

  :یعتریها تأثیرات سلبیة تشكل عائقا للممارسة التعلیمیة التعلمیة لدى الطالب، ونذكر منها ما یلي

 الشخصي الملف إلى الدخول المسجلین فبمجرد للأفراد خصوصیة توجد لا :الخصوصیة عدم 

 یتیح أن لابد هذه المشكلة مثل به، وحل الخاصة الشخصیة والصور جمیع المعلومات تجد للفرد

 .للمستخدمین بعض الخصوصیة المواقع هذه لأصحاب

 التواصل شبكات تواجه الإشكالیات التي أهم النشر حقوق ضیاع یمثل :النشر حقوق 

 من المناقشات العدید وتجري والنشر، الإنتاج شركات بین جدلا كبیرا أثارت وقد الاجتماعي،

 .لها حل إلى للتوصل

 من تحد بحیث محتواها، على فرض رقابة حاولت قد المواقع هذه أن من بالرغم :الرقابة قلة 

 مواد على متعلقة باحتوائها عدة لقضایا المواقع هذه تعرضت یثیر جدلا، فقد قد الذي المحتوى

بنفسه  ینتجها مادة أي وتقدیم مشترك عرض أي أنه بإمكان خاصة ،"العنف" على تحرض

 لنشر المبدعین أمام المجال یفتح بلا شك وهذا طبیعتها، كانت مهما المواقع هذه على وینشرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2012مارس 10: نشر بتاریخ، التعلیم في الاجتماعیة لشبكاتاعبد الرزاق العبد الرزاق،  - 1

http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blogpost_10.html  ،على الساعة السادسة 29/06/2018: (روجع یوم ،
  ).مساء
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 عدد ذلك تحول على مثال خیر ولعل الناشر، ومزاجیة الناشر الرقیب عن مقص بعیدا إبداعاتهم

 .إلى مؤلفین المدونین من

 ما وكل والمعلومات الأخبار لتتبع وشغف مستخدمیها الاجتماعیة الشبكات كثرة :الوقت ضیاع 

 هذه مثل في أوقاتهم صرف غالب إلى یؤدي مما والجهد، الوقت من الكثیر فیها یستهلك یطرح

  .1والمدونات الأخبار

 إن الاستخدام المفرط لهذه الشبكات یؤدي إلى إدمان  :الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي

لبة علیها من ناحیة الاستخدام السلبي، و استهلاك الأفكار الهدامة، والمخالفة للقیم والقانون، الطّ 

 12- 9فحریة التعبیر والتنفیس عن المكنون الداخلي هو الدافع الأساسي للشاب لقضاء ما یقارب 

بمواقع ترفیهیة والتعلم    وهو ما یجعل الطالب یستبدل القراءة ،2ساعة یومیا في استخدام الفایسبوك

  .الخ… من موسیقى و أفلام

 فهناك من المواقع أو الروابط التي تدعو إلى الرذیلة ونبذ الأخلاق والقیم   :عرض المواد الإباحیة

 .والتي تستهوي المستخدم وتدخله في متاهات تتنافى والمبادئ العامة للمجتمع ،3والدین

 لكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعيالجزائریة في التعلیم الإ الجامعة تجربة : ثالثا

ولیست  ومحتشمة في بدایتها لازالت استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائریة للتجربة بالنسبة

  رفع في مساهمته التعلیم ومدى من النوع هذا بفعالیة التام الوعي لعدم یرجع ذلك قد الكافي، بالقدر

التعلیم الإلكتروني  في میدان رائدة الجزائریة فإن التجربة من ذلك وبالرغم والتأهیلي للفرد، العلمي المستوى

 d’enseignement Etablissement   EEPAD  Professionnel à ( علیه بعد، والذي یشرف وعن

Distance(4 ، بعد عن المهني للتعلیم المركز الوطني" مثل خاصة لمؤسساتوهناك أیضا تجارب ناجحة 

 التكوین جامعة علیها تتولى الإشراف قائمة، لازالت والتي الافتراضي التعلیم میدانفي  تجربة أول"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 رسالة ،جامعة القصیم طالبات لدى نحوھا الدراسي والاتجاه التحصیل تنمیة التعلیمیة  في المدونات استخدام فاعلیةالمدھوني،  عبدالله فوزیة -  

  .31، ص2010القصیم،  القصیم، جامعة التربیة، كلیة وتقنیات التعلیم، الوسائل قسم مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،

، روجع /http://www.shababjo.net، 2013_08_26نشر في   ،إدمان الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ،أحمد الردایدة - 2

  )، على الساعة الخامسة مساءا29/06/2018: (یوم

  .164، ص 2012مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، ، 1ط، التعلیم الإلكتروني والإعلام الجدید ،أیمن یسن - 3

 الابتكاري والتفكیر التحصیل المعرفي تنمیة في وفاعلیتھ 2 الویب تطبیقات بعض على قائم إلكتروني تعلیمي نظام تصمیمولید الحلفاوي،  - 4

  .158 63ص  ص ، 2009التعلیم، تكنولوجیا دوریة ،المعلومات تكنولوجیا لدى طلاب استخدامھ نحو والاتجاه
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1مشروع  عرضو  .المتواصل
AUF فرع  لفتح(Master) التصمیم  میدان في والتصور التبصر مجال في

التعلیم  میدان في مكونین الجامعیة للفرنكوفونیة لتكوین الوكالة): (Transfert AUFو .الكمبیوتر بواسطة

  .2لأرضیة التعلیم الافتراضي) ACOLAD Apprentissage Collaboratif A Distance ( الافتراضي، و

 هذه العملیة تموین: بعد عن التكوین لتطبیق بالمعدات اللازمة الجزائریة الجامعات تجهیز إلى جانب

 وخمسون وثلاث مئة ملیار( معتبرة میزانیة خصصت التي والبحث العلمي العالي التعلیم وزارة به قامت

  ).جزائریا دینارا ملیون

 في تكوین اختصاصین :)l’Enseignement et la Formation Communication pour( وهناك أیضا

 تور باس لوي ، جامعة والتكوین لفائدة التعلیم-والاتصال المعلومات تكنولوجیة مجال استعمال

  .3المهمة بهذه مكلفان) CERIST(والتقنیة  العلمیة المعلوماتفي  والبحث الدراسة ، ومركز)ستراسبورج(بـ

مشروع  إطار في أقیمت التي (بعد عن المرئي شبكة التعلیم إنجاز ضمن فتصنف الثانیة التجربة أما    

 حیث ألقیت محاضرة  5بورقلة الجامعي والمركز 4جامعة الجزائر بین اختبرت ،)العالي التعلیم لوزارة وزاري

 ورقلة من أعقبها حوار صحفي الحقوق معهد من "عروة "للدكتور بحقوق الإنسان تعنى الجزائر من مباشرة

 تم وقد التجهیزات وقلة العقبات التقنیة من بالرغم ناجحة جد تجربة وكانت العالي آنذاك التعلیم وزیر مع

 متخصص خط تجربةفي ال المتقدمة أستخدم التكنولوجیات تنمیة مركز طرف العملیة من على الإشراف

 . ببعضهما المؤسستین كلا یربط ثا/میغابایت 2 بقدرة 

 العمل تستأنف سوف قریب عن لكن اختبارها منذ عن بعد، المرئي التعلیم بشبكة العمل یتواصل لم لكن

 البعد، بغرض عن الناتجة التقنیة العقبات أزیلت الجامعتین بعدما بین سیسطر برنامج حسب دائمة بصفة

 هذه أن تعمم ویتوقع الإلكترونیة والملتقیات الندوات المؤسستین وإقامة بین الخبرات تبادل في استخدامها

 .العالي التعلیم مؤسسات باقي على الشبكة

 وتبذل تستعد أن الجامعیة منها خصوصا مؤسساتنا التعلیمیة على ینبغي التجربتین هذین ضوء وعلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - http://www.cnepd.edu.dz, consulté le (01/07/2018, 12 :00h). 

2
 - http://www.eepad.com, consulté le (01/07/2018, 12 :30h). 

3 http://www.auf.org, consulté le (01/07/2018, 13 :30h). 
4 - http://dessuticef.u-strasbg.fr, consulté le (01/07/2018, 15 :15h). 
5 - http://dessuticef.u-strasbg.fr, consulté le (02/07/2018, 16 :30h). 
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المنتدیات  وإقامة الأساتذة نقص وتغطیة تبادل الخبرات من لمزید التجربة لتوسیع الجهود من المزید

 لربط جمیع 1وهمیة إكسترانات شبكة إقامة إلى الوزاري الرامي المشروع إطار ضمن العلمیة، والملتقیات

 هي افتراضیةمكتبة  وإقامة الدولیة، بالشبكة الشبكة هذه ثم ربط بینها، فیما الجامعیة والهیئات المؤسسات

 العلمي الوطني للبحث المركز(شبكات إقامة على یرتكز هذا المشروع إطار في لها التحضیر طور في

(CERIST والتقني، إلى جانب إقامة  العلمي الإعلام في البحث علیه مركز مشروع یشرف)بكل )انترانت 

 على وأطلق الحاسب الموزع طریق عن الإنترنت بشبكة مرتبطة هذه الشبكة تكون بحیث جامعیة، مؤسسة

  .2للویب بالمؤسسة Serveur web ) بالمؤسسة  للبحث الشبكة الأكادیمیة(اسم  المشروع هذا

 التعلیم نظام جزءا من الاجتماعي بالجامعات الجزائریة شبكات التواصل تصبح لأن نتطلع الأخیر في و

 ترفیهي بالإضافة اجتماعي موقع لكونه الافتراضیة والصفوفالإلكتروني   التعلیم لنظام داعما المفتوح

 أن یمكن للجامعة بحیثنفوسهم،  إلى أقرب بطریقة معرفة الطلاب إثراء في یساهم تربوي موقع لكونه

  .الخارجي للعالم الفتوح التعلیم ثقافة إلى نشر وبالإضافة خلاله من رسالتها تنشر

  الاقتراحات والتوصیات: رابعا

  :الخروج بالاقتراحات والتوصیات الآتیةمن خلال ما تقدم یمكن 

 التعلیم التقلیدي من تحولا تشهد التي جامعاتنا في الأهداف خاصة محددة إستراتیجیات صیاغة ضرورة -

 .الحدیثة التكنولوجیات استخدام ثقافة فیها بعد تنتشر لم والتي الالكتروني التعلیم إلى

شبكات التواصل  عبر الالكتروني التعلیم بأهمیةالمسؤولة  السلطات طرف من وعي وجود ضرورة -

 .المجال هذا في فعالة تربویة سیاسات توفر ووجوب الاجتماعي

 تدعیم الأساتذة و للأساتذة كما للطلبة الحدیثة استخدام التكنولوجیات على التكوین توفیر إلى إضافة -

  .الجزائر يف التعلیم من النوع هذا لمن یستعمل مادیة محفزات خلال تقدیم من

 تتعلق التي لاسیما الدراسات بشبكات التواصل الاجتماعي تتعلق التي الدراسات من مزید إجراء ضرورة - 

  .استخدام هذه الشبكات في الجامعات الجزائریة دون تحول التي بالمعیقات

 تدریجیا التحول یكون بحیث مراحل على الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي التعلیم تطبیق - 

  .الإلكتروني إلى التعلیم التقلیدي التعلیم من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - http://www.univ-alger.dz, consulté le (02/07/2018, 18 :00h). 
2 - http://www.ouargla.dz, consulté le (02/07/2018, 18 :30h). 
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قیام إدارات الكلیات المختلفة بدورها في إلزام أعضاء هیئة التدریس باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي  -

  .ومتابعتها بشكل جید عن طریق لجان التقویم

 العمل مع التواصل الاجتماعي لشبكات الأمثل الاستخدام عن الجامعات لطلاب التوعویة البرامج توفیر - 

  .لدیهم والانتماء المواطنة روح لتنمیة بوسائل تدعیمها على

  .الالتزام بالمیثاق الأخلاقي للاستخدام واحترام القوانین واللوائح الموضوعة للاستخدام الآمن -

وذلك بإتاحة أماكن لهم  توفیر أماكن بالجامعات للطلاب الذین لا یتوفر لدیهم جهاز كومبیوتر أو انترنت -

  .حتى یستطیعوا الاستفادة من هذه الشبكات ومن كل ما تقدمه من خدمات تعلیمیة

 في العربي والشباب الشباب بین التواصل تعزیز شأنها من عربیة اجتماعي تواصل شبكة تأسیس - 

  .العالم

  :خاتمة

باستراتیجیات  الاهتمام وكان التعلیم، في مباشر بشكل وأدواتها الأساسیة بملامحها الویب شبكة أثرت

شبكات  الملامح هذه أهم ومن المختلفة، التعلم عملیات في فاعلا دورا الطالب تمنح التدریس التي

عملیات  وتصمیم تخطیط في وأدواتها إمكاناتها توظیف محاولة من الضروري لذا الاجتماعي، التواصل

خاص، باعتبار  بشكلٍ  المشروعات على القائم التعلم وتصمیمتخطیط  وفي عام، بشكلٍ  الویب عبر التعلم

أن هذه التقنیة أصبحت جزء لا یتجزأ من حیاتنا الیومیة ، فلهذه الشبكات میزات وایجابیات عدیدة یفوق 

سلبیاتها التي غالبا ما تكون بسبب الاستخدام السیئ لها والذي یعود إلى قلة الوعي الثقافي والأخلاقي 

  .لمستخدمیها

الإلكتروني عبر شبكات التواصل  التعلیم أن القول یمكن الجزائریة نموذج التجربة عرض خلال ومن  

والثقافیة  البیئة التكنولوجیة منها والشروط الإمكانیات بعض إلى یحتاج مزال جدید هو میدان الاجتماعي

  .الالكترونیة أو الافتراضیة الجامعات لاسیما التعلیم من النمط هذا بنجاح تسمح التي

  :قائمة المراجع

  :باللغة العربیة - 1

   :الكتب -أ

  .2005الأردن، عمان، للنشر، وائل دار الاجتماعي، البحث محمد، مناهج الحسن إحسان -1

الثقافة، عمان،  تربویة، دار التعلیم، رؤیة في الإنترنیت ودور الالكترونیة الكریم، المدرسة عبد الملاح محمد -2

2010.  

   2005، الدار المصریة اللبنانیة ،القاهرة، 1الهادي محمد، التعلیم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ط -3
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  .2012 عمان، الفلاح، مكتبة العربي، والشباب الفایسبوك أحمد،  جرار لیلى

  .2004القاهرة،  الرشد، مكتبة الالكتروني، والتعلیم التعلیم تكنولوجیا محمد ، سالم أحمد -4

  .2011القاهرة،  والتوزیع، والنشر للطباعة والفن الفكر ، دار1ط الجدید، حسنین، الإعلام شفیق -5

والتطبیق، مكتبة  للبحث عمل إطار والعشرین، الحادي القرن في الالكتروني التعلم ر، أندرسون تیري،.غاریسون د -6

  .2006الریاض ،  العبیكان،

 .2009،  دار الثقافة، عمان، 1لتقویم ، طقطیط غسان، الحاسوب وطرق التدریس وا -7

  .2012، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1یمن، التعلیم الإلكتروني والإعلام الجدید، طأ یسن -8

  :الأطروحات والرسائل الجامعیة - ب

 لدى نحوها والاتجاهالدراسي  التحصیل تنمیة التعلیمیة  في المدونات استخدام فاعلیة،  عبداالله المدهوني فوزیة -1

 جامعة التربیة، كلیة وتقنیات التعلیم، الوسائل قسم مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، رسالة ،جامعة القصیم طالبات

  ..2010القصیم،  القصیم،

تفعیل التعلیم الإلكتروني بالتعلیم الثانوي العام بالمملكة العربیة السعودیة في ، دوم أنسام بنت محمد بن حسین -2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تربیة إسلامیة، قسم التربیة وعلم النفس ، كلیة ضوء أهداف التربیة الإسلامیة

  .ه1431/1432التربیة للبنات، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

  :المجلات والدوریات -ج

الاجتماعیة  الویب شبكات بیئة في والموجهة العامة التعلم دعامات استخدام أثر محمد، یوسف إبراهیم ولید -1

العلمي،  البحث نحو اتجاهاتهم وتنمیة العلیا الدراسات لدى طلاب الإجرائیة للبحوث التخطیط مهارات تنمیة في التعلیمیة

  .2014النفس،  وعلم التربیة في عربیة دراسات

التحصیل  تنمیة في وفاعلیته 2 الویب تطبیقات ضبع على قائم إلكتروني تعلیمي نظام الحلفاوي ولید، تصمیم -2

  .2009التعلیم، تكنولوجیا دوریة المعلومات، تكنولوجیا لدى طلاب استخدامه نحو والاتجاه الابتكاري والتفكیر المعرفي

 المعلمین كلیة طلاب لدى التعلیم في الاجتماعي التواصل شبكات استخدام عبد االله، واقع بن الدریویش أحمد -3

  .2014، 2، ع34سعود، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للبحوث في التعلیم العالي، مج  الملك بجامعة

 الوطني البرنامج مشروع ظل في للواقع دراسة الجزائریة، بالجامعة بعد عن والتعلیم الالكتروني عكنوش نبیل ،التعلیم -4

  .2010، 3، ع 3والمعلومات، مج بعد، مجلة المكتبات عن للتعلیم

  :المواقع الإلكترونیة -د

 //:https ،2013 ، والممیزات الاستعمالات الاجتماعي، التواصل تقنیات إسماعیل حمزة شنب، أبو -1

www.alukah.net/culture/0/59302/#ixzz3Kef4SCHPK 72/06/2018: (، روجع یوم.(  

، في التعلیم الاجتماعي Linked in كیفیة توظیفأوباري الحسین ،  -2

015،-social-education-educ.com/linkedin-http://www.new                 

8007-learning#more27/06/2018: (، روجع یوم.(  
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، 2013_08_26نشر في   ،الاجتماعيإدمان الشباب على مواقع التواصل الردایدة أحمد،  -3

http://www.shababjo.net/29/06/2018: (، روجع یوم.(  

، 2011، كیفیة الاستفادة من الشّبكات الاجتماعیة في التّعلیمالشمري عبد الكریم،  -4

abdulkrem556.blogspot.com/2011/12/blog-post-  27/06/2018: (، روجع یوم.(  

، 2012مارس 10: نشر بتاریخ، التعلیم في الاجتماعیة لشبكاتازاق، العبد الرزاق عبد الر  -5

http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blogpost_10.html، 29/06/2018: (روجع یوم.(  

 إلى مقدمة عمل ورقة ،عوائقه فوائده، خصائصه، الالكتروني، مفهومه، التعلیمالعزیز،  عبد االله بن عبد الموسى -6

، جامعة الملك ه17/08/1423-16الفترة  في المستقبل مدرسة ندوة

 ).26/06/2018: (،روجع یومhttp://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htسعود،

 ، 2011، مدونة إلكترونیة،لتعلیمیةموقع الیویتوب واستخداماته اشاهین أحمد،  -7

post.htm#.UHJAHDHUTC-http://www.id4arab.com/2011/12/blog  روجع یوم ، :

)30/06/2018.(  

8 - http://ar.wikipedia.org/wiki, consulté le (28/06/2018). 

9- http://kse.org.kw/AlMohandesoon/issue/113/article/, consulté le (28/06/2018). 

10-http://www.wikipedia.org/youtube, consulté le (30/06/2018). 

11-http://www.cnepd.edu.dz, consulté le (01/07/2018). 

12-http://www.eepad.com, consulté le (01/07/2018). 

13-http://www.auf.org, consulté le (01/07/2018). 

14-http://dessuticef.u-strasbg.fr, consulté le (01/07/2018). 

15-http://dessuticef.u-strasbg.fr, consulté le (02/07/2018). 

16-http://www.univ-alger.dz, consulté le (02/07/2018). 

17-http://www.ouargla.dz, consulté le (02/07/2018). 

:باللغة الأجنبیة - 2  

 :الكتب -أ
1 - Bodrul Khan, Managing  E.Learning  Desingn, Delivery, Implementation and 

Evaluation, Science Publishing, London,2005. 

  

 

 

 

http://www.new-educ.com/linkedin-education-social-learning
http://www.new-educ.com/linkedin-education-social-learning
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 في التجارة الرومانیة) الجنوب الشرقي التونسي  (مكانة جهة تطاوین

  .ــــ تونس جامعة سوسةــــ  محمد اللاّفي /د                                                              

  

   :الملخص

 مكانة جهة تطاوین الموجودة فيیتعرض هذا المقال بالبحث والتمحیص إلى البعض من خصائص      

ولئن یوحي الموقع الطرفي للمنطقة علي التخوم . الجنوب الشرقي التونسي في التجارة الرومانیة

التاریخي یبدو الصحراویة للإمبراطوریة الرومانیة بصعوبة اندماجها في الاقتصاد الروماني فإن الواقع 

لذلك نرمي إلى تفهم العوامل الطبیعیة والبشریة التي تفسر بروز . زاخرا بمعطیات أثریة وتاریخیة مهمة

كما نطمح إلى تبین مظاهر استكشاف . بلاد تطاوین في تجارة روما إبان القرون الثلاث الأولى للمیلاد

أما العنصر  .اقبتها للتجارة القوافلیة الصحراویةروما للمنطقة وطرائق تنظیمها للتنقلات البشریة وأنماط مر 

  .مثلت طرفا فاعلا في التجارة الرومانیة" بلاد الظاهر"الأخیر من مقالنا فنخصصه لإبراز كیف أن 

  .تلالط-نقیشة أداءات زاراي- التریبولیتاني اللیماس-التریبولیتانیا - تطاوین :الكلمات المفاتیح-

-Résumé: 

          Cet article examine certaines caractéristiques du statut de la région de Tataouine, située 

dans le sud-est de la Tunisie, dans le commerce romain. Bien que la situation périphérique de 

la région aux confins du désert de l’Empire romain semble suggérer des difficultés pour sa 

place dans l'économie romaine, la réalité historique parait plus enrichie en données 

archéologiques et historiques allant dans un sens inverse. Nous visons donc à comprendre les 

facteurs naturels et humains qui expliquent la place de Tataouine dans le commerce de Rome 

au cours des trois premiers siècles de l’Empire. Comme nous aspirons à montrer les aspects 

de la présence de Rome et les modalités d'organisation de mouvements humains et les modes 

de contrôle du commerce caravanier. Le dernier élément de notre article est consacré à la mise 

en évidence de la manière dont la "terre de Dhahar" représentait un acteur important dans le  

commerce romain. 

-Mots clés: Tatahouine-la Tripolitaine-le limes Tripolitanus-le tarif de Zaraï-Talalati. 

  

  :مهیدت

تتأرجح بلاد تطاوین خلال العصور القدیمة بین مجال جنوب أفریقا البروقنصلیة وغرب مقاطعة 

ولقد تمیزت بجملة من الخصائص الطبیعیة والجغرافیة الفریدة جعلتها منطقة استقرار وعبور . التریبولیتانیا

تینیة منذ القرن الرابع قبل المیلاد لعدد من التجمعات البشریة والقبلیة التي ذكرتها عدة أدبیات إغریقیة ولا

وعلى المستوى الإداري ظهرت عدة تقسیمات رسمیة . ما یعكس الأهمیة الإستراتیجیة لسائر جهة الظاهر

http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blogpost_10.html
http://www.id4arab.com/2011/12/blog-post.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.wikipedia.org/youtube
http://www.cnepd.edu.dz/
http://www.eepad.com/
http://www.auf.org/
http://dessuticef.u-strasbg.fr/
http://dessuticef.u-strasbg.fr/
http://www.univ-alger.dz/
http://www.ouargla.dz/
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-التریبولیتانیا- البروقنصلیة- وتسمیات غیر رسمیة شملت جزئیا أو كلیا أرض تطاوین على غرار الفازانیا

ت المنطقة من حالة من الاستقرار السیاسي تواصلت عموما بین كما استفاد...القوروبیس- الأرزوجیتانا

  .م 6م ومنتصف القرن  1مطلع القرن 

لذلك نرنو في الأسطر الموالیة إلى تسلیط أضواء جدیدة على مكانة تطاوین في التجارة الرومانیة عسانا 

وأملنا أن تكون . مق وأشملنفلح في إثارة إشكالیات جدیدة وطرح أفكار مغایرة قد تكون منطلقا لدراسات أع

المتواضعة مساهمة بسیطة في تأصیل البحث التاریخي في منطقة حبلى بالآثار المتنوعة ولا  نامداخلت

 .یزال مجال الدراسة والبحث فیها خصبا ورحبا

I- عوامل المكانة التجاریة لجهة تطاوین في العصر القدیم:  

  :الإمكانات الطبیعیة - 1

تطاوین خلال العهد الروماني تستلزم جملة من التمشیات المنهجیة برسم تتبع مسار إن دراسة تاریخ جهة 

تطور الإشكالیات المطروقة ومن بینها إشكالیة المكانة الاقتصادیة لهاته المنطقة الجغرافیة الفریدة إبان 

مثلت دائما جزء في ذات السیاق لا مناص من الإقرار بدایة أن بلاد الظاهر . القرون الست الأولى للمیلاد

 80.000هاما من عناصر منظومة اللیماس التي تتركب من وحدات تضاریسیة وإثنیة متنوعة وتمتد على 

 .1من مساحة البلاد التونسیة %52أي ما یناهز  2كم

تمتد المنطقة شبه . من أبرز الوحدات التضاریسیة المنطقة شبه الصحراویة والمنطقة الصحراویة

جبال بوهدمة وعرباطة وبن یونس إلى حدود واد العكاریت وتتجه ناحیة الجنوب  الصحراویة شمالا بین

الغربي نحو منطقة التقاء الظاهر بالعرق الشرقي الكبیر لتنتهي باتجاه الجنوب الشرقي عبر خط یربط 

لا شك أن هاته المنطقة تمثل مجال انتقال مناخي وتنوع ایكولوجي یتجه شمالا . قصر غیلان بذهیبة

بید أن تلك الخصائص المناخیة لم تحل دون . 2ب بین عالم السباسب شبه الجاف وعالم الصحراءبجنو 

ظهور ملامح تحركیة بشریة نشیطة للأفراد و قطعانهم وبضائعهم ولم تمنع أیضا تسرب التأثیرات الثقافیة 

  .3منذ العصر القدیم المبكر

لعرق الشرقي الكبیر الذي یمتد على الأراضي أما المنطقة الصحراویة فتطغى علیها الكثبان الرملیة ل

ونظرا لجفافه ولشح المیاه به یتمیز هذا الفضاء بإمكانیات أقل قیمة بالنسبة . التونسیة والجزائریة واللیبیة

لتنقل السكان ولنمو الأنشطة الاقتصادیة ما خلا بعض المسالك التي تستخدم شتاء انطلاقا من الواحات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 P. Trousset, 1974, p. 1-25. 
2 P. Trousset, 1992, p. 115-120. Idem, 1993, p. 25-33.  
3 D.-J. Mattingly, 1995. p. 33-45.   
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الصحراء ومرورا بها علاوة على مسالك صحراویة  تؤمن تنقلات موسمیة شمال المتناثرة على مشارف 

 بناء على. جنوب وشرق غرب وهذه المسالك تصل إلى إقلیم فزان عبر غدامس أو بلاد سوف عبر الجرید

تقدم تتجلى للعیان حقیقة عدم تجانس المنطقة شبه الصحراویة باعتبارها تضم وحدات مجالیة  ما

والواحات الساحلیة ... وعة كالسهول وخاصة الأعراض والجفارة والجبال كالظاهر ودمروتضاریسیة متن

  .1والقاریة

 :امل البشریةو الع - 2

یشرف سهل الجفارة على جبل دمر الذي یمثل قوسا جبلیا یفصل الصحراء عن الجفارة كما ینتصب 

جعلت العلاقات البشریة  فجبل دمر یحظى بشخصیة جغرافیة متمیزة. شامخا بین البحر والشطوط والعرق

بین سكانه وسكان السهول المجاورة متواصلة منذ العصور القدیمة وكذلك الشأن بالنسبة لتحركیة السكان 

ومن المؤكد أن بعض القبائل الجبلیة لم تكن تكتفي . المستقرین في جبال مطماطة إلى حدود جبل نفوسة

یضطرها إلى مغادرة مواطنها الأصلیة نحو بأراضي الرعي والانتجاع الضیقة في سهل الظاهر ما 

  .2اتجاهات جدیدة نفترض أنها تنقسم إلى جزءین رئیسیین

جزء أول متوسط المدى یقود نحو أراضي الجفارة الساحلیة عبر السهول العابرة للجبال وجزء ثان بعید 

وتالالاتي  Tillibari /مادةر /المدى ییمم شطر منطقة فازانیا التي لا یبتعد حدها الشمالي كثیرا عن تلیباري 

ومن أشهر القبائل التي تذكرها المصادر نشیر إلى قبیلتي التیدامنزي . /Talalatiرأس العین تلالط/

وإجمالا لا جدال أن الجبال لا تشكل عائقا حقیقیا أمام تنقل الأفراد والسلع في جهة تطاوین . 3والأمانتاس

التي توفر فرصا دائمة أمام تحركات القبائل البدویة وشبه المستقرة بسبب وجود العدید من الأودیة والمنافذ 

  .4بین مقاطعة طرابلس وجنوب أفریقا البروقنصلیة

إن المتمعن في ثنایا المصادر القدیمة الإغریقیة واللاتینیة یلحظ قطعا تعدد القبائل والشعوب التي 

تصر على أربعة أمثلة للتدلیل على أهمیة بید أننا سنق. 5استوطنت عموم أرجاء الجنوب التونسي الحالي

هذا الاختیار لا یحجب بالتأكید وجود أمثلة أخرى . التوطن البشري في جهة تطاوین إبان العصر القدیم

ربما أكثر أهمیة نحن بصدد سبر كامل تفاصیلها في إطار مشروع یتمحور حول معجم القبائل القدیمة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 C. Briand-Ponsart et Y. Modéran (éd.), 2011 p. 112-118. 
2 A. Amamou, 2005, p. 13-15. 
3 J. Desanges, 1962 p. 63-65. 
4 C. Briand-Ponsart et C. Hugoniot, 2005. 
5 J. Desanges, 2010b, p. 4710-4712. 
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القدیم الكلاسیكي إلى حدود العصر القدیم المتأخر لذلك سنسلط جنوب أفریقا البروقنصلیة من العصر 

  . 1على قبائل الأمنتاس والإیربیدایي والإیروباي والتیدامنزي - في هذا المقام- الضوء

 قبیلة الأمنتاس:  

ورد ذكرها على لسان بلینیوس الأكبر إذ أشار إلى أنهم یقطنون غربي مجال قبیلة الماساس وعلى مسیرة 

لكنه لم یحدد إن كانت هاته المسافة . كم 420إلى  360أي ما یضارع من  سرت الصغرى یوما من 12

كما یضیف نفس المؤرخ أن مجال الأمنتاس محاط بالرمال مع . تحاذي الساحل أو تتجه صوب الصحراء

ر فهل نحن إزاء قبیلة تحمل اسمین مختلفین؟ على كل حال یشی. العلم أن هیرودوتس ذكر قبیلة الأمونیان

أبو التاریخ أن الأمنتاس یسكنون على مقربة من أرض تنتج الملح ملاحظا أنهم یستخدمون قوالب الملح 

  .2في تشیید مساكنهم

من جهته یرى جیهان دیزانج أن مجال الأمنتاس قد یتطابق مع جبال ورغمة أو القسم الغربي من جبل  

. 3التي یذكرها المسلك الأنطونیني Ad Amadum/نفوسة معتبرا وجود صلة وطیدة بین ومحطة أد أمادوم

وعلى ضوء فرضیته هذه یعتبر  .أما بول تروسي فیعتقد أن قد یشكلون فرعا من قبیلة القارمنتاس الضخمة

 .4تروسي أن مجال انتجاع الأمنتاس امتد بین ذهبیة وواحة جرمة عاصمة القارمنتاس

 قبیلة الإیروباي:  

الإیروباي استوطنوا جنوب مجال قبیلة اللوتوفاج الساحلیة وبجوار یذكر الجغرافي الإغریقي بطلیموس أن 

إلى الغرب من الجبال الإثیوبیة دون  ابالمقابل یضع فیلیستوس الاسكندري مجاله. مجال قبیلة الدولوباس

  .5والملاحظ أن بلینیوس یشیر إلى أن هذه الجبال تمتد بین سرت الصغرى وبلاد القارمنتاس. تحدید دقیق

  .5القارمنتاس

ودة إلى نص الاسكندري نتبین أن الإیروباي اعتمدوا في عیشهم على قنص الحیوانات البریة وبالع 

ورغم غموض الإشارات النصیة یفترض دیزانج وجود علاقة بینهم وقبیلة الریباي التي . الصحراویة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Corippus, La Johannide, traduction partielle par Vincent Zarini: « Berbères ou Barbares ? » Recherches sur le 
livre second de la Johannide de Corippe, ABRA, Nancy, Paris, 1997. Hérodote, Histoire, livre IV. Texte établi 
et traduit par Ph. Legrand, les Belles Lettres, Paris, 1949. Orose, Historiae Adversus Paganos, édition C. 
Zangemeister, in CSEL., tome 5. Vienne 1882, édition/traduction E. Galletier, 3 tomes, CUF, Paris, 1990-1991. 
Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, XVIII, 188. Traduction H. Le Bonniec, Paris, 1972. Procope de Césarée, La 
guerre contre les Vandales, traduction D. Rocques, les Belles Lettres, Paris, 1990. Sidoine Apollinaire, Carmina, 
édition C. Luetjohann, in MGH, a.a., tome VIII, Berlin, 1885; édition/traduction A. Loyen, CUF, tome I, Paris, 
1960. Tacite, Histoires. Texte établi et traduit par P. Wuilleumier et H. Le Bonniec. Annoté par J. Hellegouarc'h, 
Les Belles Lettres, Paris, 1987. 
2 O. Bates, 1914, p. 29. 
3 J. Desanges, 1978. Idem, 1978a, p. 29-41. Idem, 1978b, p. 52-58. 
4 J. Desanges, 1980, Pline l’Ancien, Histoire Naturelle. Livre V, Paris. 
5 J. Desanges, 1996a, p. 2682 Idem, 1996b, p. 2677. 
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 فلعل هاته القبیلة قد تكون تنقلت بین سرت الصغرى وغدامس أین یبدأ الحد. استوطنت منطقة فزان

  .الشمالي للقارمنتاس

 قبیلة الإیربیدایي:  

لقد وردت أقدم إشارة إلى الإیربیدایي في كتاب فیلیستوس السرقسطي المؤلف في النصف الأول من القرن 

م أن  7أما ستیفان البیزنطي فیورد خلال القرن . الرابع قبل المیلاد ما یدلل على عراقة هذه القبیلة

ونلاحظ هذا السیاق أن اسم . یلة اللوتوفاج المستوطنة للجفارة الساحلیةالإیربیدایي یمثلون فرعا من قب

  .الإیربیدایي یعني في اللغة الإغریقیة ذوي البشرة الداكنة أو السمراء

فهل كان أفراد الإیربیدایي من الزنوج أو من الصحراویین؟ علما وان بطلیموس ذكر الإیربیدایي جنبا إلى  

هل : هذا التساؤل قد یدفعنا إلى سؤال آخر 1وا ربما من ذوي البشرة السمراء؟جنب مع النبجیني الذین كان

وفد النبجیني على الجنوب التونسي قادمین من الأراضي الإثیوبیة في إطار حركة ارتحال تقلیدیة؟ 

 -بخصوص المجال التقریبي للإیربیدایي یفترض دیزانج أنهم تنقلوا بین مجال الإیروباي والحدود التونسیة

رنا عن مدى صدقیة إمكانیة وجود روابط عائلیة وقرابة دمیة بین نحن نتساءل بدو . اللیبیة الحالیة

  الإیربیدایي والإیروباي؟ وهل كانت هاتان القبیلتان حلیفتین لكنفدرالیة اللوتوفاج الضخمة؟

 قبیلة التیدامنزي:  

م تحدث بطلیموس عن التیدامنزي ذاكرا أن مجالها یمتد بین قبیلة السماموكي وقبیلة  2خلال القرن 

. م فیروي بروقوبیوس أن التیدامنزي هم سكان كیدامي 6أما في القرن . بجیني دون تقدیم تفاصیل دقیقةالن

بینما ذكر الشاعر الإفریقي قورّیبوس أن مدینتي تیلیباري وكلیبا كانتا ضمن المناطق الثائرة على السلطة 

. والقیدامنزي سكان واحة غدامس ومن الجائز جدا وجود تماه كبیر بین التیدامنزي. م 546البیزنطیة سنة 

بدوره یضیف . على هذا الأساس یرى دیزانج أن التیدامنزي سكنوا ربما في الجفارة جنوب مجال الإیربیدایي

رأس العین - تلالاطي(وألال ) رمادة-تلیباري(تروسي أن مجال الإیربیدایي شمل أیضا مدینتي كلیبا 

ل إن كانت واحة غدامس تمثل الحد الجنوبي لمجال رعي على ضوء هذا الرأي بمقدورنا التساؤ ). تلالط

  التیدامنزي؟

بصفة عامة تلوح جهة تطاوین منطقة إستراتیجیة أمنت منذ العصور القدیمة تنقلات بشریة ومبادلات 

اقتصادیة مهمة بین واحات غدامس و فزان وجهة الساحل والسباسب وصولا إلى الهوامش الصحراویة 

المزارعین وأنصاف المستقرین لمسافات - نقلات تبدو في معظمها موسمیة للرعاةلمنطقة نومیدیا وهي ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 P. Trousset, 2001, p. 59-68. 
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قصیرة نسبیا إضافة إلى الطرقات القوافلیة طویلة المدى وتتم كلها عبر الظاهر والجبل وبلاد الشطوط بین 

  .الجرید ونفزاوة

غیر بعید ما یبرهن  والحقیقة أن صدى هذه الآراء تردد في كثیر من المصادر الوسیطة وتواصل إلى زمن

الجنوبیة التي تربط بین فزان - أن الجنوب التونسي قد مثل مجالا نشیطا للمسالك الصحراویة الشمالیة

 .1وغدامس وواحات سوف وأمبریومات سرت الصغرى وقبصة

II- الحضور الروماني في بلاد الظاهر:  

 :تطاوینجهة روما تستكشف  - 1

و  34نتصارات لجنرالات رومان في أفریقا بین سنتي تتحدث بعض المصادر عما لا یقل عن خمس ا

م غیر أن واحدا فقط من ضمنها یبدو أنه قد تم في الجنوب التونسي الحالي و المقصود هنا .ق 19

وعملیا نجهل كل . 2م.ق 21أكتوبر سنة  12انتصار القائد سمبرونیوس أترتینوس المحتفى به یوم 

. ستثناء أن قبائل الموزولام والجیتول كانت من بین الثائرینالتفاصیل عن هذه المغامرة العسكریة با

والجدیر بالملاحظة أن انتصار أترتینوس لم یكن حاسما بدلیل أن خلفه القائد قورنیلیوس بالبوس واجه ثورة 

  . 3بربریة أشد بما أنها شملت قبائل القارمنتاس وعاصمتهم جرمة

ورنیلیوس بالبوس غیر أن بلینیوس الأصغر یعد أكثر لقد أشارت عدة مصادر إلى مغامرة البروقنصل ق

ما یهمنا هنا أن قورنیلیوس بالبوس وجه حملة لتأدیب قبائل . مؤلف أسهب في تقدیم تفاصیل عدیدة

إذ یشیر بلینیوس الأصغر إلى سیطرته على ثلاث مدن فزانیة وهي . القارمنتاس والفازاني وإخضاعهم

فمن الجلي إذن أن . الحمادة الحمراء وكسر شوكة القارمنتاس غدامس قبل اختراق- رأس العین-رمادة

  .4الإدارة العسكریة الرومانیة بدأت في اكتشاف بلاد الظاهر انطلاقا من هذا التاریخ أو قبله بقلیل

في الثورات البربریة العدیدة  - ولو جزئیا- ومن المرجح لدینا أن قبائل الظاهر وتطاوین قد تكون شاركت  

م التي ذكرها فلوروس والتي یبدو أنها اندلعت في المجال 6م على غرار ثورة سنة 1قرن منذ مطلع ال

  .5المترامي بین الجنوب التونسي وجنوب بنغازي

وتبینت أهم خصائصه الجغرافیة " التطاویني"المهم حسب رأینا أن روما تعرفت أكثر فأكثر على المجال  

الرومانیة إجراءین حاسمین یعكسان وعیها المتنامي بأهمیة  وما یدعم ذلك اتخاذ السلطات. والإستراتیجیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J. Desanges, 1963, p. 41-69. 
2 R. Cagnat, 1912, Chapitre 1. 
3 J. Desanges, 1978c, p. 185-189. 
4 P. Trousset, 1998, p. 2964-2969. 

5 M. Bénabou, 1976. 
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فمن ناحیة أولى قررت نقل مقر الفرقة الثالثة الأوغسطیة من تبسة إلى حیدرة . عموم الجنوب التونسي

ومن ناحیة ثانیة بذلت جهودا حثیثة . تكابس-قبصة- م تزامنا مع مد الطریق العسكریة أمیدرة14سنة 

  .ة الموجودة بین بلاد الشطوط والظاهر ضمن مجالها الاقتصاديلإدماج المناطق الخصب

 :ووظائفه عناصر منظومة اللیماس - 2

تثبت الدراسات الحدیثة المتعلقة بالتنظیم الإداري والعسكري للمنطقة الحدودیة في سائر شمال إفریقیا 

مع الضغوطات الطبیعیة الرومانیة أننا إزاء تنظیم براغماتي بمعنى أنه یتأقلم بمرونة لافتة للانتباه 

والراجح أیضا أن الرهان الأساسي یتمثل في مراقبة فیالق الجیش . 1والأنتروبولوجیة للمنطقة شبه صحراویة

الحدود في - الروماني لمحاور التنقلات المختلفة وبالفعل یظهر أن روما عولت كثیرا على ثنائیة المسالك

لى وجاهة هذا الكلام تلك النقیشة المكتشفة في واحة كریز ودلیلنا ع. 2تعاملها مع منطقة الجنوب التونسي

مرقوریوس إله السفر ودلیل - الروماني هرماس- على ضفاف شط الجرید والتي تذكر الإله الإغریقي

  .المسافرین وحارس الحدود والأبواب والمفترقات

-193العهد السویري أنجزت في تشیر خارطة أهم المسالك الرومانیة المعروفة بالمسلك الأنطونیني 

وبصفة عامة یعني هذا المفهوم منظومة المسالك . اللیماس التریبولیتاني: إلى العبارة الجغرافیة م235

الإستراتیجیة التي ترسم حدود مقاطعة تریبولیتانیا بین تكابس إلى لبسیس ماقنا والتي تحفها مواضع 

ق اللیماس من قابس نحو نفزاوة مارا بجبل الطباقا وعموما ینطل. محصنة متفاوتة النوعیة والقیمة الدفاعیة

  .ثم یخترق الظاهر وجبل تطاوین قبل أن یصل إلى ساحل طرابلس عبر جبل نفوسة

یلاحظ المتمعن في شبكة المواقع العسكریة الرومانیة في الجنوب التونسي أنها تعكس حقیقة جوهریة ألا 

یة واسعة وتخول مراقبة الممرات التقلیدیة بین السكان وهي مواضعها الإستراتیجیة فهي تیسر إمكانیات رؤ 

أضف إلى ذلك أن جمیع المراكز العسكریة تتسم بقدرة سریعة لحامیاتها على  3.الرحل وأنصاف الرحل

  .4التحرك عند اندلاع الأزمات

ح من أبرز المنشات الدفاعیة في جهة تطاوین معسكر القوات المساعدة بتلالط والذي أحدث على الأرج

وكان مقرا للفرقة الثامنة المخلصة التي كانت تعمل ضمن ) م268-259(في عهد الإمبراطور قالیانوس 

م وكان مقرا  2زیادة على معسكر رمادة المشید في النصف الأول من القرن . جیش اللیماس التریبولیتاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Y.-Le Bohec, 1989a. Idem, 1989b. 
2 R. Rebuffat, 1977, p. 395-419. Idem, 1978-1979, p. 125-138. Idem, 1979, p. 225-247. 
3 R. Rebuffat, 1980, p. 105-124. Idem, 1982a, p. 188-199. Idem, 1982b, p. 475-513. Idem, 1985a, p. 127-141. 
Idem, 1985b, p. 249-256.  
4 Y.-Le Bohec, 2005. Idem, 2006. 
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ري صرف بل كان یراقب تجدر الإشارة أن هذا المعسكر لم یكتف بدور عسك. للفرقة الثانیة الإفریقیة

ولعله كان نقطة انطلاق للتوسع الروماني الذي أدرك واحة . 1الطریق بین سرت الصغرى وغدامس

  .غدامس في عهد سبتیموس سویریوس

ما من شك أن معسكري طلالط ورمادة قاما بمهام إداریة ورقابیة أكثر منها عسكریة على منوال ما كان 

ث بینت اللقى الأثریة إشراف الحامیة هناك على عملیة دخول البدو حی قولاسیحدث في معسكر بونجم 

ناهیك أن معسكر رمادة . الرحل ومراقبة بضائعهم فضلا عن القیام بحملات استطلاعیة في الصحراء

أرسل في عدة مناسبات بعضا من جنوده للقیام بمهام مماثلة لدى مراكز متقدمة مثل مركز قصر غیلان 

بمحاذاة العرق الشرقي الكبیر وكذلك حصن حاسي عون ) م192- 180(ومّودوس الذي أحدث في عهد ق

  .2م على طول المسلك المتجه نحو غدامس 198الذي دخل حیز العمل سنة 

بین القدیس أوغسطنیوس وأحد الملاكین العقاریین الأفارقة المدعو بوبلیكولا إلى بلاد  46تشیر الرسالة رقم 

ویشیر هذا الأخیر إلى أن قبائل الأرزوقاس . 3ا بین بلاد الشطوط والظاهرالأرزوجیتانا التي تمتد عموم

  .4كانت تتنقل في ذلك المجال بعد مرورها بالمراكز الدفاعیة وبعد حصولها على ترخیص للدخول

ومن دون العودة إلى تفاصیل إشكالیة مجال ومختلف الخصائص الجغرافیة والإثنیة والتاریخیة التي ترتبط 

لكننا نكتفي في هذا  ،2017إلى أننا تطرقنا إلیها في إطار رسالة الدكتوراه التي ناقشناها سنة  بها نشیر

  :المقام بالملاحظات التالیة

تشیر عدة مصادر ووثائق أن الأرزوجیتانا امتدت على أجزاء واسعة من بلاد الشطوط التونسیة  :أولا

  .5والظاهر

ومجالا جغرافیا له خصائصه وشخصیته الممیزة خلال  6غیر رسميمثلت الأرزوجیتانا تقسیما إداریا  :ثانیا

  .7م6م ومنتصف القرن  4خلال العصر القدیم المتأخر على الأقل بین أواخر القرن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 R. Rebuffat, 1987, p. 33-68. Idem, 1989, p. 53-62. Idem, 1990, p. 119-157. 
2 P. Trousset, 1994a, pp. 1953-1954. 

3
 La traduction de Cl. Lepelley, 2001a, p. 81 et d'Y. Modéran, 2003, p. 365:« Chez les Arzuges (in Arzugibus), à 

ce que j’ai entendu dire, les Barbares (barbari) ont la coutume de prêter serment au décurion qui commande le 
limes, ou au tribun, et ils jurent par leurs démons. Ceux qui concluent des engagements pour accomplir des 
transports de bagages ou bien les propriétaires ou des fermiers pour protéger les récoltes ont l’habitude de les 
accueillir comme des gens dignes de confiance pour assurer la garde de leurs récoltes le décurion ayant envoyé 
une lettre. Les voyageurs qui doivent traverser le pays en les prenant comme guides font de même. (…) Si 
j’envoyais quelqu’un chez les Arzuges (ad Arzuges), lui serait-il permis de recevoir des barbares ce serment 
mortel ? ». 
4 P. Trousset, 2011, p. 201-219. Idem, 2012b, p. 5679-5683. 
5 M. Ellefi, 2017, chapitre premier. 
6 Cl. Lepelley et X. Dupuis (éd.), 1999. 
7 M. Ellefi, 2017, p. 60-63. 
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 الأرزوقاس: تركبت الأرزوجیتانا من تجمعات قبیلة وإثنیة متنوعة عرفت في المصادر باسم عام :ثالثا

والظاهر أنهم كانوا مسالمین . 1راویة للإمبراطوریة الرومانیةالذین كانوا یتنقلون على طول التخوم الصح

في جل الأحایین ولم یمثلوا مصدر إزعاج حقیقي لروما التي كانت تراقب مباشرة وضمن أطر إداریة دقیقة 

  .2عملیة دخولهم وخروجهم من الأراضي التابعة للإمبراطوریة

سلة أن هؤلاء البربر كانوا یقسمون بأصنامهم من أبرز الاستنتاجات الممكنة بعد استقراء هذه المرا

تؤشر هذه الفكرة إلى وجود .  4م4أمام الفرق المكلفة بحمایة اللیماس وذلك في أواخر القرن  3وبشیاطینهم

فالأرزوقاس یحصلون على . 5وجود علائق اقتصادیة هامة نسبیا بین الرحل والمستقرین في بلاد الظاهر

كما تشیر ذات . عاملة فلاحیة أجیرة في مواسم الجني والحصاد ضوء أخضر یتحولون بمقتضاه إلى ید

الرسالة إلى أن قسما من قبائل الأرزوقاس یمارس دور الأدلاء بالنسبة للقوافل التجاریة المتنقلة بین 

  .6الظاهر وبلاد الشطوط ملاحظة أنهم یتلقون أجرا من الذهب مقابل خدماتهم المسداة

روا خلال عملهم بالعدید من نقاط المراقبة والتفتیش الدیواني مثل سور ومن غیر المستبعد أن هؤلاء م

إضافة إلى . كم والذي یغلق الرواق الطبیعي بین جبال مطماطة وجبل طباقا 17الطباقا الممتد على طول 

أسوار أقل قیمة في غربي تطاوین على منوال ما تم اكتشافه من لقى لمنشات دفاعیة في أودیة زرایا 

  .7ة وشنني أو في واد المرتبة جنوب رمادةوالسقیف

بقطع النظر عن إشكالیة فترة إنشاء مختلف التحصینات العسكریة في بلاد الظاهر نرى أنه من الأجدر 

لذلك لا نعتقد أنها أنجزت لغایات عسكریة صرفة بدلیل . تفهم الغائیات من وراء استحداثها وعوامل تركیزها

وبالتالي ینبغي أن نعید تقییم وظائف منشات اللیماس عبر تنزیلها . هاتواضع حجم الجنود المرابطین ب

  .8ضمن البیئة الجغرافیة والأنتروبولوجیة المحلیة للمنطقة شبه الصحراویة

وعلى أساس هذا التفسیر حري بنا الحدیث عن وظیفة مراقبة المسالك التجاریة وتوجیه التنقلات البشریة  

هاته الفكرة تجد ما یبررها إذا ما تنبهنا إلى أن . باقا وتطاوین ورمادةنحو طرقات معینة في جهات الط

عملیة المراقبة تأخذ بعین الاعتبار ضرورة احترام رزنامة مواسم الحصاد والرعي وكذلك ممارسة نوع من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 M. Ellefi, 2015, p. 299-315. 
2 Cl. Lepelley et X. Dupuis (éd.), 1999. 
3 R.-W. Mathisen et D. Shanzer (eds), 2011, p. 123-124. 
4 Cl. Lepelley, 2007. 
5 J.-M. Lassère, 1977, p.234. 
6 M. Ellefi, 2017a, p. 101-116. 
7 P. Trousset, 1997, p. 155-163. 
8 P. Trousset, 2000, p. 579-596. 
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نقیشة ولعل ال 1.الرقابة الدیوانیة على البضائع المنقولة نحو مختلف الأسواق المحلیة والجهویة والإقلیمیة

تضفي وجاهة أكبر على هذا الرأي وتسلط أضواء جدیدة على مكانة تطاوین " أداءات زاراي"المعروفة ب

 .التجاریة خلال الحقبة الرومانیة

III- بلاد الظاهر طرف فاعل في التجارة الرومانیة:  

 : إضافات نقیشة زاراي - 1

تغلق سهل الحضنة الجزائري والاسم بادئ ذي بدء ننوه أن زاراي توجد جنوب سلسلة من الهضاب التي 

یدل على معنى الحركة والعبور في لهجات الشلحة والقبایل  ZRYفالجذر . 2في حد ذاته ذو جذور بربریة

والطریف أن هذا الجذر یتكرر في تسمیة واد زرایا في غرب تطاوین أین توجد بقایا سور . والطوارق

م وهي  202تؤرخ نقیشة زرایا بسنة . بدوي نحو الظاهردفاعي للیماس التریبولیتاني یراقب محور تنقل 

تفرض أداءات جبائیة دقیقة على عدد من السلع التي تعبر اللیماس الإفریقي سواء داخل الأراضي 

  .3وهي سلع تنتمي لمسلك تجاري هام شمالي شرقي وجنوبي غربي. الإمبراطوریة أو خارجها

یق الأسود أو الإثیوبي الذین یقع أسرهم خلال الغزوات التي من ضمن تلك المواد المتبادلة نشیر إلى الرق

وما یدعم صدقیة هذا الاستنتاج . تقوم بها قبائل مثل القارمنتاس والفاروزي في الواحات الصحراویة البعیدة

  . 4أن بعض النصوص القدیمة أشارت إلى استخدام القارمنتاس للعبید عند حفر الآبار في واحات فزان

شة أیضا عن الاتجار بالجلود وبعض أنواع الثیاب المعروفة لدى قبائل الطوارق وصحراء لیبیا تتحدث النقی

فضلا عن نوع من الغراء المعروف بقلوتن ذو أصول بدویة صحراویة وهو منتوج یتم الحصول علیه بعد 

عبر مسالك من الجائز أن هذه السلع الصحراویة تنقلت . تغلیة آذان الثیران وأعضاء ذكورتها وجلودها

وإذا ما تنبهنا إلى حدیث بوبلیكولا عن الأدلاء الأرزوقاس . تطاوین في طریقها نحو الأراضي النومیدیة

  .5العاملین على طول منطقة اللیماس فإننا قد نفترض لهم دورا ما في التجارة الإفریقیة عصرئذ

ن سرسینة وجربة والقاروم فنص زاراي یذكر الإسفنج الذي یقع صیده على طول سواحل خلیج قابس بی 

الذي أشار سترابون إلى إنتاجه في موقع زوخیس جنوب بحیرة البیبان زیادة على تجارة العنب والتین 

بالنسبة للتمور یرى تروسي أن الأنواع الجیدة المشار . المزروعین في عدة مناطق من الجنوب التونسي

أما الزیاتین وزیتها الثمین فلا شك في غراستها .یدإلیها في نقیشة زاراي مصدرها الأول واحات بلاد الجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J. Desanges, 2010a, p. 93-102. 
2 P. Trousset, 2002, p. 143-168. Idem, 2002-2003, p. 355-374. 
3 R. Rebuffat, 1990b, p. 231-247. 
4 J. Desanges, 1999c, p. 236-246. 
5 D.-J. Mattingly et J. Salomon, 2001. 
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فعدة تسمیات معاصرة تحیل إلى البیئة شبه الصحراویة . في معظم مناطق بلاد الظاهر والجنوب التونسي

ولا ننسى أن شجرة الزیتون تلوح شجرة ملكیة في الوثائق المعروفة " القفصي"و" ناب الجمل"على منوال 

ویشیر بلینیوس الأكبر أن . ة شمال بلاد الجرید والتي تعود إلى الفترة الواندالیةبلوحات ألبرتیني المكتشف

  .1خلیج قابس وجزیرة رودوس من أهم مناطق صید الإسفنج في العصور القدیمة

وبخصوص مادة الشب أشار بلینیوس إلى قیام قبیلة القارمنتاس بمهمة نقله عبر الصحراء وإذا كانت أهم 

في مصر والهغار وواحات غات في بلاد كوار فقد أشار بلینیوس الى منجم للشب  مناطق إنتاجه تتركز

  .موجود في بلاد الشطوط لكننا نجهل إن كان في منطقة الجرید أو بلاد نفزاوة

وعلى . أما فیم یتعلق بمادة الملح فهي متوفرة بكمیات ضخمة في لاكوس سالیناروم أي بحیرة شط الجرید

القدیمة عن استخراج الملح والاتجار به فمن المحتمل جدا انه كان نشاطا الرغم من صمت المصادر 

رائجا زمنئذ وخاصة خلال العصر الإمبراطوري المتأخر حیث تشیر خریطة لوحة بوتانجي إلى ملاحات 

 .ضخمة بجوار شط الحضنة وفي شرق لبدة وجهة بنغازي

  :دور تجاري مهم - 2

وجود نشاط تجاري معتبر یربط منطقة الحضنة بالصحراء  من المؤكد أن المعطیات السابقة تبرهن على

تمر الأولى . الإفریقیة عبر الجنوب التونسي من خلال تفریعتین أساسیتین عبر مسار للیماس التریبولیتاني

عبر حامة قابس بمحاذاة جبل الطباقا بینما تعبر الثانیة منافذ جبل دمر غربي تطاوین والطرقات المحفوفة 

كأننا إزاء تیار تجاري بعید المدى یتجه شرقا بغرب وقدیم جدا ویتاجر بمحاصیل . 2تجاه نفزاوةبالآبار في ا

ومن أبرز المسالك القدیمة  .3ومصنوعات ساحل سرت الصغرى وواحات المنطقة الصحراویة وجبالها

  :یمكن ذكر 20104حسب خریطة بیار سلاما الصادرة سنة لاد تطاوین العابرة لب

 جكتیس- هـنشیر الخادمة-زمیلة- تطاوین .  

 نالوت-ذهیبة-رمادة-العمروني- هـنشیر المدینة- تطاوین.  

 غرب جبل الأبیض- حاسي عون-الماجن- ذهیبة .  

 تلمین- دوز-سیدي محمد بن عیسى-قصر شتاوة- قصر ترسین- بنیة بالخشب - تلالط.  

 غدامس-الماجن- ذهیبة . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 R. Rebuffat, 1990a, p. 111-126. 
2 J. Desanges, 1980a, p. 77-89. Idem, 1984, p. 57-59. 
3 J. Desanges, 1999, p. 215-227. 
4 J. Desanges, N. Duval, Cl. Lepelley et S. Saint Amans (éd.), 2010 voir carte hors texte. 
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  :خاتمة

فلا مجال للطعن في حضور . اریة لتطاوین الرومانیة ومظاهرهاحاولنا تلمس بعض عوامل المكانة التج

فاعل لهاته المنطقة في التجارة الإمبراطوریة إما عن طریق مسالكها الإستراتیجیة أو عبر انخراط قسم من 

وما بقایا الضرائح البدیعة التي عثر على أثارها . 1سكانها في تأمین مرور الأشخاص والبضائع والدواب

سوى دلیل آخر على وجود فئة ثریة استفادت ... ون ورمادة وتطاوین وأخیرا في هنشیر مغنيفي حاسي ع

  .2من وجود حركیة تجاریة دائبة في عموم بلاد الظاهر

وعلى ضوء ما تقدم من آراء لا مناص من الإقرار بأن جهة تطاوین لم تكن دوما منطقة عسكریة ومجال  

من هذه النظرة التقلیدیة نجد أنفسنا أمام منطقة فیها من  بل على العكس. اللیماس الدفاعي الصرف

وهو ما یحرر كثیرا أفاق البحث التاریخي  مظاهر وقیم الانفتاح والتواصل والحوار والتثاقف الشيء الكثیر

  .3والأثري في مجال لم یبح بعد بجمیع أسراره
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1 P. Trousset, 2012a, p. 5578-5589. 
2 A. Laronde et J. Leclant (éd.), 2007. 
3 J. Desanges, 2006b, p. 125-138. Idem, 2007, p. 167-184. 
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  الغربیة خلال الثورة التحریریةنشاط الأطباء وطلبة الطب الجزائریین بالقاعدة الخلفیة 

 )1954-1962.(  

    .ـــ الجزائر ـ تلمسانــ عائشة مرجع ــــ جامعة أبو بكر بلقاید/ الباحثة                                                  

  

  :الملخص 

الطب الجزائریین یعالـج هذا الـمقال موضوع في غایة الأهـمیة، بـحیث یتطرق إلـى نشاط الأطباء وطلبة 

بالقاعدة الخلفیة الغربیة التي شكلت متنفسا هاما للثورة التحریریة، فقد استطاع الأطباء الجزائریین 

وبـمساندة الحكومة المغربیة من إنشاء المراكز الصحیة وإنقاذ العدید من جرحى جیش التحریر الوطني 

  .عملیة التأطیر الطبي وكذلك الاهتمام بصحة اللاجئین الجزائریین، والإشراف على

  .الثورة الجزائریة، الصحة، الأطباء، طلبة الطب، القاعدة الخلفیة الغربیة  :الكلمات الـمفتاحیة 

Résumé: 

           Cet article traite un sujet très important ,car il met en évidence l'activité des médecins 

et des étudiants Algérienne en la base arrière occidentale, qui était un débouché important 

pour la révolution Algérienne, Alors que les médecins algériens avec le soutien du 

gouvernement marocain, ont réussi à établir de nombreux centres de santé et à Sauver de 

nombreux soldats blessés et fournir des soins de santé aux réfugiés algériens, En plus de 

superviser la formation médicale. 

Les Mots-clés : Révolution algérienne, santé, médecins, étudiants en médecine, la base 

arrière occidentale. 

  

  :المقدمة 

الصحیة باعتباره جهازا حیویا یتوقف علیه المسلح، وقد برز ذلك اهتمت جبهة التحریر الوطني بالمنظومة 

التي أكدت بكل وضوح على ضرورة استحداث  1956أوت  20رارات مؤتمر الصومام جلیا من خلال مق

وتنظیم مصلحة الصحة، ولأجل ذلك أنشأت الوحدات الصحیة في الداخل عبر مـختلف الولایات والمناطق 

ة ومتنقلة تتماشى مع ظروف الحرب، وأخرى قارة بالقواعد تت بین مراكز ثابوالنواحي والأقسام وتنوع

الخلفیة في كل من تونس والمغرب الأقصى،  وبالحدیث عن القواعد الخلفیة ودورها في دعم المنظومة 

الصحیة للثورة، أود أن أخص هذه الدراسة بالتركیز على نشاط مصلحة الصحة بالقاعدة الخلفیة الغربیة 

كفاءات طبیة جزائریة استطاعوا تحویل ذلك الواقع الصحي المریر إلى معجزة بإنقاذ أرواح تـحت 

هؤلاء الفاعلین في السلك الطبي الـمجاهدین واللاجئین الجزائرییـن على حد سواء، فلابد من التعرف على 

دة الـخلفیة الغربیة انـجازاتـهم خلال فترة عصیبة من العهد الاستعماري، من حیث كیفیة التحاقهم بالقاعو 

ونشاطهم بها مع التعرف علیهم، فكیف التحق الأطباء وطلبة الطب الـجزائریین بقاعدة الدعم الغربیة؟ 
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وكیف ساهـموا في إنـجاح العمل الثوري من خلال نشاطهم بالقاعدة الخلفیة الغربیة؟ ومن هم هؤلاء 

  رضى الجزائرییـن؟الفاعلیـن الذین استطاعوا إنقاذ العدید من الجرحى والـم

  :التحاق الأطباء وطلبة الطب الـجزائریین بالثورة عبـر القاعدة الخلفیة الغربیة- 1

اختلفت طرق التحاق الأطباء وطلبة الطب الجزائریین بالمغرب الأقصى تبعا لظروف كل واحد و أماكن 

ن كان مستقرا بالـمغرب تواجدهم لكن الهدف واحد ألا وهو خدمة الثورة التحریریة الجزائریة، فمنهم م

الذي استقر بـمدینة وجدة بعد إكمال " عبد السلام هدام"الأقصى وانضم إلى الثورة عفویا مثل الدكتور 

هو الآخر  الذي أكمل دراسته وتوجه " رحال عباس"، وكذلك الدكتور 1دراسته وفتح عیادة بوسط المدینة

  .3الذي كان یعمل طبیبا بالرباط" كاسي مصطفىم"،و الدكتور 2للعمل في مستشفى لیستو بـمدینة وجدة

وهناك من الأطباء الذین فضلوا العمل إلـى جانب جبهة التحریر الوطني على الـمناصب التي یـمكن أن 

  الذي أكل دراسته في تخصص طب العیون،" حسان لزرق"تقدمها لـهم الإدارة الاستعماریة، مثل الدكتور

ة إلى أفراد الصحة وزادت قناعته بضرورة التحاقه بالثورة  بعد دخوله الذي كان یرى بوضوح حاجة الثور و 

عند دخولـي إلـى الـمغرب الأقصى :" ، وهذا ما یوضحه في قوله 1956جوان  16للمغرب الأقصى یوم 

التقیت بالـمحامي تریكي الذي أخذني إلى الدكتور هدام ،فعرفت بوجود طبیبیـن فقط هـما الدكتور رحال 

ثـم التقیت بزاوي عبد الكریـم الذي كان قائد لـجبهة ...السلام وصیدلییـن هـما بلعیدي وعبروس وهدام عبد

وقال لي هؤلاء الـجرحى والمرضى الذین یأتون :التحریر الوطني بوجدة، والذي أخذنـي إلـى مستشفى لیستو 

  .4"إلینا، یلزمكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لعلاجهم، ففوجئت بعدد الجرحى الكبیر

ماي  19ثـم تزاید عدد الأطباء وطلبة الطب بالحدود الغربیة بعد إضراب الطلبة الجزائریین اللامـحدود 

الذي آثر النضال على مواصلة دراسته في " محمد أمیر بن عیسى"الدكتور : ، ومن هؤلاء نذكر1956

یسعد "،  والطالب 1957 5تـخصص أمراض القلب التحق بالقاعدة الخلفیة الغربیة في أواخر شهر فیفري

الذي كان یدرس سنة خامسة طب ، التحق هو أیضا بقاعدة الدعم الغربیة ،ثـم واصل تدریبه في  "عساني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 SHD - GR 1H3103 : Corps D'Armée D'Oran ;Organisation du FLN –ALN au Maroc ; Fiche 
de renseignement Docteur Hadam. 
2 SHD-GR1H3106 :Liste Alphabétique des membre connus du F.L.N au MAROC, Rahel 
Abésse 
3 IBID, Makaci Mustapha . 

-18، 1954شھادة البروفیسور حسان لزرق ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  4
  )قرص مضغوط( .06-2002

5 SHD-GR1H3106 :Liste Alphabétique ……Mohamed Amir Benaissa 
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، 1میدان الطب عند الدكتور هدام ،لیتم إرساله بعدها للعمل في المنطقة السادسة من الولایة الخامسة

عن الدراسة والتحق بـمدینة وجدة إلى جانب ابن  الذي لبـى نداء الإضراب وانقطع "هدام الغوثي"الطالب و 

  .2"هدام عبد السلام"عمه الدكتور 

حاج سعید "الدكتور : إلى القاعدة الخلفیة الغربیة من بینهم 1956كما انضم عدد من الأطباء بعد سنة 

لیصبح طبیب ضابطا في صفوف جیش  1957جانفي  07التحق بالقاعدة الخلفیة الغربیة یوم " تیجاني

  .19573 نوفمبر 18التحریر الوطني منذ یوم 

والى جانب هؤلاء سجلت قاعدة الدعم الغربیة التحاق العدید من أسـماء الأطباء وطلبة الطب الجزائریین  

زیغوت لامین، یـحي فارس، زیزي عیاش، كبیر بومدین، صقال محمد، عبروس،قودي بكیر،شیالي  :مثل 

  .4عبد النور

  :لقاعدة الخلفیة الغربیةنشاطات الأطباء في ا- 2

مزج نشاط الأطباء الجزائیین في الـمغرب الأقصى بین العمل العلاجي والإداري والتكویني، إذ عمل 

الأطباء وطلبة الطب الجزائرییـن على تأسیس وتكوین مراكز للعلاج عبـر طول الـمناطق الحدودیة 

، وقد تـمثلت هذه المراكز الصحیة مع 5الجزائریة المغربیة لتصل فیما بعد حتى غرب المغرب الأقصى

بدایة الثورة في منازل الجزائرییـن الـمقیمین بالمغرب الأقصى وبالأخص الذین یسكنون بالقرب من الحدود 

الجزائریة، ومستشفى لیستو بـمدینة وجدة الذي كان بمثابة أهم المراكز الصحیة التي احتوت الـجنود 

هدام عبد "أطباء جزائریین ومغاربة وأوربیین و كذلك عیادة الدكتور الجزائریین وعالـجتهم تحت إشراف 

ومع تطور الثورة والتحاق عدد لابأس به من الأطباء، انتشرت الـمراكز الصحیة على طول الحدود " السلام

الغربیة وأیضا عبر مـختلف المدن المغربیة الكبرى ،اختلفت مواصفاتـها بین عیادات بسیطة وبیـن مراكز 

للراحة والنقاهة ،وبین مراكز للعلاج وتكوین الممرضین كما یـمكن أن نضیف إلیها الـمستشفیات الـمدنیة 

  .6الـمغربیة التي قدمت خدمات علاجیة كبرى لجنود جیش التحریر الوطني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 E.M.A.T/S.H-1H 1691 D 2: Fiche concernant le nome : Yassad Hassen (Médecine de la 
région 4) , 01/06/1957 . 
2 SHD-GR1H3106 :Liste Alphabétique ……,Haddam GHoutti .  
3  SHD-GR1H3106 :Liste Alphabétique …Hadj Said Tédjani. 

الممرض شیتاوي أحـمد،  –مقابلة شخصیة مع المجاھد : شھادة البروفیسور حسان لزرق ،المصدر السابق ،ینظر أیضا 4
زوالا إلى  14:00،من الساعة 10/04/2016مـمرض خلال الثورة التحریریة في بیتھ الكائن بدائرة بني بوسعید  ،یوم 

  .16:00الساعة 
  .ینظر إلى الجدول في الأخیر 5

6  SHD-GR1H3103/D2 :  Corps D'Armée D'Oran- Etat Major , 2eme Bureau; Bulletin de 
renseignements ;carte des services sanitaire au Maroc ,Voir aussi : Répertoire de 
l'implantation des organismes F.L.N et A.L.N du Maroc –Oriental ,28.07.1958.p2 
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تـم تنظیم الـمراكز الصحیة على مستوى قاعدة الإسناد الغربیة، لیصبح هناك مراكز  1960وفي سنة 

اختصت هذه المراكز :وأغلبها عبارة عن منازل خاصة ومراكز الاتصال والعبور : ریبة من الحدودصحیة ق

أخرى للعلاج حسب باستقبال الجرحى والمرضى من الجنود الوافدین من الداخل، وتوجیهم إلى مراكز 

دة سریر،إضافة العیادات التي كانت متواج 60أسرة إلى  5مستوصفات صغیرة من و  درجة الإصابة،

، كما استحدث مدارس التكوین 1داخل المراكز العسكریة ،مثل المستشفى الموجود بقاعدة بن مهیدي

مدراس ) 03(كانت ثلاث : " فیقوله" محمد أمیر بن عیس"العسكریة الشبه الطبیة التي أحصاها الدكتور 

لعرائش، والمدرسة قاعدة بن مهیدي، ومركز ا: تدریب عسكریة شبه طبیة بالقاعدة الخلفیة الغربیة هي

  .2"العسكریة الشبه طبیة بزغنغن

أما مهام الأطباء داخل هذه المراكز فقد تـحددت في عنصرین أساسیین هـما تقدیـم العلاج لجنود جیش 

، غیر أنه لـم یكن بوسع هؤلاء الأطباء الإشراف 3التحریر الوطني و اللاجئین وكذلك تكوین الممرضین

الـمتربصین لقلة عددهم ،ولتعویض هذا النقص كانوا یقومون بزیارات  على كامل المرضى وتكوین كل

منتظمة إلى مراكز العلاج والتكوین بتحدید الیوم والساعة مع الاستجابة للحالات الطارئة ،على سبیل 

الذي كان یقوم بعلاج الجنود وتكوین الممرضین في عیادته " عبد السلام هدام "نذكر الدكتور:المثال 

كما كان یقوم بإجراء عملیات جراحیة في مستشفى لیستو في مدینة وجدة ویقوم بزیارات منتظمة الخاصة ،

  .4قاعدة بن مهیدي ،المراكز الصحیة بوجدة والسعیدیة وبركان:عبر المراكز الصحیة من بینها 

ریین وعلى غرار ذلك أخذ الأطباء على عاتقهم تأسیس جـمعیة وطنیة إنسانیة تتكفل باللاجئین الجزائ

شنقریـحة "وحـمل معانات الشعب الجزائري لكل شعوب العالـم، بتأسیس الهلال الأحمر الجزائري من طرف 

، الذین قاموا "الصیدلي مراد عبد االله"وبـمساعدة " بن سـماعین بومدین"والدكتور )" سي عبد القادر(

جانفي  07ي عن تأسیس یوم بصیاغة تقریر عن تأسیس الهلال الأحمر الجزائري، لیتم الإعلان الرسـم

، بـهدف الاهتمام بـمختلف الـجوانب ذات أبعاد اجتماعیة " بن سماعین بومدین"برئاسة الدكتور  1957

  .5وإنسانیة ،وطبیة ومساعدة الجرحى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 IBID : Carte des services sanitaire au Maroc ,Voir aussi : Répertoire de l'implantation des 
organismes F.L.N et A.L.N du Maroc –Oriental ,28.07.1958.p2,3 . 
1 Mohamed Amir , Contribution A l’étude de l’histoire de la santé ;Thèse pour le doctorat en 
médecine ;Université d’Alger .19 juin 1963, p 126. 
2IBID, p 152. 
3 IBId ,p 76 

4 E.MA.T-1H1594/D1 :Maroc –aide logistique Fiche N :AM13-(6),23-05-1957. 
5 Mustapha Makaci, Le Croissant-Rouge Algérien; ED: Alpha , Alger,2007,pp81-88. 
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إغاثة اللاجئین نیه الشعب الجزائري ،و فأدى الهلال الأحـمر الجزائري دورا مهما في تـحسیس الدول بـما یعا

الذین فقدوا أطرافهم ،جراء الحرب والأسلاك الشائكة المكهربة والألغام، وقدم نداءات مـختلفة من والجرحى 

اجل علاج الجرحى وتوفیر الأدویة والغذاء ،فاستطاع ترحیل العدید من المعطوبین والجرحى من ذوي 

السوفیاتي وألمانیا  الإصابات الخطیرة نحو البلدان الاشتراكیة مثل یوغسلافیا، تشیكوسوفاكیا، الاتحاد

  .1الشرقیة

وبذلك استطاعت هاته الكفاءات الطبیة تقدیم خدمات جلیلة للثورة الجزائریة خاصة والإنسانیة عامة،   

على رغم من كل العراقیل التي خلقها الاستعمار بتطویق الحدود الغربیة التي أثرت على شل عملیة نقل 

وأدت إلى عرقلة عملیة تـموین المناطق ، لقاعدة الخلفیة الغربیةالصحیة باالجرحى والـمصابین إلى المراكز 

عمدت القوات الاستعماریة للغرب الجزائري إلى  1956الداخلیة بالأدویة والمعدات الجراحیة، فمنذ سنة 

تكثیف مراكز المراقبة على طول الشریط الحدودي الغربي للجزائر من الشمال إلى الجنوب في المناطق 

لحدودیة ،كما أكدت على ضرورة استخدام مختلف الأسالیب العسكریة لتشدید الـمراقبة الـمستمرة الجزائریة ا

والى جانب  ،على مراكز جیش التحریر بالحدود الغربیة ،باستخدام القوات العسكریة البریة والبحریة والجویة

لألغام على طول خط ، ثم غرس ا2ذلك قامت السلطة الاستعماریة بتطویق الحدود بالأسلاك المكهربة

  .3الحدود الغربیة

  :نماذج من الأطباء وطلبة الطب الجزائریین الذین نشطوا بالقاعدة الخلفیة الغربیة - 3

التحق العدید من الأطباء وطلبة الطب بالثورة التحریریة ،بعد أن غادروا مقاعد الدراسة غیر مبالیین 

دراستهم ومـمارستهم مهنة الطب ،فالتحق البعض منهم  بالامتیازات التي كانوا سیحصلون علیها بعد إتـمام

بالـجبال فیما تركز أغلبهم بالـمناطق الـحدودیة الشرقیة والغربیة متحدین الظروف البائسة والسیاسة 

ه الكفاءات الطبیة ذالاستعماریة الجائرة لخدمة الثورة التحریریة، وعلیه لا بد من التعرف على البعض من ه

  :ل لا الحصر في مایليعلى سبیل المثا

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعروج ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة منور الصم، مذكرات المجاھد منور الصم ،مطبعة ب 1

  .288، ص 2009وثورة أول نوفمبر ،
تكون خط موریس من خط حمایة و إنذار، ثم حقل ألغام یلي الخط الأول مباشرة وعرضھ ستة أمتار لیلیھ سیاج مكھرب،  2

خط حمایة و إنذار ثم أرضیة مناورة، للتفصیل ثم ممر تقني للمواصلات وصیانة العطب، و سیاج مكھرب یشبھ الأول، ثم 
 - 1957جمال قندل، خط موریس وشال على الحدود التونسیة والمغربیة وتأثیرھما على الثورة الجزائریة  :أكثر ینظر

 .58، ص2006، دار الضیاء للنشر والتوزیع، الجزائر،فیفري  1، ط 1962
3 SHD- GR1H3103. D2 : Le Barrage d'Ouest , p p 2 -4.  
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  :اسعد عساني 

بالمغرب ) مراكش(بالقلعة  193أفریل   24اسمه الحقیقي یسعد مازیغ واسـمه الثوري خالد ،ولد یوم 

الأقصى من أصول قبائلیة ، تلقى التعلیم الابتدائي في مدینة مراكش ،وواصل تعلیمه في مدینة الدار 

 1949قل إلى جامعة منبولیه لدراسة الطب في شهر نوفمبر البیضاء حتى حصوله على الباكلوریا ،لینت

الذین ) 16( كان من بین الطلبة الستة عشرة.1950،ثم انتقل إلى جامعة سترامبورغ في شهر نوفمبر 

،فانضم بذلك یسعد عساني إلى الثورة  1956ماي  19استجابوا لنداء الإضراب اللامحدود عن الدراسة 

ة الدعم الغربیة ،حیث عمل بـمستشفى لیستو وفي الوقت نفسه كان یتلقى تدریبا التحریریة بالالتحاق بقاعد

 السادسة بالمنطقة طبیا تحت إشراف الدكتور هدام عبد السلام و الدكتور لزرق حسان، لیلتحق بعد ذلك

  .19581مارس  5 ،حتى اغتیاله یوم1956في شهر نوفمبر  دمرجي للدكتور كنائب الخامسة للولایة

  :سلیمان بركات 

في منطقة القبائل تخرج من جامعة باریس ،استقر في الشرق المغرب  1925ولد الدكتور بركات سنة 

جانفي  ذحیث نشط هناك في علاج جنود جیش التحریر الوطني، عمل بـمستشفى لیستو بوجدة ،ومن

عدید من أصبح طبیبا بـمركز بركان ،أشرف على علاج جنود جیش التحریر الوطني وتكوین ال 1959

  . 2الممرضین والممرضات

  :بن سماعین بومدین 

بمستغانم ،التحق بـجامعة مرسیلیا لدراسة الطب وبـمجرد تـخرجه من الجامعة  1915جویلیة  31ولد یوم 

كان نشیطا في زرع الحماس الجماهیري .اعتقلته السلطات الفرنسیة بتهمة المساس بالأمن الداخلي للدولة 

،وبعد الإفراج عنه عاد إلى 1945لفرنسي بالجزائر ،زج به في سجن باریس سنة لـمناهضة الاحتلال ا

  .مسقط رأسه مستغانم وتفرغ لعلاج الجزائریین والفقراء

التحق الدكتور بصفوف جیش التحریر الوطني تحت  1956بعد اندلاع الثورة التحریریة وبالضبط في سنة 

قیادة سي رشید وسي بوصوف وعین ممثلا لجیش التحریر الوطني بالمغرب الأقصى ،من هناك أسس 

كان یقوم  ،كما1960الى سنة 1956الهلال الأحمر الجزائري وعین أمینا له في الفترة الممتدة من سنة 

بعلاج الجنود عبر المراكز الصحیة لجبهة التحریر الوطني في المغرب الأقصى، من ذلك إشرافه على 

إلى شهر أوت  1958علاج جنود جیش التحریر الوطني بـمركز العرائش في الفترة الممتدة من شهر ماي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 E.M.A.T/S.H-1H 1691 D 2: Fiche concernant le nome : Yassad Hassen (Médecine de la 
région 4) , 01/06/1957. 
2  SHD :GR1H3106 :Liste Alphabétique des membre connus du F.L.N au MAROC, 
BARKATE. 
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نود جیش التحریر وفي الوقت نفسه كان ینتقل إلى المركز الصحي بطنجة من أجل علاج ج ،1959

  .1الوطني

  :بن عیسى محمد أمیر

بسیدي بلعباس، التحق بالمدرسة الفرنسیة فولتیر، وفي المرحلة الثانویة   1926أكتوبر  08من موالید 

ثم شهادة الإجازة من جامعة الجزائر  1947درس أمیر بثانویة  لابرین وفیها نال شهادة البكالوریا عام 

  .باریس لدراسة الطب  وبعدها انتقل للدراسة إلى

والدعایة،  بالطلبة ومكلف 1954 دیسمبر الوطني التحریر جبهة فیدرالیة نواة مؤسسي أوائل منكان 

، قدم خدمات العلاج والتكوین في التمریض عبر  1957التحق بالقاعدة الخلفیة الغربیة في أواخر فیفري 

قام في هذا المجال بتأسیس المدرسة العسكریة مـختلف المراكز الصحیة بالقاعدة الخلفیة الغربیة ،حیث 

  . 2الطبیة بزغنغن

  :رحال عباس 

في جامعة تلوز ،لیستقر  1954تـحصل على شهادة دكتوراه في الطب سنة  1921سبتمبر  28ولد یوم 

بعدها مباشرة في مدینة وجدة المغربیة وبدأ یعمل كطبیب عام ،كان من بین المناضلین في جبهة التحریر 

  .3الوطني في القاعدة الخلفیة الغربیة ومن الأطباء الذین اشرفوا على علاج جنود جیش التحریر الوطني

  :لزرق حسان 

بقریة الحروش ولایة سكیكدة ،التي درس بها مرحلته  1922جانفي  23ولد الدكتور لزرق حسان یوم 

ویة بقسنطینة ،بعد تحصله على شهادة الابتدائیة ،ثم أكمل دراسته الاكمالیة بجیل فیري ،ثم دراسته الثان

،فتحصل على شهادة طبیب  1946الباكلوریا ،منحت له منحة دراسیة لإتمام دراسته بجامعة منبولیه سنة 

  .،ثم تخصص في طب العیون ،لیرجع بعدها إلى مدینة سكیكدة 1954عام سنة 

لجبهة التحریر الوطني بالقاعدة الخلفیة الغربیة ،أین عمل كطبیب  1956التحق  في شهر جوان 

بمستشفى لیستو ،في الوقت نفسه كان یقوم بزیارات المراكز الصحیة الأخرى الموجود بالقاعدة الغربیة مثل 

  .4مركز بركان ،فقیق ،وقاعدة بن مهیدي:

  :زیزي عیاش 

انتقل إلى بـمنطقة مروانة في باتنة ،تلقى تعلیمه الابتدائي في مدینة مروانة ،ثـم  1928مارس  27ولد یوم 

،لینتقل بعد ذلك  1948قسنطینة لمواصلة تعلیمه ،ثم سكیكیدة حتى حصوله على شهادة الباكالوریا سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 IBID, BENSMAINE BOUMADIENNE . 
2SHD :GR1H3106 :Liste Alphabétique des membre connus du F.L.N au MAROC,  
IBID,Mohamed Amir Benaissa.  
3  IBID…,Rahal Abésse ..  
4 SHD :GR1H3106 :Liste Alphabétique ....Hassen.  
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إلى جامعة منبولییه ،ثم عاد لأرض الوطن وأكمل السنة السادسة طب في جامعة بلیدة ،وهناك التقى 

م اتـجه نحو تونس ،حیث عمل ،الذي أصبح صدیق له ثم رجع إلى فرنسا، ومن ث" فرانز فانون"بالدكتور 

بعد انتقال الدكتور زیزة عیاش إلى تونس انتقل إلى المغرب .هناك بـمستشفى الهادي شاكر بصفاقص 

الأقصى وعمل هناك في قاعدة بن مهیدي ،بالإشراف على علاج المجاهدین وتكوین الممرضین في 

  .1..)ة تویسات ،بوبكر ،تیولي ،برقت ،بوعرف(المراكز الصحیة الحدودیة 

  :مكاسي مصطفى 

،كان  1949بعین طبال ،درس بكلیة الطب في الجزائر ،التي تخرج منها سنة  1923فیفري  13ولد یوم 

التحق بالثورة التحریریة في المغرب الأقصى ،بحیث كان الطبیب المسؤول عن .یعمل طبیبا بالرباط 

ة على المستوى الفدرالي بالمغرب ،كما المركز الصحي بالعرائش ،وطبیا مسؤولا عن المصلحة الاجتماعی

كان الطبیب المسؤول عن مصلحة التسلیح و الاتصالات والمواصلات بالمغرب، إضافة إلى أنه كان 

أمینا عاما في لجنة الهلال الأحمر الجزائري ،و من ممثلي الهلال الأحمر الجزائري في الندوة الدولیة 

  .19572للصلبان والأهلة الحمراء في نیودلهي سنة

  :هدام عبد السلام 

قي تلمسان وسط عائلة معروفة ،تلقى تعلیمه الابتدائي في تلمسان والتحق  1912دیسمبر  24ولد یوم 

إلى غایة حصوله على شهادة الباكلوریا ، انتقل إلى لیون لإكمال دراسته في " كولیج سالان" فیما بعد ب

لأمراض ،في تخصص ا 1942- 1941تخصص الطب ،ناقش أطروحة الدكتوراه في الموسم الدراسي 

  . لیلتحق بعد ذلك إلى المغرب الأقصى وأسس عیادته بمدینة وجدة.الجلدیة والطب النفسي 

عمل منذ بدایة الثورة التحریریة على فتح عیادته لعلاج جنود جیش التحریر الوطني ،كما كان ینتقل إلى 

مشفى قاعدة بن  مستشفى لیستو للإشراف على عملیة علاج الجنود ،ومراكز العلاج المختلفة من ذلك

أشرف على لجنة تفتیشیة تجول حول كل المستشفیات والمراكز الصحیة  1960مهیدي  ،وفي سنة 

  .3بالمغرب الأقصى

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mostéfa KHiati, Dictionnaire biographique du corps de la santé 1954-1962,Ed: ANEP 
,ROUIBA,2011., p192 
2  SHD :GR1H3106 :Liste Alphabétique ….Makaci Mustapha . 
3  Mostéfa khiati :op ,cit , p 109.Voir Aussi :SHD- GR 1H3103 : Corps D'Armée D'Oran 
;Organisation du FLN –ALN au Maroc ; Fiche de renseignement Docteur Hadam. 
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  :الخـاتـمـــة

من خلال البحث فـي هذه الدراسة، توصلت إلـى عدة نتائج و خصائص میزت نشاط الكفاءات الطبیة 

  :في مایلي بالقاعدة الخلفیة الغربیة، یمكن أن نوجزها

تكتل ووحدة الأطباء وطلبة الطب الـجزائریین من أجل تـحقیق هدف إنساني ووطني،  على الرغم  -

 .من اختلاف أصول هذه الكفاءات الطبیة بین الوسط والشرق والغرب الجزائري

كان الدفع القوي الذي أعطاه التحاق هؤلاء الأطباء بالقاعدة الخلفیة الغربیة للثورة التحریریة، فقد  -

لهم الفضل في تجنید عدد كبیر من الإطارات الطبیة الذین التحقوا بالقاعدة الخلفیة الغربیة بعد مغادرة 

 .1956ماي  19مقاعد الدراسة بعد إضراب الطلبة اللامحدود 

تعددت مهام الأطباء الـجزائریین بالقاعدة الخلفیة الغربیة، بین الصحة المدنیة التي اهتمت بصحة  -

والصحة العسكریة التي كان شغلها الشاغل صحة جنود جیش التحریر الوطني، و الإشراف اللاجئین، 

على عملیة التكوین الشبه الطبي عن طریق تكوین الـممرضین والـمسعفین والـمرشدات الاجتماعیات، ثـم 

 نشاطاتـهم ضمن هیئة الهلال الأحـمر الجزائري التي سهرت على توفیر الدعم المادي والصحي،كما

  .ساهموا وبشكل كبیر في تأسیس العدید من المراكز الصحیة

على الرغم من كل المصاعب والعراقیل و مباغتة القوة الاستعماریة  لمراكز العلاج، فقد أتبث  -

الطبیب الـجزائري أن التصمیم على تـحقیق النصر هو الأساس، باستمراره في تقدیم العلاج لجیش التحریر 

 .الداخل بالـممرضین والـمسعفین الوطني ودعم الثورة في

 .جدول یبرز المراكز الصحیة بالقاعدة الخلفیة الغربیة     

  الخدمات المقدمة  خصوصیاتها  لمراكزا

 –مستشفى مدني بمدینة وجدة   مستشفى لیستو

خصص فیه جناح لجیش 

  التحریر الوطني

  علاج المصابین والجرحى

  التكوین الشبه الطبي

تقع بالقرب من مستشفى لیستو   عیادة الدكتور هدام

على طریق الدار البیضاء في 

  مدینة وجدة 

مزجت العیادة بین تقدیم العلاج 

وتكوین الممرضین والمسعفین 

  .والمرشدات الاجتماعیات

أسست القاعدة في شهر أفریل   مشفى قاعدة بن مهیدي

خصص بها مشفى  1959

استقبال الجرحى وعلاجهم وتوجیهم 

اضافة الى التكوین في مجال –
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والصیدلیة العامة وقیادة 

  .5مصلحة الصحة للولایة

  

  .التمریض

المدرسة الصحیة العسكریة 

 E.M.Iبزغنغن 

تقع شرق المغرب أسسها 

" محمد أمیر بن عیسى"الدكتور

  .1959سنة 

  التكوین الشبه طبي عسكري

یقع في مدینة العرائش  C.I.Lمركز العرائش 

  الساحلیة في مزرعة بوصافي

  

  تكوین وتأطیر الممرضین 

أسس بمزرعة أحد الجزائریین   )قاعدة لطفي(مركز بركان 

 1تبعد حوالي " بلحاج"المدعو

  كلم عن مدینة بركان

  مركز للعلاج والراحة والنقاهة

مزرعة بلحاج مصطفى على   مركز ملویة

كلم عن شمال غرب  20بعد 

  1957بركان أسس سنة 

  مركز للتكوین والتدریب

كلم من  30یقع على بعد   نتمركز برق

كلم 83الحدود الجزائریة و 

  جنوب مدینة وجدة

كان عبارة عن مركز لاستقبال 

  الجرحى والمرضى

 1959أسس في شهر أكتوبر  مركز فقیق

تقع في الشرق الجنوبي 

المغربي بالقرب من منطقة 

  عین الصفراء الجزائریة

  مركز للعلاج والراحة والنقاهة

كلم جنوب  30یبعد بحوالي   مركز سیدي بوبكر

مدینة وجدة على الخط 

  .الحدودي

  

  مركز لاستقبال وعلاج الجنود
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كلم  1یقع المركز على بعد   مركز بني درار

  عن مدینة وجدة

  یوجد مستوصف للعلاج

یقع على الشریط الحدودي   مركز تیولي

المغربي الجزائري بالقرب من 

  جبل عصفور

  استقبال الجرحى

یقع بقریة تندرارة الحدودیة   مركز تندرارة

  التابعة لإقلیم فیقیق

  علاج المرضى والجرحى

 6منطقة سیدي یحي تبعد ب  مركز سیدي یحي

  كلم عن مدینة وجدة 

  

  علاج المرضى والجرحى

تقع على الشریط الحدودي   مركز الدیوانة

كلم عن  15یبعد بحوالي 

  مدینة أحفیر 

  العبور والتمریر

نة الناظور أسس سنة یقع بمدی  مركز كبداني

1959  

التدریب في مختلف التخصصات 

  منبینها التمریض

یقع بین مدینة مكناس والرباط   مركز الخمیسات

  1957أسس سنة 

  الراحة والنقاهة

  :أنـجز الجدول من طرف الباحثة بالاعتماد على المصادر التالیة: الـمصدر

- Service Historique de l’Armée de Terre - GR 1H3103 : Corps D'Armée D'Oran, 
Répertoire de l'implantation des organismes F.L.N et A.L.N du Maroc –Oriental ,28.07.1958 . 
- Service Historique de l’Armée de Terre -GR 1H3114: D 2 : Dossier d'objectifs; le 
F.L.N au Maroc –Camps et bases de l'A.L.N. 

  :قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر:أولا 

 : الأرشیف الفرنسي -1

  ) :باریس(أرشیف مـحفوظات وزارة الحربیة الفرنسیة قصر فانسان  -  أ

- SHD-GR1H3103/D2 :  Corps D'Armée D'Oran- Etat Major , 2eme Bureau:  carte des sévices 
sanitaire au Maroc. 

- Fiche de renseignement Docteur Hadam. 

- SHD-GR1H3106 :Liste Alphabétique des membre connus du F.L.N au MAROC, Rahel 
Abésse. 
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- E.M.A.T/S.H-1H 1691 D 2: Fiche concernant le nome : Yassad Hassen (Médecine de la 
région 4) , 01/06/1957. 
-  E.MA.T-1H1594/D1 :Maroc –aide logistique Fiche N :AM13-(6),23-05-1957. 
- SHD-GR 1H3114, D2 : Dossier d'objectifs ;le F.L.N au Maroc le F.L.N au Maroc –Camps 
et bases de l'A.L.N "Camp de Moulouya"05-04-1960. 

  :الشهادات الـحیة - 2 

 1954البروفیسور حسان لزرق ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر شهادة  -

  ).قرص مضغوط( .2002- 18-06،

الممرض شیتاوي أحـمد، مـمرض خلال الثورة التحریریة في بیته الكائن بدائرة بني  –مقابلة شخصیة مع المجاهد  -

 .16:00زوالا إلى الساعة  14:00،من الساعة 10/04/2016بوسعید  ،یوم 

  :المذكرات – 3 

مذكرات المجاهد منور الصم ،مطبعة بوعروج ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ) :منور(الصم  -

 2009الوطنیة وثورة أول نوفمبر ،

  :الجرائد – 4

 1959- 05-01، 41المجاهد، عدد  -

  :الكتب – 5

- Hadj M'hammed Triqui(triki) ,Actions humanitaires d'un comité de Wilaya Du 
Croissant Rouge Algérien ,Edition : El-Boustane ,2005. 

- Makaci (Mustapha), Le Croissant-Rouge Algérien; ED: Alpha , Alger,2007. 

- Mohamed Amir , Contribution A l’étude de l’histoire de la santé ;Thèse pour le 
doctorat en médecine ;Université d’Alger .19 juin 1963. 

  :قائمة المراجع

  :الكتب باللغة العربیة- 1

،الطبعة  1962- 1957خط موریس وشال على الحدود التونسیة والمغربیة وتأثیرهـما على الثورة الجزائریة ): جمال(قندل 

  . 2006الأولى  ، دار الضیاء للنشر والتوزیع ،الجزائر،فیفري

  :اللغة الفرنسیةالكتب ب- 2

KHiati Mostéfa, Dictionnaire biographique du corps de la santé 1954-1962,Ed: ANEP 
,ROUIBA,2011 
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  إقلیم شطایبي نموذجا: واقع السیاحة بولایة عنابة

  .عنابة ـــ مختارجامعة باجي  طبیب شریفة ـــ/ د                       .3جامعة الجزائرنور الهدى عبادة ــــ / د

  

  :ملخص

السیاحیة بولایة عنابة، وبما أنها دراسة میدانیة فقد  تهتم هذه الدراسة المیدانیة بالبحث في واقع      

اتخذنا من إقلیم شطایبي بالولایة المذكورة نموذجا للدراسة، وذلك بالنظر إلى المقومات السیاحیة المعتبرة 

، ...شاطئ سیدي عكاشة وشاطئ الرمال الذهبیة الطبیعیة منها، على غرارالتي یزخر بها الإقلیم خاصة 

غیر أنه وبالرغم من كل المقومات الطبیعیة الموجودة بالإقلیم إلا أن القطاع السیاحي فیه یعاني عجزا 

 .واضحا من ناحیة المرافق السیاحیة

Résumé:  

   Cette étude se focalise sur l’état du tourisme dans la province de Chetaibi qui est la 

deuxième plus belle région touristique du monde, à l’ égard de ce qu’elle cache comme 

potentiel touristiques importants, elle renferme un paysage naturel sublime comme la plage de 

Sidi Okacha ainsi la plage des sables d’or qui transporte son visiteur à un autre univers. 

  Cependant, avec tous les atouts majeurs susceptibles de drainer des investissements très 

bénéfiques pour la région. La réalité du secteur touristique dans cette contrée n’est pas aussi 

radieuse que sa beauté. 

  

 :مقدمــــــــــــــــة

یعیش المجتمع الدولي الیوم سباقا واضحا نحو تعظیم مستوى التقدم في مختلف المجالات، فالدول 

یة المتقدمة تسعى إلى المحافظة على صدارتها في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، أما الدول النام

قصد التموضع في الاقتصاد فتسعى بدورها إلى تحقیق التنمیة بالتركیز على قطاع معین أو عدة قطاعات 

 إلى تعزیز مكانتها الدولیةلدول النامیة سعت منذ استقلالها والجزائر باعتبارها تُصنف ضمن ا. العالمي

والاجتماعي  الاقتصادي(القطاعات ووضع حد لتبعیتها للخارج، من خلال تسطیر برامج تنمویة مست كل 

آخذة تعزیز و تطویر مقوماتها و إمكانیاتها المختلفة كأحد أهم أولویاتها، ومتنبهة  ) والسیاسي  والثقافي

إلى ممیزات الاقتصاد العالمي الذي بات یفرض الكثیر من الشروط والتحدیات أمام طموحات الدول 

لك كان لزاما علیها التفكیر في تنویع مصادر إنتاجها وعدم وبذ. الراغبة  في تحقیق قوتها الاقتصادیة

حصره في الجانب الطاقوي الذي بات مهدد بالنفاذ، من هنا أصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت 

مضى وبالنظر إلى المتغیرات الدولیة إلى التركیز على القطاع السیاحي الذي یُحقق عائدات مالیة تفوق 
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ذلك أن السیاحة الیوم لم تعد مجرد نشاط ). تركیا مثلا(تحققه العائدات النفطیة  في كثیر من الأحیان ما

  .ترفیهي للإنسان، بل أصبحت قوة اقتصادیة هائلة  إذ ما أُحسن استغلالها

بالرغم من المقومات السیاحیة الطبیعیة الهائلة التي یزخر بها اقلیم شطایبي بولایة عنابة،  إلا أن     

لو  وجهة سیاحیة عالمیة ترق إلى المستوى المطلوب مقارنة بإمكانیاته التي قد تجعل منه السیاحة فیه لم

كل هذه الحقائق دفعتنا إلى التساؤل عن واقع السیاحة بالاقلیم من حیث المقومات . أُحسن استغلالها

  .والمشاكل 

  محور المفاهیم : المحور الأول

ماعیة وذلك لما تحمله من دلالات ومقاصد نظریة تكتسي المفاهیم أهمیة كبیرة في العلوم الاجت

وإمبریقیة ، إذ عن طریقها یمكن إزالة جزء كبیر من الغموض الذي یكتنف الموضوع بالنسبة للباحث 

والقارئ معا، لهذا یستوجب على كل باحث التحدید الدقیق لمفاهیم بحثه، ومن أهم المفاهیم المتداولة في 

  :توضیح وتحدید دلالاتها الإجرائیة المفاهیم التالیة الدراسة الراهنة والتي تتطلب

 :السیاحة 

  :حتى یمكننا الوصول إلى تعریف علمي و شامل لظاهرة السیاحیة ، نورد بعض التعاریف 

  GUYER FREULLER (1905))  1(فرولر جوییر تعریف

 والاستجمام الراحة على للحصول المتزایدة الحاجة عن تنشأ التي العصریة الظواهر من ظاهرة السیاحة"

 ذات مناطق في الإقامة من والمتعة بالبهجة والشعور وتذوقها الطبیعة بجمال والإحساس الجو وتغییر

  .1"خاصة طبیعة

هذا التعریف یركز على الراحة كأهم غرض من السیاحة ،كما انه یحصرها في نوع واحد وهي     

ومنها السیاحة الدینیة والتي یكون الغرض منها آداء طقوس  أنواعالسیاحة  أنالسیاحة الطبیعیة، في حین 

 .دینیة معینة ولیس الاستمتاع بجمال الطبیعة

ویعتبر هذا التعریف احد التعاریف الحدیثة للسیاحة و الذي : تعریف الدكتور صلاح الدین عبد الوهاب 

  :یعرف السیاحة كما یلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

                     2003والتوزیع،لبنان  ،  والنشر للدراسات الجامعیة ،المؤسسةالسیاحي التسویق في الإعلان دورالقادر ، عبد مصطفى-

  . 42- 41.ص
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السیاحة هي مجموعة العلاقات و الخدمات المرتبطة بعملیة تغییر المكان تغییرا وقتیا و تلقائیا ولیس "    

  .1"لأسباب تجاریة أو حرفیة 

  .هذا التعریف یقصي السیاحة الترفیهیة التي هدفها الاستجمام وفقط   

  " OMT:" تعریف المنظمة العالمیة للسیاحة   

  2"السائح لحاجات وإشباع أنشطة من بها یتعلق ما وكل الترفیه رحلات على یطلق اصطلاح "

  :وعلیه یتبین  مما سبق أن السیاحة هي 

 .الترویج أو الترفیه عن النفس  -1

السیاحة تتطلب من الإنسان الانتقال من مكان الى آخر على أن تكون عملیة الانتقال مؤقتة   -2

 .لا تقل عن  أربع و عشرون ساعة  واقل من سنة 

 .عملیة الاتصال الثقافي و الحضاري بین الشعوب هي  -3

  : السائح 

  :لسائح ومن بین التعریفات نجد ا حول التعریفات تتعدد         

   1963 )روما(الدولیین والسیاحة للسفر المتحدة الأمم مؤتمر تعریف -

 یجزى عمل وراء السعي غیر سبب لأي فیها، الإقامة اعتاد التي الدولة غیر أخرى دولة یزور شخص أي

 3"یزورها التي الدولة في منه

  .الرحلات ومسافري السائحین :هما الزائرین من فئتین شمل التعریف وهذا

 في ساعة 24 لمدة الأقل على یقیمون الذین المؤقتون الزائرون وهم  : Touriste)(  السائحون  - أ

  یزورونها التي الدولة

 ساعة 24 عن تقل لمدة المؤقتون الزائرون وهم(Excursionnistes): :السریعة الرحلات رومساف -ب  

  .یزورنها التي الدولة في

  :الفرق بین السیاح و المتنزهون

 :ساعة للأغراض التالیة 24هم الذین یزورون بلاد أو مدینة لأكثر من : السیاح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Européennes, Genève R .Christine, Le Tourisme, Publication Universitaires 

d’études1985,P.19 . 

 .  14.،ص1994للنشر والتوزیع ،القاهرة ،الشركة العربیة ، السیاحة النظریة والتطبیق ، هدى سیف لطیف-2
 .162.ص    2003،مصر،1،الملتقى المصري للإبداع والتنمیة،طصناعة السیاحة بین النظریة والتطبیقیسرى دعبس، -3
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 ...،التاریخ التمتع ،الرحلة ،العطلة ، الصحة ، الدیانة ،الریاضة ،الثقافیة  :الترفیه -

 .الأعمال و المؤتمرات  -

 .زیارات اجتماعیة  -

 ...اجتماعات ،أعمال ،مؤتمرات ، ثقافة  -

  أخرى أسباب -

 : المتنزهــــون  -

هؤلاء لا یدخلون ضمن تقسیم السیاح وإنما یعتبرون ساعة و  24یزورون مناطق لأقل من  هم الذین

 .متنزهون 

  :كما یلي  ومن خلال ما سبق یمكن وضع تعریف شامل للسائح

السائح هو الشخص الذي یقوم بزیارة منطقة معینة غیر التي یقیم فیها  عادة سواء للترویح عن النفس أو 

لأسباب عائلیة أو صحیة أو اقتصادیة أو لحضور اجتماعات دولیة أو لتمثیل بلاده ،إداریا ،دبلوماسیا 

  .ساعة ولا تتجاوز سنة 24عن طریق البر أو الجو أو البحر لمدة تزید عن ...،سیاسیا 

  :المقومات السیاحیة

المقومات السیاحیة هي المغریات السیاحیة والتي تتمثل في التنوع بین العراقة ،الأصالة والحداثة والطبیعة 

  1.الساحرة والجو الصحو وغیرها من المقومات التي تعد مغریات سیاحیة

  :الإقلیم السیاحي 

الرقعة الجغرافیة التي یوجد فیها المنتوج السیاحي ،وهو خلیط یشبع "یعرف الإقلیم السیاحي على انه 

رغبات وحاجات السیاح وقد یمتاز بصفة التجانس أو عدم التجانس حیث غالبا ما یجزأ الإقلیم غیر 

  2"المتجانس إلى انطقه متعددة یتفق عددها مع تنوع مقومات الجذب السیاحي المتوفرة 

كالشواطئ (وأماكن للاسترخاء والترفیه ...) كالفنادق ،المخیمات (الإقامة  یشمل الإقلیم السیاحي أماكن

  3...) مثل المحمیات الطبیعیة والمناطق التاریخیة (وأماكن التفكیر وتأمل الجمالیات ...) والجبال 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 . 42.، ص 2001، دار نھضة الشرق ، جامعة القاھرة ،  الإعلام السیاحيفؤادة البكري ، -
 –،أطروحة دكتوراه،جامعة بغداد  خدمات السیاحة الدینیة وأثرھا في نمو الطلب السیاحي في محافظة نینوىتخطیط وتنمیة سعد إبراھیم حمد، - 2

 .73  .،ص2008، - العراق
3-Marc Laplante, L’échiquier Touristique Québécois, Presse De L’université Du Québec,2003,P.93. 
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  :الروبرتاج السیاحي 

ة یقوم بتصویر الواقع ونقله الروبرتاج عبارة عن فن من فنون الكتابة الصحفیة وواحد من الأنواع الإخباری

وهذا معناه " تصویر بالكلمات تتحول معه الكلمة إلى كامیرا " إلى الجمهور وهو كما یقول سامي ذبیان 

السرد أي في الروبرتاج یستحسن ن یتمتع بمقدرة على الوصف و أن الصحفي الذي یكتب الروبرتاج یجب أ

والروبرتاج السیاحي لا یختلف  .و الوصف و أحیانا ذات نفس شاعري أن تكون الجمل حیة ملیئة بالصور

عن الروبرتاج الصحفي فهو أیضا یشترط فیه معلومات صحیحة و أسلوب جمیل ذلك أنه یستهدف 

  .جمهور عریض یهدف إلى إقناعه لاقتناء المنتج السیاحي أو الخدمة السیاحیة  

 :المنهج المستخدم . 1

لأننا بصدد تشخیص مقومات ومشاكل  منهج دراسة الحالةإن المنهج المُتبّع في هذه الدراسة هو     

  .بولایة عنابة  واحد  هو اقلیم شطایبي إقلیمالسیاحیة في 

  :أدوات ومصادر جمع البیانات . 2

 الاستمارة - المقابلة 

   :مجالات الدراسة. 3

  .  بولایة عنابة تحدیدا بإقلیم شطایبيأجریت الدراسة  :المجال المكاني . 3.1

  :المجال الزماني . 3.2

ماي  25، وتلتها زیارات أخرى، وقد تم توزیع الاستمارة  یوم 2017قمنا بأول زیارة استطلاعیة في مارس 

وهي فترة بدایة العطلة  2017غایة جویلیة  إلىماي  25وعلیه امتدت الدراسة  المیدانیة من .2017

  .الصیفیة 

  :المجال البشري . 3.3

 أصبح عدد مفردات استمارة 16مفردة ونظرا لعدم إرجاع  100عشوائیة  مُكونة في البدایة من  استخدمنا

  .مفردة  84عینة البحث  
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  واقع السیاحة في اقلیم شطایبي: المحور الثاني 

 تقدیم عام للإقلیم.

  1:نبذة تاریخیة 

،ومن هنا اشتق اسمها العربي وهو Tacatua،Tacata،Takakia،Takakjaالاسم الحقیقي للبلدیة كان 

  ) .Takouch(تكوش

Tacatua    هو الاسم البربري ومعناه"forteresse  "أي المنطقة المحصنة للصمود في وجه العدو.  

  :خلال الاستعمار

بعدما كان اسمها  Herbillonنسبة إلى الجنرال الفرنسي  Herbillonأصبح اسم البلدیة  1891في سنة 

 . (Takouch)تكوش 

  .نسبة إلى الشهید عمار شطایبي 1963سمیت بعد الاستقلال شطایبي وذلك سنة  :بعد الاستقلال 

تمتد . من الشمال الغربي لمدینة عنابة مع حدود ولایة سكیكدة  كم 60تقع  شطایبي على بعد  :الموقع 

  . 2كلم130.50على مساحة 

  :الموقع الجغرافي

  .یحدها شمالا البحر الأبیض المتوسط  - 

  .یحدها جنوبا بلدیة التریعات وبلدیة برحال - 

  .یحدها شرقا بلدیتي واد العنب وسرایدي - 

  ) .بلدیة المرسى(یحدها غربا ولایة سكیكدة  - 

  السنة/ مم  400تتمیز بمناخ جمیل صیفا و رطب شتاءا  و نسبة التساقط : المناخ

بوسط البلدیة ثم بلغ سنة   5010نسمة منهم  7633ب  2006قدر عدد سكانها سنة  : السكان

  " .8030" 2011وبلغ سنة "8033" 2009

 المقومات السیاحیة لإقلیم شطایبي:  

  :المقومات الطبیعیة

  رأس تكوشcap de Takouche . 

  عرب شطایبي كم 11یقع على بعد  م 40×400شاطئ سیدي عكاشة بمساحة تقدر ب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Direction De L’urbanisme Et De La Construction De La Commune De Chetaibi. 
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 طئ الخلیج الغربي شا(la baie ouest)  مشكل من الحجارة  م 20×700بمساحة تقدر ب

 ).zet(غرب شطایبي كم 3والصخور یقع على بعد 

  شاطئ عین الرومان(la fontaine romaine) كم3یقع على بعد   م 30×300 بمساحة تقدر ب 

 .شرق شطایبي

  شاطئ واد الغنم(la plage rodais)  كم شرق  5یقع على بعد  م 30×300بمساحة تقدر ب

 .شطایبي

  03(،)02(،)01(شواطئ الرمال الذهبیة.( 

 شاطئ الردمة. 

  شاطئ شطایبي مركز. 

  أمتار و  08إلى  07م و عمق من  70م و رصیف ثانوي طوله  170میناء برصیف طوله

 .طن من السمك الأزرق 22طن من السمك الأبیض و  10إنتاج سنوي من الأسماك یقدر ب 

 كورنیش شطایبي (corniche) .  

 خصوصا من نوع الغرانیت)منجم الحجارة (المحاجر(granit) . وهو مشهور عالمیا وقد أنشأت منه

 .عدة مدن فرنسیة منها مدینة مرسیلیا 

 مادة بوزولان(Puzzolane)  وهي مواد بركانیة تستعمل في صناعة الاسمنت. 

 جبل سیدي یحي. 

  یبي منطقة غنیة بالینابیع المائیة ذات المیاه  العذبة خصوصا ینابیعتعتبر شطا :الینابیع المائیة:  

 ).الزاویة(عین دكارة  -

 ).شطایبي مركز(عین الرومان  -

  الغطاء الغابي والمتمثل خصوصا في أشجار الكالیتوس ،الفلین ،الآراش وتقدر المساحة الغابیة

 .هكتار 6497ب 

  :المقومات الأثریة. 2.2

 منارة شطایبيle phare. 

  القلعة(cap de garde). 
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  :المقومات التاریخیة. 2.3

  ساحة الشهداء(monument)   . 

  :أهم المواقع الأثریة والسیاحیة لبلیة شطایبي ) 1(یمثل الجدول رقم

  إحصاء المواقع الأثریة والسیاحیة لبلدیة شطایبي): 1(الجدول رقم                    

    

  التعییـــــــــــــــــــــــــــــــــن

  الوصــــــــــــــــــــف            

أو  fortinالقلعة  

 مركز المراقبة 

(cap de garde)   

    

یقع هذا المركز إلى الجهة الشمالیة من إقلیم بلدیة شطایبي في المكان 

كم من مركز البلدیة كان مستعملا في  03المسمى دزیرة على بعد حوالي 

الحقبة الاستعماریة كمركز للمراقبة العسكریة یسمح موقعه المرتفع بنظرة 

  .   بانورامیة لمدینة شطایبي

    Phare   المنارة 

      

 (fortin)رة عن دلیل ضوئي للسفن یقع على بعد حوالي كم من القلعة عبا

یتمیز بدوره بالنظرة البانورامیة التي یوفرها على الجهة الشمالیة الشرقیة 

  . من التجمع الحضري المركزي

  جزیرة كاف عمر

ile sainte – 

piastre              

ن شاطئ الخلیج أمیال ع 03عبارة عن كتلة صخریة كبیرة تبعد بحوالي 

 الغربي ومیلین عن شاطئ الرمال الذهبیة وتسمى

ile st piastre  وile aux pigeons  یوجد بها منبع طبیعي للمیاه العذبة.  

  جزیرة الوتبة

  ile El Ouetba  

تقع على بعد حوالي میل واحد من الكتلة الصخریة الكائنة أسفل القلعة 

  المذكورة أعلاه 

 المغارات السبع 

Les 7 grottes     

                  

حسب الروایات الشعبیة المتداولة تضم هذه المغارات بعض الكنوز التي 

یعود تاریخها إلى الحقبة الرومانیة  و یروى أن البحارة كانوا یلجؤون   

  للاختباء داخل هذه المغارات هروبا من هجمات القراصنة 

ساطیر التي لا یوجد أي دلیل كما أحیطت هذه المغارات بالكثیر من الأ

یؤكدها أو ینفیها حیث لم تخضع هذه المغارات لأي عملیة استكشافیة أو 

  .دراسة علمیة

منبع طبیعي یقع على الطریق الرابط بین مشتة الزاویة والبهلول ،یتمیز   عین دوكـــــارة

بالنوعیة الرفیعة لمیاهه التي یمكن تصنیفها كمیاه معدنیة حسب روایات 
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یر موثقة ،غیر أن مستوى التدفق محدود مما یجعل الاستثمار فیها غیر غ

  مجد اقتصادیا 

یقصده الكثیر من  الوافدین إلى مدینة عنابة لان هناك اعتقاد سائد 

  بجدوى میاهها في التخلص من حصى الكلى

  الخلـــــیج الغربــــي 

LA BAIE OUEST 

ن أجملها على الإطلاق یقع واحد من أجمل الخلجان في العالم ،إن لم یك

كم به  03إلى الغرب من التجمع الحضري المركزي على مسافة حوالي 

شاطئ حجري وأثار میناء قدیم یعود إلى الحقبة الرومانیة  حسب تقدیرات 

  .خاصة ویبدو انه كان میناءا صغیرا للصید البحري

یمر  الطریق المؤدي إلى الخلیج  الغربي لا یقل جمالا عن الشاطئ حیث

  .عبر غابة كثیفة من أشجار الصنوبر والكالیتوس 

اشتهر الخلیج الغربي بمنظر غروب الشمس ذي الجمال الشاعري 

  .المتمیز

بمحاذاة شاطئ الخلیج الغربي وقع الاختیار على مساحة أرضیة معتبرة 

  .لتشكل وعاء عقاریا لمنطقة التوسع السیاحي 

م على مستوى سطح البحر یسمح موقعه بنظرة  545بعلو یقدر بحوالي   جبل سیدي یحي 

بانورامیة في الاتجاهات الأربع لا سیما من الجهة الشرقیة والشمالیة 

  الشرقیة المواجهتین للبحر 

  شاطئ وادي الغنم

Plage rodais      

                  

تحت سفوح  یمكن اعتبار هذا الشاطئ موقعا سیاحیا متمیزا لكونه یقع

  .جبال ذات غطاء غابي معتبر ومتنوع مما یجعله مقصدا مفضل للسیاح

  بلدیة شطایبي: المصـــدر

  ) :الایواء(الإمكانیات السیاحیة 

  : تقتصر الإمكانیات السیاحیة للبلدیة فیما یلي 

  المخیمات الصیفیة وكمثال على ذلك نذكر: 

 .(SNTV)مخیم الشركة الوطنیة لنقل المسافرین  -

 (SNTF)مخیم الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  -

  التخییم(comping). 
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  كراء الأهالي لسكناتهم خلال الموسم الصیفي. 

  عرض وتحلیل نتائج الاستمارة: المحور الثالث 

شطایبي   بإقلیمسؤالا بهدف التعرف على مقومات وعوامل الجذب السیاحي  ) 28(تضمنت الاستمارة 

التي واجهت عینة الدراسة عند قیامها بجولات سیاحیة في المكان المذكور وكذا ومعرفة المشاكل 

استمارة لعدم  16استمارة في البدایة، ثم استبعاد )  100( وقد تم توزیع  الانطباعات المترسخة،

صلاحیتها للمعالجة الإحصائیة لعدم اكتمال تعبئتها، وبذلك یكون عدد الاستمارات التي خضعت للمعالجة 

  .من مجموع مفردات العینة الكلیة % 84استمارة فقط أي ما یعادل ) 84(لإحصائیة ا

  : وفیما بلي نعرض أهم النتائج المُتوصل إلیها في مجموعة من الجداول المرفقة التالیة

  :القیام بجولات سیاحیة داخل الجزائر -

  ):2(الجدول رقم 

القیام بجولات سیاحیة داخل 

  الجزائر

 %النسبة   التكرار              

  79.76  67  نعم

  20.24  17  لا

  100  84  المجموع

  

من خلال الجدول نلاحظ أن أغلبیة أفراد العینة قاموا بجولات سیاحیة داخل الجزائر وشكلت نسبتهم 

  .نسبة الأفراد الذین لم یقوموا بجولات سیاحیة داخل الجزائر% 20.24،بینما شكلت  % 79.76

یبرر أن المواطن الجزائري یمارس النشاط السیاحي خاصة فئة الشباب بینما جزء قلیل جدا لا  هذا ما

  ...یقومون بجولات سیاحیة وهذا لأسباب قد تتعلق بالمال او الوقت او نقص الثقافة السیاحیة 

  :المناطق السیاحیة المزارة في الجزائر  -

  لجزائرالمناطق السیاحیة المزارة في ا ):3(الجدول رقم 

 %النسبة   التكرار  المناطق المزارة

  65.04  67  مناطق شاطئیة

  14.56  15  مناطق غابیة

  11.65  12  مناطق حمویة
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  3.89  04  مناطق أثریة

  4.86  05  مناطق صحراویة

  100  103  المجموع

  

فرد من الذین قاموا بجولات سیاحیة داخل الجزائر جمیعهم زاروا ) 67( أننلاحظ من خلال الجدول 

،وقد قاموا أیضا بزیارة مناطق سیاحیة أخرى حیث تمثل  % 65.04المناطق الشاطئیة وتمثل نسبتهم 

نسبة الأفراد الذین زاروا   11.65%نسبة الأفراد الذین قاموا بزیارة مناطق غابیة ،وتمثل  % 14.56

 % 4.86الأفراد الذین زاروا مناطق أثریة ،أما اقل نسبة فهي  % 3.89بینما تمثل  نسبة ، مناطق حمویة

  .وهي تمثل الأفراد الذین زاروا مناطق صحراویة

یمكننا إرجاع اختیار اغلبیة أفراد العینة  للشواطئ كوجهات سیاحیة بسبب إهمال القطاعات السیاحیة 

الأثریة مهددة بالانهیار لعدم ترمیمها  ،بالإضافة إلى غیاب الثقافة الأخرى فنجد مثلا  العدید من المواقع 

السیاحیة حیث یعتبر البعض أن الترفیه والتسوح یقتصر على المناطق الشاطئیة ،دون أن ننسى غیاب 

  .الإعلام الذي یلعب دور جد مهم في التعریف بالمناطق السیاحة المختلفة والتشویق لزیارتها

  :بي  معرفة خلیج شطای -

  معرفة خلیج شطایبي ):4(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  معرفة الخلیج

  46.43  39  نعم

  53.57  45  لا

  100  84  المجموع

  

  .یعرفونه  % 46.43لا یعرفون خلیج شطایبي ،بینما  % 53.57 أننلاحظ من خلال الجدول 

شطایبي إلى كونه منعزل إضافة إلى قد یكون السبب وراء عدم معرفة عدد كبیر من عینة بحثنا لإقلیم 

  .غیاب الإعلام السیاحي 
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  :زیارة خلیج شطایبي  -

  :زیارة خلیج شطایبي ):5(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  زیارة خلیج شطایبي

  87.17  34  نعم

  12.83  05  لا

  100  39  المجموع

  

نلاحظ من خلال الجدول أن أغلبیة أفراد العینة من الذین یعرفون خلیج شطایبي قاموا بزیارته وتمثل 

هذا ما یؤكد أن  إقلیم .نسبة الأفراد الذین لم یقوموا بزیارته   % 12.83،بینما تمثل  % 87.17نسبتهم 

  .السیاحشطایبي غني بالمقومات السیاحیة التي من شانها أن تستقطب عدد متزاید من 

  :المناطق السیاحیة المزارة بخلیج شطایبي  -

  :المناطق السیاحیة المزارة بخلیج شطایبي ):6(جدول رقم 

المناطق السیاحیة المزارة بخلیج 

  شطایبي

  %النسبة   التكرار

  13.63  15  الرمال الذهبیة

  18.18  20  الخلیج الغربي

  10.91  12  شاطئ رودي

  30.92  34  سیدي عكاشة

  5.46  06  سیدي یحیاجبل 

  18.18  20  عین الرومان

  2.72  03  أخرى

  100  110  المجموع

  

من خلال الجدول نلاحظ أن  المنطقة السیاحیة الأكثر زیارة من طرف العینة المدروسة هي سیدي 

 18.18وتلیها منطقتي الخلیج الغربي وعین الرومان بنسبة  % 30.92عكاشة وذلك بنسبة زیارة قدرها 

،في % 10.91،وشاطئ رودي بنسبة   13.63%على التوالي ،ثم شواطئ الرمال الذهبیة  بنسبة  %
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وشملت هذه الزیارات مناطق مختلفة نذكر منها عین   % 2.72حین شكلت زیارات أخرى ما نسبته 

  .دوكارة،جزیرة كاف عمر والمغارات السبع وهذا ما یفسر جمال الشاطئ الساحر

  دراسة بالمناطق المزارةأسباب إعجاب عینة ال-

 أسباب إعجاب عینة الدراسة بالمناطق المزارة :)7(جدول رقم 

أسباب إعجاب عینة الدراسة 

  بالمناطق التي مازالت تذكرها

  %النسبة   التكرار

  100  34  جمال الطبیعة الخلاب

  100  34  المجموع

أن السبب وراء إعجاب عینة الدراسة بالمناطق التي مازالت ) 7(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 % 100واحد وهو جمال الطبیعة الخلاب حیث شكلت نسبتهم  تذكرها

مما یعني أن الجانب الطبیعي مقوم جد مهم في قطاع شطایبي لذلك یجب الحفاظ على المقومات 

ات التي تسمح باستغلالها دون إحداث السیاحیة الطبیعیة فیه من خلال تجنید كل الوسائل والاستراتیجی

  .أضرار من شانها أن تهدد بزوالها أو تشوه جمالها 

  :مدة الزیارة  -

  مدة الزیارة ):8(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  مدة الزیارة

  67.64  23  یوم

  20.58  07  یومین

  8.83  03  أسبوع

  2.95  01  أخرى

  100  34  المجموع

  

نلاحظ من خلال الجدول أن أغلبیة عینة الدراسة التي قامت بزیارة الإقلیم دامت مدة زیارتها یوم واحد 

 8.83نسبة الأفراد الذین دامت زیارتهم یومین ،و   % 20.58، ومثلت  % 67.64حیث مثلت نسبتها  

  . % 2.95دامت مدة زیارتهم أسبوع ،أما الذین أقاموا أكثر من أسبوع فشكلوا نسبة   %

تتحكم في مدة الجولات السیاحیة عدة عوامل أهمها الدخل الشهري للفرد ،توفر وسائل الراحة والبنى 

  .التحتیة ،مدى إعجاب السیاح بالمنطقة المزارة 
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  :أسباب البقاء لیوم واحد  -

  أسباب البقاء لیوم واحد):9(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  أسباب البقاء لیوم واحد

  43.47  10  فنادق عدم وجود

  30.45  07  عدمتوفر وسائل الراحة المناسبة

  26.08  06  ارتفاع أسعار الكراء

  100  23  المجموع

  

من الذین دامت زیارتهم یوم واحد فقط بسبب عدم وجود فنادق   %43.47من خلال الجدول نلاحظ بان 

  .الراحة المناسبة   بسبب عدم توفر وسائل % 30.45بسبب ارتفاع أسعار الكراء ،و  26.08%و 

مما یعني أن توفر المقومات الطبیعیة لوحده غیر كافي حیث یجب على الحكومات أن تدعمها بالبنى 

التحتیة وتوفر وسائل الراحة المناسبة مع ضرورة أن تكون الأسعار معقولة على الأقل تشجیعا للسیاحة 

  .الداخلیة 

  :أثناء زیارتهم لشطایبي المشكلات التي صادفت أفراد العینة المدروسة  - 

  .المشكلات التي صادفت أفراد العینة المدروسة  أثناء زیارتهم لشطایبي):10(جدول رقم

  %النسبة   التكرار  المشكلات التي صادفت أفراد العینة المدروسة  أثناء زیارتهم لشطایبي

  37.03  20  عدم وجود فنادق

  29.63  16  الحالة السیئة للطرق وحركة المرور

  27.77  15  عدم توفر وسائل الراحة المناسبة

  1.86  01  ارتفاع أسعار السلع والخدمات

  3.71  02  ارتفاع أسعار الكراء

  00  00  سوء استقبال أهالي المنطقة

  00  00  أخرى

  100  54  المجموع

  

نلاحظ أن اكبر مشكل واجه عینة الدراسة هو عدم وجود فنادق وذلك ) 10(من خلال الجدول رقم 

،ثم عدم توفر   % 29.63ثم تلیه الحالة السیئة للطرق وحركة المرور وذلك بنسبة    % 37.03بنسبة
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وأخیرا ارتفاع   % 3.71،وبعده ارتفاع أسعار الكراء بنسبة  % 1.86وسائل الراحة المناسبة بنسبة 

، أما مشكل سوء استقبال أهالي المنطقة لم یصادف أي فرد  % 1.86خدمات بنسبة  أسعار السلع وال

  .من العینة المدروسة 

  : التفكیر في تكرار الزیارة  -

  التفكیر في تكرار الزیارة):11(جدول رقم   

  %النسبة   التكرار  التفكیر في تكرار الزیارة

  100  34  نعم

  00  00  لا

  100  34  المجموع

  

أن جمیع أفراد العینة الذین زاروا اقلبهم شطایبي یفكرون في تكریر ) 11(خلال الجدول رقم نلاحظ من 

  . % 100الزیارة مرة أخرى ، حیث تشكل نسبتهم 

على الرغم من العوائق التي واجهت أفراد العینة الذین قاموا بزیارة الإقلیم إلا أنهم یرغبون في العودة وهذا  

  . اكبر دلیل على سحر الإقلیم

  :الأمن في شطایبي  -

  الأمن في شطایبي) : 12(جدول رقم        

  %النسبة   التكرار  الأمن

  94.11  32  نعم

  5.89  02  لا

  100  34  المجموع

  

 % 94.11أن الأغلبیة ترى أن المنطقة آمنة وذلك بنسبة ) 12(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

حیث كان الجانب الأمني السبب الرئیسي في جعل شواطئ . فقط ترى أنها غیر آمنة % 5.89ونسبة

شطایبي شبهمهجورة لسنوات عدیدة، لذلك عمدت الجهات المختصة إلى تعزیز التغطیة الأمنیة على 
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دركیا عبر إقلیم البلدیة و ضمان التعزیزات الأمنیة اللازمة على  120مستوى المنطقة، وذلك بتوزیع 

  1.الشواطئ السبعة المحروسة و كذا في وسط التجمعات السكانیة  مستوى

  :توفر الأمن في شطایبي 

  توفر الأمن في شطایبي ):13(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  توفر الأمن في شطایبي

  40.47  17  انتشار الدرك الوطني في المنطقة 

  59.53  25  عدم التعرض لأي نوع من العنف 

  100  42  المجموع 

  

سبب عدم تعرضها لأي نوع ترى أن شطایبي  آمنة ب % 59.53نلاحظ أن  ) 13(من خلال الجدول رقم

  .أنها آمنة بسبب انتشار الدرك الوطني فیها   % 40.47فیما ترى  ،من العنف

إن إحساس السائح بالأمن یلعب دور كبیر في رغبته في تكرار الزیارة حیث یعتبر الأمن من أهم عوامل 

السیاحي وهذا ما نلاحظه الیوم في تونس ومصر حیث أن عدد السیاح فیهم تقلص لدرجة انه  الاستقطاب

  .یكاد یكون معدوما ،وفعلا بمجرد زیارة شطایبي نشعر بالجهود الأمنیة المبذولة من قبل البلدیة والدولة 

  :القدرة على الاتصال في شطایبي   -

  القدرة على الاتصال في شطایبي):14(جدول رقم 

القدرة على الاتصال في 

  شطایبي

  %النسبة   التكرار

  100  34  نعم

  00  00  لا

  100  34  المجموع

  

نلاحظ من خلال الجدول أن  جمیع الذین قاموا بزیارة شطایبي لم یجدوا أي صعوبة في الاتصال بذویهم 

یستعمل اغلب لم یواجه عینة بحثنا أي مشكل في الاتصال بذویهم حیث . % 100حیث تقدر نسبتهم ب 

  .الزائرین لشطایبي هواتفهم النقالة وذلك دلیل على توفر الشبكات ،بالإضافة إلى توفر اللاسلكي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- www.annasronline.com 
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  :التغییرات التي یمكن إدخالها على السیاحة في منطقة شطایبي  –

  التغییرات التي یمكن إدخالها على السیاحة في منطقة شطایبي):15(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  إدخالها على السیاحة في منطقة شطایبيالتغییرات التي یمكن 

  17.00  25  بناء فنادق

  8.84  13  توفیر المیاه

  14.29  21  تحسین الطرقات

  2.72  04  توفیر الطاقة

  4.76  07  توعیة الأهالي بأهمیة منطقتهم السیاحیة

    :اهتمام الجماعات المحلیة بها من خلال 

  40.81  60  الإعلام

  5.45  08  مع الوكالات السیاحیةالتنسیق 

  6.13  09  تشجیع المخیمات الصیفیة

  00  00  أخرى

  100  147  المجموع

    

اقترحوا توفیر المیاهو  %8.84اقترحوا بناء الفنادق ،و  %17أن  ) 15(نلاحظ من خلال الجدول رقم  

توعیة   %4.76توفیر الطاقة ، واقترح  %  2.72اقترحوا تحسین الطرقات ،و اقترح   14.29%

اهتمام الجماعات المحلیة بها من خلال   %40.81الأهالي بأهمیة منطقتهم السیاحیة في حین اقترح 

  .تشجیع المخیمات الصیفیة  %6.13التنسیق مع الوكالات السیاحیة و اقترح  %5.45الإعلام و 

  :خلاصة واستنتاجات

 إلا شطایبي یتوفر على مقومات سیاحیة مهمة جدا،خاصة الطبیعیة منها، إقلیمیُمكن القول في الأخیر أن 

المقومات وحدها لا تشكل عاملا وحیدا للجذب السیاحي وخیر دلیل على  أنهو  ،إلیه الإشارةما تجدر  أن

ة النتائج المُتوصل إلیها من خلال هذه الدراسأما أهم .ذلك المشاكل التي تتخبط فیها السیاحة في الإقلیم 

  : فتتمثل في 

  بالنسبة للمنتوج السیاحي و المتمثل في الموارد التاریخیة  والثقافیة و الدینیة  والطبیعیة فهو منتوج

متمیز ونال إعجاب السیاح الوافدین و هو قادر على المنافسة إذا توفرت الخدمات السیاحیة 

 .المُكملة و توفرت العنایة اللازمة 
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 من طرف القائمین علیه ویتمثل هذا الإهمال في  هناك إهمال للمنتوج السیاحي : 

 الأماكن ة شطایبي وحتى في وسط الإقلیم  و مع بدایة الدخول إلى منطق النفایات انتشار

عن تاریخ المنطقة النضالي مما   عبرتُ  التي) بالقرب من منطقة الشهداء(لحساسة ا

 .یعطي انطباعا سلبیا  لدى السیاح 

 المتمثلة في خدمات الإیواء والإطعام فقد تمیزت للخدمات السیاحیة المكملة، و  بالنسبة

 .بندرتها إضافة إلى ارتفاع أسعارها 

 وهو وضع لا  ءبالنسبة لخدما ت النقل ، نقص واضح في وسائل النقل خاصة في المسا

 .یشجع على جذب السیاح 

   بعض الروائع السیاحیة مثل نقص القوارب التي تسمح بالتجوال داخل البحر، علما أن

 .المغارات السبع لا یمكن التعرف علیها  إلا من خلال القیام بجولة بواسطة القارب 

          الطلب السیاحي على شطایبي یتمیز بالموسمیة فالحركة السیاحیة تكثر خلال فصل الصیف

ة مع عدد السیاح وتنقص في الفصول الأخرى ، أما عدد السیاح الأجانب  فهو ضئیل جدا مقارن

المحلیین  على الرغم من أن هذا الخلیج معروف عالمیا وكان قبلة السواح الأوروبیین حتى 

 .الثمانینات

  :كتوصیات یمكن القول

  كم  4إعادة تجدید الطریق الذي یربط البهلول وغدیر الزان وطوله. 

 الطریق یمتد من برحال ،  إنجاز طریق لفك الضغط على الطریق الوحید الذي یربط شطایبي

 .كم  3الرومان إلى عیلاني مرورا بمنطقة العوارف طوله 

  حتى ترتقي شطایبي سیاحیا  لابد من توفیر المیاه الصالحة للشرب لذلك نقترح إنجاز سد مائي. 

  تزوید المنطقة بغاز المدینة و  الذي  یُعتبر من أكبر المشاكل التي تؤرق سكان شطایبي. 

   كم من شطایبي إلى عنابة غربا  63( عن طریق الساحل  ربط شطایبي بعنابة. ( 

    العمل على التعریف بمقومات شطایبي السیاحیة محلیا و دولیا  بواسطة وسائل الإعلام المختلفة

 ).الإذاعة ، الصحف ، التلفزیون ، الانترنیت (

 حلیة و الدولیة التعریف  بالثقافة المحلیة لسكان شطایبي  عن طریق التظاهرات الثقافیة الم. 
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  :قائمة المراجع باللغة العربیة

 لكتبا -1

 تخطیط وتنمیة خدمات السیاحة الدینیة وأثرها في نمو الطلب السیاحي في محافظة نینوىسعد إبراهیم حمد،  -

 .2008، -العراق –،أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد 

  . 2001، دار نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ،  الإعلام السیاحيفؤادة البكري،  -

 والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ،السیاحي التسویق في الإعلان دورالقادر،   عبد مصطفى -

 . 2003لبنان، 

 .  1994الشركة العربیة للنشر والتوزیع ،القاهرة ، السیاحة النظریة والتطبیق ،هدى سیف لطیف -

  .2003،مصر،1 ط والتنمیة، للإبداع المصري الملتقى ،والتطبیق النظریة بین السیاحة صناعةدعبس،  یسرى -

  المراجع باللغة الفرنسیة : ثانیا

-M-C.Ameur , « Algérie Objectif Tourisme »  Investir Magazine N ° 37 /Mars –Avril 2011. 

-Tourisme Magazine , N ° 23 /Mars –Avril 2010, « Découverte De Nouveaux Sites 

Archéologiques ».(article non signé). 

 

-Européennes, Genève R .Christine, Le Tourisme, Publication Universitaires d’études 1985. 

 

-Marc Laplante, L’échiquier Touristique Québécois, Presse De L’université Du 

Québec,2003 

- Direction De L’urbanisme Et De La Construction De La Commune De Chetaibi. 

  مواقع الانترنیت: ثالثا 
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  .بین شرعیّة الجهاد وتفوّق المصالح: من منظور فقهاء العهد الحفصيّ  القرصنة

  )تونس(قفصة ، جامعة هشام صمایري/ د

  

  : ملخص 

حاولنا في هذا المقالة دراسة المواقف التي جادت بها النخب الفقهیة المالكیة حول مسألة القرصنة 

الجزر والمناطق الساحلیة بإفریقیة خلال الفترة الحفصیة، هذه  والحملات المسیحیة التي استهدفت

سعیة، قد أخذت شكلا تصاعدیا منذ تأكد التفوق الحملات التي كانت تتمیز بدوافعها الدینیة ومشاریعها التو 

إلى سقوط المنطقة في شرك الاستعمار  القرن السابع الهجري وأدّت في النهایة الأوربي في البحر مع بدایة

  .م 1535الإسباني سنة 

Résumé : 

Cet article propose un réexamen des textes jurisprudentiel malikite concernant les expéditions 

et le piratage «chrétiens» contre les îles et les régions côtières d’Ifriqiya. Ces attaques quise 

différencient nettement, par leur caractère officiel et leur but principalement religieux et 

expansionnisme,se situent entre deux événements connus par ailleurs (la conquête de l’ile de 

Djerba en 1284et la conquête de Tunis en 1535) qui semblent en rapport avec leur début et 

leur fin.  

  

  :مقدمة

صفحة من الصّفحات العنیفة ،1ه لنا مختلف المصادر والوثائق الدبلوماسیةمثلت القرصنة على ما وسمت

تبدّل المسالك التّجاریة الّتي شهدتها العلاقات بین ضفّتي البحر الأبیض المتوسّط وكان لها دور كبیر فی

ذه المسألة ونحن نجد عند الباحثین الّذین اهتمّوا به.وانتقال فضاءاتها من العالم القدیم إلى العالم الجدید

حیث نظر إلیها البعض على أنّها إحدى أهمّ مظاهر . اختلافا في تفسیر دوافع عملیّات القرصنة ونتائجها

التنّافس والصّراعبین الغرب المسیحيّ والغرب الإسلاميّ،وأنّ نتائجها كانت وخیمة على المبادلات التّجاریة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساهمة هامة في نشر  ، وكذلك عمر سعیدان،(Ch. E. Dufourcq)وشارل إیمانویل دیفورك (R. Brunschvig)برانشفیك ساهم كل من روبار 1

یمكن العودة إلى القائمة . وإسبانیا القطلانیّةغون ابأر  وبلاد المغرب عامة ةولة الحفصیّ دارسة علاقة الدّ  وفي ةبلوماسیّ الدّ  عدد من الوثائق

احلي، دار ادي السّ ة حمّ ، نقله إلي العربیّ 15إلى نهایة القرن  13من القرن : ة في العهد الحفصيّ تاریخ إفریقیّ برانشفیك، : البیبلیوغرافیة التاّلیة

شر، باعة والنّ سة سعیدان للطّ ، مؤسّ ین ببلاط أراغون في عهد جاكمو الثانيعلائق الحفصیّ ، )عمر(سعیدان ؛ 1988، بیروت الإسلاميّ الغرب 

  .1985سوسة 

DUFOURCQ Ch. E., L’Espagne catalane et le Maghreb aux XIIIe et XVe siècles, Paris, 1966. ; Brunschvig (R.), 
« Documents inédit sur les relations entre la couronne d’Aragon et la Berbèreie orientale au XIVe s », Annales 
de l’institut d’Etudes Orientales, T.II, 1936. p. 235 – 265. ; DUFOURCQ Ch. E., « Documents inédit sur la 
politique ifrikienne de la couronne d’Aragon », Analecta sacra Tarraconensia, vol XXV, 1954, p. 255- 291.  

http://www.annasronline.com/
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إلى إبراز شرعیّة هذا النّوع من الحروب، وعمدوا إلى التفریق  البعض الآخر، في حین ذهب 1في المتوسّط

وقوانین لا  والقرصنة المنظّمة، الّتي كانت تعتمد على ضوابط خاصّة،  Piraterieبین اللّصوصیّة البحریّة 

  . 2یمكن الخروج عنها أبدا

أنجع وسائل الضّغط  إحدى تعتبرسواء كانت منظّمة أو فوضویّة، قد أصبحت  لكنّ الواقع أنّ القرصنة،

السّیاسيّ والعسكريّ، بحكم أن الغلبة سوف تكون حتما لمن یملك الأساطیل القویّة ویقدر على تجهیز 

وخلال الفترة الممتدّة من القرن السّابع  .السّفن لغزو السواحل والاستیلاء على الغنائم البشریّة والمادّیة

النّهضة تتبلور بشكل ملموس على الضّفّة الشّمالیّة  م، بدأت ممیّزات عصر15و 13/ والتاّسع الهجريّ 

للمتوسّط، خصوصا بعد أن ترسّخت فیها الرأسمالیّة التّجاریّة وتطوّرت الرّؤى الفكریّة والممارسات السّیاسیّة 

ة كما أنّ تتابع الاختراعات التقّنیة مثل انتشار استعمال البارود، وتطوّر تقنیات الملاحة البحریّ . لدى نخبها

والصّناعیة، جعلت الغرب المسیحيّ یتحفّز لتجاوز حدوده الجغرافیّة المعهودة ورسم خطّته التّوسّعیة، تلك 

واعتبارا لكلّ هذه  .الّتي لم یكن لها أن تستثني الأعداء التقّلیدیّین الموجودین على الضّفّة المقابلة للمتوسّط

الّتي أثارتها بعض الأبحاث التاّریخیّة، والّتي تشیر إلى  المعطیات فإننا نتفّق تماما مع الملاحظات الصّائبة

ما نّ إ و  ،ة فحسبواقتصادیّ  ةعلى البحث عن منافع مادیّ أنّ أهداف القرصنة لم تعد تقتصر خلال هذه الفترة 

الدینیّة د دوافعها وتأكّ المغربیّة واحل مع ازدیاد استهداف السّ  أصبحت واردةالاحتلال یبدو أن فكرة 

  .3التوسّعیّةو 

، هذه التّهدیدات الأمنیّة الصّریحة، وتحوّل إفریقیّة إلى خطّ الصّدام الأوّل بالنسبة للغرب المسیحيّ وأثناء 

، ولعله أشد غموضا بالمقارنة مع المشاغل ه بعض الغموضیلفّ غیر واضح بالجملة و  اءالفقهموقف  یظلّ 

السّلطة والرّعایا، بما فیها مسألة الأعراب والقضایا الأخرى المطروحة في ذلك العصر على أرباب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Guichard P., « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentale (798-813) », Revue de 
l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°35, 1983. pp. 55-76. Michel Fontenay,« La place de la course 
dans l'économie portuaire : l'exemple de Malte et des ports barbaresques », Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations. 43e année, N. 6, 1988. pp. 1321-1347. 
2Braudel (F), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe  II, Armand colin, Paris 1979,  

T. 2, p. 191. ; Valérian (D.) Bougie port maghrébin (1067 – 1510), Ecole Française de Rome, 2006, p 421. ; 

Pellat (Ch).,Imber (C.H)Kelly (J.B), « Ḳurṣān », E. I, Leiden E. J BRILL, 1986, T. 5, p.502 – 508. ;Michel 

Mollat, « De la piraterie sauvage à la course réglementée (XIVe- XVe siècle) », Mélanges de l'Ecole française 

de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 87, N°1. 1975. pp. 7-25. ; Durand (L), Pirates et Barbaresques en 

Méditerranée, Histoire de Sud, Aubanel, 1975, p. 12. 
  أنظر . ص منه أبداخلّ لا یمكن التّ  سالمسلمین واجب مقدّ  القطع ضدّ  ا أنّ رسمیّ  Roger de Lauriaأعلن الأمیرال 3

DUFOURCQ Ch. E., L’Espagne catalane et le Maghreb, p. 429.  
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، 1ومسألة الأوبئة والطّواعین، وغیرها من المواضیع المصیریّة المطروحة في الفترة الحفصیة المحاربین،

لذلك یحاول هذا العمل إعادة النّبش في المصادر الفقهیّة والنّوازلیّة لاستخراج أهمّ المواقف والآراء الّتي لها 

  .ع البحريّ والقرصنة وقراءتها في إطارها التاّریخيّ والظّروف الّتي ساهمت في صیاغتهاعلاقة بالقط

فما مدى وعي النّخب العالمة بالتّحولاّت الّتي تشهدها المرحلة؟ وهل ولّدت لدیها، الضّغوط والاستفزازات 

حلول  مسایرة الوضع وإیجاد المتزایدة للضّفّة المقابلة للتوسّط، أيّ شعور بالتّجاوز؟ أم أنّهم حاولوا فقط

  تراعي الأوضاع السّیاسیة والمصالح الاقتصادیّة للدّولة الحفصیّة؟ 

إنّ الإجابة عن هذه التّساؤلات تقتضي منّا قبل ذلك الوقوف بعض الشّيء عند المرحلة التاّریخیّة الّتي 

ا الإطار واستعادة مسلسل عاشها الغرب الإسلاميّ عامة وإفریقیّة خصوصا، وذلك قصد تحدید ممیّزات هذ

الأحداث الّذي یبدو أنّه قد لعب دورا أساسیّا في تحدید أو على الأقلّبلورة مجمل الآراء والمواقف الّتي جاد 

  . بها الفقهاء حول مسألة القرصنة والقطع البحريّ والعلاقات بین الغرب الإسلاميّ والغرب المسیحيّ 

    : للمتوسّطفي الحوض الغربيّ القرصنة واقع 

،فقد كانت  ظهرت عملیّات القطع والقرصنة البحریّة في الحوض الغربيّ للمتوسّط منذ العصور القدیمة

ثمّ أصبحت فیما بعد . ومجموعات المغامرین الباحثین عن الرّبح وجمع المال تتعاطاها الشّعوب والأفراد

ى اختلاف مواقعهم، من ملوك وسلاطین موضوع تشریع وتنظیم ومراقبة من قبل ذوي السّلطة والنّفوذ عل

الحركة  ورغم ما شهدته العلاقات الدّولیّة من تطوّر في نظم المراقبة والتّحكّم في سلامة. ورسل وسفراء

التّجاریة، فقد ظلّت القرصنة متواجدة في المتوسّط، تتأثّر بسیر الأحداث، وتتحكّم فیها طبیعة العلاقات 

لم تتوقّف إلاّ بعد التّحولاّت الّتي عرفتها المنظومة التّجاریّة، وتبدّل مسالكها وانتقال و . الدّولیّة والدّبلوماسیّة

فضاءاتها من العالم المتوسّطيّ إلى العالم الجدید، مع انبلاج فجر العصور الحدیثة وبدایة النّهضة 

  . الأوروبیّة

ماعات البحّارة المغامرین، هو ج الإطار الّذي سمح للقرصنة بالازدهار والانتشار خارج بوتقة ولعلّ 

 2.م11/ الصّراع المسیحيّ الإسلاميّ المتزاید في الحوض الغربيّ للمتوسّط بعد القرن الخامس الهجريّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1993شر، تونس ونسیة للنّ ار التّ ، الدّ ابن عرفة والمنزع العقلي، )سعد(غراب : أنظر حول موقف الفقهاء من حرابة البدو ومن الأوبئة والطواعین 1

، ص 2، ج 1999ة، تونس ة والاجتماعیّ یة العلوم الإنسانیّ ، منشورات كلّ المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي،)محمد(حسن ؛ .201ص 

603 – 694.  
ة راعات القائمة بین الممالك المسیحیّ فقط بل كانت تستعمل أیضا في الصّ  أن القرصنة لم تكن تستهدف العالم الإسلاميّ إلى من الإشارة  لابدّ  2

ة ة أو في موانئ افریقیّ وروبیّ واحل الأة وجنوة في السّ خلال الفترة الوسیطة، فكم من حروب اندلعت بین بیزا وجنوة، وكم من معارك دارت بین البندقیّ 

  :أنظر . ة في المنطقةى عسكریّ ة وحتّ عي إلى تحقیق أهداف تجاریّ راسة كان سببها المنافسة أو السّ خلال الفترة موضوع الدّ 
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حیث اكتشفت السّلط فاعلیّة هذه المؤسّسة وحیویّتها سواء للضّغط أو للحرب، فلم تتوان عن استعمالها 

الاقتصادیّة،لذلك نرى أنّ الغرب المسیحيّ تبنّاها بشكل یكاد تنظیما وهیكلة لصالح أهدافهم العسكریّة و 

یكون كلّیّا منذ تأكّد تفوّقه البحريّ والعسكريّ وتطلّعه نحو التّوسّع خارج حدوده، في حین استعملتها 

السّلطات الإسلامیّة تحت شعار المعاملة بالمثل أو ربّما كعامل قوّة من أجل التّصدّي لتعدّیات القوى 

  . یّة وحمایة مصالحها التّجاریة في المتوسّطالغرب

فمنذ الازدهار الّذي شهدته القوّة التّجاریّة والعسكریّة الأراغونیّة ونجاحها في التّوسّع داخل إسبانیا وفي أهمّ 

، انطلقت محاولات )م 1276 – 1208("جیمس الأول"جزر الحوض الغربيّ للمتوسّط زمن الملك 

قتصادیّة والعسكریّة نحو إفریقیّة الّتي كانت تعتبر بدورها موقعا استراتیجیّا وسوقا الهیمنة السّیاسیّة والا

حیث حرص هذا الملك الذي لقّب .1هامّة لتجارة الذّهب القادم من البلدان المجاورة ومن إفریقیا الغربیّة

الحفصیّة بغایة ، على تركیز حضوره في المنطقة، وعلى ربط علاقات مع الدّولة Le Conquérantبالغازي 

 یرتكزد معقّ  وماسيّ لنسیج دبة حیاك الحصول على امتیازات تجاریّة لفائدة رعایاه ولخزینة دولته،وذلك عبر

كما استغلّت مملكة أراغون حالة الضّعف والانقسامات الدّاخلیّة الّتي . 2والابتزازهدید على الوعود والتّ 

م، لمزید  1277/ ه 675سنة  المستنصر باالله الحفصيّ  على إثر وفاة كانت تمرّ بها الدّولة الحفصیّة،

تطلّعاتها وأطماعها التّوسعیّة الّتي كانت تستهدف السّیطرة  فتكشف بذلك عن بسط نفوذها على إفریقیّة

  .على أهمّ الجزر وعلى كافّة المسالك التّجاریّة للمتوسّط

ته الضّفّة الجنوبیّة للمتوسّط هو تمكّن الأمیرال ولعلّ من أبرز المؤشّرات الدّالّة على هذا الواقع الّذي عرف

Roger de Lauria ، قائد الأسطول القطلاني، من احتلال جزیرتي جربة وقرقنة في الفترة الممتدّة بین

، ومن القیام بعملیّات قطع وغزو استهدفت كافّة السّواحل الموجودة في 1290/  689و  1284/ 683

                                                                                                        

 ،الغرب الإسلاميّ ادي الساحلي، دار ة حمّ ، نقله إلي العربیّ 15إلى نهایة القرن  13من القرن : تاریخ إفریقیة في العهد الحفصيّ برانشفیك، 

 .115 -  83 .ص، ص 1ج . 1988بیروت 
 یة وغیرها من مناطق الحوض الغربيّ في صقلّ  یاسيّ وسع السّ رق عبر التّ ون نحو الشّ ه الأراغونیّ توجّ  .م 13/ ه 6اني من القرن صف الثّ بحلول النّ 1

ا كان متاحا مّ ة، أكثر مار بلاده وخزینته الخاصّ جعله یطالب بامتیازات لتجّ یة وهو ما سبة للأراضي الحفصّ وقد رأىأراغون نفسهفي موقع قوة بالنّ . طللمتوسّ 

حلة في أواخر جارة والرّ كن والتّ طي، السّ إسكان الغریب في العالم المتوسّ ، )أولیفیا ریمي(كونستابل :أنظر.ة الأخرىجاریة الأوروبیّ للمجموعات التّ 

. 2013، بیروت د یاسین الصید، دار المدار الإسلاميّ اهر المنصوري، مراجعة محمّ د الطّ ، تعریب وتقدیم محمّ العصر القدیم وفي العصر الوسیط

  206.ص
اني وجیمس الثّ ) م 1291 – 1285(لث وألفونس الثاّ ) م 1285 – 1276(ث لا، خاصّة منهم بطرس الثّ یاسة مع خلفاء جیمس الأولقد تواصلت هذه السّ 2

تي كان قد رسمها أسلافهم من ة الّ ین على استكمال الخطّ ة، ومصرّ لطنة الحفصیّ للسّ  اخليّ أن الدّ ن بالشّ مهتمیّ ذین كانوا وغیرهم من الّ ) م 1327 – 1291(

  .202 – 201 .صص،إسكان الغریب، )أولیفیا ریمي(كونستابل : أنظر قبلهم 
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ولم تستثن هذه الحملات المناطق البعیدة عن مركز السّلطة . 1لإفریقیّة الواجهة الشّرقیّة والشّمالیة

م، بالاستیلاء عنوة على  1355/ ه 756الحفصیّة، حیث قام الأمیرال الجنوي فیلیبس دوریّا، سنة 

طرابلس وإخضاعها لعملیّة نهب وسلب دامت، حسب المصادر، مدّة أربعة أشهر قُتل خلالها المغیرون 

  .2ساء، وأُلقي القبض على آلاف الأسرى الّذین وقع اقتیادهم إلى جزر المتوسّط لبیعهم كعبیدالرّجال والنّ 

ویبدو أن الحملات الرّسمیّة لم تكن أكثر امتدادا واستفزازا ممّا كانت علیه القرصنة الأوروبیّة بالسّواحل 

الأراغونیّین والقطلانیّین بشكل مبكّر  المغربیّة من قبل، فقد تكثفّت العملیّات البحریّة الّتي یقوم بها رعایا

وتكفي العودة إلى الأدبیّات الّتي خلّفها الأرشیف الدّبلوماسيّ للاستدلال على .بالمرافئ الجنوبیّة للمتوسّط

كثافة هذه العملیّات، والتأّكید على الصّعوبات الجمّة الّتي كابدتها السّلطة الحفصیّة قصد معالجتها وتجاوز 

حیث تتالت الرّسائل الاحتجاجیّة الّتي عبّر فیها السّلطان الحفصي .ى مصالحها التّجاریةمخلّفاتها عل

لنضیره الاسبانيّ عن استنكاره للهجومات الّتي كان یقوم بها رعایاه ضدّ مراكب المسلمین رغم المعاهدات 

  .3الممضاة بین الطّرفین

م،  14و 13/ لسّابع الهجريّ وأواسط الثاّمن الهجريّ وإجمالا، فقد تمیّزت الحقبة الممتدّة بین نهایة القرن ا

ببروز وهیمنة مملكة أراغون على التّجارة الإفریقیّة من جهة، وازدیاد عملیّات القرصنة الّتي تقوم بها 

وهو ما كانله دور كبیر في جعل السّلاطین الحفصیّین یقدّمون العدید من التنّازلات .بحریّتها من جهة ثانیة

 1294/  709 – 684(حیث أبرم  أبو حفص عمر .ت الهامّة لفائدة ملوك الجمهوریّات الأوربیّةوالامتیازا

الّتي منحت امتیازات عدیدة للقطلونیّین والصّقلیّین، أهمّها دفع  Pannissarمعاهدة بانیسار ) 1309 –

لفائدة ملك أراغون، وإقامة فنادق لتجّارهم في ) أوقیّة من الذّهب 17500قدّرت بـ (جبایة أو إتاوة سنویّة 

يّ مداه، لمّا وقد بلغ التّغلغل القطلان. كلّ موانئ إفریقیّة، إضافة إلى تعیین قائد إسبانيّ للعلوج بمدینة تونس

 R. De Lullحاول أراغون نشر الدّین المسیحيّ في البلاط الحفصيّ عن طریق القسّیس، ریمون دي لول 

  .4م 1315م، والثاّنیة سنة  1313الأولى سنة : تونس لهذا الغرض في مناسبتین بمدینة ذي حلّ الّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1DUFOURCQ Ch. E., L’Espagne catalane et le Maghreb, p. 429. 

ة لأهالي اكرة الجماعیّ ت عالقة لزمن طویل بالذّ تي ظلّ یخ أبي علي سالم القدیدي، بعض المعلومات عن هذه الأحداث الّ ترجمته للشّ وقد ساق ابن ناجي أثناء 

، .ت .د المجدوب وعبد العزیز المجدوب، المكتبة العتیقة، تونس د، تحقیق محمّ معالم الإیمان في معرفة أهل القیروانأنظر ابن ناجي، .  حل والقیروانالساّ 

  . 58، ص 4 .ج
رر الدّ ؛ ابن حجر العسقلاني،.94، ص 1966د ماضور، المكتبة العتیقة، تونس ، تحقیق محمّ ةدیة والحفصیّ ولتین الموحّ تاریخ الدّ ركشي، الزّ 2

  .76، ص 2ج . 1972 ،انیة، الهندد عبد المعید ضان، دائرة المعارف العثمانیة، الطبعة الثّ ، تحقیق محمّ امنةالكامنة في أعیان المائة الثّ 
ة وبلاد المغرب رغم إفریقیّ  لقیام بعملیات القرصنة ضدّ على ا انيذي كان یقوم به الملك جیمس الثّ شجیع الّ التّ  إلىة بلوماسیّ سائل الدّ حدى الرّ إتشیر 3

  . 60 – 58 .صص .یین ببلاط أراغونعلائق الحفصّ ، )عمر(أنظر سعیدان : " تي كانت قد عقدت بین الطرفینلح الّ معاهدات الصّ 
  .491وص  98، ص  1، ج تاریخ إفریقیة في العهد الحفصيّ برانشفیك، : أنظر 4
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الواقع بالوضع الدّاخليّ للدّولة على أنّ هذه الحقیقة لا تنفي مع ذلك ربط الحسم النّهائيّ على أرض 

والّذي یرى أنّ دولة أراغون سوف لن "عمر سعیدان"ونحن نتفّق تماما مع التّصور الّذي قدّمه. الحفصیّة

تجني من سیاستها تلك كلّ ما أمِلتْه من امتیازات بإفریقیّة، وأنّها لم تنجح في بسط نفوذها على الدّولة 

سة الإسبانیّة ذاتها، وتنافسها مع دولتي میورقة وصقلّیة في المتوسّط، مع الحفصیّة لأسباب متّصلة بالسّیا

لذلك فرغم .1قدرة المخزن الحفصيّ على استغلال كلّ هذه التناقضات والتنّافس والاستفادة منها لصالحه

، وحصار المهدیّة بعد ذلك بستّ 786/1388الحملة الّتي قام بها ملك أراغون ضدّ جزیرة جربة سنة 

ات، فإنّه لم یتمكّن من بلوغ أهدافه الاقتصادیّة والعسكریّة المنشودة بالمنطقة خصوصا بعد اعتلاء سنو 

  .م 1370/ ه 772السّلطان أبي العبّاس أحمد عرش السّلطنة سنة 

لمركزه الدّوليّ، وأن یبرهن  حیث تمكّن هذا الأخیر، بعد تجاوز الأخطار الدّاخلیّة، من إعطاء دفع جدید

داده لفرض شروطه على المبادلات التّجاریّة وعلاقاته الدّبلوماسیّة، فرفض الرّضوخ للضّریبة على استع

ولم . التّي كان یدفعها أسلافه إلى ملوك صقلّیة وأراغون، وقام بإیلاء أهمیة كبرى لأسطوله التّجاريّ 

اتفّق على ذلك جلّ كما  -یقتصر هذا الدّفع فقط على الجانب السیاسيّ والاقتصاديّ، بل كان مرفوقا 

ابن الّتي قدمها  هادةشّ بتكثیف النّشاط البحريّ للقراصنة الأفارقة، وذلك استنادا على ال- الباحثین

وشرع في ذلك أهل بجایة منذ  ،ة لغزو بلادهمفریقیّ إالمسلمین بسواحل من  هت عزائم كثیرتنبّ ":خلدون

  .2"ثلاثین سنة

أبو العبّاس أحمد هو الّذي أعاد تشكیل موازین القوى بالمنقطة، وهكذا فإنّ العمل الّذي قام به السّلطان 

خصوصا بعد أن نجح في استئصال شأفة الأعراب، وقمع كل الانتفاضات الدّاخلیة، ثمّ استطاع في 

مرحلة ثانیة التّصدّي للتّوسّع القطلانيّ في المتوسّط عن طریق عملیّات القطع البحريّ الّذي كانت بجایة 

  .3ر الرّیادة، بفضل تقالیدها السّابقة في القرصنة وأسطولها الهامّ المخصّص لهذا الغرضتلعب فیه دو 

، حیث )1433 – 1384/  837 – 796(وتواصلت هذه السّیاسة في عهد أبي فارس عبد العزیز 

أصبحت أساطیل القرصنة البجائیة تجوب المتوسّط الغربيّ طولا وعرضا، وتضرب المصالح التّجاریّة 

 الأوروبیة، ثم بدأت تقُلق راحة الإسبان الإیطالیّین في عقر دارهم، ومصداق ذلك تعرّض توریبلنكا للدول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 28، ص .س.م، )عمر(سعیدان 1
، تحقیق خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت لطان الأكبردیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّ ابن خلدون،  2

، تحقیق عادل نویهض، دار ابعة ببجایةرایة فیمن عرف من علماء في المائة السّ عنوان الدّ أنظر أیضا الغبریني،  ؛.578. ص 6. ج 2000

  . 45. ص. 1979بیروت  ،الآفاق الجدیدة
  . 578. ص 6. ، جنفس المصدر3
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Toriblanca ، ولیقوریا 1397/  799الواقعة في مملكة بلنسیة، سنة ،Liguria ، ،الواقعة قرب مدینة جنوة

  . 1إلى غارات بجائیّة وقع فیها عدد من السّكان في الأسر

ویبدو أن عملیّات القرصنة الإفریقیّة لم تقتصر فقط على میناء بجایة، فقد عُرف سكّان جزیرة جربة 

، )م 11/ الهجري القرن الخامس(خین كالبكري الة والمؤرّ حّ غزاة في البحر بشهادة عدد من الرّ بدورهم بأنّهم 

الّذي قال ) م 13/ الهجري ابعقرن السّ ال(ثیر الأ، وابن 2"والبحر مفسدون في البرّ " بأنهم أهلهاالّذي وصف 

الّذي اعتبرها من ) م 14/ ثاّمن الهجريّ القرن ال(جاني والتّ  ،3"ارجّ ریق ویأخذون التّ یقطعون الطّ " :فیهم أنّهم

  .5..."دفاع عن النفس والأعراض" بأنّه ین ما یفعلونهخین الإباضیّ المؤرّ  أحد روبرّ  ،4الجزائر خطرا أعظم

ویكفي . قطع في المتوسّطات لقیام بعملیّ وافن إلى مركز لتعمیر السّ  بدورها لتتحوّ ویبدو أنّ المهدیّة قد 

لذلك فإنّ هذه . 6م 1390/  792دلیلا على ذلك تعرّضها لحملة تأدیبیّة تحت رعایة الكنیسة سنة 

السّاحلیّة على ما یبدو إلى الظّاهرة، تطوّرت خلال هذه المرحلة بالذات،حیث تحولت بجایة وأغلب المدن 

مكان لخروج الغزاة  ومواجهة القراصنة الأوروبّیّین، كما لعبت دورا كبیرا في تخفیف الضّربات المسیحیّة، 

الّتي كان البعض منها خارجا عن نفوذ الدّویلات الإیطالیّة والسّلطات الإسبانیّة والفرنسیّة، إلا أنّها لا 

الّتي تستهدف إفریقیّة وتتحیّن فترات الضّعف الدّاخليّ لتحقق أكثر ما تخرج عن نطاق حروب الاسترداد 

  . یمكن من أهدافها

بالتالي قد ظلّت الأخطار القادمة من المتوسّط تدفع أهل إفریقیّة إلى التّوحّد لمجابهة الخطر النّصرانيّ 

ي هذا المجال من خلال وكانت التّدابیر السّلطانیّة أیضا واضحة ف. وحفظ التفّوّق البحريّ لصالحهم

المجهودات الّتي قام بها كلّ من، أبي فارس عبد العزیز وأبي عمرو عثمان،لإعادة بناء الدّولة وتوحید 

هذا بالإضافة إلى ما شهدته تلك الحقبة من إعادة تدعیم . المقاطعات المنشقّة عنها في الأطراف

ما ساعد على الصّمود أمام الهجومات المتكرّرة التّحصینات البحریّة واستعمال البارود على نطاق واسع،م

  .  7من قبل النّصارى، وعلى إحراز بعض الانتصارات في المهدیّة وصقلّیّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص . 2006ة، تونس ة والاجتماعیّ العلوم الإنسانیّ یة ، منشورات كلّ ةة واجتماعیّ دراسة اقتصادیّ : بجایة في العهد الحفصيّ ، )صالح(بعیزیق   1

292 .  
  . 668. ص 2.ج. 1992 ،، بیروت، دار الغرب الإسلاميّ المسالك والممالكالبكري،  2
  . 610. ص 8. ج. 1997، بیروت دمري، دار الكتاب العربيّ لام التّ عمر عبد السّ  ،، تحقیقاریخالكامل في التّ ابن الأثیر،  3
  121. ص 1981 ،ة للكتاب، تونسار العربیّ اب، الدّ حسن حسني عبد الوهّ  ،م لها، قدّ حلةرّ الجاني، التّ  4
  .223. ص 2006 - 2005اریخ الحدیث، جامعة تونس، ، رسالة ماجستیر في التّ ة في موكب التاریخالإباضیّ ، )معمر یحیى( عليّ 5
  .116. ، صتاریخركشي، الزّ  ؛.403. ص 6. ، جالعبرابن خلدون، 6
  .131 – 105، ص أوج العصر الحفصيّ ، )محمد(حسن  7
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لكنّ هذه التّطوّرات السّیاسیّة والعسكریّة الّتي ساهمت في استرجاع بعض الأنفة على حدّ تعبیر أحد 

حیث تواصلت .1ن والمتطلّعین شمال المتوسّطالدّارسین، لم تكن قادرة على إیقاف طموحات المتربّصی

م، بنفس الوتیرة،  15/ ،الّتي كانت تتعرّض لها سواحل إفریقیّة خلال القرن التاّسع الهجريّ شحرّ ات التّ عملیّ 

كما أنّ النّزاعات الّتي .2رغم المجهودات الدّبلوماسیّة الجبّارة لتأمین الموانئ وتسهیل عملیّة التبّادل التّجاريّ 

مت بین مختلف الكیانات المتناحرة على السّلطة في تونس على إثر وفاة السّلطان، أبي عمرو احتد

ومن البدیهيّ أن تتدهور الأوضاع من جدید، وتصبح . عثمان، لم تتح للمنطقة ظروف السّلم والاستقرار

ذي أصبحت علیه وأكبر دلیل على ذلك هو العنف الّ . إفریقیّة نهبا للقوى الكبرى المتنافسة في المتوسّط

م،  1510القرصنة والمواجهات العسكریّة بین الإسبان والعثمانیّین وما نتج عنها من احتلال بجایة سنة 

تحریر : م، وفرض معاهدة مخزیة على السّلطان الحفصيّ، تضمّنت عدّة بنود أهمّها 1535وتونس سنة 

یّة، وتسلیم أغلب القلاع السّاحلیة، إضافة إلى العبید النّصارى بالمملكة، وحمایة الكنائس والدّیانة المسیح

منح صلاحیّات واسعة للقنصل الإسبانيّ للبتّ في المسائل التّجاریّة والتّصدّي للغزو البحريّ المعادي 

  . 3لمصالحها في المتوسّط

 ومن خلال هذا الطّرح السّریع لتطوّر مجریات الأحداث الّتي شهدتها العلاقات بین إفریقیّة والقوى

المتوسّطیّة خلال ما یقارب الثّلاث قرون، وما آلت إلیه الأمور من التّدخّل الأجنبيّ المباشر في تونس، 

فإنّنا سوف نحاول القیام بدراسة المواقف الفقهیّة الّتي سادت خلال الفترة الحفصیّة، استنادا على ما ورد 

  .في كتب الفتاوى والنّوازل في هذا الموضوع

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابع عشر إلى نهایة القرن ة من منتصف القرن الرّ العبد والأسیر في افریقیّ ، )حامد(العجیلي  ؛.279 – 261. ص 1. ، جتاریخبرنشفیك،  1

  .70. ص. 2011ة نسانیّ یة العلوم الإ، كلّ ادس عشرالسّ 
برام العدید من المعاهدات إة، فقام بار الأجانب نحو إفریقیّ جّ ة لتأمین حركة التّ بلوماسیّ إلى اختیار الوسیلة الدّ  خلال فترة حكمه مر عثمانعمد أبو ع2

) م 1440/ ه 844 – 843سنة (، أراغون )م 1456/ ه 861 – 860و  1438/ ه 842 – 841سنوات (مع البندقیة : ة ول الغربیّ مع الدّ 

أنظر في ). م 1460/ ه 865 -  864م و  1445/ ه 849 – 848(فلورانس ) م 1465/ ه 869و  1440/ ه 844 – 843سنوات (جنوة 

  . 290، ص بجایة في العهد الحفصيّ ؛ بعیزیق، 404 – 276، ص 1، ج تاریخ إفریقیةبرانشفیك، : هذا الشأن

عبد االله . 129 – 75 – 56. .ص،  صولتینتاریخ الدّ ركشي، الزّ : ها میناء تونس في نفس الفترةل تي تعرضات القرصنة الّ أنظر حول عملیّ 

اشدي، الرّ   ؛.77. ة، صاعوق، دار البشائر الإسلامیّ ، دراسة وتحقیق وتعلیق عمر وفیق الدّ لیبعلى أهل الصّ  دّ تحفة الأریب في الرّ رجمان، التّ 

  .423 – 422. صص  ،.ه 1303، ةونسیّ ولة التّ ، طبعة حجریة، مطبعة الدّ روسابتسام الغروس ووشي الطّ 

Brunschvig (R), Deux récitsde voyageinédits en Afriquedu Nord au XVe siècle : Abdalbasit B. Halil et Adorne, 
Larose , Paris 1936.  pp. 60 – 61.  

  . 142، ص أوج العصر الحفصيّ ، )دمحمّ (حسن  ؛.310، ص .س.مبرانشفیك،  3
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  :إملاءات الواقعو بین التّصوّر المالكيّ  الجهاد البحريّ 

إن أوّل ما یمكن أن یلاحظه الباحث على ضوء ما تقدّم، هو أنّ عملیّات القرصنة كانت حاضرة على 

فعلى الصّعید الرّسمي، وظّفت الدّولة الحفصیّة القرصنة كعامل . المستویین الرّسميّ والشّعبيّ على السواء

وحسبنا أن رئیس البحر ببجایة . النّصرانيّ المنبعث من الضّفّة الشّمالیّة للمتوسّطقوّة للتّصدّي للخطر 

محمّد بن أبي مهدي كان له الید الطّولى في أخذ قرار المبادرة لخوض هذه المغامرة، لا سیّما وأنها كانت 

صّعید الشّعبيّ أمّا على ال. 1تتماشى وسیاسة بعض السّلاطین الذین یریدون تقویة حضورهم في المتوسّط

فإنّ هذا الهاجس كان حاضرا شعورا وممارسة، حیث كانت تقام الجمعیّات لتجهیز السّفن للغزو البحريّ 

على " یضعون الأسطول ویتخیّرون له أبطال الرّجال"و. تشارك فیها أطراف عدیدة بالتّمویل أو بالمشاركة

  .2حدّ تعبیر ابن خلدون

لم تغب عن اهتمامات النّخب الفقهیّة والعالمة، أولئك الّذین عكسوا لنا، ویبدو أیضا أنّ مثل هذه الهواجس 

اعتمادا على قناعاتهم الخاصّة وتكوینهم المعرفيّ، صدى هذه المشاغل والقضایا المطروحة على كلّ من 

هذا بالإضافة إلى تعبیرهم عن موقف وسطهم، الّذي كانت تحكمه ضوابط . السّاسة والرّعایا بصفة عامة

عراف مخصوصة، لا فقط فیما یتعلّق بكیفیّة طرح هذه المشاغل، بل كذلك في الإجراءات والحلول الّتي وأ

  .   یجب اتّخاذها لمجابهتها

فما مدى وعي النّخب العالمة بالضّغوط والأخطار المتزایدة والمفروضة من الضّفّة المقابلة للمتوسّط ؟ 

  جابهتها؟وماهي التّدابیر والحلول الّتي اتّخذتها لم

في الغالب من  ولا تسمح لنا، شكالاتالإبعض أمامنا وازل تطرح النّ الفقه و كتب  عموما فإنّ العودة إلى

بعض المشاغل المطروحة في الواقع، كما أنّها طغت علیها من وموحّد  موقف واضح الحصول على

اءة المتأنّیّة لجلّ ما ورد في لكنّ القر .3حاضرهاإلى  يا هممّ  ماضیهاكانت أقرب إلى الجوانب النظریّة، و 

مضانّ هذه الكتب حول الحوادث المتعلّقة بعملیّات القطع البحريّ، وإعادة تركیب مجمل مضامینها 

بین ما قدّمه أبو عمران  مواقفا في الاختلافوتخریجاتها الفقهیّة، جعلتنا نلاحظ أنّ هنالك تطوّرا و 

وهي اختلافات  ).م1400/ه 803المتوفّى (ه ابن عرفة وما قدّم) م 1039/ه 430المتوفّى سنة (الفاسيّ 

كلّ منهما، وما تخلّلها من تحولاّت على المستوى  فیها تي عاشواقع الفترة الّ ارتبطت أشدّ الارتباط ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 289، ص .س.مبعیزیق صالح،  1
  . 578، ص 6، ج تاریخابن خلدون، 2
  .97. ، ص2004لبنان،  /لیعة، بیروت، دار الطّ امن مابع والثّ السّ / .اني هل والثّ القرن الأوّ : تأسیس الغرب الإسلاميّ ، )هشام(جعیّط3
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م ،بدایة انحلال منظومة الدّول 15/ حیث یعتبر القرن التاّسع الهجريّ .السّیاسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ 

  .في الحفاظ على توازنها أمام تصاعد المد النّصرانيّ  المغربیّة وفشلها

وحتّى نتجاوز حدود المزاعم، فقد نادى أبو عمران الفاسيّ على إثر إحدى حوادث القطع الّتي وقعت ضدّ 

م، بضرورة الدّعوة للجهاد وحثّ  11/مراكب المسلمین بسواحل برقة خلال القرن الخامس الهجريّ 

دینهم  وحرمة  أنفسهم  وأموالهم، وقد تضمّنت هذه  الدّعوة  جملة من النّقاط  المسلمین على الدّفاع عن 

أن تكون كلمة االله هي العلیا، ولیبقي دینه، ویحمي بیضة المسلمین، ویقهر : "الواضحة، ألا وهي

أنّها  ولئن كانت هذه الدّعوة تندرج، لدى عموم فقهاء المالكیّة، في إطار المعاملة بالمثل، إلاّ . 1"أعداءهم

لدى أبي عمران الفاسيّ، هذا المفهوم لتصبح فرض عین على الجمیع، مع تقدیم أولویّة الهجوم  تتجاوز،

. على الدّفاع لمواجهة أكبر خطر قد یواجه المسلمین بعد اشتداد الحروب الصّلیبیّة في المشرق والمغرب

حیث . ندلس إبّان حكم ملوك الطوائفویبدو أن هذا الرأي قد كان هو الطّاغي أیضا على مواقف فقهاء الأ

ذكرت إحدى الدّراسات الدّور الكبیر الّذي قام به جملة من الفقهاء في الدّعوة للجهاد وتمهید الطّریق 

ممّا یدلّ على أنّ . 2للمرابطین للقیام بعملیّة توحیدیّة حاسمة في الأندلس، ومجابهة التّحدّیّات النّصرانیّة

موا، في تلك  الفترة، في صیاغة إیدیولوجیّة  تحضّ على الجهاد كحرب هجومیّة لا علماء المالكیّة قد ساه

دفاعیّة، وأنّ مواقفهم  كانت تصبّ أساسا في مقاومة الزّحف الصّلیبيّ في الغرب الإسلاميّ، والأندلس منه 

  .على وجه الخصوص

الجدل ف. ل الفترة موضوع الدّراسةوالملفت للانتباه في هذا الصّدد أن آلیّات هذا التفّكیر قد انعدمت خلا

) م1348./هـ749.تـ( تترجمه مواقف ابن عبد السّلام ،حول هذه المسألة رینبین الفقهاء المتأخّ الذي قام 

: حیث تبنّى الأوّل نظریّة المنزلة بین المنزلتین حین اعتبر أنّ الجهاد . من جهة وابن عرفة من جهة ثانیة

، في حین اعترض الثاّني على هذا الموقف لاعتباره نقلا غیر 3»وفرض كفایة،حرام عموم تركه ةسنّ «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي، نشر د حجّ الفقهاء بإشراف محمّ جه جماعة من ، خرّ ة والأندلس والمغربأهل إفریقیّ  ىب والجامع المغرب عن فتاو المعیار المعرّ الونشریسي،  1

  .  303 - 302. صص 8. ج. 1981ة، ة للمملكة المغربیّ ؤون الإسلامیّ وزارة الأوقاف والشّ 
إضاءات حول تاریخ الغرب ،"وائفان عصر ملوك الطّ لیبیة في الأندلس إبّ یات الصّ ین من التحدّ موقف العلماء الأندلسیّ "، )إبراهیم القادري( بوتشیش2

الفقهاء في  ،)عمر(بن حمادي  ؛أیضاأنظر .130 – 116 .صص. 2000ت، لیعة بیرو ، دار الطّ والاجتماعيّ  وتاریخه الاقتصاديّ  الإسلاميّ 

ة خلال العهدین ة بإفریقیّ ظریة والواقع لدى علماء المالكیّ الجهاد بین النّ "، )نجم الدّین( الهنتاتي.110 – 109 .ص، ص1، ج العصر المرابطيّ 

  ؛.49. ص ،1995سنة  ،170 – 169، عدد ةونسیّ اسات التّ الكرّ ، "والفاطميّ  الأغلبيّ 
، 3، ج  2014سة خلف أحمد الحبتور، دبي د خیر، مؤسّ حافظ عبد الرحمن محمّ  ،ق هوامشهحه وعلّ حه ونقّ ، صحّ المختصر الفقهيّ ابن عرفة، 3

، د الحبیب الهیلة، دار الغرب الإسلاميّ ، تقدیم وتحقیق محمّ ین والحكامیالأحكام لما نزل من قضایا بالمفتجامع مسائل البرزلي،  ؛.8 - 7.ص ص

  .8. ، ص2. ج. 2002بیروت 
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بناء على ما  ،»د عنهوسقط على من بعُ  من یلي العدوّ  یهمّ  بعد الفتح«أصبح الجهاد  واضح، ورأى أنّ 

أن یعیّن الإمام  إلاّ  كان فرضا والیوم لیس فرضا«: أنّهب) م 854./ ه 240توفّي سنة ( قاله سحنون

بقیت عهدته، بعد ، حسب ابن عرفة، قد الجهاد الي فإنّ بالتّ و .1»فتجب طاعته وجهازهم من بیت المال

) م1424./ ه 827توفي سنة (الفتح، منوطة بالسّلطان، وسار على دربه جمیع طلبته من بعده كالأبّي 

الذي مرّر بعض الرّوایات التي )ه 837توفى سنة ( يبن ناج، وحتى ا)ه 844توفي سنة (والبرزلي 

  .2»عي على الأقوات أفضل من الجهادالسّ «تشیر بأنّ 

م عنى أنّ  - دون خشیة الوقوع في خطأ التأّویل-،یمكن أن نستنتج ،الآراء الفقهیةهذه وإذا لخّصنا مجمل 

بل كان المفهوم یوظّف حسب طبیعة المرحلة، وطبیعة الأنظمة  ،منذ زمن سحنونر تغیّ لم یالجهاد 

لم یترك في الموطّأ أيّ إشارات تحرص على  خصوصا وأنّ الإمام مالك. السّیاسیّة القائمة ودرجة قوّتها

حتى أنّ مواقف كلّ من أبي .3الجهاد كحرب هجومیّة، حسب ما ذهبت إلیه إحدى الأبحاث المختصة

أو علماء الأندلس لا تعدو أن تكون سوى مواقف متحمّسة، تعلّقت بواقع الفترة الّتي عاشوا  عمران الفاسيّ 

  . م، أي حین كان التفّوّق واضحا للمسلمین 11/هـ5م وبدایة  10/هـ4فیها، وهي عموما القرن 

 غزویعني ال لافالجهاد . عدم الخوض في هذه المسائلتقتضي طبیعة المرحلة إذن على علماء إفریقیّة 

وأمام تواتر الهجومات الّتي تتعرّض لها إفریقیة، فإنّ النّخبة الفقهیّة، .4بل هو دفاع عن النفس ،والاحتلال

حیث أسهب البرزلي في التأّكید على .قد وظّفت هذه المفاهیم بشكل یكاد یكون كلّیّا في كتب النّوازل

فالأمر  هم العدوّ أوخاصة إذا فاج...«: قولهالدّفاع ونجدة أهل السّواحل في حالة تعرّضهم للغزو ب ضرورة

  .5»...لغوث سوسة یصبح فرضا وینفر من في صفاقس

إلى ) م 1471/  875المتوفى سنة (من جهة أخرى، الرّسالة الّتي وجهها عبد الرّحمن الثّعالبيّ  وتعكس

الشّیخ أحمد الكفیف ومنه إلى أهل بجایة عمق هذا التّوجّه، حین أشار فیها إلى الخیبة الّتي أصیب بها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أردت غزوا في البحر فسألت عن ذلك ابن " ، ؛ وقد قال سحنون44 – 43 .ص ، ص5، ج إكمال، ؛ الأبيّ .7 .، ص2، ج .س.م، البرزلي 1

  .554 .، ص2 .، ج1986 – 1984، بیروت، ، دار الغرب الإسلاميّ عرابإسعید ،، تحقیقحصیلالبیان والتّ ابن رشد،  ،، أنظر"قاسم فنهاني
  .  373، ص 1ج . 2007، بیروت دار الكتب العلمیة، اعتنى به أحمد فرید المزیدي، شرح على متن الرسالةناجي، ابن  2

ة وبلاد المغرب، ویظهر ذلك من خلال جواب ابن عرفةعن نفس هذه الآراء قد وظفت الجهاد لمحاربة الأعراب بإفریقیّ  لكن لا یخفى علینا أیضا أنّ 

ار غیر المبتدئین قتال المسلمین ورجحانه على جهاد الكفّ ) أي الأعراب(والإشارة لثواب مجاهدتهم : " بقوله . اس المریضسؤال تلمیذه أبي العبّ 

. 436 ،435 .ص ، ص8، ج المعیار، الونشریسي ؛.276.، ص10، ج المختصر الفقهي، ابن عرفة...." . مخالفته صحیح لا ینبغي لمسلم

  . 219،  218.ص، ص ابن عرفة والمنزع العقليّ ، )سعد(غراب 
  .47. ، ص"الجهاد بین النظریة والواقع"، )نجم الدین(أنظر في هذا الشأن الهنتاتي  3

4Mansouri (M. T.), « le Maghreb Médiéval face aux expéditions occidentales », pp. 139 - 147.  
  .9ص  ،2، ج الجامع، البرزلي 5
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وقت الّذي كان من الواجب عندما لم یجد تجاوبا لدى فقهاء هذه المدینة لحثّ النّاس على الجهاد، في ال

أن تتضافر كلّ الجهود لردع العدوان الصّلیبيّ المرتقب على المنطقة بعد هزیمتهم في القسطنطینیّة حسب 

وهو ما یؤكّد وجود بعض الصّیحات الّتي استشعرت وشوك حصول الاجتیاح الإسبانيّ للموانئ . 1رأیه

یرتق بعد إلى درجة الوعي الكامل المعبّر عنه بشكل  المغربیّة وحذّرت من نتائجه، وأنّ هذا الإحساس لم

  .جماعي في الوسط الفقهيّ 

لا جدال إذن أنّ النّخب الفقهیّة في هذه المرحلة كانت تُعبّر عن واقع الضّعف الّذي أصبحت علیه الدّول 

لة القویّة، فلم تكن السّلط الحاكمة بصفة عامّة، تتوفّر على أبسط  مقوّمات الدّو . في الغرب الإسلاميّ 

حیث اتّسمت في مجملها بأسسها الهشّة وافتقرت إلى  قاعدة مادّیّة  تضمن  لها كیانا سیاسیّا صلبا، وهو 

  .ما دعا هؤلاء العلماء إلى اتّخاذ تدابیر تتماشى مع أوضاعها السّیاسیّة والاقتصادیّة

مع تقلبات الظرفیة المأزومة  وبالفعل فقد جنح معظم الفقهاء إلى تفضیل الإذعان للضرورة أو التأقلم

ونستدل على ذلك بالمواقف التي ذكرها البرزلي  م، 14/ خاصة للنصف الثاني من القرن الثامن الهجري

، حتى سّواحلا على الل خطرا أمنیّ بدور الحمایة بقدر ما تشكّ  لا تقومحول بعض الحصون الّتي أصبحت 

إزالة سور لدین الأیوبي، حین اتفّق الفقهاء على بما حدث في عهد صلاح ا یاتأسّ  ل إزالتهافضّ  هأن

لذلك .2» عف على المسلمیناستیلاء الضّ  ا العدوّ أثناءلا یطمع فیهلكي  «،سور بیت المقدسو  عسقلان

ة في لهجومات البحریّ عندما أصبحت هدفا لة، أسوار المهدیّ حاول فقهاء إفریقیة تطبیق هذه النظریة على 

وقع  ، وذلك قیاسا على مان بهاحصّ التّ من  ن العدوّ استرجاعها إذا تمكّ  صعبخیفة أن ی، العهد الحفصيّ 

ولئن لم . م 1269/ ه 668أثناء الحملة الصّلیبیة الثاّمنة على تونس سنة  ةمن قبل في خرائب قرطاجنّ 

أراد م،  1390/  789یتمّ الأمر بالنّسبة لسور المهدیة بحكم  صموده  أمام الحملة المسیحیّة عام 

لت إلى قاعدة لأهل الحرب من ها تحوّ قوصرة لأنّ جزیرة ة على حصون ظریّ البرزلي أن یسحب هذه النّ 

  .3ة وبلاد المغربفریقیّ إذین یغیرون على القراصنة الّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من غیر كتب فما رأیت بكلامي ] على الجهاد[حریض وقد بعثت إلى بعض الفقهاء، منهم بالتّ ... قلبي متألّم من أهل بجایة  واعلم یا أخي أنّ .... وبعد " 1

أخذها من  ة، وقد علمتم أنّ في القسطنطینیّ  أصیبواهم قد ، فإنّ )المقصود هم النصارى(كل عاقل یستشعر قتال بني الأصفر  فإنّ .... عندهم تأثیرا كما أثّر هنا

اتكم حریض لما وسعكم أن تشتغلوا بشيء من أمور مهمّ لعت علیه من التّ لعتم على ما اطّ ولو اطّ ... صر لصلیبهم لبني الأصفر حمیة في النّ  الأشراط، وأنّ 

ص ، 2007،البصائر، الجزائر، دار أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، )سعد االله(أبو القاسم : سالة كاملة لدىأنظر الرّ ...". بآلة الجهاد لاة، إلاّ بعد الصّ 

  .  211 – 208. ص
  . 14. ص 2, ، جالجامعالبرزلي،  2
أغلب المواقع  باتتحیث ، بالتفّوّق الغربيّ في البحر كان لهم وعيفقهاء إفریقیّة،  یبدو واضحا أن.69. ص 1. ، جالمدینة والبادیة، )محمد(حسن 3

وهو ما أكّده ابن خلدون أیضا . حسب عبارة البرزلي" تهمصارى على سائر جزائر البحر وقوّ لایرجى مصیرها للمسلمین غالبا لاستیلاء النّ "  ،الساحلیة والجزر
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سوى مراعاة المصلحة العامّة وضرورة مجاراة الواقع  15./ ه9وهكذا لم یجد الفقهاء خلال القرن 

المراعاة تمثلت بشكل خاصّ في مواصلة العلاقات الاقتصادیّة مع وهذه . والتصرّف حسب مقتضیاته

  .القوى المسیحیّة، مع التأّكید على ضرورة الدّفاع ونجدة أهل المدن السّاحلیّة إذا ما تعرّضوا للغزو

على أن الحدیث على هذا الجانب یستوجب منّا أیضا التّطرّق إلى نوعیّة العلاقات الّتي یجب أن تربط 

الإسلام ودار الحرب، مع الالتزام بالإشكالیّة الرّئیسیّة الّتي وقع ذكرها منذ البدایة، وذلك بالتأّكید بین دار 

على ذكر العلاقة بین ما هو نظريّ أي ما ورد من منظور أئمّة المالكیّة، وما وقع بإفریقیّة، وموقف علماء 

  .  المالكیّة الأفارقة من كل ذلك

  : بین النّظريّ والواقعيّ  العلاقات مع الغرب المسیحيّ 

تمحورت العلاقات بین المسلمین والقوى المسیحیّة حول ثلاثة شروط رئیسیّة حسب المادّة الفقهیّة المتوفّرة 

وهي مصطلحات تتطابق تفسیراتها تقریبا في . لدینا، وهذه الشّروط هي المهادنة أو الصّلح وعهد الأمان

  .جل مؤلّفات الأئمّة المالكیّة

المهادنة أو الصّلح، هي عقد المسلم مع الحربيّ على المسالمة مدّة لیس "ذهب ابن عرفة إلى أنّ حیث 

واعتبر الرّصّاع أن العقد هو ما یكون فیه الإیجاب والقبول والالتزام بین . 1"هو فیها تحت حكم الإسلام

دت المسالمة حربا وتضرب عا"الحربيّ والمسلم ویعني ذلك توقّف القتال بین الطرفین، وإذا زال الصلح 

  .2"رقاب الكفّار بعدها ضربا وهو ما یختلف مع المعاهدة

وفي نفس السّیاق، ذكر الونشریسي في بیان حقیقة المعبّر عنه في كتب الفقه بالمهادنة والهدنة وعقد 

فق إمام الصّلح لغة وشرعا، وبیان الممتنع منه والجائز بمال أو بغیر مال، فذهب إلى أنّه عبارة عن توا

المسلمین والحربیّین على ترك القتال بینهم مدّة معیّنة، ویشترط فیها مراعاة مصلحة المسلمین وتركها إذا 

وواصل الونشریسي استعراض الأحكام المتعلّقة بالصّلح، فذكر أنّ الفقهاء قد كرهوا إبرام . كانت عكس ذلك

  .3ص منه خوف استیلاءه على المسلمینالصّلح مع العدوّ بمال أو غیر ذلك إلاّ  لضرورة التّخلّ 

                                                                                                        

المسلمین باد عدید في إشارة لتواتر الحملات القطلانیّة على جزیرتي جربة وقرقنة واستع" تكالب العدوّ على الجزر البحریّة"عند وصفه لهذه الفترة، بأنّه عصر 

  447. ص 6. ، جتاریخابن خلدون، ؛ 16 – 15.  صص 2. ، ج.س.مالبرزلي، :أنظر .المتواجدین بجزیرة قوصرة
  . 67 .ص 3، ج المختصر الفقهيّ ابن عرفة،1
  . 145،  144. ص، ص1، ج شرحاع، الرصّ  2
  .211 – 210. صص 2. ، جالمعیارالونشریسي،  3
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رفع استباحة دم الحربيّ، ونفسه وماله، :"أما المقصود بالأمان في العرف الفقهيّ، فهو حسب ابن عرفة

وأطنب الرّصّاع في تفسیر معنى . 1"حین قتاله، أو العزم علیه، مع استقراره  تحت حكم الإسلام مدّة ما

إعطاء الأمان له إلاّ أنه : "بقوله " حربيّ ینزل لأمر ینصرف بانقضائهتأمین "الأمان والاستئمان واعتبره 

  .2... "أمان خاصّ لأنّه نزول لأمر ینصرف بانتفائه

 "دار الإسلام"العلاقات بین  ، فإنّ الفقهیّة المتفّق علیها لدى أئمّة المالكیّة اعتمادا على هذه المعطیات

بل ذهب بعض  .تي تراعي أساسا مصلحة المسلمینروط الّ ، كانت قائمة على جملة من الشّ "دار الحرب"و

توهین "عام، لما فیه من  وم بصلح مقابل مال یدفعونه كلّ الرّ مع إلى كراهة أن یرتبط الإمام  الفقهاء

یتلاءم مع الظّرفیّة التاّریخیّة  ظريّ النّ  ا إذا كان هذا المحمول الفقهيّ ساؤل عمّ ومن هنا ینبغي التّ . "للجهاد

الّتي ساهمت في صیاغة وتحدید بة ة المركّ رفیّ ؟ وماهي الظّ مرّ بها إفریقیّة والغرب الإسلاميّ عامّةالّتي ت

  ؟بین المسیحیّین والمسلمین خلال هذه الفترةعلاقة ضوابط ال

في الحقیقة، ساهمت عدّة عوامل في تحدید العلاقات بین الدّول المسیحیّة والغرب الإسلاميّ، وإعطائها 

  : تمیّزة، یمكن تلخیصها في أربع نقاط أساسیّةمكانتها الم

محاولة الدّولة الحفصیّة حمایة مصالحها الاقتصادیّة أمام التّهدیدات الأمنیّة المتزایدة في   - 

 .المتوسّط

المعاهدات المبرمة بین الجمهوریّات المتوسّطیّة والدّولة الحفصیّة، الّتي تلزم هذه الأخیرة باحترام  - 

 .ة وتأمین حركة المبادلات التّجاریّةالمواثیق الدّولیّ 

التغلغل التّجاريّ الأوروبيّ داخل موانئ إفریقیّة،  وما نتج عنه من تكوّن جالیات مسیحیّة لها وزن  - 

 .ومصالح فرضتها الهیمنة العسكریّة والتقّنیّة الأوروبیّة

الحفصیّین على فرق اعتماد السّلاطین التوّاجد المسیحيّ، أیضا، بدأ بفرض نفسه من خلال  - 

عسكریّة أجنبیّة وقع استعمالها كحرس خاصّ أو كفرق مجنّدة لإخراس الأصوات الدّاخلیّة 

  .   3المناوئة

لكل هذه الأسباب، سعى السّلاطین الحفصیّون إلى توسیع میدان تعاملهم التّجاري مع القوى المتوسّطیّة، 

وتبدو معالم هذه السّیاسة واضحة في مختلف الوثائق . وإتبّاع سیاسة مرنة قائمة على المهادنة والأمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 54، ص 3، ج المختصر الفقهيابن عرفة،  1
  . 145. ص. 1993، بیروت د أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلاميّ محمّ  ،، تحقیقشرح حدود ابن عرفةاع، صّ الرّ  2
  .279 – 261. ص ص 1. ، جتاریخبرنشفیك، 3
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الدّبلوماسیّة، ولا سیّما الرّسائل المتبادلة مع ملك أراغون، والّتي تشیر كلّها إلى حرص الحفصیّین على 

إرضاء كل الأطراف، وسلوكهم سیاسة تصالح مع كل دول حوض البحر الأبیض المتوسّط دون استثناء، 

وهو ما لا یتماشى مع المفاهیم الّتي تقدّمها  ،لمعاهدات الّتي أبرمت بین الطّرفینرغم الخروقات الواضحة ل

  . لح والأمانلمهادنة أو الصّ المؤلّفات الفقهیّة حول شروط ا

لم یعد بالإمكان توظیفه " دار الحرب"وبهذا نعتقد أنّ مفهوم الصّلح والمعاهدة والأمان وحدود التّعامل مع 

لصّرامة الّتي اتبّعها بعض الفقهاء في ذلك، بل أصبح الإجماع قائما على على أرض الواقع، رغم ا

الأحكام المتعلّقة بالحفاظ على الأمن العامّ أو غیرها من المصالح الّتي تخدم السّلطة المخزنیّة والمصلحة 

لها بعض المراكب د تعلیقة على إحدى حوادث القطع الّتي تعرّضت عن البرزلي وحسبنا أنّ . العامّة

السّلطان الحفصيّ، قد أكّد على ضرورة تجدید المعاهدة مع مع  الهدنةأثناء التّجاریة في سواحل إفریقیّة، 

أنّ كلّ ما كان من النّصارى بإفریقیّة قبل هذه الحادثة فأمانه قائم، "النّصارى القادمین إلى إفریقیّة، بقوله 

لذلك نلاحظ أنّ هنالك إصرارا  .1"القادمین بعدها أن یطلبوا أمانا جدیدا مستندا للهدنة الأولى والثاّنیة على

أنّ في  لت بشكل خاصّ المصلحة هنا تمثّ أنّ و على الحفاظ على العهد والأمان اعتبارا لمصالح المسلمین، 

  .بالمهادنة والمعاهدة ة لا یمكن مجابهتها إلاّ العلاقات مع القوى المسیحیّ 

على أنّ نفس تلك الآراء لم یغب عنها أیضا الوقوف على ضرورة الالتزام بالمبادئ الفقهیة الّتي نادي بها 

فبغضّ النّظر عن الظّرفیّة الخاصّة والمتّصلة بحالة غیاب الأمن، ووجاهة القول . المتقدّمون من العلماء

اتفّق جلّ العلماء على النّقطة المتعلّقة بضرورة  بتدعیم الصّلات الرّابطة بین إفریقیّة والقوى المتوسّطیّة، فقد

من ركب البحر في طلب الدّنیا "بغایة التّجارة، بناء على قول سحنون "دار الحرب "الامتناع عن السّفر إلى

خصوصا منع السّفر في مراكب النّصارى ،بل ذهب التّشدّد لدى البعض في 2"إلى أرض العدوّ فتلك جرحة

استعمال هذه السّفن  كرّر حالات الاستیلاء والغدر الّتي یتعرّض لها المسافرین، وقد شبّه ابن عرفةبعد ت

  . 3.هـ 799وهو ما یفسّر اختیاره الحجّ عن طریق البرّ سنة " بالتّجارة في أرض الحرب"

  : ومن خلال هذا التقّدیم یمكن الخروج بالاستنتاجات التاّلیة

عارض العلاقة بین نشاطي التّجارة والقرصنة لذلك ألحّ الفقهاء على عهد الأمان لحمایة التّجّار أولاّ، ت 

مما یدلّ على أنّهم قد قدّموا هذه المفاهیم كمعطى تطبیقيّ، أي في علاقة . 4والمسافرین من خطر القرصنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 213، ص 5، ج جامع، البرزلي 1
  . 283، ص 1990عبد المجید الترك، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، بیروت  ،، تحقیقكتاب الجامعابن أبي زید،  2
  . 249، ص 3، ج .س.م، البرزلي 3
  .63 – 45. ص ، ص"الجهاد بین النظریة والواقع لدى علماء المالكیة بافریقیة"، )نجم الدین(الهنتاتي 4
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بما أنّ المالكیّة قد أقرّت  بما حدث في الواقع الإفریقيّ من مستجدّات، ثم أیضا على أساس مصلحيّ نفعيّ 

  .  1"الأمان قتال إلى أن تصبح الغلبة للمسلمین"بأنّه لا یكون أمان إلاّ لمصلحة، باعتبار

أي أنّ المواقف الشّرعیة . وثانیا، ارتباط السّیاسيّ بالدّینيّ أكثر ممّا كان علیه الأمر من قبل بإفریقیّة

لّيّ بالمواقف الرّسمیّة للجهاد والمهادنة حتى وان كانت في لعلماء الدّولة الحفصیّة قد ارتبطت بشكل ك

وهو موقف لا یرتبط، في الحقیقة، بموقع إفریقیّة الحدوديّ فقط  .جانب منها غیر معلنة ومعقّدة  ومتناقضة

كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بل بطبیعة النّظام السّیاسيّ الّذي كان یدفع أكثر نحو المهادنة مع الغرب 

: من خلال قوله لذلك اشترط ابن عرفة، بشكل صریح، قوّة الإمام لتحدید التّعامل مع النّصارى. حيّ المسی

قویّا على الرّوم جاز، وإلاّ لم یجز لإهانتهم  الصّواب الیوم أنّه خلاف في حال، فإذا كان أمیر تونس «

  .2»المسلمین 

أشخاص محترفین في الغزو والقرصنة لهم دوافع مادیّة خصوصا، وانتقامیّة ودینیة في بعض وثالثا، وجود 

في مملكة بلنسیة " توربیلنكا"م على  1397الأحیان، كالغارة الّتي قام بها بعض البجائیّین في أواسط سنة 

تذكر الروایات أن  وهي ردّة فعل على الهجومات الّتي كان یشنّها الصّلیبیّون على سواحل إفریقیّة حیث

وهو أیضا ما تؤكّده المسألة الّتي وردت على أحد . 3المغیرین دخلوا  الكنیسة  ونهبوها وعبثوا  بأدواتها

  :فقهاء تلمسان، وتتعلّق بمجاهدین  یغیرون على أطراف العدوّ الّذي صالحه السّلطان حیث تقول

له الخطب واتّسعت به المقالات وذلك أنّ سیدي جوابكم عمّا عمّت به البلوى في بلدنا وعظم من أج" 

الخلیفة أصلحه االله صالح هؤلاء النّصارى الّذین أخذوا سواحلنا إلى أجل معلوم والمسلمون یرون جهادهم 

من أعظم القربات فصاروا یغیرون على أطراف بلدهم فیقتلون ویضیقون بهم هل ذلك طاعة أم معصیة؟ 

  .4"ك ویعاقب علیه، أفدنا وأرشدنا وفّقتموالفرض أنّ الخلیفة لا یوافق على ذل

وهو ما یفید أن ردّة الفعل والمقاومة الّتي یبدیها سكّان السّواحل ضدّ عملیّات الغزو المسیحیّة لا تخضع 

في الغالب إلى السّلط السّیاسیّة وإنّما هي عملیّات منفردة ومعزولة، مثلها مثل قراصنة إفریقیّة الّذین لم 

ب تابعین للسّلطان الحفصيّ وإنّما هم زعماء حرب ومغامرون ومتطوّعون خارجون عن أيّ یكونوا في الغال

نذكر . م 15./ ه9مهجّرین من الأندلس خلال القرن ین الكثیر من الأندلسیّ وینطبق الأمر على . رقابة

فع امنوال لعزّ ا"، مؤلّف كتاب بن ابراهیم بن أحمد بن غانم الأندلسيّ  عليّ منهم،على سبیل المثال،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 53، ص ."س.م"1
  . 46 – 41 .ص ، ص2، ج ، جامعالبرزلي2
  . 292. ، ص...بجایة، )صالح(أنظر بعیزیق  3
  . 207 – 206. ص ص 2، ج، المعیارالونشریسي، 4
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ولد قرب غرناطة بعد خروج المسلمین من وهو الّذي  ."للمجاهدین في سبیل االله بآلات الحروب والمدافع

  .1انطلاقا من موانئ تونس سبانالإ خرج منها وتعاطى الجهاد في البحر ضدّ  سبانیا، ثمّ إ

الغرب الإسلاميّ من هذه الأزمة الّتي كانت لها تداعیات  علماءسّائد لدى ال لبيّ الموقف السّ  اهذعلى أنّ 

من رحم هذه الأزمة ت ثنبعذ اإاجتماعیّة واقتصادیّة وسكّانیّة، لا یمكن تعمیمه على جمیع النّخب العالمة،

بعض الصّیحات الّتي استشعرت وشوك حصول الخطر وحذّرت من نتائجه كما رأینا ذلك في الرسالة التي 

م، تزعّم رموز  16./ ه10وخلال النّصف الأول من القرن .2ي إلى أهالي مدینة بجایةوجهها الثعالب

التّصوّف الطّرقي حركة الجهاد ضدّ التّمركز الأجنبيّ على السّواحل، ووظّفوا جمیع قدراتهم وإمكاناتهم الّتي 

القوى لمواجهة أعداء راوحت بین حضّ المریدین على الجهاد والتأّلیف بین الفصائل المتنازعة بغیة توجیه 

بجنوب المغرب الأقصى، هذا العبء وحقّقت بذلك نجاحات كبیرة عندما " الحركة الجزولیة"الملّة، فتحمّلت 

قرّر رموزها شدّ أزر مشروع الإمرة السّعدي لتنظیم عملیّاتهم الجهادیّة ضدّ البرتغالیّین المتمركزین على 

بقاعدة قبلیّة عریضة " الطّریقة الشّابّیة"یقیّة فقد التحم شیوخ أمّا بإفر . م 1511السّواحل الأطلسیّة منذ 

قبلیّة اتّخذت من مدینة القیروان مركزا لها،  –مثّلتها القبائل الغربیّة والجنوبیّة الغربیّة، لتأسیس إمارة طرقیّة 

نتصبین في وأعلنت بشكل صریح رفض شرعیّة الدّولة والحلول محلّها لرفع رایة الجهاد ضدّ الإسبان الم

  .3ولم یستطع المخزن الحفصيّ إجهاض هذه الدّویلة الطّرقیّة إلاّ بعد تدخّل القراصنة الأتراك. حلق الوادي

والحاصل أن هذا العرض الذي حاولنا أن نتعقب من خلاله الإطار الممیّز الذي ساهم في بلورة وتطوّر 

ات التي تربط  دار الإسلام ودار الحرب، یجرنا الآراء والمواقف الفقهیة حول مسألة الجهاد وطبیعة العلاق

منطقیا إلى الحدیث عن ظاهرة الأسر كإحدى أهم الأبعاد التي ترتبت عن ظاهرة القرصنة والقطع البحري 

  . في المتوسط

 .الأسر في الأدبیات الفقهیة

 یعتبر بدورهكان خاضعا بدوره لمنطق القرصنة وعملیّات الغزو البحريّ، وهو الأسر  أنّ من المعروف 

وبدایة الفترة ة في العصر الوسیط صرانیّ نافس بین الإسلام والنّ راع والتّ ظواهر الصّ  ظاهرة من أهمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو في وصف آلات الحرب  .73. ص 1. ج. 1994، الطبعة الثانیة، بیروت ، دار الغرب الإسلاميّ ینونسیّ فین التّ تراجم المؤلّ ، )محمد(محفوظ 1

  . 2013یاحة والثقافة، سنة ضبي للسّ  هیئة أبوبنشر الكتاب و تحقیق بإحسان هند وقد قام  .سومبالرّ ف أشكالها مع إیضاح ذلك على اختلا
هة الاجتیاح الإسبانيّ مثلما هو الأمر بالنّسبة للرّسالة الّتي وجّهها الشّیخ عبد الرحمن الثّعالبي إلى سكّان مدینة بجایة قصد حثهّم على الاستعداد لمواج2

  .  211 – 208 .ص، صأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، )أبو القاسم(سعد االله : ، أنظر للموانئ المغربیة البرتغالي المرتقب
، مركز النشر الجامعي، تونس م 17م إلى القرن  10الانعكاسات السیاسیة والحراك الاجتماعي من القرن : مغرب المتصوفة ، )لطفي(عیسى  3

  .304 – 303 .صص.  2008
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. ب عنهتي كانت تترتّ شكالات الّ الإة لمواكبة مختلف ة وقانونیّ ة وفقهیّ آدابا دینیّ  لذلك وضع الفقهاء.1الحدیثة

المعاملة والوضعیّة الحقوقیّة للرّهائن، وذكر حیث نجد في كتب الفتوى حرصا على التّعریف بأشكال 

  .2مختلف الوضعیّات الّتي یكون علیها الأسرى النّصرانیّون في بلاد الإسلام

ونحن نستنتج من خلال تتبّعنا لما ورد في كتب الفقه والنّوازل أنّ مسألة التّعامل مع الأسرى قد مرّت 

یام بمقارنة بین المواقف الفقهیّة للعلماء المتقدّمین بدورها بتطوّرات حاسمة نراها واضحة من خلال الق

  . والفقهاء الّذین عاشوا خلال الفترة موضوع الدّراسة

، وإباحة قتل المرأة 3فقد أجاز كلّ من سحنون في المدوّنة وابن أبي زید في الرّسالة قتل الأسرى دون قید

،  وهو ما 4من الكفّار العاجزین عن القتال الكافرة المقاتلة بعد سبیها، وقتل الأعمى والمقعد والمریض

یتعارض مع المبادئ الّتي نادى بها الإمام مالك والّتي تشیر إلى أنّ الإعدام لا یشمل إلاّ من خیف منه 

  .5أي أن یكون من أهل النّجدة والفروسیّة

ها الواقع المعاش في ولا نعرف إن كانت هذه المواقف الّتي مرّرها سحنون وابن أبي زید القیروانيّ قد حتّم

تدخل في إطار المعاملة بالمثل، لكنّ المهمّ في الأمر أنّه قد بدأ الاستغناء عنها  تلك الفترة، أم أنّها

م، حیث اتفّق الفقهاء على عدم  15./ ه9تدریجیّا خلال الفترة الممتدّة من بدایة الحفصیّین ونهایة القرن 

، ولخّص ذلك الونشریسي حین مال إلى عدم قتلهم وحتى إلى عدم جواز المعاملة بالمثل في مسألة الرّهائن

  : استرقاقهم بقوله 

فأمّا القتل فإنه لو سنّ المسلمون أن یقتلوا كلّ أسیر حصل بأیدیهم من النّصارى لكان في ذلك النّكایة " 

. 6"سارى المسلمینذلك بالضّرورة إلى قتل من بأیدیهم من أولأدّاهم ... ارى والغیض الشّنیعالعظیمة للنّص

لكان ذلك ... الزّمان  لو استرققنا كلّ أسیر حصل بأیدینا من الرّوم على مرّ :"ثم أضاف في موقع ثان

سببا لهلاكنا واستئصالنا مع ما یتبع ذلك من توقّع امتناعهم من فداء المسلمین وعملهم على استرقاقهم 

  . 7"مجازاة لنا بعملنا معهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادس عشر بع عشر إلى نهایة القرن السّ ة من منتصف القرن الراّ مه حامد العجیلي، العبد والأسیر في إفریقیّ ي قدّ الذّ  العمل الهامّ  أحیل هنا إلى 1

  .2011یة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس میلادي، كلّ 
  . 213 – 211وما بعدها ،  161. ص 2. ، جالمعیارالونشریسي، : أنظر مثلا ما ورد لدى 2
، ضبطه عبد في فقه الإمام مالك سالةالرّ ؛ ابن أبي زید، .12 – 11. صص، 3. ج.1994دار الكتب العلمیة، بیروت ، نة الكبرىالمدوّ سحنون، 3

  .169 – 168. صص. 2014د علي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الخامسة، بیروت الوارث محمّ 
  . 114. ص 2. ، جالمعیارالونشریسي،  4
    . 9. ص 3. ، ج.س.مسحنون، 5
  199  - 198. صص 2. ، جالمعیارالونشریسي،  6
  . 199. ص ،.س.م7



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

450 

ل هذه الفترة  بتعدیل النّظریة والرّجوع إلى المبادئ الّتي نادى بها الإمام مالك تعالت النّداءات خلالذلك 

من قبل، فتمنع، مثلا، قتل الشّیخ الهرم والرّهبان وأصحاب الصّوامع ذكورا أو إناثا شیوخا أو شبابا، مع 

ة أو یحرّضون على ضرورة تجنّب كلّ من لا یقاتل من النّساء والولدان، إلا إذا كانوا برأیهم من المقاتل

بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك، .1أو اعتبر من المحاربین" خیف منه"القتال، واكتفت بجواز قتل كل من 

، عدم الجواز ومردّ . رهائن المسلمین قتل العدوّ  نإ ى و ار، حتّ الكفّ فأصبح المشرّع لا یجیز قتل رهائن 

 یدخل في باب القصاص الجماعيّ  لافردیة  ة مسؤولیّ  عن العمل الجنائيّ  بقاء العقاب هو حسب البرزلي،

  . 2توجب العقوبة هائن جرائم ما لم یثبت ارتكاب الرّ 

وقد وفّرت المادّة الفقهیّة من جهة أخرى آلیّات للتّعامل مع مسألة الأسرى وفقا للأحكام الشّرعیة وحسب 

أو ترك الأمر للإمام في حرّیة  ضوابط  قانونیّة متنوّعة مثل مبادلتهم بالأسرى المسلمین، أو استعبادهم،

حین أطلق سراح  1437إطلاق سراحهم بدون مقابل، مثلما فعل السّلطان الحفصيّ أبو عمرو عثمان سنة 

ة مسؤولیّ بالتاّلي فإنّ و . 3أسرى من البندقیّة، تحت غطاء دبلوماسيّ، القصد منه الدّعوة إلى السّلم والمهادنة

مع التأّكید على أنّ . 4ةیاسیّ لط السّ ي غالب الأحیان إلى السّ فكانت ترجع سرى وتحریرهم الأة فدیة مسؤولیّ 

الأسر خلال هذه الفترة  قد مثّل مكوّنا أساسیّا للدّورة الاقتصادیّة ومحرّكا للعلاقات السّیاسیّة بین الغرب 

  .الإسلاميّ والغرب المسیحيّ 

موم مختلف وضعیّات الأسیر إلى أن وإذا كانت هذه الأوضاع القانونیّة الّتي أشرنا إلیها قد نظّمت في الع

یقع فداؤه أو یضلّ یرزح تحت العبودیّة، فإنّ بعض الحقوق الّتي وفّرتها المادّة الفقهیّة قد ساهمت في 

  .تغییر بعض الأوضاع وفقا لتراتیب وضوابط محددّة، منها الانقلاب إلى الإسلام خصوصا

لعهد الحفصيّ من تغییر أوضاعهم، الاجتماعیّة وقد تمكّن المعتنقون للإسلام من الأسرى البیض في ا

والاقتصادیّة وحتّى القانونیّة والثقافیّة، من خلال عملیّة إدماج تبدو شاملة، حتى أنّ البعض منهم قد نجح 

. ت( في القفز إلى أعلى المراتب الاجتماعیّة واحتلال مناصب إداریّة علیا، مثلما هو الأمر للقائد نبیل 

ي تمكّن من التقلّب في مناصب إداریّة وعسكریّة هامّة ومن تثبیت مركز اجتماعيّ قریب الّذ) 1453سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 200 .ص ،.س.م1
  . 384 .، ص5. ، جالجامعالبرزلي،  2
  .279 – 261. صص 1. ، جتاریخبرنشفیك، 3
العبد والأسیر في ، )حامد(العجیلي : في هذا الشأن ة، أنظرالأسرى وفدیتهم خلال الفترة الحفصیّ  في فكّ  اكبیر  ادور  أیضا فصوّ رجال التّ  لعب4

  .117ص ، إفریقیة
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من السلطة، حیث قدّر الزّركشي ثروته بعشرین قنطارا من الذّهب وما یقاربه قیمته من الجوهر والعقار 

  . 1والأثاث

ومن ناحیة أخرى، لم یقتصر الفقهاء على التّعبیر عن ظاهرة الأسر ومواكبتها بالكتابات الفقهیّة فحسب، 

بل ومثّلوا أهمّ عنصر یمكن  ،أنفسهم اءفقهكانوا من الوالقطع  بظاهرة القرصنة المبتلین أیضا أنفالواقع 

نّخاسة المتوسّطیّة ولحاجة أوروبا إلى أن یتحصّل علیه القراصنة الأوروبیّون لمكانتهم الخاصّة في سوق ال

وهو ما یدعونا إلى أن نسوق، عرضا هنا، مثال النّص الّذي یعبّر . العلوم والآداب العربیّة لبناء نهضتها

إلى مجادلة القسّیسین والرّهبان  ،"بقطلونیة"ي كان یضطرّ في أسره عن قساوة الأسر مع محمّد القیسي، الّذ

الرّابع عشر / نهم نموذجا للتدرّب على الجدال الدّیني في مطلع القرن الثاّمن الهجريلأنّهم كانوا یتّخذون م

  . میلادي

 نفسه، وتسلمه تبیانه ویذهب بیانه ویضعف لسانه، یكلم أن والهموم، المشقة وكابد الروم أسرته لمن وحقا"

  .أمسه  یومه خیر ویكون

وعصبني ثوب الإحسان واستبدلني به لباس الحرمان ، ورماني بین حزب الشیطان في دار الكفر  [...]

والطغیان ؛ أخدم النصارى العصیان، والقسیس والرهبان في المجادلة والهوان، حتى سلبني عقلي، 

  .2وصیرني لا أملك قیاد قولي وما أنا إلا أحسب أني أنظر إلى قبري قبل انقضاء عهدي

ما یعانیه الأسیر من فقهاء ، م 15./ه9ي لنا رحلة أخرى لمجهول عاش في مطلع القرن ترو  كما

فلقد لقي صاحبها . المسلمین بعد استرقاقه في أوروبّا، وتحفل كذلك بوقائع نقل وفدیة الأسرى بصفة عامة

عصره، تمّ في بدایة أسره كلّ القسوة والعنف من طرف آسریه، لكن عند الاطّلاع على مشاركته في علوم 

" الأتكونیة"أوقیّة من الذّهب الخالص، إلى أن تداركته جماعة من المدجّنین  200رفع قیمة فدیته إلى 

  . 3ةفي تدبیر شؤونهم الدینیّ  مساعدتهمعلى  یعملوافتدوه من أموالهم، على أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .174. ، صتاریخ الدولتینركشي، الزّ  1
، مخطوطة المكتبة الوطنیة صارى والمسلمین من قول الأنبیاء والمرسلین والعلماء الراشدینمفتاح الدین والمجادلة بین النّ ، )محمد(القیسي  2

د القیسي قواعد المناظرة وأخلاقیتها من خلال مجادلة محمّ "، )د عبد الواحدمحمّ (العسري : أنظر أیضا في شأنه . 81 – 80. 1557الجزائریة، رقم 

الأسر في رحلة مغربیة "، )فریدة(بنعزوز  ؛.349 – 331 .ص ، ص15، عدد اریخ العربيمجلة التّ ، "بالأندلس د الأنصاري للنصارىومحمّ 

  . 26 – 9 .صص. 2009سنة  16، عدد AAM، "ة لمجهول في القرن الهجري التاسعموریسكیّ 
3Epalza. Mikel. De, “Dos TextosMoriscosBilingües (árabe y castellano) de Viajes a Oriente(1395 y 1407-

1412)”, Hesperis-Tamuda, vol. XXI, 1982-83, 25-112. 
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یقتصر استخدامهم في ، ولم 1لذلك ظلت مكانة العلماء في النّهضة العلمیّة لأوروبا هامّة خلال هذه الحقبة

التّدرّب على الجدل الدینيّ أو لقیمتهم المادّیة المرتفعة فقط، بل استُخدم بعضهم لنسخ المخطوطات 

واستخلص أحد الباحثین ذلك من خلال خواتیمها الّتي لم . م 13و 12./ ه7و 6العربیّة، منذ القرنین 

نّاسخون یضیفون إلى ذلك أدعیة یعبّرون فیها عن تكن تحتوي على تاریخ  الكتابة والتّوقیع فقط، بل كان ال

 .2رغبتهم في الخلاص من براثن الأسر

وبالتاّلي لا یمكن حصر التّعدّیّات الّتي راح ضحیّتها العدید من العلماء وسكّان السّواحل خلال مختلف 

لحاصلة في موازین الفترات الّتي عاشها المتوسّط  الغربيّ، والّتي شكّلت أفقا آخر من آفاق التّطورات ا

القوى بین شمال المتوسّط وجنوبه، ولم تكن بمنأى عن تردّي الأوضاع الّذي یعیشه المجتمع الإفریقي 

وانحلال المنظومة السّیاسیّة والأزمة الشاملة الّتي ساعدت على تأطیر ذلك الإحساس بالعدمیّة السّالبة 

والطّرقیّة بمختلف أصنافها، وبین سائر فئات والإحباط، وساهمت من ناحیة أخرى في انتشار الصّوفیة 

  .3المجتمع

  :الخاتمة

في نهایة الأمر فإن المواقف الفقهیة الّتي رأیناها من خلال هذا العمل، كانت تعبیرا عن واقع الأزمة الّتي 

تمرّ بها إفریقیّة والغرب الإسلاميّ بصفة عامة، حیث اقتصرت على ذكر بعض التقّییمات الّتي لم ترتق 

مطلقا إلى درجة الوعي الكامل بالأخطار المتزایدة المفروضة من القوى المسیحیّة شمال المتوسّط والّتي 

ستؤدّي في النّهایة إلى سقوط المنطقة في شرك الاستعمار، ومع ذلك فقد عكست لنا صورة عن القناعات 

طلقا بالمواقف السیاسیة للدولة الحفصیة الفكریّة للنّخب الفقهیّة والعالمة، هذه النخبة الّتي التزمت التزاما م

من ناحیة أخرى، رغم الاستقرار النّسبيّ الّذي حقّقته .التي كانت تسعى إلى تركیز نفوذها داخلیّا وخارجیّا

م،فإنّها لم تعد قادرة على مجابهة متغیّرات المرحلة، ففقدت تدریجیّا  14/ ه 8الدّولة منذ نهایة القرن 

ویّة بالمجتمع، كظاهرة عامّة سوف تتواصل لمدّة طویلة ببلاد المغرب، وهو ما حدا قوّتها وعلاقتها العض

ببعض الباحثین الّذین درسوا تفاصیل هذا الواقع، إلى اعتبار المخزن عنصرا محافظا عاق تطوّر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذي أسر لما كان عائدا من رحلته إلى مصر عبر ن الفاسي الغرناطي الأصل الّ الوزاّ  المغربيّ  الجغرافيّ هو ذي وقع في الأسر على ما یبدو وأشهر العلماء الّ 1

مه القراصنة هدیّة إلى البابا لیون فریقیا، وقدّ إتي كان وضعها خلال رحلاته حول یین وفي حوزته المسودّات الّ قلّ من قبل القراصنة الصّ  ،1519البحر سنة 

مصدر  ذي أصبح أهمّ الّ " وصف افریقیا" العاشر في روما، لیتم تنصیره واستعماله في تدریس اللغة العربیة، كما ألّف معتمدا على ملاحظاته الأولى  كتابه 

  .ق بإفریقیا وبلاد البربرلأوروبا فیما یتعلّ  جغرافيّ 
2Van Koningsveld (P.S), Andalusian – Arabic manuscripts from Christian Spain: a comparative intercultural 

approach. “ Israel oriental Studies, 1992, 12 esp. pp. 100 – 102 – 104. 
 ،ربیة خلال القرن السابع عشرمدخل لدراسة ممیزات الذهنیة المغا، )لطفي(عیسى  ؛.221، ص 2، ج مجمل تاریخ المغرب،)عبد االله(العروي 3

  .30ص  .1994سراس للنشر، تونس، 
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المجتمعات المغربیّة باستمرار وشكّل جدارا فاصلا بین عالم متوسّطي عاش طوال الفترة الوسیطة حالة 

نموّ وتوسّع سریعین ومجتمع محلّيّ طغت على جمیع مبادراته نوازع الإتبّاع والتقّلید، ولم ینفتح على 

عصره إلاّ بقدر انبهاره بالأسلحة المدمّرة الّتي كانت تجرّها العساكر المخزنیّة ساعة توغّلها بالدّواخل بهدف 

  .  1ت إلیه من ضرائب ومجابيإخضاع السّكان وتحویلهم إلى رعایا مجبرین على دفع ما احتاج

  :  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر -

  .دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت،دتإكمال المعلّم،  إكمالالأبيّ،  -

بیروت  الطبعة الأولى ،، تحقیق، عمر عبد السّلام التّدمري، دار الكتاب العربيّ،الكامل في التاّریخابن الأثیر،  -

1997 .  

، تقدیم وتحقیق محمّد الحبیب الهیلة، دار جامع مسائل الأحكام لما نزل من قضایا بالمفتیین والحكامالبرزلي،  -

  . 2002بیروت  الطبعة الأولى،الغرب الإسلاميّ،

  . 1992بیروت،  الطبعة الأولى،، دار الغرب الإسلاميّ،المسالك والممالكبكري، ال -

  .1981تونس، الطبعة الأولى، ني عبد الوهّاب، الدّار العربیّة للكتاب، ، قدّم لها، حسن حسالرّحلةالتّجاني،  -

، دراسة وتحقیق وتعلیق عمر وفیق الدّاعوق، دار تحفة الأریب في الرّدّ على أهل الصّلیب، )عبد االله(التّرجمان  -

  . 1988،الطبعة الأولى، بیروت البشائر الإسلامیّة

، تحقیق محمّد عبد المعید ضان، دائرة المعارف أعیان المائة الثاّمنةالدّرر الكامنة في ابن حجر العسقلاني،  -

  . 1972الهند  الطبعة الثانیة،العثمانیة، الطبعة الثاّنیة،

، تحقیق خلیل دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان الأكبرابن خلدون،  -

  .2000یروت ب الطبعة الثانیة،شحادة، دار الفكر،

  .ه 1303ة، مطبعة الدّولة التّونسیّة، ، طبعة حجریّ ابتسام الغروس ووشي الطّروسالرّاشدي،  -

  .1988بیروت الطبعة الثانیة، ، ، تحقیق، سعید إعراب، دار الغرب الإسلاميّ البیان والتّحصیلابن رشد،  -

دار الغرب  ،الطبعة الأولىأبو الأجفان والطاهر المعموري،، تحقیق، محمّد شرح حدود ابن عرفةالرّصّاع،  -

  .1993الإسلاميّ، بیروت 

  . 1966، تحقیق محمّد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس تاریخ الدّولتین الموحّدیة والحفصیّةالزّركشي،  -

بعة الكتب العلمیة، الط، ضبطه عبد الوارث محمّد علي، دار الرّسالةفي فقه الإمام مالكابن أبي زید القیرواني،  -

  . 2014، بیروت الخامسة

، تحقیق، عبد المجید الترك، دار الغرب في السنن والآداب والمغازي والتاریخكتاب الجامعزید القیرواني، ابن أبي  -

  . 1990، بیروت الطبعة الثانیةالإسلامي، 

   .1994بیروت  الطبعة الأولى،، دار الكتب العلمیة،المدوّنة الكبرىسحنون،  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر أیضا. 518، ص فةمغرب المتصوّ ، )لطفي(؛ عیسى .217، ص 2، ج .س.م، )عبد االله( العروي: أنظر  1

Cherif (M. H), Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn ben Ali (1705 – 1740), pub, Université de Tunis 
1984, T 1, p 189.  
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، صحّحه ونقّحه وعلّق هوامشه، حافظ عبد الرحمن محمّد خیر، مؤسّسة خلف أحمد المختصر الفقهيّ ابن عرفة،  -

  .2014دبي  الطبعة الأولى، الحبتور،

، تحقیق عادل نویهض، دار الآفاق عنوان الدّرایة فیمن عرف من علماء في المائة السّابعة ببجایةالغبریني،  -

  . 1979الجدیدة، بیروت 

مفتاح الدین والمجادلة بین النّصارى والمسلمین من قول الأنبیاء والمرسلین والعلماء ، )محمد(قیسي ال -

  . 1557، مخطوطة المكتبة الوطنیة الجزائریة، رقم الراشدین

بیروت الطبعة الأولى، ، اعتنى به أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، شرح على متن الرسالةابن ناجي،  -

2007  .  

، تحقیق محمّد المجدوب وعبد العزیز المجدوب، المكتبة العتیقة، معالم الإیمان في معرفة أهل القیروانابن ناجي،  -

  .  ت. تونس د

، خرّجه جماعة من المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیّة والأندلس والمغربالونشریسي،  -

  .  1981المملكة المغربیّة الطبعة الأولى، اف والشّؤون الإسلامیّة، الفقهاء بإشراف محمّد حجّي، نشر وزارة الأوق

- Brunschvig (R.), Deux récitsde voyageinédits en Afriquedu Nord au XVe siècle : 

Abdalbasit B. Halil et Adorne, Larose, Paris 1936. 

  

  : قائمة المراجع

  : المراجع باللغة العربیة -

  .2007، دار البصائر، الجزائر، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، )سعد االله(أبو القاسم  -

، نقله إلي العربیّة حمّادي 15إلى نهایة القرن  13من القرن : تاریخ إفریقیّة في العهد الحفصيّ برانشفیك،  -

  .1988السّاحلي، دار الغرب الإسلاميّ، بیروت 

، منشورات كلّیة العلوم الإنسانیّة دراسة اقتصادیّة واجتماعیّة: الحفصيّ بجایة في العهد ، )صالح(بعیزیق  -

  . 2006والاجتماعیّة، تونس 

شهادة تعمّق في البحث، تحت إشراف محمد الطالبي، كلیة  ،الفقهاء في العصر المرابطيّ  ،)عمر(بن حمادي  -

  . 1987العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، تونس 

سنة  16، عدد AAM، "ي رحلة مغربیة موریسكیّة لمجهول في القرن الهجري التاسعالأسر ف"، )فریدة(بنعزوز  -

  .26 – 9. ص ص. 2009

موقف العلماء الأندلسیّین من التحدّیات الصّلیبیة في الأندلس إبّان عصر ملوك "، )إبراهیم القادري(بوتشیش  - 

. 2000، دار الطّلیعة بیروت، والاجتماعيّ إضاءات حول تاریخ الغرب الإسلاميّ وتاریخه الاقتصاديّ ، "الطّوائف

  .130 – 116. ص ص

، دار الطّلیعة، بیروت السّابع والثاّمن م./ القرن الأوّل والثاّني ه: تأسیس الغرب الإسلاميّ ، )هشام(جعیّط  -

2004.  

ماعیّة، تونس ، منشورات كلّیة العلوم الإنسانیّة والاجتالمدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي،)محمد(حسن  -

1999.  

، مركز الدّراسات والبحوث الاقتصادیّة والاجتماعیّة، تونس عبر العصور،"أوج العصر الحفصيّ "، )محمد(حسن  -

  .131 – 105 .صص ،2ج . 2005تونس 



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

455 

، مؤسّسة سعیدان للطّباعة والنّشر، علائق الحفصیّین ببلاط أراغون في عهد جاكمو الثاني، )عمر(سعیدان  -

  .1985سوسة 

 ،العبد والأسیر في افریقیّة من منتصف القرن الرّابع عشر إلى نهایة القرن السّادس عشر، )حامد(لعجیلي ا -

  .2011كلّیة العلوم الإنسانیّة  بحث لنیل شهادة الدكتوراه، تحت إشراف محمد حسن،

  .2000لبیضاء ، الدار ابعةالثانیة، المركز الثقافي العربي، الطمجمل تاریخ المغرب، )عبد االله(عروي ال -

قواعد المناظرة وأخلاقیتها من خلال مجادلة محمّد القیسي ومحمّد الأنصاري "، )محمّد عبد الواحد(عسري ال -

  .349 – 331. ، ص ص2000، سنة 15، عدد مجلة التاّریخ العربي، "بالأندلس للنصارى

تحت إشراف محمد  ماجستیر في التّاریخ الحدیث،، رسالة الإباضیّة في موكب التاریخ، )معمر یحیى(عليّ  -

  .2006تونس، حسن،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

، سراس للنشر، تونس، ة خلال القرن السابع عشرمدخل لدراسة ممیزات الذهنیة المغاربیّ ، )لطفي(عیسى  -

1994.  

 17م إلى القرن  10اعي من القرن ة والحراك الاجتمالانعكاسات السیاسیّ : مغرب المتصوفة ، )لطفي(عیسى  -

  .2008، مركز النشر الجامعي، تونس م

  .1993، الدّار التّونسیة للنّشر، تونس ابن عرفة والمنزع العقلي، )سعد(غراب  -

إسكان الغریب في العالم المتوسّطي، السّكن والتّجارة والرّحلة في أواخر العصر القدیم ، )أولیفیا ریمي(كونستابل  -

، تعریب وتقدیم محمّد الطّاهر المنصوري، مراجعة محمّد یاسین الصید، دار المدار لوسیطوفي العصر ا

  . 2013الإسلاميّ، بیروت 

  .1994، دار الغرب الإسلاميّ، الطبعة الثانیة، بیروت تراجم المؤلّفین التّونسیّین، )محمد(محفوظ  -

، "الجهاد بین النّظریة والواقع لدى علماء المالكیّة بإفریقیّة خلال العهدین الأغلبيّ والفاطميّ "، )نجم الدّین(هنتاتي ال -

  .67 –49. ، ص1995، سنة 170 – 169، عدد الكرّاسات التّونسیّة

  : المراجع باللغات الأجنبیة -

- Braudel (F.), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe  II, 

Armand colin, Paris 1979.  

- Brunschvig (R.), « Documents inédit sur les relations entre la couronne d’Aragon et la 
Berbèreie orientale au XIVe s », Annales de l’institut d’Etudes Orientales, T.II, 1936. 
pp. 235 – 265.  

- Cherif (M. H), Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn ben Ali (1705 – 1740), 

pub, Université de Tunis 1984. 

- Dufourcq(Ch. E.), L’Espagne catalane et le Maghreb aux XIIIe et XVe siècles, Paris, 
1966.  

- Dufourcq(Ch. E.), « Documents inédit sur la politique ifrikienne de la couronne 
d’Aragon », Analecta sacra Tarraconensia, vol XXV, 1954, p. 255- 291.  

- Durand (L.), Pirates et Barbaresques en Méditerranée, Histoire de Sud, Aubanel, 

1975. 

- Epalza. (M.), «Dos TextosMoriscosBilingües (árabe y castellano) de Viajes a 
Oriente(1395 y 1407-1412)», Hesperis-Tamuda, vol. XXI, 1982-83, 25-112. 
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- Fontenay (M.),« La place de la course dans l'économie portuaire : l'exemple de Malte 
et des ports barbaresques », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 43e année, N. 
6, 1988. pp. 1321-1347. 

- Guichard (P.), « Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentale 
(798-813) », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°35, 1983. pp. 
55-76. 

- Mansouri (M. T.), « le Maghreb Médiéval face aux expéditions occidentales », Cahiers 
de Tunisie, t. XLVIII, n° 169-170, 2éme trim. 1995, pp. 137-147.  

- Mollat(M.), « De la piraterie sauvage à la course réglementée (XIVe- XVe siècle) », 

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 87, N°1. 

1975. pp. 7-25.  

- Pellat (Ch.),Imber (C.H.), Kelly (J.B), « Ḳurṣān », E. I, Leiden E. J BRILL, 1986, T. 

5, pp.502 – 508. 

- Valérian (D.) Bougie port maghrébin (1067 – 1510), Ecole Française de Rome, 2006.  

- Van Koningsveld (P.S), «Andalusian – Arabic manuscripts from Christian Spain: a 
comparative intercultural approach». Israel oriental Studies, E.J. Brill, Leiden New 
York, Koln 1992, pp. 75 – 98. 
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  الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو في ضوء بعض العوامل السوسیودیمغرافیة

  حكیمة أیت حمودة /أد                                                              دیهیة أیت حمودة/ د

  - 2-جامعة الجزائر                                                               - 2-جامعة الجزائر          

  

  :ملخص

مدى وجود دراسة و ملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو، تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مستوى ال       

الجنس، السن، مستوى (فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة تعزى لبعض المتغیرات السوسیودیمغرافیة ال

من بالربو مریض  88ولتحقیق هذا الهدف تم اختیار عینة تتكون من . )التعلیم ومدة الاصابة بالمرض

وبعد جمع المعطیات وتفریغها تم إجراء المعالجة .الملاءمة العلاجیةمقیاس الجنسین، وتم استخدام 

لا توجد فروق دالة و مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو متوسطة، أن الإحصائیة وتوصلنا إلى 

  .تعزى لمتغیرات الجنس، السن، مستوى التعلیم ومدة المرض إحصائیا في متوسط الملاءمة العلاجیة

  .الملاءمة العلاجیة، مرض الربو، العوامل السوسیودیمغرافیة: كلمات المفتاحیةال

Résume : 

    Le but de cette présente recherche est de déterminer le niveau de l’observance 

l’observance chez les asthmatiques, elle vise aussi à étudier les différences de  thérapeutique

liée au sexe, l’âge le niveau d’étude et ladurée de la maladie asthmatique. thérapeutique 

,  et un échelle asthmatiquesPour atteindre ce but notre échantillon est constitué de 88     

le s résultats montrent que d’évaluation de l’observance thérapeutiquea été appliqué. Le

Les résultats ;  chez les asthmatiques est moyennede l’observance thérapeutiqueniveau

liée au l’observance thérapeutiquede différences significatives de montrent aussi l’absence 

die asthmatique. sexe, l’âge le niveau d’étude et ladurée de la mala 

, l’asthme et variables sociodémographiques. l’observance thérapeutique: Mots clés 

  

  :وإشكالیة الدراسة مقدمة - 1

  

ملیون شخص في العالم، ویمثل مشكل هام للصحة العمومیة، وهو  300یمس مرض الربو حوالي      

سنة الأخیرة إرتفاع نسبة إنتشار  30داء یمس كل الأعمار من الرضع حتى الشیخوخة، ولوحظ خلال 

 ,Dutau et Lavaud(المرض في أغلب دول العالم ویتمیز بكونه مرضا مزمنا ویكلف میزانیة الصحة 

2016, p4.( 

العلاجیة مشكلة غالبا ما یواجهها الطبیب في علاقته مع المریض وبالخصوص في  وتمثل الملاءمة 

الأمراض المزمنة كالربو، ذلك أن المتابعة الطبیة لمریض الربو تعتمد على تقییم مدى إحترام وإلتزام 

 .)Blanc, 2007, p 43(المریض بالتعلیمات الطبیة والتوصیات العلاجیة 
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أن الملاءمة العلاجیة لدى  )Shmaling et al, 1998, p 631(لین وآخرونشماوفي هذا السیاق، یشیر  

مرضى الربو ترتكز على مجموعة من النشاطات والسلوكات كأخذ الأدویة، الزیارات الطبیة، تجنب وإبعاد 

 .مولدات الحساسیة، قیاس الوظیفة التنفسیة وتعاون المریض

وفي الممارسات المیدانیة الطبیة غالبا ما یواجه الأطباء مشكلات إتباع المریض لنصائحهم وتعلیماتهم   

، فهناك العدید من المرضى لا یمتثلون بصفة صحیحة للتعلیمات الطبیة )الملاءمة العلاجیة(العلاجیة 

مر بمرضى مصابین سواء تعلق الأ) حوار –معلومات (رغم المجهودات المبذولة من طرف الأطباء 

  .)Assal, 1996, p2(أو بأمراض مزمنة  )Aigues(بأمراض حادة 

التساؤل لماذا لا  )Kolbe et al, 1996, p 1463(كولب وآخرونوهذا ما دفع بالعدید من الباحثین أمثال 

هم مع علمهم ومعرفت) عدم الملاءمة العلاجیة(یمتثل المرضى للتعلیمات والنصائح الطبیة المقدمة لهم 

ویضیف بأن الكثیر من المرضى  .بالأخطار التي یمكن أن یتعرضوا إذا إستمروا في عدم إمتثالهم الطبي؟

 . نجدهم یستهترون ویضعون حیاتهم في خطر قد یصل إلى حد الموت

حول الملاءمة العلاجیة في حالات المرض  )OMS, 2003( منظمة الصحة العالمیةوفي إحدى تقاریر 

تحسین إلتزام المریض بالعلاج یعتبر أكثر أهمیة من أیة "، صرحت بأن )ل المدىعلاج طوی(المزمن 

 .)OMS, 2003, p24( إكتشافات بیوطبیة

أن كثیرا ما یواجه الأطباء المختصون بالتكفل  )Boutry et al, 2001, p470(بوتري وآخرونیصرح 

زام المرضى الربویین بالتعلیمات العلاجي بمرضى الربو مشكلات الملاءمة العلاجیة، حیث لاحظ عدم إلت

أن  )Dutau & Lavaud, 2016, p5( دوتوا ولافوودویضیف . والنصائح الطبیة المقدمة من قبل المعالج

لا یأخذون أدویتهم كما وصفها الطبیب، وهذه ) راشدین وأطفال(من المرضى الربویین  % 50حوالي 

 . الملاءمة العلاجیة السیئة أدت إلى ضبط سيء للمرض وظهور الأعراض

على العموم، أظهرت العدید من الدراسات أن مریض الربو یتمیز بمستوى ملاءمة علاجیة منخفضة   

یة كالإستعمال السيء للأدویة، عدم الإنتظام في أخذ الدواء أو عدم نظرا لكونه یمارس سلوكات لا صح

دراسة () Piscado et al, 1989, p 232( بیكسادو وآخرونأوضحت نتائج دراسة . إلخ...تناوله أو نسیانه 

تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو مع حدوث حالات وفاة ) تتبعیة مستقبلیة إسبانیة

كووتس كما أظهرت دراسة تتبعیة أمریكیة قام بها . أخضعت للعلاج السیكاتري وحالات أخرى

من مرضى الربو تمیزوا بتدني مستوى الملاءمة %  55أن نسبة  )Coutts et al, 1992, p 332(وآخرون

  .العلاجیة والتي تجلت في زیادة تناول جرعات الیومیة للدواء
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 ,داییتوآخرون، )Apter et al, 1998, p 1810(أبتر وآخرونككما توصلت دراسات تتبعیة أمریكیة أخرى   

(Diette et al, 1999 ;p381)  ،بار وآخرون)Barr et al, 2002, p 177( وأبتر وآخرون)Apter et al, 

2003, p19(  إلى تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو سواء بزیادة جرعات الدواء أو

  .الإنقاص من إستعماله مقارنة بتعلیمات الطبیب المعالج

وفي نفس السیاق، تؤكد العدید من الدراسات أن تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو من 

برمجة یزید من عدد الاستشارات الطبیة وحالات ممواعید الطبیة الخلال عدم الإلتزام بالعلاج المقترح وال

سترودي فقد أوضحت دراسة . الاستشفاء وتفاقم حدة المرض التي قد تهدد حیاة المریض

بأن هناك إرتباط  ،مریض بالربو في بریطانیا 533على عینة قوامها  )Strudy et al, 2002(وآخرون

  .)Strudy et al, 2002, p 1034(وت لدى مرضى الربوتدني الملاءمة العلاجیة بخطر المل

مریض بنیوزیلاندا حیث  121على عینة قوامها  )Rea et al, 1986(ریا وآخرونكما أظهرت دراسة 

حالات  8، كما سجلت)مستوى منخفض(حالة وفاة نتیجة تدني مستوى الملاءمة العلاجیة  23سجلت 

 .)Rea et al, 1986, p 833(حالة تعرضت إلى الإستشفاء 16إلى 

ونظرا لتعقد الحالات الصحیة وبروز مضاعفات المرض التي قد تهدد صحة المریض وتعرضه لخطر  

الموت، دفع العدید من الباحثین إلى الإهتمام بسلوك الملاءمة العلاجیة والأسباب الكامنة وراء نجاح أو 

  .فشل بعض المرضى في تبني هذا السلوك

بأن العوامل  )Bender et al, 1997(باندر وآخرون و )Corraze, 1992(كوراز یرى كل من   

 -كالسن، الجنس، المستوى الدراسي، وحالة الاجتماعیة )sociodémographique(السوسیودیمغرافیة 

الاقتصادیة یمكن إعتبارها ذات قیمة تنبئیة في مجال الملاءمة العلاجیة، وفي مدى تبني المریض لهذا 

 Kaplan et(كابلان وسیمون، في حین أسفرت دراسة (inHalimi et al, 2009, p3)السلوك

Simon,1990(  بعدم وجود علاقة بین العوامل السوسیودیمغرافیة) السن، الجنس، مستوى التعلیم، مستوى

 . )50، ص 2008عن حدرا، (بمستوى الملاءمة العلاجیة) الاقتصادي- الاجتماعي

 )Bruchon-Schwietzer,2002(برونشون شویتزار وفي مجال الإصابة بمرض الربو، أشار كل من 

خاص لعدم الملاءمة العلاجیة لدى مرضى ) ملمح(إلى عدم وجود بروفیل  (Reach, 2005) وریتش

الربو، وإن العلاقة بین الملاءمة العلاجیة والمتغیرات السوسیودیمغرافیة هي علاقة غیر واضحة 

 .(In Halimi et al, 2009, p 5)ومبهمة
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 بارو )James et al, 1985, p7(جایمس وآخرونمع ذلك أسفرت بعض الدراسات منها دراسة    

أن من العوامل التي تعزز تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى  )Barr et al, 2002, p 176(وآخرون

-ى تعلیمي منخفض، مستوى إقتصاديالجنس الذكري، صغار السن أو المسنین، مستو : الربو هي

 . إجتماعي متدني

ونظرا لعدم توصل الدراسات إلى نتائج واضحة بخصوص دور هذه العوامل السوسیودیمغرافیة في تدني 

 Kolbe et al, 1998, p( كولب وآخرونمستوى الملاءمة العلاجیة، إتجهت دراسات أخرى منها دراسة 

فهم سلوك عدم الملاءمة العلاجیة ترتبط  بالمرض في حد ذاته للبحث عن عوامل أخرى تساهم في  )241

، إستمرار المرض، شدة المرض، غیاب أو ظهور الأعراض )مدة المرض(مثل حداثة المرض أو قدمه 

إرتباط تدني الملاءمة  )Barr et al, 2002, p 1761(بار وآخرونكما أوضح . ومعتقدات المریض

وریتش  )Cochrane et al, 1999, p 763(كوشران وآخرون  ویرى .العلاجیة بحداثة المرض وإنتكاسه

)Reach, 2005(  لعوامل مثل مدة المرض، شدة المرض، طریقة أخذ الدواء وآثاره الجانبیة علاقة بعدم "أن

  ".الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو

ألة دقیقة ومعقدة في تشكل وتعتبر مس) الجیدة أو السیئة(نستخلص مما تقدم أن الملاءمة العلاجیة 

كما لوحظ إرتباط مستوى الملاءمة العلاجیة بالعدید من . الأمراض المزمنة، وبالخصوص في مرض الربو

العوامل منها العوامل السوسیودیمغرافیة كالجنس، السن، ومستوى التعلیمي التي تلعب دورا مهما في رفع 

ا أن الأبحاث التي أجریت في هذا المجال كم. أو تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو

باندر  والطرق المنهجیة التي إتبعتها أسفرت على نتائج غیر مرضیة وبعضها جاء متناقض، وهذا ما دفع

)Bendre, 2003 , p 936( إن دراسة الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تنتهي غالبا كما بدأت، :" للقول

ومن خلال العرض السابق، یمكن ".العلاجیة لدى هذه الفئة المرضیةوهذا راجع لصعوبة قیاس الملاءمة 

هل توجد فروق ؟ و الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربوما مستوى:طرح التساؤل الأساسي للدراسة الحالیة

  ".السوسیودیمغرافیة؟المتغیرات في مستوى الملاءمة العلاجیة تعزى لبعض 

  :الیة التساؤلات الفرعیة التالیةویتفرع من التساؤل الأساسي للدراسة الح

  .ما هو مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو؟ -1

  .هل توجد فروق في مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمتغیر الجنس؟ -2

  .هل توجد فروق في مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمتغیر السن؟ -3

  .مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمتغیر مستوى التعلیمي؟هل توجد فروق في  -4
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  .هل توجد فروق في مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمدة المرض؟ -5

  :  فرضیات الدراسة - 2

من خلال التراث السیكولوجي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الملاءمة العلاجیة لدى مرضى 

  :   ربو، نقترح الفرضیات التالیة للإجابة على تساؤلات الدراسة الحالیةال

  .مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو منخفضة -1

  .توجد فروق بین الجنسین في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو -2

  .توجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى للسن -3

  .وجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمستوى التعلیمت -4

  .توجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمدة المرض -5

  :أهداف الدراسة -3

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى

  .تحدید مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو -1

مستوى الملاءمة العلاجیة وفقا لمتغیرات الجنس، السن، مستوى التعلیم، ومدة دراسة الفروق في  -2

  .المرض لدى مرضى الربو

  :المفاهیم الأساسیة للدراسة - 4

  :مفهوم الملاءمة العلاجیة - 1- 4

أن مصطلح الملاءمة العلاجیة یرتبط بقدرات الفرد في أخذ " :)Tourette-turgis , 2005,p01(یعرفها   

أدویته حسب الوصفة المقدمة، وهذه القدرات تتأثر إیجابیا أو سلبیا بعوامل إنفعالیة، إجتماعیة، سلوكیة 

  ".التي تتفاعل مع بعضها البعض

یاس الملاءمة ویعرف إجرائیا في الدراسة الحالیة من خلال الدرجة التي یحصل علیها الفرد في مق

  .2005سنة Véronique Chateaux العلاجیة لـ 

  :مفهوم الربو - 2- 4

إلتهاب مزمن في المسالك الهوائیة مصحوبا بزیادة في توتر الشعب : "على أنه )GINA )2010تعرف   

الهوائیة وتقلصها والتهابها المتكرر مع تهتك في الغشاء المخاطي المبطن للشعب الهوائیة، تحدث هذه 

ة التغیرات نتیجة للمؤثرات المناعیة وغیر المناعیة التي تجعل المسالك الهوائیة تضیق، مما یخفض كمی

 ,Gina, 2010"(أو من الصفیر/ الهواء الذي یجرى فیها ویجعل الشخص یعاني من ضیق في التنفس و

p15(.  
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  :الدراسة المیدانیة - 5

  :منهج الدراسة - 1- 5

مجموعة الإجراءات :" تم الاعتماد في الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي، ویعرف المنهج الوصفي بأنه

البحثیة التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها 

ومعالجتها، وتحلیلها تحلیلا كافیا ودقیقا لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج عن الظاهرة أو الموضوع 

  .)59،ص2000الرشیدي، (" محل البحث

  :العینة وخصائصها - 2- 5

اعتمدنا في اختیار أفراد العینة على أسلوبین غیر عشوائیینهما طریقة العینة القصدیة وعینة كرة الثلج 

)Snowball Sampling(  أو)مریض مصاب بداء الربو من  88، وعلى أساسها تم إختیار )التراكمي

خصائص  ویمكن حصر أهم. 8.59وبإنحراف المعیاري قدره  28.44الجنسین، یبلغ متوسط أعمارهم 

 :العینة في ما یلي

  .خصائص العینة): 01(جدول رقم 

  %النسبة   العدد  خصائص العینة

  

  الجنس

  36.36  32  الذكور

  63.64  56  الإناث

  100  88  المجموع

  

  

  

  السن

  

18-22  29  32.95  

23-27  19  21.59  

28-32  9  10.23  

33-37  5  5.68  

  29.55  26  فـأكثر 38

  100  88  المجموع

  6.82  6  إبتدائي  مستوى التعلیمي

  25  22  متوسط

  28.41  25  ثانوي

  39.77  35  جامعي

  100  88  المجموع
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  مدة المرض

  37.5  33  4-منذ الولادة

5-7  9  10.23  

8-10  18  20.45  

  31.82  28  فأكثر 11

  100  88  المجموع

  :ما یلي) 1(یوضح الجدول رقم 

  %.36.36، ثم الذكور بنسبة %63.64ناث بنسبة الإمن العینة هم غالبیة أفراد أن * 

% 29.55، ونسبة %32.95سنة بنسبة 22- 18غالبیة أفراد العینة یتمركزون في الفئة العمریة بین * 

، ثم تلیها الفئة العمریة %21.59سنة بنسبة  27-23فأكثر، ثم تلیها الفئة العمریة بین  38فئة العمریة 

  %.5.68سنة بنسبة قدرت بـ  37- 33وأخیرا الفئة العمریة بین  ،%10.23سنة بنسبة  32- 28بین 

، ثم %28.41ویلیها المستوى الثانوي بنسبة % 39.77غالبیة أفراد العینة لدیهم مستوى جامعي بنسبة * 

  %.6.82، ثم المستوى الإبتدائي بنسبة %25المستوى المتوسط بنسبة 

، ثم تلیها نسبة تقدر %37.5سنوات بنسبة  4- ذ الولادةغالبیة أفراد العینة تراوحت مدة مرضهم بین من* 

لمن تراوحت مدة مرضهم % 20.45سنة فأكثر، ونسبة  11لمن تراوحت مدة مرضهم بین% 31.82بـ 

  .سنوات 7- 5لمن تراوحت مدة مرضهم بین% 10.23سنوات، وأخیرا نسبة  10- 8بین 

    :أدوات الدراسة - 3- 5

  :مة العلاجیةءمقیاس الملا 1- 3- 5

لقیاس سلوك   Véronique Chateauxمقیاس الذیوضعته الفي الدراسة الحالیة على  تانتمدت الباحثاع

وتتم الإجابة وفق الاختیارات الخمس . بند 25یحتوي المقیاس على  ،الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو

 .(Chateaux, 2005,p118)) 5(، بإنتظام)4(، غالبا)3(، أحیانا)2(، نادرا)1(أبدا: على البنود

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس في البیئة الجزائریة 2- 3- 5

مریض مصاب بالربو،  39تم حساب صدق الاستبیان على عینة  قوامها  :صدق الاتساق الداخلي* 

بالاعتماد على طریقة صدق الاتساق الداخلي، وذلك حسب معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة 

معاملات ارتباط تتراوح بین على للاستبیان وأبعاده الأربعة، وبین الدرجة الكلیة للمقیاس، أسفرت النتائج 

  .، وتشیر إلى صدق المقیاس 0.94 – 0.62

التي كرونباخ و ) α(تم التأكد من مقیاس المعتقدات الصحیة عن طریق حساب قیمة معامل ألفا  :الثبات* 

  ..وتشیر إلى ثبات المقیاس 0.78بلغت قیمته 
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  :عرض ومناقشة النتائج 4- 5

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الأولى 1- 4- 5

مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو : "على ما یلي ةالحالی دراسةتنص الفرضیة الأولى لل  

لعینة واحدة لدراسة دلالة الفروق بین ) ت(اختبار تانلدراسة هذه الفرضیة استخدمت الباحث". منخفضة

لدراسة دلالة الفروق في ) 2كا(ومتوسط العینة، واختبار ) 50= الربیعي الأدنى(المتوسط الافتراضي 

  :لنتائجل وفیما یلي عرض). المنخفضة، المتوسطة، المرتفعة(ة العلاجیة ءمات بین مستویات الملاالتكرار 
  

مة ءلعینة واحدة لدراسة دلالة الفروق في متوسط الملا) ت(یبین نتائج تطبیق اختبار ): 02(جدول رقم

  .العلاجیة بین المتوسط الافتراضي و متوسط العینة

الدلالة 

 الاحصائیة

قیمة 

) ت(

 المجدولة

درجة 

 الحریة

  )ت(قیمة

 المحسوبة

الانحراف 

المعیاري 

 للعینة

متوسط 

 العینة

المتوسط 

 الافتراضي

حجم 

 العینة

  

الملاءمة 

 العلاجیة

 88 50 76.66 15.14 16.51 87 2.61 0.01دال عند 

مة ءلدراسة دلالة الفروق في التكرارات بین مستویات الملا 2اختبار كاویوضح الجدول التالي نتائج تطبیق 

  ).المنخفضة، المتوسطة، المرتفعة(العلاجیة 

لعینة واحدة لدراسة دلالة الفروق في متوسط ) ت(، ومن تطبیق اختبار )02(یتبین من الجدول رقم  

ومتوسط العینة، أنه توجد ) الأدنىالربیعي = المتوسط النظري(مة العلاجیة بین المتوسط الافتراضي ءالملا

أكبر من ) 16.51(المحسوبة والمساویة ) ت(، حیث أن قیمة  0.01فروق دالة إحصائیا عند مستوى 

أكبر من المتوسط الافتراضي ) 76.66(، حیث أن متوسط العینة )2.61(المجدولة والمساویة ) ت(قیمة

  .لدى مرضى الربو تفوق المتوسط  الافتراضي مة العلاجیةء، وهذا یعني أن متوسط  مستوى الملا)50(
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مة ءلدراسة دلالة الفروق في التكرارات بین مستویات الملا 2یبین نتائج تطبیق اختبار كا) : 03(جدول رقم 

  )المنخفضة، المتوسطة، المرتفعة(العلاجیة 

النسبة   التكرار  المدراء

  المئویة

 2قیمة كا

  المحسوبة

درجة 

  الحریة

 2قیمة كا

  المجدولة

  الدلالة الاحصائیة

  131.88  %03.97  07  منخفضة

  

  

  

  

2  

  

  

  0.01دال عند   9.21

  %94.40  80  متوسطة

  %01.63  01  مرتفعة

  %100  88  المجموع

  

لدراسة دلالة الفروق في التكرارات بین مستویات  2تطبیق اختبار كاومن ) 03(الجدول  من یتبینكما     

، حیث  0.01، أنه توجد فروق دالة إحصائیا عند )المنخفضة، المتوسطة، المرتفعة(العلاجیة مة ءالملا

، وهذا )9.21(المجدولة والمساویة 2أكبر من قیمة كا)  131.88(المحسوبة والمساویة  2أن قیمة كا

أكبر من نسبة %) 94.40(مة العلاجیة ءیعني أن نسبة مرضى الربو ذوي مستوى متوسط في الملا

الأولى  دراسةوعلیه نرفض فرضیة ال%). 3.97( مة العلاجیة ءلمرضى ذوي مستوى منخفض في الملاا

  .مة العلاجیة لدى مرضى الربو متوسطءمستوى الملا: "وكجواب لها یمكن القول

مع ما توصلت إلیه الدراسات السابقة حول مستوى الملاءمة العلاجیة لدى  ةالحالیدراسة لا تتفق نتیجة ال

أظهرت بعض الدراسات أن مریض الربو یتمیز بمستوى ملاءمة علاجیة ضعیفة، نظرا فقد  .الربومرضى 

لكونه یمارس سلوكات لا صحیة كالإستعمال السيء للأدویة، عدم الإنتظام في أخذ الدواء، أو عدم تناوله 

الأبحاث التي  لهذا یبقى قیاس الملاءمة العلاجیة حقلا حیویا في مرض الربو، لأن. إلخ...ونسیانه، 

 أجریت في هذا المجال والطرق المنهجیة المتبعة أسفرت على نتائج غیر مرضیة وبعضها جاء متناقض

)ANAES, 2002, p24(. 

 ,Piscado et al(بیسكادو وآخرونقام بها ) بإسبانیا(وفي السیاق نفسه، أوضحت دراسة تتبعیة مستقبلیة   

أسفرت . سنوات 10أسبوعا إلى  23إمتدت الدراسة بین مریض بالربو،  49على عینة قوامها  )1989

نتائجها تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو مع حدوث حالات وفاة وأخرى خضعت للعلاج 

 ). Piscado et al, 1989, p 232(السیكاتري

بالولایات المتحدة الأمریكیة، هي دراسة تتبعیة  )Diette et al, 1999(داییت وآخرونكما توصلت دراسة 

أسفرت نتائجها . مریض بالربو یتابعون علاجا بالكورتیكوویید المستنشق 6612عرضیة على عینة قوامها 
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من مرضى الربو المعتدل إلى الربو الحاد یستعملون الكورتیكوویید المستنشق بشكل % 15،8نسبة تقدر بـ 

من الحالات تمیزت % 64، بینما سجلت نسبة تقدر بـ )نفخات بالبخاخة 8إستعمال أكثر من (مفرط 

یتضح من هذه الدراسة تدني مستوى الملاءمة العلاجیة ). إنقاص الجرعة(بإنخفاض إستعمال هذا الدواء 

لدى مرضى الربو سواء بالإفراط في تناول الدواء أو الإنقاص من إستعماله مقارنة بتعلیمات الطبیب 

 .)Diette et al, 1999, p 697( المعالج

 ,Bosley et al(وبوسلي وآخرون )Osman et al, 1993( عصمان وآخرونوفي نفس الإطار، وضح 

1995((In Pujet, 1999, p 199) وآخرون وفان جرونسفان)Van Grunsven et al, 2000, p 225(  بأن

مرضى الربو لا یستعملون الأدویة الموصوفة لهم من قبل الطبیب المعالج بسبب تخوفهم من آثار 

الكورتیكویید، وأن فوبیا الكورتیكویید ونقص الثقة حول فعالیة العلاج قد تكون من عوامل تدني الملاءمة 

  .العلاجیة لدیهم

مة العلاجیة لدى مرضى الربو إتفقت من خلال عرض نتائج الدراسات السابقة حول مستوى الملاء 

من أفراد عینة % 94،40غالبیتها على تدني مستواها، وهذا ما لم یتفق مع الدراسة الحالیة حیث أن 

البحث الحالي أظهروا من خلال إجاباتهم على مقیاس الملاءمة العلاجیة أن مستوى ملاءمتهم العلاجیة 

  .تمیزوا بتدني الملاءمة العلاجیة% 3،97كان في المتوسط مقابل نسبة ضعیفة قدرت بـ 

كاینجاس مع نتائج بعض الدراسات السابقة كالدراسة التي أجراها  ةالحالی دراسةوإتفقت نتائج ال

حول الملاءمة العلاجیة لدى المراهقین المصابین بالأمراض المزمنة  )Kyngas et  al, 2000(وآخرون

 1000، حیث تكونت عینة الدراسة من )الربو، السكري من نمط الأول، مرض الصرع، إلتهاب المفاصل(

من الحالات صنفت ضمن مستوى ملاءمة العلاجیة % 60أسفرت النتائج أن . مریض بأمراض مزمنة

، في حین قدرت نسبة الحالات التي صنفت ضمن الملاءمة العلاجیة )سطفي المتو  - مرضیة(مقبولة 

  In Bovin et al, 2016, p 303(تمیزوا بملاءمة علاجیة جیدة% 23، ونسبة قدرت بـ %17السیئة بـ 

فقط من المرضى المزمنین في البلدان % 50أن قرابة  )OMS, 2003(منظمة الصحة العالمیةأشارت    

من المرضى % 55- 50یلتزمون ویمتثلون لعلاجهم الطبي مقابل نسبة تتراوح ما بین النامیة والمتطورة 

  .)OMS, 2003, p 24( )تدني مستوى الملاءمة العلاجیة(الذین لا یلتزمون بعلاجهم 
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  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثانیة 2- 4- 5

بین الجنسین في متوسط الملاءمة توجد فروق : "على ما یلي ةالحالی دراسةتنص الفرضیة الثانیة لل    

لعینتین مستقلتین ) ت(اختبار  تانلدراسة هذه الفرضیة استخدمت الباحث، "العلاجیة لدى مرضى الربو

  .نتائجللمة العلاجیة حسب متغیر الجنس، وفیما یلي عرض ءلدراسة دلالة الفروق في متوسط الملا

مة ءمستقلتین لدراسة دلالة الفروق في متوسط الملا لعینتین) ت(یبین نتائج تطبیق اختبار): 04(جدول رقم

  .العلاجیة حسب متغیر الجنس

  

الملاءمة 

  العلاجیة

متغیر 

  الجنس

المتوسط   التكرار

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

) ت(قیمة

  المحسوبة

 درجة 

  الحریة

) ت(قیمة 

  المجدولة

الدلالة 

  الاحصائیة

غیر دال   2  86  1.07  12.30  78.13  56  إناث

  19.08  74.09  32  ذكور  0.05
  

لعینتین مستقلتین لدراسة دلالة الفروق في متوسط ) ت(یتبین من الجدول السابق ومن تطبیق اختبار 

في متوسط  0.05مة العلاجیة حسب متغیر الجنس، أنه لا توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى ءالملا

أصغر من ) 1.07(المحسوبة والمساویة ) ت(قیمة مة العلاجیة حسب متغیر الجنس، حیث أن ءالملا

مة ء، وهذا یعني عدم وجود اختلاف دال إحصائیا في متوسط الملا)2(المجدولة والمساویة ) ت(قیمة 

 دراسةوعلیه نرفض فرضیة ال.لعینة الدراسة الحالیة) 78.13(والإناث ) 74.09(العلاجیة بین الذكور 

مة العلاجیة ءتوجد فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في متوسط الملالا : "الثانیة وكجواب للفرضیة نقول

  .لدى مرضى الربو

فیما یخص عامل الجنس، أسفرت بعض الدراسات أن النساء والرجال متساویین في الملاءمة العلاجیة،   

عدم وجود فروق بین  )Similarly et al, 1992(سیمیلاري وآخرونفقد أوضحت دراسة أوضحت دراسة 

مونان و أوضحت دراسة  .جنسیین في الإلتزام بالتمارین الریاضیة لدى مرضى إرتفاعالكولسترولال

      عدم وجود فروق بین الذكور والإناث في تناول أدویة ضغط الدم )Monane et al, 1996( وآخرون

(In Russell, 2005, p 108)  بلانوفي السیاق نفسه، فیدراسة أجراها )Blanc, 2007(  فئة من على

الأطفال الربویین أوضحت نتائجها عدم وجود فروق في الملاءمة العلاجیة تعزى لمتغیرات الجنس، والسن 

  .)Blanc, 2007, p 44( وعرق المشاركین

حیث لا توجد فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في  واتفقت هذه النتائج مع نتیجة الدراسة الحالیة   

برونشون وتفسیر ذلك، فقد أشار كل من .مرضى الربومة العلاجیة لدى ءمتوسط الملا

إلى عدم وجود بروفیل خاص لعدم  )Reach, 2005(ریتشو )Bruchon-Schweitzer, 2002(شویتزار
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الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو، وأن العلاقة بین مستوى الملاءمة العلاجیة والمتغیرات 

في حین لم تتفق نتیجة . (In Halimi et al, 2009, p 5)السوسیودیمغرافیة هي علاقة غیر واضحة ومبهمة

 Barr et( بارر وآخرونو )James et al, 1985, p 7( جایمس وآخرونالبحث الحالي مع نتائج دراسات 

al, 2002, p 176(  التي أظهرت أن تدني مستوى الملاءمة العلاجیة تظهر لدى فئة الرجال، والمرضى

  .متدني اقتصاديومستوى ذوي المستوى التعلیمي منخفض، 

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة 3- 4- 5

توجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى : " تنص الفرضیة الثالثة للدراسة الحالیة على ما یلي

) ف(اختبار تحلیل التباین الأحادي تان ولدراسة هذه الفرضیة استخدمت الباحث". مرضى الربو تعزى للسن

  :دلالة الفروق، وفیما یلي عرض لمختلف النتائجلدراسة 

لدراسة دلالة الفروق في ) ف(یبین نتائج تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي): 05(جدول رقم

  .مة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمتغیر السنءمتوسط الملا

مة ءالملا

  السن/ العلاجیة

المتوسط   التكرار

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

قیمة 

  )ف(

  

الدلالة 

  الاحصائیة

 562,808 9,065 80,78 18  سنة فأقل19

19384,96

5 

19947,77

3 

3 

84 

87 

187,603 

230,773 

 

0.813 

  

غیر دال 

عند 

0.05  

 17,793 76,82 33  سنة 20-29

 17,801 72,94 18  سنة 30-39

 11,714 76,00 19  سنة 40-49

 15,142 76,66 88  المجموع

لدراسة دلالة الفروق في ) ف(ومن تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي ) 05(یتبین من الجدول رقم    

) ف(، حیث أن قیمة 0.05مة العلاجیة حسب السن، أنه لا توجد فروق دالة إحصائیا عند ءمتوسط الملا

، وهذا یعني أن مستوى 0.05غیر دالة إحصائیا عند مستوى دلالة ) 0.813(المحسوبة والمساویة 

 دراسةمة العلاجیة لا یختلف باختلاف سن المرضى الربویین وعلیه نرفض الفرضیة الثالثة للءالملا

لعلاجیة تعزى سن مة اءلا توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الملا:" وكجواب یمكن القول. ةالحالی

  ".بوالمریض بالر 

مع ما توصلت إلیه الدراسات السابقة حول مستوى الملاءمة العلاجیة لدى ةالحالی دراسةلاولا تتفق نتیجة   

حول  )Haynes et al, 1979(هاینز وآخرونأسفرت نتائج دراسة فقد  .مرضى الربو تعزى لمتغیر السن

ي متوسط الملاءمة العلاجیة دور السن في مستوى الملاءمة العلاجیة، أنه توجد فروق دالة احصائیا ف
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 (In Halimi et al, 2009, p 5)بالخصوص في فترتي المراهقة والشیخوخة التي تعتبر مراحل حیاتیة هامة

أن الملاءمة العلاجیة تنخفض مع التقدم في العمر، وتكون مرتفعة لدى فئة  )Gibson( جیبسونویضیف 

 %.77الرضع والأطفال بحیث تصل نسبتها إلى 

-8من خلال دراسته على عینة تراوح سن أفرادها بین  ),Walders(والدرسوفي نفس السیاق، أوضح   

تمیزوا بالملاءمة العلاجیة، ذلك أن في فترة المراهقة والطفولة % 46سنة، وجد أن نسبة تقدر بـ  16

ا أسفرت دراسته على كم. یشترك الآباء والأمهات مع أبنائهم المرضى المزمنین الربویین في تطبیق العلاج

أن الملاءمة العلاجیة على إرتباط عكسي مع السن، حیث لوحظ إمتثال نسبي أفضل لدى الطفل والمراهق 

 . (In De blic,2007, p 422)بالمقارنة مع الراشد

أظهرت أن المرضى الذین تمیزوا  )Halimi et al, 2009(حالیمي وآخرونوفي دراسة قامت بها كل من  

الملاءمة العلاجیة هم صغار السن بسبب ممارستهم لبعض سلوكات الخطر كالتدخین،  بتدني مستوى

بینما تمیز كبار السن . والكحول والمخدرات وممارسة الجنس غیر الآمن ولدیهم معرفة قلیلة عن مرضهم

 .بسلوك الملاءمة العلاجیة ویعزى ذلك لحرصهم وإهتمامهم بصحتهم

وجود  )ECRHS(الجمعیة الأوروبیة للصحة التنفسیةتوصلت إلیه  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما  

مریض بالربو، تراوحت أعمارهم  1771إرتباط دال بین عامل السن والملاءمة العلاجیة لدى عینة قوامها 

 .(In Cerveri et al, 1999, p 88) دولة أوروبیة 14سنة تم إنتقائهم من  44 – 20ما بین 

والتي أجریت في أمریكا الشمالیة على  )Meng et al, 1999, p 215(وآخرونمانغ وفي دراسة أخرى لـ  

إتضح أن صغر السن من . سنة 65 -14مریض بالربو، تراوحت أعمارهم بین  6703عینة قوامها 

 شمالیینغ وآخرونوتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة .عوامل الخطر لعدم الملاءمة العلاجیة

)Schmaling et al, 1998(  مریض بالربو، تم إنتقائهم من مصلحة الإستعجالات  120على عینة قوامها

الطبیة، أسفرت نتائجها تدني الملاءمة العلاجیة لدى صغار السن والذین یترددون على مصالح 

 .)Schmaling et al, 1998, p 631( الإستعجالات الطبیة

التي أجریت على  بأسترالیا )Abdulwadud et al, 1997( عبد الوادود وآخرونكما أسفرت دراسة    

سنة  60أن الملاءمة العلاجیة تزداد إذا كان سن المریض أكثر من . مریض بالربو 125عینة قوامها 

 L’éducation Thérapeutique( )Abdulwadud(وبالخصوص لدى فئة الذین خضعوا للتربیة العلاجیة 

et al, 1997, p 524(.  
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عدم وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى الملاءمة (ةالحالی دراسةلایتضح مما تقدم عدم اتفاق نتیجة  

مع ما توصلت إلیه نتائج الدراسات السابقة حول ارتباط الملاءمة ) العلاجیة تعزى سن المریض بالربو

  .العلاجیة بعامل السن التي جاءت بدورها متناقضة

  : عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الرابعة 4- 4- 5

توجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى : " على ما یلية الحالی دراسةللتنص الفرضیة الرابعة    

إختبار تحلیل التباین  تانولدراسة هذه الفرضیة استخدمت الباحث". مرضى الربو تعزى لمستوى التعلیم

  :لدراسة دلالة الفروق، وفیما یلي عرض لمختلف النتائج) ف(الأحادي 

لدراسة دلالة الفروق في ) ف(یبین نتائج تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي): 06(جدول رقم

  .مة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى للمستوى التعلیميءمتوسط الملا

  /مةءالملا

مستوى 

  التعلیم

المتوسط   التكرار

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

قیمة 

  )ف(

  

الدلالة 

  الاحصائیة

 8,681 80,17 6  إبتدائي

1180,9 

18766,8 

19947,7 

3 

84 

87 

393,6 

223,4 

 

1,76 

 

  

غیر دال 

  0.05عند 

 13,578 78,45 22  متوسط

 16,463 70,88 25  ثانوي

 15,353 79,06 35  جامعي

 15,142 76,66 88  المجموع

  

في متوسط  لدراسة دلالة الفروق) ف(یتبین من الجدول أعلاه ومن تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي 

مة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى للمستوى التعلیمي، أنه لا توجد فروق دالة إحصائیا عند ءالملا

غیر دالة إحصائیا، وهذا یعني أن مستوى ) 1.76(المحسوبة والمساویة ) ف(حیث أن قیمة ، 0.05

ابتدائي، متوسط، ثانوي، (مة العلاجیة لا تختلف لدى مرضى الربو باختلاف المستوى التعلیمي ءالملا

ي لا توجد فروق دالة إحصائیا ف: "وكجواب یمكن القول. للمریض و علیه نرفض فرضیة البحث) جامعي

  ".مة العلاجیة تعزى للمستوى التعلیمي للمریض بالربوءمستوى الملا

بأن للعوامل  )Bender et al, 1997(باندر وآخرون، و)Corraze, 1992(كوورازیرى كل من     

كالمستوى التعلیمي یمكن إعتباره عامل تنبئي هام في  )Socio- Démographique( السوسیودیمغرافیة

وفي هذا  .(In Gauchet, 2008, p 36)العلاجیة، وفي مدى تبني المریض لهذا السلوكمجال الملاءمة 

الإقتصادي  - أنه یمكن للوضع الإجتماعي )Sally et al, 2009(سالي وآخرونالسیاق، أسفرت دراسة 
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ومستوى التعلیم أن یؤثر في مستوى الملاءمة العلاجیة، لأن بعض المرضى المزمنین یجدون صعوبة 

م العلاجي والقیام بسلوك صحي بسبب  إنخفاض الدخل وقلة التعلیم وتدني الحالة الإجتماعیة للإلتزا

أبتر كما أجرى . )Sally et al, 2009, p 445(والإقتصادیة، على عكس ذوي الدخل والتعلیم المرتفع

وقیاس ) أ. م. و(مریض بالربو  85دراسة على عینة قوامها  )Apter et al, 2003, p 1219(وآخرون

أسفرت نتائجها تدني مستوى ملاءمة العلاجیة لدى مرضى . الملاءمة العلاجیة من خلال أجهزة إلكترونیة

عدم وجود فروق دالة (ولم تتفق نتیجة الدراسة الحالیة .الربو ذوي مستوى تعلیمي وإقتصادي منخفض

مع ما توصلت نتائج ) بومة العلاجیة تعزى للمستوى التعلیمي للمریض بالر ءإحصائیا في مستوى الملا

التي أسفرت بعدم  )Kaplan et Simon, 1990(كابلان وسیمونالدراسة السابقة، ولكنها اتفقت مع دراسة 

، ص 2008عن حدار، (وجود إرتباط بین الملاءمة العلاجیة والعوامل السوسیودیمغرافیة كمستوى التعلیم 

50.( 

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضیة الخامسة 5- 4- 5

توجد فروق في متوسط الملاءمة العلاجیة لدى : " تنص الفرضیة الخامسة للدراسة الحالیة على ما یلي   

إختبار تحلیل  تانولدراسة هذه الفرضیة إستخدمت الباحث". مرضى الربو تعزى لمدة الإصابة بالمرض

  :تعلقة بهذه الفرضیةلدراسة دلالة الفروق، وفیما یلي عرض لمختلف النتائج الم) ف(التباین الأحادي 
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لدراسة دلالة الفروق في ) ف(یبین نتائج تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي):  07(جدول رقم 

  .مة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لمدة الإصابة بالمرضءمتوسط الملا

  /مة ءالملا

مدة 

  المرض

المتوسط   التكرار

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

قیمة 

  )ف(

  

الدلالة 

  الاحصائیة

سنوات  9

  وأقل
41 74,66 17,253 

381,0 

19566,7 

19947,7 

4 

83 

87 

95,2 

235,7 

 

0,404 

 

  

غیر دال 

عند 

0.05  

10-19 

  سنة
34 77,68 13,257 

20-29 

  سنة
9 80,78 14,822 

30-39 

  سنة
2 78,50 9,192 

40-49 

  سنة
2 80,00 4,243 

 15,142 76,66 88  المجموع

  

لدراسة دلالة الفروق في ) ف(ومن تطبیق اختبار تحلیل التباین الأحادي ) 07(یتبین من الجدول رقم 

، 0.05مة العلاجیة تعزى لمدة الإصابة بالمرض، أنه لا توجد فروق دالة إحصائیا عند ءمتوسط الملا

مة العلاجیة ءغیر دالة وهذا یعني أن مستوى الملا) 0.404(المحسوبة والمساویة ) ف(حیث أن قیمة 

لدى مرضى الربو لا تختلف باختلاف مدة الإصابة بالمرض وعلیه نرفض الفرضیة الخامسة للدراسة 

لا توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الملائمة العلاجیة لدى مرضى :" وكجواب یمكن القول. الحالیة

  ".ربو تعزى لمدة الإصابة بالمرضال

على العموم لم تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه الدراسات السابقة التي جاءت متناقضة     

كریفري أشار فقد  .مة العلاجیة بمدة الإصابة بالمرضءفیما یخص علاقة مستوى الملا

أو ضبط المرض وعلاقته /أن مدة الإصابة بمرض الربو و )Cerveri et al, 1999, p 19(آخرونو

بمستوى الملاءمة العلاجیة الجیدة أو السیئة، مسألة معقدة، حیث أسفرت نتائج العدید من الدراسات إلى 

  .على مستوى الملاءمة العلاجیة) الربو(نتائج مختلفة ومتناقضة بخصوص تأثیر مدة المرض 
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 Dietteet al, 1999, p(آخرونوداییت العرضیة نجد دراسات كل من ومن بین تلك الدراسات التتبعیة 

، )Barr etal, 2002, p 64(آخرونوبارر ، و )Cerveri et al, 1999, p 89(آخرونوكریفري ، و)698

. حیث أسفرت نتائجها على تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى حالات الربو المصاحبة للأعراض الحادة

تواتر تدني مستوى  )Meng etal, 1999, p 213(آخرونومانغ ت دراسة وعلى عكس ذلك، أوضح

  . الملاءمة العلاجیة بصفة أكثر لدى مرضى الربو المعتدل

 -Lopez- Vina et DelCastillo(كاستیلوا أریفاتو- دالو فینا -لوبازفي حین أظهرت دراسة    

Arevato, 2000, p 760(  أن أفضل وأحسن ملاءمة علاجیة سجلت لدى مرضى الربو الحاد)Sévère( 

 .مقارنة بمرضى الربو المعتدل

أن من بین عوامل تدني  )Meng etal, 1999, p 213(مانغ و آخرونوفي نفس السیاق، أشارت دراسة    

و بارر  وعلى عكس من ذلك، أظهرت دراسة. حداثة الإصابة بمرض الربو: الملاءمة العلاجیة هي

أنه كلما كانت الإصابة بمرض الربو قدیمة، كلما كانت الملاءمة  )Barr etal, 2002, p 64(نآخرو

  .العلاجیة أسوأ

ونظرا لعدم اتفاق اتجهت دراسات أخرى لدراسة خطورة المرض وتزامنه وعلاقته بالملاءمة العلاجیة،    

حول الملاءمة  )Ten Brinke et al, 2001b, p 1093 (تان برینك وآخرونفقد أسفرت نتائج دراسة 

العلاجیة لدى مرضى الربو، تدني مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو المزمن، كما أنهم الفئة 

  .الأكثر إقبالا للعنایة المستعجلة من مرض الربو على العموم

ون جوناس، و)Bender et al, 1997, p 177(آخرونوباندر كما أظهرت دراسات كل من    

 )Van schayck et al, 2002, p 126(آخرونو فان سشایكو  ،)Jonasson et al, 2000, p 330(آخرونو

بأن مستوى الملاءمة العلاجیة ینخفض تدریجیا  )Onyirimba et al, 2003, p 412(آخرونو أونیریمباو

  .مع الزمن

بأن هناك العدید من العوامل تساهم  )Kolbe et al, 1998(كولب وآخرونوفي السیاق نفسه، أشار       

في فهم عدم الملاءمة العلاجیةـ، یرتبط بعضها بالمریض مثل حداثة المرض، إستمرار المرض، شدة 

المرض، غیاب أو ظهور الأعراض، معتقدات المریض، والبعض الآخر یرتبط بالعلاج والمخطط العلاجي 

)Kolbe et al, 1998, p 241(. 

ق نتائج الدراسات السابقة الذكر بل جاءت مختلفة ومتناقضة، ویمكن تفسیر ذلك على العموم لم تتف  

  .لصعوبة قیاس الملاءمة العلاجیة في الأمراض المزمنة وبالخصوص مرض الربو
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  :خاتمة الدراسة* 

وفحص مدى وجود فروق في تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو، 

الجنس، السن، (الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو تعزى لبعض المتغیرات السوسیودیمغرافیة متوسط 

وبعد اختیار عینة البحث وتطبیق المقاییس النفسیة المناسبة، .)مستوى التعلیم ومدة الاصابة بالمرض

من النتائج  إلى عددتان وجمع الـمعطیات واخضاعها للتحلیلات والـمعالجات الإحصائیة توصّلت الباحث

، مة العلاجیة لدى مرضى الربو متوسطءمستوى الملارفض فرضیات البحث الخمسة، حیث جاء  أهمـهّا

تعزى لمتغیرات الجنس،  مة العلاجیة لدى مرضى الربوءوجد فروق دالة إحصائیا في متوسط الملاولا ت

 ".مدة الإصابة بالمرضالسن، مستوى التعلیم و 

  :ما یلي عرض بعض الاقتراحاتسیتم في  :الاقتراحات - 6- 5

المرضى یتبعون تعلیمات الطبیب عندما یقدم لهم شرحا مستویا حول تشخیص المرض، العلاج، ومآل  - 

المرض، خطوات تناول الأدویة، ونوع الحمیة، وقد تكون هذه التعلیمات مكتوبة أو مقروءة ویطلب من 

  .الملاءمة العلاجیةالمریض إعادتها حتى یتأكد من فهمها، وهي طریقة لتعلم 

ولتحقیق ملاءمة علاجیة جیدة لا بد من التأكد من تعلم المریض الاستعمال الصحیح والفعال لأجهزة  - 

، حیث یمكن للطبیب المعالج عند الزیارة الطبیة أن یطلب من المریض الربوي أن )البخاخات(الاستنشاق 

لى المعالج تصحیح الخطأ من خلال توضیح بریه كیف یستعمل البخاخة، وفي حالة الاستعمال الخاطئ ع

 .الطریقة الصحیحة 

ویظهر من الأهمیة الأخذ بعین الاعتبار عند التكفل بمریض الربو، أخذ قرار علاجي مشترك  - 

، )الابتعاد عن تعقید العلاج(فیما یخص الدواء والجرعات، تبسیط العلاج ) الطبیب المعالج-المریض(

  .لربوالتربیة العلاجیة حول مرض ا

تطبیق برامج التربیة العلاجیة والصحیة لفائدة مرضى الربو والتي تتضمن العدید من النشاطات  - 

كالعملیات التحسیسیة، تقدیم المعلومات والمرافقة النفسیة الاجتماعیة بخصوص المرض وبخصوص 

لمریض العلاج الموصوف من قبل الطبیب، السلوكات الصحیة واللاصحیة للمریض، بهدف مساعدة ا

فهم المرض والعلاج، والتعاون مع الطبیب المعالج والعیش بطریقة ) في حالة الأطفال(الربوي وعائلته 

أكثر صحیة ممكنة ومحاولة تحسین نوعیة الحیاة للتعامل مع مرضه بصفة متفائلة، ضف إلى ذلك 

من خلال التثقیف فالتربیة العلاجیة تساهم على تحسین مستوى الملاءمة العلاجیة لدى مرضى الربو 

 .الصحي
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L’art de la rue comme forme d’expression artistique : Le Rap comme exemple 

                 D/ SAADELLAOUI Wahiba - université de Sfax – Tunisie.  

 

Résumé : 

          Considérer le rap comme art de rue n’est pas seulement une forme d’expression 
artistique mais aussi un discours chargé de sens et significations. Etre un rappeur issu des 
quartiers défavorisés et expéditeur des maux sociaux sous forme de chanson assonancée ne 
suffit pas car il faut qu’il ait sa propre identité comme acteur en système total pour garder sa 
place comme acteur revendicateur sur le plan national et même international. 
L’ethnométhodologie et la sociologie clinique semblent les deux approches à suivre dans 
notre article pour montrer l’interrelation entre rappeur, espace et identité à travers les notions 
d’assonance musicale et du discours langagier. 

Mots clés : Rap, espace, assonance musicale  

  :ملخص 

اعتبار الراب فن شارع لیس كشكل تعبیري فني فحسب وإنما خطابا مشحونا بمعاني           

لا یكفي أن یكون مغني راب منحدرا من الأحیاء المُعدَمة وباثا لآلام اجتماعیة في شكل . دلالاتو 

أغاني مسجوعة وإنما یجب أن یكون له هویة مخصوصة كفاعل ضمن نسق عام للحفاظ على موقعه 

اعتماد الإثنومیتودولوجیا وعلم الاجتماع . كفاعل مكافِح على الصعید الوطني وكذلك العالمي

لإكلینیكي كمقاربتیْن في مقالنا هذا وذلك لإبراز الترابط بین مغني الراب، الفضاء والهویة من خلال ا

  .مقولتيْ السجع الموسیقي والخطاب اللهجوي

   .راب، فضاء، سجع موسیقي :كلمات مفتاحیة 

Introduction : 

« Houma artiste », ce terme qui traduit une tendance en Tunisie depuis quelques 
années explique bien la capacité des nouveaux artistes, que sont les rappeurs, à émettre un 
message chargé de sens polysémique touchant aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Cet 
art attire, avec ses capacités expressives, des catégories touchées par la marginalité, la 
précarité, le chômage et l’exclusion. 

C’est pourquoi le Rap, art de la rue, devient de plus en plus influent, grâce à son style 
direct et spontané. Il attire de ce fait l’attention du  public en occupant de plus en plus des 
espaces de passage, telle la rue. Ces derniers se transforment en lieux de sensibilité artistique 
touchant à des faits réels. C’est une réalité chargée de significations qui poussent les rappeurs 
à extraire les maux sociaux sous forme des chansons contestataires. 

Par leurs chansons transmises oralement, les rappeurs tentent de transmettre un 
message critiquant les institutions, souvent incapables de comprendre les maux sociaux des 
catégories touchées par la marginalité et le chômage. 

http://www.who.int/
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A cet égard, nous allons tracer une grille d’analyse afin d’arriver à rendre compte de 
la valeur, non seulement contestataire, mais aussi spatiale du rap; en effet, le rappeur ne 
chante pas dans l’absolu, mais plutôt sur une scène physique (en l’occurrence la rue) sans nier 
son rapport avec le public qui l’écoute. 

En Tunisie, les rappeurs chantent de plus en plus en dialecte arabe (tunisien), ce qui 

démontre clairement que le miroir des chansons des rappeurs c’est surtout le langage 

ordinaire. Pour cette étude, nous prenons l’ethnométhodologie comme approche théorique, 

afin d’expliquer que le langage ordinaire qui caractérise les chansons des rappeurs tunisiens 

apporte un message au public, qui vise à attirer l’attention sur ce qui se passe dans la rue. Ce 

message ne se construit pas dans le vide, il exprime la propre identité artistique du  rappeur. 

L’approche clinique nous semble également importante pour  mentionner que le Rap est une 

production musicale identitaire. Les rappeurs tunisiens doivent être capables d’exprimer ce 

que les habitants des quartiers populaires vivent au quotidien. 

Trois concepts nous semblent importants : 

- La conception du Rap : pour encadrer notre article et mettre en évidence les racines 

du Rap et son expansion notamment en Tunisie et dans le monde plus généralement. 

- L’espace et la question identitaire : concept central pour notre sujet, parce que le 

rappeur, par ses chansons, va créer son espace subjectif et intuitif, dans le but d’occuper un 

territoire de plus en plus large. Cette intuition va inciter les rappeurs à construire leurs 

identités artistiques revendicatives vis-à-vis des institutions de l’État. 

- L’assonance musicale : le Rap est une musique assonancée, issue des paroles de 

gens ordinaires qui expriment des sentiments d’angoisse ; ce que font les rappeurs, c’est 

transformer ces paroles en un discours musical spontané. 

On peut poser la question suivante : 

Est-ce-que cette sensibilité artistique gardera sa place, son style et son public ? Ou 
bien elle va être évacuée comme une mode en voie de disparition à travers les flux du 
changement ?  

I - La conception du Rap  

« Le rap tire ses origines de la rue et d’une tradition orale noire américaine. (…). Il 
n’est pas surprenant que cette musique populaire soit avant tout vocale car l’oralité a une 
très grande place dans les cultures populaires. »1 

D’après cette citation, le Rap est avant tout une musique,  mais « sans musiciens », 
comme l’affirme Sébastien Barrio2. Le point de départ du Rap était la rue pour fonder une 
culture artistique spécifique. «La scène est le lieu dans lequel le rap s’exprime le plus 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Sébastien Barrio : Sociologie du rap français : Etats des lieux (2000-2006), Thèse de doctorat en 
sociologie, UNIVERSITE PARIS 8 – VINCENNES/SAINT DENIS 
ECOLE DOCTORALE SCIENCES HUMAINES, 2007, p.326 
2 Ibidem, p.42 
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justement. Le rap n’a pas été créé initialement sur disque, son histoire le situe dans les rues 
américaines du Bronx (…). »1. Cela nous conduit à admettre que la scène spécifique du rap est 
en fin de compte la rue. 

Cette scène ouverte marque la capacité de chaque rappeur à jouer le rôle d’un 
présentateur d’une réalité quotidienne en plein mouvement. De cette manière, chaque rappeur 
possède sa propre façon d’émettre son message vocal à un public cible. Nous considérons ici 
le rap comme forme d’expression artistique musicale chargée de sens et de significations. 

S’il est vrai que le Rap tire ses origines des quartiers défavorisés noirs américains, il 
ne s’est pas cantonné uniquement là-bas, mais s’est répandu dans le monde depuis les années 
80. Le rap tunisien s’est fondé dans les années 90. 

« Le rap tunisien démarre au tout début des années 1990. On voit quelques artistes 
et groupes s'aventurer sur des scènes locales (T-Men, Wled Bled, Arab Clan, Brigade 
Parazit's, Hogra Sexion, Light Beat, B4 Clan, Mc bilel, etc, Rag Tag Music.) avec un succès 
limité à une sphère d'initiés. En effet, ces artistes demeurent inconnus pour la grande 
majorité de la jeunesse tunisienne. Cette vague artistique s'amplifiant de génération en 
génération, on retrouve des rappeurs chantant de plus en plus en tunisien (dialecte arabe 
local). Cette scène rap est très active et productive mais souffre du manque de soutien à la 
fois officiel et des éditeurs locaux. Ce manque de soutien est notamment dû au contenu de 
quelques titres de rap dénonçant les injustices sociales, le chômage, la corruption, etc. Cette 
scène rap est sous surveillance, surtout depuis l'apparition d'El Général qui interpelle le 
président Zine el-Abidine Ben Ali sur la corruption, le chômage et les violences de la police. » 
(Citation tirée de Wikipédia). 

A cet égard, le rap tunisien reste encore inconnu dans ces années-là,  car il est sous le 
contrôle du régime de Ben Ali et il n’a pas encore trouvé sa reconnaissance par les institutions 
officielles en tant qu’art ; d’autre part, les éditeurs musicaux voient dans ce genre musical un 
vrai danger, à cause les problèmes traités par les rappeurs dans un régime totalitaire qui cache 
la vérité. Malgré ça, les rappeurs continuent à faire émerger les maux causés par ce régime, 
tels que la marginalité, le chômage. Mais la vraie émergence du Rap fut en 2011 avec El 
Général, qui dénonça le régime de Ben Ali.  

En réalité, le Rap se transforme d’un simple art de rue à un phénomène sociologique. 
Pour davantage d’explication, nous pouvons recourir à Sébastien Barrio qui analyse le 
concept du Rap comme étant une expérience libre chargée d’émotions. Il affirme : « La 
libération des énergies et des émotions, lors de la performance artistique, permet de solliciter 
l’approbation du public, et de l’amener à voyager intellectuellement. »2 La conceptualisation 
du Rap dépend de voir cette forme d’expression comme étant une problématique scientifique 
nécessitant une analyse des codes vocaux qui cachent toute une représentation de Soi envers 
un monde social en perpétuel changement.  

Une question mérite d’être posée : 

 Si les racines du Rap sont purement américaines, cela empêche-t-il que le Rap 
tunisien ait son propre style local, national, en même temps qu’un style international, par les 
capacités des rappeurs à éditer leurs chansons sur un plan mondial ? Au contraire, le Rap 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Ibidem, P.259 
2 -Ibidem, p.264 
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tunisien a son propre style artistique considéré comme art violent. Ce qui nous intéresse, c’est 
que « Le  rap est simplement la forme d’expression la plus naturelle que l’on puisse 
obtenir. »1. Cela veut dire que l’existence du Rap en Tunisie n’a rien à voir avec les règles 
officielles, mais il est lié aux bouleversements populaires qu’a connus la Tunisie le 14 janvier 
2011. Cette date a marqué la célébrité du Rap comme forme de protestation. Il critique la 
situation vécue par la population tunisienne sous forme d’un message verbal assonancé. Ce 
message exprime clairement un rapport spécial avec l’espace, thème que nous allons aborder 
dans le deuxième élément d’analyse. 

II - L’espace des rappeurs : un monde de représentation du Soi  

Le concept de l’espace a coulé beaucoup d’encre. Il n’y a pas une définition bien 
déterminée de ce concept. Pour arriver à définir sociologiquement l’espace, il faut recourir à 
des points de vue philosophiques, géographiques, puis sociologiques, dans le but de 
comprendre la multidimensionnalité du terme. A ce propos, nous pouvons recourir tout 
d’abord à la vision philosophique qui donne à l’espace son aspect abstrait.  

De cette vision, en recourant aux définitions de Newton, Kant montre que «l’espace 
ne nous est pas connu par une intuition sensible, qu’il n’est ni une réalité physique ni un 
concept tiré de l’expérience, mais qu’il relève de la constitution même de la subjectivité. »2. 
C'est-à-dire que l’espace n’est pas une chose matérielle visible mais un monde totalement 
invisible, où se créent des relations intuitives et intersubjectives entre les individus. A ce 
point, parlant de « L’espace qualitatif »3c’est rendre compte d’un espace représenté par les 
rappeurs tunisiens. Un espace négligé par les physiciens, c'est-à-dire par les sciences pures qui 
ne traitent que de l’espace matériel en rapport avec le corps pour en extraire des lois d’analyse 
en physique et chimie. Le même cas s’applique à la vision mathématique qui soumet l’espace 
à une équation (de premier ou deuxième degré) dans le but de produire des lois 
mathématiques abstraites. Ainsi, la conceptualisation de l’espace ne s’arrête pas à ces 
analyses, elle a été définie par les géographes, qui voient l’espace comme une carte 
géographique bien déterminée, où chaque individu habite dans un milieu considéré comme 
lieu de résidence. 

En revanche, l’analyse spatio-sociale doit être portée sur la compréhension du 
rapport créé par les rappeurs tunisiens avec le public et le territoire social. A cet égard, nous 
pouvons mentionner la citation de Simon Borja, tirée d’un article collectif, intitulé : « Figurer 
l’espace en sciences sociales ». Il y dit : « (…) notre propos a consisté à chercher 
l’articulation entre trois types d’espaces différents qui y coexistent : l’espace physique, 
l’espace social et l’espace sociocognitif. »4. A travers cette citation, nous pouvons extraire 
une idée importante qui se rapporte à la relation entre l’espace physique, l’espace social et 
l’espace sociocognitif.  

Cette relation signifie que l’homme crée son propre espace, qui est un lieu de 
construction identitaire. A cet égard, pour les rappeurs tunisiens, la rue n’est pas un simple 
lieu de passage. Elle est un territoire d’existence où le rappeur cherche à dessiner son image 
de soi par sa production artistique. Cela veut dire que dans le cas présent l’espace artistique 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Anthony Pecqueux : « La politique incarnée du rap : Socio-anthropologie de la communication et de 
l’appropriation chansonnière », Thèse pour le doctorat de sociologie soutenue en 2003 a Paris, p.60 
2 -Jean-François Pradeau : « Des conceptions de l’espace », In : Espace Temps, N°62-63, 1996, p.54 
3 -Ibidem, p.57 
4 -Simon Borja : « Figurer l’espace en sciences sociales », in TRANSEO n°2-3, 2010, p.3 



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

482 

est un espace créé par l’intuition même des rappeurs tunisiens. Donc, la subjectivité 
symbolique de l’espace incite ces rappeurs à donner une autre représentation de la notion 
d’espace, où se créent des nouveaux « micro-mondes », comme l’a bien montré Karim 
Hammou  dans son article intitulé : « Comment le monde social du Rap aménage-t-il son 
territoire ? L'exemple de la polémique autour du groupe manau ». Il affirme : « Une telle 
formation de micro-mondes signifie non seulement de nouvelles activités, de nouveaux sites et 
de nouvelles technologies, mais également de nouveaux univers de discours.»1 En effet, les 
rappeurs tunisiens ne sont pas des acteurs isolés de tout ce qui se passe sur la scène 
quotidienne. C’est une scène chargée de secrets qui se rapportent à des maux sociaux partagés 
par toutes les catégories, sans exception. Cela guide ces rappeurs à défier la réalité objective 
fondée par les institutions étatiques pour créer une nouvelle réalité, purement subjective. D’où 
émerge un concept essentiel : l’identité. 

« Entre l’individu et le sujet, l’identité est une notion carrefour. Elle désigne à la fois 
des assignations identitaires « objectives »-biologiques, juridiques et sociologiques- et 
l’ensemble des sentiments subjectifs qui s’expriment dans la formule « être soi-même ».2 De 
cette citation tirée de l’ouvrage du sociologue français Vincent De Gaulejac : Qui est « je » ?, 
l’identité n’est pas une simple carte d’identité nationale officielle mais elle est un processus 
complexe par lequel l’identité « prend alors une consonance constructiviste et 
interactionniste. L’identité est un construit, pas une donnée. »3A cet égard, la notion de 
l’identité est une notion carrefour entre diverses dimensions psychiques, sociales et culturelles 
qui sont fortement corrélées. 

A ce propos, une question nous parait importante doit être posée : les rappeurs 
tunisiens arrivent-ils vraiment à construire leurs propres identités artistiques? Les rappeurs 
sont des acteurs sociaux dans le système social. Ils sont des négociateurs en représentant une 
nouvelle configuration de la réalité basant sur la création des nouvelles chansons critiques 
innovées. En d’autres termes, pour que le rappeur garde sa place dans la scène, il faut qu’il se 
montre comme un acteur producteur de nouvelles chansons dévoilant des débats. En fait, ces 
débats se transforment en énonciations orales dans laquelle le Rap devient « un outil politico-
social. Il véhicule d’une manière affirmée des valeurs et des attentes sociales qui font fi, dans 
leur énonciation, des protocoles euphémistiques. »4 .  

Il ne faut pas négliger que la mise en question de la notion de l’identité nous facilite 
l’analyse du rapport créé entre rappeur/espace/identité. C’est un rapport dialectique car le 
rappeur crée son propre espace territorial transnational en faisant parler la réalité tunisienne 
pour élargir son champ d’action en s’adaptant aux changements de l’environnement au plan 
mondial. En effet, le rappeur construit son identité artistique subjective par le contact 
quotidien avec le public en écoutant ses maux et ça lui donne une énergie créative pour écrire 
librement ce qu’il ressent pour suivre toujours le courant. Puis, l’identité artistique du rappeur 
implique sa personnalité dont se crée la notion du « Je » ; c'est-à-dire le « Je » subjectif du 
rappeur qui implique sa propre identité. Pour justifier notre idée nous pouvons recourir à la 
définition suivante : « L'identité est une notion éminemment psychosociale. « Mon identité » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Karim Hammou : « Comment le monde social du rap aménage-t-il son territoire ? » L'exemple de 
la polémique autour du groupe manau, In : Sociétés contemporaines, 2005/3 no 59-60, p.181 
2 - Vincent De Gaulejac : Qui est-je ?, Paris, SEUIL, 2009, p.57 
3 -Martina Avanza et Gilles Laferté : « Dépasser la « construction des identités » ? 
Identification, image sociale, appartenance », In Genèses 61, 2005, p.135 
4 - Hadj Miliani : «Culture planétaire et identités frontalières à propos 
du Rap en Algérie », In Cahiers d'études africaines, 2002/4 n° 168, p.767 
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renvoie au sentiment d'être, au sentiment d'unité et de cohérence de la personne, à ce qui la 
définit comme un être singulier, spécifique, unique, particulier, en définitive à ce qui lui est 
propre. »1 En ce sens, le rappeur, par son identité culturelle artistique, produit un espace 
d’énonciation orale vocale vis-à-vis de son public cible dans le but de transformer sa 
production chansonnière en projet de sensibilité populaire en éveillant la population 
tunisienne sur différents aspects de ce qui se passe dans la rue. C’est dans ce glissement de 
sens que la  rue devient non seulement une réalité objective chargée de lois institutionnelles 
mais une réalité subjective où le rappeur crée sa marge de liberté expressive. 

L’essor de cette réalité est la création d’un nouveau discours artistique critiqueur d’un 
discours politique qui ne voit que ce qu’il veut voir sans prendre en considération les 
demandes sociales. Dans ce cas là, les chansons râpées deviennent de plus en plus un haut 
parleur social. Elles ne critiquent pas seulement les aspects négatifs du système politique mais 
elles indiquent l’image de soi de chaque rappeur. Cette image montre la capacité de chacun à 
imposer son existence sur scène en tant que sujet acteur au sein du système total. En plus, la 
vie des rappeurs tunisiens semble un jeu d’échec que chacun va configurer à sa propre façon 
pour garantir les règles du jeu qui se basent sur l’innovation artistique. Cette dernière signale 
la construction d’un nouveau monde artistique qui indique l’émergence d’une nouvelle 
identité urbaine en voie de constitution. A ce propos, les rappeurs tunisiens arrivent-ils à 
transmettre leurs messages d’une manière spontanée à leurs publics et à les rendre accessibles 
avec un style langagier assonancé?   

III - L’assonance musicale  

« Le trait le plus caractéristique et le plus provocateur de la musique rap est qu’on 
parle au lieu de chanter. »2 De cette citation, nous pouvons commencer notre analyse 
conceptuelle du terme assonance. Ce terme désigne, selon la définition de LA ROUSSE la 
« Répétition d'un même son vocalique dans une phrase(…) (exemple : sombre, tondre ; 
peintre, feindre ; âme, âge). ». Si nous appliquons cette définition à la musique Rap, nous 
trouvons qu’elle contient un discours oral sans être soumis à des règles d’écriture poétique. 
De cette idée, nous pouvons considérer le Rap comme une parole sur un fond rythmique sans 
qu’il soit une chanson avec mélodie ; parce que les rappeurs tunisiens produisent des discours 
râpés en faisant émerger les maux sociaux. Ces maux sont le point de départ pour les rappeurs 
afin de rendre les messages vocaux, transmis spontanément, accessibles au  public. Ça nous 
guide à recourir à la citation de Hadj Miliani qui parle du style langagier des chansons du 
Rap. Il dit ceci:   

« Sur le plan langagier, on retrouve dans le rap divers modes de dire : alternance 
codique (mélange de langues standard et dialectale de l’arabe ou de l’arabe dialectal et du 
français) de type conversationnel (modes de dire qui sont focalisés sur des postures 
générationnelles : le mouv’, etc.) et thématique attendue (le désarroi des jeunes, les 
massacres, le terrorisme, la drogue). Il y a une certaine attraction pour les dénominations 
étrangères qui marquent souvent la filiation musicale et l’esprit du hip hop (nom des groupes, 
titres des chansons). Cela se traduit également par une réactualisation des jeux et 
manipulations langagiers. »3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Barus-Michel (J.), Enriquez (E.), Lévy (A.) ( sous la direction de) : « Identité » In ouvrage : 
Vocabulaire de psychosociologie, références et positions, Paris, Erès, 2002, p.175  
2 -Anthony Pecqueux : Op.cit., p.60 
3 - Hadj Miliani : Ibidem, p.773 



 07: العدد                                                             .الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و " تنویر"مجلة 

 

484 

En ce sens, l’assonance musicale du Rap est chargée du sens ; c’est qu’elle n’est pas 
une assonance pour bavarder, mais c’est une manière de chanter. Cette manière est appelée 
flow qui marque un propre style associé à  chaque rappeur qui va exposer sa parole 
assonancée devant un public à différentes visions envers le Rap car tout auditeur n’a pas la 
même considération de la musique Rap qui se base sur un ensemble de points de vues. 
Certains considèrent le Rap comme la voix de la rue ; alors qu’autres le voient comme une 
source de violence et comme un art immoral qui dépasse toutes les limites de la décence. Si 
nous expliquons la violence sociologiquement, nous la remarquons comme une stratégie 
suivie par le rappeur pour transmettre d’une manière impulsive ce qui se passe sur la scène 
quotidienne. Ici, s’émerge un concept qui nous semble central dans notre analyse du Rap 
comme une forme d’expression artistique du quotidien. Nous n’allons pas le traiter 
longuement, mais ce qui nous intéresse le plus c’est de considérer que la vie quotidienne est 
une vie de routine et qu’elle est en perpétuelle répétition. Dans ce cas là, comment les 
rappeurs tunisiens gèrent-ils cette vie ? 

Ils ont la capacité de s’adapter à la routine, non pas en l’acceptant comme telle, mais 
en la dépassant par le fait de donner une sorte d’imagination à la réalité sociale, parce que 
« La réalité, c’est  pas toujours la vérité. »1 C’est-à-dire que la réalité des rappeurs est créée 
par eux-mêmes pour fonder un monde artistique dynamique mouvant. En ce sens, le monde 
du Rap n’est pas du Bla Bla mais un monde qui cache toute une vérité pleine d’émotions. Ces 
dernières sont les points de départ pour écrire un discours critique en luttant pour la survie 
dans un système structural. En outre, cette lutte est considérée comme un objet de refus du 
modèle dominant. C’est pourquoi, nous allons analyser le contenu des chansons d’un rappeur 
tunisien que nous avons sélectionné. Ce rappeur est El Général qui avait l’audace en 2011 de 
lancer  sa fameuse chanson « Président du pays 1 en 2011 » puis « Président du pays 2 en 
2014 ». 

Après l’écoute de ces deux chansons, nous remarquons la répétition  du mot « Rayes 
Lebled » environ 10 fois. Cela indique que la parole est orientée vers les présidents du pays 
(Surtout Ben Ali et Marzougui) avec un langage ordinaire (dialecte arabe tunisien). Cela 
signifie aussi que la transmission du message vocal en dialecte arabe sera plus influente qu’en  
langue arabe littéraire. En plus, toutes les chansons de ce rappeur contiennent des rimes 
réduites à l’identité de la dernière voyelle (par exemple, « je connais et tu reconnais » dans la 
chanson intitulée sout lebled). Cette rime réduite désigne un style d’expression propre chez le 
rappeur.  Mais la différence entre la première chanson de 2011 et celle de 2014 est au niveau 
des sujets abordés. C’est que la chanson de 2011 met en question la liberté, afin de critiquer le 
régime politique qui déclare en apparence que la population a sa liberté de s’exprimer, mais 
que réellement ce n’est qu’une  promesse sans exécution. Ici se justifie par le fameux 
proverbe arabe : « Qui sème des fleurs récolte les piques ». 

En revanche, la chanson de 2014 traite les problèmes économiques et sociaux causés 
par le régime politique. En fait, elle touche directement ce qui se passe derrière les coulisses 
de l’Assemblée Nationale Constituante. Mais le rappeur ne s’arrête pas à la critique, il aborde 
également d’autres sujets (comme le chômage, l’expatriation, la corruption, la misère, etc.) ; 
tel est le cas des autres chansons (Sout Lebled, What’s Next, Nar&Fourgua, Live in New 
York)  qui décrivent la réalité quotidienne de la Tunisie. Ces chansons assonancées reflètent 
l’aptitude de ce rappeur à occuper un territoire assez large au niveau national et international, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Richard Shusterman : « Pragmatisme, art et violence : Le cas du Rap », In Mouvement, N°26, 23/2, 
p.120 
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car il arrive à chanter à l’étranger (Stockholm). Ainsi, à travers l’exemple d’El Général, nous 
pouvons dire que le message vocal transmis se base sur une défense pour l’existence. 

 L’assonance musicale, caractéristique du Rap tunisien, est une forme d’expression 
qui donne une autre vision du monde social. A ce point, les chansons rimées du Rap peuvent 
être considérées comme un miroir réflexif de la réalité tunisienne. En plus, ces chansons 
deviennent source d’inspiration pour les jeunes qui les  écoutent et les adoptent, parce qu’ils 
considèrent qu’il n’y a d’autre art capable de dévoiler le masque de la vérité que le Rap. Nous 
pouvons mettre l’exemple d’un événement qui a eu lieu depuis quelques années  appelé 
« Houma artiste ». Cet événement explique la participation des jeunes qui chantent avec les 
rappeurs et interagissent avec eux sous le slogan suivant: Nous sommes là, nous sommes 
libres. C’est un slogan purement symbolique puisqu’il joue sur la capacité de ces jeunes à 
dépasser les contraintes quotidiennes en assimilant  la musique du rap. Cela signifie que 
l’influence est forte qu’exercent les rappeurs, par ses chansons, sur les jeunes et même sur les 
autres catégories (chômeurs, réfugiés, marginaux, pauvres, etc.). Plus influent et plus proche 
encore du public, c’est la forte existence du Rap sur la scène ouverte qui éclaire sa capacité à 
se positionner comme critiqueur, revendicateur du système politique. Cette position pousse 
les rappeurs à renforcer d’une part,  leurs existences en tant qu’acteurs dans un contexte 
national et global en s’adaptant à différents changements technologiques et en tant que 
rappeurs ayant leurs propres identités artistiques reconnues d’autre part. Mais, ces identités ne 
sont-elles pas des éléments essentiels pour que le Rap soit une « expression de relégation 
urbaine »1 ? 

Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du message caché transmis par les 
rappeurs. En apparence, les rappeurs tunisiens chantent pour attirer l’attention du public à 
leurs messages transmis ; mais en profondeur, les chansons des rappeurs se considèrent 
comme des expressions vocales qui contribuent aux différents mouvements dynamiques de la 
ville. En d’autres termes, dans son texte chanté, ses gestes et ses grimaces, le rappeur vise à 
s’approprier l’espace public en donnant une autre lecture de l’espace urbain par toucher les 
catégories sociales oubliées par l’État ; celles qui vivent dans les périphéries de la ville 
comme présentes/absentes, surtout les pauvres. Elles sont à la fois présentes dans les 
statistiques officielles, mais comme des chiffres pas plus, et absentes car elles ne participent 
pas à la prise des décisions concernant leurs conditions de vie difficiles.  

 Dans ce cas là, être source de relégation urbaine le rappeur va alors utiliser ce rôle 
« pour interpeller la communauté urbaine sur le fait que ces formes esthétiques peuvent 
contribuer, chacune à sa manière, à la reconstruction de l’espace urbain. »2  D’où se 
construit un contre-modèle résistant aux obligations objectives institutionnelles par les 
rappeurs tunisiens. Ce contre-modèle n’englobe pas des lois mais des expressions orales 
assonancées influentes plus proches des auditeurs. Cela veut dire que la recherche du Soi dans 
les labyrinthes de la vie urbaine quotidienne s’inscrit dans la volonté de renforcer l’existence 
du Rap comme forme de rivalité, même si les rappeurs tunisiens sont en train de chercher 
pour le Rap un statut juridique comme étant un art digne de reconnaissance. Bien qu’il 
n’arrive pas à trouver un statut, le Rap reste encore l’art de rue et le porte-parole des habitants 
des banlieues et des quartiers périphériques. Ainsi, il confirme son habilité à traiter les maux 
sociaux sous forme de chansons assonancées qui influencent directement les gens ordinaires 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alain Milon : « Pourquoi le rappeur chante ? Le Rap comme expression de la relégation urbaine », In 
Cités, 2004. 
2 - Ibidem, p.3 
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en leur proposant une autre lecture de la vie quotidienne. C’est une vie d’interaction pour 
rédiger un autre scénario du Rap qui se fonde sur sa valorisation comme étant un art. 

Dans cet angle, nous arrivons à dire que notre passion à faire une petite recherche sur 
le Rap en tant qu’art protestataire de rue se focalise sur son étude non pas comme un simple 
phénomène émergeant de nouveau sur scène, mais comme une nouvelle représentation de la 
réalité tunisienne. A ce propos, nous citons les résultats de notre recherche qui sont les 
suivantes : 

Premièrement, le Rap est en fin de compte une forme d’expression artistique 
contestataire qui possède sa propre identité indépendante.  

Deuxièmement, les rappeurs tunisiens, par la production des chansons, revendiquent  
le système politique. Ce dernier promet de résoudre les problèmes du chômage et de la 
marginalité des jeunes mais il ne réalise pas ça sur le plan concret. Ceci entraine  des 
revendications et  des protestations. 

Cela veut dire que les maux sociaux n’ont pas besoin d’une intervention purement 
économique mais d’une compréhension des demandes sociales internes de la population. 

Troisièmement, les rappeurs tunisiens ne sont pas isolés des changements mondiaux 
à base technologique où se crée un monde virtuel. Chaque individu peut réagir à distance, il 
en va de même pour les rappeurs qui agissent avec ce que nous appelons « Fans » grâce à des 
pages officielles sur Facebook et autre réseaux sociaux. 

Conclusion : 

En guise de conclusion, le Rap est une action musicale productrice de sens et de 
significations. Il est une représentation de l’espace vécu qui est la rue. En plus, il donne une 
autre vision du monde social. Il est considéré comme une image de Soi du rappeur à travers 
laquelle il transmet son message vocal au public. En ce sens, le Rap arrive à occuper la rue car 
il a pu sortir de l’espace fermé (studio) pour être écouté par la population ; ce qui explique la 
forte influence du message transmis. Ça donne une opportunité aux rappeurs pour construire 
leurs propres identités subjectives en tant qu’acteurs négociateurs du système politique. Mais 
le grand défi demeure la manière dont les rappeurs imposent leurs existences comme des 
artistes innovateurs dans un contexte de plus en plus complexe appelé ère de société-monde 
ou encore l’ère de la mondialisation. 

 Considéré comme forme de rivalité, le Rap occupe un espace important  chez la 
population tunisienne. En outre, des multiples recherches au sujet du Rap se sont élaborées 
avec des approches multidisciplinaires. Quant au contexte tunisien, le Rap a besoin aussi 
d’études multidisciplinaires parce que son émergence est spécifique. A cet égard, il faut avoir 
un regard neuf sur le Rap en posant la question suivante: Est-ce-que le Rap en Tunisie garde-
t-il encore sa place ou bien est-il en voie de disparition? 
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HANNIBAL L’OMBRE DE SON PERE 
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Résumé :  

        Dans la vie d’Hannibal dit Le Barcide, très célèbre général punique, il y a un évènement 

peu connu relatif à son rapport avec son père Hamilcar. Cet évènement fut déterminent dans 

le façonnage de la personnalité d’Hannibal. Plusieurs sources antiques nous relatent cet 

évènement capital dans la vie du jeune Hannibal qui est celui d’un serment qu’il fait à son 

père alors qu’il était encore un gamin d’environ neuf ans. Est-ce un pur cliché de la littérature 

littéraire romaine ? Ou est ce un évènement véridique ? Ce serment révèle combien Hannibal 

était « l’ombre de son père » un destin que ce général d’exception avait défendu toute sa vie 

avec brio. Les motivations d’un tel serment sont multiples. C’est à cette question que sera 

consacrée notre contribution à ce colloque. Elle visera à dévoiler à quel point un père peut-il 

dicter le destin de son fils. Cette enquête nous renseigne sur la famille carthaginoise et les 

stratégies familiales de l’époque.   

Mots clés :  Le serment d’Hannibal - vérité historique - cliché littéraire - motivations 

multiples - enseignements possibles. 

 

Abstract: 

           In Hannibal's life, known as Le Barcide, a very famous Punic general, there is an 

unknown event related to his relationship with his father Hamilcar. This event was 

instrumental in shaping the personality of Hannibal. Several ancient sources tell us this 

important event in the life of young Hannibal, which is that of an oath he makes to his father 

while he was still a kid about nine years old. Is it a pure stereotype of Roman literature? Or is 

this a truthful event? This oath reveals how Hannibal was "the shadow of his father" a destiny 

that this exceptional general had defended all his life brilliantly. There are many reasons for 

such an oath. It is this question that will be devoted to our contribution to this colloquium. It 

will aim to reveal just how much a father can dictate the destiny of his son. This survey 

informs us about the Carthaginian family and the family strategies of the time.  

Key words : Hannibal's oath - historical truth - literary cliché - multiple motivations - 

possible lessons. 
 

Introduction  

Notre communication va se pencher sur une question relative à la stratégie familiale dans la 

culture phénico-punique à travers une étude du rapport entre père et fils.  

Nos connaissances sur la famille phénico-punique sont encore très limitées. Dans les œuvres 

majeures sur cette civilisation le thème de la famille reste traité de façon générique1. Se 

pencher sur la question des stratégies familiales au sein de cette culture est encore plus 

délicat. La question de la famille est encore étudiée de manière indirecte surtout à traves 

l’univers funéraire2 ou sacré comme celui de la question du tophet3. Seulement, la littérature 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lipinski, Dictionnaire ; Krings, Manuel ; Fantar, Carthage ; Lancel, Carthage.  
2 Benichou-Safar, Nécropoles.  
3 Gomez Bellard, Tophet.  
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nous offre quelques opportunités pour entrevoir le dossier de la famille dans la civilisation 

phénico-punique.  

C’est ainsi que dans la vie d’Hannibal dit la Barcide ce militaire d’exception il y a un 

évènement peu connu relatif à son rapport avec son père Hamilcar qui nous est très utile pour 

voir les stratégies familiales. Cet évènement fut déterminent dans le façonnage de la 

personnalité d’Hannibal. Plusieurs sources antiques nous relatent cet épisode capital dans la 

vie du jeune Hannibal qui est celui d’un serment qu’il fait à son père alors qu’il était encore 

un gamin d’environ neuf ans. Cet épisode n’est pas un cliché de la littérature 

littéraire romaine. L’examen des témoignages littéraires confirme qu’il est bien véridique. Ce 

serment a fait d’Hannibal « l’ombre de son père ». Un destin que ce futur général d’exception 

avait incarné toute sa vie avec brio. C’est à cette question que sera consacrée notre 

contribution à ce colloque. Elle visera à dévoiler à quel point un père peut-il dicter le destin de 

son fils.  

Pour mettre au clair cette question nous allons traiter trois axes. Le premier sera consacré à la 

présentation d’Hannibal. Nous allons nous arrêter sur la vie d’Hannibal, sur les grands traits 

de la personnalité d’Hannibal. Le deuxième axe étudiera le serment qu’il avait fait à son père 

dès son jeune âge. Il examinera les sources relatives à cet évènement. Il évoquera la question 

de la véracité de ce serment.  Le troisième va se pencher sur les multiples motivations derrière 

un pareil serment paternel.  

 

PRÉSENTATION D’HANNIBAL  

Résumé de la vie d’Hannibal  

          Hannibal à qui nous consacrons cette communication est le général d’armée punique 

qui avait défié Rome et fini sa vie tragiquement. Essayons d’abord de faire une mise au point 

onomastique sur le nom. Le nom d’Hannibal est très répandu dans le monde punique. Il est 

très employé comme anthroponyme masculin mais également féminin1. Il signifie « le protégé 

de Baal ». Le personnage d’Hannibal auquel ce travail est consacré est nomme « le Barcide » 

du nom de la famille à laquelle il appartenait dont Hamilcar (figure 1) le père d’Hannibal est 

le doyen et le fondateur2.  

Malgré les multiples études sur Hannibal on peut encore tomber sur des données tout à fait 

insolites et peu débattues de sa vie. Il ne s’agit pas ici de prétendre résumer la vie d’Hannibal 

mais de s’arrêter aux évènements essentiels et surtout d’en profiter pour essayer de discerner 

les traits de sa personnalité. On peut diviser la vie d’Hannibal en cinq grandes étapes comme 

suit. La première est relative à son enfance en Afrique du Nord. La suivante est celle des 

années passées en Espagne. Ensuite c’est l’étape de son aventure aussi bien en Gaule qu’en 

Italie. La suivante est son retour en Afrique. L’ultime étape est son séjour en Orient jusqu’à sa 

mort.  

Hannibal est né en 247 avant J.-C. (figure 2). Il avait sûrement dix ans quand son père accepte 

de  l’emmener avec lui en Espagne selon les dires de nombreuses sources à condition que le 

jeune garçon fasse le serment de “n’être jamais l’ami des Romains”3. Hannibal grandira dans 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lipinski, Hannibal, p. 206.  
2 Ibid., n° 6.  
3 Lancel, Hannibal 2, p. 3357.  
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le sud de l’Espagne, il apprendra le métier des armes d’abord avec avant de servir sous 

Hasdrubal son oncle par alliance. Ensuite à vingt-cinq ans, il devient lui-même chef de 

l’armée carthaginoise à la mort d’Hasdrubal. C’est quelques années après et précisément au 

printemps 218 qu’Hannibal fait irruption dans l’histoire lors de la bataille de la ville de 

Sagonte où il s’engage contre Rome. Avant de commencer une poursuite des Romains qui le 

rendra célèbre, Hannibal accompli un voyage exceptionnel vers l’Ouest. Il se rend au 

sanctuaire d’Héraclès situé à Gadès. En effet, Tite-Live précise qu’après s’être emparé de 

Sagonte, Hannibal se rendit en ce lieu pour y prononcer un vœu solennel1. Ensuite, commence 

la longue marche à travers l’Espagne et la Gaule méridionale, la traversée du Rhône et la 

progression rapide le long du fleuve sur sa rive gauche, le passage des Alpes et la redescente 

sur l’Italie. Suivront treize années de succès divers puis d’insuccès certains, avant le retour en 

Afrique à l’automne 203. 

Pour son retour en Afrique Hannibal débarqua sur la côte du Sahel et prit ses quartiers à 

Hadrumète (Sousse), sans doute pour garder ses distances vis-à-vis de Carthage et d’une 

coterie qu’il savait hostile en son sénat et pour reconstituer son armée. Hannibal avait alors 

quarante ans. 

Selon une légende digne de quelque crédit Hannibal avait employé ses soldats à planter en 

masse des oliviers2. C’est sans doute dans la région du Sahel que se situent ces plantations. 

Nous avons eu la chance de découvrir de multiples oliviers sans doute millénaires qui seraient 

ces fameux oliviers d’Hannibal3.  

Il fallut à Hannibal plusieurs mois pour rassembler une armée capable de se mesurer à Scipion 

et à ses auxiliaires indigènes. Ce fut en pays numide, sans doute non loin de Naraggara, à la 

frontière actuelle de l’Algérie et de la Tunisie, que se produisit l’affrontement, même si 

l’histoire a retenu pour cette bataille décisive le nom de Zama.  

L’ironie du destin fait qu’Hannibal perdit en un seul combat le bénéfice de tant de victoires 

remportées sur Rome chez elle. Ensuite Hannibal va à Carthage en l’hiver 202-201 où devant 

le Conseil des Anciens il devait rendre compte. On ne sait trop ce que devint Hannibal, après 

la paix de 201. Peut-être prit-il ses distances, pour vivre quelques années sur ses terres du 

Sahel, entre Hadrumète et Thapsus.  

Mais on le retrouve à Carthage en 196. Cette année-là, il fut élu suffète. A son entrée en 

charge, il prit occasion d’un différend, très probablement relatif à des questions financières, 

avec un magistrat. Hannibal convoqua le questeur afin qu’il lui rende compte. Celui-ci, qui 

devait au sortir de sa charge entrer dans l’ordre des juges, magistrats inamovibles, et se 

croyait donc invulnérable, négligea la convocation. Hannibal le fit arrêter et traduire devant 

l’assemblée du peuple, au cours d’une séance où le suffète présenta et fit aussitôt voter une loi 

aux termes de laquelle les juges à l’avenir seraient élus chaque année, nul ne pouvant l’être 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Briquel, La figure d’Héraklès, p. 32, note 9.  
2 Lancel, Hannibal, p. 23.  
3 Njim, Oliviers. 
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deux années de suite. Son entreprise de vérification des comptes lui ayant ensuite permis de 

mesurer les pertes subies par les finances publiques par suite de malversations opérées au 

profit de quelques oligarques, il déclara devant l’assemblée du peuple qu’en exigeant la 

restitution de toutes les sommes détournées l’État serait assez riche pour faire face à ses 

obligations financières envers Rome sans avoir besoin d’imposer les particuliers.  

Hannibal eut-il le temps, en cette courte année 196-195, d’imprimer sa marque personnelle 

dans le développement de cette prospérité retrouvée de Carthage. On aimerait le créditer, en 

particulier, d’une opération urbanistique qui aboutit à doter la ville, sur la pente sud de Byrsa, 

d’un quartier neuf sous forme d’immeubles d’habitations collectives de plans standardisés sur 

des terrains jamais lotis auparavant 

Hannibal s’était fait de solides ennemis à Carthage dans l’exercice de son suffétat, et 

notamment au sein du Conseil des Anciens à Carthage qui l’accusait d’avoir formé des projets 

de guerre en concertation avec le roi Antiochus III. Pour ne pas éveiller sa méfiance, ceux qui 

avaient obtenu la venue des envoyés du sénat leur avaient suggéré de répandre le bruit qu’ils 

étaient là pour régler les différends survenus entre Carthage et Massinissa. Mais Hannibal ne 

fut pas dupe. Depuis longtemps il avait prévu l’éventualité de devoir un jour fuir à 

l’improviste. Un soir à la tombée de la nuit, au lieu de rentrer chez lui, il se rendit à une porte 

de la ville et y retrouva deux serviteurs qui l’attendaient là avec des chevaux sans rien savoir 

de ses intentions. A bride abattue, chevauchant toute une nuit, il franchit d’une traite la 

distance qui le séparait d’une propriété qu’il avait au bord de la mer, entre Thapsus (Ras 

Dimass) et Acholla (Henchir Boutria) : peut-être au Ras Kaboudia, qui fait saillie sur cette 

côte du Sahel tunisien. Là l’attendait, prêt à appareiller, un navire qui le mena à Cercina, sans 

doute la plus grande des îles Kerkennah, au large de Sfax. Dans le port avaient jeté l’ancre 

quelques vaisseaux de commerce phéniciens ; reconnu, Hannibal répondit aux questions qu’il 

se rendait en ambassade à Tyr. Le temps qu’à Carthage on sût qu’il avait quitté la ville, puis 

qu’il avait été vu à Cercina, il était déjà à Tyr.  

Cette courte seconde vie de l’exilé fut une vie d’errances où le génie d’Hannibal trouva 

difficilement à s’employer. De Tyr, il s’était rendu à Antioche, pour rencontrer Antiochus III. 

Il dut se contenter du rôle de conseiller auprès du Séleucide. L’élimination d’Antiochus le 

marginalisait et le rejetait dès lors à la périphérie de l’Orient hellénistique. Certaines de nos 

sources le montrent en Arménie où il aurait tracé les plans d’une nouvelle capitale, ce sera 

Artaxata , pour le roi Artaxias. D’exil en exil, Hannibal échoua finalement en Bithynie, au 

nord-ouest de l’actuelle Turquie, chez le roi Prusias et il ne faisait pas le moindre doute que 

lorsque le roi de Bithynie voulut avoir une seconde capitale plus méridionale ce fut au 

Punique qu’il s’adressa pour la réaliser sur le site de ce qui sera Prusa, maintenant Bursa. En 

183, le sénat romain dépêcha Flamininus auprès de Prusias pour il s’agissait de régler ses 

différends avec un voisin, Eumène de Pergame. Selon nos sources Flamininus aurait eu à son 

arrivée la surprise d’apprendre la présence du Punique auprès du roi de Bithynie et en lui 

aurait fait reproche.  

Hannibal était sur ses gardes. Il avait un refuge à Libyssa sur la côte sud de la presqu’île 

bithynienne, un peu à l’ouest de Nicomédie : une vraie tanière de renard, à lire Plutarque avec 
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des entrées et des sorties multiples. Quand il apprit que les soldats de Prusias étaient déjà dans 

le vestibule de la maison, il envoya des serviteurs explorer les autres issues : elles étaient déjà, 

elles aussi, gardées par des sbires du roi. Il eut alors recours au poison qu’il avait toujours sur 

lui, prêt pour une telle éventualité. Il avait probablement soixante-trois ans.  

Personnalité d’Hannibal  

Essayons de brosser les grands traits de sa personnalité. C’est un peu étonnant mais Hannibal 

ne connais pas l’Afrique et probablement aussi les Africains. En effet, le paradoxe, quand il 

s’agit du personnage le plus justement fameux de l’Afrique punique, est que sur soixante-trois 

années de vie il n’en a passé qu’un très petit nombre sur la terre africaine, si l’on excepte les 

années d’enfance1. C’est cette méconnaissance qui lui était fatale.  

Par contre, Hannibal jouissait d’une grande popularité parmi ses soldats. Il est élu Général par 

l’armée composée en grande partie de mercenaires. Cette décision est ratifiée par le peuple de 

Carthage. Une telle attitude reflète sans doute son humanisme. Le général carthaginois est un 

calculateur. Il profite des tensions à l’intérieur de la ligue italienne pour rallier les Italiens à 

lui surtout de Capoue afin de préparer la guerre contre Rome et surtout assurer le passage 

terrestre. Egalement, ce général punique est doué d’une originalité tactique. Ces victoires à 

Trasimène en 217 et à Cannes en 216 sont dues à une révolution des bases de la stratégie 

militaire. Le passage des Alpes avec son armée devenu une légende prouve qu’Hannibal est 

doté d’une audace exceptionnelle. Parmi les qualités peu connues d’Hannibal son génie 

bâtisseur. On lui accord des travaux d’urbanisme telle celui du quartier de Byrsa et le plan des 

deux cités en Orient. En plus, Hannibal avait le génie d’un bon gestionnaire de crise. On lui 

attribue d’avoir ordonné à ses soldats la plantation d’oliviers au Sahel. Cette mesure avait un 

but immédiat celui d’éviter les effets négatifs de l’oisiveté sur les soldats m ais surtout 

permettre à Carthage à moyen et à long terme de trouver les moyens de subvenir à une 

situation économique délicate. Notre découverte d’oliviers au tronc géant au Sahel pourrait 

correspondre à ces plantations2.  

 

SERMENT D’HANNIBAL 

Histoire 

L’évènement le plus marquant dans la vie d’Hannibal qui a littéralement façonné sa vie eu 

lieu à son jeune âge. Il s’agit du serment qu’il avait fait à son père pour vouer sa vie à lutter 

contre Rome. Ce serment remonterait au printemps de l’année 237 av. J.-C. quand Hannibal 

était alors âgé de neuf ans. Hamilcar s’apprêtait à quitter l’Afrique pour aller en Espagne. Sur 

le point de quitter Carthage, Hamilcar offrit un sacrifice pour obtenir des présages favorables. 

La cérémonie achevée, il fit venir le jeune Hannibal et lui demanda s’il désirait l’accompagner 

dans son expédition. L’enfant ayant accepté, Hamilcar le conduisit devant l’autel et lui fit 

juger qu’il ne serait jamais l’ami des Romains3.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lancel, Hannibal 2, p. 3356.  
2 Njim, Op. Cit.  
3 Lancel, Hannibal , p. 59-60.  
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Le serment qu’on attribue à Hannibal est rapporté par plusieurs auteurs anciens dont surtout 

Polybe et Tite Live1. C’est le récit de Polybe qui a donné à cet évènement le plus de force 

symbolique parmi les récits dont nous disposons2.  

Le serment d’Hannibal figure aussi dans les principales biographies consacrées à Hannibal 

comme celle de Gilbert Charles Picard3 et de Serge Lancel4 qui se sont arrêtés à cet 

évènement dans la vie du personnage. 

  

Véracité  

La question de l’authenticité du serment a été longuement discutée par les critiques modernes. 

Beaucoup la réfutèrent en arguant qu’elle aurait pris corps dans la première moitié du 

deuxième siècle quand Rome s’efforçait de justifier moralement sa politique agressive à 

l’égard de Carthage5. Selon cette opinion, Polybe avait utilisé cette image comme preuve 

morale de sa thèse selon laquelle la cause première de la seconde guerre punique est 

l’implacable animosité d’Hamilcar contre Rome qu’il s’efforçait de transmettre à ses 

descendants comme une mission à accomplir qui dépasse sa propre vie6. 

Pour Tite-Live le serment ne fait pas de doute. Selon lui Hamilcar et son fils Hannibal ne font 

qu’un. Cette ressemblance va même jusqu’aux traits physiques7.  

Cette histoire du serment d’Hannibal serait elle tout simplement un cliché littéraire. Selon 

cette piste le barbare qui s’est levé contre Rome qu’incarne Hannibal n’oserait de lui-même à 

s’opposer à Rome si ce n’est un destin particulier qui l’aurait fait faire. Dans le cas 

d’Hannibal ce fut l’ascendant de la haine paternelle qui lui a été imposée dès son jeune âge. 

On retrouve fréquemment ce cliché chez de multiples auteurs latins. Valère Maxime rapporte 

qu’Hamilcar voyant ses enfants jouer se serait écrié « ce sont là des lionceaux que j’élève 

pour la ruine de Rome ! »8.  

 

MOTIVATIONS DU SERMENT  

Les motivations de ce serment sont diverses. D’abord les mobiles culturels. Il n’est aucun 

doute que les Phéniciens sont des Sémites et les Puniques en Afrique du Nord sont largement 

imprégnés de la culture sémitique. Alors, la mentalité sémitique imprégnée de l’univers 

biblique a-t-elle pu influencer Hamilcar dans son comportement avec son fils Hannibal ?  

Motivations culturelles  

Quelques exemples des rapports entre père et fils dans la littérature orientale pourraient sans 

doute nous éclairer sur le comportement d’Hamilcar en tant que père avec son fils Hannibal.  

Dans la littérature biblique, nous avons écho du fils de Noé qui refusait de suivre son père et 

monter dans l’arche quand le déluge menaçait de tout emporter9. Nous avons un exemple 

opposé à cette situation de mésentente entre père et fils qui est marquée par une harmonie et 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lancel, Hannibal 2, p. 3357.  
2 Lancel, Hannibal, p. 59.  
3 Picard, Hannibal, p. 26 et 40.  
4 Lancel, Hannibal, p. 59-60.  
5 Op. Cit., p. 60.  
6 Ibid., p. 60.  
7 Ibid., p. 84 et 87.  
8 Ibid., p. 25.  
9 Ibn Khethyr, Debut et fin, vol. I, p. 174.  
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une complicité parfaite. C’est l’image du roi David et son fils Salomon. Ce couple père-fils 

est l’image idéalisée d’une relation positive entre un père et son fils puisque Salomon siégeait 

avec son père David alors qu’il était encore enfant1. Mieux encore, le père autorisait son fils à 

à avoir un avis différent dans ses sentences et le prenait en considération. Le schéma idéalisé 

des rapports entre père et fils se retrouve aussi dans l’histoire du prophète Abraham et son fils. 

L’obéissance du fils d’Abraham est dans cette histoire sans faille puisque le fils accepte même 

d’être égorgé par son père2. Ces quelques exemples montrent comment dans la culture 

sémitique dont sont imprégnés Hamilcar et son fils Hannibal le rapport entre père et fils est 

commandé le schéma de la continuité.  

 

Motivations politiques  

Le serment qu’exige Hamilcar de son fils a des motivations politiques évidentes. Faut il 

rappeler qu’Hannibal était né en 246 av. J.-C. c'est-à-dire juste vers la fin de la seconde guerre 

punique (264-241 av. J.-C.) qui était une période très difficile pour Carthage aussi bien sur le 

plan interne qu’externe. Ainsi, le départ du général punique Hamilcar en Espagne en 237 av. 

J.-C. était la conséquence d’une politique décidée à Carthage pour se refaire et pour se libérer 

d’une lourde indemnité de guerre3. La famille des Barcides était désignée pour cette mission 

nationale qui était sans doute un privilège au sien de Carthage.  

En effet, le privilège politique de la famille des Barcides est indissociable d’un aspect social. 

Celui de la concurrence entre de multiples familles puniques qui se sont constituées en 

véritables dynasties pour briguer les hautes fonctions de l’Etat. La famille Barcide dont 

Hannibal est issue. Cette famille fait partie de l’aristocratie punique. Elle était sans doute en 

concurrence avec celle des Magonides. La famille des Barcides a réuni quelques insignes du 

pouvoir dont l’attribution du commandement militaire suprême accordé à Hamilcar. L’accès 

des Barcides à la richesse foncière. En effet, quand Hannibal retourne d’Italie à l’automne de 

203 av. J.-C. il aborde les côtes africaines à Leptis Minus l’actuelle Lamta au Sahel où il 

s’installe pendant plusieurs mois. C’est dans le patrimoine familial foncier qu’il trouve 

refuge4.  

 

Motivations sociales  

Hannibal jouissait d’une place distinguée au sein de la famille des Barcides et aux yeux de 

son père. Hannibal est le premier fils d’Hamilcar5. Il est né après trois sœurs et fut suivi de 

deux garçons. De ce fait, il est considéré comme le fils ainé dans la famille. Le prénom 

d’Hannibal signifie « soutien de Baal »6. Ce prénom reflète sûrement le souci d’Hamilcar 

d’avoir une descendance masculine. Ce qui explique par la suite le fait d’avoir tiré son fils 

dans son sillage et d’avoir scellé son destin.  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ibid., p. 167.  
2 Ibid., p. 234.  
3 Op. Cit., p. 61.  
4 Ibid., p. 22.  
5 Lancel, Hannibal, p. 24.  
6 Lipinski, Op. Cit., p. 206.  
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Conclusion  

Lors de cette communication, nous avons traité d’un aspect que nous pensons insolite 

d’Hannibal qui du celui rapport à son père. Nous sommes en fin convenus qu’Hannibal était 

sans aucun doute l’ombre de son père. Les raisons sont multiples à cette vocation. Elles sont à 

la fois culturelles, politiques et familiales. Hannibal a incarné son destin avec excellence 

puisqu’il est devenu une légende.  

La figure militaire d’Hannibal est sans doute la plus médiatisée. Seulement ce général 

punique d’exception n’a pas qu’une facette militaire. Nous en avons découvert un bâtisseur, 

un concepteur de cités et un même planteur d’oliviers. Ces côtés divers et riches tous sont 

encore très mal connus d’Hannibal. Ils sont le reflet de la richesse de sa personnalité et nous 

incitent à l’avenir à le médiatiser autrement.  

Ce dossier est sans doute intéressant pour mieux connaitre les stratégies familiales dans la 

culture punique. La question de grandes familles puniques devenues de véritables dynasties 

politiques comme celle des Barcides dont est issu Hannibal ou des Magonides est encore peu 

étudiée.  
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